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ّ ǫٔن ǫٔتقدم Դلشكر والعرفان إلى ǫٔس̑تاذي المشرف اҡٔول ̊لى        لا ̼سعني إلا
هذا البحث البروف̿سور محمد الصالح خرفي ̊لى دعمه وم˗ابعته وقراءته لهذا 

لقيمة الصادرة عن ̊ارف Դلمتن النقدي  البحث بدائه لملاحظاته ا حرفا حرفا، وإ
ه Դلشكر الجزیل كذߵ لҢٔس̑تاذ  lتوǫٔ ه، كماԹشكالاته وقضا الجزاˁري وإ
ا߱كتور هاني العرԹن البصّال من قسم ا߱راسات العربیة والإسلام̀ة بجامعة 

سهل لي المهمة البحثیة ǫٔلیكانتي Դٕس̑بانیا المشرف الثاني ̊لى هذه الرساߦ ا߳ي 
في ˡامعة ǫٔلیكانتي، وطالع ǫٔجزاء من هذا البحث وԷقش معي ǫٔفكاره، 

كما ǫٔتقدم بخالص Թٓǫت .  وǫٔسدى لي بتوݨات قيمة، فࠁ مني وافر التقد̽ر
التقد̽ر والعرفان إلى ا̥لجنة المناقشة ̊لى قˍولهم مشكورة م̲اقشة هذه الرساߦ 

 .جزاهم الله ǫٔفضل الجزاء
 

السعید بولعسل



 

  أ 

  : مقدمة

، یحوي مجموعة من الممارسات النقدیة أولا معرفیامن حیث كونه مطلبا  النقد الأدبيخطاب یسعى     
عند حدود المنهج والمصطلح  ویكتمل ،النظریة عند حدودثانیا تحوي جهازا متكاملا یبدأ  إجرائیةومنظومة 

إلى إبراز التفاعلات الدلالیة والجمالیة للخطاب الأدبي ككل،  ،والتطبیقمن خلال ممارستي التنظیر 
التحري والبحث في فضاءات  مبدأ والذي لا یتم في الحقیقة إلا عبر شبكة معقدة من العملیات تقوم على

وسبر أغوار عوالمه الداخلیة بمستویاته المختلفة، وسیلته في ذلك ما توافر من أدوات  ،الإبداعيالنص 
وقد لا یتأتى هذا في الغالب إلا عبر . المصطلحیةالمفاهمیة و عرفیة، یوفرها المنهج بآلیاته ومنظوماته م

أصولها المعرفیة في رصد التفاعل التي تتحدد  ،تبني واع لإستراتیجیة تقوم على القراءة النقدیة المنتجة
والمتمثلة  القراءة النقدیة،هذه  كامل الأطراف الرئیسة فيتتضافر و  من خلال الحاصل في الخطاب النقدي

، والتي تشكل جنبا إلى جنب ذلك الجهاز المفاهیمي )المصطلح-المنهج- النظریة( في الأصول الثلاث 
  .عن باقي الخطابات الذي یمیز لغة الخطاب النقدي الإجرائيو 

والذي واكبه تطور على مستوى  والإبداعي، ولعل التطور الذي حصل على مستوى الدرس الأدبي     
وتشعب  هو كذلك صیرورة معرفیة قابلة للتحول والتطور من حیث تعدد النظریات وصفهالنشاط النقدي ب

وفرة في ، وتنوع في المناهج والاتجاهات، واختلاف في الأسالیب والأدوات، و زوایا النظر والمعطایات
والمنهجي الجارف الذي  المعرفي التطورمام هذا في الكثیر من الحالات أدفع ، - المصطلحات استعمال

محاولة خلق نموذج عربي متفرد في بناء خطاب النقد  إلىتشهده النظریة النقدیة في محیطها الغربي، 
نتاج معرفة نقدیة بدیلة هجة النقد، وإ نْ قوامها  بالانفتاح على تجارب الآخر، والاحتفاء بما لدیه لغرض مَ

التي طالت مسیرة  النمطیةللنص تتجاوز  ق الطرائق الجدیدة، وتقدیم فهوماستثمار المقولات، وتطبی
التي قطعها، لا یزال  لنقد العربي رغم مسیرة الألف میلالخطاب النقدي في حدوده العربیة، لاسیما أن ا

، وغیاب خلفیة فلسفیة تدفع بأسئلة النقد إلى فضاءات رحبة من امنهجی ایعیش حیرة معرفیة، وتیه
مظهر البحث عن المنهج المفقود، والمراجعة المستمرة لخطاب النقد، والتحرر وعلى هذا أصبح . ةالمعرف

تطویع هذه و  بإثراء الرؤى، وتجدید الأدوات التبعیة العمیاء لمنطلقات النظریة النقدیة الغربیة من
أهم معالم حلّ الأزمة المنهجیة  یة، والخصوصیة الثقافیة العربیةالمنطلقات بما یتماشى والرؤیة الحضار 

  .  في الخطاب النقدي



 

  ب 

ن إشكالیة المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزائريو     لا یمكن فصلها عن إشكالیات  في الواقع إ
نتاجها ككل، حیث  المعرفة الكلیة أو حتى  " نّ إالمنهج في العلوم الإنسانیة، بل عن إشكالیات المعرفة وإ

لة، وبأن رقعة المجهول تتزاید بنسبة أكبر من تزاید المعلوم، وبأن معرفتنا العلمیة شبه الكلیة مستحی
نما احتمالیة إلى حد كبیر لهذا تعد قضیة المنهج على قدر كبیر  ،"المادیة، عن الواقع لیست یقینیة، وإ

عرفت أواخر  والتي بمكوناته،لا تقتصر على سیاقنا الثقافي العربي الراهن قد  ،من الخطورة والحساسیة
قبالاالقرن الماضي انفتاحا على الآخر و  على منتوجه الفكري والمعرفي، بل تكاد تكون ظاهرة عامة  إ

وهي تتدرج عبر مراحل تطورها  العالمیةخاضعة للتغییر الذي طال المنظومات المعرفیة والمرجعیات 
 لمنهجیة المغذیة لخطابنا النقديالفكري ونموها المعرفي، والتي تعد هذه المنظومات أحد أهم الروافد ا

  . الجامعي

إن وراء قضیة المنهج في منظومتنا المعرفیة العربیة، وخلف ما یثار من أسئلة ونقاشات وأبحاث      
 ، والجزائري على وجه الخصوص،تقبع معضلة كبرى لازالت تواجه المشروع النقدي العربي في عمومه

أو اختصارا الافتقاد إلى أصالة  لمنهج،الافتقاد إلى ا: هيالذي هو جزء من مشروع النهضة العربیة 
ووفرة  تعدد المناهج  مما یبدو من رغمعلى الف. الرؤیة التي تؤثثها نظریات نقدیة من صمیم الثقافة العربیة

الآلیات الإجرائیة الدقیقة التي سمحت بها مكتسبات المثقافة مع الآخر، والتي حاول خطابنا النقدي 
الاستعانة بأدواتها في فك مغالیق النصوص، واستكناه ما هو متوار من قیم جمالیة و  اءاتها،تجریب إجر 

في  لوضع الإشكالي نفسه الذي لم یتعدا مع ذلك یعیش لازال نقدنا العربيالتي هي غایة النقد ومنتهاه 
لمنهج، سلطة سلطة المرجع، سلطة الناقد، سلطة ا(جوهره أن استبدل فیه الخطاب النقدي سلطة بسلطة 

والتمثل للنظریات النقدیة، وعجز عن إدراك  بین قصور الفهم امشتت؛ لهذا تراه )إلخ..النص، سلطة القارئ
وعدم استیعاب المنهج في شمولیته حینا، وغیاب الرؤیة النقدیة العربیة حینا آخر،  للخلفیات الفلسفیة،

ین أولیة التنظیر مرة أخرى، وبین تغییب ب وأبین سلطة النموذج الغربي مرة وضغط أنساقه، الوقوع و 
غموض في لهذا كان من إفرازات هذا الوضع  .مرة ثالثة وهكذا وطبیعة التلقي خصوصیة النص العربي

تذبذب في استعمال المصطلح و ضبابیة و وفي استیعاب مسوغاته الفلسفیة والابستمولوجیة، ، فهم المنهج
   إلخ...في الممارسة التطبیقیة على النص

، في الجزائر وبالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت محاور النقد الأدبي المعاصر ،من هذا المنطلق     
لا یزال میدانا خصبا یغري بالبحث والمساءلة حول جملة  مع ذلك الجامعي النقديالخطاب فإن میدان 



 

  ت 

فباب التقصي و البحث إذن ..بلهْ من ركائزها الكبرى ،من القضایا التي تعد من صمیم الممارسة النقدیة
لا یزال مشرعا لم یغلق   -)تلقي المنهج و تطبیقاته( -في المدونة النقدیة الجزائریة في شقها المنهجي

بعد، وأن الباحث واجد ما یقول أمام هذا التراكم المعرفي الكثیر الذي تشهده الساحة الأكادیمیة الجزائریة 
  ،أو في ما یقدم من أطاریح جامعیة ،ت الأكادیمیة المحكمةسواء في ما یستجد من مقالات في المجلا

  إلخ...أو في ما تخطه أیدي أساتیذ الجامعات من كتب نقدیة

الكثیر من التساؤلات المعرفیة التي تحیط عملیة التلقي أولا،   لهذا  یسعى هذا البحث إلى الإجابة عن     
ورصد بالمقابل مظاهر التفاعل  ،ة الجامعیة الجزائریةوممارسة التطبیق المنهجي ثانیا في المدونة النقدی

وعلیه فالبحث . الحداثیةفي الخطاب النقدي الجامعي الجزائري خصوصا في ضوء معطیات المناهج 
  :یسعى إلى الوقوف عند حدود الأسئلة الكبرى على غرار

لى  ما هي حدود المناهج النقدیة و إشكالاتها التطبیقیة في مدونة النقد الجامعي - الجزائري، وإ
 .أي مدى یمكن اعتبار الناقد الأكادیمي الجزائري ممتلكا للمنهج مستوعبا له؟

كیف تم توظیف المنهج و المصطلح و ما هي حدود اشتغالهما في المدونة النقدیة الجامعیة  -
 .الجزائریة، ووفق أي رؤیة تم ذلك؟

داخل ) رجات الانسجام والتبایند( ما هي الحدود الفاصلة بین مستویات التنظیر و التطبیق  -
 .  المدونة النقدیة الجامعیة؟

 في مدونة النقد الجامعي ؟) المیتالغة( ما هو مسار اشتغال اللغة النقدیة الأولى و الثانیة  -
ما مدى وعي الناقد الأكادیمي و معرفته بأهمیة استخدام المصطلح و التقدیم له أثناء الاشتغال 

 النقدي؟ 
التي أضافها الناقد الأكادیمي الجزائري إلى مدونة النقد الجزائري خصوصا  ما هي الإضافات -

 و مدونة النقد العربي عموما؟
وفي ضوء الوضع النقدي السائد في  ،هل یمكن التنبؤ في ضوء المعطیات المنهجیة الراهنة -

لأنساق  المنهجي حینا، والارتهان الكلي الجامعة الجزائریة المبني على المثاقفة والاستیعاب
، التأسیس المعرفي لبناء نظریة نقدیة تثمن ما تحقق من الآخر ومرجعیاته الغربیة حینا آخر

وغیرها من ...؟ا نقدیا یتمیز بالخصوصیة المحلیةمنجز نقدي، وبالتالي إمكانیة تسویق خطاب
 .بقضیة المنهج وتطبیقاته في الخطاب النقدي الجامعي الجزائريالأسئلة المرتبطة 



 

  ث 

 حولت، والتي -بها كلها الإحاطةالتي لا یمكن  -  لقد تعددت وتفاوتت الدراسات النقدیة الواعیة      
خلال العقود الماضیة،  والجزائري على وجه الخصوص ،أسئلة الخطاب النقدي عموما اتصیاغة مسار 

شكالاته وتطبیقاته ورصدت منظومة النقد في ، واقترحت حلولا للأزمة المنهجیة التي طالت أسئلة المنهج وإ
في واجهة المحاولات الجادة التي  مرتاض عبد الملكالناقد كتابات عمید النقاد الجزائریین  وتأتي .الجزائر

بدأت  ، الذي)النص الأدبي من أین؟ ألى أین؟( خصوصا في كتابه انشغلت بمسألة المنهج وقضایاه، 
من الثورة على المناهج التقلیدیة العقیمة وتقدیم بدایة  فیه المسألة المنهجیة في التبلور تنظیرا وتطبیقا

 والقول ،ما اصطلح علیه بالمنهج التكامليالبدیل المنهجي من وحي نسق النص نفسه، إلى إسقاط بدعة 
في دراسة النصوص الأدبیة بالنظر إلى بنیتها  واضعا بذلك تصورا منهجیا توفیقیا ،بفكرة اللامنهج

 )تحلیل الخطاب السردي(، و)بنیة الخطاب الشعري(یة اللاحقة على غرار ، ثم في كتبه التطبیقالمستقلة
التي زاوج فیها بین المناهج النقدیة النصیة على غرار السیمیائیة والتفكیكیة كآلیات إجرائیة تراعي 

الذي حاول فیه التأصیل للكثیر من ) نظریة النص الأدبي(  خصوصیات النص الأدبي، ثم في كتابه
، والوقوف ...)النص، الفن، السمیائیات، التناص، الحیز الأدبي( :؛ كمصطلحاتلمصطلحاتالمفاهیم وا

إشكالیة النص المفتوح والنص المغلق، التمدلل، النتاجیة، (  ، على غرارعند الكثیر من الإشكالات
وغلیسي  كما یمكن الإشارة كذلك في هذا الصدد إلى الناقد یوسف ....)المرجع والمرجعیة، تداولیة اللغة

النقدي، وأخذت المسألة المنهجیة حیزا كبیرا في  المصطلحقضایا الذي اشتغل على خصوصیات المنهج و 
إشكالیة ( مرتاض في رسالته للماجستیر الملك عبد؛ بدایة من اشتغاله على المنهج النقدي لكتاباته النقدیة

الخطاب ( إلى كتاب بعنوان  التي تحولت )المنهج والمصطلح في تجربة عبد الملك مرتاض النقدیة
والتي أحاط فیها بشجون الإشكالیة المنهجیة في تجربة نقدیة ضخمة  ،)مرتاض عبد الملكالنقدي عند 

ثم بشكل أوسع في أطروحته للدكتوراه التي تحولت بدورها إلى  لأحد أقطاب الأدب العربي في الجزائر،
، ثم في العدید من الكتب التي )المصطلح في الخطاب النقدي العربي إشكالیة( كتاب ضخم بعنوان 

النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى ( صدرت تباعا في مقاربة المنجز النقدي على غرار كتاب 
خطاب التأنیث، دراسة في الشعر النسوي الجزائري وعجم (، وكتاب )مناهج النقد الأدبي(وكتاب ) الألسنیة
نقد النقد المنجز (في السیاق نفسه یمكن الإشارة إلى كتاب الباحث حبیب مونسي و . إلخ...)أعلامه

والذي خصه لدراسة مسار القراءة النقدیة العربیة ومنجزها،  ،)دراسة في المناهج-العربي في النقد الأدبي
والذي  ؛)یل الخطابالأسلوبیة وتحل(كذلك یمكن الإشارة إلى كتاب الباحث نور الدین السد الموسوم بــــ
كذلك یمكن الإشارة إلى الكتابات . تناول فیه المنهج الأسلوبي و تطبیقاته في المدونة النقدیة العربیة



 

  ج 

الذي تناول في الفصل ) الظاهرة الشعریة العربیة: (على غرار كتابه ؛المنهجیة للباحث حسین خمري
مكانیة ین نبدأ؟ سؤال في المنهج، امن أ(تحدیدا بعض التفصیلات المنهجیة من قبیل  منه الأول لمنهج وإ

في تحلیل آلیات الخطاب  -سردیات النقد(وكذلك كتابه الممیز  ،...)المنهج والمصطلح، جدلیة تطبیقه
الناقد بالنص من حیث /وعلاقة القارئ ،الذي اقتصر فیه على دراسة الفعل النقدي تحدیدا) النقدي العربي

إلى جهود الناقد السیمیائي الجزائري  كما یمكن الإشارة كذلك .ة بالنصمعرف إنتاجالوظیفة النقدیة في 
ه لدراسة سمیائیات غریماس، ومعالجة أهم إشكالاتها النظریة عه النقدي الذي خصّ و رشید بن مالك ومشر 

الخطاب السیمیائي (والتطبیقیة، والإشارة في السیاق نفسه إلى الباحث قادة عقاق و دراسته حول 
 ومعالم نظریة غریماس السیمیائیة ، الذي بحث فیها  )في النقد المغاربي، نظریة غریماسوتجلیاتها 

مرجعیاتها اللسانیة والبینیویة والأنتربولوجیة وأم الإشكالات التي طرحتها تطبیقاتها في النقد تقصي 
مصطلحات النقد العربي (إلى كتاب مولاي علي بوخاتم الموسوم بــــــ  المغاربي المعاصر، كما یمكن

الذي أفرده لبحث أحد الإشكالات المنهجیة الممثلة في ) الإشكالیة و الأصول و الإمتداد - السیمیائي
العراق، سوریا، ( الجهاز المصطلحي التابع للمنهج السمیائي داخل مدونة النقد العربي ككل في 

تناول فیه تحدیدا المصطلح في الدرس  الذي، و ...)ان، مصر، المغرب، تونس، الجزائرالسعودیة، لبن
 آفاق المصطلح السمیائياللغوي والنقدي من حیث شروط و طرائق الوضع، مع التركیز على واقع و 

في هذا الصدد كذلك  الإشارةیمكن  .عرض لبعض النماذج المصطلحیة في التحلیل السردي و الشعري
البنیویة التكوینیة في المقاربات ( بــــــــ توراه الباحث نور الدین صدار من جامعة وهران و المعنونةلرسالة دك

) في مناهج تحلیل الخطاب السردي( و كذلك كتاب الباحث عمر عیلان الموسوم بـــــ) النقدیة العربیة
دكتوراه الباحث حمزة بسو ورسالة  )البحث عن النقد الأدبي الحدیث( بالإضافة إلى كتاب محمد ساري 

عبد الحمید بورایو، عبد : إشكالیة المنهج في النقد الجزائري المعاصر، قراءة في مشاریع( الموسومة بـــ
التي وقف فیها عند إفرازات الإشكالیة المنهجیة في المنجز النقدي ) الملك مرتاض، رشید بن مالك

بالإضافة للكتب المنشورة و بعض . یمیین جزائریین الجزائري المعاصر من خلال أعمال ثلاثة نقاد أكاد
التي تناولت أسئلة المنهج بصورة عرضیة، یمكن الإشارة إلى الكثیر من المقالات  المنشورات العلمیة
تحلیل الخطاب الشعري في ضوء المناهج (   مقالة الباحث مختار ملاس المعنونة العلمیة على غرار
، والتي تناول فیها 2011لشهر نوفمبر  11جلة منتدى الأستاذ بالعدد المنشورة بم) النقدیة المعاصرة

التفكیكي عند مرتاض، والمنهج  بعض مناهج تحلیل الخطاب الشعري الجزائري كالمنهج السمیائي
وكذلك مقالة عبد . إلخ...السمیائي التأویلي عن عبد القادر فیدوح، والمقاربة الجنیالوجیة عند أحمد یوسف
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قراءة في اشكالیة المنهج في - النص الشعري بین النقد السیاقي والنقد النسقي(الموسومة بــــــ الحمید هیمة
المنشورة ضمن أشغال الملتقى الدولي الأول في المصطلح النقدي المنعقد بجامعة ) النقد العربي المعاصر

: یة على غرار ، و الذي طرح فیها مجموعة من التساؤلات المنهج2011مارس  10و  09ورقلة یومي 
ما هي الأدوات الإجرائیة التي تستطیع أن تفك رموزه، و تكشف شفراته؟ ما و كیف نقرأ النص الشعري؟ 

هي المناهج العلمیة المناسبة و القادرة على الوصول إلى جوهر العملیة الابداعیة؟ ثم ما مدى وعي 
وهي اسئلة كثیرة كما ...النقدیة لدیه؟ القارئ بأهمیة المنهج؟ أو ما مدى وضوح هذه المسألة في الممارسة

من المقالات العلمیة كذلك مقال الباحث و . تبدو لم یستطع الباحث الوقوف عندها في مقال من ورقات
فیصل حصید المنشور ضمن أشغال الملتقى الوطني الأول في الاتجاهات الحدیثة في دراسة اللغة 

مناهج النقد ( و الموسوم بـــ 2011أكتوبر  27و  26ي والأدب المنعقد بجامعة قاصدي مرباح بورقلة یوم
والذي أشار فیه الباحث إلى نقطة  ،)الأدبي في الجزائر من خلال الدرس الجامعي بین النظریة والتطبیق

-جوهریة تتمثل في ضعف التأصیل المعرفي للأصول التصوریة لمناهج النقد المعاصر، والتي توصف 
دون التأصیل لحركة الحداثة نفسها التي تعتبر المبرر الأول لظهور  اثیةبأنها مناهج حد - أي المناهج
لا یخلو حسب الباحث من المحمول الأیدیولوجي، هذا المحمول  -أي كان-كما أن المنهج . هذه المناهج

مصممة  ةالإیدیولوجیحیث تكون القراءة  الذي لا یتجلى بوضوح إلا عند تطبیق المنهج على واقع النص
كذلك یمكن الإشارة الى مقالة الباحث . ، وهذا هو المراد و المطلوب من الناقد الانتباه لهبقبوعي سا

كتاب -وأسئلة الحداثة والمنهج الخطاب النقدي الجزائري المعاصر( محمد الصالح خرفي المعنونةبــــــ
دیسمبر  12د ص لجامعة جیجل عد)ا(المنشور بمجلة الن) خطاب التأنیث للناقد یوسف وغلیسي أنوذجا

، والذي تراوح حسب )خطاب التأنیث(حدود المنهج وتطبیقاته في كتاب  ا الباحث، والذي تناول فیه2012
أما على المستوى العربي . رؤیة الباحث بین غلبة المنهج النفسي والفني حینا، و غیاب المنهج حینا آخر

هذا الموضوع على غرار الدراسة الرائدة والمغاربي فیمكن الاشارة كذلك إلى بعض الدراسات ذات الصلة ب
الصادرة )  إشكالیة المناهج في النقد الأدبي المغربي العاصر( للناقد المغربي محمد خرماش الموسومة بــــ

في جزئیین، حیث تناول في الجزء الأول التوجهات الثقافیة وتطور الفكر النقدي حتى ثمانینیات القرن 
لواقعیة والواقعیة الجدلیة كسلطة حددتها المشكلات الخاصة بالمجتمع في الماضي، و في الجزء الثاني ا

ولقد ركز الباحث في هذه الدراسة على . والنقدیة الإبداعیةفترة السیطرة الاستعماریة وعلاقتها بالحركة 
كالبنیات الاجتماعیة، والتطورات الثقافیة الحدیثة ودورها في تشكیل الفكر النقدي  عدة معطایات

والتي   ،النقدیة وتوجهاته، بالإضافة إلى دور المثاقفة في خلق و نوع من التعدد والاختلاف في الممارسة
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نشیر إلى كتاب من الدراسات الجادة كذلك كذلك  .و تزاید حدتها ،أدت بدورها إلى بروز إشكالیة المناهج
والذي تناول فیه مجموعة من  ؛)الأدب وخطاب النقد( الناقد التونسي عبد السلام المسدي المعنون بـــ

النقد والتضافر المنهجي، الناقد العربي ومرجعیات التأصیل، الالتباس المعرفي و : الإشكالیات على غرار
دراسة  محمود طرشونة لات، كما قدموغیرها من الإشكا تبرئة المصطلح، في تصحیح الخطاب النقد

أشار فیها إلى  معالم الأزمة النقدیة التي یعاني منها النقد  )اشكالیة المنهج في النقد الأدبي(معنونة بــــ
العربي بدأ من مفهوم الأدب نفسه وغایاته ووظیفته ومنابعه وطموحاته واقترح على ضوء ذلك تصور 

 ، كما نشیر كذلكوالأزمة المزمنة التي یعانیها المشهد النقدي العربيمنهجي یكون بدیلا للحیرة المعرفیة 
إشكالیة المنهج في النقد العربي (في هذا الصدد إلى كتاب الناقد سمیر سعید حجازي المعنون بــ

التي أشار فیه إلى خصائص النقد في البیئتین الغربیة والعربیة من حیث تباین الأفاق ) المعاصر
اللغة (فیة والفكریة وما أنجر عنه من إشكالات وقضایا، وكتاب الناقد العراقي فاضل ثامر الحضاریة والثقا

والذي تناول فیه ) الثانیة، في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحدیث
الإشكالیات  أسئلة المنهج في النقد ومتعلقاته من نظریة ومصطلح، عبر محاولة الإجابة عن مجموعة من

، وظاهرة الامتثال للمناهج النقدیة الجدیدة، واشتباك المصطلحات ،تصنیف المناهج إشكالیةالجوهریة ك
شكالیات المصطلح وترجمته وتوظیفه المنهج في الخطاب (إلى كتاب كما یمكن الإشارة كذلك .  إلخ...وإ

شكالات النقدي الذي یعد بحثا في أصول الأزمة للباحث سعید بوعیطة؛ و ) العربي المعاصر، قضایا وإ
شكالیات الترجمة  المنهجیة في الخطاب النقدي العربي المعاصر ومتعلقاتها كسؤال المنهج والمصطلح وإ

أسئلة النقد الأدبي العربي (إلخ، كذلك یمكن الإشارة إلى كتاب محمود میري الموسوم بـــ...ومسألة المثافة
الذي بحث ) ن القرن العشرین، الفضاء الثقافي والبناء المنهجيالحدیث خلال العقدین السابع والثامن م

فیه أسئلة الثقافة ومن ورائها أسئلة النقد والذي رأى أنها مؤشرات لظاهرة غریبة هي تسیب العملیة النقدیة 
في غیاب الجامع الإبستمولوجي الذي یرأب صدعها، والتي زادت حدتها في العصر الحالي، كما یمكن 

المغربي عبد العالي بوطیب مقالة الباحث ك بعض المقالات التي تناولت قضایا المنهج؛ لك إلىكذالإشارة 
الذي تناول فیه أهم قضایا المسألة المنهجیة، ) إشكالیة المنهج في الخطاب العربي الحدیث( الموسومة بـــ

ما یعود للممارسة  والتي حصرها في عدة أسباب منها ما له علاقة بالطبیعة الخاصة بالمناهج، ومنها
كذلك یمكن الإشارة إلى مقال . النقدیة العربیة نفسها وما تعرفه من تعامل لا واع وغیر سلیم مع المناهج

البحث : النقد الأكادیمي بین الحداثة و التقلید(  ــب المعنونالسوداني محمد المهدي بشرى الباحث 
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ل فیه واقع مناهج النقد الأدبي في أطروحات الذي تناو ) الأكادیمي في كلیة الآداب جامعة الخرطوم
   .إلخ...طلاب الدراسات العلیا

من الآلیات التي تتیحها ممارسة نقد  على مجموعة فقد اعتمدناالبحث، في هذا  منهجالأما عن       
الوصف عملیتي خطابا نقدیا یجعل من النقد ذاته موضعا للمساءلة والتحلیل، بالإضافة إلى  یناالنقد، وتبن

والتحلیل للمادة المدروسة، مع الاستعانة بالإجراء الإحصائي لإحصاء وتصنیف ما كتب في هذا المجال 
في الخطاب النقدي  في المدونة النقدیة العربیة والغربیة، وكذا استخدام المنهج التاریخي لتتبع المنهج

  .ثاقات التي یقتضیها البحكل إجراء نقدي وفق المتطلبات والسیب  استعنا لقد. خإل...الجامعي 

خصصناه للخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر المنجز على  الذي هذا البحث نا فيتطرق      
من أردناه أن یكون  مستوى الرسائل الأكادیمیة أو المقالات العلمیة أو المنشور في صورة كتب، والذي

، والتي اقتصرت حسب ما أطلعنا الإشكالیات نفسهامغایرا للبحوث التي تناولت حیث بنائه المنهجي بحثا 
       علیه إما على تناول تجارب نقدیة مخصوصة، أو الوقوف عن اتجاه واحد من الاتجاهات نقدیة، 

إلخ، على غرار بحث حمزة ..أو الوقوف عند النقد في جنس أدبي، أو معالجة نظریة ما كنظریة النص
عبد الحمید بورایو، عبد : في النقد الجزائري المعاصر، قراءة في مشاریعإشكالیة المنهج ( بسو الموسوم بـــ

إشكالیة المنهج في النقد الجزائري (وبحث لخضر بلقاق المعنون بــ) الملك مرتاض، رشید بن مالك
      ، )النقد النسقي الجزائري بین الأصول والتجلیات(،   أو بحث سایحي أحمد الموسوم في )المعاصر
الخطاب (، أو حفیظة بن قانة في )الخطاب النقدي الجزائري، نقد السرد أنموذجا(حمداوي في  أو سعیدة

تحولات الفكر النقدي العربي المعاصر، (، أو لطرش صلیحة في )النقدي المعاصر ومدارس النقد الغربیة
د الجزائري نظریة النص في النق( ، أو عبد الملك بوتیوتة في ))2012-1970(النقد الأدبي الجزائري 

تحدید بعض الإشكالیات على كثرتها كإشكالیة المثاقفة وسؤال المنهج، إلى لهذا سعینا .  إلخ)...المعاصر
تجاهات النقد الأكادیمي في الجامعة علاقة المنهج بالنظریة النقدیة، بالإضافة إلى تناول بعض او 

التي اتبعها الأكادیمیون في دراستهم  فیه المناهج  نا، حیث تناولمختارة مع التطرق لنماذج الجزائریة
كما وقفنا عند أهم القضایا  .النقدیة تبعا لذلكرؤیتهم و  ،الأكادیمیة المختلفة، وكیفیة معالجتهم للقضایا

من المسألة الثقافیة في الجزائر وانعكساتها على سیرورة الخطاب  ءًاالتي أفرزها التطبیق المنهجي بد
  . إلخ...ي الجامعة الجزائریة، إلى قضایا تتعلق بإشكالات الترجمةف یةالنقد الحركةالنقدي إلى 
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من أجل الإجابة عن أهم الإشكالیات قسمنا البحث إلى بابین وفصل تمهیدي، حیث تناولنا في     
قضایا المنهج في الخطاب النقدي، المفاهیم والأبعاد المعرفیة : (عنوانبالذي جاء  الفصل التمهیدي

المفاهیم المشكلة لعنوان البحث وامتداداتها في الخطاب النقدي، حیث قمنا بمساءلة مفردات ) والتحولات
خطاب (و ) منهج(، و )قضایا: (هي" النقدي الخطابفي  قضایا المنهج"البحث التي شكلت عبارة 

منه  ؛ حیث أفردنا لكل مصطلح مبحثا رصدنا فیه المفاهیم والأبعاد المعرفیة المتعلقة بكل واحد)نقدي
فوقفنا عند مفهموم . إذا أردت أن تحاورني فحدد مصطلحاتك أولا:" عملا بالمقولة الشهیرة القائلة لفولتیر 

شكالاته، ومفهوم النص ومفهوم الخطاب، والفروقات بین الخطاب الأدبي  القضیة ومفهوم المنهج وإ
منهجیة، وأزمة الخطاب النقدي والخطاب النقدي، كما عرجنا على قضیة المثاقفة العربیة والإشكالیة ال

  .العربي التي حاولنا أن نبین أنها أزمة معرفة وأزمة تمثل في الأساس

المعاصر من خطاب  النقدي الجامعي الجزائري المتنجینیالوجیا (الذي عنوناه بــــ الأولأما الباب       
النقدي الجامعي نیة الخطاب ، والذي قسمناه إلى أربعة فصول، درسنا فیه ب)خطاب التحول  التأسیس إلى

من خلال تقسیم هذا الخطاب حسب السیاقات المرجعیة إلى أربعة خطابات نقدیة ساهمت في  الجزائري
رسم خارطة النقد الجزائري وتأثیث المتن النقدي الجامعي الجزائري وهي خطاب التأسیس وخطاب 

تحول؛ حیث درسنا في خطاب التأسیس الأیدیولوجیا والإیدیولوجیا المضادة وخطاب الحداثة وخطاب ال
بدایات مكونات الفكر النقدي في الجزائري وخطاب ما قبل المنهج في النقدي الجامعي الجزائري والتي 
رأینا حصرها في النقد الانطباعي المطلق إلى النقد المبني على الذوق النقدي المعلل كالنقد الفني والنقد 

نقد الواقعي في بعض أوجهه كمعالم أولى على طریق النقد الموضوعي الفني، أو حتى جانب من ال
أما خطاب الأیدیولوجیا والإیدیولوجیا المضادة فقد تناولنا فیه سمات التحول الأیدیولوجي . العلمي الممنهج

في الخطاب الأدبي النقدي الجامعي الجزائري الذي جاء متجاوزا للخطاب الانطباعي، والذي تجلت بوادره 
لسبعینیات تحدیدا من خلال توظیف هذا الخطاب لجهاز نقدي، وبلغة نقدیة تحوي العدید من منذ مطلع ا

نسجم مع التصور بع راهن الحیاة العربیة آنذاك، ویالمصطلحات والمفاهیم التي تنتمي إلى نسق فكري ط
ي بشكلیه النقد) Réalisme(والذي ینعت عادة بالاتجاه الواقعي . الاشتراكي والقومي الیساري

والاشتراكي، والذي تجلى كنماذج في الكتابات النقدیة لكل من واسیني لعرج وعمار بلحسن ومخلوف 
كما تناولنا ما یسمى بالخطاب الإیدیولوجي المضاد والمتمثل في . عامر ومحمد ساري وغیرهم من النقاد

لمرجعیة الدینیة، خطاب النقد الإسلامي، وهو خطاب ینطلق في تصوراته للنص والإنسان والعالم من ا



 

  ر 

حیث عمل الخطاب الدیني الإسلامي فیه بوصفه خطاب معرفة من خلال خصائصه وآلیاته على العودة 
فعلاً وحركةً للانضواء ضمن مركزیة العقیدة لتحقیق الهویة الإسلامیة بمفاهیمها الخاصة والمتفردة، وعلى 

التوازنات لخلق تیار نقدي وجمالي مهمته التوطین للفكر، والجمالیة الإسلامیة في إطار عملیة إحداث 
كما یرى دعاته التصدي للتیارات المادیة بخلفیاتها الفلسفیة، ومرجعیاتها اللاهوتیة، وسلوكیاتها 

والذي تجلى في الكتابات النقدیة لمصطفى . الدوغمائیة، الغریبة عن ثقافة المجتمع وموروثه الحضاري
أما . نسي وعبد الملك بومنجل وعمر بوقرورة وغیرهم من النقادالغماري ومحمد شرفي الرفاعي وحبیب مو 

خطاب الحداثة، فهو خطاب یطمح بشكل تدریجي إلى المراجعة والنقد، والتجاوز، وبلورة منظورات جدیدة 
الأوهام والطلاسم التقلیدیة التي " وعلى الدعوة إلى علمنة المعرفة وعلى إزالة  -في تأویل  النص والعالم

ورأت أن مثل هذا التفسیر والعلمیة التي یتبعها من شأنها تحریر . المعرفة وبالمجتمع وثقافتهارتبطت ب
الداعي إلى التحرر من ولقد كان هذا النسق المنهجي الجدید . الإنسان وتوجیهه نحو قیم جدیدة

الدافع لانخراط الفكر النقدي العربي عموما في مشروع الحداثة، والذي  الحتمیات المقیدة لحركة الإبداع
عادة الاعتبار للحركیة الفاعلة  - هذا الفكر النقدي الجدید- رأى فیه  نوعاً من التحرر من سلطة المرجع، وإ

ج إعادة بناء الذات الفكریة العربیة معرفیا بأفق عالمي، فكان التوجه نحو النموذفي الخطاب النقدي، 
على خلق دینامیة في قراءة النصوص،  النسقي الخیار الذي راهن علیه الخطاب النقدي الجزائري

من خلال الاشتغال بمجموعة من المقاربات  وتأویلها، وخلق مسارات جدیدة في ممارسة الفعل النقدي
النقد الجامعي  أما خطاب التحول في. إلخ...كالبنیویة، والسیمیائیات، والتفكیكیة، والقراءة والتأویل

من خطاب النقد إلى خطاب و  الجزائري المعاصر والذي شمل التحول من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي
كما هو – البحث عن مسارب نقدیة جدیدة، من خلال الدعوة، وهو تحول كان الغرض منه  نقد النقد

المبنیة على القراءة التبریریة الخالصة - ي إلى تغییر الوظیفة التقلیدیة للنقد الأدب - الحال في النقد الثقافي
التي لم تسلم من العمى الثقافي نحو الوظیفة الثقافیة كنسق جدید في مقاربة الخطابات الأدبیة بعیدا عن 

كالنسق الدیني، والنسق الثقافي، والنسق (النموذج اللغوي، والعمل على الكشف عن أنساقه المضمرة 
من خطاب النقد التحول  أما. المتخفیة تحت الخطاء الفني والجمالي) إلخ...الاجتماعي، والنسق السیاسي

من مجموعة یتضمن  نسق نقدي جدید، فهو تحول في الوظیفة النقدیة نحو تبني إلى خطاب نقد النقد
ة ومعرفة لغ بوصفه خطاب-جعل من النقد ذاته بدورها رؤیة تالتي تتبنى المقاربات الإبستمولوجیة 

، والتفكیك، والمراجعة من أجل الوقوف عند عناصر الممارسة والتحلیل ،موضعا للمساءلة -وتعالي
النقدیة، وضبط رؤیتها المنهجیة بما ینهض بمهمات النقد المعرفیة والثقافیة والجمالیة، وتوصیف من ثمة 



 

  ز 

ء المعرفي محمولات النصوص النقدیة والكشف عن كیاناتها التكوینیة ومرجعیات مفاهیمها داخل الفضا
  .النقدي الذي تشكلت فیه هذه النصوص

الجامعي الجزائري  في الخطاب النقدي المنهج أسئلة (أما الباب الثاني والذي جاء تحت عنوان      
، والذي قسمناه إلى أربعة فصول، فقد عالجنا فیه مجموعة من القضایا والإشكالات المتعلقة )المعاصر

بین الموزعة  إشكالیة المرجعیاتدي الجامعي الجزائري المعاصر؛ كبمسارات المنهج في الخطاب النق
واقتراح بدائل  بین خیارات التأصیل والمحافظة والعودة إلى التراثأي  سلطة القدیم وجاذبیة الحدیث،

، بكل ما لها من حمولات الغربیة النقدیة مناهجلل أو الامتثال ،منهجیة في قراءة النص وتحلیل الخطاب
كما تناولنا إشكالیات الخطاب النقدي الجامعي الجزائري في ظل تفاعل  .وفكریة وأیدیولوجیةحضاریة، 

شكالیة  السلطات؛ كسلطة المؤسسة الأكادیمیة، و سلطة المنهج وصرامته، وسلطة القوالب الجاهزة، وإ
أو ما ارتباك وغموض اللغة النقدیة ، إضافة إلى قضیة وغموض الموقف النقدي ،غیاب الصوت الناقد

غموض المتن النقدي أضف إلى ذلك قضیة یسمى بالمیتالغة التي جعلت خطاب النقد یعاني التشویش، 
شكالیة المصطلحالمترجم شكالیة تعلیمیة الدرس النقدي في الجامعة التي اعتمدت الحشو  ، وإ وترجمته، وإ

شكالیة التباین الحاصل بین مستویات التنظیر والممارسة  النظري بدل المزاوجة بین التنظیر والتطبیق، وإ
التطبیقیة، وغیرها من القضایا التي حاولنا الوقوف عندها والتدلیل لها سواء في الباب الأول أو الباب 

من خطاب النقد الجامعي الجزائري المعاصر، والتي تنوعت  الثاني من هذا من خلال نماذج مختارة
  . النقديوتباینت من اتجاه إلى آخر حسب ما اقتضاه المقام 

كما اعتمدنا على مصادر ومراجع حسب ما اقتضتها مسارات البحث، وتوفر هذه المصادر والمراجع     
  .من كتب ومقالات علمیة ورسائل وأطاریح دكتوراه

لا ننكر أن هناك صعوبات واجهتنا على غرار اتساع مدونة البحث التي لم تخضع للتحقیب الزمني،      
ولا للحصر عند مجموعة محددة من النقاد الأكادیمیین ولا عند اتجاه أو مدرسة، هذا إلى جانب بعض 

والتي بقیت الكثیر من  الصعوبات الإبستمولوجیة المتعلقة بالمنهج في حد ذاته وبمحاولة استعابه وفهمه،
لكن یبقى هذا هو المطلوب من البحث، فهو . مفاهیمه مستعصیة على فهومنا قاصرة عن طاقة استیعابنا

  .     لا یخلو من هنات قد تغیب عن الباحث وقد یراها غیره فینبه إلیها



 

  س 

ول على هذا البحث وفي الأخیر لا یسعني إلاّ أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذي المشرف الأ      
بدائه لملاحظاته  البروفیسور محمد الصالح خرفي على دعمه ومتابعته وقراءته لهذا البحث حرفا حرفا، وإ
شكالاته وقضایاه، والذي لم یكن بالإمكان الانتباه  القیمة الصادرة عن عارف بالمتن النقدي الجزائري وإ

تقویم ما اختل من هذا البحث، كما أتوجه  إلیها وحدي، وهي الملاحظات التي عملت على ضوئها على
بالشكر الجزیل للأستاذ الدكتور هاني العریان البصّال من قسم الدراسات العربیة والإسلامیة بجامعة 
ألیكانتي المشرف الثاني على هذه الرسالة الذي سهل لي المهمة البحثیة في جامعة ألیكانتي، وطالع 

  .  ره، وأسدى لي بتوجهات قیمة، فله مني وافر التقدیرأجزاء من هذا البحث وناقش معي أفكا

  واالله الموفق والهادي إلى سواء السبیل 

السعید بولعسل
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الوقوف عند الجهاز المفاهیمي المشكل لعنوان هذه  منا بالضرورة المنهجي تقتضي الضبطإن عملیة    
وعملیة التحدید . الأطروحة، وتفكیكه إلى وحدات معجمیة، و تحدید مضامینه الاصطلاحیة والتداولیة

إذ  -خاصة إذا تعلق الأمر كما هو الحال هنا بأطروحة أكادیمیة  -الاصطلاحي من الأهمیة بمكان؛
التفاعل و التواصل بصورة  إیجابیة من حیث الفهم و القَبول         تسمح و لا شك للمتلقي أو القارئ ب

  .  و المناقشة

ومساءلة العنوان هنا تقودنا إلى الوقوف عند ثلاث وحدات معجمیة؛ أو مفردات مفاتیح تشكل عبارة     
معة مجت ؛ هذه المفردات)خطاب نقدي(و ) منهج(، و )قضایا: (هي" النقدي الخطابفي  قضایا المنهج"

لذا سنفرد فیما یأتي لكل وحدة من الوحدات . هي في الحقیقة ما یشكل صلب البحث وعموده الفقري
إذا :" المعجمیة مبحثا نرصد فیه المفاهیم و الأبعاد المعرفیة المتعلقة بها عملا بالمقولة الشهیرة القائلة 

  . )1("أردت أن تحاورني فحدد مصطلحاتك أولا

 : القضیة في مفهوم: المبحث الأول -1

 : القضیة في اللغة -1-1

في   )أقضیة(و ) قضایا( جمع) قضیة(لفظ و منه ) قضي(مشتقات الجذر اللغوي تتعدد معاني       
غة العربیة بتعدد السیاقات، فهي على وجوه عدة و ضروب شتى، و إن كانت لا تخرج في معناها  اللّ

تقان الأمر و إنفاذه  المحكم لهاالقطع و الفصل في الأمور كما یقول صاحب اللسان عن معنى  وإ
القضیة هي الحكم، و استُقضي فلان أي ) : ق ض ي(لجهته، فقد ورد في لسان العرب في مادة 

جُعل قاضیا یحكم بین الناس، و القضایا هي الأحكام، و القاضي في اللغة معناه القاطع للأمور 
حكْم لها والتي تشكل هاجسا  فتصبح على هذا الأساس القضیة بمعنى المسألة المتنازع فیها )2(المُ

  . مركزیا ضمن أطر المجتمع و أبعاده، فیحتاج فیها إلى النظر ثم القطع و الفصل فیها

                                                             
 ) Poincaré(ومرة إلى العالم هنري بوانكاریه  )Voltaire(إلى الفیلسوف الفرنسي فولتیر مرة  العبارة التي تنسب أصل )1(

   "Si vous voulez dialoguer avec moi. Définissez  d'abord vos termes:"   م باللغة الفرنسیةقولههي 
حاورة یجب استعمال اللغة تحتى تتحقق عملیة الفهم و الإفهام بین الأطراف الم هو -أي من العبارة-و المقصود منها

 Eric Emery et autres: Actes du colloqueالتي توافق الموقف الكلامي بدقة لا تحتمل التأویل ینظر ) المصطلحات(
du centenaire de FERDINAND GONSETH, sous la direction du Eric Emery, édition l'âge du l'homme, 

Lausanne, Suisse, p 257.    
  186.،  ص 15دار صادر، بیروت، لبنان، ج  لسان العرب،:ابن منظور  )2(
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و قد تأتي مشتقات الكلمة كذلك بمعنى الخلق أو الإیجاد الإبداعي وبمعنى الإمضاء و الفراغ من 
بمعنى  )1()وات في یومین و أوحى في كل سماء أمرهاافقضاهن سبع سم:(ه تعالى الشيء كذلك كقول

  . )2(فرغ من خلقهن سبع سموات في یومین، و ألقى في كل سماء من السموات ما أراد من الخلق
لى بني و قضینا إ:( وقد تأتي  كذلك بمعنى الإخبار و الأداء و الانتهاء و البیان كما في قوله تعالى 

بمعنى تقدم إلیهم و أخبرهم في  )3()ا كثیراعلوّ  تین و لتعلنّ في الأرض مرّ  إسرائیل في الكتاب لتفسدنّ 
و لا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضي : (الكتاب الذي أنزل علیهم خبرا قاطعا، و كذلك في قوله تعالى

و قد تأتي . في تفسیره أي من قبل أن یأتیك بیانه أو بیان تأویله كما یقول الطبري )4()إلیك وحیه
أي  )5()فلما قضینا علیه الموت:(مشتقة اللفظة بمعنى الموت و القتل وقطع الحیاة كما في قوله تعالى

أي لكزه بكفیه  )6()كزه موسى فقضى علیهفو ( حكمنا على سلیمان بالموت، أو كما في قوله تعالى 
 .على صدره فقتله

في مختلف المعجمات العربیة إمعانا في البحث ) ق ض ي(لمادة إلى الدلالات اللغویة وبالعودة        
عن حفریات اللفظة لم نجد اختلافا كبیرا عما ذكره صاحب اللسان وعما ذكرناه آنفا من أقوال المفسرین، إذ 
تكاد تتفق جمیع الدلالات على معان متقاربة لا تخرج عن معنى النظر في الأمر أو الحكم والفصل فیه، 

و كلها دلالات تحیل في  )7(معنى البیان والإتقان والنفاذ و الوجوب والإلزام و العهد و الانتهاء أو حتى عن
مجملها على ما استجدَّ من أحكام و مقولات و أمور اتضحت فیها المعالم و برزت فیها المتغیرات،    

                                                             
  .12سورة فصلت الآیة   )1(
جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تحقیق محمود محمد شاكر ، دار المعارف، : محمد بن جریر الطبري  )2(

  .441مصر، ص 
  .4الإسراء الآیة سورة   )3(
  .114 سرة طه الآیة  )4(
  .14سورة سبأ الأیة   )5(
  .15سورة القصص الآیة   )6(
، 2، ط5معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة و النشر،ج: ینظر أحمد بن فارس  )7(

، ص 2005، 8الرسالة، بیروت، لبنان، طالقاموس المحیط، مؤسسة : ومجد الدین الفیروزآبادي.99، ص 1979
أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، : وأبو القاسم الزمخشري. 1325

. 742، ص 1987محیط المحیط، مكتبة لبنان، بیروت،: و بطرس البستاني .86، ص 1998، 1لبنان، ط
مة و تعلیق محمد سلیم النعیمي، وزارة الثقافة و الإعلام، الجمهوریة تكملة المعاجم العربیة، ترج:ورینهارت دوزي

    .304، ص 1980، 8العراقیة مج
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عادة صیاغتها من جدید ، وم ن ثم إصدار الأحكام فاستدعت بالضرورة إعادة النظر في هذه المقولات وإ
 .تماشیا مع متطلبات واقع القضیة 

غوي لمشتقات كلمة       سیختلف معناها اصطلاحا كذلك  كما هو بادِ،) قضیة(و تبعا لاختلاف المعنى اللّ
اختلاف العبارات باختلاف :( أو الدالة علیها أو بتعبیر أدق  الواردة فیها بحسب اختلاف المیادین المعرفیة

الاصطلاحیة بالتأكید و تضیق تبعا لذلك دلالة التنحصر الشریف الجرجاني، لهذا س كما یقول) الاعتبارات
  .لتعبر بصورة محددة عن میدان معرفي معین

  :القضیة في المنطق  -1-2

ففي علم المنطق مثلا الذي مناطه عملیات البحث و التحلیل الممنهج، و طرق الاستدلال المختلفة،        
غة  لا تعدو القضیة أن تكون سوى وحدة لغویة تتكون من موضوع و محمول تقابل ما یسمیه علماء اللّ

حتمل الصدق والكذب بالجملة الخبریة، فتكون القضیة على هذا الأساس مجرد تعبیر عن كلام معین  ی
فهي قول فیه نسبة بین شیئین تقتضي أن یتبعها الحكم علیها بالصدق   .بصرف النظر عن قائله )1(لذاته

  .، لهذا یستبعد المنطق الجمل الإنشائیة لكونها غیر منطقیة)2(أو الكذب كما یقول ابن سینا

لم یعد الحدیث في منطق القضایا عن و بانفتاح المنطق على اللسانیات و تداخل اللسانیات بالمنطق    
  .الصحة و الخطأ بل استعیض مقیاس الصحة بمقیاس الحقیقة

هي وحدات  )3(في مجملها عند المناطقة سواء كانت بسیطة أو مركبة أو حقیقیة أو طبیعیة و القضایا 
  . یس إلالغویة أو قوالب  لفظیة تشیر إلى حكم معین و تعبر عن تصور ما، فهي حكم مصاغ في لغة ل

وقریبا من هذه الرؤیة المنطقیة التي تتكئ في تحدید المصطلح على الاشتغال اللغوي و التصور الفلسفي 
؛ التي یمكن أن یقال عن  على كل الحالات الذهنیة) قضیة(یطلق دعاة الفلسفة التحلیلیة مصطلح  معاً

                                                             
وعلي عبد المعطي .   17، ص 1977الاستقراء و المنهج العلمي، دار الجامعات المصریة، : محمد فهمي زیدان  )1(

، 2یة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، صالمنطق و مناهج البحث العلمي في العلوم الریاضیة و الطبیع: محمد
، دار الكتاب 2المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنكلیزیة   واللاتنیة، ج : و جمیل صلیبا. 115، ص 2004

  . 195، ص 1982اللبناني، بیروت، 
  
  07ص  دط، دت،النجاة في المنطق و الإلهیات،: ابن سینا  )2(
، ص 2004معجم التعریفات، تحقیق محمد الصدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، : محمد الجرجاني علي بن ینظر  )3(

148.    
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في ظل المدرسة العرفانیة مضمونها بأنه صحیح أو خاطئ، هذا المصطلح الذي عرف تطورا مفهومیا 
)Cognitivisme  ( التي جعلت من كل الحالات الذهنیة)Etats mentaux(   بمثابة القضیة؛ فالرغبات

و المعتقدات و كل أنماط التفكیر  في منظور هذه المدرسة ما هي سوى تركیب بین موقف معبر عنه 
الفعل  فالعبارة مكونة من؛ الأرض مسطحةأن  أعتقد: مثال ذلك )1(بفعل و قضیة یرجح صحتها أو خطأها

   .التي تحتمل الوجهین من الصحة و الخطأ" الأرض مسطحة" و القضیة " أعتقد"

  :    القضیة في علم الاجتماع -1-3

بصورة دقیقة إلى تصور عام بجود عدة مشكلات ) قضیة(أما في علم الاجتماع فیحیل مصطلح       
وعوائق، أو حتى وجود اختلالات قد تكون كلها جدیدة من حیث الظهور بدأت تطبع خصوصا راهن الحیاة 

ثیرا عن الحدیثة و المعاصرة بصورة مقلقة بسبب مستجدات الوضع الجدید الذي یختلف ك الاجتماعیة
سابقه، ومن ثم كان من المناسب النظر في هذه الصعوبات و التوترات التي لا مفر منها، و تحدیدها بغیة 

  .ما لها) Issue(إیجاد مخرج  

بدأت تتردد في كتابات علماء الاجتماع الأوروبیین  م تحدیدا عبارة كثیرا ما 19ولقد عرف القرن       
و التي یراد بها  ) La Question Sociale) (مسألة الاجتماعیةأو ال/ القضیة(خصوصا؛ هي عبارة 

حالة من حالات الانشغال العمیق بشأن عدم الاستقرار الذي أضحى یشمل الحیاة السیاسیة بطبقاتها 
. إلخ...وأصنافها المختلفة، كما أصبح یشمل الحیاة الثقافیة بالإضافة إلى مسألة الأخلاق و قضیة المواطنة

كل طبقات المجتمع و دون استثناء یواجه مشكلات جدیدة و متعددة بدأت  -الراهن الطارئ–إذ جعل هذا 
تتزاحم و تطفو على السطح في مرحلة زمنیة محددة اتسمت بطابع التغییر و التحول، وضمن أطر مجتمع 

المصاعب  متحول فقد الكثیر من معالمه التقلیدیة، و هو بالكاد یكاد یعثر على مخرج أو حلول للكثیر من
من شاكلة الزیادات المضّطردة لمظاهر البؤس، وهشاشة عالم الشغل في ظل الأنظمة اللبیرالیة، و فقدان 
الأمل في الكثیر من السیاسات ذات الطابع اللیبرالي الحر، و ردود الأفعال العنیفة أحیانا للفوضویین في 

  . إلخ...أوج سلطة الأیدیولوجیا، و التحول على مستوى القیم

) Robert Castel( روبرت كاستلإذن فالقضیة الاجتماعیة من وجهة نظر عالم الاجتماع الفرنسي     
التي لا ) Aporie(المعضلة  :"تكاد تكون تلك فهي والاجتماعیة تصادیةعن الجوانب الاقلا یمكن فصلها 

                                                             
(1) Jean-François Dortier :Le dictionnaire des Humaines, Edition DELTA, Librairie LE 
POINT,Beyrouth, Liban, 2007, p 585 
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تماسكه على المحك،    یمكن تجاوزها في الوقت الراهن، و التي تدفع بمجتمع من المجتمعات لوضع سر 
إنه تحدٍ یضع مقدرة وجود أو تواجد مجتمع من المجتمعات . وبالتالي محاولة التصدي لخطر الانشطار

  . )1("موضع التساؤل انطلاقا من كونه مجتمع تربطه مجموعة من العلاقات الحرة المتعاضدة فیما بینها 

من المجتمعات بفعل عوامل كثیرة لیس لها فهي على هذا الأساس كل حدث جدید طارئ في مجتمع       
في الكثیر من الأحایین حلولا ملموسة، وكلما اتضحت معالمه و برزت متغیراته وصعب احتوائه احتِیج إلى 
النظر في أبعاده و البحث في أسبابه، و من ثمة الفصل فیه و اتخاذ القرار المناسب بشأنه و إلا تحول 

  .إلى مشكلة معقدة

  :فلسفةالقضیة في ال -4- 1

الفلسفیة أحد محاور المشروع الفلسفي  )2(أو المسألة/ القضیةأما في المنظور الفلسفي والفكري تمثل       
من أجل محاولة بناء معرفة متكاملة حول الإنسان وحول   النقدي الذي یقوم على السؤال بأشكاله المتنوعة

التي ینبني من خلالها فعل التفلسف  ) Michel Tozzi(و القضیة الفلسفیة فیما یرى میشال توزي . العالم
  :وهي )3(تخضع لثلاثة شروط لابد من توافرها مجتمعة و إلا كانت قضیة خارج التصور الفلسفي

التي تحیل على أكثر من ) Sceptique(و الشكّیة ) sa forme interrogative(طبیعتها التساؤلیة  - 1
لطابع العملي التي لا تقود إلا إلى إجابة واحدة مثلا إجابة ممكنة ذات مصداقیة، خلافا للقضایا ذات ا

 )إلخ...قضیة قانونیة، قضیة علمیة، قضیة تقنیة( 
                                                             
(1) Bernard Baertschi et autres : Comprendre et combattre l’exclusion, l’exclusion sociale face 
aux exigences de l’étique,  presses polytechniques et universitaire romandes, Lausanne, 1998, 
p 51.   

: على شاكلة  عدیدة عموما و الفرنسیة على وجه الخصوص لمفهوم القضیة كلمات لقد أفردت المعاجم الأجنبیة  )2(
Question, Affaire, Proposition, Sujet, Demander de renseignements, Problème, Point, 

Jugement, thèse…etc   و كلها تدل على معان الإیضاح و الاستفسار و التساؤل حول أمر یراد فحصه و التباحث
إلى وجود صعوبات ما تقتضي في مجملها لكلمات ، و قد تحیل هذه اأو الحكم على الشيء  .و التحقق من صدقه بشأنه
المعبرة عن روح القضیة اللفظة  في تقدیرنا )Quaerere(المصاغة من الفعل اللاتیني ) Question(لكن تبقى لفظة . حلا

أن و إصدار رأي عام بش من وجهة النظر الفكریة، إذ تشیر هذه المفردة في اللغة اللاتینیة إلى معنى البحث و الاستطلاع
 Sabine Delacherie et autres :Dictionnaire HACHETTE, Edition:ینظر. مسألة ما

2009,Paris,France, p 1313 et 1337. Et Yaél Freudet autres :Le Robert, Dictionnaires des 
Synonymes nuances et contraires,Paris, France, 2005, p 929 et 945.   

(3) Michel Tozzi :Penser par soi-même, Initiation à la philosophie, Chronique Sociale, lyon, 
2011, 7 édition,  p 56.   
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مكاناته المعرفیة على مستوى من العمومیة والكونیة ئتُسا - 2 ) Universalité(ل القضیة الفلسفیة العقل وإ
أو مجموعة وحیدة  فردٍ واحدٍ فإن القضیة التي لا تعني سوى فهي تعني كل الناس على حد سواء، لذا 

من الأفراد تخرج عن الإطار الفلسفي لأنها لیست كونیة فهي تستدعي بالمقابل إجابة نوعیة تفرضها 
 .سیاقات معینة فحسب، و هي على هذا الأساس تكون مجرد مشكلة لا ترتقي إلى مستوى القضیة

طبیعة السؤال الفلسفي، فلیس كل كلام تستند في صیاغتها على المفاهیم المجردة للغة التي تتماشى و  - 3
 .یعبر عن فكر فلسفي بالضرورة

وعلى هذا الأساس فالقضیة في الفلسفة تشیر إذن إلى وجود مشكلة أو عدة مشكلات ابستمولوجیة       
مجردة متداخلة ذات بعد إنساني عام تقتضي من الفیلسوف التساؤل و التباحث بشأنها؛ أي تدفعه إلى 

معرفة الأشیاء في عمومها بعللها البعیدة، :"تفسیرا جمالیا ومعرفیا متسقا مع الحقیقة من خلال تفسیر العالم
                  )1(".بقدر ما یستطیع العقل الطبیعي أن یصل إلى هذه المعرفة

  :       القضیة في مدونة النقد العربي مفهوم  -1-5

استُعمل مصطلح القضیة في المدونة النقدیة العربیة  على نسق ما ذكر آنفا، وقریبا من هذا المفهوم     
في أغلب والفكریة على وجه سواء بمعنى المسألة أو بمعنى الإشكالیة المتنازع فیها، والتي یراد بها 

لا یمكن الحسم فیه بطریقة نهائیة  ،قابل للبحث و نقدي مطروح فكريطابع  ذيكل موضوع  (*)الكتابات

                                                             
بعض مشكلات الفلسفة، ترجمة محمد فتحي الشنیطي، مراجعة زكي نجیب محمود، المؤسسة المصریة : ولیم جیمس  )1( 

   .15العامة للتألیف و الترجمة، دط، دت،ص 
شكالیة في الكتابات العربیة التي وقفنا عندها استقراءً حتى لتغدوان وجهین شكلیین لمعنى  ایترادف مصطلح  (*) قضیة وإ

   واحد؛ فتستعمل تارة بلفظ القضیة و تارة بلفظ الإشكالیة و طورا بلفظ جدل أو جدلیة أو حتى معضلة في المقالة الواحدة 
        التراث و الحداثة: عبد الغني عماد: نماذج في كتاباتینظر مثلا بعض من هذه ال. أو عبر صفحات الكتاب الواحد

      . https://alhiwar2012.wordpress.comو إشكالیات التواصل الحضاري،منتدى الحوار لتجدید الفكر العربي، 
- ، یولیو2و  1، ع 23دي العربي الحدیث، عالم الفكر، مج إشكالیة المنهج في الخطاب النق: بوطیب و عبد العالي

إشكالیة النظریة : و عبد الناصر شماطة. 456، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، ص 1994دیسمبر 
كلیة الآداب،  ،)مخطوطة( في مرحلتي الحداثة و ما بعد الحداثة دراسة مقارنة مع تحلیل لبعض النماذج النظریة، دكتوراه

سؤال المنهج في الخطاب النقدي المغربي تجربة نجیب : و محمد أفقیر. 234و  222جامعة القاهرة، المقدمة و ص 
 إشكالیة المنھج في تجربة: ، و حلیمة خلفيhttp://www.diwanalarab.comالعوفي النقدیة أنموذجا، دیوان العرب، 

و جھاد . 3، ص 2012، جامعة سطیف، )مخطوطة(محمد بنیس النقدیة الشعر العربي الحدیث بنیاتھ و إبدالاتھا، ماجستیر
. 97و  55و  54، ص 2015معضلة مفھوم الحداثة من منظور مقارن دولي، المكتب العربي للمعارف، القاھرة، : عودة

https://alhiwar2012.wordpress.com/
http://www.diwanalarab.com/
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في  و مواضعات الثقافة ، تكون فرضته السیاقات المعرفیة و متغیرات الواقعمن الناحیة الإبستمولوجیة
مختلف مجالات الفكر و العلم و المجتمع، فهو وضع طارئ فعلا أفرز بالضرورة في المقابل جدلا و نقاشا 

  .حول طبیعته الجدلیة

ها؛ بسبب قیامها على أسس القضیة التي لا یمكن الاتفاق حول" و في النقد الأدبي تحدیدا یراد بها       
و التي تكون قد أفرزتها هي كذلك السیاقات المعرفیة والتطبیقات المنهجیة المتعددة على  )1("مختلف بشأنها

و إعادة  للمقولات لمراجعةالنصوص الأدبیة واستدعت من الناقد في المقابل في كل مرة شيء من ا
یوضح الموقف و یبین طبیعة العلاقات الموجودة بین و إصدار من ثمة رأي  القبلیة الصیاغة للمنظورات

 .)2(أنساق الظواهر الأدبیة و النقدیة في عمومها

والقضیة كبناء جدلي وكفكرة معروضة للمناقشة بما تحتویه من تصور افتراضي أو وجهة نظر معینة     
وهي ) antithèse( تفترض وجود عنصرین آخرین یشكلان نظاما ثلاثیا متفاعلا هما نقیض القضیة 

و هو تجاوز للقضیة و نقیض القضیة ) Synthèse(قضیة مناقضة لمحتوى القضیة الأولى، والتألیف 
ونقیضها من  القضیةحل الصراع بین اللذان یدمجان لق بین الموقفین السابقین یلتوففیما یشبه عملیة ا 

  .)3(و تلكة هي غیر هذه جدید قضیةخلال التوفیق بین الحقائق المشتركة وتشكیل 

  :لماذا قضایا المنهج في الخطاب النقدي؟ -1-6

لعل ما یسوغ لنا الوقوف عند قضایا المنهج ضمن مدونة البحث هذا، هو مسایرة الواقع المعرفي       
، هذه -بغض النظر عن الانتماءات و المرجعیات-الإنساني في المجمل، و مقتضیات الطبیعة البشریة 

ه جملة من الوضعیات تثیر الطبیعة المبنیة على فعل التساؤل من أجل فهم فراغات العالم الممكن، والتي 
  .الجدلیة

                                                                                                                                                                                              
، 1989، 1، مركز دراسات الوحدة الأفریقیة، بیروت، لبنان، طإشكالیات الفكر العربي المعاصر:و محمد عابد الجابري

جدل الثابت و المتغیر في النقد العربي الحدیث مساءلة الحداثة، علم الكتب الحدیث، : و عبد الملك بومنجل. 10و  9ص 
الاختلاف،  إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات: و یوسف وغلیسي. 2010، 2و  1الأردن، ج

  .  56، ص 2008، 1ط
، 1إشكالیات الخطاب النقدي المعاصر، الروسم للصحافة و النشر و التوزیع، بغداد، العراق، ط: علي حسن یوسف  )1(

   .21، ص 2015
المتقن معجم المصطلحات اللغویة الحدیثة، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، دت،دط، ص : ینظر سمیر حجازي  )2(

169 .   
  .188 ، د ت، ص3الأسلوبیة و الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط : عبد السلام المسدي  )3(
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ولعل هذا الواقع المعرفي الذي لم یخل یوما من الطابع الإشكالي، أو من هاجس التجاور و التجاوز      
كلما استجد من القضایا ما یدعو للمدارسة و البحث، سیدفع الباحث نحو مقاربات جدیدة قد تكون في 

  . ة مع كل ما سبقالأغلب الأعم مجموعة من القطائع الابستمولوجی

جملة من المفارقات المنهجیة قد  - و هذا أمر بدیهي -ولأنه كثیرا ما تطفو على سطح الفكر الإنساني     
خصوصا في جملة من القضایا النظریة الجدیدة التي تفتش عن مفاهیم تؤطرها ضمن مرجعیات بیئة  تتمثل

النقد الأدبي باعتباره أحد فروع المعرفة و مواصفات ثقافة ما؛ فإن الشأن نفسه قد یحدث في میدان 
الإنسانیة حیث یغیب الیقین النقدي المطلق فاسحا المجال لجملة من التساؤلات المعرفیة و المقاربات 

  .والتأویلات حول عمل أدبي ما

وحسبنا هنا امتثالا لما سبق ذكره أننا سنقف عند حدود القضایا والإشكالات التي أفرزتها التطبیقات    
المنهجیة للنظریة النقدیة الغربیة في مدونة النقد الجامعي الجزائري المعاصر بدءا بقضیة الوعي المنهجي 
و مدى تمثله وتجسده في الممارسة النقدیة، وصولا إلى إشكالیات المنهج و المصطلح فاتجاهات الخطاب 

صل أوجه هذه القضایا المطروقة إلخ، والتي لا تنف...النقدي الجامعي الجزائري المعاصر و أزمة التجریب
في  مدونة النقد الجامعي الجزائري عن مثیلاتها في النقد العربي بأي شكل من الأشكال، و التي ستكون 

  .مدار حدیثنا في الفصول التالیة
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 :من النص الأدبي إلى الخطاب النقدي ماهیة المفهوم و أبعاد التحول  - 2
 :من وحدة المصطلح إلى تعدد المفهوم في اللسان العربي النص -2-1

إن مقاربة إشكالیة مفهومي النص و الخطاب، تحتاج إلى إعادة ضبط للمفاهیم و تحدیدها على       
إضافة إلى مصطلح " النص"الأقل في منظور الفكر اللساني و النقدي العربي، لاسیما و أن مصطلح 

صرة، بل من صمیم یكادان یشكلان أحد أهم مقولات الدراسات اللسانیة و الدراسات النقدیة المعا" الخطاب"
هذا النقد ما هو إلا خطاب معرفة حول النص في الأساس . مقولات اشتغال الخطاب النقدي المعاصر

والذي یكون قد استلهم في راهننا المعرفي الكثیر من مصطلحاته و آلیاته الإجرائیة من شتى الحقول 
، منطق، لسانیات، بلاغة، علوم فلسفة: (المعرفیة المجاورة له القدیمة منها والجدیدة على حد سواء

لذلك لا یمكن تجاوز مضامین هذین المصطلحین المتجاورین في الخطابات النقدیة ). إلخ...تجریبیة، بیئة
  . الأدبیة

وبغض النظر عن العلاقات المتعددة و المتداخلة بین النص و الخطاب و بأنهما شيء واحد،           
إن الشيء اللافت للنظر أن اقتران المصطلحین  في المعرفة أو أحدهما أعم من الآخر و أشمل، ف

 ثانیاعلى مستوى الوظائف و المفاهیم، ثم على مستوى التصورات أولا ؛ابستمولوجيالمعاصرة هو اقتران 
یة لكلیهما؛ حیث أن كلیهما یشكل شبكة من المفاهیم تتوسل اللغة باعتبارها مفردات و تراكیب     تواصلال

وجمل یتم عبرها تشكیل نسیج من العلاقات اللغویة المركبة التي توطن المعنى و تحیل على وقائع       
لمتلقي الذي یعید من خلال هذا ا. أو القارئ بالدرجة الأولى/ ومرجعیات العالم الممكن، لتستهدف المتلقي

اللغة نفسها تأویل و تفسیر العالم، كما أنه من جهة أخرى لا یمكن أن نتحدث عن الخطاب النقدي       
وقضایاه بمعزل عن النص الأدبي و قضایاه هو الآخر، والتي یطرحها هذا النص و یفترض أن یناقشها 

  . اب النقديالنص النقدي في شكل معرفة تتجلى في ما نسمیه بالخط

مجموعة من النصوص  ذات العلاقات المشتركة أي أنه تتابع مترابط من "هو  فالخطاب في النهایة      
و إذا كان عالم النص هو الموازي المعرفي . صور الاستعمال النصي یمكن الرجوع إلیه في وقت لاحق

تعمال النص فإن عالم الخطاب هو للمعلومات المنقولة و المنشطة بعد الاختزان في الذاكرة من خلال اس
فالخطاب على هذا . )1("جملة أحداث الخطاب ذات العلاقات المشتركة في جماعة لغویة أو مجتمع ما

                                                             
    .6، ص 1998، 1و الخطاب و الإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاھرة، ط النص: دي بوجراند روبرت  )1(
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الأساس هو أهم منتجات الفاعلیین الاجتماعیین ضمن سیاقات تاریخیة ما و تبعا لمقصدیة لا یمكن 
  .فصلها عن الذات المنتجة له

صطلح الخطاب النقدي باعتباره أحد مظاهر التحول على مستوى الأنساق و قبل التطرق إلى م     
المعرفیة لاسیما بعد الانتقال الذي شرعنه الفكر اللساني عموما، و الشكلاني على وجه الخصوص بأن 
حول مركز التفكیر من العمل الأدبي في صورته العامة إلى الأدبیة باعتبارها جملة خصائص نوعیة 

ولا إلى الخطاب باعتباره كیان لغوي موجه فتحلیل الخطاب ثم التحلیل النقدي للخطاب تشكل المعنى وص
  .في مراحل متعاقبة

وقبل التطرق أیضا إلى قیمته النظریة و فاعلیته التطبیقیة ضمن مكونات الفكر النقدي، و حلول هذا     
ذي ظل مرتهنا إلى عهد بدیلا فیما بعد محل النص الأدبي ال -أي مصطلح الخطاب الأدبي-المصطلح

إلخ، ...أو المؤلف و السیاق و المقاصد/قریب عند الحدود الشكلیة المكتوبة، بعیدا عن مواضعات المرسل
أو باعتباره بلاغ لغوي مكتوب على أساس فرز العلامة اللسانیة، و مفصول عن المحددات التاریخیة     

، كان حريّ بنا أولا فیما نرى تماشیا و طبیعة (*)نیویةأو الاجتماعیة أو حتى النفسیة كما ترى المدارس الب

                                                             
یطلق في المعجمات و الكتابات الغربیة على كل " النص"لتشابك العلاقة بین النص و الكتابة و تداخلها فأن مصطلح   (*)

حیث یتشكل من مجموعة الكلمات و الجمل التي تتعالق فیما بینها على ) Texte de l'Ecriture(نص مكتوب فحسب 
نحو مخصوص لتشكل مكتوبا أو بالأحرى عملا مكتوبا یحیل على وقائع أكثر موضوعیة في الغالب باعتباره كیانا لغویا 
مستقلا عن المؤلف و عن السیاقات الخارجیة، فهو على هذا الأساس أثر اللغة كتابة، أو بتعبیر آخر هو الوجود الفیزیقي 

و لقد عبر الفیلسوف الألماني مانفرد فرانك . للغة من حیث كونها بنیة صواتیة تشتغل ضمن حدود الزمان و المكان
)Manfred Frank ( من مفهوم البنیویین لاسیما الفرنسیین منهم الذین یعتبرون النص أحد الذي یقترب مفهومه للنص جدا

النص هو كل خطاب مثبت بالكتابة، متسق، و أدبي (منتجات المؤسسة الاجتماعیة المتمثلة في الكتابة؛ حیث یقول بأن 
ا هو متجلي كم) Graphique(فالنص یسجل من خلال تجلیه الكتابي، أي من خلال المظهر الكرافیكي ). في عمومه
والنظر في البنى التي تقتضي التحلیل ) Linguistiquement parlant(أما من وجهة النظر اللسانیة . على الورق

أو على الجملة أي اختصارا على كل منتوج  Enoncé كمرادف للقول أو الملفوظ " نص"تُطلق كلمة  الداخلیة المتفاعلة قد
مكتوبة أنتجها متلفظ واحد أو عدة یة لغویة مستقلة سواء كانت شفویة أو أو كتابي، أو بمعنى آخر كل متوال/شفاهي

     النص بأنه القول الشفوي أو الخطي الموسع أو الموجز) Hjelmslev(و یحدد یالمسلیف . متلفظین في سیاق اتصالي
ینظر . لك شأن الروایة بكاملهاتعد نصا شأنها في ذ" سحاب"أو " دخان"أو " نار"أو هو القول اللغوي المكتفي بذاته؛ فكلمة 

المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ترجمة محمد یحیاتن، الدار العربیة للعلوم و منشورات :دومنیك مانغونو
إنجلیزي، مكتبة لبنان - فرنسي-معجم مصطلحات نقد الروایة عربي:و لطیف زیتوني. 127، ص2008، 1الاختلاف،ط
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البحث أن نقف عند حدود مفهوم النص و النص الأدبي أولا و مرجعیاته الغربیة و العربیة و امتداداته 
أي  –داخل المدونة النقدیة على الرغم مما في العملیة من صعوبة في تحدید المفهوم بصورة دقیقة لكونه 

طاله من الاضطراب و التعتیم و عدم الوضوح  مما جعله لا یرتهن عند حدود وجهة قد   -مفهوم النص
  .واحدة أو عند مقاربة واحدة

  :في مفهوم النص والنص الأدبي -2-2

، والمستمدة من الجذر "نص"لقد أجمعت المعاجم العربیة أن المادة المعجمیة و اللغویة لمصطلح      
تعني الرفع بشقیه الحسي و المعنوي، كما قد یعني الظهور و الوضوح و الانكشاف ) نصص(اللغوي 

: النص: نصص): "نصص(واستخراج أقصى ما في الشيء و غایته؛ فقد جاء في لسان العرب في مادة 
نص الحدیث إلى : یقال  ...وكل ما أظهر فقد نص. رفعه: نص الحدیث ینصه نصا، و رفعك الشيء

ووضع على المنصة أي على غایة . رفعته : ونصت الظبیة جیدها ، فلان أي رفعه، وكذلك نصصته إلیه
لشيء و أصل النصّ أقصى ا. ما تظهر علیه العروس لترى: والمنصة . الفضیحة والشهرة والظهور 

أي یستخرج رأیهم ویظهره  ینصهم : هرقل وفي حدیث. ونصص الرجل غریمه إذا استقصى علیه ..وغایته
و رغم  .)1("نص القرآن ونص السنة ، أي ما دل ظاهر لفظهما علیه من الأحكام: ، ومنه قول الفقهاء 

كثرة استعمالات مصطلح النص بمختلف صیغه في الموروث العربي القدیم فإننا لا نكاد نعثر على مدلول 
یقارب مفهوم النص كما هو مستعمل علیه الیوم من حیث كونه ظاهرة لغویة أو نسیج لغوي كما أقرته 

مكتفیة بذاتها،  - بدایة و لها نهایة لها- المدارس اللسانیة و النقدیة المعاصرة؛ أي اعتباره بنیة لغویة منغلقة
مكانة مركزیة في الثقافة الإسلامیة  - بصفتیه المنزل و المؤول - و هذا على الرغم من احتلال النص

  . باعتباره المرجعیة و المنطلق الذي صدرت عنه كل النصوص المؤثثة لمسار هذه الثقافة

ي تعریفاتهم للنص من خلال تركیزهم على فأقصى ما نجده مثلا هو ما ذهب إلیه الأصولیون ف      
أول من صاغ له -أي الأصولیون–و لعلهم -المستویات الوظیفیة للكلام و تحدیدا الوظیفة الإفاهمیة

                                                                                                                                                                                              
النص والسیاق، المركز الثقافي العربي، الدار -انفتاح النص الروائي:یقطین و  سعید. 167، ص 2002، 1ناشرون، ط

 Rostislav Kokourek: Essais de linguistique francaise etو  13، ص 2001، 2البیضاء، المغرب، ط 
Anglaise-Mots et termes, sens et textes, Editions PEETERS, Paris, 2001, p 116  .            

    .Dictionnaire encyclopédique AUZOU, Editions Auzou, Paris, 2014, p 1985و 
  .98-97،  ص 7لسان العرب، ج :ابن منظور  )1(
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بأن النص یطلق على الجزء البین   -مفهوما من خلال استرتیجیتهم لصیاغة منهجیة لفهم القرآن و السنة
رة و الذي لا یحتاج معه السامع إلى تفسیر أو تأویل؛ بمعنى ما الواضح الدلالة من القرآن أو السنة الم ّ طه

تحدیدا بأن النص         ، أو"الرسالة"كما یقول الإمام الشافعي في كتابه  استغني به بالتنزیل عن التأویل
حْتَجْ مع التنزیل فیه إلى غیره"   ُ مفهوم الذي ، فهو الملفوظ ال)1("ما أتى الكتاب على غایة البیان فیه، فلم ی

  . أي ما تُحقق به الفائدة و یحصل به المعنى. واحدا لا یحتمل إلا معنىً 

لى هذا المفهوم ذهب الكثیر من الأصولیین و على رأسهم الإمام الشوكاني في حدیثه عن مسالك        وإ
ما یكون دلالته على العلة ظاهرة، سواء كانت " العلة و التنصیص علیها في قولهم بأن المقصود بالنصّ 

بارة تدل على التعلیل وتحیل أي ما ذكر الشارع  ونصّ علیه بالوصف المراد للعلة بع.)2("قاطعة أو محتملة
ومجمل القول في هذا أن معناه لا . الحكم سواء كان ذلك بصورة صریحة قاطعة أو ظاهرة محتملةعلى 

یبتعد كما هو ظاهر عن الدلالات اللغویة لكلمة نص ذاتها كما وردت في المعاجم العربیة و التي لا 
المتلقي و هي دلالات مرتبطة أكثر بالمفهوم تتجاوز وضوح الدلالة و ظهور المعنى و انكشافه أمام 

  . الدیني للنصوص، قصد تحریر الإفهام و إزالة كل مواطن اللبس و الغموض في تفسیر كلام االله

مرتاض إلى هذا المعنى نافیا بدوره أیة علاقة بین الدلالة المعجمیة  عبد الملكولقد أشار الباحث     
ه الآن، إضافة إلى حداثة ارتباط النص كمفهوم بالتصور الأدبي والوظیفة الأدبیة كما هو متعارف علی

أن النص مصطلح أدبي متداول الیوم بین العرب لما كان له في أصل الوضع اللغوي أيّ "بقوله بأنه لولا 
دلالة اشتقاقیة قاطعة، متلائمة مع الوظیفة الأدبیة التي ینهض بها في حضن الإبداع، بل في حضن ما 

  .   )3("قبل الإبداع

وبالعودة إلى المحدثین من المختصین في الدراسات اللغویة و الأدبیة العربیة فإن وقوفهم عند       
مصطلح النص الأدبي و تحدید مفهومه و العنایة بعوالمه و قضایاه لم ینحصر في رؤیة واحدة متفق 

ي عكست توجهات معرفیة علیها، بل تعدد باختلاف المشارب و تباین الاتجاهات و تعدد المدارس الت
ومنهجیة مختلفة، الشيء الذي أدى إلى بروز هذا التنوع في التعریفات و المفاهیم و التصورات والتنظیرات 
                                                             

، 1الرسالة، تحقیق أحمد محمود شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، مصر، ط: محمد بن إدریس الشافعي  )1(
  .32، ص 1938

إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، تحقیق أحمد عزو عنایة، دار الكتاب : الشوكانيمحمد بن علي   )2(
  . 118، ص 1999، 1، ط 2العربي، لبنان، ج 

  .  45، ص 2010، 2نظریة النصّ الأدبي، دار هومة، الجزائر، ط : مرتاض عبد الملك  )3(
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 عبد الملكالتي لم تستقر عند حدود مفهوم جامع، بل تراوحت هذه التصورات و التنظیرات كما یقول 
المزاوجة بین التنظیر العارض و التطبیق المفصل  مرتاض بین القراءة التحلیلیة للنص المقروء حینا، أو

غیاب تصور نظري محدد المعالم و منهاجیة مضبوطة الحدود و الأبعاد و الغایات "حینا آخر أي بمعنى
مما یجعل الباحث العربي یلجأ إلى تشقیق الكلام و إلى الأسالیب البلاغیة لیخفي الخسارات العلمیة 

هذا الباحث المتشبع - لهذا فهو عند سعید یقطین مثلا. المغربي محمد مفتاحكما یقول الباحث  )1("المؤكدة
المعیار الدلالي، و الذي ینطلق في تحدیده للنص من   - بالرؤیة البنیویة كما جسدتها الأدبیات الغربیة 

نهایة التجلي الكلامي الواقع بین بیاضي البدایة و ال"؛ بأنه ذلك أي اعتبار النص مكمن الدلالة و مجلاها
أي مجرد نوع من التوسع اللغوي المحدود طباعیا والمتجاوز للنمذجة  )2("بغض النظر عن الجنس أو النوع

و التجنیس، والمثبت بالكتابة في صورتها الجرافیكیة، و الذي بإمكانه أن یشي بالكثیر من الإمكانات 
یمكن أن نسمیه تجاوزا لعبة تفاعل  عبر ما - )انفتاح النصوص(-الدلالیة الكامنة فیه و بصورة لا نهائیة 

  . البنى فیما بینها و بمساهمة الكاتب كمنتج و تدخل القارئ كطرف مؤول

ُحتاج لاستجلائها إلى التأویل، في مقابل الخطاب الذي        فكل نص في جوهره یعبر عن رؤیة  للعالم ی
أنه أحد تمظهرات البعد النحوي أو اللساني سواء كان جملة أو وحدة جملیة  -سعید یقطین–یرى فیه 

یتعلق الخطاب فیما یرى أكثر بالجوانب الشكلیة أو البنیویة للغة المنطوقة، كبرى؛ أي بصورة من الصور 
من خلال و هو إلى ذلك یتجاوز الوقوف عند الدلالة كمعنى قار في النص إلى كیفیة إنتاج الدلالة 

  . اشتغال الخطاب

أما محمد مفتاح فیشیر في أكثر من بحث له إلى نقطة جوهریة تتمثل في حجم الفوضى التي        
طالت منظوماتنا المعرفیة العربیة على مستوى المفاهیم و المصطلحات و وسمتها بالضبابیة و الغموض 

المفاهیم، أو كیفیة تشكلها أو حتى  في ظل غیاب استرتیجیة واضحة المعالم حول كیفیة تحدید هذه
الوقوف عند منطلقاتها و مصادرها و وظائفها أو كیفیات توظیفها فیما بعد، و یتطرق إلى مفهوم مصطلح 

أن من یقرأ ما كتب حول النص و مفهومه باللغة العربیة یهوله ما یجد :"تحدیدا الذي یقول بشأنه " النص"

                                                             
، 2010، 2المفاهیم معالم نحو تأویل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط : محمد مفتاح  )1(

  .  15ص
مدخل إلى جمالیات  الإبداع التفاعلي، المركز الثقافي العربي، الدار -من النص إلى النص المترابط: سعید یقطین  )2(

   115، ص 2005، 1، المغرب، ط البیضاء
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. )1("ك كبیر فرق بین ما كتب في مشارق الأرض و مغاربهامن خلط و تشویش و اضطراب، ولیس هنا
وحقیقة الواقع المفهومي و المصطلحي المربك یؤكد أن الأمر لم یقتصر على مفهوم النص وحده في 
مدونات الخطاب العربي المعاصر، بل ینطبق القول على الكثیر من المفاهیم و المصطلحات الحداثیة 

الغربیة لتنقل إلى بیئة عربیة مغایرة بعد أن تكون قد أفرغت من دلالاتها  التي أجثت من أصولها الثقافیة
أنّ المفهوم الغربي الواحد قد ینقل بعشرات المصطلحات العربیة المترادفة أمامه، "الأصلیة فقد تجد مثلا 

ن الناقد في الوقت ذاته، أو أ -أو أكثر - أو أنّ المصطلح العربي الواحد قد یرد مقابلا لمفهومین غربیین
في مقابلة الأجنبي،     –زیادة أو انتقاصاً  -العربي الواحد قد یصطنع مصطلحا فیه كثیر من التصرف

  .  )2("وما إلى ذلك من المظاهر الإشكالیة

وعلى هذا فإن محمد مفتاح وبعد أن یشیر إلى التطور الدلالي لمفهوم النص المنحدر من الأصول       
على اعتبار أن النص من باب الاستعارة نسیج من  (*)و التي تعني النسیج) Textus(اللاتینیة لكلمة 

الكلمات ینضم بعضه إلى بعض فیما یشبه الضفیرة للتعبیر عن العالم، یشیر أنه قد تنازعاه تیاران في 
 حیث-وكلاهما یشیدان بنسبیة الحقیقة - مدونة النقد الغربي؛ تیار ما بعد الحداثة و تیار فلسفة الظواهر

طلا وضعه الابستمولوجي، و نقلا مفهومه من كونه موئل الحقیقة و المعنى القار و الوحید، إلى مكمن 

                                                             
  .15 صنحو تأویل واقعي، –المفاهیم معالم : محمد مفتاح  )1(
إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، منشورات الاختلاف، الجزائر، و الدار العربیة : یوسف وغلیسي  )2(

                    .55، ص 2008، 1للعلوم ناشرون، لبنان، ط 
الجملة بطریقة منسجمة مخصوصة تخضع لأصول و قوانین لتحقیق غرض التبلیغ    اللغوي من خلال الكلمات داخل   (*)

في دعوته إلى ) Cicéron(و إلى هذا المعنى القریب أشار الخطیب الروماني شیشرون . و التأثیر و الإقناع و التعبئة
) Texere(ل  حین استعمل الفعل استعمال العبارات المألوفة بدل الحوشي و الغریب و الوحشي من الكلام في تدبیج الرسائ

لا نستعمل في :(و ترجمة العبارة بالعربیة )  epistolas vero quotidianis verbis texere solemus: (في قوله
؛ فالنص الأدبي على هذا الأساس نسج من الحروف و الكلمات یترابط بعضها ببعض )كتابة الرسائل إلا العبارات المألوفة

 Leفي الآن نفسه ینظر كیان لغوي ساحر ومفهوم بمقدوره التأثیر و الإقناع و تحقیق المتعة لتشكیلبصورة متسقة 
nouveau Littré, Edition GARNIER, édition 2006, Paris, p 1723   

  Le petit Robert, Dictionnaire de la langue francaise, Edition 2002, Paris, p 2602و  
 Cicéron, Œuvres Complètes de Cicéron, Bibliothèque Latine-Francaise, publiée par C.L.Fو

Panckoucke,V 24,  Imprimerie C.L.F Panckoucke, paris, p 200 et 203.                         
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بل من أحادیة المعنى إلى تعدد المعاني التي أسهمت في إیجادها ذات قارئة . المعنى المحتمل و الممكن
  . )1(منتجة بصورة من الصور

ارات الأجنبیة في الدراسات العربیة التي حاولت رغم التذبذب ولقد تغلغل هذا المفهوم بتأثیر هذه التی     
والاضطراب الواضح، بل التفاوت النسبي في ضبط المفهوم إعطاء بعض التحدیدات المنهجیة التي لم 
تكن لتراع شروط الانبثاق و الضبط الاصطلاحي، وعلیه یقترح مفهوما للنص یرتكز على منطلقات 

حتمال؛ وذلك بأن النص لا یمكن حصره في أحادیة المعنى و لا في شفافیته تتجاوز معاني الحقیقة و الا
ولا في حقیقته وصدقه، بل إنّ النصّ كل ما دلّ على الحقیقة و على الاحتمال، و على الممكن و على 

كما یشیر أیضاً إلى أنّ النص یطلق على ما هو مكتوب، ومقیاس النص على . المستحیل وآن واحد
كتابة التي یتوالد عنها تواشج العلاقات انسجاما و اتساقا و تلاحما بین المكونات المعجمیة الحقیقة هو ال

والنحویة والدلالیة والتداولیة في زمان ومكان معینین، وأما الكتابة التي لا یتحقق فیها هذه الخصائص 
  . )2(فلیست نصا لأنه یصیر بمنزلة غیر المكتوب

وهذا كله هو في اعتقادنا لا یعدو أن یكون مجرد محصلة الرؤیة التي  ذهب إلیها كل من بول       
و كأن  )3("كل خطاب ثبتته الكتابة" ریكور ومانفرید فرانك و معهما رولان بارث حیث یمثل النص عندهم 

خلال فعل الكتابة  النص بوصفه فعل لغوي و من خلال محدودیة مبناه و تعدد معناه لا یتحقق إلا من
فالنص ما هو مدون و مسجل على الحقیقة، و هو الممارسة النصوصیة التي  - فهو ولید الكتابة و ثمرتها

   تتم على مستوى الكتابة، و التي من دونها یستحیل وجود أدب أصلا كما یذهب إلى ذلك رولان بارت 
  .و البنیویون عموما

الناحیة العلمیة كما هو ظاهر، ففیه بالرغم من ذلك الكثیر من ولعل هذا الكلام رغم وجاهته من       
واضحة أفرزتها عقدة الذات الأوروبیة المهیمنة ) Logocentrisme(الشطط الناتج عن رؤیة مركزیة 

الآخر /الغرب المركز(والتي ترى العالم عبارة عن ثقافات منفصلة ) Marge(على حساب الهامش 
اء لجملة من النصوص الشفاهیة التي لم تقید بعد للكثیر من الشعوب ؛ وهذا فیه حتما إقص)الهامش

                                                             
  .28ص  نحو تأویل واقعي،–المفاهیم معالم : محمد مفتاح  )1(
  .39 ص ،المرجع نفسه  )2(
أبحاث التأویل،ترجمة محمد برادة و حسان بورقیة،عین للدراسات و البحوث -من النص إلى الفعل: بول ریكور  )3(

  . 105، ص 2001، 1الإنسانیةو الاجتماعیة، القاهرة، ط 
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لاسیما إذا تعلق الأمر بمیراث أدبي إنساني كبیر كما هو الحال بالمیراث الشفاهي الشعبي العربي الذي 
یحوي قصصا وأشعارا و ألغازا وحكما وأمثالا وأغاني وأهازیج والتي لا یزال جزء كبیر یتداول على مستوى 

شافهة إلى الیوم رغم وسائل التثبیت و التدوین و الرقمنة المتاحة، أو تعلق الأمر بثقافة لآخر الم
كثقافة أفریقیا السوداء جنوب الصحراء مثلا ذات التقالید  ذلك الآخر المقصى معرفیا؛وحضارته، 

إشكالیات التدوین ، حیث تبقى  -التي لم تدون الكثیر من نصوصها الشفاهیة الآیلة إلى الزوال -الشفاهیة
  . )1(أهم المشكلات العالقة في هذه الثقافات

من المعطیات اللغویة والبنیویة   فالنص الأدبي یرتقي لأن یكون منظومة معرفیة شبه متكاملة       
والأدیولوجیة تتضافر فیما بینها لتنتجه، أي شبكة مفاهمیة تتجلى فیها الكثیر من الروافد الثقافیة التي 
یسعى مبدع النص من خلالها إلى تنویر القارئ و إمتاعه، و هو إلى ذلك لا یتوانى في أن یتخذ من 

تفزاز المتلقي و فتح أفق التأویلات التي تفرضها طبیعة اللغة الإیحاء و الرمز و الانزیاح وسائلا  لاس
لفك مغالیق النص الأدبي و استحضار المغیب فیه من خلال إنتاج  -أي القارئ–الأدبیة أمامه، وتدفع به 

أو بالمختصر بناء لغة واصفة من لغة سابقة . خطاب حول النص الأدبي نفسه یفكك مضامین هذا النص
و على هذا یصبح النص بناء نظریا و وجودا استاتیكیا لا   الموازي للنص الأصلي،كضرب من الإبداع 

یتحقق إلا من خلال الخطاب، وهذه هي بدایة التحول من النص إلى الخطاب، أو من النص الأدبي إلى 
  .  الخطاب النقدي

    

  

  

  

  

                                                             
من عدد سكان العالم،  %11.8یمثل سكان القارة السمراء بینما من لغات العالم  %30حوالي  اللغات في إفریقیا تمثل  )1( 

 ,Jean-Marie Hombert لغة منطوقة في أفریقیا) 2000(لغة مكتوبة فقط من أصل ألفي ) 200(ما یقارب مائتا  أي
la  ینظرdiversité culturelle de l'Afrique est menacée, Magazine La recherche, Avril 2009. N° 

429, p 36.  
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  :                                       الأدبي و الخطاب النقدي بین البعد المعرفي و البعد الوظائفي الخطاب  

لا یمكن الحدیث عن الخطاب النقدي في ظل التطورات المنهجیة الحدیثة بمعزل عن الخطاب الأدبي     
أو بمعزل عن النص الأدبي نفسه، ذلك أن كلا الخطابین یمتحان مادتهما من اللغة و یستمدان شرعیتهما 

تفرضه سیاقات النص و علاماته و رموزه، لكن قد  الذيتوظیف ال و یتأسسان انطلاقا من  من الأدب،
ففي الوقت الذي یعتبر فیه الخطاب الأدبي المحكوم . الوجهة التي یتعاطها كلا الخطابینیفترقان في 

كما یقول جاكبسون، أي خطاب لا  )1("نص تغلبت فیه الوظیفة الشعریة للكلام"بأعراف و قوانین بأنه كل 
، ینحو الخطاب النقدي باعتباره نوع من المعرفة في أصله التخییل علىمرجع له و لا سیاق لأنه مبني 

النقدیة لأن یكون طرحا فكریا وفعل سؤال یحاول إعادة قراءة الخطابات الأدبیة والحكم علیها وفق تصور 
ف و الحوار، لكن قبل ذلك ماهو الخطاب؟ و ما علاقته منهجي محدد لا یخلو من المسؤولیة والاختلا

 بالمجال الأدبي و النقدي؟ 
یجعل تبادل مما  أثناء عملیات التواصل المختلفة؛ المعنى مبهما وغیر شفاف لنا غالبا ما یبدو     

 دلةالمتبا تفسیر هذه الرسائل من أجلالرسائل بین الأطراف المتحاورة یقترن ببدل و مضاعفة الجهود 
والذي لا تخلو منه  - النشاط التفسیريالجهد الحیوي المبذول والمتمثل في هذا . ق المعنى المرجویتحقو 

 ،والمناقشات الإعلامیة ،وتفسیر الأحلام ،التوقعالاستشراف و فن  :على غرار المختلفة الأنشطة الحیاتیة
المختلفة بما فیها الخطاب ات والهیرمنوطیقا وتحلیل المحتوى و تحلیل الخطاب ،البلاغةعلوم و 

هو من نصطلح علیه بالخطاب باعتباره جنس الكلام الذي یقع فیه التخاطب، والموجه  - إلخ..النقدي
في إطار إشكالیة إذن . للإفهام في أصله، والمقصود منه إعادة إنتاج وبناء مفاهیم جدیدة تحدد المقاصد

الأدبي  یقع الخطابلتصورات حول النصوص والمراد وضمن أفق بناء المفاهیم وا المعنى المتحقق
 .معرفیة إلى جانب الخطابات الأخرى اتالنقدي  كممارسوالخطاب 

منذ ستینیات القرن الماضي و بفعل التراكم المعرفي الهائل للبحث اللغوي و النقدي في دراسة النص      
الكلام، صطلحات على غرار الأدبي بدأت تطفو على سدیم الدراسات النقدیة جملة من المقولات و الم

كمقابل لمصطلح جدید  إلخ...، الحدیث، النسق، الفكر، القول الملفوظ، النص، اللغة، المنطوق، القصد
والذي یستعمل في العادة في سیاقه ) Discours" (الخطاب"في حقل التداول اللساني هو مصطلح 

الة بین طرفین أو عدة أطراف متحاورة، التداولي للدلالة على الانجاز اللغوي الذي یضطلع بتوصیل رس

                                                             
  .92 ، د ت، ص3الأسلوبیة و الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط : عبد السلام المسدي  )1(
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والذي أضحى هذا المصطلح بفعل تعدد المشارب و المرجعیات وتعدد خلفیات الباحثین متنازع في 
ن كان لا یخرج عن إطار ممارسات الفعل التلفظي  أصوله، متعدد في مفهومه، مختلف في مصطلحه، وإ

اعل بها، و الذي غالبا ما یظهر مختزلا في الذي تقوم به مجموعة من الذوات تنفعل باللغة و تتف
 .   النصوص لاسیما الأدبیة منها على اختلاف أنواعها و أشكالها

أهم مقولات  أحد إذنیعد  (*)في اللغة العربیة) بخ ط (المشتق من الجذر  "الخطاب"مصطلح ف        
 خاضالمصطلحات التي تنوعت مناویله، و لعله من بین أهم و  المعاصرة، اللغویة اتراسالدو  النقد الأدبي

من المصطلحات  كان ة، لهذارسادمال ووالبحث  بالتنظیر ومجالاتهم اتجاهاتهم مختلف على الدارسون فیه
لها في المدونة النقدیة، مما یشي بوجود إشكالیة  یتفق على وضع حد جامع لم التيالمتعددة المفاهیم  ذات

  . حقیقیة في تحدید معانى و مدالیل الكثیر من المصطلحات
صطلحمن الكونه ولعل        بشكل  یقاربها التي الحقول المعرفیة نسبیا، و تنوع الظهور ةحدیثال اتمُ
صَعّب  إلخ؛...وبلاغة و شعریةما بین فلسفة و علم اجتماع و سیاسة و ابستمولوجیا و نقد أدبي  كبیر

صعب من وضع تعریف " النص"من تحدید مدلول هذا المصطلح، كما أن التباسه بمصطلح أخر هو 
لم "شاف واف له، و هذا بالذات ما أشار إلیه الباحث المغربي أحمد المتوكل حین قال أن مفهوم الخطاب 

، و ینعكس هذا الاستعمال المضطرب  یحظ حتى الآن، فیما نعلم، على كثرة استعماله بتعریف شاف قارّ

                                                             
في ) خطاب(المعاجم العربیة القدیمة سیدرك ما مدى تأصیل لفظة  و فيأآي القرآن الكریم  إن المطلع على ما جاء في  (*)

الجمل و الأقوال و النصوص  المجموعة المتناسقة منعلى ) خطاب( لفظةلعرب ت اأطلقلقد ف الإسلامیة، الثقافة العربیة
أي على اللغة المنطوقة في حالة . الإفهام، و التي تعتمد على سلطة لتحقیقها و تبلیغها التي یراد بهاالحاملة لرسالة ما 

المحاورة و التخاطب التي لا تخلو من سلطة التأثیر و الإقناع ،ویضاف إلى ذلك بطبیعة الحال اللغة المكتوبة في حالة 
فمن المفاهیم اللغویة التي وردت في . في مفهوم هذه الكلمة أمر أساسي في تحقق معناها) التواصل ( ، وكأنَّ  المراسلة

   القول، و التحدث للملأ من الناس تعبئة و توعیة أو  إلقاء الكلام  :لمعاني هذه الكلمة نجد معاني من قبیل  لسان العرب
قناعا من خلال  و كذلك یطلق على  الحامل لشأن و غرض، و  التي تقع فیه المخاطبةالخطب،  كما یراد به الكلام  إلقاءوإ

اد به  كذلك )الخطاب(و. إلخ...الكلام المنثور المسجوع رَ ُ توجیه الكلام نحو الغیر :" من الألفاظ المتداولة في أصول الفقه وی
ابن ینظر . ل الخطاب ، وفحوى الخطاب ، ومعنى الخطابدلی: ، كما تتردد في كتب أصول الفقه مصطلحات "للإفهام 
أثر الخلاف الكلامي في اعتراضات : و سمیة طارق خضر الأحیدب. 362- 360 ، ص1ج م لسان العرب،:منظور

، ص 2008الإسنوي على البیضوي في كتاب نهایة السول على منهاج الأصول، دار الكتاب الثقافي، أربد، الأردن، دط، 
283 .     
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" الخطاب"و ) Texte" (النص"لمصطلحین یكادان یستخدمان كمرادفین یتعاقبان و هما مصطلحا 
)Discours"()1( .  

من خلال "لم یفصلوا في أمرهما بسبب كون الخطاب قد أسس توجهه  الكثیر من الباحثین لهذا تجد     
من : ویتمثل في القالب اللغوي، ومستوى التنظیم النصي: رة النصیةمستوى التظاه: (مستویي المدونة

  ، )2()"خلال عدّ النص منظومة علامیة واسعة
الكلام، : على غرارو معاني متباینة  متعددة بكلمات بل قد تجدهم یعبرون عن مفهوم الخطاب      

اصطنع  ربيغالنقدي الاللساني و  على الرغم من أن الفكر ،إلخ...الملفوظ، النص، اللغة، المنطوق، القصد
  Discursoالإنجلیزي أو Discourseالفرنسي أو  Discoursمصطلح  له مصطلحا واحدا ووحیدا هو

؛ و التي تعني  Discursusأنه مشتق من الكلمة اللاتینیةو التي أجمعت المعاجم الأجنبیة  الإسباني
و إن كان هذا الاشتقاق في تقدیرنا لا  ،)3(الانتقال من وجهة إلى وجهة، أو من موضوع إلى موضوع

یمكن أن یكون أصلا دلالیا لمفهوم الخطاب بصورته اللسانیة الحدیثة إلا من باب المجاز الذي تعنیه 
كلمة خطاب و التي تتحرك دلالته المعجمیة من الفكر إلى الكلام في أشكاله المتنوعة، و من هناك إلى 

   )4().مفاتیح اصطلاحیة جدیدة(أصحاب معجم  المناقشة المثبتة أو النص كما یقول
، فإن جذور هذا المصطلح تعود إلى )5(و بالعودة إلى تأصیل هذا المفهوم في الفكر اللغوي الغربي    

أكد هذا الفكر اللساني الحدیث من جهة على أن  التصور اللساني؛ أي إلى ثنائیة اللغة و الكلام، حیث 

                                                             
قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، بنیة الخطاب من الجملة إلى النص، دار الأمان للتوزیع : أحمد المتوكل  )1(

  .16، ص 2001والنشر، دط، 
، ص 2013، 1مدخل إلى نظریة النقد المعرفي المعاصر، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط : محمد سالم سعد االله  )2(

358 .  
الذهاب و الإیاب، والجولة، :( الفرنسي/ وردت في المعجم الجدید اللاتیني كما من معاني كلمة خطاب اللاتینیة   )3(

والركض في اتجاهات مختلفة، والإبحار ذهابا و عودة، والانتقال من معبد إلى آخر، وحدیث و مخاطبة،وحوار، 
   :ینظر. )إلخ ...وخطاب

Eugéne Benoist et Goelzer : Nouveau dictionnaire   LATIN-FRANÇAIS, TER FRERES 
librairie editeur,paris,1893,p 453. 

معجم مصطلحات الثقافة و المجتمع، ترجمة سعید الغانمي، مركز -مفاتیح اصطلاحیة جدیدة:طوني بینیت و آخرون  )4(
  .322، ص 2010، 1دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط 

  :جملة من التعاریف لمفهوم الخطاب هي ) Dictionnaire de linguistique(حب قاموس اللسانیات یقدم صا  )5(
 .الخطاب هو اللغة في حالة الاشتغال تقوم بها ذات متكلمة  - 1
 .الخطاب وحدة تساوي الجملة أو تكون متجاوزة لها - 2

https://www.persee.fr/collection/reper
https://www.persee.fr/issue/reper_0755-7906_1979_num_51_1?sectionId=reper_0755-7906_1979_num_51_1_1614
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ن العلامات لا یتحقق و جودها الفعلي إلا من خلال سلوك لفظي مستقل اللغة ظاهرة اجتماعیة و نسق م
، وعلى هذا )1(عند البعض أو الخطاب عند البعض الآخر عن هذا النسق یطلق علیه مصطلح الكلام

: یصبح الخطاب كفعل كلامي وموضوع للنظریة اللسانیة منوط بوجود طرفین أساسین هما
بمعنى أن . في مقام تداولي یحفه سیاق و مقصدالمتلقي /المخاطَب/الكاتب، والسامع/المخاطِب/المتكلم

                                                                                                                                                                                              
للإقناع و التأثیر و هي مبنیة بحسب الخطاب في البلاغة الغربیة هو متتالیة من التطورات الخطابیة الموجهة  - 3

 .قواعد دقیقة
الخطاب من الوجهة اللسانیة الحدیثة، هو كل ملفوظ أكبر من الجملة، یأخذ في الاعتبار وجهة نظر قواعد تتابع  - 4

 .و ترابط سلاسل  الجمل
  :تعریفات أخرى لمفهوم الخطاب هي) Dominique MAINGUENEAU(و یضیف دومنیك مانغونو 

 )Parole Saussurienne(رة مختلفة عن الكلام السوسري الخطاب صو  -
تدخل في التحلیل اللساني الذي یدرس القواعد في ) Unité transphrastique( الخطاب وحدة عبر جملیة  -

 .اتساقها، و الجمل المكونة لها
بیاضین  في فرنسا یقوم الخطاب في مقابل الملفوظ، حیث یمثل الملفوظ متتالیة من الجمل الواقعة بین -

بینما یمثل الخطاب . و بین حافتین من حواف العملیة التواصلیة) blancs semantiques(دلالیین 
التي تشترط ) Mécanisme Discursif(الملفوظ مع الأخذ في الحسبان وجهة النظر التركیب الاستطرادي 

 ینظرك    .وجوده
Jean Dubois et autres : dictionnaire de linguistique , Larousse, paris, édition 2002, p 150 
    Dominique MAINGUENEAU :l’analyse du discours, Repères. Recherches en didactique 
du français langue maternelle,  N° 51, Année 1979, p 3 et 4.                 

على الاستخدام الحر للأنساق التعبیریة التي یختارها الفرد بوعي و إرادة  و ) parole(یطلق دوسوسیر مصطلح الكلام   )1(
تثبیت أركان اللغة من حیث كونها منظومة من الرموز توجد بصورة تجریدیة في الأذهان، بینما یطلق  في ذلك غایته اختیار

في ما اصطلح علیه بعلم  -)Discours( مصطلح الخطاب ) Gustave Guillaum(اللساني الفرنسي غوستاف غیوم 
و الذي یتمثل  ملموس لقواعد اللغةلاعلى الإنجاز الفردي  -) psychomécanique du langage(بسیكومیكنیك اللغة 

)  la pensée commune(عنده في الجانب الفیزیقي منها، أي في الكلام بالتعبیر السوسري؛ حیث یرى أن  آلیات الفكر
 langage(إلى الجانب الفعلي  )langage puissanciel( التي تتدخل في تكوین اللغة تننتقل من الجانب الضمني

effectif( الخطابات صدارإو  الكلامفعال أ إنتاج جانب التجریدي الرمزي إلى الجانب الفعلي المتمثل في، أي من ال       
ینظر فردینان دو   ).العبارات الشفاهیة أو العبارات المكتوبة خلال منجزة بصورة فزیائیة من أو بحتة عقلیةسواء كانت (

، ص 1985علم اللغة العام، ترجمة یؤیل یوسف عزیز، مراجعة مالك یوسف المطلبي، دار آفاق عربیة، دط، : سوسور
 www.universalis.fr/encyclopedie/gustave-guillaume (Encyclopaedia Universalisو  .37-38

France)  
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الخطاب یمكن أن یطلق على كل منتوج لغوي سواء كان ملفوظا أو مكتوبا منظور إلیه في علاقته 
  . بظروفه المقامیة، و بالوظیفة التواصلیة التي یؤدیها في هذه الظروف المشكلة لفعل التواصل

لیست ) العلامة(ا الفكر نفسه عدم ثبوت الخطابات المنتجة و نسبیتها لأن من جهة أخرى أكد هذ      
، و أن كل المعاني التي قد یشیدها خطاب ما لن تكون نهائیة بل )الحقیقة(لیس ) المعنى(، ولأن )الشيء(

 Le(مجرد ضرب من الاتفاق حول المعنى الاجتماعي و سیرورته اقتضته ضرورات التواصل 
fonctionnement consensuel du sens social( لهذا یمكن ببساطة لخطاب أن ینقض خطاب ،

   .)1(المطلقة تحدیداآخر في كل مرة لعیده إلى أصله، إلى تلك النسبیة 
ابتداء من منتصف القرن العشرین التي )  Formalistes Russes(رؤیة الشكلانیین دفعت ولقد     

ما یخص مسألة أدبیة الأدب والدعوة إلى استقلالیته عن  زاوجت بین الدرس اللغوي و الدرس الأدبي في
المرجع الخارجي باعتباره بنیة لغویة تحمل العناصر المكونة لمعناها؛ إلى إعادة النظر في الكثیر من 
المفاهیم التي طرأت على الإدراك و التصورات من قبل، و التي هي من صمیم الممارسة النقدیة 

ك مطیة للتأسیس لمسارات جدیدة ستعید اكتشاف البنیة النصیة للأثر الأدبي بل یمكن عدّ ذل. والفلسفیة
باعتباره فضاء تعبیریا و أثرا لغویا جمالیا وفق رؤى جدیدة لا تستثني المقصد و السیاق و المتلقي في 

بل یمكن عدّ أعمال حلقة براغ و أعمال رومان جاكبسون الشرارة التي أعادت الضوء .  إنتاج الدلالة
و من ثمة الحدیث عن علم یتجاوز دراسة أبنیة النصوص إلى دراسة صفات  عن الخطاب،لحدیث ل

       التوظیف الاتصالي للنصوص في إطار نظریة للأدب تهتم بمختلف صیغ إنتاج الخطابات الأدبیة
   .)2(و تحلیلها

أن موضوعه  الأدب؛ بلهذه المسارات ستؤكد أنه لیس بالضرورة أن تكون الأدبیة هي موضوع علم      
الأصیل هو الخطاب الأدبي و الذي یتمیز عن غیره من الخطابات غیر الأدبیة الأخرى، حیث یتشكل 

  . انطلاقا من النص المكتوب باعتبار بناء نظري لا یتحقق إلا من خلال الخطاب
لمدارس النقدیة هو المفهوم الذي ظهر لیحسم الصراع بین ا"و بهذا  یكون الخطاب في حقل الأدب إذن  

و هي ثنائیات تخضع الموضوع للرؤیة (...) المتناقضة و التي مزقت الفكر النقدي بین ثنائیات متنافرة 
و الخطاب یقدم نفسه لیصهر هذه . و لا تجعل المنهج ملائما للموضوع] الفكرانیة[المنهجیة ذات الشوائب

                                                             
، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، ؟بالمجاز ركیف نفكّ -مجازات بها نرى:علي أحمد الدیري )1(

    .10، ص 2016، 1ط 
  .7، ص 2005، 1النص و الخطاب و الاتصال، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة، ط : محمد العبد  )2(
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التقلیدیة، و یجعل لها أدوارا متحركة من جدید  الثنائیات في نمط جدید، و یفرغها من أسالیبها المفهومیة
    )1(."داخل نظام، هو نظام القراءة أو بالأحرى داخل نظام خطاب القراءة

وبسبب هذا التطور المعرفي ولخصوصیة لمرحلة بدأت بعض المفاهیم لمقولات جدیدة مجاورة وغیر      
بالخطاب؛ بفعل هذا الانتقال المعرفي من معهودة في الظهور ضمن المعجم النقدي الحداثي لها علاقة 

و لعل أهم . إطلاقیة الفكر إلى نسبیة الحقائق والفهوم التي شكلتها نسقیة العلامات كنتاجات قابلة للتأویل
، وهي مصطلحات كما هو )تحلیل الخطاب(و ) الخطاب النقدي(و ) الخطاب الأدبي: (هذه المقولات هي

أن : محل أدبیة الأدب عموما؛ و ذلك لاعتبارات عدیدة من بینها"ل ظاهر أفرزتها سیاقات ثقافیة لتح
هناك علاقات بین الخطابات أو النصوص؛ أكانت أدبیة أم غیر أدبیة، فضلا عن أن البحث في 
خصائص الخطاب الأدبي یساعد على براز ما یمیزه عن غیره من الخطابات الأخرى، الأمر الذي سیدفع 

مداهما الأبعد، بإقامة بویطیقا متكاملة ومفتوحة على خطابات متعددة  التحلیل والنظریة معا إلى
  .المعرفیینستضع النص و نتاجاته موضع البحث و المساءلة  )2("ومتنوعة

نقلة على مستوى التصورات الأدبیة و النقدیة بفعل نظریة النص و نظریات تحلیل  إذن لقد حدثت 
بالانتقال الإجرائي من النص كبنیة إلى الخطاب كموقف، ومن البحث عن الشروط  الخطاب وذلك

الداخلیة للوحدات اللغویة التي تعمل على توطین المعنى، إلى إقامة بناء معرفي بالنصوص منتج حول 
النقدي فاعلیته وحضوره في المتن النص الأدبي و تحلیله و دراسة أنظمته لمعرفة كیفیة اشتغاله، بله 

النسبیة التي تتمظهر بحسب  یمثل مجموعة كبیرة من الممارسات النقدیة و الأحكام" حقلا معرفیا باعتباره
ما أضحى یطلق علیه في الأدبیات  الحداثیة وما  وهو .)3("الزمان و المكان و ثقافة المجتمع و رؤى النقاد

بعد الحداثیة بالخطاب النقدي باعتباره خطاب معرفة تشكله ذات قارئة فاعلة ومنتجة للخطابات وتغذیه 
مجموعة من الحقول المعرفیة المصاحبة، ویفرضه السیاق المعرفي السائد، حیث یعمد هذا الخطاب إلى 

و الفلسفیة السائدة بفعل التوالد المضطرد لمنظومة الأفكار، ومساءلة المنهج تحلیل و تفكیك النظم الفكریة 
 . بطریقة براغماتیة تجعله قابل للتعدد و التأویلو الإجراء و تمحیص المعرفة 

                                                             
  538، ص في اللغة العربیةمفهوم الخطاب بین مرجعه الأصلي الغربي و تأصیله : مختار الفجاري  )1(
، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر، بیروت، "السلطة-العلاقة- المفهوم"الخطاب و النص: الواسع الحمیريعبد   )2(

  .6، ص 2014، 2لبنان، ط
  وسم للصحافة و النشر و التوزیع، بغداد، العراق، إشكالیات الخطاب النقدي العربي المعاصر، الرّ : علي حسین یوسف  )3(

  .12، ص 2015، 1ط 
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فالنص الأدبي الذي كان ینظر إلیه في العرف البنیوي على أنه بنیة لغویة مغلقة، وأنه قد لا        
لى النزر الیسیر ما لم یتعرض إلى عملیة تفجیر و تشظي دلالي، سیتیح الخطاب یفصح لمتلقیه إلا ع

كشكل من أشكال المعرفة  - أي حول النص باعتباره خطبا مكتوبا–المنتج حوله الذي ینحو نحو التطبیق
  . الحافة المتعلقة بالعملیة الدلالیة بإجلاء المخبوء وتقییمه وتقویمه ودفعه إلى النور

یتأتى ذلك إلا من خلال ممارسة فعل أركیولوجي معرفي یبحث في القضایا المتعلقة بهذا  وقد لا      
أو هذا الخطاب المكتوب وفق استرتیجیة لا تتوانى في الاستعانة بآلیات الوصف و التفسیر       / النص

خطاب الأخرى یتناول الوصف بنیة الخطاب اللسانیة؛ أما التفسیر فیتجه نحو مكونات ال"و التأویل؛ حیث 
و منها الأصول و التفاعل، ثم أطراف الخطاب، ففي التأویل فإن الذات في مركز القضیة كونها طرفا في 

لأن التأویل یعد السبیل الأفضل للبحث عن الحقائق و نقدها في ظل المعرفة   (...) الخطاب و مؤولا له
   )1("أو الابستمولوجیا

 الجماعات النقدیة التي اهتمت بنظریة النص و حاولت على الأقلولعل هذا ما دفع بواحدة من أشهر      
الفرنسیة إلى مراجعة التصور البنیوي ) Tel Quel(هي جماعة تل كل  غة خطاب علمي متماسكاصی

والقیام بتفكیك نقدي وابستمولوجي على مستوى نظریة النص بأن عدّت النص خطابا مكتوبا مثقلا بالمجاز 
 )Métaphore (ظاهرة إنتاجیة تعددیة، :" ل المعانیة وقابل للتفكیك وكشف الدلالات، فهو عندهموبانتقا

لیس بمنظور فضائي ینظر إلیه بصفته مكانا یضم معاني عدیدة، لكن بمنظور دینامي، أي أنه یولد تعدد 
  .)2("المعنى و ینتجه

، أي عالم تبنیه اللغة )un objet à construire(ولأن النص یمكن عدّه مادة لغویة قابلة للبناء       
وتعید صیاغته؛ فهو یمكن عدّه نتاج لغة یستعملها الوعي لالتقاط ما هو موجود في العالم الخارجي، كما 

و نتاج أنساق و مرجعیات ینتج و یقرأ في  )une poétique sociale()3( یعدّ نتاج شعریة اجتماعیة 
خطاب نقدي هو في الأصل خطاب المعرفة لا یؤمن بالأفكار سیاقها لا یتجلى بعدها الدلالي إلى ضمن 

  .الجاهزة والأشیاء الثابتة

                                                             
، علم الكتب الحدیث، "مقاربة ابستمولوجیة في نقد النقد الحدیث"القیمة المعرفیة في الخطاب النقدي : محمد عاید عطیة )1(

  .50-49، ص2011أربد، الأردن، 
ط تأویل النص من الشعریة إلى ما بعد الكولونیالیة، المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات، قطر، : محمد بوعزة  )2(

  .70، ص 2018 ،1
(3) Yves jeanneret et autres : Que faisons-nous du texte ?, presses dev l’université paris- 
sorbonne, paris, 2012, p 25.  
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ومن حیث  ،فالخطاب النقدي على هذا الأساس هو مساءلة النص من حیث لغته و قوانینه الداخلیة     
نه لأ وهذه الأنساق المضمرة الغائبة في سدیم النصوص، ،هو نتاج قصد المحیط و نتاج هذه المرجعیات

بل یهتم بالبحث عن صلات . یقتصر على تحدید علاقات النص الداخلیة) الخطاب(لم یعد النقد في ظل "
  .)1("النص العضویة بالكیانات الخارجیة و دورها في العملیة الدلالیة

هو بمثابة النقلة ) الخطاب(في الفكر النقدي المعاصر إلى مفهوم ) النص(فالانتقال من مصطلح     
للمسیرة النقدیة من المجال النصي إلى المجال الخطابي، أي من مجال مغلق مكتفي بذاته  المعرفیة

إلى مجال أكثر انفتاحا و أقل ) القارئ-المؤلف(مفصول عن مواضعات الخارج النصي خصوصا 
 Du Texte a( النص إلى الفعلدوغمائیة، إلى أفق مفتوح على التأویلات و القراءات المتعددة؛ أي من 

l’action ( بتعبیر بول ریكور)paul Ricoeur((*) . فكل قراءة للنص تأویل، و كل تأویل هو إنتاج
إنه تدمیر ما یسمیه بول ریكور بالمعرفة المزیفة . خطاب یصدر عن ذات و موقف و سیاق و مقصد

  . للقبض على الرمزي فیه
لقد اتسع مفهوم الخطاب وحقول اشتغاله بفعل سیرورة الزمن و المعرفة لیشمل حقول معرفیة عدیدة       

نما امتد إلى حقول تاریخیة واجتماعیة و سیاسیة  لا تقتصر على الحقول اللسانیة أو الأدبیة، وإ
نظر الفلسفیة عصر بل یمكن عدّ عصر ما بعد البنیویة أوما بعد الحداثة من وجهة ال. إلخ...وفلسفیة

تشكیل وبناء الذات انطلاقا من الخطاب نفسه، حیث یساعدنا الخطاب المنتج على فهم الذات بوصفها 
أفكارا وضعت في نظم محددة من التعاقب، " -أي الخطاب–محصلة لنشاطات دلالیة ثقافیة، باعتباره 

     )2("ذلك النظامهي بمثابة نتیجة ل) طرح القضایا، نقدها، حلها(منتجة لآثار محددة 

                                                             
     مفهوم الخطاب بین مرجعه الأصلي الغربي و تأصیله في اللغة العربیة، مجلة جامعة طیبة للآداب: الفجاريمختار   )1(

  . 537م، ص  2014/ه 1435، 3و العلوم الإنسانیة، المملكة العربیة السعودیة، ع 
یرى بول ریكور أن النص بفعل الكتابة یستقل عن مقصدیة الكاتب، و أن ما یدل عنه النص لا یتطابق مع إرادة قوله،   (*)

و لاستقلالیة النص نتیجة . فالنص لیس رجع صدى لصاحبه و لا مرآة عاكسة لأفكاره، فالنص ملك للقارئ المؤول
یتجلى في المنجز الخطابي الموازي و المنجز من قبل القارئ     هیرمنوطیقیة تمثل في تحریر طاقة النص الكامنة و الذي 

     من النص إلى الفعل، ترجمة محمد برادة و حسّان بورقیة، عین للدراسات : ینظر كتاب بول ریكور. أو مستقبل النص
   .87 و 86و  85و  4، ص 2001، 1والبحوث الانسانیة والاجتماعیة، القاهرة، ط

  
  .48 ، ص"مقاربة ابستمولوجیة في نقد النقد الحدیث"القیمة المعرفیة في الخطاب النقدي : ةمحمد عاید عطی  )2(
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ولأن كل مصطلح یكتسي دلالاته من الحقل المعرفي المستعمل فیه، فقد تم استخدامه في المیدان الأدبي 
النقدي باعتباره تحویل لموجود أو خلق لغة ولیدة من  الخطاب مفهوموالنقدي مقرونا بهما، و لا شك أن  

 من -كبنیة استاتیكیة النص مفهوم طرحها التي الإشكالیة تجاوز إلى كما قلنا آنفا یهدف )1(لغة موجودة
بعیدا عن السیاقات  الأدبي للأثر الداخلیة البنیویة العلاقات نطاق في هحبست التي التحلیلات خلال

والتي  ما هو مكتوبو ملابسات  التداولي إلى الدلالات غیر الملفوظة التي یفرضها السیاق - الخارجیة
فالخطاب النقدي على هذا . دون وجود علامة معلنةلقي یدركها المتف لا تصریحا یموج بها النص تلمیحا

مسبق ) أفق انتظار(الذي لا ینتج المعاني من النص بل من " الأساس یتجاوز منتج النص إلى متلقیه 
له ما لا ینقال، و یحول الدلالة إلى مسار لا متناه وفضاءات للمعنى  ومشروط یسلطه على النص فیقوّ

، وكأن الخطاب في عملیة تحول مستمر؛ یتحول بصورة من )2("ددة تعدد الذوات المنتجة للخطابمتع
الصور إلى نص مكتوب لكنه موجه بسیاق تكتبه ذات قارئة لذات قارئة، هذه الذات التي لم تعد ذاتا 

  .سلبیة بل ذاتا فاعلة منفعلة تؤثر في النص و تتأثر به، و تصنع دلالته
المتعاقبون إلا ذوات یتحقق العمل الأدبي من خلال قراءاتهم المتعدِّدة والمتجددة له، وعلیه  القراءو ما     

، و الكتابة تفعیل لحوار فهم یمنحون النص الأدبي حیاة مستمرة ، وبهذا المعنى تصبح القراءة إعادة كتابة
   .وتشیید لخطاب

لخطابیة المتنوعة، بل إن الحوار هو الشرط ولأن الحواریة والتفاعل هي سمات الخطابات في الحقول ا    
، یأتي الخطاب النقدي و هو مرحلة لاحقة للوجود النصي )3(بتعبیر الباحثة دیان ماكدونیل الأولي للخطاب

المساءلة العلمیة  المحاورة و خطاب مواز في النقد و الأدب معا، من قبیلباعتباره معرفة حافة أو 
 Lecteur(ضمني  قارئ/إنه فعل تواصلي ووسیلة تبلیغیة تنطلق من النص المنتج إلى متلقي ؛الممنهجة

potentiel (الناقدة على النص/في نوع من المحاورة التي لا تخلو من التأویل تمارسها هذه الذات القارئة 
و متجددة  الذي لا یصرح بعلاقته كلها، و ما دامت كل علامة تحیل على علامة في سیرورة معقدة" 

بصورة من  و كأن الخطاب النقدي .)4("في دورتها یتجدد النص و یعیش أكثر حیاة. بسیاقات القراءة
بین الكاتب و القارئ، أو بین "الصور یمكن عدّه نوع من  الممارسة اللغویة  التي لا تخلو من الحوار 

                                                             
   .117، د ت، ص 3الأسلوبیة و الأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط : عبد السلام المسدي  )1(
  .565، ص العربیةمفهوم الخطاب بین مرجعه الأصلي الغربي و تأصیله في اللغة : مختار الفجاري  )2(
، 1مقدمة في نظریات الخطاب، ترجمة و تقدیم عزالدین إسماعیل، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، ط : دیان ماكدونیل  )3(

  .67، ص 2001
  .57 صتأویل النص من الشعریة إلى ما بعد الكولونیالیة، : محمد بوعزة  )4(
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و ما یمثله ) إلخ...سیاسیا أو ثقافیا اجتماعیا أو(أفكار الكاتب و أفكار القارئ، أو بین ما یمثله الكاتب
القارئ واعیا بأنه طرف في تحدید معنى /یجعل المتلقي" و ما ینتج عن النص بعد قراءته أي ؛)1("القارئ

   .)2("و واعیا بأنه یقدم من النص إمكانیة من إمكانیات عدة تحققه و لا تستنفذه] (...) النص" [الرسالة"
تكون قد أسقطت من حساباتها إطلاقیة النصوص و انفرادها بالدلالة  فنظریة الخطاب بهذه الرؤیة   

  .وقدمت مسلكا ممكنا في قراءة النصوص من جملة إمكانات قائمة
أحادیا و مرآویا في النقد الكلاسیكي أصبح في عرف الخطاب النقدي الجدید  یبدو فالمعنى الذي كان     

فالخطاب النقدي . س من إنتاج النص أو صاحب النصمن إنتاج القارئ و لیو في عرف نظریة التلقي 
  .منظومة معرفیة یتشكل في مدارها النص، لهذا فهو بنیة أشمل تحتوي النص وجامع النص

  
 :الخطاب النقدي الجامعيفي  -2-3
بداعي بمعنى من المعاني، ونتاج یعبر       یمكن اعتبار النقد الأدبي في عمومه نشاط إنساني وفكري وإ

المحصلات المعرفیة والثقافیة للفرد، ومستوى فهمه للواقع الثقافي العام، فهو القوة الموجهة عن مستوى 
لحركیة الفكر، والذي لا تتجلى وظیفته إلا ضمن منظومة حضاریة وثقافیة تعكس أصالته، وتعكس حیویة 

فكري لا یعكس  فلا قیمة لأي منتج" المشهد النقدي فیه، وبالضرورة قد تعكس تفاصیله وحركیة خطابه، 
واقعه الثقافي ویتصف بخصوصیة مجتمعه الممیزة، فالنقد طریقة في التفكیر تسهم في تكوینه معطیات 

الغربي /، دون أن یكون ذلك سبیلا للوقوع في فخ تمركز الآخر)3("محلیة أولا، ثم أنه یفید من ثقافة الآخر
للوقوع في الاستلاب الذي یطمس معالم هویته القائم على اعتقاد التفوق، ودون أن یكون ذلك أیضاً مطیة 

  .بدواعي العلمیة، أو یقفز على مرجعیاته الأصیلة التي منها یبدأ التجدید بدواعي الحداثة

في ظل التحولات التي  منه على وجه الخصوص الجامعيو  عموما، إن ما یمیز الخطاب النقدي     
والتعصب لاسیما بعد ظهور الكثیر من الاتجاهات النقدیة  الإیدیولوجیاتنشد التحرر من الدغمائیة و 

صادر عن المؤسسات المعرفیة الأكادیمیة باعتبارها  معرفة فكریة و جمالیة بالنص، المعاصرة؛ أنه خطاب
من خلال ما ینتج ضمن الوسائط الأكادیمیة  تعنى بتحلیل الخطابتكرس ثقافة السؤال، و  مؤسسات نقدیة

                                                             
 دط، ودراسات وهوامش، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،من قضایا الأدب الحدیث، مقدمات : محمد عناني  )1(

  .36، ص 1995
  .537، ص مفهوم الخطاب بین مرجعه الأصلي الغربي و تأصیله في اللغة العربیة: مختار الفجاري  )2(
  .169ص  إشكالیات الخطاب النقدي العربي المعاصر،: علي حسین یوسف  )3(
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 نهجها في ذلك علمنةتفكیكا وتأویلا النصوص  ومن ثمة محاولة استنطاق ،)إلخ...مجلات أطاریح، كتب(
  .للنصوص الأدبیة بغیة تحقیق فهم یتلاءم و روح هذه النصوص النقدیة الدراسة

ن دراسة النصوص الأدبیة في ظل الاتجاهات النقدیةو        إلى  و في إطار من الأكادیمیة التي تسعى إ
واستخلاص الأصح منها، مع میل خاص إلى دراستها في ظل  موضوعیة،ب الفصل بین الحقائق

 یدفعنا للتسلیم بوجود استرتیجیة تحكم عملیة بناء هذا الخطاب  ،الاتجاهات الأكثر حداثة للنظریة النقدیة
فما لا یمكن للنص . النقدي عبر أدوات تحكیم عقلانیة وآلیات تستثمر منطق التحلیل و التأویل و التفكیك

دبي أن یفضي به أو یعبر عنه باعتباره وسیطا یختزل العالم و الأفكار في نسق من الرموز، سیعمل الأ
عناصر مكونة ومجموعة (الأسس  جملة من رتكز علىی الجامعي باعتباره نظاما الخطاب النقدي

على فتح أفقا للفهم أمام الذات الناقدة من أجل بناء معرفة دلالیة حول النص تتخطى مناطق  )1()علاقات
   .تشكل المعنى إلى محاولة استعادة المعنى المودع سرا في النص

        المسكون بأسئلة الواقع والإبداع، المحمل بالعلامات النص الأكادیمي یحتوي الخطاب النقدي      
التي لا ترتهن إلى  ثقافیة وصوب ممكنات التأویل -أوسع ضمن السیاقات السوسیوویضعه في دائرة 

فأما الأطراف فهي . بین الأطراف المكونة له بضبط نوع من العلاقة وجوده لا یتحدد إلاّ "فإن د، لهذاالتحدی
لقارئ یسأل فا.و أما العلاقة بینها فهي علاقة أخذ و عطاء. النص و القارئ و الموروث و التجربة: أربعة

یسأل القارئ . و في ذلك اكتشاف للنص بقدر ما فیه اكتشاف لنفسه. مثلا النص، یستنطقه و یحاوره
یته یثري .و هكذا تكون العلاقة جدلیة بین القارئ و نصه. النص عن دلالته و النص یسأل القارئ عن هوّ

     .)2("ویحث النص القارئ على النظر و التوغل في ذاته. القارئ النص
الذي هو اصطفاء نوعي داخل النظام العام إلى نظام ینتج النصوص  النقدي یتحول الخطاب"بل قد       

إنه یعین النظام الحاكم و یعین النصوص الناتجة منه في . نضویة في حقله و المنتسبة إلى میدانهلما

                                                             
 ،و لیس نصوصا و أفكارا یقوم على جملة من الأنظمة المتفاعلة؛ عناصر أو مكونات إن النقد باعتباره خطابا  )1(

المادة اللغویة التي تجسد الخطاب، و الأفكار و المفاهیم و التصورات المعرفیة : ویقصد بالمكونات. ومجموعة من العلاقات
لاقات فیقصد بها تفاعل المكونات المذكورة أما الع.، وأدوات المنهج، و الإحالات المرجعیة، و الخطاب الأدبي أو النص

نقد النقد،مدخل ابستمولوجي،مجلة : محمد الدغمومي ینظر .سابقة فیما بینها لإنتاج خطاب نقدي متسقا یتسم بالدینامیكیة
    .52 ، ص1990حزیران  ،العدد السادس العراق،الأقلام، 

  .559، ص الغربي و تأصیله في اللغة العربیةمفهوم الخطاب بین مرجعه الأصلي : مختار الفجاري  )2(
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تاب النص الأدبي ینشئها الناقد على أع بمعنى أن الخطاب النقدي هو جملة النصوص التي ،)1("آن
المؤسس بخلفیتها النظریة و ماهیتها المعرفیة ومفاهیمها و شبكة مصطلحاتها، و الذي یجعله یختلف 

فالخطاب المقصود هنا هو مجموعة النصوص التي تنتظم في نسق . حتما عن أي خطاب آخر
بیر میشال مخصوص یسمح بإنتاج عدد لا متناهي من النصوص المكتسبة لهویة هذا الخطاب أي بتع

و یتشكل في ظل قواعد مخصوصة تشكله و تثبت  "خطاب ینتمي إلى نفس التشكیلة الخطابیة"فوكو 
       .حضوره و فاعلیته و معناه

ینــــــتظم داخـــــل نظــــــامین ) formation(تشـــــكیلا "الجــــــامعي مـــــن حیــــــث كونـــــه   نقـــــديالخطـــــاب ال إن     
)ordres (براجمـاتي -نظام لساني و نظام دلالي)semantique-pragmatique"()2(  ،یجـدد نفسـه دائمـا

فهو خطاب ینشد الاستمراریة و یحاول أن ینفلت من إكراهات رؤیة منهج بعینه، حیـث لا یـرتهن عنـد تخـوم 
ففـــي كـــل مـــرة یحــــاول . لتطبیـــق منهجـــي وحیـــد لا یراعــــي حـــدود الـــنص و آفاقـــه جامـــدةاســـتاتیكیة منهجیـــة 

الـذي تسـتوقف  ةو عبـر الخطابـات الأدبیـة غیـر الشـفاف، حـواجز اللغـة التسرب عبـرد و التجد الخطاب النقدي
بســبب التوجــه النمطــي للــدلالات أو تــراكم المعرفــة فــوق الرمــوز الحبلــى " الناقــد قبــل أن تمكنــه مــن العبــور 

  .)3("بالمعاني و التي تبقى رابضة في ثنایا الفكر الإنساني

یرورة منتجــــة الأدب مجموعـــة مــــن الممارســــات النصــــانیة و الجمالیــــة، و أن الــــنص معنــــى و صــــ  إن      
یرورة یقتضـي الوقـوف الإنتاجیـة و التعـرف علـى هـذه الصـ یرورةلمعنى، ومعرفة المعنـى تقتضـي معرفـة الصـ

ییر أخلاقیـة شـحنة انفعالیـة تحكمهـا قواعـد لغویـة و معـا"عند مفاهیم النص و منطلقاته و مكوناتـه و اعتبـاره 
و هـــذه (...)  و قـــیم ثقافیـــة وحضـــاریة وفنیـــة وخصـــائص اجتماعیـــة، كمـــا تحكمـــه قـــوانین داخلیـــة متشـــابكة، 

لقـد صــدق وول  و. )4("هـي التـي تقـود إلـى تعـدد القـراءات و إثـارة التأمـل و مـن ثـم طـرح التسـاؤلات  اتالسـم
نهـــا الآداب و الفنـــون تجلیاتهـــا بفعـــل دیورانـــت عنـــدما تحـــدث عـــن الجمـــال باعتبـــاره الكینونـــة التـــي تســـتمد م

فــي الجمــال آراء بقــدر مــا فــي العــالم مــن رؤوس، و كــل محــب للجمــال :" قابلیتهــا للتأویــل و التعــدد حــین قــال

                                                             
النص و الخطاب من الإشارة إلى المیدیا، مقاربة في فلسفة المصطلح، المركز العربي : عبد الرحمان عبد السلام محمود  )1(

  .  112، ص 2015، 1للأبحاث و دراسة السیاسات، الدوحة، قطر، ط 
  .51، ص 1990حزیران  ،العدد السادس العراق،ي،مجلة الأقلام، نقد النقد،مدخل ابستمولوج: محمد الدغمومي  )2(
اللغة و التأویل، مقاربات في الهرمنوطیقا الغربیة و التأویل العربي الإسلامي، الدار العربیة للعلوم : عمارة ناصر  )3(

     .9، ص 2007، 1ناشرون و منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 
جامعة بسكرة، لملتقى الثالث، محاضرات االنص الأدبي سیماه و سیمیاؤه، السیمیاء و النص الأدبي، : محمد جاهمي  )4(

     .339ص ، 2004أفریل  20و  19
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یحــاول الخطــاب النقــدي  الســیاق یقــع مــاهــذا فضــمن   )1("یعتبــر نفســه حجــة فــي هــذا الموضــوع لا مــرد لرأیــه
وبوصـف هـذا الخطـاب . إلـخ...ة سیاقیة و نصانیة و مابعد نصـانیةالعدید استثماره عبر المنطلقاتالجامعي 

جعــل المعالجـــة  -أي فهمــه بالتحلیــل والتفســیر-تتطلــب معالجتــه"النقــدي فــي الأخیــر نشــاطا ثقافیــا ومعرفیــا 
معالجة إبستمولوجیة تستند إلـى تصـور یـرى الخطـاب النقـدي حصـیلة تفاعـل عـدد مـن الأنظمـة التـي تتجلـى 

الخلفیـــات والســـیاقات والمواقـــف (ل مســـتویات وعلائـــق بعضـــها یتخـــذ صـــفة الماقبـــل فـــي الخطـــاب مـــن خـــلا
المفــــاهیم، الإجــــراءات (وبعضــــها یتمثــــل بصــــفة الحضــــور المــــادي  ویتحقــــق بالاســــتعمال والتوظیــــف) القبلیــــة

ضافة وأحكاماً ومواقـف لاحقـة...) الموضوعات وتلـك المسـتویات یصـعب ...وبعضها یظهر باعتباره ناتجا وإ
والــذي یقتضــي مــن ذلــك مقاربتــه مقاربــة ابســتمولوجیة منهجیــة تصــف  )2("بینهــا فــي الخطــاب النقــديالفصــل 

 . مستویاته وطرق اشتغاله، وهذا ما سنحاول التطرق له فیما سیأتي من متن هذا البحث

شكالیات الوعي والتنظیر -3   :في مفهوم المنهج وإ

إن المطلع على مسارات المعرفة و مسارات الفكر الإنسـاني عامـة، وتـاریخ العلـوم و المعـارف خاصـة،      
ســـیلاحظ المكانـــة الهامـــة التـــي أولاهـــا هـــذا الفكـــر لقضـــیة المـــنهج فـــي محاولتـــه الإنجـــاز و تحقیـــق الأهـــداف 

ى تطابقهـــا مـــع العلمیـــة ذات المنطلقـــات النظریـــة فـــي الأســـاس، و البرهنـــة علـــى صـــحة هـــذه الأهـــداف، ومـــد
ولقــد كــان تــاریخ تحصــیل العلــوم فــي جــزء منــه نتیجــة لجملــة مــن . الفرضــیات و النظریــات الموضــوعة ســلفا

القطــــائع المعرفیـــــة الممنهجـــــة مـــــع ماضـــــي الفكـــــر الإنســـــاني، والتـــــي كـــــان غرضـــــها دائمـــــا تجـــــاوز العوائـــــق 
یـد العلمـي و المنهجـي القـادر علـى الابستمولوجیة القائمة أمام التطور، لبلوغ نتیجة معینة وهـي تحقیـق التجد

یــة و الكفــاءة التــي تــتلاءم مــع المفــاهیم التــي یفرضــها  التعامــل مــع الظــواهر موضــوع الدراســة بنــوع مــن الأهلّ
 . الراهن العلمي و جدیده

لیســـت مجموعـــة مــــن الحقـــائق الراســـخة والثابتــــة "ومســـارات المعرفـــة الإنســــانیة التـــي نقصـــدها بــــدورنا       
علمــاء فــي كــل مــرة حقــائق أخــرى بــدورها راســخة ثابتــة، لكنهــا مكتســبات و مكتشــفات تتجــدد یضــیف إلیهــا ال

باستمرار، و قد لا تخلو من أخطاء و هفوات تصاحبها في منطلقاتها أو فـي بعـض مراحـل تطورهـا لا تلبـث 

                                                             
ل دیورانت  )1( قصة الفسفة من أفلاطون إلى جون دیوي، حیاة و آراء أعاظم رجال الفلسفة في العالم، ترجمة فتح االله : وّ

   .582، ص 1988، 6منشورات مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، ط  محمد المشعشع،
نقد الروایة والقصة القصیرة بالمغرب، مرحلة التأسیس، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، : محمد الدغمومي  )2(

  .7، ص 2006، 1المغرب، ط 
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ومـــن ثــم تبقـــى . فــي مســیرة هـــذا التطــور و ذاك التجـــدد أن تعــرف التصـــویب والتصــحیح و معهمـــا الإضــافة
الحقائق العلمیة متسمة بالنسبیة التي تطبع كذلك المناهج المتوسل بها فـي هـذه الحقـائق، لـیس باعتبـار تلـك 

و السـبب مسـایرة (...) المنـاهج مجـرد طـرق و أسـالیب و أدوات، و لكـن حتـى باعتبارهـا وعیـا ورؤیـا و روحـا
  .)1(" یسبقالمنهج للمعرفة في تطورها و تجددها، و هي مسایرة تجعله یلحق بها و لا

ولقد كان المنهج العلمي في صدارة القضایا التي كانت محل نقاش بـین الفلاسـفة والعلمـاء منـذ أن كتـب     
أو آلــة العلــم المنهجیــة، التـي قصــد بهــا الوصــول إلـى الصــواب المنطقــي، والــذي حــدد  )الأورغــانون(أرسـطو 

أوجـب دراسـة آلـة العلـم قبـل " فیه الأداة، أو المنهج الذي من خلاله یتحقق التحصـیل العلمـي الصـحیح، بـل 
لعلــم ، فتحصــیل ا)2("العلــم نفســه، إذ مــن غیــر المعقــول عنــده أن یطلــب المــرء العلــم  ومنهجــه فــي آن واحــد

كما عرف المـنهج بوصـفه وسـیلة العلـم فـي التـاریخ الإسـلامي، حیـث تركـت كتابـات . مرهون بتحصیل الأداة
ضـافاتها المعرفیـة فـي منهجیـة ...ابن الهیثم وجابر بن حیان والفارابي  ابن سینا وابـن رشـد إلـخ، إسـهاماتها وإ

غیـر . ي أوروبـا الحدیثـة و عصـر نهضـتهاالتفكیر العلمي، بل كانت بمثابـة الأرض المعبـدة لثـورة المنـاهج فـ
أن البدایة الفعلیة في تقدیر الكثیر مـن البـاحثین علـى طریـق الرؤیـة المنهجیـة تعـود إلـى مطلـع القـرن السـابع 

) NOVUM ORGANUMالأورغـــانون الجدیـــد (كتـــاب : عشــر، وتحدیـــدا إلـــى صـــدور كتـــابین هــامین همـــا
قواعـد منهجـه القـائم علـى الملاحظـة و التجریـب، و الـذي صـاغ فیـه ) Francis Bacon(لفرنسـیس بیكـون 

و الـذي دعـا ) " René Discartes(لرینیـه دیكـارت ) Discours de la Méthodeمقالـة فـي المـنهج (
وفــي الكتــابین . "فیــه إلــى اتخــاذ الشــك وســیلة لبلــوغ الیقــین و عــدم التســلیم إلا بمــا هــو واقــع فــي دائــرة العقــل

و لا  )3("ن باعتبارهــا منــاهج عقیمــة یــذهب فیهــا الجهــد و یضــیع الوقــتهجــوم عنیــف علــى منــاهج المدرســیی
  .تحقق الیقین العلمي القابع خلف قوانین الطبیعة التي ینبغي معرفتها لتشیید صرح المعرفة الإنسانیة

ولم یشذّ البحث الأدبي و النقدي عـن القاعـدة هـو كـذلك فـي مسـیرة التطـور العلمـي، إذ عـرف اهتمامـا       
دا بمسألة المنهج التي عدّت على رأس الأولویـات منـذ مطلـع القـرن العشـرین و التـي غیـرت النظـرة إلـى متزای

ولقـد . الأدب من كونه ظاهرة میتافزیقیة إلى النظر إلیه باعتباره بنیة لغویة في أصـله مفـرغ مـن كـل مرجعیـة

                                                             
  .13، ص 1995 ،2خطاب المنهج، منشورات النادي الجراري، ط : عباس الجراري  )1(
منهج البحث الأدبي و اللغوي، دار الهدى للطباعة والنشر و التوزیع، : محمد علي عبد الكریم الردیني و شلتاغ عبود  )2(

  .16، ص 2010عین ملیلة، الجزائر،د ط، 
بنان، دط، أسس المنطق و المنهج العلمي، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، ل: محمد فتحي الشنیطي  )3(

   .8، ص 1970
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ل العلــوم الإنســانیة و ظهــور بلغــت المســألة المنهجیــة أوجهــا فــي الســتینیات بفعــل التطــور الــذي شــهدته حقــو 
اللســانیات السوســیریة التــي تعــد مــن أهــم الحقــول المعرفیــة التــي أطــرت مســارات النقــد الأدبــي علــى مســتوى 

، فلـم یعـد یتعامـل مـع  (*)المفاهیم و التصورات النظریة، وكذلك علـى مسـتوى الإجـراءات المنهجیـة التطبیقیـة
قلیدي الذي عرفه النقد الیوناني القـدیم، بـل بـدأت تظهـرا أسـالیب النصوص الأدبیة تعاملا بلاغیا بالمفهوم الت

ـه بذاتـه، وأنـه  و طرقـا جدیـدة فـي مقاربـة الظـاهرة الأدبیـة، تماشـیا و الرؤیـة التـي مفادهـا أن الأدب لا یقـرأُ ذاتَ
ى التكامـل لا قیمة للدراسات الأدبیة و النقدیة ما لم تتأسس على العلمیة أولا ثـم علـى المنهجیـة ثانیـة ثـم علـ"

، فالمنهجیـة هـي الطریـق العلمـي الأصـوب لبنـاء المعرفـة )1("المعرفي بینهما و بین ما یتعلـق بهمـا مـن روافـد
  .  النقدیة بناءً محكما

  :المنهج في المفهوم و الدلالة  -3-1

كـل  ، وهـو معنـى بعیـدا)2("الطریق البـین الواضـح: "العربیة معنى في اللغة )المنهج(بكلمة  یرادعادة ما      
البعد عن المدالیل المجازیـة للكلمـة فـي الاصـطلاحات المعاصـرة، بـل قـد یتمـاهى المعنـى اللغـوي و المعـاني 

بعضها مع البعض في المیراث الدیني والفكري للشعوب لتحدد سمة ذلـك المـنهج الـذي  الإیدیولوجیةالدینیة و 
غیر أن المعنـى لیتضـح أكثـر فـي المعـاجم . (**)والأفكار یبدأ في الاشتغال مباشرة بموت أصحاب الرسالات

                                                             
كما أحدثت اللسانیات نوع من القطیعة الإبستیمیة مع منجزات الدرس اللغوي بأن حررت بحوث الدرس اللغوي من   (*)

لصالح  و تحررا من سطوة الزمن الفزیائي هو كذلك، مقولات التاریخ، أحدث النقد الأدبي و آلیاته المنهجیة تحولا ابستیمیا
، و إقصاء المرجعیات و السیاقات الخارجیة الخاضعة لحركة باتخاذه للقاعدة اللغویة أرضیة للممارسة النقدیة الزمن اللغوي

: سعید بوعیطة ینظر. التاریخ تماشیا والمرحلة التي آل إلیها البحث اللساني وامتداداته داخل منظومة العلوم الإنسانیة ككل
قضایا و إشكالات، دائرة الثقافة، الشارقة، الإمارات العربیة المتحدة، كتاب المنهج في الخطاب النقدي العربي المعاصر، 

      .69 ، ص2017، نوفمبر 147الرافد، ع 

برانت، فاس، المملكة المغربیة، ط -مطبعة آنفو دراسات مصطلحیة، نظرات في المصطلح و المنهج،: الشاهد البوشیخي  )1(
  .10، ص 2002، 4

و . 361، ص 5و أحمد ابن فارس، مقاییس اللغة، ج . 383، ص 2، ج )نهج(لسان العرب، مادة ینظر ابن منظور   )2(
  .311، ص 2أساس البلاغة، ج : جار االله الزمخشري

تتجاور كلمات الطریق و السبیل و السنة و الحق و الهدى و الشریعة والمنهاج لتدل على معنى متقارب جدا یوحي   (**)
لكل :( ج مكانا شاغرا  للاشتغال بعد موت أصحاب الرسالات؛ ففي القرآن الكریم نقرأ قوله تعالىباحتلال الشریعة والمنها

وكذلك نقرأ . بمعنى سنة وسبیلا إلى المقاصد الصحیحة تقتادون بهما بعد الأنبیاء] 48المائدة ) [جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
حیث أكون أنا تكونون أنتم : (...المسیح لأتباعه من الحواریینحین قال السید  تقریبا المعنى الشرعي نفسه في إنجیل یوحنا



ٔبعاد المعرف̀ة، "قضاԹ المنهج في الخطاب النقدي: "فصل تمهیدي  ҡوالتحولات، المفاهيم، و ا.  

 

 33 

الانجلیزیــة أو ) Method(الفرنســیة أو )  Méthode(الأجنبیـة مــن جهـة المصــدر الاشـتقاقي، فكلمــة مـنهج 
)Metodo ( الاســبانیة و الیطالیــة بــرغم حداثــة عهــدها تعــود للكلمــة اللاتینیــة)Methodus ( الموجــودة فــي

و التــــي تعنــــي فــــي ) Methodos(عــــود بــــدورها للكلمــــة الیونانیـــة اللغـــة المحكیــــة للعصــــر الوســــیط و التـــي ت
  :)1(مجملها

 الوضوح و النظام -
یة  -  قدرة، أهلّ
 تقصى وبحث -
 خط سیر، أو مخطط منهجي -
 مؤلف في العلم -
 مذهب علمي، علم -
 .طریقة قول أو عمل شيء ما بصورة فیها بعض النظام، و وفقا لبعض المبادئ -
 Découvrir ou(مــة التــي نســتعملها لاكتشــاف أو البرهنــة مجموعــة الوســائل العقلانیــة و المنظ -

Démontrer  (على حقیقة من أجل دراستها أو بغیة تعلیمها.  
 .الطریقة الاستدلالیة التي یتبعها العقل للوصول إلى المعرفة، أو البرهنة على حقیقة ما -

                                                                                                                                                                                              
یا سید، لسنا نعلم أین تذهب، فكیف نقدر نعرف الطریق؟ : قال له توما. أیضا، و تعلمون حیث أنا أذهب و تعلمون الطریق

یسوع و تعالیمه و لا أي أن الطریق المقصود هو منهج ] 5-3، 14یوحنا ) [ قال له یسوع أنا هو الطریق و الحق و الحیاة
و كذلك كلمة توراة و التي یقصد بها في العهد القدیم الوصایا العشر أو منهاج النبي . وجود لطریق یؤدي إلى السماء سواه

الخلاص الیوم، قراءة عصریة لرسالة رومیة، : موسى لبني إسرائیل ارتبطت بمفهوم الطریق والشریعة ینظر أنطوان نوي
  . 63، ص 2015ر الثقافة، القاهرة، ترجمة یوسف سمیر، دا

(1)  Dictionnaire encyclopédique AUZOU, p  1301 et dictionnaire Larousse sur : 
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ et Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse 
(1606) et Dictionnaire de l'Académie française, 1st Edition (1694) et Dictionnaire de 
l'Académie française, 4th Edition (1762) sur http://artflx.uchicago.edu/cgi-
bin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=méthode.   

، 1حكایة المنهج، ترجمة سلمان حرفوش، تقدیم فیصل دراج، دار كنعان، دمشق، سوریا، ط : برونو كلیمون: و ینظر كذلك 
    .45، ص 2010

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/
http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=m�thode
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ت كمــا هــو ظــاهر بعملیــات البحــث العقلانــي، و التقصـــي رتبطــكلمــة مــنهج فــي اللغــات الأجنبیــة اف        
المــنظم فــي عــالم الأفكــار و عــالم الأشــیاء، المــؤدي إلــى غایــة وأهــداف یــراد بلوغهــا، والبرهنــة علــى صــحتها 

كما یقصـد بـالمنهج و المنهجیـة  فـي منطـق هـذه اللغـات كـذلك تـذلیل المشـكلات . وصحة منطلقاتها النظریة
  . لوصول إلى المعرفة تبعا لأسس علمیة و طرق عملیةالابستمولوجیة و من ثم ا

مـن وجهـة النظـر العلمیـة إلـى الطریقـة التـي  المعجمیـة یشـیر مصـطلح المـنهج تخارج هـذه الـدلالاأما       
نصل من خلالها وبها إلى نتیجة معینة سواء عن طریق ترتیب الأفكـار والأحكـام  الأدلـة فیصـیر الموضـوع 

طریـق تطبیـق برنــامج مسـبق لسلسـلة مــن العملیـات التـي ینبغــي إكمالهـا و تجنــب  المـدروس معروفـا، أو عــن
 یعرفــه لهــذا فهــو مســار إجرائــي للتقیــیم والتحلیــل والبرهنــة، )1(أثنــاء ذلــك لــبعض الأخطــاء لبلــوغ نتیجــة معینــة

مــن  ،عــالمالتــي یقــوم بهــا ال ، و الخطــوات العملیــة،جملــة العملیــات العقلیــة" بأنــهمحمــد عابــد الجــابري المفكــر 
محمــــد الباحــــث ، و یعرفــــه )2("مــــن أجــــل الكشــــف عــــن الحقیقــــة و البرهنــــة علیهــــا ،بدایــــة بحثــــه حتــــى نهایتــــه

اســتنادا إلــى معــاجم العلــوم ) النظریــة و المــنهج  فــي النقــد و القــراءة و تحلیــل الخطــاب(الكحــلاوي فــي كتابــه 
ــت مجمــوع مـن القواعــد و "الإنسـانیة وموســوعة المصــطلحات العلمیـة بأنــه  ــة التــي تمّ ـة البدیهیّ المبــادئ النظریّ

البرهنــة علــى صــلابة بنائهــا النظــري، و متانــة و تماســك المفــاهیم المؤسســة لهــا  والمرتبطــة بفرضــیات تؤكــد 
ســـلامة ذلـــك البنـــاء النظـــري و إمكـــان اســـتخدامه منـــوالاً فـــي البحـــث و التحلیـــل ذا وجاهـــة، یمكـــن اعتمـــاده 

اً في البحث و الدراسة   . )3("نموذجاً نظریّ

محـددة بأهـداف معینــة الطـوات فـالمنهج فـي جـوهره واحـد مــن حیـث المبـادئ العامـة بأنـه جملــة مـن الخ      
، ولكــــن الاخــــتلاف و التفــــاوت قــــد یحصــــل فــــي تحقیــــق منهجیــــة المــــنهج وفــــي طریقــــة وغایــــات مضــــبوطة

استخدامها وفي كفایتها، وفي عوامل و شـروط إنتـاج هـذا المـنهج بذاتـه؛ بسـبب تعـدد الأنسـاق المعرفیـة تبعـا 
. فحــدیثنا عــن المنهجیــة فــي الفلســفة، غیــر الحــدیث عــن المنهجیــة فــي العلــوم الطبیعیــة"لكــل فــرع معرفــي، 

                                                             
، ص 2باریس، ط -، منشورات عویدات، بیروت2موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، مج : أندریه لالاند  )1(

803-804 .  
مدخل إلى فلسفة العلوم، العقلانیة المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة العربیة، : محمد عابد الجابري  )2(

  .23، ص 2002، 5بیروت، لبنان، ط 
د الكحلاوي  )3( ، مؤسسة الانتشار العربي، )لاتامداخل و إبد(النظریة و المنهج في النقد و القراءة و تحلیل الخطاب : محمّ

  .80- 79 ، ص2016، 1بیروت، لبنان، ط 
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تختلـف عـن منهجیـة الممارسـة السیاسـیة أو إدارة ) سـواء كـان عملیـا أو نظریـا( لمنهجیة في الإنتاج العلميوا
  .    )1("الاقتصاد أو غیر ذلك من المجالات

 طریقـة للتنـاول و التحلیـل الأدبـيهـو كـذلك في میدان النقد الأدبي فلا یعدو المـنهج مـن أن یكـون  أما      
صــدار الحكــم علیهــا مــن منطلــق معــاییر یســتمدها مــن تصــور غایتــه مســاءلة القــیم الج مالیــة للعمــل الأدبــي وإ

متناسـقة مـن الخطـوات الإجرائیـة المناسـبة لدراسـة  مجموعـة"فهـو ؛ فكري، ورؤیة نظریة سابقة مـؤطّرة لمسـاره
أي أن التناسـب والتناســق لابــد أن یــتم . الموضـوع، تعتمــد علــى أسـس نظریــة ملائمــة و غیـر متناقضــة معهــا

  .)2("الأصول النظریة للمنهج، و أدواته الإجرائیة و الموضوع المدروس: بین جوانب ثلاث

ب، لا تخــرج عــن علاقــة تلازمیــة بــین مجموعــة مــن الأصــول التــي فالمســألة المنهجیــة فــي مقاربــة الأد      
تشـــــكل فیمـــــا بینهـــــا نقـــــدا منهجیـــــا بتعبیـــــر الناقـــــد محمـــــد منـــــدور یســـــتند علـــــى مـــــنهج تدعمـــــه أســـــس نظریـــــة             

أو تطبیقیــة مســبقة تتنــاول بالــدرس و التحلیــل النتاجــات الأدبیــة، حیــث یقصــد القــول فیهــا و یبســط عناصــرها   
،أي بقیمــة العمــل الفنیــة مــن خــلال اختــراق النصــوص الإبداعیــة )3(اضــیع الجمــال و القــبح فیهــاو یبصــر بمو 

 .تفكیكا وتشریحا وتحلیلا للبنیة والدلالة

  :المنهج وسؤال الوعي والممارسة  -3-2

حیث یمـارس المـنهج تجلیاتـه وسـلطته -الحاسمة والمطلوبة في نطاق الفضاء النقدي  لعله من الأمور      
ـــرورة الـــوعي ابتـــداءً بمســـألة الأســـس الابســـتمولوجیة المتحكمـــة فـــي البنـــاء النظـــري -فـــي القـــراءة والنقـــد ، ض

للمنــاهج، ومــدى ملائمتهــا لطبیعــة وخصوصــیة النصــوص المعروضــة للنقــد، بــل مــدى انســجامها وخطابــات 
تصـبح مسـألة اختیـار المـنهج " لـذلك. (*))Transcendantale(النصوص التي تتصـف عـادة بالتعـالي هذه 

                                                             
  .8، ص 1993، 1البحث عن المنهج في النقد العربي الحدیث، دار شروقیات، القاهرة، ط : سید البحراوي )1( 
  .111، ص المرجع نفسه  )2(
  النقد المنهجي عند العرب ومنهج البحث في الأدب و اللغة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة،: محمد مندور  )3(

  .5، ص 1996د ط، 
یقصد بالتعالي هنا أن خطابات النصوص في العادة تتخذ منطلقات متعددة، حیث لا ترتهن عند منطلق واحد ثابت   (*)

یتدخل الوعي الذاتي والتجربة الإنسانیة والقیم ومجمل رؤى حیث بعینه، بل هي خطابات صنیعة جملة من البردیغمات، 
د الكحلا ینظر. العالم في تشكیل عوالم النص و خطابه النظریة و المنهج في النقد و القراءة و تحلیل الخطاب : ويمحمّ

    .90ص ، )لاتامداخل و إبد(



ٔبعاد المعرف̀ة، "قضاԹ المنهج في الخطاب النقدي: "فصل تمهیدي  ҡوالتحولات، المفاهيم، و ا.  

 

 36 

ــا فكریــاً یصــعب كســبه فــي  )1("وفحــص ســلامته ورســم ســبل اســتخدامه فــي قــراءة الــنصّ إشــكالا معرفیــا ورهانً
  . یةظل تغییب مسألة الوعي بالمقولات القبلیة للمنهج، أو عدم تمثلها أثناء الممارسة النقد

ولعل هذا ما حدا بالكثیر من القراءات التي تتجاهل المضامین الثقافیة والمعرفیـة التـي یحملهـا المـنهج       
وخصوصــیات البیئــة الحضــاریة التــي أفرزتــه مجــرد مقاربــات تجربیــه متعثــرة تعمــل مشــرطها فــي جســد الــنص 

نظریــة تحــوم حــول الــنص و لا  بصــورة لا واعیــة و غیــر ســلیمة فــي كثیــر مــن الأحیــان، أو مجــرد تهویمــات
ولعــل هــذا مــن أســباب الأزمــة المنهجیــة فــي خطابنــا النقــدي العربــي . تقتــرب منــه إلا فــي نطــاق محــدود جــدا

حــین ننظــر فـي محــاولات نقادنـا فــي المرحلــة الحدیثـة المعاصــرة، نجـد أنهــم ســعوا "الحـدیث والمعاصــر فـنحن 
ارا كلیــة أو جزئیــة عنــد الغــربیین، ولكــن ســعیهم لــم إلــى التوســل بــبعض منــاهج النقــد الجدیــد التــي أعطــت ثمــ

یتجــاوز التجریــب الــذي لــم یــتح لــه أن یــتم دون الوقــوع فــي الخلــل، وهــو خلــل مــرده إلــى أن التطبیــق لــم یكــن 
متقنا وسلیما، وما كان له أن یأتي على الوجه الأنسـب بسـبب الاخـتلاف الـذي یمـس نـوع المعطایـات ومـدى 

مـن بیئـة ویحـاول إلصـاقها ببیئـة أخـرى مـن جهـة، والـذي یمـس طبیعـة التعبیـر تأثیرها حین تكون مستخلصة 
فوضـوح أي مــنهج وجـدارة تطبیقاتـه بــرغم صـرامته العلمیــة لا . )2("وأداتـه وكـل مــا یـرتبط بهــا مـن جهـة أخــرى

تتــأتى إلا مــن خــلال الانســجام بــین الأســس النظریــة والفعالیــة التطبیقیــة وخصوصــیات الــنص الأدبــي نفســه 
 .       یتحول الفعل النقدي إلى ركام من المقولات الجاهزةحتى لا

  :الخطاب النقدي الأكادیمي الجامعي وسؤال النظریة و المنهج -3-3

إن الحدیث عن الخطاب النقدي و ما یتمیز به من تنوع على مستوى الرؤى والتصورات والمبادئ      
النظریة، و تعدد و اختلاف في الآلیات الإجرائیة المتبعة؛ یجرنا إلى الحدیث عن قضیتین أساسیتین في 

ما، مما یدل على أن وطبیعة التعالق الحاصل بینه ،(*)النظریة و المنهجكل ممارسة نقدیة هما قضیتا 
                                                             

د الكحلاوي  )1(   .90 ص، )لاتامداخل و إبد(النظریة و المنهج في النقد و القراءة و تحلیل الخطاب : محمّ
  .24 خطاب المنهج، ص: عباس الجراري  )2(

إبراهیم مصطلح الرؤیة بدل مصطلح النظریة النقدیة للدلالة على تلك الرؤیة، أو ذلك یستعمل الباحث العراقي عبد االله   (*)
تنم عن فهم شامل للعملیة الأدبیة  كما یرى التصور الذي ینطلق منه الناقد في اكتناه عالم الخطاب الإبداعي، و هي رؤیة

عمل الناقد عباس الجراري مصطلح الرؤیا    ، فیما یستوالتي لا تتحقق إلا من خلال منهج مستخلص من آفاق تلك الرؤیة
على ) المنهج(و ) النظریة(والوعي للدلالة على المنظومة النظریة المشكلة لروح المنهج،بینما یفضل نقاد آخرون مصطلحي 

، و محمد )المنهج في الخطاب النقدي(ما نجده في كتابات سعید بوعیطة في كتابه  -على سبیل المثال لا الحصر-غرار 
النظریة و المنهج (، و محمد الكحلاوي في كتابه )تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة(ابر عبید في كتابه ص
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هناك إشكالیة شائكة و معقدة مطروحة بخصوص هاتین القضیتین على المستوى الفكري و على المستوى 
ؤسسة للمنهجیة النقدیة  النقدي بفعل التداخل الإشكالي بین الجانب اللامرئي المتمثل في البنیة النظریة المُ

تغاله، و الجانب المرئي المتمثل في آلیات التي تضبط أسس المنهج و مكتسباته و تحدد فضاءات اش
، ومدى التلاؤم والانسجام الحاصل بینهما لتجاوز   القراءة وتحلیل الخطاب الأدبي ومستویات التطبیق

  . الضبابیة و التشتت وسوء التأویل أثناء التطبیق، وخلق نوع من الاتزان المنهجي
 حداثةتأسیا بال -ب النقدي الأكادیمي العربي عموماولعل هذا الاهتمام الكبیر بالمنهج في الخطا      

والتي تهدف إلى فصل الأدب عن الإیدیولوجیا، ومن  مؤسسة على أسس معرفیة وعلمیةالنقدیة الغربیة ال
الجانب التصوري : إلى ملاحظة جانبین هامین للمنهج" قد أفضى  -ثمة تحقیق الموضوعیة المرجوة

من ألح على ضرورة الترابط بین الجانبین، فإن ثمة من یرفض هذا   فإذا كان ثمة. والجانب الإجرائي
  . )1("وهناك فریق ثالث دعا إلى التمییز بینهما فقط لكن مع تجنب استخدامهما مترادفان. الارتباط
أن المرجعیة النظریة لبناء المنهج : ومن باب ما هو معلوم من البحث الفكري والنقدي بالضرورة      

باعتبارها منظومة معرفیة في الأساس و أرضیة تجریبیة للنقد الأدبي، و أن    (*)النقدي هي النظریة النقدیة
منهجیة هي فراغ بتعبیر  كل منهجیة لا ترتكز على نظریة تعضدها فهي هباء، و أن كل نظریة دون

                                                                                                                                                                                              
ینظر  .) البحث عن المنهج في النقد العربي الحدیث( ، و سید البحراوي في كتابه )في النقد و القراءة و تحلیل الخطاب

ت في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المملكة المتخیل السردي، مقاربا: عبد االله إبراهیم
  .و ما بعدها 5 ، ص1990، 1المغربیة، ط 

المنهج في الخطاب النقدي العربي المعاصر، قضایا و إشكالات، دائرة الثقافة، الشارقة، الإمارات العربیة : سعید بوعیطة  )1(
    .45، ص 2017نوفمبر  ،147المتحدة، كتاب الرافد، ع 

 رینن هناك الكثیر من المنظّ فإ، )أدبي(أو تعریف مضبوط  لما هو ) نظریة(مفهوم قار لمصطلح  و ضعصعوبة  بسبب  (*)
كما یعلن ذلك دافید كارتر یقرون باستحالة وجود نظریة مخصوصة بالأدب أو نظریة للأدب، بل هناك نظریة  و الباحثین

 )theory about everything(لكل شيء  ة، فهي نظریأو تبرهن على صحة فرضیة ما ما وفقط تحاول أن تفسر شيء
في الأساس إلى المجال ) النظریة الثقافیة(و )  النظریة النقدیة (و ) النظریة الأدبیة(تشیر مصطلحات  كما. للأدب و لغیره

فكل هذه النظریات تتضمن طرق للنظر إلى  و مدارس فكریة نفسها،) theorists (نفسه من الدراسة والصادر عن منظرین 
        ، أو شخصیة في روایة أو مقال،)theme(الأدب بنظرة شمولیة لا تنحصر في  كونه مجرد نموذج، أو موضوعة 

   بل النظر إلى الأدب في أشكاله المختلفة باعتباره كنز الإنسانیة و النظر في طبیعته  ؛ أو دراسة مضبوطة لموضوع ما
. ضایاه  إشكالاته في طبیعة وجوده و مناحي تواجده و عالم الأفكار یدخل ضمن اهتمامات هذه النظریاتو في ق

 David ینظر). focus and attention(الاختلاف الوحید یكمن في مجالات اهتمام  كل نظریة و مجال الاشتغال 
Carter : Literary Theory, pocket Essentials, Harpenden, Herts, UK, 2006, 13,14,15.   و ینظر

 Douglas Grudzina introduction to Literary Theory, PRESTWICK HOUSE, INC, 2010, p: كذلك 
5.  
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المنهجیة النقدیة تكون جدیرة "الباحث سعید علوش، لهذا ترى الكثیر من الباحثین یرددون ما مفاده أن 
بالاعتبار حین تكون الأسس و المقاییس ثابتة من حیث الجوهر؛ متحركة متطورة متجددة متنوعة من 

لكن و إن كانت . )1("ل خلق أدبي ذي قیمة فنیةحیث التطبیق، مع مراعاة الخصائص الذاتیة القائمة في ك
المسألة تبدو بهذا المفهوم متفق علیها في الظاهر فإن سؤال النظریة و سؤال المنهج یظلان مع ذلك 

في ظل اتساع آفاق المعرفة النقدیة، و تشعبها  (*)بحاجة إلى وعي منهجي بطبیعة الإشكال المطروح
، و تباین النظرة من ناقد إلى آخر و من حقبة إلى أخرى، بل إن وتنوع أسئلتها وطروحاتها و قضایاها

إذا نظرنا إلى تعدّد المناهج و تنوعها من جهة مناویلها و مرجعیاتها، و رأینا " الأمر لیعتاص أكثر 
رات و نماذج إجراء، أمست  الإشكالیات الحافّة بآفاق توظیفها في نقد النصّ و تحلیل الخطاب، وفق تصوّ

لبدورها مح ولقد لاحظ الباحث عبد االله إبراهیم أن التداخل الحاصل  )2(."لّ اختلاف في التصور و التمثّ
أو النظریة في الممارسة /أو النظریة إلى المنهج، ویشد في المقابل المنهج إلى الرؤیة/الذي یشد الرؤیة

                                                             
  .48، ص 2017النقد المنهجي في المسرح المغربي المعاصر، أفریقیا الشرق، : عبد الرحمن بن إبراهیم  )1(

الناقد عبد االله إبراهیم أن البحث في الطبیعة الإشكالیة للمناهج النقدیة وتطبیقاتها،  الكثیر من الباحثین ومنهم یرى  (*)
عادة تحلیللطرائق التفكیر المناسبة لمراجعة و  ترثنا أساس كل منظومتنا  الثقافیة التي تشكل بل  ،قراءة أدبنا وفكرنا، وإ

بالاستفادة من المنجزات الثقافیة للآخر الغربي  )و الأدبیة الدینیة و الفكریة( العربي الإسلامي بأبعاده وجوانبه المختلفة 
، یعدّ ظاهرة صحیة تنم عن ثنائیة الانبهار والاحتقار ، مع التمسك بطبیعة الحال بجذورنا الثقافیة بعیدا  المتقدم حضاریا

تستفید من المنجزات  خطوة إیجابیة نحو بدائل منهجیة أكثر ملائمة وطبیعة النص العربيو   ،عن وعي بطبیعة القضیة
، وهي رؤیة كما هو جلي الثقافیة للآخر الغربي المتقدم مع التمسك بجذورنا الثقافیة بعیدا عن ثنائیة الانبهار و الاحتقار

 مرتاض حول ضرورة إخضاع المنهج لخصوصیة النص بدل التطبیق الآلي عبد الملكتصب في فكرة الناقد الجزائري 
رؤیة  كما تتلاقى هذه الرؤیة في وجه من الوجوه مع. على النص المغایرالمستعارة الغربیة  جعیةذات المر  للمنهجیة والصارم

- النقد الثقافي:ینظر عبد االله إبراهیم. الناقد عبد العزیز حمودة في كتبه المرایا المحدبة و المرایا المقعرة و الخروج من التیه
: و یوسف وغلیسي. 79، ص 2002أبریل  1، 67مطارحات في النظریة و المنهج و التطبیق، مجلة آفاق، المغرب، ع 

و إشكالیاته، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، المؤسسة الوطنیة . تاض، بحث في المنهج مر  عبد الملكالخطاب النقدي عند 
الخروج من التیه، دراسة في سلطة النص، عالم : و عبد العزیز حمودة .88، ص 2002للفنون المطبعیة، الجزائر، 

: عبد االله إبراهیم و. 8، ص 2003، نوفمبر 298المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت،  ع 
  .5، ص المتخیل السردي، مقاربات في التناص والرؤى والدلالة، المركز الثقافي العربي

د الكحلاوي  )2(   .27ص ، )لاتامداخل و إبد(النظریة و المنهج في النقد و القراءة و تحلیل الخطاب : محمّ
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إشكالیة و قصورا في النقدیة لا یخرج عن أربعة احتمالات منطقیة قد یعتبر ثلاثة منها كما هو ظاهر 
  )1(:التطبیق یرهق الفاعلیة النقدیة و هي

 حضور الرؤیة و المنهج - 1
 حضور الرؤیة و غیاب المنهج - 2
 غیاب الرؤیة و حضور المنهج - 3
   غیاب الرؤیة و المنهج - 4

لهذا فإن كل محاولة للإحاطة بالأسس الابستمولوجیة، والمجالات المعرفیة لكلیهما في بیئتهما         
وتحدید مدار اشتغالهما في میدان النقد الأدبي العربي كفیل في تقدیرنا بتطویر الأدوات النقدیة الأصلیة 

والإجراءات المنهجیة والاستراتجیات القرائیة بغیة خلق نوع من الانسجام و الاتساق بین التنظیر والتطبیق 
القادرة على سبر أغوار  لا یمجد النظریة و لا یقوض الإجراء، بل یخلق جملة من الأدوات المنهجیة

  . النص قراءة وتفسیرا و تأویلا تكون منسجمة إلى حد بعید مع التصور الذي تملیه النظریة النقدیة
والنقدیة نفسها باعتبارها جملة من المنظورات و التصورات و المبادئ التي  (*)تقدم النظریة الأدبیة    

استلهمت مقولاتها وهویتها النقدیة من مجموعة من الأسس اللسانیة والجمالیة والفلسفیة و تاریخ الأفكار؛ 
، حیث ترى )2("خلاصة الفهم الشامل للفعالیة الإبداعیة في نواح النسج و البنیة و الدلالة و الوظیفة"فهي 

في الأدب ظاهرة ثقافیة ذات طبیعة ووظیفة وعلاقة بالحیاة قابلة للقراءة والتوصیف والتفسیر والتأویل 

                                                             
  .7 والدلالة، صالمتخیل السردي، مقاربات في التناص والرؤى :   )1(

 المتداخل كثیرا ما كان یقع الخلط فیما یرى رینیه ویلیك بین نظریة الأدب و تاریخ الأدب و النقد الأدبي، هذا الثالوث  (*)
   الذي یعد بمثابة مرجعیة دراسة الظاهرة الأدبیة، حیث یشیر إلى وجوب التفریق بین النظرة التي تعتبر الأدب كیانا متزامنا

و التي تهدف إلى دراسة أسس الأدب و أقسامه وموازینه و أثره كظاهرة ) النظریة الأدبیة(لق علیه مصطلح و الذي یط
و بین تلك التي تعتبر الأدب سلسلة من الأعمال المرتبة حسب تسلسلها الزمني من حیث كونها أجزاءً لا تنفصل عن  عامة

و لقد انحط و تراجع دور . دراسة الأعمال الأدبیة و الحكم علیها و الاجتماع و النقد الأدبي الذي یهدف إلى حركة التاریخ
أي (النقد الأدبي فاسحا المجال لتاریخ الأدب باعتباره أحد العلوم المساعدة في خدمة الفلسفة الأخلاقیة العملیة لدى ارتباطه 

ینظر . لأغراض فئة ما من الجمهوربالصحافة السیاسیة في ثلاثینیات القرن التاسع عشر إذ أضحى وسیطا و خادما ) النقد
مفاهیم نقدیة،ترجمة محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، : رینیه ویلیك

  . 11و  9، ص 1987الكویت، فیبرایر 

  .5المتخیل السردي، مقاربات في التناص والرؤى والدلالة، ص : عبد االله إبراهیم  )2(
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والتخصص وفق مبادئ عامة شاملة لا تتجاهل طبیعة النصوص الأدبیة  في حد  برؤیة تتحرى الشمولیة
  . ذاتها ولا اختلاف أجناسها

وجدواها ولید الراهن النقدي فحسب، بل كانت  نقدیة المؤطرة للمنهجالوعي بقضیة النظریة الولم یكن      
محل اهتمام دارسي الأدب من القدماء إلى المحدثین على اختلاف جنسیاتهم وأعراقهم؛ یونانیا و لاتینیا 
من أرسطو إلى هوراس، وعربیا من الجاحظ و عبد االله ابن المعتز وقدامة بن جعفر وعبد القاهر 

فیكتور : ندي والفارابي وابن سینا و ابن رشد وصولا إلى أقطاب الشكلانیة الروسیة أمثالالجرجاني والك
و رومان جاكبسون ) Yury Tynyanov(ویوري تینیانوف ) Victor Chklovski(شكلوفسكي 

)Roman jakobson ( التي تعتبر كتاباتهم الإرهاصات التي انسلت منها أحلام البحث عن منهج علمي
 Austin(وأوستن وارن ) René Wellek(ب، إلى منظّري الأدب أمثال رینیه ولیك لدراسة الأد
Warren( ورامان سلدان ،)Raman Selden(وتیري انغلتون ، )Terry Eagleton ( وبول فراي

)Paul Fry( وجونثان كیلر ،)Jonathan Culler( ودافید كارتر ،)David Carter((*).  و لقد كان
نفتاح الذي شهده حقل الأدب و شهدته العملیة النقدیة نفسها على مختلف التیارات الفكریة والفلسفیة لاا

                                                             
إلى مطلع  -باعتبارها نسق من المفاهیم التي تتخذ الخطاب الأدبي نقطة انطلاقها-خ عادة لوصف نظریة الأدب یؤر   (*)

القرن العشرین من القرن الماضي في روسیا و هي المكان الذي حدث فیه التجدید نحو علم أدبي مستقل یبحث عن 
     رجعیات التاریخیة و الاجتماعیة و النفسیة للمؤلفعناصر بنیة النص الأدبي ونظام حركة هذه العناصر بعیدا عن الم

لفیكتور ) صنعةبوصفه  الفن (و البیئة لاسیما بعد نشر مجموعة من المقالات و الكتب المنظرة على غرار مقالة 
لیوري تینیانوف، لینتقل ثقل الدراسات النظریة للأدب في فترة مابین الحربین إلى ) نظریة الأدب(شكلوفسكي، و كتاب 

ألمانیا حیث عرفت انشطار نظریة الأدب إلى عدة اتجاهات ارتبط بعضها بدراسة الأسالیب و ارتبط الآخر بالدراسة 
ل أن تعرف تطورا في سنوات الثلاثینیات و الأربعینیات في كل من انجلیترا و الولایات للأدب، قب) المورفولوجیة(العضویة 

المتحدة تحت مسمى النقد الجدید الذي یتقاطع و غیره من التیارات الأخرى حول استقلالیة الأدب و بالتالي استقلال نظریته 
وم الأدب و طبیعته و وظیفته و في مفهوم و قد صدرت اتباعا لهذه الرؤیة مجموعة من الأعمال التي تبحث في مفه

و ما هي آفاق النظریة الأدبیة على غرار  ،و شعریة الخطاب الأدبي وكیفیة تطبیق النظریات النقدیة المعاصرة    الأدبیة 
لتیري ) Literary Theoryنظریة الأدب (لرینیه ولیك و أوستن وارن، و) literature   Theory ofنظریة الأدب(

لرامان ) A Readers Guide to Contemporary literary theoryالنظریة الأدبیة المعاصرة (و       ن، انغیلتو 
         لدافید كارتر) literary theoryنظرة الأدب (و  لبول فراي)  Theory of Literatureنظریة الأدب (سیلدان، و 

تطور النظریة الأدبیة، ترجمة نهاد التكرلي، : ان تودوروفینظر زفیتلجونثان كیلر ) Literary Theoryنظریة الأدب ( و 
    .124، ص 1986دیسمبر ،  1، 7مجلة أسفار، العراق، ع 
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وصولا إلى سنوات الستینیات  مطلع القرن العشریننهایة القرن التاسع عشر إلى العلمیة مع واللغویة و 
القویة والمتسقة والعمیقة  مجموعة من الآراء والأفكارصیف نظریة الأدب باعتبارها و الدور الكبیر في ت

مناهج ومدارس علوم و  وظهور ،میلاد دوما وراءالتي كانت  ،المعرفةوالمستندة إلى نظریة في  والمترابطة،
العمل  تطرق وصف شكل واستبطان دلالا على إثرها عددتستاستفاد منها البحث الأدبي، و التي  عدیدة 
  .و التنظیم عمقالوضوح والینزح إلى بوعي بتعدد أنماط المعرفة، و  الأدبي

هو درجة التركیز على الجانب "ولعل ما سیمیز تعدد هذه المناهج و المدارس العدیدة على اختلافها       
، أم المتلقي )النص(، أم الرسالة )المؤلف(سواء أكان هذا الجانب المرسل . الذي تقوم النظریة النقدیة علیه

 ت فیهعصر تعددفي  -فكل مجموعة من المعطایات التي تنتظم عمل منهج من المناهج.  )1()"القارئ(
، تستمد إمكاناتها من قاعدة نظریة ومعرفیة دقیقة ومتینة تحدد -المقاربات والمفاهیم ت فیهالمعارف وتنوع

ى النصوص هویة الكتابة النقدیة وتشكل خطابها النقدي الخاص والمتفرد، والذي ینطلق في اشتغاله عل
تجربة ثریة وعمیقة ومثقفة وعالِمة و ذات خبرة كثیفة في الحیاة والطبیعة والمعرفة " الإبداعیة من 

والوجدان، و تنطوي هذه التجربة على كدّ ذهنيّ و عقليّ وعاطفيّ وشعوريّ عالي المستوى وعمیق التطلّع 
رة رفیعة المقام و  غامِر في میاه الإبداع وبعید الغور، وحساسیة إبداعیة فعّالة ومتنوّ الهیئة والشكل، وخوض مُ

  .)2(..."الكثیفة والغامضة والسحریة والإشكالیة

إن تحقیق فاعلیة نقدیة مجدیة مرتهنة بالتطبیق المنهجي المستمد من خلفیة فكریة ومعرفیة تحدد       
وتفعیل " ه الفاعلیة مسارات اشتغال المنهج بفاعلیة كبیرة، غیر أن المنهج وحده غیر كافٍ لتحقیق هذ

خطابها في المیدان النقدي الإجرائيّ، إذ أن المنهج بمفرده لیس سوى آلیات عمل تحتوي على عدّة بحاجة 
لها إلى سلوك كتابيّ في منطقة الإجراء القارئ / ،إن ذلك الطرف هو  الناقد )3("إلى ید تستخدمها وتحوّ

وعي و الإدراك بعوالم النص وخصوصیاته على شكل الذي یتماهى وخطاب الإبداع، و یعید خلق تجربة ال
خطاب نقدي متسق هو في جوهره ضرب من الاستخدام الأمثل للمنهج بمرجعیته النظریة و شخصیة 

  . الناقد وفق استخدام متبادل لا یتحقق طرف منها إلا بحضور الأطراف الأخرى

                                                             
  .52 المنهج في الخطاب النقدي العربي المعاصر، قضایا و إشكالات، ص: سعید بوعیطة  )1(
منشورات الاختلاف، الجزائر،  و منشورات محمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة،   )2(

  . 116، ص 2013، 1ضفاف، بیروت، لبنان، ط 
  .117محمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، ص  )3(
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ور القوي للذات الناقدة والواعیة فعل سؤال وفعل حوار، یتأسس على الحض بوصفهولأن النقد        
في البحث عن عناصر  ةالإیدیولوجیبضرورة التوظیف الفعال لشبكة المفاهیم والرؤى، وخلفیتها المعرفیة و 

النص و منتجاته، لهذا فإن الخطاب النقدي الصادر عن هذه الذات، والمعبر عن هویة هذه المفاهیم 
والتصورات مرهون في تحقیق فاعلیته القرائیة و التأویلیة و تعاطیه المثمر مع النصوص لاستقراء الثوابت 

ضمن السیاقات المعرفیة والحضاریة والثقافیة  والمتغیرات فیها إلى الاندماج الفعال لرافدین أساسیین
و هو یقدم شبكة من الآلیات المعدّة للعمل على وفق ) المنهج" (بطبیعة الحال؛ حیث یمثل الرافد الأول 

و هي تتمظهر من شبكة من المكونات ) شخصیة الناقد(فلسفة المنهج ورؤیته ومنطِقِه و مقولته، و الثاني 
لتتكامل العملیة النقدیة بحضور طرف أخر محوري هو . )1("عرفیة و الثقافیةالذاتیة والموضوعیة والم

  .المتلقي الذي یوجه إلیه خطاب النقد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
  .117ص  محمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة،   )1(
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 :المثاقفة النقدیة العربیة والإشكالیة المنهجیة : -3-4

ضرورة حتمیة، ودلیل وعي في الثقافة  باعتبارها (*))Acculturation(ترتبط مسألة المثاقفة كثیرا ما       
بقضیة التجاور والتجدید الثقافي  -من حیث التفاعل المتكافئ بین الذات و الآخر- (**)العربیة الإسلامیة

 برز لهذا كلما. ومسایرة ثقافة الآخر وفق جدلیة الاتصال والانفصال التي تعكس رؤیة تطوریة وحضاریة
العربیة إلا وأحال ذلك بشكل عام إلى الحراك المعرفي، والتفاعل في بعض الدراسات  مفهوم المثاقفة

الثقافي، وانتقال الأفكار الذي من شأنه أن یزیح مركزیة الآخر الغربي لیوطن مكانه الإسهامات الذات 
  .العربیة بثقافتها الخاصة

                                                             
بصورة من الصور على الباحث الفلسطیني عز الدین لمناصرة  بالعالم بتعبیرأو الإحساس یطلق مصطلح المثاقفة   (*)

 المختلفة حركة التبادل الحر بین الأفكار والثقافات الأصیلة وعلىلجماعات الثقافیة، وا للأفراد  التفاعل المستمر والمباشر
كیة مختلفة وعلى أصعدة عدة، و في أو فرد في أوقات تاریخیة معینة، أو في مجالات معرفیة أو سلو  لأكثر من جماعة

نطاق عملیات تأثیریة عفویة في حالة التفاعل الحر المبني على التفاعل المتكافئ بین ثقافات الشعوب المختلفة، أو بصورة  
ق والعبودیة والغزو الثقافي والاستلاب إلخ، أو بصورة مصمم لها وخاضعة ...قسریة أو منظمة في حالات الاستعمار والرّ

راقبة والتأطیر من أجل خلق ثقافات جدیدة على المدى الطویل، وكل ذلك یتم من خلال قنوات اتصال تكنولوجیة       للم
وتعود . أو تقلیدیة، فهي تفاعل خیاري طوعي مبني على رغبة تبادلیة بین المتثاقفین حینا، أو منظم، أو مفروض حینا آخر

إلى المستكشف و الرحالة الأمریكي جون ویسلي باول  1880دود سنة أصول هذا المصطلح الذي استعمل أول مرة في ح
)John Wesley Powell ( من خلال دراساته حول المهاجرین في أمریكا، قبل أن یعاد صیاغته من طرف علماء الإناسة

، أو تحت مسمى التحول الثقافي )Cultural Change(الأنجلوساكسون تحت مسمى تبادل الثقافات 
) transculturación (  من طرف علماء الأنتربولوجیا الأسبان، و تحت مسمى التداخل الحضاري) interpénétration 

des civilisations (دیسمبر  15، 111في الثقافة والمثاقفة، مجلة القاهرة، ع : ینظر إبراهیم حمادة. عند الفرنسیین
في الفكر النقدي العربي، مجلة القادسیة في الآداب والعلوم المثاقفة والمثاقفة النقدیة : و رواء نعاس محمد. 4، ص 1990

 Michel Dubuisson :remarques sur le vocabulaire. 172، العراق، ص 2000، 4، مج 4- 3التربویة، ع 
grec de l’acculturation, revue belge de philosophie et d’histoire, tom 60, fasc 1, 1982, p 5.  

التفاعل والتثاقف بین الشعوب و  الوعي بالآخر من خلال التعارف القرآن الكریم والسنة النبویة المطهرة إلى مظاهریشیر   (**)
من ذكر  إنا خلقناكم یا أیها الناس: (قال تعالى. في أكثر من أیة أو حدیث بغیة تحقیق المهام الإنسانیة الكبرى والقبائل

ً وقبائل لتعارفوا وأنثى وجعلناكم خذ الحكمة ): (ص(، وقال الرسول )13/سورة الحجرات( )إن أكرمكم عند االله أتقاكم شعوبا
خذ ) : (ص(أو قوله ) ممن سمعتها، فإن الرجل ینطق بالحكمة، ولیس من أهلها ، فتكون كالرمیة خرجت من غیر رام

    ).الحكمة ولا یضرك من أي وعاء خرجت
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لمعرفة والأفكار على مستوى ا) Occident(ولقد ظلت العلاقة بین العالم العربي والعالم الغربي      
رهینة الإطار التاریخي الذي حدده النموذج الثقافي الاستعماري الذي یقوم في ظاهره على أساس فكرة 
تصدیر المعرفة، وتصدیر قیم الحریة والتقدم، فأضحى الحدیث عن كل ارتباط عضوي بین هذین العالمین 

ت أو حتى مسمى الاستشراق         تحت مسمى المثاقفة، أو مسمى حوار الحضارات، أو حوار الثقافا
  . أو الاستغراب لا یخلو من هیمنة خطاب الآخر الغربي بأنساقه الظاهرة والمضمرة

لهذا غالبا كل مناقشة للقضایا النقدیة في المدونة العربیة الحدیثة والمعاصرة، ومحاولة تحدید        
ة تحیط بالخطاب النقدي العربي الذي هو مرجعیات المكون النقدي تجعلنا نصطدم بمسألة منهجیة معقد

جزء من إشكالنا الحضاري والذي تتقاسمه مرجعیتان أحدهما تراثیة أصیلة، وأخرى حداثیة مستعارة، ولكل 
لهذا یرى بعض الباحثین لأن الرؤى متباینة في . منهما إطارها المعرفي والتاریخي، وخصوصیتها الثقافیة

أیدیولوجیة، تحتم علینا إعادة ترتیب بیتنا الثقافي العربيّ /حضاریة/قافیةأمام خیارات ث"هذا المجال أننا 
  :اعتمادا على سبیلین

  .إعادة قراءة میراثنا الثقافيّ العربيّ قراءة جدیدة خالیة من التوترات و الأوهام -الأول

فیه عقدة النقص وتكییفها على النحو الذي نتجاوز )) الرافد الغربي((تفعیل العلاقة مع الآخر  -والثاني
وأن لا نؤخذ في نشاطنا عبر السبیلین بهاجس الصراع القائم على الجدل . بإزائه ونتحرر من ضغطها

العقیم في تفنید نظریة الآخر إعلاء شأن نظریتنا، بل نحرّض عقلنا على التفكیر والتأمل والتدبر، 
ینهض على البرهنة، وصولا إلى والذهاب إلى منطقة المفاهیم لتشكیلها تشكیلا نظریا في شكل جامع 

، وهذا ما )1("بعیدا عن كل أشكال الفصام الثقافيّ الذي تعیشه الشخصیة العربیة الآن...نظم علمیة 
سنتطرق إلیه لاحقا ضمن الشروط الضروریة التي تجنب الخطاب النقدي العربي مطبات الاتباعیة 

  .  ومناهجهالاضطراریة والقهریة للنموذج النقدي الغربي باتجهاته 

 :سلطة المرجع الغربي في النظریة النقدیة العربیة -4-1

لقد عرف المشهد النقدي العربي المعاصر خصوصا منذ مطلع الثمانینیات حركیة كبیرة واتساعا      
التلقي الاستهلاكي على مستوى تهدف إلى الإنتاج المعرفي، لكنها حركیة تبقى في مجملها مرتهنة 

الذي یطبع راهن  الخلاق المستوعب للاختلاف الثقافي الإنتاجعلى مستوى  اأكثر منهوالاجترار المنهجي 
                                                             

  .16 نظریة إلى الممارسة، صمحمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من ال  )1(
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وخصوصیات الحیاة الثقافیة في العالم العربي، عكس ما حدث في المشهد النقدي العربي القدیم أیام 
بداع الانفتاح على التراث الفلسفي الیوناني الذي لم یقف عند حدود الإتباع والتلمذة، بل تجاوز إلى إ

  .  نظرات نقدیة فذة تجاوزت التهویمات و العمومیات

 مجردمن حیث هي " ولقد أشار جابر عصفور إلى هذه المسألة حین انتقد الممارسة النقدیة العربیة      
وعرضها عرضا یغلب علیه الانبهار الذي لا یعدو أن یكون نوعا من أنواع " مفاهیم والنظریاتنقل لل

، )1( هو الصفة الفكریة لهذا البعد أو ذاك والإتباع. المباهاة بمسایرة أحدث صرعات العصر وصیحاته
والاستعجال في تمثلها دون مراعاة الخصوصیة  ،ولعل هذا التهالك على النظریات والمناهج النقدیة الغربیة

لحضاریة والثقافیة للنص العربي، هو ما دفع بالبعض من النقاد العرب بوعي منهجي إلى اتخاذ مواقف ا
شكالیات التطبیق أو إزاء ما یصطلح علیه   بالمثاقفة النقدیةنقدیة إزاء مسألة التلقي المنهجي الغربي وإ

والوقوف عند إنجازات ومآخذ الحركة النقدیة في علاقتها  (*)التي هي جزء من المثاقفة في صورتها العامة
الطویلة بالنقد الغربي، وهي ظاهرة في عمومها لیست مقتصرة على العالم العربي بل تكاد تكون ظاهرة 

  .(**)عامة في الكثیر من دول العالم، سواء أكانت الثقافات شدیدة القرب من بعضها البعض أم متباعدة

                                                             
. 12844، عدد 1996یونیو  6خصوصیة النقد المعاصر، جریدة الحیاة، - هوامش للكتابة: جابر عصفور  )1(

http://www.alhayat.com/article/966108   
العید في معرفة المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، و یمنى  :شكري محمد عیاد:ینظر على سبیل المثال  (*)

إشكالیة المنهج في : سمیر سعید حجازيالمرایا المحدبة والمرایا المقعرة و الخروج من التیه، و : النص، وعبد العزیز حمودة 
المفهوم : و حسن مخافي  ،استقبال الآخر، الغرب في النقد العربي الحدیث: و سعد البازعي. النقد العربي المعاصر

النص الأدبي من أین؟ إلى أین ؟ و محمود : مرتاض عبد الملكربیة المعاصرة للتراث النقدي، و والمنهج في القراءات الع
النقد العربي الحدیث ومدارس النقد الغربیة، وعمر : ، ومحمد ناصر العجیميإشكالیة المنهج في النقد الأدبي: طرشونة
  .  إلخ...النقد العربي الجدید، مقاربة في نقد النقد: عیلان

، ان المشهد الفكري والنقدي في 1994الكاتب الیاباني كنزابورو أوي، الحاصل على جائزة نوبل للأدب سنة یشیر   (**)
ولم یكن ذلك في . الیابان ما یزال منذ عقود أسیر الطروحات الغربیة التي تأخذ شكل الموضات السریعة في القدوم والزوال

مدرسة الكتّاب الیابانیین في فترة  إلى إشارتهففي . راءة الثقافة الیابانیة نفسهاقراءة الثقافات الأخرى فحسب، وانما أیضاً في ق
ن منهجهم في الغوص في الفكر والثقافة الیابانیة التقلیدیة كان أیضاً أما بعد الحرب العالمیة الثانیة یصل أوي الى 

ؤسسوا نظریة ثقافیة خاصة بهم، وعلى رغم ما أثارته باستثناءات قلیلة، لم یستطع الیابانیون أن ی"من نتائج ذلك انه .أوروبیاً 
النظریات المستوردة من الخارج من حماسة، فإنها لم تكن ذات صلة بالیابان، على النحو الذي یتضح من حقیقة أنها تبدو 

وث النقدي ویكاد الأمر نفسه یتكرر في المور  .الآن بنفس القدر من البعد والغرابة التي بدت بها عندما جاءت في البدء
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المرجعیة التراثیة التي شكلت في جزء منها المكون النقدي العربي الحدیث، دون أن فإذا تخطینا       
فهم ذلك على أنه نوع من أنواع الدعاوي إلى الاستقلال التاریخي عن التراث، أو  ُ لانتصار للمركزیة ی

لمثاقفة مع ، فإن المدونة النقدیة العربیة على امتدادها مشرقا ومغربا لم تتشكل بمعزل عن حركة االغربیة
المناهج الغربیة منذ أن أعلن طه حسین في كتابه في الشعر الجاهلي اعتماد منهج الشك في مقاربة 

م البورجوازیات الصغیرة  19شعرنا القدیم، وهو بذلك یعبد الأرضیة التي رسمت معالمها منذ مطلع القرن 
 ولة اكتشاف أوروبا ثقافیامحا: والانتلجینسیا في مصر والشام تحت مسمى النهضة، أو تحت مسمى

اعتبار الغرب : للانخراط في الحضارة الغربیة عن طریق المثاقفة بصورة سلسة، لاعتبارات عدة لعل أهما
نموذج التفوق العلمي والثقافي في مقابل بیئة عربیة تعاني الترهل الاقتصادي والاجتماعي، وهشاشة في 

وجه من وجوه المیراث الإنساني المشترك التي شكل -غربأي ال–الفكر في تلك الفترة من جهة، واعتباره 
  . لبناته الرئیسة في یوم ماض تراثنا العربي من جهة أخرى

ومن دون الوقوع في -فحضور الآخر اللامنتمي فكریا وحضاریا في منظومتنا الفكریة والنقدیة،       
فلقد حقق الغرب من خلال  لمعارف،فعل الثقافة وبناء ا، حضورا ضروریا في -براثن التبعیة والاستلاب

مثاقفته الواعیة مع حضارتنا العربیة الإسلامیة في الماضي سبقا حضاریا ومعرفیا لا مثیل له كان 
فالمثاقفة فعل حتمي رغم ما تطرحه من . الأرضیة الصلبة التي جعلته یصل إلى هذا المستوى من الرقي

جب الوعي بها لتذلیلها  روفنا العربیة، العالمثالثیة، الحاضرة، لكنها مثاقفة لا لاسیما في ظ"إشكالات وُ
                                                                                                                                                                                              
الصیني، حیث تطرح الأزمة النقدیة الناتجة عن التوظیف المنهجي الغربي على النصوص الصینیة نفسها بشكل واسع، لأن 
معظم المقاربات الغربیة كما تشیر إلى ذلك الباحثة بولین یو لا مقابل لها في الموروث النقدي الصیني، بل تتأسس على 

الفلسفیة والأدبیة المغایرة، مما یمكن نبدها بوصفها غیر ذات صلة بالمعطى الثقافي مجموعة من المقاربات و الفرضیات 
 Ngugi(الكاتب الكیني نغوجي واثیونغو أما. المحلي في أفضل الأحوال، أو نوع من الاستعمار الثقافي في أسوء الأحوال

wa thiongo’o ( في كتابه المعنون فیعتبر)مع المستعمر الغربي بمثابة القنبلة  اقفةالمثقضیة )  تصفیة استعمار العقل
الثقافیة التي بإمكانها أن تبید إیمان شعب بأسمائه ولغاته وثقافته وبیئته، إنها تجعل الناس ینظرون إلى تاریخهم باعتباره 

 ستعمارحقیقیة مع الاالقطیعة الیبدأ من  ت الأفریقیةمجتمعاالأجل تحول أساس لبنى  مننادى  لذلك، یبابا لا منجز فیه
ولعل أخطرها القطیعة الثقافیة مع أوروبا . الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة والثقافیة والسایكولوجیة: بصوره المتعددة  الشامل

الكولونیالیة وتاریخها وثقافتها التي تجعل رؤیة المرء نفسَه من خارج نفسِه، كما لو أن نفسه نفسٌ أخرى بغض النظر مما 
تصفیة استعمار العقل، ترجمة سعدي یوسف، دار التكوین : ینظر نغوجي واتیونغو. تراث إنساني عظیم في هذه الثقافة من

 .45و  18، ص 2011للتألیف والترجمة والنشر، دمشق، سوریا، 
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تتحقق تلقائیا، وحین نكتشف ما تنطوي علیه من مشاكل، فإنه ینبغي أن نكتشف أیضا أنها لا تقبل 
بالحلول السهلة التي یضعها أو یتقبلها ضمنا بعض النقاد والباحثین العرب حین یتبنون مناهجا ومفاهیما 

نسا أو ألمانیا أو الولایات المتحدة كما لو كانت صالحة لكل زمان ومكان وبعیدا ونظریات طورت في فر 
   )1("الإیدیولوجیاعن المؤثرات 

كإشكالیة كبرى تتفرع عنها مجموعة من  بحدة كبیرةأولا و طرحت إشكالیة المثاقفة النقدیة لقد       
، فالمثقفون العرب كما نظرا لتخوف البعض من عواقب الارتماء في أحضان الثقافة الأجنبیة الإشكالات

. أمریكیة منبهرون وعاجزون وتابعون-المؤهلون بالأدوات والمناهج الأورو"یرى الناقد عز الدین المناصرة 
یة لأنهم یفتقدون والمثقفون العرب المتعصبون ضد الغرب عاجزون عن مواجهة الغرب مواجهة انفتاحیة ند

وبین هاتین الرؤیتین المتباینتین تبقى المثاقفة في نظر الكثیرین مثاقفة تحمل في  )2("للأدوات والمناهج
داخلها مخاطر التغریب، وفرض النمط الواحد لصالح المركزیة الغربیة، ویبقى معها النص الأدبي، والنقد 

     )3(ثقافي والحضاريالأدبي بعید عن أي شرط مثالي للانفتاح والرقي ال

عادة       والحقیقة أن عملیة المثاقفة والمماحكة النقدیة العربیة، أو عملیة الأخذ من الآخر الغربي، وإ
صیاغة المشروع الثقافي برمته، من خلال إعادة إنتاج النموذج الغربي على النص العربي في إطار 

المحطات التاریخیة المعروفة؛ بدایة بمرحلة  خصوصیة الثقافة العربیة وتمیزها، قد مرت بمجموعة من
الانبهار، فمرحلة التبني والتمثل، ثم مرحلة الحیرة والشك والاغتراب، وصولا إلى مرحلة النقد والتحلیل 

تستفید من التجربة الغربیة، ومن مفاهیمها  نماذج نقدیة بدیلة بغیة تقدیمالمنهجیة ومناقشة الأطر والمفاهیم 
بغیة تجاوز حدود الاستهلاك والتبعیة إلى آفاق الامتلاك، من حدود التبعیة والتقلید  (*)ئیةوأدواتها الإجرا

                                                             
  .21، ص ستقبال الغرب في النقد العربي الحدیثا: وسعد البازعي  )1(

سبتمبر  1، 25ع  مصر، والتلذذ بالتبعیة، مجلة أدب ونقد،..الإحساس بالعالمفي نظریة المثاقفة، : عز الدین لمناصرة  )2(
   .99، ص 1986

  .102-101المرجع نفسه، ص   )3(
یجمع الباحثون العرب أمثال محمود أمین العالم و سعد البازعي أن ملامح المثاقفة النقدیة مع مناهج النقد الغربي عبر   (*)

     الاتجاه الرومانسي: أفرزت مجموعة من المسارات أو مجموعة من الاتجاهات على غرارمحطاتها التاریخیة المختلفة 
أو المدرسة الوجدانیة التي تمثلت في ممارسات مدرسة الدیوان، وجماعة أبولو وبعض الممارسات النقدیة الرومانسیة في 

بتأثیر من ) إلخ...ان حمود في بذور الحیاةأبو القاسم الشابي في الخیال الشعري عند العرب ورمض(دول المغرب العربي 
التفسیر النفسي للأدب؛ الذي یربط بین و بعض تطبیقات  الأدب الرومانسي الغربي المنتج في ألمانیا وبریطانیا وفرنسا

من الوجهة النفسیة في دراسة الأدب " محمد خلف االله في كتابه  والذي تجلى في كتابات العمل الأدبي و نفسیة مبدعه،
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نجاز معرفة نقدیة متفاعلة مع مجمل المناهج والنظریات الغربیة والتي  إلى وضعیة الاجتهاد والتطور، وإ
  .بإمكانها تكوین تصورات جدیدة وتطویر الفكر النقدي العربي

عملیة الانفتاح تغیرا جذریا في مناهج التفكیر النقدي وفي طرائق التعامل مع  وبقدر ما أحدثت     
النتاجات الأدبیة في شكل مقاربات؛ سواء اهتمت هذه المقاربات بما قبل النص أو بالنص نفسه أو بما 

و الإشكالات التي وقعت فیها هذه التجربة جملة من القضایا  من طریق آخر أفرزتقد بعد النص، ف
مستوى التطبیق المنهجي، وعلى مستوى التوظیف المصطلحي التابع للمنهج بسبب  علىالنقدیة العربیة 

من جهة  (*)تحیز المناهج النقدیة الغربیة وانسجامها مع أنساقها الحضاریة وأصولها الفلسفیة التي أوجدتها
                                                                                                                                                                                              

ومصطفى سویف وغیرهم من  مناهج تجدید في النحو و البلاغة و التفسیر و الأدب" نقده و أمین الخولي في كتابه و 
، ثم مدرسة الذوق الفني بتعبیر محمود أمین العالم أو اتجاه النقد الأكادیمي بتعبیر البازعي و هو اتجاه أكتر منهجیة االنقاد

البحث التاریخي، وقد تجلى في نقود أحمد ضیف وطه حسین و أمین الخولي و حداثة جمع بین التذوق الفني و مناهج 
التي تتخذ من مفهوم  الجدلیة النقدیة ثم الاتجاه الواقعي أو المدرسة ،وأحمد الشایب  ومحمد مندور وغیرهم الأساتیذ

ماعي أو التاریخي ومن خلال الإنعكاس أساسا في دراسة العمل الأدبي ،وترى في الأدب أنه نتاج الواقع الطبیعي و الاجت
معطایات حددها الفكر الماركسي تحدیدا والمتمثلة في كتابات عصام حفني ناصف ورئیف خوري ولویس عوض وغالي 
شكري وغیرهم من النقاد، ثم التیار الحداثي وبدایة الاستقلال عن الخارج النصي و الاهتمام بشكل الأدب وما یتعلق به من 

تجاه الجمالي والنقد الجدید والمدارس الشكلانیة و البنیویة والتفكیك والاستقبال والذي تجلى في سمات والمتمثل في الا
كتابات رشدي رشاد وروز غریب ولطفي عبد البدیع وموریس أبو ناظر وصلاح فضل جابر عصفور محمد برادة ومحمد 

الفلسفة : ینظر محمود أمین العالم وآخرون. دبنیس وخالدة سعید وعبد االله الغدامي وعبد الملك مرتاض وغیرهم من النقا
العربیة المعاصرة مواقف ودراسات، الجذور المعرفیة والفلسفیة للنقد الأدبي العربي الحدیث والمعاصر،بحوث المؤتمر 

. وما بعدها 88، ص 1998، سبتمبر ،1الفلسفي الثاني للجامعة الأردنیة،مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط 
النقد الأكادیمي للشعر : و بولعسل السعید. وما بعدها 93، ص ستقبال الغرب في النقد العربي الحدیثا: سعد البازعيو 

ینظر و  .33و 29، ص2013الجزائري المعاصر، رسئل الدكتوراه أنموذجا، رسالة ماجستیر مخطوطة، جامعة جیجل، 
  .11، ص 2008النشر الجامعي، تونس، ، مركز إشكالیة المنهج في النقد الأدبي: محمد طرشونة

  
الوعي بالإشكالیة المنهجیة في النقدي العربي نتیجة الانفتاح على میراث الآخر لم تكن ولیدة الراهن النقدي الحدیث إن   (*)

والمعاصر، بل إن الباحث في تاریخ الفكر النقدي العربي وروافده لا یعدم وجود نظرات نقدیة واعیة تعبر عن هذا الوعي، 
ن العربیة والیونانیة ومحدودیة النتاج الأدبي الیوناني مقارنة بالنتاج الأدبي العربي، فحازم القرطاجني یشیر إلى تباین البیئتی

ن : "وأن القوانین والمعاییر الشعریة الیونانیة لا تصلح للتطبیق على الأدب العربي حین یقول أن الحكیم ارسطوطالیس وإ
...". إنما كانت أغراضا محدودة في أوزان مخصوصةفإن أشعار الیونانیة ...كان اعتنى بالشعر بحسب مذهب الیونانیة فیه

وجدها  من تباین، حیث والشعر العربي) الفارسي والشعر الإغریقي  الشعر (العجم  بین شعركذلك یشیر الجاحظ لما 
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لتمثل والممارسة عند الناقد العربي، فهو إما أن یكون منحازا للخطاب وبسبب تباین وتذبذب الرؤیة وا
، وفي كل أفق من ذلك تتوالد الأسئلة )1(النقدي الغربي أو معارضا له أو في محایدا في أحسن الحالات

 والوقوف عندها أمرا ضروریاوالإشكالیات بدرجة من التوتر والتباین یصبح معها مناقشة هذه القضایا 
هذا بالإضافة إلى المثاقفة المتفاوتة التي لا تحدث . معالم الأزمة المنهجیة في نقدنا العربي لتشخیص

هو ما تترب عنه على المستوى الإبستمولوجي حالة "  بصورة متزامنة والتي تؤثر على التفاعل المتبادل 
هج تأتي متأخرة إلى الفكر تفاوت بین حداثة المناهج الغربیة وبین تطبیقاتها العربیة، بحكم أن هذه المنا

العربي بعد أن تفقد قیمتها النظریة والتطبیقیة، وتستنفد أغراضها في سیاقها الأصلي، وتتحول إلى معارف 
  .وهذا ما یحدث في العادة أثناء عملیات التلقي )2("معروضة في متاحف تاریخ النقد

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                              

وهو مع ذلك لا . ، فالعجم تمطط الألفاظ فتقضي وتبسط فتضع موزونا على غیر موزونتختلف من حیث الإیقاع والقافیة
ح والفكاهةیرى  ینظر أبو . حرجا برغم الاختلاف أن یدخل الأعرابي في شعره شیئا من كلام الفارسیة على سبیل التملّ

و سحر محمد فتحي . 385، ص 1البیان والتبیین، تح عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج : عثمان الجاحظ
یة المفاهیم النظریة في إطار البنیة الكبرى للفكر الأندلسي، مصطلحات منهاج حازم القرطاجني، دراسة بن: عبد العلیم

البلاغة الشعریة في كتاب البیان والتبیین : ومحمد علي زكي صباغ. 21مؤسسسة الأمة للنشر و التوزیع، ط ، ص 
  .335، ص 1998، 1للجاحظ، إشراف ومراجعة یاسین الأیوبي، المكتبة العصریة، بیروت، ط 

  .53، ص إشكالیات الخطاب النقدي المعاصر: علي حسن یوسف  )1(
  .125 ، ص2016، سبتمبر 169نقد النقد جدلیة النظریة والممارسة، عالم الفكر، ع : محمد بوعزة  )2(
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شكالیات ا  -4   :  لمنهجالخطاب النقدي العربي بین أزمة المعرفة وإ

إن مقولة المنهج في عمومها تنتمي إلى مقولات النسق المعرفي والفلسفي الذي تقتضیها الطبیعة       
التساؤلیة للعقل البحثي الذي یصاحب التحولات الثقافیة وظهور أسالیب جدیدة في معالجة الظواهر 

وهي تعیش في جوانب منها قد خبرت الثقافة العربیة لو  .الإنسانیة والظاهرة الأدبیة على وجه الخصوص
المستحدثة تطور هذه الأنساق وهي تأسس  تجربة التفاعل مع الفكر النقدي الغربي ومع بعض المفاهیم

لظهور الكثیر من المناهج النقدیة التي أثبتت فاعلیتها وفوائدها العلمیة بصورة كلیة أو جزئیة في بیئتها 
لحضاري والفلسفي والتاریخي، ومن ثمة محاولة تصدیرها إلى البیئة العربیة من الغربیة وضمن نسقها ا

  .باب المثاقفة حینا وبدواعي عالمیة الثقافة وزوال الحدود بین الحقول المعرفیة ومواكبة العصر حینا آخر

عن ولقد یدفعنا القول بدایة أن نعلن أن إشكالیة المنهج في الخطاب النقدي لا یمكن فصلها      
نتاجها ككل، حیث (*)إشكالیات المنهج في العلوم الإنسانیة أن المعرفة الكلیة "، بل عن إشكالیات المعرفة وإ

أو حتى شبه الكلیة مستحیلة، وبأن رقعة المجهول تتزاید بنسبة أكبر من تزاید المعلوم، وبأن معرفتنا 
نما احتمالیة إلى  تجعل من تطویر أیة آلیة منهجیة  )1("حد كبیرالعلمیة المادیة، عن الواقع لیست یقینیة، وإ

لمعرفة الإنسان وأبعاد وجوده أو مقدرته على التحكم في الواقع المحیط به، أو الوصول إلى نهایة التاریخ 
بتعبیر عبد الوهاب المسیري شبه مستحیلة، فنسبیة المنهج من نسبیة المعرفة، وأزمة المنهج من أزمة 

نتاجیتها   .في عالم معاصر یحول كل شيء إلى كم أو إلى مادة المعرفة نفسها وإ

لهذا تعد قضیة المنهج على قدر كبیر من الخطورة والحساسیة لا تقتصر على سیاقنا الثقافي العربي       
الراهن الذي عرف انفتاحا على الآخر والإقبال على منتوجه الفكري والمعرفي بسبب ضرورات العصر 

المنظومات المعرفیة وحاجاته وقیمه وحساسیاته، بل تكاد تكون ظاهرة عامة خاضعة للتغییر الذي طال 

                                                             
تناول بعض الظواهر بوصفها  لاسیما عندالغربي في العلوم الإنسانیة  يتذبذب المنهجعینة من الیشیر المسیري إلى   (*)

كما یطلق  ن نموذج معرفي واحد هو نموذج العلمانیة الشاملةعظواهر مستقلة مع أنها في أصلها ظواهر مترابطة تصدر 
مع أن كلتیهما نتاج حركة الأنوار، ولكل مثلا باعتبارهما رؤیتان متضادتان ، فیتم الفصل بین الاشتراكیة والرأسمالیة علیه

عبد الوهاب المصنع ینظر /السوق هدف واحد هو السیطرة على د یدور في إطار المرجعیة المادیة وحولمنهما اقتصا
  .181، ص 2002، 1،  دار الشروق، القاهرة، ط 2العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة،مج : المسیري

  .248، ص 2002، 1،  دار الشروق، القاهرة، ط 2العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة،مج : عبد الوهاب المسیري  )1(
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والمرجعیات الغربیة وهي تتدرج عبر مراحل تطورها الفكري ونموها المعرفي، والتي تعد هذه المنظومات 
  . أحد أهم الروافد المنهجیة المغذیة لخطابنا النقدي العربي

بحاث إن وراء قضیة المنهج في منظومتنا المعرفیة العربیة، وخلف ما یثار من أسئلة ونقاشات وأ     
وندوات كثیرة هنا وهناك تقبع معضلة كبرى لازالت تواجه المشروع النقدي العربي الذي هو جزء من 

،فبرغم تعدد المناهج التي یحاول خطابنا النقدي تجریبها )1(افتقاده للمنهج: مشروع النهضة العربیة هي
عاب المنهج في شمولیته حینا، وتطبیقها في الظاهر لازال نقدنا العربي مشتت بین قصور الفهم وعدم استی

وغیاب الرؤیة النقدیة العربیة حینا آخر، وبین سلطة النموذج الغربي مرة وضغط أنساقه، وبین أولیة 
  .التنظیر مرة أخرى، وبین تغییب خصوصیة النص العربي مرة ثالثة وهكذا

لمنهج في شتى أمورنا إشكال المنهج، بعمومه، إشكال واسع الأبعاد، والطریق إلى تحدید ا"إن       
طریق طویل نقطعه، وقد یقطعنا الزمان إذا لم نقطعه، لنصل في النهایة إلى ..المعاصرة، طریق طویل

 )2("نستبصر الواقع ونستشرف المستقبل - على نحو مثمر- منهج واضح یرشد خطواتنا وینظم فكرنا ویجعلنا
  . بعیدا عن المثالب والأخطاء

ولعل إحداث جملة من القطائع المعرفیة مع الممارسات المنهجیة للمتصورات النقدیة الغربیة       
بامتداداتها الحضاریة والفلسفیة والتاریخیة، في صیغة المراجعة والتجاوز مع النظریة النقدیة الغربیة 

العربي والتي أثبتت خصوصا النظریات النقدیة الفرنسیة، بوصفها الأقرب إلى حاضنة بلدان المغرب 
، وأن نظریاتها لاسیما منها الحداثیة و ما بعد الحداثیة (*))3(بشهادة أحد أكبر منظریها أن أدبها في خطر

                                                             
قضایا العلوم الإنسانیة إشكالیة المنهج، إشراف وتقدیم یوسف زیدان، الهیئة العامة : أحمد أنور أبو النور وآخرون  )1(

  .5، القاهرة،مصر، ص 1996لقصور الثقافة، 
  .7ص  قضایا العلوم الإنسانیة إشكالیة المنهج،: أحمد أنور أبو النور وآخرون  )2(

المنظومة المنهجیة لتعلیم ) الأدب في خطر( استنكر الناقد البلغاري ذو الثقافة الفرنسیة تزیفیطان تدوروف في كتابه   (*)
اربات والأبنیة المجردة والمفاهیم التي الأدب وتدریسه في فرنسا التي اختزلت الأدب بشكل عبثي في مجموعة من المق

صاغها التحلیل الأدبي كما لو كان الأمر یتعلق بتدریس مادة علمیة كالفیزیاء بعیدا عن ما یحمله الأدب من قیم إنسانیة 
ئلة بأن فكان التعلیم یعلم العقیدة القا. تتحدث عنها الأعمال الأدبیة وعن معانیها و عن العالم الذي تستحضره هذه الأعمال

س علاقات عناصر العمل الأدبي فیما بینها وحدها   الأدب لا صلة له بسائر العلوم و بأنه لیس خطابا عن العالم، بل یدرّ
الأدب في : ینظر تزیفیطان تدوروف. كما لو كان العمل الأدبي معروضا باعتباره موضوعا لغویا مغلقا، مكتفیا بذاته، مطلقا

  .  19و  13، ص 2007، 1اوي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء المغرب، ط خطر،ترجمة عبد الكبیر الشرق
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 )1( على مدار عقود من الزمن مطعون في صحة عدد من مفاهیمها العلمیة التي روجتها مناهجها النقدیة
ا العربیة دون اعتبار للمقام و لا للسیاق ولا ، بل نكاد نجزم أن التمادي في توظیفها على نصوصن

لمقتضیات الحال قد  أفضي إلى تغریب النقد واغتراب عنه في الآن نفسه، هذا النقد الذي یصبح في 
الكثیر من الأحیان مجرد تلاعب بركام من المصطلحات العلمیة الغریبة، أو جرد للجداول والأرقام والنسب 

و لعل هذا الضرب من التجرید في توظیف الأفكار والمصطلحات . ىالتي لیس لها  في الغالب معن
الغریبة حیث تكون نسبة الارتباك والإرباك كبیرة  قد دفع بالفیلسوف المصري زكي نجیب محمود إلى 

الخطر أفدح الخطر أن نتناول في عملیتنا الفكریة مجردات، دون أن نكون على وعي بحالات " القول بأن 
الواقع، حین تكون هذه المجردات مزعوما لها أنها مشیرة إلى مدلولات في دنیا الواقع  تطبیقها على أرض

  )2("التاریخي، الذي یملأ حیزا من مكان معلوم ویشغل فترة من زمان محدود

لهذا فإن إرساء مجموعة من الشروط والمبادئ الأساسیة التي یجب استحضارها عند كل ممارسة       
ولقد حددها بعض . ق نقدي عربي یجنب هذا الخطاب بعضا من الهنات والعثراتمنهجیة كفیل بخلق أف

  :الباحثین العرب في الشروط التالیة

 :فهم المنهج في عمقه وشمولیته -1- 5

لعل أبرز الإشكالیات المنهجیة التي تواجه خطابنا النقدي العربي تكمن في عدم الوعي الكافي         
بالمنهج النقدي، بل حصره في أنه نسق من المفاهیم وطریقة في التحلیل یسلكه الناقد في التعامل مع 

المنهج والتي تضبط  النصوص بصورة میكانیكیة جامدة، مما یبقي الخلفیة أو الرؤیة النظریة المستمد منها
وكأن مسألة اختیار منهج . "مكتسباته و تحدد شبكة مصطلحاته، و تخط مسارات اشتغاله خارج التصور

                                                                                                                                                                                              
سفر المناهج النقدیة ووعثاء التطبیق على النص الأدبي العربي، قراءة في تجارب معاصرة، أشغال : الزهرة إبراهیم  )3(

تموز  20-18واللغویة، جامعة الیرموك، مؤتمر النقد الأدبي السادس عشر إشكالیة المنهج في الدراسات الأدبیة و النقدیة 
  .2، الأردن، ص 1، منشورات عالم الكب الحدیث، ج 2017

سفر المناهج النقدیة ووعثاء التطبیق على النص الأدبي العربي، قراءة في تجارب معاصرة، أشغال : الزهرة إبراهیم  )1(
تموز  20-18بیة و النقدیة واللغویة، جامعة الیرموك، مؤتمر النقد الأدبي السادس عشر إشكالیة المنهج في الدراسات الأد

  .2، الأردن، ص 1، منشورات عالم الكب الحدیث، ج 2017
  .66، ص 2004تجدید الفكر العربي، دار الشروق، : زكي نجیب محمود  )2(
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، )1("من المناهج مسألة في غایة البساطة، لا تتعدى إطار تفضیل خطوات إجرائیة على أخرى لیس غیر
ءة النصوص دون الأخذ في الاعتبار فتستوي حینها المناهج بعضها مع بعض، ویستوي استثمارها في قرا

فالمنهج یستجیب ."البناء المعرفي للنظریة المنتجة لها ولا لأدوات المنهج التطبیقیة من مفاهیم ومصطلحات
ویحقق متطلباته في توفیر طبیعة منهجیة خاصة تتفاعل مع الرؤیة تفاعلا  -شكلا وجوهرا-لطبیعة الرؤیة

 )2("موضوعیا منتجا

المنهج في أنموذجه الغربي المستورد والمترجم لا یصمد في حقل الإجراء النقدي "أن لهذا نجد       
العربي بصورته المنقولة، بل تحتاج عملیة مقاربته إلى فاعلیة تكییف المفاهیم والمصطلحات عربیا، بحیث 

لها عن مسارها النظري في الحاضنة الغربیة ویفتحها على مجال جدید داخل حقل العمل ال نقدي یحوّ
، وذلك التكییف یأخذ في الاعتبار الأرضیة المعرفیة من مرجعیات حضاریة وفلسفیة )3("العربي

وسوسیوثقافیة لهذه المناهج التي أوجدتها من جهة، وبأن المشروع النقدي الغربي الذي هو حلقة من 
وهذا مكن  المشروع الفكري العالمي لیس مجموعة من الصیغ المعیاریة الصالحة لكل زمان ومكان،

 .   الإشكال في الحقیقة

  :فهم الوظائف، وظیفة النص والنقد والناقد -2- 5

مع تعدد الوظائف التي یقوم بها النص، تبقى الوظیفة الأدبیة والثقافیة هي الوظیفة المهیمنة،         
، فهو نص یفترض فیه أن )4("تجمیع كل عناصر الثقافة واختزالها في فضاء محدود"حیث یحاول النص 

یكون منسجما في لغته وفي مضامینه مع خصوصیات الثقافة التي ینتمي إلیها والتي تجعل من النص 
النقدي الذي یرتبط معه على مستوى الممارسة النقدیة یقوم بعلاقة الاحتواء و التجاوز من خلال  وظیفة 

تي أنبنى علیه ثم الطریقة التي قبض بها على البحث في أشكال بناء النص الأدبي وفرز أهم الطبقات ال"
موضوعه؛ ومن المفید في هذه المرحلة أن نرصد القیم الجمالیة الجدیدة للنص ثم محاولة تفسیرها وتأویلها 

                                                             
-، یولیو2و  1، ع 23إشكالیة المنهج في الخطاب النقدي العربي الحدیث، عالم الفكر، مج : عبد العالي بوطیب  )1(

  .457، ص 1994دیسمبر 
  .128 محمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، ص  )2(
  .126-125المرجع نفسه، ص   )3(
، 2011، 1ط  المغرب، سردیات النقد، في تحلیل آلیات الخطاب النقدي المعاصر، دار الآمان، الرباط،: حسین خمري  )4(

  .56ص 
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ولا یتوقف هذا . باعتبارها السیاق الذي یتشكل في أحضانه النص)1("داخل الثقافة المنتجة لهذا النص
لنص بتمظهراته اللسانیة، بل یمتد إلى طرف فاعل هو الناقد المهیأ لأن یجیب السیاق الثقافي عند حدود ا

فّعل  ُ عن الأسئلة الكبرى التي تتصل بماهیة النص ووظیفته، وبماهیة النقد ووظیفته، والذي بمقدوره أن ی
ص آلیات المنهج و ینقله من فضاء النظریة إلى فضاء الإجراء في عملیة اندماجیة منتجة لمعرفة بالن

تجربة في الحیاة "یصطلح علیها عادة بالخطاب النقدي، فتصبح التجربة النقدیة في ظل فهم هذه الوظائف 
والثقافة والفكر والمعرفة والحضارة والكون والطبیعة والأشیاء كلها، تسمح للفاعل النقدي أن یتدخل في 

ولیس مجرد قراءة سطحیة  )2("أعماق النصوص للكشف عن جمالیاتها ورؤاها وقیمها وطاقات المعنى فیها
 .عابرة مبنیة على الذوق أو العفویة التي لا تصل إلى عمق العمل الأدبي ولا تحدد حتى أرضیته

 :كفایة المنهج وسلامة الإجراء -3- 5

إن المنهج النقدي باعتباره طریقة وأداة في التناول و التحلیل الأدبي، لا یحقق كفایته         
)Compétence (ل انسجامه و الموضوع الأدبي الذي یتناوله، والذي یعدّ في حقیقة الأمر إلا من خلا

الموضوع الأدبي وهو " ولأن . إنتاجیة أدبیة تؤطره معطیات وأنساق ثقافیة وحضاریة واجتماعیة أكبر
لهذا لزم انتقاء الأدوات الإجرائیة .النّص، موضوع إنساني متعال عن الضبط الصارم والتحدید المطلق

 . *)3("ة بالتلاؤم مع نوعیة الموضوع أو النص المراد تحلیله الكفیل

لى هذا أشار كل من الباحثین       مرتاض وعباس الجراري بأن خصوصیة كل نص هي  عبد الملكوإ
التي تحدد المنهج الملائم لدراسته، و من ثم فإن كل محاولة لاستعمال المنهج دون الأخذ في الاعتبار 

                                                             
  .58، ص سردیات النقد، في تحلیل آلیات الخطاب النقدي المعاصر: خمريحسین   )1(

  .98 تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، ص :محمد صابر عبید  )2( 
  .118، ص 2006، 1ط  الرباط، المغرب،النص والمنهج، منشورات دار الأمان،: محمد أدیوان  )3(

ومقدرته على الاستدلال الصائب لا تتعلق بحقل  معرفي  المنهج إنّ تعدد المناهج من تعدد أنماط المعرفة، وكفایة *
ان في العلوم ذات المنحى الأمبیریقي، و إلى هذا أشار أحد أهم مؤسسي  مخصوص كحقل العلوم الإنسانیة، بل الأمر سیّ

 خصوصیة إلى" الطب التجریبي دراسة مدخل إلى" هكتاب في) 1878-1812( الفرنسي كلود برنارالطب التجریبي الطبیب 
ً  ملائمالمنهج اختیار ال تقتضي معیّن دراسة موضوع وبأن المناهج؛  كان برنار یرى في مؤلفه هذا، عدم إمكانیة لهذا ، له

كالفیزیاء  تجریبیة الأخرىتطبیق المنهج التجریبي في البیولوجیا وفي الدراسات الطبیة، بنفس كیفیة تطبیقه في العلوم ال
مدخل إلى دراسة الطب التجریبي، ترجمة یوسف : ینظر كلود برنار. والكیمیاء لاختلاف الموضوعات التي یتناولها كل علم

     .، ص ر2005مراد وحمد االله سلطان، تقدیم في فیصل یونس، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مصر، 
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وتمایزها، سیؤدي حتما إلى السقوط في بعض الظواهر السلبیة التي هي من صمیم اختلاف الموضوعات 
فمراعاة مدى صلاحیة وطواعیة المنهج للموضوع المدروس واجبة في ظل تعدد . إشكالیات المنهج

المناهج، إذ لا وجود للمنهج الأصلح والأدوم بالإطلاق، فما یكون مجدي لموضوع لا یكون مجدیا لغیره، 
من هذا المنطلق فإن كفایة المنهج تكمن في مرونته . )1(ن مسعفا في فترة ولا یكون لفترة ثانیةوقد یكو 

 .النص/ومدى انفتاحه و سهولة تعاطیه لاستیعاب خصوصیة الموضوع

انطلاقا من ثنائیة التراث (ضرورة تشكیل العقل البحثي و بناء الوعي النقدي   -4- 5
 : )والحداثة

نقاط الضعف في بناء الوعي  رصْدإن الاكتفاء بتحدید الإشكالیات المنهجیة، أو الوقوف عند        
الفكري والنقدي العربي، أو توظیف آلیات إجرائیة وشبكات اصطلاحیة مستوردة بصورة عقیمة، لن یفید 

ذلك  م یصاحبالبتة خطابنا النقدي الذي یعاني القصور على مستوى النظریة وعلى مستوى الإجراء، إذا ل
تنطلق  مواكبة للتدفق المعرفي الرهیب رؤیة نقدیة جدیدةتجدید في الأدوات والممارسات وفق  استراتیجیات

أولا من الداخل من خلال قراءة واعیة للأصول وفق منطق المحاكاة واقتفاء الأثر والتجدید داخل حیز 
بالرؤیة التراثیة الناقد محمد صابر عبید  الزمن؛ أي انطلاقا من المرجعیات التراثیة التي یصطلح علیها

ه الغزیرة، حیث تسعفه الرؤیة في النظر " التي یتفتح فیها العقل البحثي على مكامن التراث الأصیلة ومضانّ
الصحیح والتعامل الأصیل والرصد الموضوعي للنصوص والظواهر والقیم التي یختزنها هذا التراث، 

في تشكیل  )2("ا وبها جزءا من رؤیته الراهنة التي تحتاجها النظریةویجعل منها مادة أساسیة یصوغ منه
الوعي النقدي الذي یسهم في  صناعة الذات أولا، وتكوین ذلك العقل الذي لا یقع في دائرة التسلیم، بل 

  .   القادر على الفهم والتفسیر والتأویل والإنتاج

ة في تشكیل هذا الوعي بوصفها مجمل ما أنتج ومن جهة أخرى فإذا كانت المعرفة التراثیة ضروری     
من أفكار ومعارف تختزن في نطاق الذاكرة الثقافیة والشعبیة، وتحدد طریقة تفكیرنا ورؤیتنا للعالم، فإنه 

لابد في السیاق نفسه من المعرفة الحداثیة التي علیها أن تواكب العصر وتنهل من معارفه غیر "
تراثیة، من أجل إحداث نوع من المواءمة المطلوبة بین المعرفة التراثیة المعروفة داخل میدان المعرفة ال

                                                             
عباس و . 115 ص تاض، بحث في المنهج و إشكالیاته،مر  عبد الملكالخطاب النقدي عند : و یوسف وغلیسي ینظر  )1(

  .85و 83  خطاب المنهج، ص: الجراري
  .127 تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، ص :محمد صابر عبید  )2(
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المضیئة والمعرفة الحداثیة الخلاقة، لدعم الرؤیة النظریة وهي الرؤیة الراهنة التي یعتمدها هذا العقل في 
ل المعرفة الحداثیة هو استلهام المنجز . )1("تشكیل مناخه النظري الذاهب إلى حقل الإجراء ات العلمیة وتَمثُ

المعاصرة وبصورة براغماتیة انتقائیة، وتكییفها داخل المنظومة  الرصینة التي تطرحها النظریات النقدیة
الثقافیة العربیة بعیدا عن النزعة الاتكالیة أو منطق التجریب لكل ما هو معرفة أجنبیة، للتأسیس لوعي 

  . یةنقدي عربي یكون مستقلا بجهازه المفهومي وأدواته الإجرائ

ن عملیة التحول في البرادیغم النقدي بوصفه تجدید عام في المعارف الأساسیة المكتسبة وثورة       وإ
شاملة في المفاهیم، وعدم الاكتفاء بما قیل هنا وهناك، تقتضي منا الانخراط بصورة جدیة في أسئلة 

وعي الذات و إدراك الفارق  ینطلق من حیز الزمن الحاضر إي من لحظةاعتبارها أفقاً فكریاً الحداثة ب
مظاهر التخلف، وعند مكامن الفهم الخاطئ " نحو صناعة وصیاغة المستقبل، وذلك بالوقوف عند 

للتاریخ وللأشیاء وللعالم، ویتطلب نقد الذات ومزالقها، قبل التوجه إلى نقد الآخر، دون الانشغال في 
، فالعامل الأول في أي نهضة یكمن في )2("البحث عن مبررات ما یدعى بالاستلاب أو الغزو الثقافي

العلوم الأفكار و لا نهایة لتاریخ عملیة التحول من حالة الاكتفاء الثبات إلى حالة الحركة والتجدید، إذ 
العلم یتطور بإخضاع حقائقه ومبادئه ف وكاملة،، وان لیس هنالك حقیقة علمیة ما تعتبر نهائیة 

   .والتقویملمراجعة ل
المنطلق نقول أن البرادیغم النقدي المؤسس لراهن رؤیتنا النقدیة لا یمكن فصله عن مشروع من هذا       

ل اللاواعي للثقافة الغربیة ومدارسها  تحدیث العقل العربي ككل للخروج من تیه الانبهار والتسرع والتمثّ
اخترنا في العالم العربي المتداخلة والمتعارضة والمتشابكة التي أحتشد بها القرن الماضي، والتي "النقدیة 

عن طریق تطویر نظریة لغویة وأدبیة "و الانتقال إلى فضاء المسایرة والإنتاج  )3("النقل عنها والأخذ منها
عربیة تقوم على الاتصال الكامل بالآخر الثقافي و الاستفادة من كل إنجازات العقل الغربي المتقدم مع 

وبهذا . دم فیها وجود ما یصلح الاهتداء به في النظریة والمنهجالتي لا نع )4("التمسك بجذورنا الثقافیة

                                                             
  .128، ص تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة :محمد صابر عبید  )1(
أسئلة النقد الأدبي العربي الحدیث خلال العقدین السابع والثامن من القرن العشرین، الفضاء الثقافي والبناء : محمد میري  )2(

    .44الآمان، الرباط، المغرب، دط، دت، ص   المنهجي، منشورات دار
  .10ص  لخروج من التیه، دراسة في سلطة النص،ا: عبد العزیز حمودة  )3(
   .8المرجع نفسه، ص   )4(
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نكون قد مهدنا فعلا لعملیة الانتقال من مشروع الاستیراد الجاهز للأجوبة نحو مشروع التساؤل المستمر 
  .     واقتراح الحلول الفعلیة المناسبة الكفیلة ببناء منظومة نقدیة قادرة على خلق فاعلیتها وهویتها

 : الرصانة الأكادیمیة وحیویة الناقد  النقدي بین الخطاب -5- 5

كما هو معروف فإن العملیة النقدیة في جوهرها مساءلة تبدأ عند تخوم النص بمنطلقات منهجیة        
تمكنها من إدراك القیم الجمالیة والفنیة للآثار الأدبیة، ومستویات اشتغال اللغة داخل النصوص، و لعل 

وماهیة ووظیفة هذه العملیة یدرك أن ذلك لا یتحقق إلا من منظور خطاب یستند إلى المتأمل في جوهر 
" الحیویة النقدیة" و" الرصانة الأكادیمیة" مرجعیتین یطلق علیها الباحث  العراقي محمد صابر عبید بـــــ 

ة أن تمنع یمكن للرصانة الأكادیمی" وهما مرجعیتان متكاملتان متجاورتان ضمن الخطاب النقدي، حیث 
دة ذات رد الفعل السریع والأولي  الفاعلیة النقدیة من الانسیاق وراء الشهوات الانفعالیة والانطباعیة المجرّ
على التلقّي النصوصّي، وتخضعها دائما للتروي وتعمیق النظر والمراجعة والتشدّد في الاطمئنان إلى 

ة والظواهر والحیثیات والهوامش الملاحظة، وتكثیف المعاینة وتركیز الفحص على الطبقات ا لنصیّ
   )1("والعتبات والمصاحبات، وكل من شأنه أن یكشف عن أعماق النصّ وجواهره ویسهم في فكّ شفراته

ولعل الرصانة الأكادیمیة من حیث كونها الضابط المنهجي هي التي جعلت الخطاب النقدي ینزع          
خطاب النقد من مجال الخطاب العلمي وتحویله إلى نسق هذا المنزع نحو الخصوصیة العلمیة بتقریب 

معرفي ممتلك لقواعد وأدوات إجرائیة كفیلة بالإجابة عن سؤال الأدب، أو الكشف عن طبیعة لإشكال في 
لكن هذه الأرضیة الأكادیمیة الصلبة ذات المنطلقات الإبستمولوجیة التي . فهم قیمة حقیقة الأدب نفسه

لأن الاكتفاء بها " تلكا لصفة العلمیة، لا تكفي لتحقیق إنتاجیة معرفیة بالنص جعلت الخطاب النقدي مم
حصرا ینتقل بالعمل النقديّ إلى فعالیة بحثیة قد تخلو من الحساسیة الإبداعیة التي تدخل في صمیم العمل 

م بعد ذلك بإقرار توصّلات نقدیة تحیل على القراءة العلمیة المنطقیة أكثر من إحالتها  النقديّ وجوهره، ویسلّ
  )2("على المجال النقدي بفضائه الأدبيّ الإبداعي

لهذا فالغایات التي تحكم العملیة النقدیة من أجل أثر إبداعي فاعل في تشكیل متن نقدي متعال       
مجرد من النمطیة وتغلب علیه الفرادة والنوعیة، لا تقتصر على الاستجابة للأفق العلمي الخالص بما هو 

                                                             
  .107 محمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، ص  )1(
  .108، ص  المرجع نفسه  )2(
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والاكتفاء باستعراضها  الغیریة،الساذج والمكرر للنظریات النقدیة الأدبیة أفق معرفي فحسب، ولا بالتلقي 
، بل یجب التمتع بقدر من المرونة في استخدام الروح دون القیام بتوطینها والإضافة إلیها بحجة العلمیة

كادیمي قائم على التمثل المنهجیة برؤى جدیدة مبتكرة، وبسلوك سُبل قرائیة مؤسسة على وعي أ
للرصانة الأكادیمیة عمقا نقدیا "  والاستیعاب النقدي الوافد أنّ كان مركز هذا التلقي، الأمر الذي یوفر

یحفظها من السقوط في حاضنة العلمیة والمنطقیة، الخالیة من المرونة والحساسیة الأدبیة التي تبقي 
عم النص النقدي بالشعریة الكافیة لأن یمتاز عن أیة فاعلیة العملیة النقدیة في دائرة النقد الأدبيّ، وتد

، وهذا الشيء الذي غاب عن مجمل )1("أكادیمیة صرف تسلبه حقه في الانتماء إلى هذا الحقل المستقل
النصوص النقدیة في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري وشكل أزمة في الإبداع النقدي، وفي تلقي 

مل النقدي مجرد فاعلیة بحثیة تخلو من النفس الإبداعي الذي یعد من وجعل من الع النصوص معا،
لاسیما إذا تعلق الأمر بتلك النصوص ذات التشكیلات البنائیة المتداخلة . صمیم العمل النقدي وجوهره

التي تستعصى على التصنیف الإجناسي للأدب، والتي تعرف عادة بالنص الجامع أو النص المفتوح، 
عري بالبصري بالسردي بالتاریخي، والذي یحتاج إلى نقد ذي طبیعة خاصة تتجاوز حیث یتداخل الش

وعلیه كانت الدعوة من لدن أكثر من . أحادیة الرؤیة المنهجیة في قراءة نص متمتع بثراء إبداعي مركب
مني بمرونة المتابعة والممارسة والاستحداث للتعبیر عن الانتماء الز " ناقد أن یتسم عمل الناقد نفسه 

للمتغیرات الآنیة المتلاحقة، وتجدید ثقافة الناقد غایة أساسیة لإنجاح العملیة النقدیة الهادفة إلى فتح 
  .)2(.."المسار التصالي بین النص ومتلقي النص، ولاسیما النصوص المتجددة في شكلها ومضمونها

ذ شكل النقد الجامعي الجزائري المعا      صر نماذج دراسیة مكرورة في الغالب من حیث التطبیق وإ
المنهجي لآلیات مستعارة، فإن بعض النماذج الأخرى شكلت تجارب قرائیة مرجعیة للتطبیق المنهجي، كما 
هو الحال في مشروع الناقد عبد الملك مرتاض، حیث تمظهرت شخصیته النقدیة ورؤیته المنهجیة في 

سار متدرج یمتد من مرحلة التأسیس إلى مرحلة التجاوز والإضافة، مجال العمل النقدي ونمت عبر م
وأبانت عن ثورة منهجیة وعن مرونة في التعامل المنهجي، إن لم نقل مغامرة نقدیة أثثت الخطاب النقدي 
الجامعي الجزائري المعاصر حینما ركّز على عطائیة النص التي تتناسب ومرونة المنهج ومدى انفتاحه 

، والتي تصدر عن " باللا منهج" تعاب خصوبة النصوص، والتي اصطلح علیها فیما یسمى وتطویعه لاس
وعي أكادیمي مرن ودینامي وتعددي مطعم بروح نقدیة حیویة، قال عنه الناقد یوسف وغلیسي أنها قراءة 
                                                             

  . الصفحة نفسها، المرجع نفسه  )1(
  .2009، 1للنشر، القاهرة، ط تجدید الخطاب النقدي، الدار الثقافیة : محمد نجیب التلاوي  )2(
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لممارسات ، فهي قابلة )1("، لكنها لیست نهائیة)تحرر المنهج ویستعمرها النص(حرة مفتوحة " نقدیة مرنة 
.قرائیة مفتوحة، تجدد النص الأدبي من خلال كل قراءة یقوم بها القارئ

                                                             
  .87الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص : ینظر في هذا الصدد یوسف وغلیسي  )1(
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شكالیات التأسیس والتصنیف الإطار التاریخي: مدخل   :وإ

سة ؤسِ الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر عن النصوص النقدیة المُ إن البحث في أصول     
شكالاته النظریة والتطبیقیة ، ولا لیس بالأمر الیسیر التي تؤرخ لتمفصلات هذا الخطاب، وترصد قضایاه وإ

ن؛ المتمثلة في فهارس المكتبات، : (أهم مصادر المادة البحثیة المؤرشفة غیاب أمام بالبحث الهیّ
، وكذلك بسبب عدم وجود تراث نقدي أكادیمي )إلخ...والكشفات، والقوائم البیبلیوغرافیة للإصدارات النقدیة

والبناء على محتواه ونتائجه، إضافة إلى حداثة نشأة أقسام الأدب في  سابق مكتوب یمكن الاستناد إلیه
الجامعیة  النقدیة النصوص عدم أرشفةالجامعة الجزائریة الحدیثة النشأة هي كذلك من جهة، وبسبب 

 المنشورة في المجلاتبتلك النصوص  تعلق الأمرإلكترونیا، وضبطها بیبلیوغرافیا، سواء  ورقمنتها الأولى
، كما هو الحال (*)جامعیة وأطاریح رسائلشكل في م تلك التي قدمت أمحكمة، الغیر  مأ المحكمةالأدبیة 

                                                             
وأشغال  كتب ودوریاتمن   - للإنتاج الفكري الهائل في أشكاله المتعددة  والحیویة على الرغم من الأهمیة القصوى    (*)

أو مكتوب محین  ،دلیل رقمي في الجامعات الجزائریةكمصدر للمعلومات، إلا أنه لا یوجد -إلخ...وأطاریح جامعیة مؤتمرات
فأقصى ما  .، ولا لأرشیف المجلات العلمیة المحكمة في الجزائرفي تخصص الأدب العربي ومنظم للأطروحات الجامعیة

 على مصدر المعلومات الخاصة ببحثهالتي لا تحیل الباحث  یعثر علیه الباحث بعض المجهودات الفردیة لبعض الباحثین
رس الرسائل الجامعیة افه: على غرارومع ذلك فهي تبقى مجهودات فردیة رائدة وجب التنویه بها  ،بصورة كافیة ومنظمة

من مجلة  1995لسنة  7و 6في العددین  ةللشعب الأدبیة واللغویة في الوطن العربي للباحث مختار بوعناني و الصادر 
للباحث   بیبلوغرافیا الرسائل الجامعیة في الدراسات الروائیة ، ومعهد اللغة العربیة وآدابها لجامعة الجزائراللغة والأدب ل
، ودلیل الرسائل الجامعیة لجامعة 1994یونیو  لشهرالعدد الثالث  في) وهران(» تجلیات الحداثة«مجلة ب نفسه والمنشورة

، 1مدیریة الجامعة للتكوین العالي فیما بعد التدرج لجامعة الجزئر  الصادر عن نیابة 2013إلى  1963الجزائر من سنة 
معجم أعلام النقد العربي في القرن العشرین الصادر عن مخبر الأدب ك بطن بعض المعاجم ما یوجد متناثرا في بعض أو

، والذي لمجموعة من الباحثین ابةعنب المقارن والعام التابع لكلیة الأدب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة  لجامعة  باجي مختار
وكذلك  البحثیة والأكادیمیة، ولأهم مؤلفاتهموالعرب  تراجم لبعض النقاد والأكادیمیین الجزائریین  -بصورة مقتضبة–یحوي 

مقاربة تحلیلیة للمدونة السردیة للقترة - بعض البیبلیوغرافیات الحدیثة التألیف كبیبلیوغرافیا الدراسات النقدیة في الجزائر
في فورة هذه الثورة  2012ابتداء من سنة  ولقد تم تدارك الأمر . للباحث بوقرط الطیب 2013إلى  1982الممتدة من سنة 

على لنشر الإنتاج الفكري والعلمي شاملة مجموعة من الوسائل المعلوماتیة ال من خلالات المعلوماتیة وتفجر المعلوم
عبر الامتدادات الزمنیة والمكانیة واللغویة، ولاستفادة  وصول إلى الإنتاج العلمي للباحثینبغیة ال ،)En Ligne( الأنترنیت

 ،)PNST(البوابة الوطنیة للإشعار عن الأطروحات و  ،)SNDL(النظام الوطني للتوثیق على الأنترنیت : على غرارمنه 
التابعیین لمركز البحث في ) Algerian Scientific Journal Platform(والبوابة الجزائریة للمجلات العلمیة الجزائریة 

         .)CERIST(الإعلام العلمي والتقني 
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تمكن الباحث من وضع یده  بصورةعلى الأقل  ،- (**)یقةفي المؤسسات الوثائقیة وجامعات العالم العر 
 النقد خطابمحاولة التأسیس لمن ثم و  على هذه النصوص المؤسسة للخطاب النقدي الجامعي الجزائري،

                                                             
" تحت مسمى ) 1938(ثلاثینیات  من القرن المنصرم تعود فكرة إنشاء مخزون عالمي للمعرفة البشریة إلى نهایة ال  (**)

وباحثین في مختلف التخصصات، وقد ساهمت  ،خدمة مجتمع القراء عبر العالم من مستعملینبهدف " الموسوعة العالمیة
 وعرضها، واسترجاعها الموادتنظیم  فكرة في ظهور 1945سنة ) Vannevar Bush(في البدایة فكرة فنیفار بوش 

ویمكن الوصول إلیها عبر جهاز إلیكتروني مرتبط  ،مخزنة بصیغة رقمیةتكون  والتي ،)نصوص وصور وفیدیوهات وغیرها(
أو أو المكتبات الإلكترونیة أو المكتبات التفاعلیة ،المكتبات الرقمیةما یعرف الآن ب لظهورالذي مهد الأمر بالمكتبة، 

 ou en  virtuellebibliothèques(أو ) iothèques numériquesbibl: ( كما اصطلح علیها مكتابات دون حائط
ligne (bibliothèques électroniques», «bibliothèques sans murs».  والحقیقة أن فكرة المكتبة الرقمیة

في السبعینیات من القرن ، أي  World Wide Webحتى قبل ظهور الشبكة العنكبوتیة تجسدت فعلیا في أرض الواقع 
et  Projet Perseusومشروع  ،)le Projet Gutenberg )1971غوتنبرغ لالماضي مع مشروع المكتبة الرقمیة 

Netlib )1985 (النصوص التشعبیة  تقنیة عبر)Hypertexte(.  مع  مع ظهور الحواسیب واكتساح الثورة المعلوماتیةو
ظهرت الحاجة  التطور السریع في تقنیات حفظ المعلومات ورقمنتها واستعراضها والبحث فیها،مطلع التسعینیات، ومع 

الملحة للاطلاع على الصید المعرفي البشري الموجود في بطن الكتب وتحویله إلى الصیغ الإلكترونیة للاستفادة منه بصورة 
فظهرت في الفضاء الإلكتروني العالمي عدة مشاریع مكتبیة رائدة كمشروع منیرفا المعرفي  .یر مكلفةسریعة وآمنة وغ

)MINERVA ( الأوروبي، و مشروع قالیكا)Gallica (ومشروع برسي  ،للمكتبة الوطنیة الفرنسیة)persée ( لوزارة التربیة
مكتبة وطنیة وأكثر من ملیون وثیقة،  20تي تظم مشروع المكتبة الأوروبیة الرقمیة الو الوطنیة والبحث العلمي الفرنسیة، 

مكتبة و ، )G7(لمجموعة البلدان الأكثر تصنیعا في العالم ) Biblioteca Universalis(مشروع المكتبة الرقمیة العالمیة و 
سواء  ،مكتبات رقمیة بعض المبادرات لإنشاء أت تظهردبفقد في العالم العربي أما .إلخ ...الكونكرس الأمریكي الرقمیة

وبین  ،اختلف مجهود كل مبادرة بین جمع المضامین الرقمیة وفهرستها وعرضهالقد و . فردیة مسیة أبمبادرات مؤس
ذكر تجربة معهد الإمارات تُ  العربیة غالبا ما  نةالرقمفي مجال . رقمنة الكتب والمصادر الورقیة التي تبتغي المجهودات

جمیع نتاجه العلمي باستخدام نظام نولیدج على رقمنة قام أللأبحاث والدراسات الإستراتیجیة، والذي 
ن اقتصرت إتاحة المكتبة فقط على العاملین ضمن المركز  KnowledgeBaseبایز كذلك من المحاولات الأخرى  .وإ

، والذي قامت شركة كوزموس للبرمجیات بإنشائه وتضمینه أمهات (alwaraq.net) مكتبة الوراقلإنشاء مكتبة رقمیة 
مكتبة المسجد و ، )www.bibalex.org(مكتبة الأسكندریة الرقمیة  كذلك الكتب التراثیة العربیة، ومیكانیكیات بحث ممتازة،

میة في صیغة إلكترونیة ووضعها في قواعد والتي تقوم بجمع كل الكتب الإسلا) www.gph.gov.sa(النبوي الشریف 
تاحة البحث فیها للباحثین والقراء،  ،بیانات المكتبة الرقمیة العربیة الموحدة كذلك یمكن الإشارة إلى وإ

/)www.aruc.org/digital-library( ، الرقمیة لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث المكتبة و
)www.almajidcenter.org...(إدارة مشاریع الرقمنة في المؤسسات الوثائقیة : هند علوي ومحمود مسورة: ینظر. إلخ

الجامعیة بین المتطلبات التقنیة والعوائق المنهجیة، اقتراح منهجیة للرقمنة الوثائقیة، المجلة الأردنیة للمكتبات والمعلومات، 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Perseus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Netlib
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%86%D8%A9
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الذي یتسم بالصرامة والموضوعیة، وباشتراطاته العلمیة والمنهجیة، ودقة لغتة - المنهجي الجزائري
  .بصورة أسرع وأشمل وأدق وأكثر كفاءة تختصر الزمان والمكان -الشارحة،

لذلك فالمهمة تشوبها بعض الصعوبة التي قد تضطر الباحث إلى استقراء النماذج الأولى استقراءً      
لنقدي الجامعي الجزائري لیس بمنطق مؤرخ الأدب، ولكن بصورة تحاول أن ناقصا للإحاطة بالمجال ا

لأنه بكل . تمسح المتن النقدي الجامعي الجزائري في شتى اتجاهاته ومدارسه، وتسقطه على باقي النماذج
تأكید هناك الكثیر من النقاد، وكذلك الكثیر من التجارب النقدیة التي لن تستطیع هذه الدراسة الإحاطة 

ها، لأن وظیفة هذا البحث وظیفة ابستمولوجیة في الأساس، ولیس وظیفة تاریخیة تستعرض تاریخ النقد ب
  . الجزائري في الجامعات الجزائریة

لهذا رأینا أن نقسم الخطاب النقدي في الجزائر حسب السیاقات المرجعیة إلى أربعة خطابات نقدیة      
  :هي (*)یث المتن النقدي الجامعي الجزائريساهمت في رسم خارطة النقد الجزائري وتأث

                                                                                                                                                                                              
 Gary Cleveland : DIGITALو. 6-5، ص 2015، حزیران 2، ع 50مج 

LIBRARIES:DEFINITIONS,ISSUES AND CHALLENGES, International Federation of Library 
Associations and Institutions, March, 1998, p 8.   

شریبط أحمد شریبط اعتماد التقسیم الزمني للحركة النقدیة الجزائریة شأنه في ذلك شأن المؤرخین للحركة النقدیة في  لقد سبق للناقد  (*)
، وهي 1939-1900المرحلة الأولى تمتد بین سنوات : جزائر، حیث رأى أن تطور المتن النقدي الجزائري مرّ بمراحل خمس هي ال

مرحلة غلب علیها تقریب المعرفة الدینیة والأدبیة والسیاسیة والتاریخیة من القارئ في الجزائر، والمرحلة الثانیة تمتد بین سنوات 
عادة صدور بعض الجرائد التي توقفت في فترة وهي الفترة الت 1947-1956 ي عرفت مع عودة أحمد رضا حوحو من المشرق وإ

والمرحلة الثالثة بین . سابقة عن الصدور بعض الانتعاش والتطور، حیث یعد حوحو أدیب هذه المرحلة وناقدها من حیث غزارة إنتاجه
لجزائري تطورا وتنوعا،بالإضافة إلى ظهور الاتجاه الجامعي في هي مرحلة بارزة في شهد فیها النص الأدبي ا 1972-1956سنوات 

وهي مرحل هیمن فیها  1982-1972أما المرحلة الرابعة فتمتد بین سنوات . النقد مع طلائع الرسائل والبحوث الجامعیة الأولى
المرحلة، والمرحلة الخامسة بعد سنة  الخطاب السیاسي على خطاب النقد والأدب، فكان المنهج الواقعي أقرب المناهج التي تمثلت تلك

النص الأدبي من أین إلى (مرتاض  عبد الملك، وهي مرحلة اصطلح علیها بمرحلة النقد الجدید والتي ابتدأها بعد صدور كتاب 1983
ى النظر إلى المتن عل) النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة( أما الناقد یوسف وغلیسي فقد اعتمد في كتابه ) . أین؟

النقدي الجزائري من خلال الاتجاهات والمناهج التي توزعته وشكلت منه خطابا نقدیا ضمن الخطاب المعرفي والثقافي العام في 
النصانیة هج اوانتهاءً بالمن لتاریخي والاجتماعيا النسقیة كالمنهج هجافكان التقسیم على الأساس المنهجي بدءا من المن. الجزائر

محمد یمكن الإشارة في هذا الصدد أن الناقد  . وصولا إلى النقد الموضوعاتي التفكیكينهج البینیوي والأسلوبي والسیمیائي و كالم
مصایف یقسم الممارسة النقدیة في الأدب العربي الحدیث إلى مراحل أربع أساسیة  یمكن في تقدیرنا إسقاطها على تاریخ الحركة 

لثمانینات؛ وهي مرحلة النقد التقلیدي، ومرحلة النقد التأثیري، ومرحلة النقد الواقعي، ومرحلة النقد الاشتراكي، النقدیة في الجزائر ما قبل ا
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  خطاب التحول - 4

ى للباحث في النقد الجزائري عن دراسة هذه الخطابات، ودراسة نشوئها وتكوینها، ومعرفة ولا غنّ     
العوامل المؤثرة فیها، وتحدید اتجاهاتها، ومناقشة أهم قضایاها، وبیان دورها في رسم معالم النقد الأكادیمي 

ئر، والذي تطور الجزائري في الجامعة؛ من أجل إعطاء صورة شبه مكتملة عن خارطة النقد في الجزا
ولعل ذلك یعود إلى حداثة  - )1(الثمانیناتفي مرحلة منتصف زمنیا مساره وتبلورت رؤاه المنهجیة 

                                                                                                                                                                                              
النص النقدي الجزائري من الانطباعیة : ینظر شریبط أحمد شریبط .  وكل مرحلة من هذه المراحل أسلمت إلى أخرى بصورة طبیعیة

.         وما بعدها 4، ص  2013، 1، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، ط 8إلى التفكیكیة، الأعمال الكاملة، مج 

  .34 ، ص1981دراسات في النقد والأدب، الشركة الوطنیة  للنشر والتوزیع، الجزائر، :  محمد مصایفو

أن بدایة من ستینیات القرن الماضي، بدأ الخطاب  الفترة بالقول هذه إلى أبعد من الكثیر من الباحثین الجزائریین ذهبی    )1(
التي تمتح مادتها من فیض المناهج الغربیة، حیث تعد   الرؤى المنهجیةالنقدي في الجزائر بالتشكل في ظل مجموعة من 

 أولى محاولات التمثل الذكي على طریق المنهج لمجموعة من التصورات النظریة، هي محاولة  تطبیق المنهج التاریخي
محمد العید " الموسومة بـــ لشعر محمد العید أل خلیفة في دراسة أبي القاسم سعد االله تعلى النصوص الأدبیة والذي تمثل

قام بنشرها الشیخ البشیر الإبراهیمي بدار المعارف بالقاهرة في  التي، و "أل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث 
لنیل شهادة ماجستیر من كلیة دار  1960تقدم به الباحث سنة  بحث سة في الأصل هيالدراو  ،1961طبعتها الأولى سنة 

تكاد تكون تجربة و نعتقد على غرار الكثیر من الباحثین أنها . العلوم تحت إشراف الدكتور عمر الدسوقي لكنها لم تناقش
الاختیار بوعي من صاحبها بأهمیة و -وحاولت التأسیس لنفسها -، منهجي جزائري انطلقت من فراغبالفعل  رائدة نقدیة

عنى بدراسة النصغیر أنه  .ي والمتمثل في المنهج التاریخي تحدیداالمنهج ُ في ضوء  وصمن المعروف أن هذا المنهج ی
ا على دور  في ضوءحیاة الأدیب، و  معرفة العصر الذي عاش فیه والأحداث العامة والخاصة التي مرَّ بها،  فهو یعول كثیرً

، فهو یهتم بالوقائع الخارجیة تاریخ في فهم النص وتشكیل تصور عنه، دون الاكتراث بالمستویات الدلالیة الأخرىالبیئة وال
والمعاصرة التي نحن بصدد التأریخ لها  ، بعكس النظریات النقدیة الحدیثةمتناسیا الجوانب الفنیة التي تشكل فضاء النص

باعتباره بنیة لغویة قادرة على عن الخارج النصي ومحیطه، وأولت النص  ، التي انفضتفي مدونة النقد الجزائري المعاصر
تشكیل المعنى وصیرورته بعیدا عن السیاقات الخارجیة، أو عن وهم المرجع بتعبیر الناقد الجزائري السعید بوطاجین، وعن 

في ظل التفاعل التواصلي  باعتباره مؤول ومنتج ثاني للنص، كل الاهتمامكل تصور أیدیولوجي، كما أولت قارئ النص 
بینهما، لهذا نرجح مع من یرى أن منتصف الثمانینیات إلى الیوم بأنها المرحلة التي انفتحت فیها منافذ المعرفة النقدیة 
الجزائریة على المنهجیة الأجنبیة اللسانیة والنقدیة، والتي استفاد منها المتن النقدي الجزائري استفادة كبیرة أغنت خطابه 
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حیث تعد ثمانینیات القرن الماضي لدى  -الخطاب النقدي الجامعي الجزائري في الزمن وفي المعرفة
الوعي بدایة تشكل یتسم ب دیمي حداثيجزائري أكا البدایة الفعلیة لظهور نقدالكثیر من الباحثین على أنها 

، والوضوح النظري اللازم؛ نقد یؤسس للمیثالغة والعدّة المصطلحیة المناسبة ،في استخدام المنهج البحثي
)Métalangage ( من حیث احتوائها على بنیة خاصة مفاهیمیا واصطلاحیا –بوصفها اللغة الثانیة- 

ظواهر النقدیة، والكشف عن تضاعیف النص المنقود، بل والتي یعتمدها النقد المنهجي في توصیف ال
یؤسس للتطبیق المنهجي على النصوص الأدبیة، ویبحث في أنساق الخطابات وأنظمتها الدلالیة بنوع من 

  . التمثل العلمي والمنهجي

لقوالب ، ولیس استعارة الظواهر المدروسة مع الجامد لا یعني التعاملولأن تطبیق المنهج النقدي      
بل هو عملیة واعیة تتأسس على رؤیة فكریة واضحة، تغتني بها "جاهزة تطبق تطبیقا آلیا على النص 

لذلك فإن الضبط المنهج یتطلب تراكما فكریا ونقدیا تساهم . تلك العملیة كما تغتني بالنص الأدبي نفسه
یة، استنادا إلى رؤیة متماسكة النفسیة، واللغویة والأدب-فیه البحوث الفلسفیة والاجتماعیة والتحلیل

، هذه الرؤیة القادرة على المقارنة والموازنة وتفكیك المفاهیم وضبط المصطلحات )1("ومنسجمة إلى العالم
لهذا فهو یتراوح بین الصرامة في تمثل واستیعاب . في حدود الأفق المنهجي والوظیفي للممارسة النقدیة

في التطبیق على نصوص  )fluidité(ها التاریخیة، والانسیابیة النظریة الغیریة غیر معزولة عن سیاقات
هي الأخرى مغایرة تحتكم إلى أنساق مختلفة، والانفتاح على فضاءات معرفیة جدیدة باستمرار، وهذا ما 

  لحركة المعرفیة والفكریةحدث للنقد الأكادیمي الجزائري في مساراته وفي مسایرته للسیاق الثقافي العام، ول
لم یكن النقد  والذي وطن العربي، التي بدأت تستقبل كل ما هو جدید ومغرّ تحت مسمى الحداثة،في ال

الحداثیة، وممارسة  الانخراط في المغامرة النقدیة ها وعنفي منأى عن بطبیعة الحال الجزائريالجامعي 
                                                                                                                                                                                              

على مستوى -دي الجامعي خصوصا، والذي بدأت بوادر هذا الثراء المعرفي تتمثل في ظهور تراكم نقدي جامعي النق
الاستعانة والتركیز على مناهج تحلیل ( یواكب التحولات المنهجیة في الغرب  - التنظیر وعلى مستوى الممارسة التطبیقیة

حدیثة وعلم السردیات، وتحول عدد من النقاد عن الاتجاهات الخطاب والتنظیر لها، وتحلیل النصوص في ظل المناهج ال
ینظر . ) إلخ...، والتحول في الكیان المعرفي النقدي من النقد إلى نقد النقد)إلخ...مرتاض، بورایو(السائدة قبل هذه الفترة 

منشورات الحبر، الجزائر،ط .أبو القاسم سعد االله في الفكر و الثقافة و اللغة و التاریخ.د.حدیث صریح مع أ:مراد وزناجي
النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة،إصدارات رابطة إبداع :و یوسف وغلیسي.  82ص  2،2010

                                .198، ص 2002الثقافیة،الجزائر،
یع المدارس، الدار البیضاء، المغرب، ط مقاربة الخطاب النقدي المغربي، التأسیس، شركة النشر والتوز : محمد أقضاض  )1(

  .11، ص 2007، 1
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بنیویة، أسلوبیة، (رة ثقافة السؤال والقراءة والتحلیل، والاهتمام خاصة بجدید النظریات النقدیة المعاص
سواء  - ،)إلخ...سیمیائیة، تفكیكیة، نظریات القراءة والتلقي، علم النص، نظریات الخطاب علم الشعریات

عن طریق التواصل النقدي مع مكونات النقد الغربي بفعل التلقي المباشر من المصادر النقدیة الغربیة عن 
كما هو الحال مع مدارس النقد (طریق البعثات العلمیة والتتلمذ المباشر على ید رواد النظریات النقدیة 

نیة، ومدرسة السیمیائیات السردیة التي كان لها الغربیة لاسیما المدرسة الفرنسیة البنیویة وروافدها الشكلا
، إما عن طریق النقل والترجمة كما هو الحال في أغلب )الأثر في مدونة النقد السردي الجزائري

الممارسات النقدیة التي استفادت من المتن النقدي المترجم رغم غموضه في الغالب، أو التي تعاملت مع 
یرتقي  جدیدجزائري خطاب نقدي من أجل بناء  -یة وبلغتها الأصلیة المادة النقدیة في مضانها الغرب

في البیئات العربیة  یة وخطابتهاالنقدالتجارب  عنفي ذلك  لا یقل شأنا تناوله،وطرق  ،بالنص الأدبي
  .مشرقا ومغربا الأخرى

في       -ولوجیازمانیا وابستم - تشابه بدایات التجارب النقدیة في الوطن العربي ولعل هذا ما یبرر     
عن استراتجیات جدیدة تساهم في بناء  من حیث منطلقات البحث؛ ما یتعلق بالمنجز النقدي الأكادیمي

 جهةمن التطبیقیة العملیة  الممارسةمن حیث أو  والوعي في قراءة النصوص، ي یتسم بالدینامیةخطاب نقد
ضوح الرؤیة الفكریة التي تكسب بصورة تتأسس على و  الإبداعیةالمنهج المتبع في دراسة النصوص 

الخطاب النقدي الجامعي حضوره الفاعل وطابعه العلمي الممیز، لاسیما مع التطور الذي شهدته النظریة 
لم تكن في الخطابات الأدبیة التي  نصیةالسرار الأعن الأدبیة النقدیة، ومن ثم التمكین لهذا للكشف 

   .وسبر معطایاتها المختلفة متاحة من قبل

في دراسة الأدب تطویرا وتحدیثا، والتطلع إلى واقع نقدي جدید بعد انفتاح  العصرمنجزات مسایرة إنّ     
الظواهر الأدبیة على مجمل العلوم الإنسانیة والعلمیة، ومحاولة الاستفادة من المنجزات المعرفیة سیبقى 

یمه، إنما هي مشكلة منهج، فما تقدم مشكلة العلم في صم" رهینا بالمسألة المنهجیة، بعدما صار جلیا أن 
العلم إلاّ لأن منهجاً اتبع، وكذلك ما تأخر إلاّ لغیاب هذا المنهج، لذلك فإنّ أي عمل علمي، یجب أن 

وهو عصر  – السریعة ومقتضیاتهه وتطورات هذا العصر مواكبة تغیراتلهذا فإنّ  .)1("یتقدمه منهجٌ معین
في، وعصر المعرفة والتطبیق المنهجي من المنظور العلمي الحداثة والتحدیث من المنظور الفلس

یقتضي ضرورة من أجل إعادة تشكیل الوعي وتوطین الذات في مواجهة الآخر حضاریا  -والتكنولوجي 

                                                             
  .181 منهج البحث الأدبي و اللغوي، ص: محمد علي عبد الكریم الردیني و شلتاغ عبود  )1(
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وثقافیا الاستعانة بالمنهج في شمولیته لمسایرة التطور والتحدیث الذي بدأ یجتاح العالم العربي أولا، ومن 
یة بتكوین نظریة نقدیة عربیة ومنهج نقدي تأصیلي یستفید من منجزات الآخر الغربي أجل فك قیود التبع

التي دأبت على التوصیف والشرح والعرض  تجاوز الرؤیة التقلیدیة السطحیةوی -ویراكم علیها ثانیا 
 دون الأدبیة في الغالب لمجرد التنویه بها تلامس النصوص -بهذا المنظور-والتلخیص، والتي بالكاد 

  .في قلب الخطاب الأدبيالقابعة لخفیة القضایا اأهم معالجة و  راهنیة الأسئلة الحافة بالنص، الغوص في

إن مواكبة هذا التطور النقدي، ومسایرة الواقع المعرفي الجدید، هي التي عجلت بظهور أولى هذه       
بالنقد المحاولات النقدیة الأكادیمیة المتخصصة في الجامعات الجزائریة، والتي یصطلح علیها في الغالب 

مستویات النص البنائیة  والذي یركز أكثر على الجوانب النصیة التي تحددها، المنهجي في الجزائر
التي لا تخلو عادة من  )Dogme(بعیدا عن أوزار الدوغما  والوظیفیة، والبحث في طرق تشكل المعنى

أي هذا –بحیث یمكنه . تصوره للنص وللعالمللناقد على  ةالإیدیولوجیإسقاط المعتقدات الذاتیة والفكریة و 
وفي ظل هذه الرؤیة الجدیدة المبنیة على فعل المثاقفة الواعیة مع نظریات ومناهج النقد الغربي  -النقد

بوصفها فعل للتبادل المنتج بین مختلف الثقافات، أن یصیر أحد أوجه استعادة قراءة النصوص الأدبیة 
  . العربیة منهجیا ومعرفیا بعیدا عن الخلط والتلفیق

ن كان      لا بأس في تقدیرنا من تكییف المعرفة النقدیة في مرحلة أولى مع الممارسات النقدیة الغربیة  وإ
بصورة تنسجم وطبیعة النص العربي، فإن الخطوة الضروریة التي تدل على نضج الخطاب النقدي 
 وتجاوزه، هي وضع الحدود الإبستیمیة الضروریة من أجل إنتاج نظریة نقدیة عربیة معاصرة تستمد

مرجعیاتها من أصول ثقافتها، مع الاستفادة من التراكم المعرفي لماضي الفكر الإنساني كما كان الحال 
 )Outils Epistémologiques(مع النظریة والنقدیة العربیة القدیمة التي امتلكت الأدوات الإبستمولوجیة 

الغالب في المنظومة النقدیة العربیة  في قراءة المیراث الیوناني وتمثله، فكان روح النقد وروح التجدید هو 
  .مة التي لم نستطع تجاوزها إلى الآن رغم فضاء الانفتاحیالقد

لكن قبل الشروع في تتبع مسارات النقد الجامعي الجزائري هناك سؤال جدیر بالطرح قبل أوانه ألا      
مة النقدیة الجزائریة ماهي انعكاسات هذا الانفتاح في ظل هذه الثورة المنهجیة على المنظو : وهو

) دراجات الانسجام و التباین( التطبیق  إلىالتنظیر  ىمستو  من لتفاعلاتما هي حدود اخصوصا؟ و 
ي فو  ،هل یمكن التنبؤ في ضوء المعطیات المنهجیة الراهنةو . ؟الجزائریة داخل المدونة النقدیة الجامعیة

ضوء الوضع النقدي السائد في الجامعة الجزائریة المبني على المثاقفة والاستیعاب، التأسیس المعرفي 
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خطاب نقدي یتمیز ل، وبالتالي إمكانیة تسویق ؟لبناء نظریة نقدیة تثمن ما تحقق من منجز نقدي
اول التطرق لها فیما هذا الذي سنحو  وغیرها من الأسئلة المرتبطة بالإشكالیة  ...بالخصوصیة المحلیة ؟

  . سیأتي من صفحات متن هذه الرسالة

لكن قبل الوصول للحدیث عن المرحلة الفعلیة للتحولات المنهجیة في الدرس النقدي الأكادیمي      
الجزائري ولنضج الخطاب النقدي، والتي تأخرت إلى نهایة الثمانینیات رغم وجود بواكیرها التي تعود إلى 

فقد مرّ الخطاب النقدي الجامعي الجزائري بمجموعة من المحطات التي ساهمت في  عقود سابقة علیها،
  .تشكیله والتي سنعرض لها فیما یلي
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  :خطاب التأسیس: الفصل الأول

 ):البدایات(مكونات الفكر النقدي  في الجزائري   -1

 الذي ومجلات في ذلك العهدلقد كانت الصحافة في الجزائر من خلال ما كان یصدر من جرائد      
هي  -ضافة إلى دورها السیاسي والإصلاحيبالإ -یعود إلى مطلع العشرینیات من القرن المنصرم 

 ،الواجهة الثقافیة التي احتضنت وشجعت إبداعات الأدباء الشباب؛ فكانت تنشر قصائدهم الشعریة
وعلى الرغم من وجود حركیة ثقافیة حاولت أن  .ومراسلاتهم الثقافیة وتعلیقاتهم النقدیة ،ومقالاتهم الأدبیة

تنسجم عضویا مع التصور الإصلاحي، وأن تجسد قیمه ومضامینه فیما تكتب حول النصوص التي كانت 
نصوصا شعریة في الغالب، من خلال الاحتكام إلى معاییر شتى كان الغالب علیها المعاییر البلاغیة 

ى النتاجات الأدبیة من منظور أخلاقي في الغالب، إضافة إلى واللغویة والعروضیة، أو إطلاق الأحكام عل
، وسجالات صحفیة بین الناقد والمنقود غرضه تصفیة alteraction ما كان یحدث من مماحكات 

، لهذا لم یكن ما یكتب من نقد في هذه الفترة سوى علامات  )1(الحسابات القدیمة بین الكُتاب في الغالب
دینیة والقومیة وبمكوناتها العامة بدل أن یكون خطابا نقدیا مؤسسا معرفیا، لهذا على الإحساس بالهویة ال

فهي . السجال الصحفي اتسمت في أولیاتها بطابع الارتجال، والانطباعیة والتسطیح، كما غلب علیها
بدایات لا یمكن أن ترتقي إذن لأن تكون خطابا نقدیا متماسكا بسبب غیاب المقاییس النقدیة والجمالیة 

مبنیة على ال الذاتیةالتي یعتمدها النقد في قراءة الأعمال الأدبیة من جهة، وبسبب تغلیب الاعتبارات 
صدار أحكام القیمة التي لا تخ ،الناقد وذوق شعور رج عن التصورات الوعظیة والأخلاقیة من جهة وإ
كما غلب على هذه البدایات أنّ الكتابة النقدیة لا تعدو أن تكون ترصدا لعثرات الكاتب بدل التقییم . أخرى

الجمالي المبني على فهم خصائص النصوص ومستویات وسبل اشتغالها، أو المغالاة في حق شاعر    

                                                             
حوحو  رضا ورد ،"مع حمار الحكیم" لكتاب  طیاب في انتقاد مثل ما حدث بین مولود الطّیاب وبین أحمد رضا حوحو  )1(

في  كــون تصفیــة حســاب مــع ناقــده الــذي لم یكــن نقــدهیصراحــة أن  من خلالهأراد " بیني وبین الناس: " علیه بمقالة بعنوان
یاب للرد علیه من جدیدنظــر  أو ما جرى بین عبد الوهاب . ه إلا نقدا سطحیا لا یمت إلى العمق والتحلیل بصلة، وعودة الطّ

لا أدري لماذا كلما أردت : " حوحو كذلك في جریدة البصائر من سجال نقدي، والذي قال بشأنه حوحو بن منصور ورضا
إلا و أرسل االله إليّ الأستاذ عبد  عن دنیا الكتابة والكتبأن أجنــح إلى شيء مــن الراحــة وتاقــت نفــي إلى العزلــة بعیــد 

وهاب منصور یفسد عليّ هذه الراحة ویخرجني من هذه العزلة فأحمل القلم من جدید لأحتدم معه في نقاش وأخذ ورد "    ال
 ةكتابات الرائد التاریخي للروایة الجزائری: أو ما جرى بینه وبین أبي القاسم سعد االله وغیرهم من النقاد ینظر یوسف وغلیسي

  .245-244، ص 2020، أكتوبر 1، مجلة سردیات، مجلة كتارا الدولیة، ع أحمد رضا حوحو في مرایا النقد
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ولقد عبر . ررات منهجیة تتمثل الظاهرة الأدبیة تمثلا معرفیا أعمقأو أدیب وتفضیله على آخر دون مب
أین تذهبون بالأدب یا فقاقیع "عن هذه الوضعیة الناقد أحمد رضا حوحو نفسه في مقالة له بعنوان 

هو أبعد ما یكون عن السلاسة والمتانة والبیان والتبیین، بل هو " على أنه لون جدید من الكتابة " الأدب؟
  . )1(.."مض فارغ من أيّ معنى، مليء بالشقشقة الغامضة المخنثةكلام غا

لقد كانت غالبیة النصوص المنقودة في هذه الفترة نصوصا شعریة والقلیل منها نصوصا قصصیة،      
مع بعض التعلیقات والردود على بعض الكتابات النقدیة، وكان الحكم النقدي یفضي فیها إلى أحكام 

بسبب غیاب التصورات النقدیة ولطبیعة المرحلة  )2(بالانفعالیة والمبالغة والاندفاع اتسمت في جوانب منها
لأن غیاب الخلفیات والنظریات والمناهج كثیرا ما أدى إلى مماحكات "وخصوصیة سیاقها الثقافي العام، 
  )3("لفظیة واهیة الأسس عدیمة الجدوى

هذه المرحلة المتقدمة من عمر مسیرة النقد في الباحث یعثر على شيء ذي بال في  لهذا لا یكاد     
، بل أقصى ما یمكن العثور هو خطاب تقلیدي غارق في النزعة التراثیة، عاجز عن بلورة )4(الجزائر

                                                             
  .248، ص أحمد رضا حوحو في مرایا النقد كتابات الرائد التاریخي للروایة الجزائریة: یوسف وغلیسي  )1(
الدكتور طه حسین (ي مقالته الموسومة بـــ ینظر في هذا الصدد رد الأدیب محمد السعید الزاهري على طه حسین ف  )2(

للأستاذ طه حسین  " ، والتي مما جاء فیها قوله1933أكتوبر  9بتاریخ   4والمنشورة بجریدة الصراط ع ) شعوبي ماكر 
یفتر ولا  ،لا یفتأ یعمل لها ،محاربة العروبة والإسلام، وهي غایة واحدة یسعى إلیها من یوم ظهر على المسرح إلى هذا الیوم

یخفي غرضه وهواه عن كثیر من شبابنا  ، ویعرف كیف)شعوبیته(یستر  یعرف كیف، فهو شعوبي ماكر في لا طلبها
دركون مرامیه البعیدة إلاّ ما كان منها مثل هذا الطّعن الصّریح المكشوف ُ وما أرید " ویقول كذلك " الأغرار الذین لا یكادون ی

ه إلى شذوذه ونزقه على أنّ ما في طّبع طه من نزق  ما أرید أن أنبّ نّ فوات طه حسین فهي أكثر من أن تعدّ وإ هنا أن أتتبع ه
ته على الإسلام وهنا ینبغي أن نقول ,وطیش یطغى به من حین إلى حین هو الذي جعل العرب یفطنون  لشعوبیته ولعصبیّ

ه ناشر أنّ طه لا یكتب إلاّ في الموضوع ات التي یریدها الاستعمار وبالأسلوب الذي یریده الاستعمار فهو لم یزد على أنّ
ولقد سبق أن أشار الناقد عمار بن زاید إلى هذه ..". للآراء والأفكار الوبیئة التي یحبّ الاستعمار أن تشیع في الذین آمنوا

ن ك لى هذا الاندفاع والمبالغة في الرد، وإ انت لا تخرج في تقدیرنا هذه الروح عن الطابع الإصلاحي الذي الروح الانفعالیة وإ
اتسمت به المدرسة السلفیة الجزائریة بقیادة الإمام ابن بادیس وخلیفته الشیخ الإبراهیمي، وهي غیرة نابعة من أصالة الموقف 

ؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر، المالنقد الجزائري الحدیث، : ینظر عمار بن زاید. اتجاه ما یمس بالقضایا الإسلامیة عامة
  .129 ، ص1990

نجاز، المركز الثقافي العربي،:محمد مفتاح  )3(   .5دت،ص  دط، دینامیة النص تنظیر وإ
تجمع الكثیر من الدراسات التي وقفنا عندها على نفي وجود نقد أدبي حقیقي یستند إلى مرجعیة علمیة ومنهجیة قبل   )4(

لرمضان حمود " بذور الحیاة"باستثناء ما جاء في كتاب  1961العشرین وتحدیدا قبل سنة النصف الثاني من القرن 
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خطاب نقدي یخوض في قضایا النقد الجوهریة التي هي من صمیم العملیة النقدیة، فلم یكن النقد حینها 
تسامیة التي تقوم في الغالب على الشروحات اللغویة والتصویبات یتجاوز  بعض الأحكام النقدیة الار 

العروضیة والتعلیقات البلاغیة بطرقة جامدة تتكرر بصورة وصفیة رتیبة على جمیع النصوص إلى درجة 
   .تبدو معها حاسة التذوق الجمالي والفني، والتعلیل والتحلیل النقدي غائبة تماما

قد عرف الكثیر من التعثر والتذبذب وعدم وضوح  یات النقد في الجزائرؤرخ فیه لبدایالزمن الذي ف     
الرؤیة النقدیة، حیت استند الناقد في ممارسة التجربة النقدیة في أحسن الحالات وأبینها إلى الفعل النقدي 

لم یظهر فیه على أكبر تقدیر سوى مجموعة من لهذا  .المشرقي الكلاسیكي الذي ظل مهیمنا لفترة طویلة
طلاق الأحكام العامة نتیجة الانطلاق  المحاولات والخواطر النقدیة الفردیة التي تغلب علیها الانطباعیة وإ

مش النص دون اختراق لبه، والتي كانت تنشر في بعض والتي تحوم على هوا، من معاییر جامدة
في بعض الصحف ، أو "هنا الجزائر"و" المنار"و" البصائر"و" كالشهاب"الصحف والمجلات الجزائریة 

 )1( وغیرها من الصحف" الوزیر"و" العصر الجدید"و" المشیر"و" المنبر"و" مرشد الأمة"و" كالتقدم"التونسیة 
؛ لأن النقد ولا إلى رؤیة نظریة مسبقة وهي شذرات نقدیة لا تستند لمنهج نقدي بعینه بأقلام جزائریة،

مؤسسا على نظریة نقدیة تعتمد أصولا معینة في فهم الأدب وفي "هو ما كان  في تقدیرنا المنهجي
ولم یكن الأمر كذلك حینها  ،)2( "اكتشاف القیم الجمالیة والنفسیة والفكریة والاجتماعیة في العمل الأدبي

التي تدفع  بسبب انعدام ثقافة نقدیة نتیجة ضعف الاحتكاك بالثقافات والآداب الأجنبیة واتجاهاتها النقدیة

                                                                                                                                                                                              
في  وعي نقدي تجدیدي نتنم عوالتي  خارج سرب الحركة الأدبیة، التي تعتبر محاولة نقدیة متفردةو  ،1928المنشور سنة 

في جو ثقافي غلبت علیه التقلیدیة والتشبث و  ،یمتح مادته من فیض المدرسة الرومانسیة  ، والذيذلك الوقت المبكر نسبیا
، بل یمكن للباحث أن یجزم القول بغیاب أي ممارسة أدبیة في الأصل إلا ما كان یلقى من أشعار بالتراث العربي القدیم

وخطب على هوامش المهرجانات الخیریة والتي كان غرضها الحث على الخیر والإحسان والشفقة والرحمة والتكتل والاتحاد 
سعاد البلادو  النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة،إصدارات رابطة :یوسف وغلیسي ینظر. خدمة الأمة وإ

المؤسسة ).قراءات في الأدب الجزائري الحدیث(أسئلة الكتابة النقدیة :، وابراهیم رماني22، ص 2002إبداع الثقافیة،الجزائر،
منشورات ,مباحث في الأدب الجزائري المعاصر:، وشریبط أحمد شریبط197 ،صالجزائریة للطباعة والمجاهد الأسبوعي
وجریدة ، 8و 7ص  النقد الأدبي الجزائري الحدیث،:ید، وعمار بن زا2001، 1اتحاد الكتاب الجزائریین،الجزائر، ط

  .4، ص 1947ماي  1، السنة العشرون، 47الإصلاح، ع 
 .13و 12ص ,  2009,الجزائر ,منشورات السهل ,معاصر الأدب الجزائري ال:محمد الصالح الجابري)1( 
 .5، ص 1988مكتبة المعارف،بیروت، لبنان،.دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي :حسین مروة)2( 
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، هذا بالإضافة إلى الظروف التاریخیة التي مرت بها الجزائر آنذاك والتي جعلت (*)بحركة النقد إلى الأمام
 ولقد .عفأطفئت فیه هذه الظروف جذوة الإبدا ،من حیاة الأدیب، حیاة بؤس وضنك وعوز وهامشیة وعزلة

لَ أبو القاسم سعد االله الحدیث بصراحة لا تتجاهل ترد في هذه  ي الواقع الثقافي والأدبي في الجزائرأجْمَ
الفترة الذي غلب علیه الضعف والإسفاف، حیث وقف عند مسارات النشاط النقدي في الجزائر عبر 

ما هي إسهامات النقد الأدبي في : محطاته المختلفة منطلقا من محاولة الإجابة عن سؤال مهم هو
أكون صریحا أحب أن أزیل من ذهن القارئ فكرة قد تخامره ولكي :" الجزائر؟ و ما مدى فاعلیته؟ بقوله 

وهي أني أدرك مدى خیالیة هذا الموضوع، إذ كیف نتحدث عن النقد الأدبي في الجزائر بینما نحن لا 
نعترف أو لا نكاد نصدق أن عندنا أدبا ناضجا شق طریقه مع قافلة الأدب العربي المعاصر أو الأدب 

 -كفن-والحق أن صواب هذه الفكرة ظاهر إلى حد بعید سیما إذ أخذت على سطحیتها، فالأدب !العالمي؟
قصة توفرت لها شروط الإجادة  - بالعربیة-ما یزال متخلفا من حیث الكم والموضوع والأسلوب فلیس هناك

ة الراهنة في التقنیة والعلاج، أو شعر تطور مع عواطف الناس وظروفهم، ولا إنتاج مسرحي واكب المرحل
وبالتالي لیس هناك أدب متكامل یعیش مشاكلنا الذهنیة ..من تاریخنا وعبر عن مشاعرنا في الحب والكفاح

والعاطفیة، فكیف بعد هذا نحاول الحدیث عن النقد الأدبي بینما النقد والأدب صنوان یسند ویكمل أحدها 
كانت حال النقد في بلادنا في النص هكذا "ویؤكد الكلام هذا قول الباحث مخلوف عامر . )1(" الآخر

ه على مجموعة من . الأول من القرن العشرین فقد كان عبارة عن أحكام تتّكئ على جزء من النص لتعممّ

                                                             
إنه الشاعر  ،ولعل الاستثناء في ذلك تكون صنعته شخصیة نقدیة جزائریة اتسمت بطابع الجرأة في طرح أرائها رغم صغر سنها  (*)

هذا على الرغم من الطابع  ،والناقد رمضان حمود الذي كانت أراؤه النقدیة ممیزة وثوریة في الآن نفسه في وسط سوسیو ثقافي محافظ
 ولعل ذلك یعود إلى عوامل مساعدة. وتقریریة لغته) بذور الحیاة(الذاتي الوجداني الذي غلب على نقوده، وبساطة الطرح في كتابه 

على  التي كتبت بها، إضافة إلى اطلاعهبالآداب الأجنبیة خاصة الفرنسیة منها بالقراءة في مضانها، وبلغتها الأصلیة  احتكاكهك
التیارات النقدیة التجدیدیة المعاصرة التي كانت تتسرب نقودها عبر الصحافة، خاصة كتابات جماعة الدیوان، و جماعة المهجر التي 

وكما یرى یاوس بأن التاریخ الأدبي أشبه بالعمل الأوركسترالي الذي لا  .من بعض الطفرات النقدیة الطلائعیة لم تكن تخلو في الغالب
یقوم بعزفه فرد واحد، بل هو محصلة نشاط جوقة من النقاد تصنع فرادته وخصوصیته، لهذا تعد في تقدیرنا تجربة رمضان حمود مجرد 

النقد الأكادیمي للشعر : ینظر السعید بولعسل.  دیة جزائریة كلاسیكیة جدا في تلك الفترةعزف منفرد یكاد یكون نشازا ضمن تجربة نق
وما  68، ص 2013الجزائري المعاصر، رسائل الدكتوراه أنموذجا، رسالة ماجستیر مخطوطة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

  . بعدها
   74-73، ص 1960، سبتمبر 9الجزائر، الآداب، لبنان، ع محاولات النقد الأدبي في  -الجزائر: أبو القاسم سعد االله  )1(
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النصوص كما قد تنسحب الأحكام على إنتاج الأدیب بكامله، وغالبا ما تتَّسم هذه الأحكام بنزعة دینیة 
  .      )1("أخلاقیة وبلا تعلیل

 معه عند نقد حصر النقدینكاد ی یأخذ حیزا صغیرافي تلك الفترة المنتوج الأدبي والنقدي  كان لقد     
المفردة  كما یكاد یكون اهتمام النقد منصبا على والنحویة والبلاغیة والعروضیة، معجمیةال اتمرجعال

الأدبیة ومستویات وسبل  بإدراك القیمة الجمالیة والفنیة للآثارلا اهتماماً  والصیاغة اللغویة، والتركیب
یقتصر في الغالب على نشر بعض القصائد للشعراء المرموقین، إلى جانب نشر فكان  .اشتغالها وتلقیها

من أجل  أو تخمیسها أو معارضتهایة المعروفة والدعوة إلى تشطیرها الشعر  والمنتخبات بعض المختارات
  .)2(وات العروضیة واللغویةتكوین الملكة الشعریة المبنیة على الذوق، وتجنب الهف

أما عن التنویهات، والأحكام الانطباعیة، والمفاضلة على أساس عنصري اللغة، أو على أساس       
حضور الدین في المنتوج الأدبي فهي كثیرة جدا، لاسیما في أحكام الشیخ البشیر الإبراهیمي النقدیة 

   )3(للشعر

                                                             
  .91 ، ص2017، 1، منشورات دار الوطن الیوم، الجزائر، ط )محاضرات یسّرة(مناهج نقدیة : محلوف عامر  )1(

على بعض -ابن بادیس-بدأت أنظم الشعر باقتراحات یقترحها الأستاذ"الناقد محمد الهادي الزاهري بقوله  كإشارة ))2((
وكنت أجهد نفسي في ذلك حتى . التلامیذ، فیعطینا القصیدة والبیت والبیتین، ویفرض جائزة للمجید في التخمیس والتشطیر

تقدیم عبد الله و عراء الجزائر في العصر الحاضر،إعدادش :محمد الھادي الزاھريینظر. تحصلت على شبه ملكة شعریة

 .7و 6ص  2007، 2،ط1، جقسنطینة، التوزیعو دار بھاء الدین للنشر، حمادي
 :واضحة إنشائیة ، وبلغةللشاعر السوري عمر بهاء الدین الأمیري" مع االله" عن دیوانفمما قاله الشیخ البشیر الإبراهیمي   )3(
الشاعریة في شاعرنا الأمیري قویة، حیة، موهوبة، مشبوبة، جیاشة، وهي مستندة على حظ من البیان العربي غیر قلیل، "

و لكم تمنیت لهذه الشاعریة القویة لو ...وثروة من اللغة محیطة بالمعاني التي راض الشاعر قریحته على النظم فیها
ذن، لجاء من هذا الشاعر، نادرة العصروقراءة متأنیة لفحول الب صاحبها توسّع لغوي، ، والشاعریة عند  )3(..."لاغة، وإ

لا تعدو أن تكون تلك العاطفة الدینیة القویة التي تطلق العنان للشعر أن یحلق في ملكوت االله ومجالي آیاته هنا الإبراهیمي 
في الوقت نفسه بقیمته في شعراء  أما في حدیثه عن شعر شوقي، فإنه یقف عنده طویلا متأملا شعره ومغال. في الكون

–بسبب  والإسلاميعربي على المستوى الالعربیة غابرهم وحاضرهم، لا لشيء إلا لتلك المكانة السامیة التي تبوأها شوقي 
الإیمان ومتانة العقیدة، وتلك العاطفة الدینیة التي تتقد في شعره، حتى عدّه الشاعر الثاني بعد شرف الدین  -كما یقول

ضفاء علیها روحا  ،مقدرته اللغویة التي تعتمد على بعث القدیم من الألفاظ یري دفاعا عن الإسلام، وكذلك وبسببالبوص وإ
تفیض علیها من ثوب الشعر ما یجعلها تسع من المعاني والأخیلة والصور ما لم بل  تكفل تجدیدها وحیاتها في الحاضر،

الحكمة مجاورة للبیان والذي یشارف  قي في الأفق الذي تستقر فیهإن شعر شو " یقول عن شعر شوقي . تكن تسعه من قبل
السدرة التي لا مطمح في الوصول إلیها لأحد، ولا یحلق إلیها ولا بجناح لبد، فلا یستفید منه إلا الذي یقرأه بالتدبر والاهتمام 
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أننا لم نظفر في هذه المرحلة بأي إنتاج نقدي ذي بال بالمفهوم  ،صواب القول بدایةذا من الأهل      
ضع النص في موضع البحث المعرفي استكشافاً لجمالیاته وطاقاته ، والذي یالمعاصر والمتطور لكلمة نقد

والذي یتأسس من منطلق رؤیة نظریة و خلفیة منهجیة، ویهدف  ،وتحولاتوما یحمله من رؤِى  ،الإبداعیة
وتحدید هویته، وتحلیل بنیته، والنظر إلى الشكل والأسلوب  (*)إلى تقشیر النص بتعبیر بعض الباحثین

بوصفهما حالة جمالیة متأصلة في الخطاب الأدبي، والبحث من ثمة في صیرورة المعنى وتشكله، 
إن جاز لنا التعبیر عن - إلخ، وهذا ما ران على النص النقدي الجزائري...واستخراج ما أضمر من أنساق

الذي ظل أسیر الاتجاه المحافظ ذي المنطلقات الإصلاحیة والتربویة، التي ألقت بظلالها على تلك  - ذلك
  . الفترة من تاریخ الجزائر

جدت ن بوجودها للعصر الذي وُ تدی في سیرورتها التاریخیة ومساقاتها المعرفیة كل قیمة نقدیةلهذا ف     
، وربما ارتقى الإدراك في فهم الفن والجمال، فیه فحسب، فإذا اختلف الزمن اختلفت القیمة واختلف المعیار

أو حل إشكال من  ،مقاربة موضوع من الموضوعات إلى یرومالذي حث وتبدلت الطرائق والمنازع في الب
، ا "لأن  ت ما بین وصف وتقییم وتحلیل وتعلیل،الإشكالا يّ ینهض على جمال المعرفة حقّاً لنقد إبداع فنّ

اع في معمل من المعامل یقدّم  ، فكما أنّ الصّنَ نشُد في مسیرته الأفضل والأمثل والأكملَ أبداً ه یظلّ یَ لكنّ
ه یظلّ، على ذلك، ینشُد الكمال ما أسْطاعَ، ولذلك لا یزال یقدّم إلی عاً جمیلاً، فإنّ ختَرَ نا شیئاً من إلینا الیوم مُ

ه  ل، ولكنّ ق علیه؟جنس الأوّ ر عنه، ومتفوّ   . )1("متطوِّ

                                                                                                                                                                                              
لذهن وجبروت العقل رزقها في هذه وتصفیة الذهن، وعند ذلك یعلم أیة براعة أوتیها هذا الرجل، وأیة قسمة من إشراق ا

آثار الإمام محمد البشیر : محمد البشیر الابراهیميینظر  ."الحملة التي أعدّه االله لقیادتها في نصرة هذا الدین
  .205،ص5جو  .86،ص4الابراهیمي،ج

استعرنا هنا مصطلح التقشیر للدلالة على القراءة النقدیة العمودیة التي تتأسس على منطق الحفر المنهجي في   (*)
قراءة في  - تقشیر النص( الخطابات الأدبیة، والمصطلح من وضع الباحث والناقد العراقي ناجح المعموري في كتابه 

صد به عملیة استنطاق لمحمولات النص وفك شفراتها وبحث فیما والتقشیر هنا یق) اسطورة انانا جلجامش و شجرة الخالوب 
وراء اللغة الأولى، وكشف المعاني الخبیئة وتأویل الرموز المهیمنة عبر تعریة النص وتحویله إلى خطاب تداولي ، فالتقشیر 

ل مستویات القراءة ویستنطق ما هو راكز في اللغة أو  في الخطاب : ینظر ناجح المعموري .عبارة عن بحث أركیولوجي یفعّ
  .  2012، 1قراءة في اسطورة انانا جلجامش و شجرة الخالوب، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، سوریا، ط  - النص

  .11، ص 2019دیسمبر  02، 975مرتاض، جریدة البصائر، ع  عبد الملكحوار مع الكاتب الجزائري   )1(
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ن كانت هذه البدایات ولكن،        وبرغم طبیعتها التي  -المرهونة بالاشتراطات الظرفیة التاریخیة-حتى وإ
طویل تبدو للمتأمل بدایة بسیطة، وأنّ حركتها النقدیة غیر وظیفیة، وبأن سلطتها التي بسطت إرثها لزمن 

المتصفح لتاریخ الحركة  الباحث عدملن یاستمدتها من المرجعیة الدینیة ومن التصور الإصلاحي عموما، ف
في تلك  أن یظفر ببعض القضایا النقدیة والجمالیة الجدیرة بالبحث والمدارسةمن  النقدیة في الجزائر
لنقدیة لبعض الكتاب الذین حیث رسمت ملامحها وجددت أبعادها بعض الممارسات ا الحقبة على قلتها،

على  أو الحدیث في بعض القضایا النقدیة بصورة خاصة، شغلوا بمعالجة بعض النصوص الشعریة
محمد الهادي السنوسي، محمد بن أبي شنب و  على غرار ما نجده مثلا في كتابات بصورة عامة  )1(قلتها

                                                             
حدیث الأدیب جنید أحمد مكي عن تأثیر البیئة والظروف التاریخیة من بین القضایا النقدیة التي یمكن الإشارة إلیھا   )1(

إن الحیاة الأدبیة كحیاة الإنسان " بشأنها یقولو في النتاج الأدبي في الجزائر والتي  في الحیاة الأدبیةوالسوسیو سیاسیة 
و لو ...و ما شعراء الجزائر إلا في الدور الأول الذي سیخضع لسنة النموّ ...كهولة إلختمر على أدوار الطفولة فالشباب فال

أو معروف الرصافي، نشأوا في وطننا و تعاطوا التعلیم في مدارسنا لما كانوا أشعر من أحمد  أن شوقي، أو حافظا،
 ".وما الذنب ذنبهما هما النبوغ الأدبيو من عرف الغزالي والأمین عرف أعظم شاعرین فقد...الغزالي، أو الأمین العمودي

أو حدیث الكاتب أحمد بن دیاب عن علاقة الفلسفة بالأدب و الدعوة إلى استعارة خلفیات الفلسفة ومنهجها ومنطقها 
هل الفلسفة في خدمة الأدب أو الأدب في خدمة الفلسفة؟ أما الأدب ففن ثابت ": حین یقول بهذا الشأن  وحكمتها في الأدب

ان، باسق الأغصان، قوي الدعائم، محفوظ الأصول، ثري الریع والغلة، نهدف إلیه لأنه في ذاته غایة سامیة، و نریده الأرك
وجلالها  لأنه تراث روحي خصیب و تخفق إلیه قلوبنا لأنه كنه الحیاة، ولغة التعبیر الصادق عن جمالها الباهر،

 و خادما وهو المخدوم، ونطمح أن نراه رفیقا للفلسفة،یساعدها وتساعده، القاهر،لهذا نربأ به أن یكون الوسیلة وهو الغایة،
ویفتح لها أبوابا ما كانت لتهتدي إلى فتحها لولا مقالیده، وتعرج هي به إلى سموات لا تواتیه أجنحته على الصعود إلیها لولا 

شكالیة و ضعف التألیف المسرحي كإشكالیة اللغة والحوار  يالمسرح النقد أو الوقوف عند إشكالیات ."منطقها و حكمتها وإ
للشاعر محمد " بلال بن رباح"مسرحیة ك، أو تحلیل بعض المسرحیات إلخ...المواضیع المسرحیة البعیدة عن الواقع الجزائري

، أو مسرحیة فیق المدنيلأحمد تو " حنبعل"مسرحیة  وأللشیخ عبد الرحمان الجیلالي، " المولود "مسرحیة  وأ ،العید آل خلیفة
والمسرح ) رشید القسنطیني(المتمثل في مسرح وعقد المقارنات بین المسرح الجزائري أ ،لمحمد الطاهر فضلاء" الصحراء"

نقد  ، أو، أو بحث نقاط التلاقي بین المؤلف المسرحي الغربي والمؤلف المسرحي الجزائري)مسرح مولییر(الممثل في  الغربي
، "في المیزان"في جریدة البصائر مجموعة من المقالات أسماها  حین نشر أحمد رضا حوحو لما فعلمثشخصیة الكاتب، 

الشیخ نعیم النعیمي، و الشیخ أحمد حماني، و الشیخ عبد القادر : تناول فیها بأسلوب ساخر مجموعة من الشخصیات منها
الحدیث أو  ،إلخ...ومولود طیاب و حمزة بوكوشة الیاجوري، و الشیخ عبد الرحمان شیبان، و العباس بن الشیخ الحسین،

، أو بعض النظرات في نقد إلخ....عن مفهوم النص الأدبي و الفرق بین الكاتب والأدیب، أو تناول رسالة الأدب والأدباء
أن  ، فبعدالمنشور بجریدة المنار )شكسبیر في نظر تولوستوي (في مقال الهاشمي العربي النقد كما هو الحال في مقال 

- والذي رأى فیه أنه كتاب صادم لما حواه من أراء  اعتبرت شكسبیر ) شكسبیر و الدراما(عرض لمحتوى كتاب تولوستوي 



 خطاب التحول  ج̀نیالوج̀ا المتن النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر من خطاب التˆسٔ̿س إلى: الباب اҡٔول 
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هاب بن منصور، ورابح بونار، وأحمد وعبد الو  جنید أحمد مكيو  ورمضان حمود، وابراهیم أبي الیقضان،
یاب، ومحمد البشیر العلوي، وأحمد رضا حوحوبوكوشة، وأحمد لكحل، بن ذیاب، وحمزة  ، ومولود الطّ

لهذا فهي تبقى في إطار  .والأدباء وغیرهم من الكتاب وعبد المجید الشافعي ومحمد جلول حمرات
الممارسة الثقافیة التي تكتسي طابع الكتابة النقدیة المؤسسة اجتماعیا، والفاعلة والمنفعلة في المحیط 

ثباتها یعد قیمة تاریخیة في مدونة النقد الجزائري، فهي التي . والسیاق الثقافي العام فمجرد الإشارة إلیها وإ
 ینهض على أرضیة علمیة وتصور جزائري ينقدخطاب ظهور ل ائرفیما بعد استقلال الجز  مهدت الطریق

  .في تحلیل وتشغیل المفاهیم في البحوث والدراسات الجامعیة حول الأدب منهجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
التي تعد ) الملك لیر(في صف ابسط الناثرین منطلقا في هذه المقاربة النقدیة من مسرحیة  -هذا الأدیب العالمي البارع

وفي غیرها من المؤلفات الشكسبیریة  -أي تولوستوي-والتي رأى فیها فیكتور هیجو، أعظم انجازاته بشهادة أكبر النقاد أمثال
ویعقب الهاشمي على هذه الرؤیة  ".غیر متوفرة فیها القواعد الفنیة و غایاتها تافهة كثیرة النفور عن الأخلاق"أنها 

في كتابه هذا بحجج دامغة قاطعة توافق و الحقیقة أن تولوستوي بالغ في نقده على الرغم أنه جاء " التولوستویة بقوله 

النقد الأكادیمي للشعر : السعید بولعسلینظر  ".المنطق  و الصواب على تفاهة بعض الجوانب في مؤلفات شكسبیر
  ، ص2013الجزائري المعاصر، رسائل الدكتوراه أنموذجا، رسالة ماجستیر مخطوطة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، 

  .وما بعدها 74
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من الانطباعیة المطلقة ( والطموح المنهجي خطاب ما قبل المنهج في النقد الجامعي الجزائري  -2
 ):إلى الذوق النقدي المعلل

ابغض النظر بدایة       بأن أزمة النقد الجامعي الجزائري هي  في كتاباتهم؛ إلیه بعض الباحثین شیری عمّ
أزمة مفاهیم ومصطلحات لم تستوعب من قبل النقاد، أو قد تكون أزمة لغة نقدیة یكتنفها الكثیر من 
الغموض، أو حتى أزمة تصنیف منهجي غیر مستقر، یبقى جوهر الإشكالیة الحقیقیة قد تلخصه العبارة 

، أي أن الأمر یتعلق بقضیة الأداة، لهذا "ل مع النص الأدبي؟وكیف نتعام"، " كیف نقرأ الأدب؟: "التالیة 
تعد هذه المسألة ألف باء الأزمة النقدیة المطروحة حالیا بالنسبة للدراسات الأدبیة العربیة، سواء على "

مستوى البحث الأكادیمي أو على مستوى النقد الصحفي، أو على مستوى البرامج التعلیمیة في مختلف 
     )1(."الأطوار

إن حقیقة الواقع النقدي قد تتجاوز قضیة المفاهیم والمسمیات والمصطلحات إلى ما هو أعمق وأبعد،      
الظروف  بفعل تهیؤإلى القاعدة التي ینبني علیها خطاب النقد وممكناته، فالممارسات النقدیة أصبحت 

لاف الموضوعات والأغراض وزوایا المعرفیة الملائمة والشروط الثقافیة اللازمة تجارب نقدیة تختلف باخت
النظر إلى النصوص، لهذا سارت هذه الممارسات على سنة التدرج من القراءة الحدسیة الخالصة المبنیة 
على الانطباع والرؤیة الذاتیة المحضة إلى القراءة المبنیة على الموقف الفلسفي والرؤیة الفكریة الذي 

  . ریة الأدبیدعمها المنهج الذي یستمد معاییره من نظ

نعم قد تترجم بدایات التجربة النقدیة في الجزائر توترات العاطفة والوجدان وهي تقارب النصوص      
وتقترب من النقد الصحافي المجاملاتي أكثر من النقد  الممنهج،الأدبیة أكثر مما تترجم الوعي النقدي 

ومع  یة أكثر من القراءة الإبداعیة المنتجة،الأكادیمي باشتراطاته العلمیة، وتقترب من القراءة الاستهلاك
تكشف عن منحى قرائي في فهم النص لها فضل السبق في سن  نقدیة ، فهي محاولاتذلك تبقى تجارب

ضمن اتجاه أو مدرسة حتى في إذا شأنا یمكن تصنیفها  رؤیة تقوم على الاحتكام المطلق إلى الذوق ، بل
لا " ، لأن الموضوعیة في الحكم النقدي غة المنهج إلا الاسمكانت لا تحمل من صب التيالبدایات تلك 

تنكر بالضرورة العنصر الشعوري التأثیري، لأن الحكم في أوله هو رد فعل أو انطباع أولي یظهر في 
شكل اهتزاز داخلي وقد یرتبط بخبرة سابقة ومن ثم تكون لحظة الألفة مع العمل الأدبي لیست ولیدة لحظة 

                                                             
، 1، الجزائر، ط دیوان المطبوعات الجامعیةمنطق السرد دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، : بد الحمید بورایوع  )1(

  .2 ص ،1994
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نما تر  جع إلى لحظات سابقة واعیة أو لا واعیة تدخل في توجیه هذا الانطباع الأولي بدرجة الحضور وإ
قد عرفت محاولات نقدیة لم تنتظم  المدونة النقدیة الجزائریة أن لهذا یمكن أن نشیر إذن إلى  ،)1("معینة

تحت أصول نظریة، ولم تسبك سبكا معرفیا یستدرج النصوص للكشف عن المعاني المخبوءة وراء نظام 
، فرضها -لم تستقر في إطار منهج مخصوص-الدلالیة، بل عرف بدایة طریقة في القراءة العلاقات 

حظة من لحظات الإبداع دون دلیل یبرره، منطق الإحساس الخاص نحو العمل الأدبي، فهو انطباع في ل
حساس الذات من الداخل   . ولا برهان یقوم علیه غیر موافقة الطبع والعرف وإ

إنه نقد في رأي الكثیر من الباحثین لا ینزع إلى منطق في أحكامه، ولا إلى المنهج في تفسیره      
في  لذوق وتغلیب العاطفة والإحساساوتحلیله وفهمه ، لأنه یصدر عن أحكام جاهزة مسبقة قد یملیها 
قط، بل مع ذلك لم یختف ، وهو نقد (*)أحسن الأحوال، أو تصفیة الحسابات الشخصیة في بعض الأحیان

من الوجهة التاریخیة والتي  الآنإلى ده و برر وجی ، ولعل الدارس قد یجد ماعلى قلته ظل قائما حتى الیوم
  :تعود في تقدیرنا إلى جملة من الأسباب 

أصالته الضاربة بجذورها في مدونة النقد العربي القدیم التي قامت على ملكة الذوق الفطري   -
من  هجان انطلاقاعلى النصوص بالاستحسان أو الاست أحكامهاوالمكتسب، والتي طالما أصدرت 

واعتبار كل من جهة،  الذي لا یخرج حكمه عن باب الإعجاب والطربالأهواء الصرفة للناقد 
الذائقة الجمالیة العربیة القدیمة واشتراطاتها بدعة من شأنها أن ترمي صاحبها مروق عن 

بدأ فقد  .بالتقصیر وعدم الدرایة باللغة والأدب والشعر وتخرجه من مملكة الإبداع من جهة ثانیة

                                                             
  .23-22، ص 1985، 1أوراق في النقد الأدبي، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة، الجزائر، ط : إبراهیم رماني  )1(

في سبعینیات – مرتاض إلى واقع النقد العربي في عمومه في تلك الفترة عبد الملكأشار  تدلیلا على ما نذهب إلیه، فقد  (*)
الموضوعیة من حیث ارتكانه إلى الهوى والذاتیة الصارخة في عن عن العلمیة و  ابعید انقدكان ، بأنه -القرن الماضي

معرض رده على مقالة الناقد  في وذلك الانحیاز الدوغمائي،إصدار الأحكام على النصوص بلغة تغلب علیها الإنشائیة و 
ولكن مصیبة النقد العربي لا یبرح، بوجه عام، عبارة عن تعلیقات مرسلة، وانطباعات غاضبة، : " قولهب سید أحمد النساج
بة إنه لیس كتا. إن النقد الحق لم یعد تعلیقا انطباعیا غاضبا مغرضا على النتاج الأدبي، بهذه البساطة...أو تقریظات تافهة

بل لقد أصبح عالما ضخما من الحقائق التي یتوصل الناقد إلیها بواسطة دراسة هادئة معمقة ...إنشائیة تعول على الخیال
ولا یمكن أن  یحكم بشيء إلا بعد استنتاجات . یجریها على النص الأدبي كاتبه، وبتوظیف الألفاظ لفهم الصور والمعاني

دراسة بعیدة عن الموضوعیة، : مرتاض عبد الملكینظر " یة ذات دلائل مختلفةتقوم غالبا على أرقام مقارنة ونسب مئو 
     .72، ص 1978، 5-4مجلة الآداب،بیروت، لبنان، ع 
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ل النقد تذوقا محضا، لا یتعدى التذوق إلى التعلیل، ولا یتجاوز المرحلة التأثیریة البحتة، فكان الرج
عن ذلك یسمع البیت من الشعر أو الأبیات، فیمنحها إعجابه أو یقابلها باستهجانه ثم لا یزید 

 .شیئاً 
تأثیر من الحركة الرومانسیة العربیة في المشرق في مراحل متقدمة، والتي امتدت تأثیراتها إلى  -

لى مدونة النقد الجزائري، بلدان المغرب العربي ي الخیر والحب أفكارها فبعض والتي لازالت  وإ
 .أخرىوالجمال والحریة تلقى الرواج نفسه لدى بعض نقادنا من جهة 

 ،بالممارسة النقدیة وبأصولها والجهل بلورته لفعل السؤال، وعدم ،عجز الناقد على التحلیل  -
لاسیما عند انحسار النقد الأكادیمي (*) خبایاهلا بفیذهب في تحلیلات ذاتیة لا علاقة بواقع النص و 

 .لصالح النقد الصحفي
ات  أسس على النقدیة كتاباتالفي بناء  مرتاض عبد الملكوعجزه كما یقول  الناقد كاسلت - النظریّ

ة ر في الأعمال المقروءة شیئاً من الأحكام  ،المعرفیّ  )1(.تأسیساً علیها، وانطلاقاً منهاالذاتیة فیقرّ

، بتعبیر آخر في خطاب النقد الجامعي الجزائري النقد الانطباعي أو النقد التأثري یبرر وجودوهذا ما 
 :    والذي سیكون مدار حدیثنا فیما سیأتي

  :الجزائري معالم أولى على طریق النقدالجامعي الانطباعیة في النقد  -2-1

 )2("كل معرفة لا یسبقها إحساس لا قیمة لها"أن ) André Gide( لن نغال إذا قلنا كما قال أنریه جید  
لأن الإنسان مجبول على الإحساس بالعالم ومواضعات الفن والجمال فیه، ینفعل ویتأثر بالظواهر، ومن 
ة حول تصوره للعالم بصورة أقرب إلى الحدس  ثم یندمج معها وجدانیا، فهو یسجل انطباعات اللحظة الآنیّ

                                                             
على العملیة النقدیة  في فترة تكاد تكون متقدمة نوعا ما في تاریخ النقد العربي الحدیث لقد أعاب الناقد أحمد ضیفو  (*)

التي لا تستدعي الأسباب والمبررات، ولا تهتم بالتحلیل، بل تعتمد الانطباعات الذاتیة والذوق الشخصي، وكأن الناقد هنا 
في قوله  قراءة النص جمالیا، وتقییم مضامینه نقدیا  ولیسومیولاته دافعه هوى النفس ورغباتها  یبحث في النص عن ذاته

وهذا غیر ما یراد من . لأن الذوق استحسان ما یحبه الإنسان ویمیل إلیه. ني النقد على الأذواق الخاصةولا یصح أن نب"
إذ النقد الصحیح تحلیل فكر شخص آخر غیر فكر القارئ نفسه، واندماج الإنسان في نفس غیره لیفهمه بفكره ویدرك . النقد

     . 92، ص 1921، 1رب، مطبعة السفور، القاهرة، ط مقدمة لدراسة بلاغة الع: ینظر أحمد ضیف..." عقله بعقله

  .11، ص 2019دیسمبر  02، 975مرتاض، جریدة البصائر، ع  عبد الملكحوار مع الكاتب الجزائري   )1(
(2)     André Gide : Les nourritures terrestres, Edition du groupe « Ebooks libres et 
gratuits »,p 22.   
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التداعیات النفسیة والشعوریة والتي جمالیا بكل  - عن العالم–، ثم التعبیر عنه )Intuitions(أو الإلهام 
في التاریخ ) Une présence infinie(تحیلها تلك اللحظة المتزحلقة نحو العدم إلى وجود لا متناهي 

یبقى و یفنى البشر (، أو تكریسا بصورة من الصور لمقولة "أنا أحس إذا أنا موجود" حسب كوجیطو 
ستكون موضوعاته من وحي هذا التفاعل الحاصل بین المبدع أما إذا كان المتأمل ناقدا مبدعا ف. !!!)الأثر

في الأدب یمتزج العقل الإحساس، ویتفاعل الوضع الذهني بالوضع النفسي "والظواهر المتأمل فیها، حیث 
ولا تخضع عملیة التفاعل . في تلك العملیة، أي عملیة مراقبة الظواهر والانفعال بها وتكوین موقف منها

إن انفعال الأدیب بما یحیطه، وتكوین تفسیر لذلك، مسألة انفعالیة یتفاعل فیها ...ابتةهذه إلى قوانین ث
وقد تحدث هذه العملیة عند كل أدیب بشكل خاص، وقد تحدث في كل عملیة بشكل . الأدیب ذهنا وروحا

ا قدرتنا فالنص الأدبي قد ینجح بمواصفاته الفنیة والجمالیة عندما یستطیع أن یخاطب فین. )1("خاص أیضا
على الانفعال والتفاعل، فتصبح قراءته والتعاطي معه ممارسة جمالیة وسیكولوجیة المقصود منها التواصل 

یغدو الانطباع معرفة، غامضة للنص، یستأثر بها الذوق  "من الذات إلى الذات عبر الانفعال، بل قد 
هتز النفس له وترتاح، استناداً إلى فهو نزوع في أشكال شتى، ت. وحده دون أن یرقى إلى التعلیل العقلي

لى هذا ، )2("موروث متراكم صنعته أخلاقیات المجتمع، وقیمه وأعرافه أشار بندت كروتشي في سیاق  وإ
الصورة الفجریة  أو هو. النشاط الفني هو أول خطوات نشاط الفكر"أن ب الحدیث عن مفهومیة الفن وجوهره

وهو حدس خالص، والحدس هو الإدراك المباشر لحقیقة فردیة جزئیة، هو الإدراك الخالي . لنشاط الفكر
أي كل معرفة فنیة، فهي غنائیة، بمعنى أنها تعبر عن حالة خاصة بالذات، إن ...من أي عنصر منطقي

التي یحسها الفنان والصورة التي یعبر الفن هو التعبیر عن الشعور، أو هو التكافل الكامل بین العاطفة 
  .)3("بها عن هذه العاطفة، أي بین الحدس والتعبیر

وما ینطبق على المبدع الأول وهو یشید متن نصه، قد ینطبق على كذلك المبدع الثاني الناقد لهذا      
لنقد المذهبي في تأویله المتن، فلا قیمة للآثار الفنیة والأدبیة بالتزامها للقواعد والمقاییس التي یضعها ا

الدوغمائي، على أهمیة تلك القواعد، بل على الناقد أن یدخل محراب العمل الأدبي والفني خال من كل 
                                                             

دور الأدب في الوعي القومي العربي، بحوث ومناقشات الندوة الفكریة التي أعدها ونظمها : حمادي وآخرونسعدون   )1(
  .30- 29ص  1986 یونیو،/، حزیران4مركز دراسات الوحدة العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت، لبنان ط

، ص 2000، منشورات اتحاد الكتاب العربلقراءة العربیة، القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في ا: حبیب مونسي  )2(
13.  

المجمل في فلسفة الفن، ترجمة وتقدیم سامي الدروبي، المركز الثقافي العربي، بیروت والدار البیضاء، : كروتشهندت ب  )3(
  .13، ص 2009،  1ط 
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على "  كروتشهندت بالتزام، قد یجرد الإبداع من قیمته الفنیة التي في جانب منها أذواق ومواجید؛ یقول 
وما الناقد إلا فنان .  موقف القاضي ولا موقف الناصحالناقد أن یقف أمام مبدعات الفن موقف المتعبد لا

آخر یحس ما أحسه الفنان الأول، فیعیش حدسه مرة ثانیة، ولا یختلف عنه إلا في أنه یعیش بصورة واعیة 
، لهذا لا یمكن مهما كان تجاوز الانطباع الشخصي )1("ما عاشه الفنان بصورة غیر واعیة

)L’impression personnelle ( للذات المنتجة للخطاب النقدي بوصفها معطى إیجابیا في فعل
ولا  لتجاوز الإحساس الفني الذي یترك أثره في النفس عند التأمل في جوهر الفن، هذا الإحساس  المعرفة،

الذي قد یستحیل إلى نسق نقدي ذاتي یقوم على أساس الوساطة ونقل الانطباعات بین العمل الأدبي 
یجابیا في إنتاج المعرفة عامة، والمتلقي، من حیث  كون الذات في الأساس كما أسلفنا الذكر طرفا فاعلا وإ

سها التجربة والقراءات المتعددة لمقاربة ظاهرة إنسانیة تتسم  والمعرفة النقدیة خاصة، لا یسما بعد أن تمرّ
ن القیم والأحاسیس بطابع النسبیة والتغیر والتحول عبر الزمان،  لأنّ  العمل الأدبي بوصفه مجموعة م

تعبیر عن تجربة " للذات المبدعة، هو في نهایة الأمر ) Des valeurs Intangibles(والانفعالات 
لیس أكثر كما یقول سید قطب، لهذا فهو في معظمه نسبي لا یخضع  )2("شعوریة في صورة موحیة

وهو محور " فالأدب . لنصوصللمقدمات التجریبیة، بل هو متروك لتقدیرات الناقد ومغامرته في عوالم ا
التجربة النقدیة، لیس كغیره من أنشطة الحیاة الأخرى، یخضع لمعاییر عقلیة قابلة للحصر والتحدید تعین 

نما الأدب نتاج إنساني معقد . مساره وتظهر الخطأ والصواب فیه بمجرد إعمال هذه المعاییر علیه وإ
وتأتي الصعوبة في تناول العمل الأدبي . یة والخارجیةساهمت في خلقه وتشكیله عشرات الاعتبارات الداخل

من الناحیتین، فالرؤیة الذاتیة للفنان تلعب دورا أساسیا في العمل الفني، وهي بطبیعتها لصیقة بالتركیب 
، فالناقد هو المتذوق في أرقى مستویاته، إذ لا یسعى )3("الخاص لشخصیته ولا تكاد تستجیب لأي قاعدة

كما تقرأ الجریدة، بل هو یستعید رؤیة مبدع النص وأحاسیسه، وینظر إلیه من خلال تلك إلى قراءة النص 
  .  الرؤیة

                                                             
  .14، ص المجمل في فلسفة الفن،: كروتشهندت ب  )1(
  .11، ص 2003، 8الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، مصر، ط النقد : سید قطب  )2(
النقد الشعر في الدراسات الأدبیة الحدیثة في الجزائر، رسالة دكتوراه مخطوطة، معهد اللغة والأدب العربي، : علي خذري  )3(

   .3، ص 1994جامعة الجزائر، 
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التي انسلت منها  (*)لهذه الاعتبارات قد نتفهم حتما وجود هذه البدایات النقدیة الانطباعیة ما قبل المنهجیة
بدیهیة وأساسیة في الآن نفسه في النصوص النقدیة الجزائریة، والتي نرى بدورنا أنها كانت ضروریة، بله 

تشكیل لبنات خطابنا النقدي الجامعي بالرغم من قصورها النقدي والجمالي، وبالرغم من طغیان النظرة 
الشخصیة والانفعالیة المغرقة في الذاتیة، التي تنظر إلى الظاهرة الأدبیة من زاویة ضیقة لا تتعدى 

أكثر من التصور ، وخبرته كان یصدر عن أهواء ومیولات الناقدمادام هذا النقد  عمالیات التأثیر والتأثر
، والتي كثیرا ما أفضت إلى إقصاء بعض النصوص الإبداعیة التي تتسم المبني على الدقة في التحلیل

واتسامها بالانزیاح والغموض، الأمر الذي یحتاج للنظر إلیها  بطابع المغایرة لعدم محاكاتها لصور الواقع
  . حایثة أكثر من زاویة التأویل المبني على حركة النفس وانفعالاتهامن زاویة الم

ولقد تجلى هذا التوجه الذي استحوذ على مساحة كبیرة في المدونة النقدیة الجزائریة في هذه الفترة      
ومحمد  محمد مصایفو  مرتاض، عبد الملكالنقدیة الأولى ل نصوصال بعض في ظاهركما هو الزمنیة 

وعزیز لعكایشي وعمر بن قینة وشایف عكاشة وغیرهم من النقاد  ومخلوف عامرناصر ومحمد منور 
                                                             

 النقد التشكیليفي خصوصا –الغربي  متنازع فیها في النقدإن مسألة الانطباعیة في الأدب هل هي منهج أم لا مسألة   (*)
یمكن (  - كذلك النقد العربيكذلك لم یحسم أمرها في و  -الذي جمع بین نقاد المدرسة الرمزیة ورسامي المدرسة الانطباعیة

لم أم على الإشارة على سبیل المثال إلى الخصومة بین مندور وزكي نجیب محمود حول مسألة هل یقوم النقد على الع
على حد سواء، ففي الوقت الذي یرى فیه الكثیر من الباحثین أن الانطباعیة منهج ذاتي حر ینطلي على فعل - )الذوق؟

ن كان حتى  ، وعلى القراءة الفاحصة المتعمقة في جوانب أخرى،التأویل في بعض جوانبه مبنیا على الذوق في عمومه وإ
نقل ما یشعر به اتجاه النص الانطباعي یحاول الناقد بعید عن التدخل العقلي؛ فلأن  وتأثر الذات الناقدة بالموضوع المنقود

ا بمتعة هي تلك الأعمال التي لا : تقول التي فكرةال من منطلقالأدبي إلى القارئ  أن الأعمال التي یتم إعادة قراءتها دائمً
مؤلفون إلى  نوع من الإغفال الماهر الذي هو تعبر صراحةً عن أفكار وعواطف المؤلف، بل هي تلك التي یعمد فیها ال

ذكاء إیقاظ أفكار جدیدة ، و تعید إعادة خلق العمل من جدید  بصورة كاملة  مما یترك للناقد مهمة إلى الغموض، أقرب إ
وعِ عواطف جدیدة في  في حین ترى مجموعة أخرى  .فالمهمة لا تخلو من رؤیة ممنهجة في القراءة على كل حال القارئ رَّ

یطلق على مجموعة من النقاد لا یجمعهم الانسجام والتماسك المنهجي اللازم فیما  قد من الباحثین أن مفهوم الانطباعیة
بقدر ما یحاول استعادة الأحاسیس  ولا الحفر فیها، سوى أنهم مجتمع ذوقي لا یركز على مضامین الأعمال الإبداعیة

. كما عبر عن ذلك ملارمیه ذات مرة الكتابة النقدیة ممارسة عن طریق) Les sensations éphémère(السریعة الزوال 
للواقع الأدبي، فهي على هذا  الصورة الحقیقیة تقدم لنا صورا انفعالیة بعیدة كل البعد عن وفق هذا التصور فالانطباعیة

على أیة ) Inclassable(والذي لا یمكن تصنیفه  )Intuitive(والحدسي ) Spontanée(الأساس ضرب من النقد التلقائي 
مناهج النقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها تاریخها وروادها وتطبیقاتها  :یوسف وغلیسيینظر . حال ضمن أي اتجاه أو منهج 

 Julien Schuh : Des écrivains contre -:و. 14-9 ، ص2010، 3العربي، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط 
l’impressionnisme,  Colloque ” Impressionnisme et Littérature ”, Jun 2010, Rouen, France. 

hal archives ouvertes, pp.201-211. 
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حیث تحولت القراءة النقدیة للكثیر من المفاهیم؛ على غرار مفهوم الشعر، ووظیفة . الجامعیین الرواد
نقدیة وتجلیاتها في قراءة الشاعر، ومفهوم الأدب، ومفهوم الناقد ووظیفته، والقارئ ودوره، والممارسة ال

إلخ في عرف هذا الاتجاه إلى مجرد انطباعات وتداعیات أفكار في كثیر من الأحیان دون ...النصوص،
تحلیل أو تقویم أو ربط للأسباب بالنتائج، كما غلبت اللغة الإنشائیة المفعمة بالشعریة السابحة في بحار 

الممیزة للغة الخطاب ) Métalangage(واصفة الشارحة المجازات والاستعارات والتشبیهات بدل اللغة ال
  .النقدي الموضوعي

أو هكذا كان یبدو الأمر في عرف نقاد هذا الجیل بأنها أسهل المداخل لولوج  (*)لقد كانت الانطباعیة     
ة خالیة من كل التزام منهجي؛ لأنها لا تجشم الناقد على الأقل الت قید عوالم النصوص الأدبیة بطریقة حرّ

                                                             

وانحساره داخل نطاق  وعن الفضاءات التواصلیة، النقد المؤسساتي عن الساحة النقدیة الجزائریة العامة ابتعادفي ظل   (*)
في شكل مذكرات ورسائل جامعیة والتي تظل حبیسة إما بین خاصة الخاصة من الباحثین الجامعیین  ،أسوار الجامعات

 المجال النقديعاد ، ، أو في شكل بحوث ومقالات في المجلات المتخصصةرفوف المكتبات لا تطالها ید القراء في الغالب
والمدونات  ط الرقمیة ومواقع التواصل الاجتماعيعلى أفق نقدي جدید عبر الوسائمن جدید في السنوات الأخیرة نفتح لی

المختلفة التي وفرت منصة سهلة للتعبیر عن بعض الآراء النقدیة العمیقة المتبصرة ومن ثم التسویق لبعض المحتوى 
، كما وفرت فضاءً للتنفیس عن العواطف المشحونة بنوع من الانطباعیة المغرقة في الذاتیة حینا، وفضاءً لعرض  النقدي

من خلال الكثیر من الصفحات التي تم إنشاؤها لهذا  -بعیدا عن أیة سلطة أو مرجعیة- الأفكار والنقاشات والتحلیلات 
قراءة القراءة، نقد حدیث ومعاصر، الصالون /الغرض على غرار ملتقى النقد الأدبي، ركن النقد الأدبي، نقد النقد

د الصحافي الذي یمتاز ببعض الحرفیة من حیث كونه یستهدف تشریح إلخ، ولقد عده البعض بمثابة البدیل للنق...الأدبي
عادة تشكیل دلالتها التأویلیة، هذا الأفق النقدي الجدید الذي  كسر سلطة النقد الأكادیمي المتخصص النصوص الإبداعیة وإ

مبني على الانفعالات ، قد أطلق علیه بعض النقاد مصطلحا طریفا هو النقد الفیسبوكي، وهو نقد بسبب شیوعه وانتشاره
النص، والذي أفقد الكثیر من النصوص الأدبیة معاییرها مبدع والذوق الشخصي والمجاملات بین الناقد الفیسبوكي و 

سلبیة مشاعیة منابر التواصل  لكن على الرغم من. "الجمالیة وخصوصیاتها الإبداعیة بسبب غیاب معاییر التقییم والتحكیم
ة“و الاجتماعي، بَ فإنها قد یسرت قنوات التفاعل  ومنازلة لمن تكره، مجاملة لمن تحب، التعلیقات، والإعجابات فیها،  “سَیْ

تلقي الجید، والنصوص دِین من الدائرة الضیقة بین المُ عَ بْ دِعین المُ بْ حترفین، نصیبا من   الرفیعة، فنالَ بعضُ المُ للنقاد المُ
بین   النقد الاحترافي و لم یكسر منبر الفیس بوك وأخواته جدار احتكار سلطةوالانتشار، ما كانوا لیجدوه ل الاعتراف والتقدیر
لَّة من الأولین، لَّة من الآخرین، تتعالى ثُ الإبداعي، أكثر مما تأتي إلیه،  في أبراجها العاجیة، فیأتي إلیها النص -أكادیمیا-وثُ

كْر التي یرتادهاومناهجها النقد ویبحث عنها أكثر مما تبحث عنه، وتفرض علیه رؤاها، " یة، أكثر مما تسایره في آفاقه البِ
لممارسة النقدیة في الروایة الجزائریة بین الذاتیة والموضوعیة قراءة في نماذج نقدیة لروایات : ینظر إبراهیم عبد النور

أدي و . 2016نوفمبر  10-9- 8، مدیریة الثقافة لولایة البرج، أیام 15، الملتقى الدولي عبد الحمید بن هدوقة الدورة جزائریة
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بمنهج مخصوص، أو استعمال عُدّة مصطلحیة وثیقة الصلة بمنهجها، أو التقید بمجموعة من المنطلقات 
المنهجیة والمفاهمیة التي تتحكم في الممارسة النقدیة في جانبها التطبیقي، سوى ما تهفو به نفس الناقد، 

النصوص، وهذه هي طبیعة الإبداع  ویقوده به خیاله، أو ما یملیه علیه ذكاءه، وتقوده مغامرته على سدیم
  .في جوهره

ففي هذه الفترة التي میزها الضبط المنهجي في مدونة النقد الغربي بعد غزو مقولات البنیویة، والذي      
معلنة عن بدایة استقلال النص عن السیاقات الخارجیة بما  (*)بدأت تباشیرها تلوح في أفق النقد العربي

تؤثر في العملیة النقدیة، والنظر إلى النص  جیةولدیویوأیة دما معطایات نم هذه السیاقات بهر وتم
في ضوء المعطایات اللغویة وحدها، ظل النقاد  جمالیة جدیرة بالقراءة والتحلیل نصیة بنیةبوصفه 

محمد مصایف، غیر  الجامعیون الجزائري یسبحون في تیار الانطباعیة، أو مع النقد التأثري بتعبیر الناقد
على حسن التقدیر والذوق، وركن أصحابها إلى تسجیل " خاضعین لرؤیة منهجیة، معتمدین في قراءتهم 

انطباعاتهم حول النصوص معتمدین في ذلك على فرضیات مستمدة من أحكام مسبقة تفرض على النص 
نضواء تحت بعیدا كل البعد عن التحلیل الشامل المنتظم، وبعیدا عن الا )1("الأدبي فرضا وبشكل تعسفي

إلا ما تقرر وأصبح شائعا بحكم العادة النقدیة من تصورات شارحة حول  أي تیار أو مدرسة أو اتجاه نقدي
  .النص تعید إنتاج الأفكار نفسها بشكل فضفاض

                                                                                                                                                                                              
، صحیفة تقدمي الموریتانیة، نسخة )1/2مقابلة (الفیسبوك كسر سلطة النقد الاحترافي المفروضة على النص : ولد آدبّ 

   https://taqadoumy.net/?p=17345إلیكترونیة 
اقترحت رؤیة منهجیة و  شكلت المنعطف النقدي في جسد النقد العربي، یمكن الإشارة هنا إلى أولى الدراسات الرائدة التي  (*)

ضاءة بنیة القصیدة الجاهلیة وم ،تطبیقیة أعمق من المناهج السابقة ذات الطبیعة من الداخل وبصورة قدرة على فهم وإ
ر رواد المدرسة البنیویة في یكب هي دراسة المنتظم في قراءة النصوص الشعریة، الانطباعیة التي أهملت التحلیل الشامل

المنشورة في " نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي"الوطن العربي الناقد السوري كمال أبو دیب ودراسته الموسومة بــ
أي قبل سنة من نشر . 1978نة جوان لس/ماي وحزیران/لشهري أیار 196و 195مجلة المعرفة السوریة في العددین 

والدراسة هذه كانت قد نشرت باللغة ." دراسات بنیویة في الشعر-جدلیة الخفاء والتجلي" الطبعة الأولى لكتابه الموسوم بـــ
ن كانت في الأصل قد 1975أفریل /الإنجلیزیة في المجلة العالمیة لدراسات الشرق الأوسط لجامعة كمبریدج في نیسان ، وإ

ینظر كمال أبو دیب، نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الجاهلي، المعرفة، الجمهوریة . 1974و 1971ن سنوات كتبت بی
و ینظر كمال أبو دیب، نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر  51-28، ص 1978، أیار، 195العربیة السوریة، ع 

     . 105-72، ص 1978، حزیران، 196، المعرفة، الجمهوریة العربیة السوریة، ع )القسم الثاني(الجاهلي 
  .4منطق السرد دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، ص : عبد الحمید بورایو  )1(



 خطاب التحول  ج̀نیالوج̀ا المتن النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر من خطاب التˆسٔ̿س إلى: الباب اҡٔول 
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سواء المغرق في الذاتیة المغلقة على -ویرجع محمد مصایف بشأن أسباب ظهور النقد الانطباعي    
في البیئة المغاربیة تحدیدا  -ة بعض الشيء على الغیریة الاجتماعیة وعلى الواقعنفسها، أم تلك المنفتح

أي مسایرة النقد المغاربي في عمومه، والنقد : في هذه الفترة إلى سببین أولهما التبعیة إلى المشرق
 الجزائري على وجه الخصوص للحركة النقدیة في المشرق والاستفادة منها والنسج على منوالها، وهي

حركة في جانب كبیر منها شدیدة الذاتیة في قراءة الأدب في ظل الرؤیة الرومانسیة التي رانت على البیئة 
الفرد وحریة الإبداع، وعلى رفض التكلف، " العربیة في لبنان وسوریا والعراق ومصر، والتي أكدت على 

قل اعتبار الفن وسیلة التوحد وعلى الحلم بعالم إنساني یتحقق فیه الخیر والحب والجمال، أو على الأ
ویكفي أن نتصفح أي مؤلف لجبران أو للعقاد أو لطه حسین أو لمخائیل نعیمة، حول الفن . الإنساني

، وثانیهما التبعیة الثقافیة للآخر لایسما في أوج )1("والأدب والنقد لتتضح صورة هذا النقد في العالم العربي
شامل وعمیق لماهیة الأدب بوصفه موقفا إنسانیا قادر على بث المد الرومانسي الذي حاول تقدیم تصور 

الثقافة الفرنسیة من نفوس الكثیر من نقاد " حیث تمكنت .الأخیلة والعواطف والأحاسیس لدى المتلقین
المغرب العربي وأدبائه نتیجة للوجود الاستعماري الفرنسي الطویل، فهذه الثقافة مكنت كثیرا من نقادنا من 

ا عند الغربیین من نظریات و مناهج حدیثة في النقد و الأدب، مما سمح لبعضهم بأن یعتنقوا الإطلاع م
  . )2("الاتجاه التأثري

الكثیر من  في هذه الفترة لا یعدم الباحث من قراءةبالعودة إلى مدونة النقد الجامعي الجزائري و      
یستند بأیة حال إلى أي قاعدة أو منهج، ولا  والذي لا ة المغرق في الذاتیة،نشائیالإ النصوص ذات اللغة 

. النقدیة أو في قراءته للنص الأدبيبعض القضایا ل یتوسل أي مرجعیة فلسفیة أو جمالیة في معالجته
فالناقد الجزائري في الغالب الأعم لم یكن یصدر في نصوصه النقدیة الانطباعیة عن معرفة بالقواعد 

  ، )Hegel(و هیجل ) Kant(الفلاسفة المثالیین والرومانسیین أمثال كانط الفلسفیة التي كونها جمع من 
و ج لومتیر ) Saint beuve(و سانت بوف ) Hyppolyte Taine(وتین )  Dedro(أو دیدرو 

)J.Lemaitre(أو أناطول فرانس ، )Anatole France( أو كروتشیه ،)Benedetto Croce(       
وغیرهم من النقاد، كما لم ) Hazilt(وهازلت ) Coleridge(لوریدج وكو ) Wordsworth(أو ووردزورث 

لقد كان الناقد الجامعي الجزائري یعمد . یكن النقد في غالبه  یمتح مادته من المعارف الجمالیة الحدیثة
لا تفرق بین الأسلوب الأدبي المفعم بالصور والأخیلة والإحساسات لغة رومانسیة حالمة إلى استعمال 

                                                             
  .18 مقاربة الخطاب النقدي المغربي، ص: محمد أقضاض  )1(
  .62، ص 1984نوفمبر  1،  2الشابي الناقد، مجلة الفكر، تونس، ع : محمد مصایف  )2(
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الذاتي، وینحى نحو عن العنصر والحدس والتخمین والتأمل، وبین الأسلوب النقدي الذي یبتعد  ةالشعوری
" عن وظیفة الشاعر؛ حیث یقول مثلا كحدیث أحدهم  ؛القیمة العلمیةو تتطلبه الدقة  التحلیل والتعلیل، كما

ینبغي  على الأقلفالشاعر یجب أن یعاني حالة نزیف داخلي مزمن، یجب أن یراق دمه مع كل حرف، أو 
فاغتسالها بعرق التجربة یكسبها، . أن یستحم بعرقه مع كل كلمة، لیحس القارئ بحدتها وعمقها وحرارتها

أو بمعنى أدق یعطیها صفة الوضوح، لأنها خرجت إلى النور بعد عملیة تحمیض أعطاها الوضوح، وبعد 
ووظیفته نقرأ لأحد الباحثین كلاما عاما لا وفي رسالة الشعر . )1("عملیة غسل أعطتها الطهارة والعفویة

یخلو من إطلاق لأحكام القیمة متعلقة بالجوانب الأخلاقیة دون التركیز على مكونات الأعمال الأدبیة 
یمكن أن نفهم جیدا "نفسها، ودون تقدیم نماذج وشواهد شعریة للتدلیل على ذلك، حیث یقول هذا الباحث 

لشعراء أنفسهم، وهو القیام على تنفیذ مخططات تلمودیة صهیونیة الدور القذر الذي نذب له بعض ا
مضبوطة، هذه المخططات التي تهدف إلى تمییع المقومات الأساسیة للشخصیة الإسلامیة، بتمییع 
مقومات لسان الدین وهو اللغة العربیة، ثم بضرب مقومات الشعر، وبنائه الأصیل في لغته وفي رسالته 

  . عر یخرج عن منطق الإصلاح والأخلاق هو ضرب من العمالة للآخروكأن كل ش. )2("ودوره

أما الباحث عبد االله حمادي فلا یختلف في قراءته النقدیة عن هذه الرؤیة التي تنحى في بعض      
لعبد ) بات فرید الدین العطارامقاطع من عذ(جوانبها نحو التأریخ الأدبي، فیصدر في قراءته لقصیدة 

من رؤیة تناصیة صوفیة حرة هي جزء من انطباعات الباحث وقراءاته المختلفة في التراث الوهاب البیاتي 
، العواطفدغدغة تتجه إلى مخاطبة الوجدان و الصوفي العربي والإسباني، وبلغة ذوقیة إنشائیة في غالبها 

أن (التي ترى وأظن أن البیاتي في هذا الدیوان إن لم أكن مخطأ متمسكا بأقنوم الاستمراریة "حیث یقول 
فهذه الحالات أو الأحوال الصوفیة ...) في كل مقامة من المقامات المعلومة هناك مفهوم غیر المفهوم

التي من عوائدها أن تفد على القلب من غیر تصنع ولا اجتلاب، فإنها إذا أصابت درجة الصفاء النفسي 
، )3("والأحوال تستشف عین الوجود واتسمت بالدیمومة استحالت إلى مقامات مكتسبة وبتحالف المقامات

         ویستمر في الحدیث عن هذه القصیدة التي یرى أنها تمتح مضامینها من فلسفة الفیض والإشراق
                                                             

، 4مجلة الضاد، معهد الآداب والثقافة العربیة، جامعة قسنطینة، ع حقیقته ورسالته، ...الشعر الحر: أبو جرة سلطاني  )1(
  .10 ، ص1981أفریل 

، أفریل 4الأدب العربي إلى أین؟، مجلة الضاد، معهد الآداب والثقافة العربیة، جامعة قسنطینة، ع : خلیفةحسن   )2(
  .24- 23 ، ص1981

لعبد الوهاب البیاتي، مجلة الأقلام، العراق، ع ) بات فرید الدین العطارامقاطع من عذ(قراءة قصیدة : االله حماديعبد   )3(
  .51-50، ص 1981یولیو 1، 7
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فالقصیدة غیبوبة إشراق نوراني عاقل، أدركها الشاعر لما خلص إلى درجة التأمل المتفاني في واهب " 
وهذا بواسطة خمرة ربانیة مساعدة على التحولات الصور ومبدع الأجسام الموجودة على الأرض، 

وهكذا تستمر قراءة حمادي لهذه القصیدة على هذه الشاكلة تمزج بین أبیات الشاعر وقراءات . )1("الصوفیة
الناقد في أدب الحلاج واشرقات السهروردي تارة وفي أشعار یوحنا الصلیبي والقدیسة ماریا الیسوعیة تارة 

البعد التأویلي لإسقاط رؤیته الخاصة على أبعاد القصیدة، لذلك ختم هذه المقالة  أخرى، مع الجنوح نحو
فهذه كما ذكرت في عنوان هذه "بهذه العبارة مبرزا منهجه المبني على الاستسلام لإغراءات النص بقوله 

ف الشاعر الذي كان نتیجة التلقي، ولا أزعم أنها هد] التحاس[المحاولة قراءة أو قراءات أوحت لي بهذا 
وتكاد . )2("المرجو من وراء تعابیره الموحیة بل هي اقترابات أو عملیة استقراء یحق لكل متلقي أن یدلي بها

في  یقولتتكرر نغمة القراءة الحرة في جل كتابات حمادي تحت تأثیر جاذبیة النص والموضوع معا، حیث 
 ،فقد كان حضوره علي مفروضا ،ا الموضوعلا أرید أن شرح كیف تناولت هذ"  دراسته لشعر بابلو نیرودا

بلغة أقرب إلى الإبداع الشعري ، ویواصل  )3("لذا تجدني في سائر صفحاته مساقا بالمطاوعة والاستسلام 
حیث یقول " أشعار القبطان"لغة قشیبة جمیلة تستلهم روحها من دیوان الشاعر نفسه  ،منها إلى لغة النقد

یخوض غمار الحرب  تنوشه السهام من كل جانب و یطرح جسده للفقراء فنیرودا عاهد نفسه أن  "حمادي 
ولیمة تقّوم أودهم المنهار ویركب جواد البحر جوابا من مطلع الشمس إلى مغربها كي یقطف ثمار الخلود 
و یصلي في معبد الغفران ویلثم الشفق الملتهب و یسقط في زرقة السماء اللانهائیة و یعب من الریح 

نستشف مما أوردنا بأن الانطباعیة هي حالة انفعالیة إزاء العمل الفني، وأن وظیفة . )4("واجسالزفوف اله
الناقد الانطباعي تكمن في مقدرته على خلق عمل فني یحل محل العمل الأول الذي أثاره فیه الانفعال 

نما هو روح مرهفة الحس تصف لنا مغا" الأصلي، فالناقد  مراتها بین روائع لیس مقوما یتوخى العدالة وإ
  .كما یقول أناتول فرانس )5("الفن

                                                             
  .51، ص لعبد الوهاب البیاتي، ) بات فرید الدین العطارامقاطع من عذ(قراءة قصیدة : عبد االله حمادي  )1(
  .54 ، صالمرجع نفسه )2(
للنشر و المؤسسة الوطنیة للكتاب،  الدار التونسیةاعر الشیلي  الأكبر بابلو نیرودا، قترابات من شإ: عبد االله حمادي  )3(

  .8، ص 1985تونس، الجزائر،
  .12 ص المرجه نفسه،  )4(
المركز أمریكي الحدیث، ترجمة وتقدیم ماهر شفیق فرید، - مختارات من النقد الأنجلو: وآخرون هولبروك جاكسون  )5(

  .210، ص 2009، 2القومي للترجمة، مصر، ط 
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 المبنیة على وعي مسبق، هذا الوعيالانطباعیة من كذلك نجد في بعض الكتابات الأكادیمیة شيء      
 ناقدتملیها الظروف السیاسیة، حیث ینطلق القد القومیة أو  المرجعیة المرجعیة الدینیة أو الذي یستكین إلى

الحس القومي في (من مرجعیة توجهه كما هو الحال لدى الباحث عمر بن قینة في دراسته الموسومة بـــــــ 
ة حین توالتي جاءت أقرب إلى التقریظ منها إلى الدراسة الموضوعیة البح) شعر محمد العید أل خلیفة

الشعر الحدیث،  شخصیة متمیزة في مسیرة) م1979- 1904(الشاعر محمد العید آل خلیفة " یقول 
وشخصیته الفكریة والأدبیة في شعره، وحسه . بالقضایا التي عكسها شعره والموضوعات التي تناولها

نسانیاً بعد ذلك بصفة أشمل، فكان شعره نتاج مرحلة هامة من  ، وإ الخاص والعام، وطنیاً وقومیاً أولاً
ل معها وعبر عنها، تعبیراً حیاً نهوض الحركة الوطنیة عموماً، والحركة الإصلاحیة خصوصاً، تفاع

خلاص، فجسد شعره جوانب مختلفة مما كان یتفاعل في المحیط حتى مطلع السبعینیات  ، بود وإ صادقاً
بوجهها العربي ) الجزائر(من قضایا وانشغالات، وطموح وآمال، فكان بذلك نغماً جوهریاً في صوت 

قة بغزارة إنتاجه وتنوعه، وصدقه في فنه ومشاعره، الإسلامي، وملامحها الإنسانیة، كما احتل مكانة مرمو 
صدقاً یعوض عن بعض من جوانب فنیة أخرى لدى أخرین قد یعظم عندهم أمر الأصباغ إلى أبعد حد 

ا یخفي زیفا ونفاقا لم یمارسها  یمانه) العید(ممّ وطنیا وقومیاً ودینیا : قط، بل كان یكتب من وحي قناعته وإ
نسانیاً، واستجابة لان منساقاً في . فعال معین نحو قضیة أو موقف أو فكرة أو شخصیة أیضاً أو غیرهاوإ

ا عكسته قصائده  دة والمحبة والرحمة والتكافل والبذل، ممّ كلّ الأحوال لقیم الخیر والحریة والعدل والموّ
ا، مما الوطنیة والإنسانیة والإخوانیة وغیرها في التعبیر عن حدث أو فكرة، أو تصویر خاطرة أو سواهم

شادة . )1(..."یعكس حقاً شخصیة شاعر فنان وتمتد الدراسة على هذا المنوال ما بین إعجاب وتنویه وإ
لیختمها بالكثیر من  آل خلیفة، دون الاهتمام بالجوانب الفنیة لشعر محمد العیدوذكر خصال ومناقب 

غة الود الصادق والرغبة الجادة وكل ذلك بل " التي یغلب علیها طابع العمومیات كقوله المعیاریةحكام الأ
-فإن كنت تجد نفسك . في التبلیغ، لا لغة الزخارف والأصباغ التزییفیة واللهو اللفظي والشعوذة الفكریة

في الركام الشعري المختلف، المتعدد الوجوه أمام تجارب لشعراء آخرین لا یتعدى عمل بعضهم  -إذن
لموجه لأحد، أو لقضیة خارج رغبة الإفراز المجردة فإنك غیر ا) الاستمناء الأدبي(أشكالاً تنعت بصفة

طابع المعاناة، ونیة التوصیل والتبلیغ العام التي ترفض أن یكون تبلیغاً لفئة محدودة ) العید(واجد في شعر
      )2(".في إطار أیدیولوجي ضیق

                                                             
  . 46، ص 1999الخطاب القومي في الثقافة الجزائریة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، : عمر بن قینة  )1(
  .58ص ، المرجھ نفسھ  )2(
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 (*)مرتاض بدوره  شیئا من النقد الانطباعي في مؤلفاته ومقالاته الأولى عبد الملككما مارس الناقد      
من خلال انتهاجه خطابا نقدیا انطباعیا غیر ملتزم بنظریة أو منهج بعینه، أو بمعرفة نسقیة مسبقة، فهو 

وقولنا بأنه مارس الانطباعیة لیس معناه أن الناقد  –خطاب لا یخرج عادة عن عباءة التفسیر دون التعلیل 
لا یملك رؤیة منهجیة في قراءته النقدیة، بل المقصود بها أن بعض آرائه النقدیة كثیرا ما كانت تقع خارج 
إطار المناهج النقدیة المعروفة؛ إذ  كان یكتفي في الغالب بوصف المظهر السطحي وملابساته الخارجیة 

یقتصد في " بنیة الأثر الأدبي موضوع التحلیل، كما أنه في بدایاته كثیرا ما كان  دون الالتفات إلى
" المصطلح العام"استعمال المصطلح، ویتهرب من المصطلح النسقي الخاص ولا یرتاح إلا إذا أسعفه 

د حتى یكسر حدود المفاهیم ویتمكن من الجمع بینها والتوفیق بین مدلولاتها، لكي یكون خطابا غیر مقی
لهذا لم تخل   )1(."معرفیا أو إجرائیا، غیر خاضع لنظریة أو منهج، لا یعتمد سوى ما تقرر وأصبح شائعا

بعض هذه الآراء من نسبیة الذوق الذاتي التي تنأى عن العمل الإبداعي لصالح الانطباع الذاتي، وهي 
عمال الفنیة والأدبیة حكما الرؤیة التي قد تؤثر في تقدیرنا على عدالة التقویم، وفي الحكم على الأ

) فن المقامات في الأدب العربي(موضوعیا، وهو ما نجده على سبیل المثال في رسالته الأكادیمیة 
، فعلى الرغم من مسحة المنهج التاریخي التي تبدو على بعض جوانبها، إلا أنها قد حفلت مع ذلك 1970

منهج لم یكن هو كل ما كان یشغله، بل كان همه بالكثیر من الإشارات الانطباعیة التي تنبئ على أن ال
فمن الأحكام الانطباعیة . الشاغل هو معالجة فن المقامة بوجه عام دون إخضاعها لمنهج مخصوص

التي یصادفها القارئ في ثنایا هذه الرسالة قوله عن أحادیث ابن درید وصلتها بفن المقامة، واستحسانه لها 

                                                             
     ) الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض(ولقد أشار إلى هذه القضیة من قبل الناقد یوسف وغلیسي في كتابه   (*)

ن لم یصدع بذلك(لقد استهل مرتاض مشواره النقدي، منذ الستینیات ناقدا انطباعیا :"بقوله  القصة في (، وكان كتابه )وإ
  ،.."حصادا مبكرا لهذا الاستهلال) ب العربي المعاصر في الجزائرنهضة الأد(، وشيء من كتابه )الأدب العربي القدیم

نما الانطباعیة قد لازمت الناقد عبد الملك مرتاض في بعض أبحاثه  لكن تقدیرنا أن الأمر لم یقتصر على هذین الكتابین وإ
في نسقها البنائي عن كتابه  التي لا تختلف) فن المقامات في الأدب العربي(اللاحقة كما هو الحال مع رسالته للماجستیر 

التي لا تستند إلى أي تخطیط  ، حیث حفلت هي الأخرى بالكثیر من النظرات الانطباعیة)القصة في الأدب العربي القدیم(
الأولى، والتحكیم  في الكتابات النقدیة التي مردها طبیعة كتابة الناقد مرتاض وطاقته التعبیریة الإنشائیة منهجي مسبق،

الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، إصدارات رابطة إبداع : ینظر یوسف وغلیسي .إلخ...في التحلیل خصيللرأي الش
  .34 -33، ص 2002، 1الثقافیة، الجزائر، ط 

نقد الروایة والقصة القصیرة بالمغرب، مرحلة التأسیس، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، : محمد الدغمومي  )1(
  .176 ، ص2006، 1، ط المغرب
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ا یباعد بیننا وبین زمن ابن درید، ولا أقول زمن الحدیث، فإن ذلك لم فعلى الرغم مم" استحسانا عظیما
ولو بحثنا عن مصدر ذلك لاهتدینا إلى أن . ینقص شیئا مما له من روعة وجمال، ومما فیه من حیاة ولذة

إن فنه أنشئ " ، وقوله عن مقامات الهمذاني )1(.."ابن درید وفق توفیقا عالیا في سرد حوادث حكایاته
وفیه روح أدبي ...بأسلوب فني له خصائص أدبیة معرفة: ، بأسلوب منمق، أو بعبارة أقرب إلى الدقةإنشاء

والحق أن الغریب من أبرز " ، أما عن أسلوب الحریري فیقول )2("فیاض ینبض بالجدة والحیاة والجمال
أن أسلوب ومن الحق . خصائص أسلوب الحریري، حتى غدا هذا الكتب مضرب الأمثال في هذا المجال

فمثل هذه العبارات : " ، وقوله)3("الحریري لیس عسیر الفهم ولا غامض المعنى حین كان یكتب طبیعیا
التي كان الحریري یضمنها مقاماته، والتي مثلنا بطائفة منها، على أنها سمو العبقریة، لا تصلح للصبیان، 

له كذلك عما أسماه مقامات البشیر الإبراهیمي وقو  )4(."ولا للنساء، ولا للرجال، ولا للعلماء باللغة أنفسهم
أرأیت أن الإبراهیمي من هذه الناحیة " لمجرد إعجابه بتفسیر الإبراهیمي لبیت المتنبي تفسیرا هزلیا ساخرا 

عد من كتاب المقامات في هذه الأسجاع، لأنه أقامها على قضیة أدبیة، في معالجة لوضع سیاسي  ُ ی
وهي أحكام عامة لا تضیف  )5("اء العرب قبله، هذا الموقع الساخر الطریفمعین، لم تقع لأحد من الأدب

كما غلب . شیئا ذا بال إلى المعرفة النقدیة، فهي أحكام تعید إنتاج أفكار مستهلكة في شكل فضفاض
الحماس في تتبع المنطلقات التأصلیة  -أسوة بالكثیر من النقاد العرب –علیه في جانب من هذا البحث 

العربیة بأن جعلها ضربا من المسرح والسینما، أو بتعبیر دقیق رأى قابلیتها للتمسرح أو للإخراج  للمقامة
السینمائي بإعادة صیاغتها درامیا، دون أن یعمد إلى التدلیل أو التمثیل من تاریخ النصوص الدرامیة 

في البیئة العربیة  نفسها، هذا لمجرد أن المقامات في تصوره یمكن عدّها أحد أوجه الوجود المسرحي
من حیث تتنوع أفكارها وتغیر مناظرها، واتساع مساحة فضائها، والحوار ورسم الشخصیات  ،(*)القدیمة

                                                             
  .80 ، ص1988 ،2ط  فن المقامات في الأدب العربي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،: مرتاض عبد الملك  )1(
  .105ص  ،المرجع نفسه  )2(
  .366المرجع نفسه، ص   )3(

  .367 المرجع نفسه، ص  )4(
  .277ص  فن المقامات في الأدب العربي،: مرتاض عبد الملك  )5(

الذي حمل رؤیة ) الظواهر السرحیة عند العرب(هي رؤیة تبلورت أكثر عند الناقد السوري علي عقلة عرسان في كتابه   (*)
تأصیلیة للظاهرة المسرحیة، ودعوة لاستلهام التراث بخصوصیته الفنیة للتأسیس لروح مسرحي عربي خالص، مادام أن 

بداعالبیئة العربیة القدیمة قد عرفت الفن بوظائفه  ، وعرفت وجود وغایاته ومقوماته على نحو لا یخلو من خصوصیة وإ
إلى فن  ولقد أشار الناقد علي عقلة عرسان في الفصل الخامس من الكتاب المذكور. أصول بعیدة لهذا الجنس الفني الأدبي
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التي یمكن أن تكونا   - عیسى بن هشام أو أبي الفتح الأسكندري أو أبو زید السروجي- كشخصیات 
 -في تقدیرنا - في ذلكشخصیات مسرحیة كومیدیة قادرة أن تؤدى على خشبة المسرح، متجاوزا 

وأقرب في روحها من الكتابات الأدبیة  الفن القصصي إلى في بنائها التي هي أقربخصوصیة المقامة 
 طابعها السردي الإنشائي المنمق ومن حیث التي تغلب علیها الدواعي الأدبیة واللغویة بالدرجة الأولى،

وربما تجاهل الناقد عبد الملك . بشكل لافت للنظر والمعتمد على المحسنات البلاغیة بالغریب من اللفظ،
ن كانت نصا حكائیا، فهي لیست نصا درامیا كتب للمسرح في الحقیقة،  مرتاض حقیقة المقامة؛ وهي وإ
فهي رغم ما تحتویه من ملح وطرائف ومسلیات ومبهجات للروح فهي تبقى نصوصا كتبت للقراءة أكثر 

یجتمع لها الناس وینشطون لسماعها بمقدار ما كانت مؤهلة للقراءة  لم تكن مما"مما تكون للإلقاء، فهي 
رغم -لهذا، تبقى هذه الرؤیة من الناقد عبد الملك مرتاض . كما یقول الناقد علي عقلة عرسان )1(.."علیهم

العرض على الأقل كما فعل المسرحي المغربي /تحتاج إلى الدلیل العملي ضمن ثنائیة النص -وجهاتها
؛ فأسباب (*)صدیقي مع بعض المقامات التي تحتوي على بعض المقومات المسرحیة والمشهدیةالطیب ال

التحویل لا تتعلق بالفكرة والمضمون، ولا بتشكیلات الفضاء من زمان ومكان، بقدر ما تتعلق بوجود 
مناسبة العناصر الجمالیة داخل النص الأدبي التي بإمكانها تحقیق الفرجة، هذا إلى جانب آخر متعلق ب

                                                                                                                                                                                              
عض المقامات من أنه على الرغم مما یغلب على بالمقامة التي تشي بوجود ظواهر مسرحیة في طور التكوین،  غیر 

كما هو الحال في الأداء المسرحي حیویة مسرحیة وتوافر الحوار الرشیق فإن قصرها لا یتیح نموا درامیا وتفاعلا عمیقا 
الظواهر المسرحیة عند العرب، منشورات إتحاد : عقلة عرسان :ینظر.  بسبب النمو الدرامي المشهدي البسیط داخل المقامة

  .315 ، ص2007، 5ائر، ط الكتاب الجزائریین، الجز 

، ص 2007، 5الظواهر المسرحیة عند العرب، منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ط : علي عقلة عرسان  )1(
307.  

اتخذ الممثل والمخرج  حین، حول مسرحة المقامات قد عرفت طریقها إلى التطبیق الاحترافيللإشارة أن رؤیة مرتاض   (*)
وهو الذي عرف عنه مزاوجته بین العناصر التراثیة العربیة والتراث -) 2016- 1938(المسرحي المغربي الطیب الصدیقي 

من مقامات بدیع الزمان الهمذاني عملا مسرحیا متفردا امتثالا لدعوة الناقد المسرحي علي  -الشعبي المغربي في المسرح
وقدم مسرحیة مقامات بدیع الزمان الهمذاني في  ،ت إلى فن المقامات لاسیما مقامات الهمذانيالراعي بضرورة الالتفا

فكان مثلا رائعا، قبل أن یعاد عرضها من طرف المخرج  المغربي محمد زهیر في  1972مهرجان مسرح دمشق سنة 
فرجویافي شكل لوحات متعددة،  بمسرح الأوبرا بمدینة الثقافة بتونس عن نص الصدیقي نفسه، وهو عرض 2018أكتوبر 

العربي عموما والمغربي على وجه الخصوص بكل  الراهن حیت تطرح الكثیر من المقامات المختارة للمسرحیة أسئلة
للثقافة والفنون والآداب،  المسرح في الوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني: ینظر علي الراعي. تداعیاته

  .16، ص 1979، 25الكویت، ع 

https://www.alaraby.co.uk/culture/2016/12/19/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%86%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D9%87
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العمل الفني وقابلیته للاقتباس والعرض أصلا، وهي محددات مطلوبة في النص المسرحي أو في الأدب 
والبدیع بوجه خاص وفق توفیقا عالیا في تنویع : " التمثیلي على العموم، حیث یقول عن مقامات الهمذاني

ثیر من مقاماته صالحات مواضیعه وتجدید أفكاره، وتغییر مناظر مقاماته على نحو جید فقد كان ك
قبل أن تخبو هذه الرؤیة . )1("للتمثیل السینمائي الذي یتطلب المناظر الكثیرة، والفضاء العریض

الانطباعیة في أبحاث لاحقة تحت تأثیر الالتزام المنهجي الذي یستهدف فهم إخفاءات العمل الأدبي من 
ائیة منتجة، وهو  التدرج المعرفي الذي دأب خلال تحلیل بنیات النص ودلالاته العمیقة وفق آلیات إجر 

علیه دائما بوصفه واحدا ممن یؤمنون بالمتغیرات والمراجعات كقیمة مضافة، وعدم التشبث بالیقینیات 
  .(**))2(المدمرة التي میزت منظومتنا النقدیة والفكریة

،  نهج الموضوعي الفنيیمكن إدراج تحت هذا الاتجاه كذلك ما یصطلح علیه بالمنهج الفني أو الم     
كما هو الحال في بعض الكتابات النقدیة لعبد االله في بعض أوجهه،  أو حتى جانب من النقد الواقعي

حیث یقدم شایف . الركیبي وعزیز لعكایشي وشایف عكاشة وغیرهم من النقاد الأكادیمیین الجزائریین
یجمع غیر مقید معرفیا أو إجرائیا، ى قرائیا عكاشة في قراءته لمختارات من القصة القصیرة الجزائریة مستو 

والمكون  الذي ینزح نحوى القراءة الواقعیة التي تغرق في دراسة المضامین، إلى حد ما بین الأصل النظري
حیث یقول في مقدمة الذي لا یتعدى بعض الإحصاءات البسیطة في تحلیل النصوص الأدبیة  التطبیقي

فضلت الوقوف عند : "...یرة الجزائریة مبینا طریقته في قراءة النصوصدراسته المفتاحیة حول القصة القص
عتبة كل نص أدبي، وحجمت عن الدخول إلى عالمه الداخلي لا خوفا من الحواجز التي قد تعترضني، 

نما مراعاة مني للقارئ العزیز الذي لا أرغب في فرض فهمي علیه . ولا شفقة مني على النص الأدبي وإ
الزهرة الیانعة التي تنشر أریجها دون توقف، وما كنت لأقف حاجزا أـمام هذا الأریج فأسد فالنص الأدبي ك

ثم یحاول أن یشیر إلى منهجه من طرف خفي دون أن یسمیه لیسبغ على الدراسة . )3("طریقه نحو القارئ

                                                             
  .  501فن المقامات في الأدب العربي، ص : مرتاض عبد الملك )1(

نهضة الأدب العربي (أو في كتابه  1979) معالم الأدب العربي الحدیث في الجزائر(على غرار ما نجده في كتبه   (**)
الذي یمثل قمة التمثل " النص الأدبي من أین؟ إلى أین؟"وصولا إلى كتابه  ،)القدیمالقصة في الأدب العربي (أو ) المعاصر
التي بدأت فیها معالم التخلص من الانطباعیة والاهتداء إلى المنهج التاریخي أولا ثم المناهج النصانیة فیما بعد . المنهجي

  التي بدأت تبرز في كتاباته اللاحقة،
قراءة مفتاحیة منهج تطبیقي، دیوان المطبوعات الجامعیة، - م القصة القصیرة الجزائریةمدخل إلى عال: شایف عكاشة  )3(

  .1، ص 1988الجزائر، 
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ص بعض الموضوعیة ولیوهم القارئ بأن هناك طریقة عمل وترتیب منهجي في قراءته لمجموعة القص
أعمالا تحلیلیة كاملة، إنها مجرد محاولة لتقدیم منهج  - إذن-فلیست هذه المقالات"القصیرة؛ حیث یقول 

معین في عملیة التحلیل أو الفهم، ولهذا غلب على هذه المقالات نوع من التلخیص والتسرع  في الستنباط 
من مما أشرت إلیه في جل هذه نني حرصت على عدم إتمام عملیة التحلیل، وذلك انطلاقا إالنتائج، بل 

، ولعل  )1("المقالات من أنني سأحاول أن أفتح أبواب النص الأدبي وأترك للقارئ مهمة متابعة الفهم بنفسه
القارئ هنا قد یفهم من كلامه أنه یشیر إلى مدرسة النقد الألماني عند یزر ویاوس أو ما تعرف بنظریة 

الكتاب الذي یحوي مجموعة من القراءات لبعض القصص القراءة والتلقي، ولكن المطلع على متن 
الجزائریة المستخلصة من بعض المجموعات القصصیة، أو من بعض القصص المنشورة في بعض 

ستتبدد هذه الفكرة، لیدرك أنها مجرد قراءات حرة  (*)المجلات الجزائریة كمجلة آمال وجریدة الشعب الثقافي
ا من مقولات هذه النظریة؛ كالمسافة الجمالیة والفجوة والتوتر وأفق تغلب علیها انطباعات الناقد لخلوه

وقد تتجلى الانطباعیة في هذه الدراسة في تلك القراءة . إلخ...الانتظار والمتعة الجمالیة والقارئ الضمني
لى الإشادة بالذات الكاتبة بدل الاهتمام  السطحیة التي هي أقرب إلى التعقیب منها إلى التحلیل، وإ

من  المجموعة ) طموح إلى السماء(ففي تحلیله لقصة  .ائي أو الاشتغال على لغة الروایةالمعمار الرو ب
لمحمد مرتاض، یبتدأ الناقد بالحدیث عن الكاتب من خلال إطلاق بعض الأحكام ) النقیض(القصصیة 

ضبط ما یطلق علیها هي بالو ، ة اللازمةأمام اعتماد الموضوعی اتخلق حواجز المعیاریة التي من شأنها أن 
تبتعد عن الصواب والدقة، وتسقط  ،أحكام القیمة، وتعبر عن تقییم شخصاني بتوجهات ومقاییس فردیةب

 -كما یبدو ومن الوهلة الأولى أن القاص" حیث یقول   ،في النسبیة و یطغى علیها طابع العمومیات

                                                             
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  )1(

، نهایة المطاف بیدیك لجیلالي )1981( حرائق البحر لعمار بلحسن(  :هذه الدراسة هذه هي القصص التي كانت مدار   (*)
 ، الطیور ومعزوفة الأرض والسماء لعبد العزیز بوشفرات)1980( الأضواء والفئران لمصطفى فاسي، )1981( خلاص

، زمن الهجیر وقصص )1984( النقیض لمحمد مرتاضقصة  ، )1979( لأحمد منور ، الصداع وقصص أخرى)1983(
 قشع الغیم لمحمد دحو، عندما ین)1981( ، الأشعة السبعة لعبد الحمید بن هدوقة)1981( أخرى للعید بن عروس

، )1984( ، قصة وكانت البدایة لعبد الحمید بورایو، ما بعد الطوفان لعمار یزلي)1981( ، القرار للحبیب سائح)1984(
  ) )1983( یجمع شتات الذاكرة لمحمد الصالح حرز االله الابن الذي
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أن یقدم لها الحلول  -ا یطرح المشكلةبعدم –یحاول  -لتشبعه بروح التوعیة والتوجیه، أو لكونه أستاذا
ن كانت هذه الحلول، برغم منطقیتها وواقعیتها تبقى مجرد حلول    . )1()"مقترحة(الاجتماعیة والنفسیة وإ

مظاهر الإبداع الفني في (وضمن السیاق نفسه یمكن اعتبار دراسة عزیز لعكایشي الموسومة بــــــ     
وهي دراسة تأخذ من أصول  ،المدرسة الموضوعیة الفنیة في النقد أحد تجلیات) شعر أبي القاسم الشابي

شعراء الرومانسیین الحول أحد أكبر تتمحور أصلا لاسیما وأن هذه الدراسة -  (*)النقد التأثیري بطرف
كما عبر عنه  النفس الإنسانیة وخوالجها الفیاضة أعماق إلى بشعره یرنوشاعر الوجدان الذي أو العرب، 

مع  ،، من خلال اعتمادها على الرؤیة الرومانسیة التي لا تخلو من التأثیر الذاتي للناقد-نأحد الباحثی
الاعتماد على بعض العناصر الموضوعیة، وعلى بعض الأصول الفنیة؛ كالحدیث عن الوحدة العضویة 

ى الشعر وعن موسیق ،ن الصورة الشعریةجربة الشعریة وأبعادها، والحدیث عفي القصیدة، والحدیث عن الت
  . وأصول التجدید فیها

بین القراءة الجادة التي تتوسل بعض آلیات المنهج  تجمع قد هذه الدراسة وعلى الرغم من أنّ      
الفنیة من جهة والتفاصیل  التاریخي والمنهج الفني والقراءة الحرة، وهي قراءة توازن بین معطایات النص

التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة و المؤثرات النفسیة والوجدانیة التي أسهمت في تكوین وخلق التجربة 
الشعریة للشاعر أبي القاسم الشابي من جهة أخرى، فإن هذه الدراسة لم تتحرر من القراءة لشعر الشابي 

ق تصور الرومانسیة العربیة في النقد المتمثلة في وفق تصور الجمالیة الرومانسیة، أو بالأحرى وف
التي تنظر إلى الشعر من خلال قیمته الإنسانیة ولیس من خلال قیمته  (**))المهجر(و) الدیوان(مدرستي 

                                                             
  .33 منهج تطبیقي، صقراءة مفتاحیة - مدخل إلى عالم القصة القصیرة الجزائریة: شایف عكاشة  )1(

والذي عده منهجا نقدیا، كما )  Ecart(أشار الباحث في المقدمة إلى بعض المقولات والمسمیات كالتمایز والانحراف   (*)
لى صعوبتها التطبیقیة، هذه الإشارات قد توهم القارئ بأن الدراسة نصانیة محایثة،  أشار إلى الدراسات الأسلوبیة والبینیویة وإ

السیاقات الخارجیة الشيء الذي لم یتحقق ولم یف به الباحث على طول متن الرسالة بل لم تتعد الدراسة  مفصولة عن
: ینظر عزیز لعكایشي. القراءة والتعلیق واللجوء إلى الانطباع الشخصي في التحلیل وتقییم الجانب الفني في شعر الشابي 

ة ماجیستیر مخطوطة، معهد الآداب والثقافة العربیة، جامعة مظاهر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم الشابي، رسال
  .ز وما بعدها –ص ه . 1980قسنطینة، 

على جملة  -في الحقیقة كان معظم نقدهم موجها إلى الشعروقد  - تقوم مدرستي الدیوان والمهجر في رؤیتهما للشعر  (**)
النظر إلى  :الخصائص أهم لعلو  التي تستمد أصولها من الرومانسیة الغربیة لاسیما الإنجلیزیة منها، من الخصائص

بالشكل الفني للقصیدة من خلال التركیز على  كذلك الاهتمامالشعر بوصفه تعبیرا عن النفس الإنسانیة في فردیتها وتمیزها، 
ى القصیدة من حیث كونها عمل فني متكامل، أو كما یقول عبد وتنویع القوافي، أي النظر إل الوحدة العضویة للقصیدة
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د تجربة ومنتج معنى سیكون " اللسانیة ما مولّ نّ والفن من وجهة النظر الرومانسیة لیس بناء شكلیا أساسا وإ
شأن الرومانسیة في عموم وهذا ،  )1("وبقدر ما یكون ذلك فیه تسمو قیمته وتربو .له صدى في الحیاة

مذاهبها وحماستها وهي تبحث في أنطولوجیا الوجود عن المفاتیح لفهم قواعد الحیاة، وتحسین الواقع 
ي حاولت في هذا البحث، أن أقیم كیانا لمجموعة من الظواهر الفنیة الت"الإنساني؛  حیث یقول الباحث 

شاعت في شعر أبي القاسم الشابي، في ترابطها بالتجربة النفسیة وفنها الشعري، ثم علاقتها الوجدانیة 
وسجلت . وصور تفاعلها بالمضمون، وحینئذ رصدت لعدد من الإضافات الشعریة التي أبدع فیها شاعرنا

في حدیثه  الرومانسي الذاتي وقد یتجلى هذا النفس، )2(..." جملة من الإنجازات الفنیة التي حفل بها شعره
في التعلیق واللجوء الانطباع  الباحث لا یتوانى ، إذ)عن الوحدة  العضویة أو عن المعادل الموضوعي

ن، حیث یقول مثلا في یالشخصي في تقیم الجانب الفني في القصیدة مما یجعله ینحاز إلى النقاد التأثری
وهذا المقطع بدأ بمنطق خاص، "إبراز الوحدة العضویة فیها  ، محاولا)النبي المجهول(تحلیل أبیات قصیدة 

كان الشاعر قد آمن به، وأعده لنفسه، فقد شكل معادلا موضوعیا بین نفسه وذاته، وبین عالمه الخارجي، 
فالسیول، ...فالطبیعة عنده مصدر الحیاة، والتجدد، ولذلك فهو یفهم لغتها ورموزها في مختلف مظاهرها

ثم یحاول من  ،)3("اء، والأعاصیر، كلها عناصر تتخذها الطبیعة وسیلة للثورة على ذاتهاوالریاح، والشت
فهل هذا یعني، أن إحساس الشاعر بالثورة قد " منطلق قراءته وفهمه لأبیات القصیدة تبریر ذلك بقوله 

ربطنا هذه مات واضمحل في هذه القصیدة السابقة؟ إنني أكاد أتحسس الحركة في ثورته ولاسیما إذا ما 

                                                                                                                                                                                              
التركیز على المضامین الفكریة كذلك ، "من حیث هي شيء فرد، كامل، لا من حیث هي أبیات مستقلة"الرحمن شكري 

إلخ وهم ...والعاطفیة، بالإضافة إلى اعتبار تصویر الطبیعة في الغالب معادلا موضوعیا لخلجات النفس البشریة وأحزانها
 ،الصدقو الخیال، و الوجدان، و بالمقابل لا یتوانون في استعمال جملة من المصطلحات الدالة علة توجههم على غرار الذوق، 

جماعة الدیوان في النقد، الشركة الوطنیة للنشر : إلخ ینظر للاستزادة محمد مصایف...، والتجربة الشعریةالوحدة العضویةو 
التجدید في الشعر والنقد عند جماعة الدیوان، كلیة الآداب، جامعة : وسعاد محمد جعفر. 1982، 2والتوزیع، الجزائر، ط 

        .1973عین شمس، القاهرة، رسالة دكتوراه مخطوطة، 

مدخل إلى المناهج النقدیة في التحلیل الأدبي، ترجمة الصادق بن الناعس بن : دانیال بارجاس وبیار بربریس و آخرون  )1(
  .217، ص 2008ومة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الصادق قس

  .مظاهر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم الشابي، ص ج: عزیز لعكایشي  )2(
  .42 ، صالمرجع نفسه )3(
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الفكرة بالمنطق الأول للشاعر، في التماسه الحركة والحیاة في الطبیعة، وفي طرحه لمعاني الوجود 
  .  )1(..." الخفیة

أما على مستوى التنظیر لهذه الرؤیة النقدیة، فإن الناقد محمد مصایف یعد من أوائل النقاد      
ي في صبغته الانطباعیة التأثیریة، والذي لا یفصله فاصل الجزائریین بلا منازع الذین أشاروا إلى النقد الفن

عن الجمالیة الرومانسیة للذات الفردیة المنفعلة بالنص، أو عن الأدب الإنساني ككل الذي یهتم بعواطف 
الإنسان وأفكاره وطبائعه وهواجسه، حیث یشیر محمد مصایف في دراسته له حول النقد عند أبي القاسم 

، إلى نظرات أبي القاسم النقدیة التي یعدها إسهامات -ه بدوره من نقاد الأدب التأثیريوالذي یعدّ  -الشابي
كبرى في بلورة التفكیر النقدي في تونس خاصة، وفي بلدان المغرب العربي عامة، بل مرجعا أساسیا في 

أي -رؤیته تحدید الاتجاه التأثیري في النقد العربي فیما یخص قضایا الشعر والخیال، كما یتحدث عن 
المثالیة للفن ورسالته العالمیة التي تجعل من الشعر أسمى من أن یضطلع برسالة اجتماعیة أو  -الشابي

أن یقوم بدور نفعي، فالشابي یرفض من هذا المنطلق أي شعر لا یعبر عن عواطف القلب وأحاسیس 
، فمقومات هذه )2(م عاديالنفس وعادات الحیاة الخالدة وكل كلام خال من هذا المنطلق فهو مجرد كلا

الرؤیة التي یتفق بشأنها معظم النقاد التأثریین العرب في نظر مصایف هي الإحساس والصدق والعاطفة 
یحسن التعبیر من خلال "لهذا فالشاعر الحق هو الذي . والذوق والاستناد على الخیال العمیق في التعبیر

أو بصورة من الصور هو التعبیر الجمیل عن  )3("اهامشاعره وأحاسیسه عن الوجود في أنقى مظاهره وأسم
  .الشعور الصادق كما قال العقاد

وبرغم الكم الكثیر الذي كان ینشر في هذه الفترة باسم النقد؛ فهو لا یتعدى التعبیر عن التأثیرات     
       ان تقتصر على إسقاط الأحكام الجاهزة عن النص، بالإستحس الذاتیة الخاصة بالأثر الأدبي التي

، محضةال الذاتیةلا تخلو من تصورات یمكن الجزم أن مثل هذه القراءات هي قراءات  بل ،أو الإستهجان
لكن الاختلاف یقع في الجهاز المعرفي  قراءة تنطلق من الذات القارئةقراءة هي بالضرورة  إذ كل

لا "التأثیري، بأنه )) النقد((ولقد استشعر  الكثیر من النقاد أن هذا النوع من . وفي نوعیة توظیفه ،الموظف
یساعد بشيء في تطویر الحركة النقدیة لأنه لا یقدم للناقدین الآخرین ولا لقراء الأدب ولا لخالقي الأدب 

ه إلى جوهر العمل مقیاسا أو أساسا یمكّن أحدا من هؤلاء أن یتخد منطلقا لفهم القیم الأدبیة فهما ینفذ ب
                                                             

  .43مظاهر الإبداع الفني في شعر أبي القاسم الشابي ، ص : عزیز لعكایشي  )1(
  .64 الشابي الناقد، ص: محمد مصایف  )2(
  .68 ، صالمرجع نفسه  )3(
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وهذا ما فتح المجال لمحاولات جدیدة في تشیید أفاق نقدیة في فهم النص .،)1(" الأدبي ومرامیه وجمالیاته
  ".الجمال شيء خارج نفسي" الأدبي تنطلق من الخارج النفسي، أو بتعبیر دیدرو أن 

مع إهمالنا للكثیر من –یمیة من خلال هذه النماذج على قلتها والتي اقتصرت على الممارسة الأكاد     
یتبن بأن النقد  -نماذج النقد الصحفي وهو في معظمه نقد انطباعي لأنه یقع خارج موضوع هذه الرسالة

ري قد میز الفترة النقدیة وقد امتد هذا النقد إلى فترات متقدمة -لمرحلة الثمانینیات، السابقة  الانطباعي التأثّ
في وهو یات حتى صار دیدن بعض النقاد وأحد توجهاتهم النقدیة، غطى جزء من الثمانینیات والتسعین

، والتعلیل الذاتي بعیدا على الحسّ الذوقي والجمالي كما أسلفنا ذكره یقومكما هو متعارف علیه نقد  مجمله
یسعى "عن الارتهان المنهجي لمنهج بعینه، أو الاستناد لآلیات، أو نسق من القواعد المحددة سلفا، حیث 

الناقد خلاله إلى أن ینقل للقارئ ما یشعر به اتجاه النص الأدبي، تبعا لتأثره الآني والمباشر بذلك النص، 
ودون استخدام أیة أدوات إجرائیة واضحة المعالم، أو شبكة  ،)2("دون تدخل عقلي أو تفكیر منطقي صارم

وس حقه من التحلیل، سبیله مصطلحیة خاصة به، أو الارتكاز على الموضوعیة التي تعطي للنص المدر 
في ذلك املاءات الإحساس بالنص، وانطباعات لحظة القراءة الأولى التي تعد الدلیل على الوجود الحي 

  .للعمل الأدبي

وخلاصة الكلام في هذا أنه إذا كان الناقد الانطباعي یرمي من خلال تعامله مع الإبداعات الفنیة     
 ،معرفة أدبیة وفكریة عامة لا یمكن إخضاعها لمرجع علمي أو منهجيب التي یتجسد فیها الحس الجمالي 

فإن هناك في المقابل رؤیة نقدیة مغایرة ترى أن كل الأعمال الأدبیة مصدرها الواقع، وعلى الرغم من أن 
علاقة الفن بالواقع علاقة جدلیة، وارتباطه بالمجتمع ارتباط وثیق، فإن هذا الارتباط بالواقع ما هو إلا 

إلى مخاطبة العقل والتفكیر بما تبثه  محدودیة الحدث و محدودیة المجتمع و الزمان رتباط تعبیر یتجاوزا
ثارة في فهم العالم ولقد مهد هذا الاتجاه لبدایة ظهور اتجاه واقعي في . فینا التجربة الجمالیة من فاعلیة وإ

مثلة في اقتناص الانطباعات الذاتیة داخل قراءة الأدب ینقل وظیفة الأدب من وظیفته النفسیة الذاتیة المت
العمال الأدبي إلى إبراز وظیفته الاجتماعیة والنضالیة الرامیة إلى تغییر المنظومات الفكریة والثقافیة بما 

هذه الرؤیة التي ستكون مدار حدیثنا  .یخدم النظام الطبقي الاجتماعي و یتماشى والمؤسسات الاجتماعیة
  .فیما یلي من صفحات

                                                             
  .  8، ص 1988دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، د ط، : حسین مروة  )1(
للنشر والتوزیع، مناهج النقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها تاریخها وروادها وتطبیقاتها العربي، جسور : یوسف وغلیسي  )2(

  .9، ص 2010، 3الجزائر، ط 
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بین الخطاب  (الخطاب لأیدیولوجي في التجربة النقدیة الجامعیة الجزائریة : الفصل الثاني
 :)والخطاب المضاد

  الخطاب الإیدیولوجي المفهوم والتحول   -1
 : في مفهوم الأیدیولوجیا -1-1

من حیث هي نسق من الأفكار المتداخلة ورؤیة للواقع والأشیاء،  مفهوم الأیدیولوجیاتحدید إن      
 وتصور للإنسان وللعالم مشروط عادة  بالمواقف التاریخیة، حیث یقتضي حضور الأیدیولوجیا كوعي

وجود وضع تاریخي واجتماعي وفكري حادث یغطي مرحلة زمنیة من التاریخ، ینتمي إلیه الأفراد باعتبارهم 
بصورة تشاركیة   مجموعة ثقافیة تتقاسم نفس الأفكار والطروحات والقیم، فهم جماعة أو طبقة أو

مستسلمون لمنظومة من الأفكار، ملتزمون بنسق فكري ما، یسعون من خلال ذلك النسق إلى تكریس 
یدیولوجیات تلك الطبقة، وی  ،مصالحها واهتماماتها الاجتماعیة، والأخلاقیة، والدینیة ونعكسأفكار وإ

یقوم بصورة من  - أي من الجماعة–فالفرد الواحد منهم . هها في الوقت نفسونبرر یو  ، والفكریةادیةوالاقتص
الصور باختبار للأشیاء و تأویل للواقع بصورة تتطابق مع منطق الجماعة التي ینتمي إلیها والتي تنسجم 

ن كان ه الإیدیولوجیابالضرورة مع معتقداتها ورؤیتها  ذا الانعكاس مغلوط وغیر ولیس مع الواقع، حتى وإ
كما یسمیها  الأدلوجةلهذا السبب یرى عبد االله العروي أن الأیدیولوجیا أو . صحیح في جزء كبیر منه

رغم محاولة الالتزام بها ولو  –زائف لظروف الحیاة الحقیقیة /یمكن أن تتجلى في الوعي كأنموذج خیالي
أولا ما ینعكس في : " أشیاء ثلاث كما یقول فهي تتجلى في صور - بصورة لا تعكس الواقع بالضرورة

ثانیا نسق فكري یستهدف . الذهن من أحوال الواقع انعكاسا محرفا بتأثیر لا واعي من المفاهیم المستعملة
ثالثا نظریة مستعارة لم تتجسد بعد كلیا في المجتمع الذي . حجب واقع یصعب وأحیانا یمتنع تحلیله

، بصورة جدلیة معقدة تربط بین الوعي والواقع، یتم ذلك )1("یوم أكثر فأكثراستعارها لكنها تتغلغل فیه كل 
لى الإبداع والممارسة الأدبیة لى الفن وإ للواقع ولكن في صورته  تجلیاتبوصفهم  وقد تمتد إلى الفكر وإ

   .  المتعالیة 

 Episteme ) الإبستمي(ولأن الأیدیولوجیا یمكن اعتبارها بوجه من الوجوه نظاما معرفیا، أو نوع من     
والتي قد تفرضها الحاجات الفكریة والعملیة  قد یتغلغل في أفكار وأعمال الأفراد والطبقات الاجتماعیة الذي

                                                             
، ص 1995، 1بیة المعاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط ر الایدیولوجیا الع: عبد االله العروي  )1(

29.  
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في مرحلة، فهي لا تتجلى إلا في إطار نسق ومفاهیم الطبقات الاجتماعیة، حیث تعمل على تشكیل 
، وتؤثث مضامین خطاباتها، أو تعید هذه (*)والغلطوعیها بدرجة قد یتراوح فیها هذا الوعي بین الصحة 

كل  والحقیقة أن. الخطابات إنتاج للأیدیولوجیا نفسها التي تكون موجودة قبلیا بوصفها نسق من الأفكار
مجموعة من الأفكار والتمثلات والمفاهیم والتصورات عن الواقع على شكل تنظم ی فضاء خطابي

بعد أن  متجسدة في واقع النص الإیدیولوجیاتصبح حیث  ،و النّصووضعها في شكل جدید ه ،أیدیولوجیا
تنتقل من واقع الأفكار، لهذا یتطلب من الناقد بغیة تحدید أطرها وتأثیراتها في عالم الأفكار، البدایة بقراءة 

الحدود الموضوعیة التي ترسم أفق ذلك الفكر، والحدود من أنواع "فاحصة في المضامین التي تقف عند 
حدود الانتماء إلى أدلوجة سیاسیة وحدود الدور التاریخي الذي یمرّ به المجتمع ككل وحدود : ثثلا

وهذا ما عمد إلیه النقد العربي في عمومه والجزائري على وجه . )1("الإنسان في محیطه الطبیعي
مع بعض التفاوت في درجة الإحاطة والفهم والتمثل، حیث  (**)الخصوص في مرحلة محددة من تاریخه

                                                             
وللتطور  والإنسان والعالم المنظور الواقعي المادي هي عبارة عن تصور للتاریخمن  على الرغم من أن الأیدیولوجیا  (*)

أن الوجود الاجتماعي هو الذي یحدد الوعي وب، ، وبالوعي بهذه الظروف المنتجةالمادیة في المجتمع لظروفمرتبط با
الاجتماعي، لكن الواقع یكذب هذه المقولات لأن الظروف الاجتماعیة لیست انعكاسا آلیا مطابقا في وعي الجماعة، 

، لكن افتراضا ةبرولیتاری افاع عن قیم البرولیتاریا تملك من المفروض بصورة أتوماتیكیة إیدیولوجیفمناهضة الرأسمالیة والد
 .، لأن هناك عمالا لا یملكون وعیا عمالیا وهذا ما یصطلح علیه إنجلز بالوعي المغلوطبالضرورة یطابق الواقع كهذا لا

العام أن الأیدیولوجیا تدل على تلك العملیة الساذجة والسلبیة  ربما لهذا السبب یرى العدید من المتبنیین للتصور الماركسي
ر بالأفراد یتبنون أنظمة أفكار لیست في صالحهم ولا تعبر عن رؤاهم  مبادئ : جورج بولیتزر ینظر التي من خلالها یغرّ

: وسارة میللز. 196، ص 2001،  5أولیة في الفلسفة، ترجمة فهیمة شرف الدین، دار الفارابي، بیروت، لبنان، ط 
الخطاب والأیدیولوجیا، ترجمة یوسف بغول، حولیة مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات، كلیة الآداب واللغات، جامعة 

  .104، ص 2002،  1منتوري، قسنطینة، ع 
  .12، ص 2012، 8 المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط، الایدیولوجیامفهوم : عبد االله العروي  )1(

مسار التحولات الكبرى  لافتة من مراحل مرحلة من القرن الماضي السبعینیاتإلى منتصف  من ستینیات العقود تشكل  (**)
التي عرفتها المجتمعات العربیة، وهي مرحلة حاسمة تعج بالمتغیرات، وبالكثیر من الأسئلة حول الواقع السیاسي 
والاقتصادي والاجتماعي، ولقد مثلت الاشتراكیة العربیة الناتجة عن الفكر القومي العربي بأذرعها الحزبیة؛ كحزب البعث 

وریا، والحركة الناصریة في مصر، والتیار القومي الوطني في الجزائر المتمثل في حزب جبهة العربي الاشتراكي في س
والتیار الیساري المتمثل في حزب الطلیعة الاشتراكي، وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة  ،التحریر الوطني

وتكریس الحریات  عیة في سبیل تكریس الوحدة العربیةطبیالخطوة في المغرب، والحزب الاشتراكي الدستوري في تونس ال
كال في العالم العربي، ومحاربة كل أش الاستعمار مخلفات وتطویر البنیات الاقتصادیة للمجتمعات العربیة الناشئة، وتجاوز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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ولعلها فترة من الفترات القلیلة التي عرف فیها العالم . تصدّر فیها الخطاب الإیدیولوجي الاشتراكي الواجهة
  .العربي نوعا من وحدة الشعور تخیل الكثیرون على إثرها أن الوحدة السیاسیة أصبحت قریبة المنال

 :الجزائري فيالنقدي الأدبي ولوجي في الخطاب التحول الأیدی -1-2

لقد شهدت الفترة الممتدة من نهایة الستینیات إلى نهایة الثمانینیات في الجزائر جملة من التغیرات      
السیاسیة والتحولات الاجتماعیة التي ألقت بثقلها على الساحة الثقافیة والإبداعیة والأكادیمیة، الأمر الذي 

الخطاب الثقافي عموما والخطاب النقدي الجزائري على وجه الخصوص بتلك التغیرات أدى إلى تلون 
السوسیوثقافیة التي توجهها الإرادة السیاسیة للجزائر في ظل اشتراكیة الدولة، لهذا فكل حركة ثقافیة خارج 

الثقافیة، لا ینفصل مفهوم الثورة " الاشتراكیة آنذاك كان مآلها الفشل والاندثار، بل إن  الإیدیولوجیاأطر 
فالثورة الثقافیة . من الناحیة التاریخیة، عن الكفاح الذي تخوضه الشعوب من أجل تشیید مجتمع إشتراكي

فلا بد من وضع حد لاستغلال العمال وحرمانهم من حقوقهم، كما هو : لا تنجح إلا توفرت بعض الشروط
ولابد أن یساهم العمال ...حة المادیة وحدهاالشأن الیوم في ظل الأنظمة السیاسیة القائمة على المصل

ولعل ذلك كان هو . )1(..."مساهمة فعالة في تسییر المؤسسات وفي تدعیم المبادئ الدیمقراطیة في البلاد
المبرر في انطلاق الكتابة النقدیة من خلفیة أیدیولوجیة واجتماعیة ودینیة في هذه الفترة، من باب أن قلم 

                                                                                                                                                                                              
بالمصطلح المكرس  الهیمنة الأجنبیة المتمثلة في الأطماع الأجنبیة التي كانت تراقبها عن كثب الأمبیریالیة الاستعماریة

ولقد ارتبطت  .آنذاك، والتي عملت على السیطرة على السلع الأولیة والمقدرات الوطنیة، وتوظیفها خدمة لمصالحها
بالتفكیر السیاسي في هذه المرحلة، لذلك دعا الكثیر من النقاد إلى تبني الخیار  یةبصورة طبیع التوجهات الأدبیة والثقافیة

وصدى للحیاة القدیمة، بل ینبغي أن یكون قائدا  اً الأیدیولوجي في النقد مادام للأدب رسالة إنسانیة تتجاوز كونه انعكاس
م الصراع الاجتماعي، وعلى الناقد بوصفه مثقفا لهذا ینبغي أن یكون للنقد الأدبي مكانته في خض .وموجها في هذا الإطار

طلیعیا أن ینخرط في الفعل الثقافي، فیتتبع اهتمامات المبدعین والأدباء ویعرف مدى ارتباطهم بالقضایا الاجتماعیة والقومیة 
الثوري الذي هو  تكمن في ممارسة العمل"فقیمة الثقافة وفاعلیتها كما یقول أحد الباحثین  ،والتحامهم بمتطلبات الجماهیر

وسیلة لالتحام الجماهیر والمثقفین، وأن الثورة الثقافیة معركة أیدیولوجیة تستمد قوتها وروحها من الجماهیر لتخدمها 
ولتحارب المستغلین والمحتكرین والوصولیین، ولتكشف الحقیقة وتفضح الفساد وتقاوم التزییف والتزویر، ولتصون استقلال 

إشكالیة المناهج في النقد الأدبي المغربي : ینظر محمد خرماش" . تذود عن كرامة المواطنینالأمة وتحفظ شخصیتها و 
، ص 2006، 1المعاصر، التوجهات الثقافیة وتطور الفكر النقدي حتى الثمانینیات، مطبعة آنفو برانت، فاس، المغرب، ط 

36.   

الثقافیة، ترجمة حنفي بن عیسى، مجلة الثقافة، وزارة الإعلام التجربة الجزائریة في الثورة : أحمد طالب الإبراهیمي  )1(
   .9، ص 1972، ماي 9- 8والثقافة، الجزائر، ع 
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اكسة للظروف التي یعیشها المبدع والناقد على حد سواء، وصورة كذلك للإرادة الإبداع والنقد مرآة ع
  .    ةالإیدیولوجیالسیاسیة التي طالما ألقت بظلالها علیه وأثرت في مضامینه و في أبعاده 

أما حضور هذا التوجه في الخطاب النقدي الجزائري وفاعلیته بوصفه خطابا متجاوزا للخطاب      
الانطباعي، فقد تجلى منذ مطلع السبعینیات تحدیدا في غلبة الأیدیولوجي في بناء الأفكار والتصورات 

الخطاب على الوعي النقدي الحریص على معرفة مكنونات النصوص الأدبیة، من خلال توظیف هذا 
لجهاز نقدي، وبلغة نقدیة تحوي العدید من المصطلحات والمفاهیم التي تنتمي إلى نسق فكري طبع راهن 
الحیاة العربیة آنذاك، وینسجم مع التصورات الاشتراكیة والقومي الیساریة الذي شكلت آلیة الحكم في أغلب 

ني للواقعیة الاشتراكیة كي تحتل مكان فقد كان الجو مناسبا جدا في هذا الفضاء الزم. البلدان العربیة
، وتشكل راهنیة الخطاب الفكري والثقافي، وتجعل منها ممارسة نضالیة قبل أن )1(الصدارة في النقد الأدبي

لا تعني على الإطلاق النقل الفوتوغرافي للواقع، بل  "تكون ممارسة جمالیة، فالواقعیة من هذا المنظور 
كة في البناء الخلاق لعالم لا یزال في طور التكوین مع اكتشاف إیقاعه، واقعیة تتجلى من خلال المشار 

، لهذا تشكل نمط خطابي ثقافي )2("ومسؤولیته لیست الوصف، بل النضال من أجل تغییر الواقع القائم
یربط النص بالنظام الاقتصادي، ویوظف مفاهیم وتصورات نظریة، ومصطلحات طارئة تعود في أصولها 

داة الوحیدة لتغییر الواقع تغییرا حقیقیا في یمثل الأ امنهجی اأدیولوجیا ومكون وصفهاة بإلى الماركسی
إلى حد بعید مع الخطاب ) إبداعا ونقدا(تماهى الخطاب الأدبي  فكانت النتیجة أن. موضوعیته التاریخیة

وزارة الثقافة، مؤسسة النشر، إتحاد (تدعمه في ذلك المؤسسات الرسمیة  ،الأیدیولوجي السائد آنذاك
، فصار النقد یصف ویستقرأ الأعمال الأدبیة في ظل معطایات الواقع السیاسي )إلخ...الكتاب

بهذه الصیغة خاضعا لمقاییس فنیة من صمیم التجربة النقدیة قد الأدبي االنوالاجتماعي، وصار 
رؤیته بین منازع الالتزام والواقعیة ومفردات الاقتصاد السیاسي كالاشتراكیة  الماركسیة، حیث تراوحت

  .إلخ...والثوریة والإنتاج والطبقة، والبنى الاقتصادیة

لقد كانت الأیدیولوجیا التي ترى أن الفن جزء من أیدیولوجیا المجتمع، لصیقة دوما بأشكال التنظیر      
كانت العلاقة جدلیة معقدة ومتشعبة وهي تجمع بین الناقد على مستوى الخطاب النقدي والأدبي، و 

                                                             
سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، : شكري محمد عیاد  )1(

  .24، ص 1993، 177 والآداب، الكویت، ع
، ص 2000، منشورات اتحاد الكتاب العربالقراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة، : حبیب مونسي  )2(

64.  



 خطاب التحول  ج̀نیالوج̀ا المتن النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر من خطاب التˆسٔ̿س إلى: الباب اҡٔول 
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إلى اجتهادات موضعیة وموضوعیة "  حاول المواربة والتملص، ومهما حاول الاستناد مهماوالأیدیولوجیا 
في التحلیل الوصفي للعمل الأدبي، ومهما تسلح بنتائج المحاولات العلمیة لدراسة الأدب، فهو في النهایة 

ولیس ، )1(". من الموضوعیة أو ابتعادها عنها الإیدیولوجیامهما كان اقتراب هذه  يموقف أیدیولوج
ا على العمل الأدبي الذي یدرسه، بل أنّ موقفه من  ا خارجیً المقصود أن یسقط الناقد أیدیولوجیته إسقاطً

نما موقف معین من الراهن الاجهذا العمل الأدبي لن یكون مجرد موقف وصفي تحلیلي وحسب تماعي ، وإ
لهذا ظلت خاصیة الالتزام ملازمة للأدب والنقد الجزائري بعد الاستقلال فیما یتعلق بالقضایا . والسیاسي

الوطنیة ومسار التحولات التي عرفتها الجزائر، فكان الخطاب الأدبي والنقدي لا یخرج عن الإطار 
یة المرحلة التاریخیة وانعكس على السیاسي السائد للسیاسة الرسمیة للدولة، هذا الخطاب الذي فرضته حتم

التركیبة الثقافیة للمجتمع، والذي كانت تغذیه الكثیر من الذكریات النضالیة القریبة العهد بزمن الثورة 
بمآسیها وأحزانها، والكثیر من الأحلام والتطلعات لبناء وطن جدید مفصول عن الإرث  التحریریة

ة في الوطن العربي والعالم الثالث الداعیة إلى استقلال الدول الاستعماري، في ظل مناصرة القضایا العادل
وهو الفضاء الذي لا یتحقق ذلك إلا في ظل الاشتراكیة  التي بإمكانها . ووحدتها، واحترام حقوق الإنسان

ولقد عبر أحدهم عن حضور المضمون . تحقیق حریة الإنسان واستقلالیة الفرد وتوزیع عادل للثروة
من البدء " ن الطروحات التي تضمنتها نصوص تلك المرحلة من تاریخ الجزائر بقوله الأیدیولوجي وع

نبادر إلى القول بأن أدباءنا الشباب عموما ملتزمون، وأن المتتبع لما ینشرونه هنا وهناك قد لاحظ 
نعدم فیه الجوع ارتباطهم الوثیق بالثورة وبمهام المرحلة الانتقالیة التي تمر بها البلاد نحو مجتمع اشتراكي ی

  .    )2("لأنهم یكتبون عن الإنسان الجدید، إنسان البناء والتشیید. والظلم والتخلف والاستغلال

ولأن الأدب بنسبیته التي لا تستند في الغالب إلى المعاییر العلمیة الدقیقة والثابتة، كما أنه یصدر في      
في الأدب  وما ،ذات صلة بالظروف التاریخیةساس دلالاته وتجلیاته عن رؤى فكریة وأیدیولوجیة في الأ

مع السیاسة  فضاؤه المعرفي یتقاطعحیث ، باختین كما یقول حلبة صراع للایدیولوجیات نهایة الأمر إلا
نتجها البشر العادیون في حیاتهم وتدفعه لتصویر  التي تثیر وتحرك الأدیبو  ،ومع الأفكار والمواقف التي یُ

برازه ابداعیا انطلاقا من الموقف الفكري حینا والأیدیولوجي حینا آخر أو بتعبیر روجي غارودي  ،الواقع وإ
أن الفنون وسیلة للتعبیر ولتغییر الواقع ولیس للمتعة، أي بناء مجتمع ذو توجه إنساني، لذلك نجد  معظم 

                                                             
ثلاثیة الرفض والهزیمة، دراسة نقدیة لثلاث روایات لصنع االله إبراهیم تلك الرائحة، نجمة أغطس،  :محمود أمین العالم  )1(

   .19، ص 1985، 1اللجنة، دار المستقبل العربي، بیروت، لبنان، ط 
  . 42، ص 2005، موفم للنشر، الجزائر، )2005-1975(فواصل في الحركة الأدبیة والفكریة الجزائریة : محمد زتیلي  )2(
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یصبون عنایتهم على " لمدّ النضالي الوطني والاشتراكي الأدباء و النقاد في تلك الفترة في غمرة تصاعد ا
القضایا الوطنیة كالثورة الاشتراكیة التي تتفرع عنها الثورات الثلاث في الجزائر هي الزراعیة والثقافیة 

، لهذا فلا غرو أن یتحول النقد من وظیفته المحایدة إلى نقد یخدم مجموعة الأفكار )1("والصناعیة
قة التي شكلت خلفیة الناقد وأصبحت تتحكم في قراءته للنصوص الأدبیة، إذ یفسر والمعتقدات المسب

ویؤول وفقها لا یحید عنها أبدا، لهذا اصطبغ ما كان یكتبه الناقد الجامعي الجزائري في تلك الفترة 
من خلال الربط بین التجربة  ةالإیدیولوجی بالصبغة المحكومة بالملابسات السوسیوتاریخیة والسوسیوثقافیة

أي مرحلة  –النقدیة بالتحولات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة في الجزائري لتلك المرحلة 
، وجعل الحركة النقدیة نوع من المقایسة بین الوعي - منتصف الستینیات والسبعینیات من القرن المنصرم

ظل هیمنة الأیدیولوجیا الاشتراكیة على دوالیب الدولة آنذاك،  الفني وبنیة المجتمع والمصالح الطبقیة في
فبدأت تهیمن بنیة لغویة جدیدة ذات "والتي شكلت نقطة استقطاب في الواقع الإبداعي والنقدي الجزائري، 

-القومیة-الطبقة-الأمة: طابع یساري وثوري تبرز في سیادة لغة أیدیولوجیة تتضمن مفاهیم مثل
إنها بنیة ...اللبیرالیة- الانتهازیة- الجبهة الثوریة-البرولیتاریة-المادیة-الجدلیة- الثوري الحزب -الاشتراكیة

، كما أصبح الناقد بدوره جزء لا یتجزأ من الطبقات الاجتماعیة التي ینبغي لها أن تحتل )2(.."لسانیة جدیدة
ضد الطبقات الكادحة، الخطوط الأمامیة للنضال ضد كل أشكال الاستغلال والاضطهاد والقهر الممارس 

الأدب الجزائري حلقة من حلقات "من أجل تحقیق نهضة أدبیة وفنیة شاملة تخدم أهداف الثورة، مادام 
  . كما عبر عن ذلك أحد النقاد )3("الأدب العربي ذي التوجه التقدمي الثوري

مین سیاسیة أكثر من لقد نظر هذا الاتجاه النقدي الذي یعتبر النص الأدبي وثیقة نضالیة ذات مضا     
، بأن كل نصّ تنقصه الرؤیة الثوریة والإنسانیة التي تجسد سلطة ممارسة إنتاجیة إبداعیة للغة كونه

للطبقة الاجتماعیة  ةالإیدیولوجیالمضمون یعد نصّا مفرغا، مجسدا بذلك التوجهات الاجتماعیة والفكریة و 
 على غراري والنضالي على نتاجات تلك المرحلة لذلك طغى القاموس الثور . الذي یعد الناقد حلقة منها

الأدب الثوري، الثقافة الثوریة، التقدمیة والتقدمي، الرجعیة والرجعي، الإقطاعي والإقطاعیة، القهر 

                                                             
  .49، ص 1979، نوفمبر 11معالم الأدب العربي الحدیث في الجزائر، مجلة الأقلام، العراق، ع : مرتاض عبد الملك  )1(
، 2001، 2انفتاح النص الروائي، النص السیاق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط : سعید یقطین  )2(

  .144ص 
 1، 55توجهات الأدب الجزائري المعاصر قصة وشعرا وروایة، مجلة آمال، الجزائر، ع ملاحظات حول : الحبیب سائح  )3(

   .25 و 24، ص1982ینایر، 
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الاجتماعي، الإمبریالیة العالمیة، الطبقات الاجتماعیة، الصراع الطبقي، التناقض الطبقي، الاستغلال 
  إلخ...الطبقي
ولقد بدأ هذا الخطاب الإیدیولوجي یمارس حضوره داخل بنیة الثقافة الجزائریة تماشیا وخصوصیة      

وهو  -المرحلة التي تبنت فیها الجزائر الخیار الاشتراكي كممارسة سیاسیة، وكنموذج بناء للجزائر المستقلة
تابات مجموعة من النقاد ، في ك-خطاب یدل على التفاعل بین البنیات اجتماعیا وتاریخیا وثقافیا

وبدرجة متفاوتة من ناقد  - الجامعیین الجزائریین البارزین الذین قادوا الحركة النقدیة الجزائریة في هذه الفترة
أمثال  - إلى آخر من حیث الإخلاص للاتجاه الأیدیولوجي الواحد أو الجمع بین عدة اتجاهات ومناهج 

امر وواسیني لعرج و عبد القادر بوزبدة  وزینب الأعوج محمد مصایف وعبد االله الركیبي، ومخلوف ع
ن كانت . وعمر بن قینة وعمار بلحسن و أحمد منّور وغیرهم من النقاد لهذا فإن قراءة النص الأدبي وإ

التي تختزل النص إلى مجرد  الإیدیولوجیاتختلف باختلاف شخصیة الناقد ومواقفه، فإنها تتفق عند الأطر 
اسیة أو مواقف عقائدیة، بعیدا عن مكوناته الجمالیة التي هي المطلب الأول للحركة تعبیرات عن میول سی

والمطلع على فهارس الأعداد الأولى للمجلات الأكادیمیة والثقافیة الجزائریة لسنوات الثمانینیات . النقدیة
لجامعة  مجلة الضاد لمعهد الآداب ومجلة الثقافة العربیة: (على غرار)  1982-1983- 1980-1981(

قسنطینة، ومجلة كلیة الآداب للجامعة الجزائر،و مجلة معهد اللغة العربیة وآدابها لجامعة الجزائر، ومجلة 
كمجلة الآداب اللبنانیة، (، أو ما نشر بأقلام نقاد أكادیمیین جزائریین في مجلات عربیة ) إلخ...آمال

في الفترة نفسها ) إلخ...ة فصول المصریةومجلة الأقلام العراقیة، وجلة عالم الفكر الكویتیة، ومجل
، بقدر (*) )1(الذي لم یعر جمالیات النص الأدبي الاهتمام الكافيسیلاحظ بیسر هذا التوجه النقدي 

                                                             
  

  :ینظر مثلا على سبیل التمثیل لا الحصر تدلیلا على ما ذهبنا إلیه  (*)
التي یرى فیها أن الأدب الحق هو  معالم الأدب العربي الحدیث في الجزائر، بعنوان مرتاض عبد الملكلمقالة  -

الذي یواكب تطلعات الجماهیر، وتكون له غایة جمالیة نفعیة تخدم هاته الجماهیر وتثب بها في مجال الفكر 
مجلة الأقلام،  معالم الأدب العربي الحدیث في الجزائر: المالك مرتاض مجال فكر الجدید ینظرالمختلف إلى 

 .51 ، ص 1979،، نوفمبر11العراق، ع 

أن على الأدیب أو الفنان أن یعیش مشاكل  فیها یرى؟ التي الأدب العربي إلى أین بعنوان مقالة حسن خلیفة  -
أرواح الرفاق "ویشنع على أصحاب الایدولوجیا الاشتراكیة الذین یرفعون كلماتهم إلى  الشعب وهموم الجماهیر

الأدب العربي إلى أین؟، : خلیفةینظر حسن . فقطلیقع في الإیدیولوجیا نفسها لكن تحت مسمى آخر " الكادحین
 23و  22، ص 1981، أفریل  4مجلة الضاد، معهد الآداب والثقافة العربیة، جامعة قسنطینة، ع 

: المعنونة بــــــــ) Tibor Klaniczay(ترجم عبد القادر بوزبدة مقالة لمؤرخ الأدب المجري تیبور كلانیكزاي  -
الذي ینطلق فیها في تحدید العصور الأدبیة من الناحیة . الاجتماعیة والأسلوبالعصور الأدبیة، البنیة 
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 اهتمامه الشدید بالمضامین التي تؤول الواقع لصالح الطبقات، كما اقتصر النقد على أجناس دون أخرى،
الأدبیة بعیدا عن أي انخراط أو التزام عام  للنصوص یقیةطاتدّ البحث في الخصوصیات الاسبل عُ 

المعركة الاجتماعیة والثقافیة التي "لأن  ضرب من التبذیر الذي لا طائل من وراءهبالقضایا الوطنیة 
ولا بقبول اتجاهات انحرافیة في كتاباتنا . تخوضها بلادنا لا تسمح لنا أبدا بتبذیر جهودنا فیما لا یفید

. فكما أن جمیع الإمكانات الوطنیة المادیة والعملیة تخصص لإنجاح هذه المعركة في أسرع وقت. وفنوننا
التي تبتغي  )1("كذلك یجب أن ننفق جمیع إمكاناتنا الأدبیة والفنیة في سبیل تحقیق أهداف هذه المعركة

الوجهة الاجتماعیة  وهذا ما جعل الأدب والنقد یتجه هذه. الإصلاح وتقویم ما فسد وبناء الدولة الفتیة
  . والإنسانیة الثوریة

                                                                                                                                                                                              
السوسیولوجیة ، وبدقة أكبر من ناحیة الظروف ومصالح واحتیاجات الطبقة الاجتماعیة التي تلعب الدور المهیمن 

جاتها الفنیة والأدبیة كما یؤكد فیها على ارتباط العصور الأدبیة بنتا. في الحیاة الأدبیة والثقافیة لعصر معین
المختلفة بالمراحل التاریخیة التي تحددها الثقافة المادیة والروحیة  التي تشكل قاعدتها البنى الاقتصادیة 

والاجتماعیة  لكل مرحلة وبفعل تأثیر القوى الاجتماعیة التي تقف في الخط الأساسي لعملیة التطور في العصر 
نیة الاجتماعیة والأسلوب، مجلة الرؤیا، إتحاد الكتاب الجزائریینظن الجزائر، ینظر العصور الأدبیة، الب. المناسب

 83-82، ص 1983ینایر  1، 3ع 

هذه المقالة . 1983ینایر  1، 3الإرادة والإخلاص في آخر موسم للعنب، مجلة رؤیا، الجزائر، ع : عمر بن قینة -
ث فیها هذا الباحث عن انعكاس التجربة لمولود عاشور یتحد" آخر موسم للعنب"في الأصل دراسة لروایة 

ولا الاشتراكیة في الكتابة وتجلیاتها في هذه الروایة، و هو لا یتوانى في استعمال القاموس الاشتراكي الیساري 
 .إطلاق لفظة الأخ على كاتب الروایة بدل مصطلح الروائي أو القاصیتوانى في 

 1، 55تأثیرها في الأدب العربي، مجلة آمال، الجزائر، ع ملامح الواقعیة الاشتراكیة وعوامل : مخلوف عامر -
 . 1982ینایر 

- 51عناصر وفرضیات سیسیولوجیة حول روایتین جزائریتین، الموقف، لبنان، ع (المدینة / الروایة: عمار بلحسن -
 ،1984، یونیو 52

الهیئة العامة للكتاب، مصر،  الروایة، مجلة فصول،/ الأدب /ما قبل بعد الكتابة حول الأیدیولوجیا : عمار بلحسن -
 . 1985أكتوبر،  1، 4ع 

للطاهر وطار، مجلة فصول، الهیئة العامة " الزلزال"صراع الخطابات حول القص والأیدیولوجیا في روایة : عمار بلحسن
  .  1989ینایر  1، 2-1للكتاب، مصر، ع 

  .212دراسات في النقد والأدب، ص : محمد صایف  )1(
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ولعل هذا ما یبرر تراجع المنتوج الشعري في المرحلة التي أعقبت استقلال الجزائر، وانحسار دور الشاعر 
، لهذا في الغالب لم یحظ  الشعر بالحضور (*)لصالح السارد وقد امتدت تداعیاتها إلى فترة السبعینیات

ائري، ولم یحظ بالمقاربة تطبیقا في مدونة النقد الجامعي، بل اقتصر النقد الكبیر في مدونة الأدب الجز 
على مقاربة الأجناس الأدبیة الأخرى لاسیما الروایة التي كان لها الحظ الأوفر بوصفها تشكیلة نصیة 

من حیث صیاغة تصورات الناس ونشاطاتهم  ةالإیدیولوجیأدبیة حاملة للخصائص السوسیولوجیة و 
عبر شخصیاتها وأحداثها وبنیتها الحكائیة، والتي لا یمكن فصلها عن الظروف والمرجعیات وسلوكاتهم 

التاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة، حتى غدت أشبه بمضامینها بالحقل الأنتربولوجي لدراسة المجتمع 
وفي النص  في أي نص أدبي، الإیدیولوجیاوعلى هذا الأساس، فإن القیم  "والثقافة، وانعكاس للواقع، 

الروائي بشكل خاص، لا تتشكل من مضمون یضرب في فراغ، فلیس هناك وجود ناجز لهذه القیم، إلا 
نما هي  من خلال التشكل السردي، وفي ذلك الإطار لن یكون لدینا قیما أیدیولوجیة لها صفة الثبات، وإ

                                                             
الكثیر من الباحثین على أن الوضعیة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة غداة الاستقلال وما بعدها أثرت یكاد یجمع    (*)

بشكل كبیر في الحیاة الثقافیة للجزائر، حیث عرفت الحیاة الأدبیة عامة والحركة الشعریة خاصة ركودا مزمناً في هذه 
أن الدوافع النفسیة التي كانت تدفع الشعراء : وضوعیة التي منها المرحلة، ویذكر الناقد محمد ناصر جملة من الأسباب الم

الجزائریین إلى قول الشعر في فترة الثورة التحریریة لم تعد موجودة في عهد الاستقلال لاختلاف المراحل وتباین الظروف، 
ذكاء الروح الم ،حیث كان الشعر یؤدي أثناء الثورة وظیفة الدعایة والإعلام وبث الحماس ل الهزیمة إلى عنویة التي تحوّ وإ

ة في هذه السنوات بسبب انعدام الصحافة الأدبیة التي ذنصر، بالإضافة إلى الركود الثقافي  الذي یكاد یشكل ظاهرة شا
تعنى بنشر المنتوج الشعري، وقلة النوادي الثقافیة، وعدم تشجع الشعراء مادیا وأدبیا، كما كانت حاجة الجزائر الفتیة في هذه 

من العاملین بالإدارات   %90بعد أن غادر حوالي – إلى الإطارات الإداریة من موظفین ومعلمین قادتهافترة برأي ال
على التي أوكلت إلیهم ، فانشغل الشعراء بالمسؤولیات الوظیفیة -والمؤسسات الحساسة مناصب عملهم من معمرین وأجانب

لیست بحاجة إلى القصائد الشعریة بعد  -)خلدون الشمعة( - العرب ادنقالجزائر كما عبر بذلك أحد الفكانت . حساب الشعر
ویروي الشاعر عمر أزراج في هذا الصدد مما یؤكد هذا . شعرا وبأن مرحلة البناء لا تتطلب، أن أنجزت معجزة الاستقلال

بال الرئیس هواري بومدین وأثناء استق 1975التراجع والانحسار؛أنه أثناء انعقاد مؤتمر أدباء العرب ومهرجان الشعر سنة 
 عندما جاء دوري لأصافح الرئیس بومدین دار بیني وبینه حوار سریع وسألني عن"أنه  في ذلك لوفد الشعراء، حیث یقول

ثم أضاف ." الواحد أفضل من ألف شاعر عملي فقلت له بأنني أشتغل في مهنة التعلیم، وقال لي بسرعة وبحدة بأن المعلم
الشعر الجزائري الحدیث : ینظر محمد ناصر ”أنهم ینقلون عن الشعب خطأ وینقلون عن السلطة خطأ مشكلة المثقفین هي“"

عمر . 163-162، ص 2006، 2، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط 1975-1925اتجاهاته وخصائصه الفّنیة 
  .17، ص 2011أكتوبر  18، 3448قصة قصیدة، هكذا أهان بومدین مفدي زكریا، جریدة الشروق الیومي، ع : أزراج
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وعي أو رصد یتشكل في قیم متحركة، لأن تشكلها یتغیر من نص لأخر، وذلك لأن الكتابة تأویل أو 
عادة البناء والتشكیل من جدید )1("حدود بناء قابل للقراءة والتفكیك   . وإ

عادة تشكیل الوعي الجمعي في ظل       لقد رأى النقد في الروایة إمكانیة تغییر واقع المجتمع، وإ
–بوصفها  تمر بها الجزائرعن إشكالیات المرحلة التاریخیة التي والتعبیر  ،التحولات الاجتماعیة والسیاسیة

الأدب الموضوعي من قصص ومسرحیات بمهمة تعمیق  ینهض" حیث إبداعا واقعیا؛ - أي الروایة
المفاهیم الثوریة وأهدافها ونتائجها الخیرة في نفوس المواطنین حتى تستحیل عواطفهم الثوریة إلى مبادئ 

قصص والمسرحیات ربما كانت أقدر على وال... فكریة یؤمنون بها وعلى أساسها تستقر أوضاع المجتمع
، وهي على كل حال  )2("ذلك من الشعر لأنها تلجأ إلى الحكایة والمثل المجسمین لتعمیق تلك المفاهیم

أقرب إلى نفسیة المتلقین أكثر من الشعر الذي یعتمد الانزیاح والخرق والغموض وجمع المتناقضات، 
  . والرمزیةوصور شعریة تستثمر طاقات اللغة المجازیة 

كأدب " لهذا اعتبرت سردیات الأدب نوع من نقد الواقع، والانخراط في أسئلة المجتمع والثقافة؛      
القصة وأدب المسرحیة تسلك في ثورتها مسلك الواقعیة النقدیة لأوضاع الحیاة الفاسدة باعتبار أن نقد 

وأما الشعر فهو في ...ورة في النفوسالواقع الفاسد هو الذي یبث الوعي بهذا الفساد فیضع خمیرة الث
الغالب الأعم الذي یعلن الثورة صراحة ویدعو لها المواطنین معتمدا على الوعي الثوري الذي یبثه الأدب 

، فسمو الشعر ونخبویته وسلطته المعنویة قد سقط تحت عجلة حركة )3("الموضوعي، أدب الواقعیة النقدیة
ات الاجتماعیة المقهورة وتناقضات الواقع، وبؤس الحیاة الیومیة، التغییر التي مست صراع وكفاح الطبق

والتي فسحت المجال إلى خطابات سردیة تتجاوز الغنائیة والملحمیة وتصور سمات المجتمع الواقعیة، أي 
  .   التأریخ للحیاة الخاصة بتعبیر أونوریه دي بالزاك

  :الواقعي في النقد الجامعي الجزائري الاتجاه -1-3

إنّ خطاب النقد الأدبي في موقعه المتقدم من الجهاز الفكري والأدبي، لا یمكن فصله عن معركة     
التي تمور بها الظرفیة التاریخیة كما لا یمكن  ةالإیدیولوجیالواقع وملابساته، ولا عن البنیة الاجتماعیة و 

كما أن . لها عن كل قراءةولا عن شخصیته التي قد تلقي بظلا الإیدیولوجیافصله عن مواقف الناقد 
                                                             

وائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط : عادل ضرغام  )1(   .25، ص 2010، 1في السرد الرّ
  .11المرجع نفسه، ص . 10، ص 1960، ینایر 1ثورة الأدب وأدب الثورة، الآداب، لبنان، ع : محمد مندور  )2(
  .10ص  ثورة الأدب وأدب الثورة، الآداب،: محمد مندور  )3(
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یدیولوجیا یختزل رؤیة المؤلف أیضاً ومواقفه  النص الأدبي بصورة من الصور یمكن اعتباره وعاءً فكریا وإ
خالصا دائما لوجه النقد، ولا یمكن أن یكون " التفكیر النقدي إزاء الواقع والمجتمع، لهذا الاعتبار لم یكن 

بل سریعا ما  التي قد تلقي بظلالها على النصوص المنقودة، )1("یة بریئا من شائبة الإیدیولوجیا المرجع
ولعل ، وتوجیه بوصلته نحو القراءة الواقعیة الاجتماعیة في منظورها الجدلي أثرها في حركیة النقد یتجلى

 الخطاب على ا بالمفهوم الیساريیدیولجیالإهیمنة و  المباشرة، أدى إلى طغیان النظرة الاجتماعیة ما هذا
فقد كان جلّ النقاد والروائیین في هذه الفترة یساریین بهذه . " النقدي الجزائري في تلك الفترةو  الإبداعي

یمكن القول إذن بأن المنهج السوسیولوجي قد دخل الساحة النقدیة في الجامعة الجزائریة . الدرجة أو تلك
تراكیة كنظام اقتصادي وسیاسي مرافقا لدخول الفكر الاشتراكي لبلادنا والاختیار الجزائر للاش

یدیولوجي   .)2("وإ

ولعل ما میز مرحلة السبعینیات على المستوى النقدي ظهور ما یسمى بالاتجاه الواقعي      
)Réalisme (خاصة وأن الواقعیة اتسمت بامتلاكها القدرة على مخاطبة "،  (*)بشكلیه النقدي والاشتراكي

                                                             
إشكالیة المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، التوجوهات الثقافیة وتطور الفكر النقدي حتى : محمد خرماش  )1(

  .4 الثمانینیات، ص
  .49ص  ،2009دراسات ومقالات في الروایة، منشورات السهل، د ط، : إبراهیم سعدي  )2(

 في الكتابات النقدیة ووحید الواقعیة لا تستقر عند حدود مفهوم معینیشیر مؤلف موسوعة المصطلح النقدي أن كلمة   (*)
ولأن الواقعیة تعرف ضمن السیاقات . ویحصي بالمقابل أكثر من ثلاثین مصطلحا ،الحدیثة، فهو مفهوم خداّع مخاتل

 مظهرین من مظاهرهانا هنا على ثالتاریخیة، وتعبر عن ظواهر ثقافیة ومضامین أیدیولوجیة في الأساس، لهذا سیقتصر حدی
الفلسفة استلهمت روحها من  تشابك أفكار الفلسفة  المثالیة  و  التي هما الواقعیة النقدیة رغم صدورهما عن نسق فكري واحد؛

قد تبلورت في لو . الواقع المحسوس بوصفه أول طبقات الحقیقةتنظر إلى ، والتي ماركسهیجل و المادیة عند كل من كانط و 
بنظرة تشوبها  حیث اهتمت بالجوانب الاجتماعیة للواقع الإنساني ،وجمالیة في قراءة الأعمال الإبداعیة أخلاقیةكطریقة النقد 

یفحص الناقد الواقعي النموذج العام للحركات والحركات المضادة ف .في بعض الأحیان المثالیة البعیدة عن واقع الإنسان
في الفن البحثة أما الواقعیة الاشتراكیة التي تجسد النظرة الماركسیة  .الفردیةلشتى القوى الاجتماعیة وراء الأحداث والظواهر 

المناهضة للنظام الرأسمالي بوصفه نظاما بورجوازیا  فهي تعني فیما تعنیه التعبیر الثوري عن الثقافة البلوریتاریة والأدب،
ولیس  الأدب أداة أساسیة لتحقیق الثورة-آخر أو بتعبیر  ،غیر عادل مهوس بالإنتاج والربح على حساب الطبقات الشغیلة

زیادة عن كونها أسلوبا فنیا في التعبیر، هي حركة احتجاجیة من  فهي ،-الثروة وخطابا طبقیا یواجه خطابا آخر مضاد
” وهي وفق  .تستمد مواضیعها من الواقع المعاش بكل متناقضاته وصراعاته ودون أصباغ الواقع وعلى الواقع، بحیث

، التطور المنطقي للواقعیة النقدیة بعد الجمع بین فكرة التطور ونظریة الصراع الطبقي واكتشاف قوانین “سوتشكوفبوریس 
الإبقاء على الجانب النقدي واستبعاد  ت خصوصیتها التي صبغتها هيالتاریخ التي تتحكم في العلاقات الاجتماعیة  فكان
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، لهذا شكلت )1("الواقعین الاجتماعي والفني بأشكالهما المختلفة الحاجات العامة للمجتمع، والتعامل مع
للنتاج النقدیة المصاحبة فترة السبعینات وما بعدها خلفیة للكتابة في لأحداث السیاسیة والاجتماعیة ا

الروائي، كما فعّلت أداة السؤال النقدي حول الكثیر من القضایا التي فرضها راهن المرحلة حول اللغة 
ة، ومشكلة الثقافة، ودور المثقف، وعلاقة الأدب بالأیدیولوجیا، ووظیفة الأدب وطبیعته في ظل العربی

والاجتماعیة في المجتمع، ودور الأدیب والناقد في تأثیث المشهد الثقافي الجزائري في   التغیرات السیاسیة
وغیرها من القضایا  ،السیاسیةو  فترة السبعینات وما بعدها وما صاحبها من التحولات الاجتماعیة

والإشكالات، لذلك اختار النقاد كما اختار الروائیون من قبل معالجة معطیات الواقع بمظاهره المختلفة 
اجتماعیة، وبالرؤیة المتوفرة لدیهم وبالآلیات الإجرائیة المتاحة التي لا تخلو من -وبتمفصولاته السوسیو

، فكان الأسلوب الواقعي أقرب إلى كتابة بادئ الجمالیةالتي تبدو بعیدة عن الم ةالإیدیولوجیالحمولات 
السوسیولوجي الروایة التي ترصد الواقع وتنقد أوضاعه السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وكان الاتجاه 

حسب الانتماء  الواقعي في النقد الذي یعتمد مرجعیات قرائیة لا تتوانى على تصنیف مادة الأدب وتقسمهاو 
التي فرضتها  ةالإیدیولوجیالناقد عبد الحمید بورایو في هذا الصدد معبرا عن الأنساق  یقول. الطبقي

لقد كان وراء عنایتي بالنقد السوسیولوجي في بدایة اهتماماتي البحثیة قناعتي " طبیعة تلك المرحلة 
نتشارا لهذه ذات التوجه الیساري، وكان المحیط الذي تكونا فیه خلال السبعینیات یعرف ا الإیدیولوجیا

 الناقد مخلوف عامروحتى وأن كانت الحركة النقدیة في الجزائر كما یرى  )2("القناعات لأسباب متعددة 
متأثرة بالفكر الاشتراكي في عمومها من و  ، قد یغلب علیها التقریریة والتسطیح،انطباعیةنقدیة مجرد حركة 

همالها ل خلال تركیزها على المضمون السیاسي والأیدیولوجي والجمالیة في قراءة  لجوانب الفنیةوإ

                                                                                                                                                                                              
ط في الواقع بصورة عملیة بعیدا عن التصورات المیثالیة للواقعیة النقدیة التي فهي واقعیة تنخر  .إلى الواقع النظرة التشاؤمیة

ولأن الحد الفاصل بین الواقعیتین دقیق للغایة كما یقول صلاح فضل، . تبقى عند حدود النقد دون المساهمة في تغییر الواقع
الواقعیة الرومانس الدرامى -النقدي ینظر موسوعة المصطلح .الشيء الذي جعل الكثیر من الدارسین لا یفرق بینهما

-16، 1983، 1، ط 3والدرامي الحبكة، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، مج 
   . 283، ص 1976، یولیو 3الواقعیة والواقع، ترجمة حنا عبود، الآداب الأجنبیة، سوریا، ع : وبوریس سوتوشكوف .17

، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینىة، الجزائر، قضایاه واتجاهاته النقد الأدبي المعاصر في الجزائر: زعموش عمار  )1(
  .109، ص 2000/2001

  
-143 ، ص2009، نوفمبر 33حوار مع الناقد عبد الحمید بورایو، أجرى الحوار علي ملاحي، مجلة التبیین، ع   )2(

144.  
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، إلا أن ذلك لم یمنع من ظهور أبحاث نقدیة ذات طابع أكادیمي خطت مساراتها على وقع )1(النصوص
والتحولات الاجتماعیة ولدت الروایة الواقعیة   فمن رحم الضغوط السیاسیة ؛)2(المنهج الواقعي الاشتراكي

وسردیة تتشابك  والاجتماعیة في المجتمع،   كأداة تعكس التغیرات السیاسیة في الجزائر بتنوع اتجاهاتها،
 ،مرآة عاكسة لقضایا المجتمع وحمولاته وهمومه وتناقضاته وتحولاته الطارئة ، فهي فیها مكونات الواقع

ات استمدت نیات و الثمانییفروایات السبعین. بوصفها الفن الذي یستوعب كل المضامین الاجتماعیة،و 
والمجتمع والسیاسة لترصد الأحداث بتفاصیل واقعیة ،وخلق عالم روائي یوفر    ضوعاتها من التاریخمو 

بتقنیات وآلیات تستجیب للمقاییس الكلاسیكیة    نوعا من الهیكل المنطقي لحیاة الأبطال فتوسلت إلى ذلك
صاعدیة تتطور المحكومة بمنطق خارجي لها بدایة و نهایة ،تقدم من منظور واحد وتخضع لخطیة ت

وهذا ما حد بالنقد لأن یتكیف ومعطیات الواقع التاریخي  .عبرها الأحداث وتتضافر في خدمة الحبكة
  .والواقع الأدبي

یكتبون تحت مظلة الخطاب "  :تاب هذه المرحلة كما یشیر إلى ذلك الباحث مخلوف عامركان كُ لقد      
السیاسي الأیدیولوجي السائد، ورأوا في هذا الخطاب ما یجسد قیم العدالة الاجتماعیة التي صارت حلم 

وفي الفترة التي تلتها حتى  ،لقد تمیزت النصوص الروائیة في هذه الفترة التأسیسیة. )3("الأغلبیة المفقرة
رة و ا/منتصف الثمانینیات باستحضار صورة الحرب لثورة و صورة الصراع الحضاري بین الجزائر المستعمَ

فرنسا المستعمِرة،  كثیمة رئیسة أو كخلفیة سردیة تؤثث الراهن الروائي و تساهم في بنیة الأحداث في جل 
الأعمال الروائیة، كما أنه من العسیر الحدیث عن الروایة بمعزل عن متطلبات الثورة و بمعزل عن صورة 

                                                             
  .52 ، ص2017، 1، منشورات دار الوطن الیوم، الجزائر، ط )اضرات یسّرةمح(مناهج نقدیة : محلوف عامر  )1(
أن إشكالیة الواقعیة في النقد العربي المعاصر تكاد تنحصر  -وهي الرؤیا التي نتبناها بدورنا -یرى الناقد عمار زعموش،  )2(

العربیة التي كانت ترى في الثقافة في الواقعیة الاشتراكیة، وذلك بسبب الظروف الخاصة التي مرت بها المجتمعات 
الاشتراكیة نوع من أنواع الخلاص، وكانت ترى في المذهب الواقعي الاشتراكي لأداة لخدمة قضایا الجماهیر الكادحة 

ساطة تحاول أن تعرض العالم الواقعي من حولنا بصورة دقیقة، أي وطموحات الشعب العربي، فالواقعیة الاشتراكیة إذن بب
الظلم الاقتصادي والاجتماعي وتضارب الأیدیولوجیات المتصارعة، وبالتالي تمنح القارئ الفرصة لرؤیة الحقائق أنها تعرض 

لهذا اكتفى النقاد الواقعیون العرب عموما باستعمال مصطلح الواقعیة مجردة من . البغیضة عن الواقع المادي التاریخي
ص  النقد الأدبي المعاصر في الجزائر قضایاه واتجاهاته،:  ار زعموشینظر عم.  الوصف للدلالة على الواقعیة الاشتراكیة

125.   
دراسة نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة، منشورات اتحاد -الروایة و التحولات في الجزائر: مخلوف عامر )3(

 . 14الكتاب العرب، دمشق، سوریا،دت،دط، ص 
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اح الشعبي باعتبارها قضیة حیویة كبرى كما یشیر إلى ذلك محمد مصایف،هذه الثورة  التي الصراع والكف
لم تتوقف باسترجاع الجزائري لسیادته بل ظلت مستمرة و لكن في شكل مغایر عبر الثورات الثلاث 

مد العالي و تمظهرات الراهن الاشتراكي بسلبیاته ، فكتب مح) الصناعیة و الثقافیة و الزراعیة:(اللاحقات 
، )نهایة الأمس(، و كتب عبد الحمید بن هدوقة )اللاز(، و كتب الطاهر وطار)ما لا تذروه الریاح(عرعار 
صهیل (، و كتب الزاوي أمین )التفكك(، وكتب رشید بوجدرة )نور و نار(مرتاض  عبد الملكو كتب 

تبقى من سیرة لخضر ما (، و كتب الأعرج واسیني )زمن النمرود(، و كتب الحبیب سائح )الجسد
هموم الزمن ( ، و كتب محمد مفلاح )طیور في الظهیرة(، و كتب مرزاق بقطاش )حمروش
  صورة الثورة في هذه الأعمال لم تحضر بوصفها رقعة أرجوانیة تزین النص الأدبي، "و . إلخ)...الفلاقي

صورة الحرب یمثل مرتكزا ولا كجسر یمكن الكاتب من اكتساب الشرعیة الأدبیة، و إنما الارتداد إلى 
، فكان الكتاب في هذه المرحلة )1("شرعیا نقدیا نقیضا لشرعیة تاریخیة یمثلها الخطاب الرسمي بشكل زائف

یعدُّون الاِلتزام بالمضمون مقیاساً یمیِّز الكاتب المناضل من سواه، وحینئذ لم یهتمَّ أغلبهم بالجانب الفني 
المصاحبة للنصوص الإبداعیة لا یمكن فصلها عن السیاقات  ة النقدیةفالحركلهذا   .الجمالي إلاّ ما ندر

التي تتحكم في  ةالإیدیولوجیمرآة للاختیارات الفكریة والقناعات " ثقافیة لهذه المرحلة فهي- السوسیو
نتاجه في توجیهه عادة بثه وإ ، ذلك أن الفكر النقدي له قابلیة كبرى لامتصاص الخطاب الإیدیولوجي وإ
ة التي تعكس حركیة الصراع الوطني والاجتماعي النقدی وصالنص لاسیما من خلال )2("أخرىصورة 

وهذا ما یمكن أن نستشفه من خلال امتدادات هذا المنهج في خارطة النقد . والطبقي والفكري ككل
بعینیات الجزائري، وتبلوره كمدرسة تنتمي إلى التیار الواقعي، والتي تجسدت أفكارها في كتابات نقاد الس

أمثال محمد مصایف وواسیني لعرج ومحمد ساري وعمار بلحسن ومخلوف عامر وأمین الزاوي وزینب 
ورغم تعدد وجوه النقد الواقعي في ما یسمى بالمدرسة الواقعیة الجزائریة، فإن حدیثنا عن . إلخ...الأعوج

قدیة قد مثلت هذا الاتجاه أحسن هذا المنهج سیكون من خلال اختیارنا لنماذج ثلاثة رأینا أن كتابتهم الن
  . تمثیل

  

  
                                                             

 .14ص ، دراسة نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة -جزائرالروایة و التحولات في ال: مخلوف عامر)1(
إشكالیة المناهج في النقد الأدبي المغربي المعاصر، التوجوهات الثقافیة وتطور الفكر النقدي حتى : محمد خرماش  )2(

  .44 الثمانینیات، ص
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 :واسیني لعرج -

من أبرز النقاد الجزائریین الذین تخصصوا في نقد الروایة الجزائریة المكتوبة  یعد الناقد واسیني لعرج     
باللغتین العربیة والفرنسیة، ومن أوائل النقاد الذین تعاملوا مع النصوص السردیة الجزائریة وفق تصورات 

بحث في الأصول اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، ( المنهج الواقعي، حیث تعد دراسته الموسومة بـــــ
من أوائل الدراسات التي أظهرت تجلیات هذا الاتجاه على مستوى ، (*))التاریخیة والجمالیة للرویة العربیة
بوصفه انعكاساً مباشراً ، حیث تناول فیها الناقد واسیني لعرج الأدب (**)التنظیر والتطبیق الأكادیمیین معا

تراكیة التي تنظر إلى الأدب كظاهرة اجتماعیة في نطاق من تصور الواقعیة الاش في ذلك امنطلق ،للواقع
تعد هذه الدراسة إذن فاتحة الدراسات في هذا . العلاقة الدیالیكتیة بین الفكر والواقع الذي یفرزه ویوجهه

بنوع من الفهم، والعمق المنهجي الأدبیات هذا الاتجاه،  )1(المیدان، والتي حاولت تطبیق الرؤیة الواقعیة
حیث عملت الروایة على قولبة المجتمعات التي نشأت في  ط بین الروایة وشروط إنتاجها،الذي یرب

  . ، فهي تحاكي الواقع بتشكلاته التاریخیة وتناقضاتهةالإیدیولوجیأحضانها وفق تصوراتها 

                                                             
بإشراف الدكتور عبد الكریم الأشتر، وقد  1981الدراسة في الأصل رسالة ماجستیر ضخمة قدمت بجامعة دمشق سنة (*)

  .عن المؤسسة الوطنیة للكتاب 1986صدرت في كتاب سنة 
الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین (یمكن الاشارة كذلك في هذا الصدد إلى كتاب الناقد محمد مصایف الموسوم بــ   (**)

، والذي یحیل عنوان الكتاب إلى طبیعة الدراسة  ذات التوجه الأیدیولوجي، والذي 1983والمنشور سنة ) الواقعیة والالتزام
ریة حسب خصوصیة مضامینها، وحسب موقفها الأیدیولوجي، ولقد عمد الناقد محمد تناول فیه مجموعة من الروایات الجزائ

الذي تناول فیها  ةالإیدیولوجیمصایف في هذا الكتاب إلى تقسیم   الروایات بحسب المحور الذي تنتمي إلیه؛ كالروایة 
لعبد الحمید بن هدوقة ) نهایة الأمس(للطاهر وطار، والروایة الهادفة الذي تناول فیها روایة ) الزلزال(و) اللاز(رویتي 
لاسماعیل غموقات، والروایة الواقعیة والتي ) الشمس تشرق على الجمیع(لعبد الملك مرتاض، وروایة ) نور ونور( وروایة 

لمرزاق بقطاش ، والروایة الشخصیة  ) طیور في الظهیرة (لعبد الحمید بن هدوقة وروایة ) ریح الجنوب(تناول فیها  روایة 
لمحمد العالي عرعار،وروایة التأملات الفلسفیة والتي تناول فیها روایة ) ما لا تذروه الریاح(التي تناول فیها  روایة و 
الدار ینظر محمد مصایف، الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة بین الواقعیة والالتزام، . إلخ...لمحمد العالي عرعار ) الطموح(

  .1983نیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الشركة الوطالعربیة للكتاب، و 
، والفصل الثالث من )الروایة الجزائریة في ظل التحولات الدیموقراطیة( ینظر الفصل الثاني من الباب الأول والموسوم بـــ  )1(

صفحة والذي خصهما بمدخل نظري طویل  131صفحة،  والفصل الرابع من الباب الثاني حوالي  125الباب الثاني حوالي 
  . حول مفاهیم الواقعیة بشقیها النقدي والاشتراكي مع نماذج تطبیقیة مختارة
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ولقد اعتمد الباحث هنا إستراتیجیة للمقاربة تعتمد المنطلقات المنهجیة المنسجمة إلى حد بعید مع      
بالإضافة إلى استلهام تصورات لوكاتش   الفلسفة الماركسیة في النقد، ومع مفاهیمها وأدواتها المصطلحیة؛

: ناول هذه الموضوعة الجوهریةففي حدود معرفتي، لا توجد دراسة واحدة، تت" حول الروایة حیث یقول 
ولعلّ هذا الموقف النقدي قد  )1(."انعكاس البنى التحتیة في البنى الفوقیة من خلال عملیة دیالكتیكیة مركبة

فأعدنا النظر " یبدو مبررا من وجهة النظر الموضوعیة حین یعلن واسیني عن هذه الرؤیة المنهجیة بقوله 
وحاولنا أن نجتهد قدر ما ...1871لى حد ما على ثورة الفلاحین في الكثیر من التفسیرات، وركزنا إ

استطعنا، في إیجاد، انعكاسات كل هذه التغیرات الاقتصادیة، والاجتماعیة على البنیة الثقافیة وخصوصا 
إلا  -وفق هذا التصور الماركسي-، ومعنى هذا أنه لا یمكن فهم الروایة )2("في الأدب المكتوب بالفرنسیة

  . وضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي شكلت متون الروایاتبفهم الأ

لقد كان التطبیق على بعض النماذج الروائیة الجزائریة وتحلیل مضامنیها باعتبارها شكل من أشكال     
الاجتماعي  مستجدات الواقعالوعي، وأحد ثمثلات الواقع، هذه النماذج التي استلهمت متنها الحكائي من 

وخیارات الفكر الاشتراكي الماركسي الذي طبع الحیاة الثقافیة في الجزائر تارة أخرى، حیث حاول ، ةتار 
الباحث أن یكشف عن الترابط الحاصل بین الروایة الجزائریة كخطاب سردي وبین محمولات الواقع 

ر انعطافا، في تاریخ المرحلة التاریخیة الأكث" ولقد تناول الباحث في هذه الدراسة . الاجتماعي والثقافي
الجزائر، مرحلة السبعینیات التي شهدت تغیرات على صعید البنیة التحتیة والتي مارست حضورها بشكل 

، فكانت هذه المرحلة بصورة طبیعیة ولیدة المراحل السابقة، لاسیما الزخم )3("دیالكتیكي على البنى الفوقیة
في الخطاب الروائي السبعیني . ل انجازاتهم الروائیةالثوري الذي بنى علیه معظم كتاب ما بعد الاستقلا

: انعكست المنظومة المفاهمیة والشعاراتیة التي تنتمي إلى النسق الیساري بشكل انتقائي؛ على غرار
التسییر الاشتراكي للاقتصاد الوطني، والثورات الثلاث الزراعیة والصناعیة والثقافیة، والتأمیمات المختلفة، 

ودیمقرطة التعلیم، التوزیع العادل للثروة، والتسییر المركزي للتنمیة، التفاوت الطبقي، ومجانیة الطب 
الأمر الذي لم تستطع معه الروایة الجزائریة في هذه الفترة . وتجاوزات القوى الرجعیة وغیرها من المواضیع

یمكن الأیدیولوجي، بل و  تتجاوز الخطاب السیاسي أن -رغم تصحیحها للكثیر من المفاهیم حول الواقعیة-

                                                             
المؤسسة  اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للرویة العربیة،: واسیني لعرج  )1(

  .10ص ، 1986الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
  .9ص  ،المرجع نفسه )2(
    .10ص  ،نفسهالمرجع   )3(
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 ،في ذلك الحین على اصطناع بنیات فنیة وجمالیة قادرة على تفعیل الآلة السردیة اعدم مقدرتهالزعم ب
ثراء الفضاء التخییلي بعیدا عن خطاب  تأثیث عوالم النص الروائي بما یحقق له الوجود المستقلو  ،وإ

  .الإیدیولوجیا

بشكل عام یلتقون في  - حسب رأیه-ا الباحث والتي جعلت الكُتاب فمن النماذج الروائیة التي انتقاه     
زوایا نظر مشتركة لاسیما ما تعلق بالتقاط خیط الواقع الاجتماعي، وفي نسج الفضاء السردي على إیقاع 

لنور الدین بوجدرة، هذه الروایة رغم ) الحریق(الرؤیة الاجتماعیة التي عاشها ویعایشها الكاتب، روایة 
ائها الفني إلى حد التسطیح فإن واقعیتها النقدیة وهي تقدم قراءتها للواقع والحیاة جعلتها تسلط بساطة بن

الضوء على الواقع النضالي الجزائري، على الانتماء الطبقي للفئات الاجتماعیة التي آمنت بالثورة، عن 
تجسید هموم الشعب تعریة البورجوازیة الفرنسیة وكشف ملامحها التي تبدو ودیعة في الظاهر، عن 

التي لم تدخر وسیلة قمعیة، إلا وسخرتها لقتل أحلامه " الجزائري تحت نیر هذه البورجوازیة الكولونیالیة 
) الحریق(، فالروائي نور الدین بوجدرة في روایة )1("في الاستقلال، والعیش في مجتمع إنساني، عادل

را دقیقا، وبالتالي منح الفرصة للمتلقي لرؤیة صور الواقع الجزائري في فترة من تاریخ الجزائر تصوی
فالبورجوازیة " الحقائق البغیضة للواقع التاریخي للاستعمار وللممارسات البورجوازیة الاحتكاریة الفرنسیة 

التي خانت أحلام الفرنسیین الذین أسهموا في رفعها إلى سدة الحكم، لا یستبعد، بل ولیس غریبا أن 
ریح (وعندما ینتقل الناقد واسیني لعرج للحدیث عن روایة . )2("ي مستعمراتهاتمارس الخیانة نفسها ف

لعبد الحمید بن هدوقة، فإنه یطرح قضیة التفاوت الطبقي وأوضاع الفلاحین وصغار الملاك في ) الجنوب
لال ظل الهیمنة الإقطاعیة قبل إصدار قانون الثورة الزراعیة بقلیل، كما یتطرق إلى مشاكل ما بعد الاستق

التي خلفها الاستعمار أو تلك التي فرضتها طبیعة مرحلة البناء والتحولات السیاسیة والاجتماعیة 
دون و بصدق عبرت  ، حیثالواقعیةو في المباشرة غارقة لغة الروائي لقد جاءت و والاقتصادیة المصاحبة، 

ولعل ، تتبنى نقل الواقع كما هوشأن الرؤیة الواقعیة التي  من ویلات  تزییف عن البیئة الریفیة، وما عانته
هي من أصدق الأعمال التي تنضوي تحت هذا الاتجاه لنضوجها، " هذه الروایة كما یقول الباحث 

واقترابها بشكل جدي من الأوضاع الاجتماعیة التي صاحبت الإقطاع من أجل الحفاظ على 
ن یقود ابن هدوقة نحو الطریق وأتصور أن الصدق الفني، في العملیة الإبداعیة هو الذي كا...مصالحه

                                                             
  .373ص  ،اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للرویة العربیة: واسیني لعرج  )1(
  .375-374المرجع نفسه، ص   )2(
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لذي صنفها ضمن الكتابات ا "مصایفمحمد "ولعل هذا ما جعل هذه الروایة كذلك في قراءة، )1("الصحیح
وضمن القراءة الواقعیة نفسها التي تقوم على تحلیل المضامین وتفسیر  .الواقعیة ذات الموضوع الاجتماعي

لمرزاق بقطاش، وروایة ) طیور في الظهیرة(ول الباحث روایة أبعادها الجمالیة بحسب قربها من الواقع یتنا
) الزلزال(و) العشق والموت في الزمن الحراشي(و) اللاز(لمحمد الصادق حجي وروایة ) على الدرب(

   .للطاهر وطار وغیرها من الروایات

  :عمار بلحسن -

والواقعیة تجاوز الباحث  ةالإیدیولوجیلا یمكن للباحث في منطلقات النقد السوسیولوجي، أو القراءات      
ن كان منطلقه الأكادیمي من علم اجتماع الثقافة ولیس من میدان النقد الأدبي  عمار بلحسن، حتى وإ

فقد كان له حضورا كبیرا في القراءة سوسیولوجیة الروایة، وفي محاورة النتاجات الأدبیة وفق  البحث،
ر من القضایا المتعلقة بالثقافة والمثقف والإیدیولوجیا یفوق بكثیر التصور الماركسي للأدب، والتنظیر للكثی

ولعل تخصصه في علم الاجتماع قد مكن له . ما قدمه المختصون من إسهامات في هذا المیدان النقدي
) الأدب والإیدیولوجیا(هذا الحضور في المنجز النقدي السوسیولوجي من خلال كتبه العدیدة على غرار 

، الدولة والثقافة في الجزائر: بحوث ودراسات حول ه منما ترك )م مثقفون في الجزائر؟نتلجنسیا أ(و
مقالاته العدیدة بالنادي الأدبي،  بالإضافة إلى. الروایة والتاریخ في الجزائر، الأدب الوطني في الجزائرو 

  .)2(وبعض المجلات الثقافیة

وكتابات بلحسن النقدیة تكشف عن ثقافة واسعة تنوعت مرجعیاتها بین المنجز الفلسفي الیساري     
لفلسفة المفكر  ولقد كان. بالإضافة إلى اطلاعه على أبحاث لوسیان غولدمان ومنهجه البنیوي التكویني

ه، تلك الفلسفة تأثیر خاص علی) Antonio Gramsci(والفیلسوف الإیطالي الماركسي انطونیو غرامشي 
التي متح منها الكثیر من المفاهیم، والتي قولبها في صیاغة الكثیر من المقولات التي ضمنها كتاباته 

. العدیدة؛ لاسیما ما تعلق بتشریح علاقة المثقف بالإیدیولوجیا وبالممارسة الأدبیة والروائیة عموما
  . الطبقي ونظریة الروایة بالإضافة إلى أفكار جورج لوكاتش فیما یتعلق بتشكل الوعي

                                                             
-386ص  العربیة،اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، بحث في الأصول التاریخیة والجمالیة للرویة : واسیني لعرج  )1(

387.  
: مصافحة عمار بلحسن وسجله المنسي، مجلة المتحرر، الموقع الالكتروني: ینظر بلقاسم بن عبد االله  )2(

http://almutaharir.3abber.com/post/297112  23/02/2020: تاریخ الاطلاع  .  

http://almutaharir.3abber.com/post/297112
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مع القلیل من التطبیق في قراءته للكتابات الإبداعیة  (*)لقد حاول بدوره أن یجمع بین التنظیر الكثیر     
براز البعد الأیدیولوجي والسیاسي في هذه الأعمال، تحت مسمى الدراسة الخارجیة كما سماها،  الروائیة، وإ

الأدب، والتي تتكئ على تقالید الفكر الماركسي باعتباره كما  وهي دراسة تنطلق من خارج الأدب لفحص
یقول من أكثر الأفكار التي قدمت عناصر علمیة وموضوعیة ومادیة لبناء نظریة قائمة على فهم القوانین 
التي تتحكم في المستوى الأیدیولوجي، وتستجیب لواقع متغیر یعیش السیرورة والتحول على الدوام، فهي 

منهج علمي أكثر من نظریة طبقة اجتماعیة بإمكانها دراسة علاقة الأدب  -الماركسیة أي-في تصوره
براز الصراع الطبقي وحركة التاریخ والموقف الإیدیولوجي، دون إهمال الدراسة الداخلیة  بالأیدیولوجیا وإ

  .البنائیة التي تقارب النصوص من الجانب اللغوي والدلالي

بلحسن في جل دراسته حول الأیدیولوجیا والأدب عموما، وحول الروایة ولقد انطلق الباحث عمار      
شكالیات الثقافة، مفهوم الإیدیولوجیا : (على وجه الخصوص من إشكالیات المفاهیم مفهوم المثقف وإ

وعلاقتها بالأدب عموما والروایة على وجه الخصوص، مفهوم الأدب، مفهوم الروایة، وظیفة الفن 
شكالات الراهن الثقافي والأیدیولوجي والاجتماعي وعلاقته ببناء ، كم)إلخ ...والأدب ا تناول قضایا وإ

، والتي لابد )1(الأفكار التي یرى أنها لا تتأتى إلا بتوظیف أحد الطرق، أو أحد المناهج العلمیة المعاصرة 
الأدب ( كتابه حیث یرى  في . للمنهج المادي التاریخي ةالإیدیولوجیأن تستمد مشروعیتها من الطبیعة 

هي أزمة منهج بالأساس، ولا خلاص لهذه  -في فترة الثمانینیات-أن أزمة الثقافة الجزائریة)  والأیدیولوجیا
، هذا المنهج المنهج المادي التاریخي الذي یستمد وجوده من النظریة الماركسیةالثقافة إلا في نطاق فضاء 

ي تمكنها من إنجاز التركیب العلمي المنسجم بین التراث الذي یمكن هذه الثقافة من شحذ وصقل آلیاتها الت
ذ یؤكد على ذلك  فهو یسعى إلى بلورة منهج علمي یختزل  و مكاسب العلم الاجتماعي المعاصر، وإ

لفهم وحل مسائل ومهام انجاز ثقافة وطنیة، " تحلیل العلاقات الاجتماعیة كما یختزل تحلیل النصوص 
  . )2(" الإنسان الجدید والاشتراكیةعلمیة وثوریة، على درب بناء 

وبعد أن یسهب في الحدیث النظري عن الماركسیة، وعن رؤیة غرامشي للمثقف العضوي والمثقف      
التقلیدي، وعن الأیدیولوجیا ودراجات تواترها في الفلسفة والدین والفلكلور، ودور وفاعلیة الإـیدیولوجیا، 
                                                             

مع أحد أهم القضایا المنهجیة في مدونة النقد الجزائري وهي قضیة  في الباب الثاني من هذا البحث لنا وقفةستكون     (*)
  صل بین مسنوى التنظیر والتطبیقاالتباین الح

  .5، ص 1984الأدب والإیدیولوجیا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : عمار بلحسن  )1(
  .9ص  ،المرجع نفسه  )2(
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لمحاولة تحلیل لغوي دلالي للروایة یدرس من خلاله ) Un prototype(یحاول أن یقدم نموذجا هیكلیا 
لها، فتبدو الروایة كممارسة لغویة موجهة وذات دلالات، فهي ) وضعه(مسار إنتاج الروایات ولحظات "

عادة صیاغة خصوصیة لها ، ولأن الأدب في تصوره هو إنتاج أیدیولوجي )1("ممارسة في الدال أي اللغة وإ
 واقع ماديومنجز إنساني ل  ،)  production idéologique dominante(لثقافة مهیمن في فعل ا

یشمل " یتحدد بالمجموع التاریخي للممارسات الاجتماعیة، فهو انعكاس لواقع مادي في قالب تخیلي 
عادة تركیب وتشكیل انعكاسات أیدیولوجیة عن الواقع ، كم أنّ الروایة بوصفها أحد )2("تحویل وتغییر وإ

ونمذجة س الأدب قد تعمل الأیدیولوجیا على تشكیل مكوناتها الجمالیة، وصیاغة مضامینها، أجنا
، فإنها الوصفي والسرديقها في تحقُ  الروایة واقعیة أحداثها، وبغض النظر عن مدى ، وتأطیرشخصیاتها

انعكاس الانعكاس، " ، كما أنها تُعدّ ةالإیدیولوجیومرجعیاته الثقافیة و  عن صوت الكاتب في الغالب تعبر
نظرا لأن الواقع ینعكس في الایدیولوجیا والایدیولوجیا تتصور وتصبح حوادث ودسائس وأشخاصا ووجودها 

لهذا یرى الباحث عمار بلحسن أن اختیار نمط .  )3("في نظام وبنیة وخطاب ایدیولوجي أدبي هو الروایة
وقفه الفكري، وتأثیر الظرفیة التاریخیة منها موقع الكاتب وم: كتابي ما له ما یبرره من عدة وجوه

المشروطة بمرحلة ما، حیث یصبح هذا الاختیار تعبیر عن موقف أیدیولوجي ضمني لا یخص الكاتب 
استلهام "فحسب، بل هو تعبیر عن واقع الطبقات الاجتماعیة المنتمي إلیها المؤلف والمتلقي، لهذا یرى أن 

لكتابات بالزاك الواقعیة وعدم استلهامهم لكتابة ككتابة الروائي ولیام ) محمد الدیب مثلا(الكتاب الجزائریین 
فولكنر أمر له دلالة على محتوى الموقع والمسار الاجتماعي الذین یریدونه لكتابتهم، فهي ظرفیة معینة 

  . )4(..."من تطور الأدب والثقافة والمجتمع الجزائري، داخل هذا الوضع المادي الملموس

یة إنتاج النص الروائي في منظور عمار بلحسن یخضع إلى لحظتین منفصلتین دیالكتیكیا، إذن فعمل     
لحظة اصطلح علیها بلحظة تملك یستثمر فیها الكاتب للمواد الشكلانیة والموضوعاتیة والمفاهمیة 

، ولحظة )إلخ...اللغة الأدبیة، المذاهب الجمالیة، التقنیات الفنیة، التشكیل الأدبي الروائي( الموجودة قبلیا 
تشكیل، یقوم فیها الكاتب بتدمیر وتشویه المواد الأدبیة والتراث /أخرى اسماها بــــ لحظة تدمیر، تشویه

 قبليلصالح رؤیة وموقف –الجمالي الذي تملكه، ومن عناصره المفككة یعید صیاغة وتشكیل نسق معین 

                                                             
  .117 ص، الأدب والإیدیولوجیا : عمار بلحسن  )1(
  .127 ص ، المرجع نفسه  )2(
  .128 المرجع نفسه، ص  )3(
    119 -118 المرجع نفسه، ص  )4(
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یؤدي إلى إحداث تغیرات أیدیولوجیة عن  -مجال أوسع هي أیدیولوجیا الطبقة الاجتماعیة  ینتمي إلى قد
طریق التمثیل الروائي، فهذه التغیرات هي محصلة الموقف الأیدیولوجي للروائي سواء تم ذلك بصورة 

وهذا ما حاول تطبیقه على سبیل المثال على بعض النصوص الروائیة الجزائریة .   )1(واعیة أم لا واعیة
والروایة في المجتمع الكولونیالي الاستعماري قبل الاستقلال، / ن المدینةبإشكالیة العلاقة بی لاسیما ما تعلق

الدار  تيفي تحلیله لروایوفي مواجهة الكولونیالیة الجدیدة، أو الإمبریالیة بعد الاستقلال ، حیث انطلق 
نه للطاهر وطار على النسق المرجعي نفسه الذي انطلق م" الزلزال "وروایة  "محمد الدیب ل " الكبیرة

؛ أي من المدخل النظري ومن أطر الفكر )اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر(واسیني لعرج في 
الماركسي الذي تناول مفاهیم المدینة والبورجوازیة ونشأة الروایة الذي أخذ حیزا كبیرا في هذه الدراسة، كما 

لة في البنیة الاجتماعیة وفي تناول ثیمة المدینة تحدیدا بوصفها الفضاء الدال عن المتغیرات الحاص
فالمدینة  تشكل فضاءً . مستوى الوعي بظهور الطبقات الاجتماعیة الجدیدة والعلاقات الاجتماعیة الجدیدة

جدیدا لإبراز التوترات في مجتمع منقسم بین طبقات معادیة ومتنافسة في الآن نفسه؛ الطبقة البورجوازیة 
ة، وفي ظل هذا الصراع الطبقي الجدید نشأ شكل أدبي جدید هو الحاكمة والطبقة البرولیتاریا المحكوم

یصور الشخصیات الإنسانیة في كفاحها "بوصفها نتاجا اجتماعیا یعكس واقعا مادیا ما و) الروایة(
، فالروایة هي الفضاء الذي تتطور فیه الشخصیات وتتصارع فیه )2("وصراعها وسقوطها وتدهورها

ه، حیث تعكس الحدث، ویسانده، ویتطور بتطور واقعیة یحتضن اء الذي الأحداث كما هي المدینة الفض
، وكلما كبر حجم المدینة وازداد یتحقق في الروایة العالم الواقعي وتغري بعالم افتراضي مواز المدینة

، كانت فرصة كتابتها أكبر، وكلما حدثت صخبها وتشابكت علاقات أفرادها الاجتماعیة أو تقاطعت
وصناعة النص على تخومها تغیرات اقتصادیة وعمرانیة، في مدن بعینها، أصبح وجودها في الروایات 

مركز للنزاع الكولونیالي " الدار الكبیرة"وعلیه یرى عمار بلحسن أن المدینة في روایة  .حتمیاأمرا ضروریا و 
الجماهیر المبلترة في المدن والفلاحین المعدمین والفقراء والعمال (وطنیة بین الشعب الجزائري وطبقاته ال"

البورجوازیة الزراعیة (والكتلة الاستعماریة ) والبرولیتاریا الرثة...الزراعیین والبورجوازیة الصغیرة الثوریة
  )3(")الشعب الجدید الأوروبي(الكولونیالیة والبورجوازیة التجاریة والصناعیة البرولیتاریة و

                                                             
  120 -119 صالأدب والإیدیولوجیا، : عمار بلحسن   )1(
، 52-51الموقف، لبنان، ع المدینة عناصر وفرضیات سیسیولوجیة حول روایتین جزائریتین، / الروایة: عمار بلحسن  )2(

    .124، ص 1984یونیو 
  .129ص  ، المرجع نفسه  )3(
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باعتبارها بنیة جغرافیة ومعماریة واجتماعیة ومقرا للنزاع الذي یضم صراع  - ولأنه لا یفصل المدینة      
القوى الثوریة المناضلة المتمثلة في الطبقات البرولیتاریة ضد كل أشكال الهیمنة البورجوازیة الاستعماریة 

تمثلاتها الوظیفیة والرمزیة، فتغدو المدینة  عن الواقع المرجعي وعن -ومخلفاتها الاجتماعیة وتبعاتها،
، ومكانا مولدا للفكرة المراد إیصالها للقارئ  كما هو  ضمن فضاء النص الروائي فضاء رامزا للأیدیولوجیا

زنزانة "و" سجن"دار و/تبدو دار سبیطار والمدینة القدیمة مدینة" الحال مثلا في نص محمد الدیب، حیث
" والقمع" البرد"و" الجنون"و" الفقر"و" الجوع"و" الشرطة الاستعماریة"موضع هجوم  لأنها" بملایین القضبان

عبرها وعبر المدینة القدیمة تتظاهر ...الشعب وحركة النضال السیاسي" مكان"وتبدو كذلك من جهة أخرى 
لتخلف والفقر وا" الجوع"القوى الأهلیة الجزائریة في حیاتها الیومیة الكادحة وفي حركة صراعها ضد 

. ، أو تغدو كمركز للنزاع الطبقي والاجتماعي كما هو الحال في روایة الزلزال للطاهر وطار )1("والقمع
الواقع والمتخیل السردي، هذا /وهكذا تتجلى قراءة عمار بلحسن التي تربط بین العلاقة الواعیة بین التاریخ

  .يالمتخیل الذي لا یمكن تأویله إلا في ظل قاعدة الصراع الطبق

  مخلوف عامر -

الناقد مخلوف عامر صوت نقدي من جیل السبعینیات، وواحد من الأقلام النقدیة الأكادیمیة الجزائریة     
التي أخلصت لهذا الاتجاه النقدي، والتي تبنت مشروعا نقدیا یدرس النصوص السردیة على وجه 

فكري والأیدیولوجي، وأهمیة الخصوص في ظل مجموعة من العوامل  كحضور التاریخ، وهیمنة البعد ال
وهي الرؤیة التي ظلت ملازمة له لم . إلخ...السیاقات الاجتماعیة والسیاسیة في تشكیل الخطاب الأدبي

ً قراء فكانت، یحد عنها إلا لماما عبر مساره الطویل وعبر إصداراته النقدیة المتتالیة  ته للمتن الأدبي قراءة
قضایاه الجمالیة و أسالیبه، و  ومضامینه موضوعاته،و على النص وخصوصیاته،  تتأسس والتقویمیة تقیمیة

  .)2(كما یقول عنه الناقد السعید بوطاجین والبنائیة واللغویة

ة بالحدیث عن الالتزام الإیدیولوجيّ ب      قدیّ وامتداداتها  الیساري، والتنظیر للواقعیة الاشتراكیة دأ أعماله النّ
فیه المعرفة بالواقعیة الاشتراكیة معرفة ناقصة تعوزها الأمانة والدقة وحتى كانت  في زمنفي الأدب والفن 

هذا التوجه النقدي لهذا الباحث یكمن في  إحدى أهم سماتولعل . )3(الدعایة الإعلامیة اللازمة كما یقول

                                                             
  .130ص   ،المدینة عناصر وفرضیات سیسیولوجیة حول روایتین جزائریتین/ الروایة: عمار بلحسن  )1(
  / https://www.elhiwardz.com/contributions/52692، 2016یونیو  16بتاریخ  جریدة الحوار الجزائریة،  ینظر   )2(
  . 1982، ینایر 55ملامح الواقعیة الاشتراكیة، مجلة آمال، ع : ینظر في هذا مخلوف عامر  )3(
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الیساریة التي تبنتها الدولة حول الإیدیولوجیا فترة السبعینیات  أدباء ونقاد التفاف الجمیعو  المسایرة الزمنیة
كخیار فرضته التوازنات الدولیة التي قسمت العالم إلى قطبین رأسمالي واشتراكي وتموقع  عقب الاستقلال

فكانت الواقعیة الاشتراكیة في الأدب والنقد بمثابة الوجه الجمالي والشكل ، الجزائر ضمن الخیار الاشتراكي
نساني لتصبح النتاج الشرعي للتاریخ البشري في تطوره بكل ما یحمل ذلك البعد الإ" النضالي الذي أكسب 

على دراسة الجوانب عادة ، لهذا یركز مخلوف عامر في خطابه النقدي )1("هذا التطور من تناقضات
الروایة والتحولات في الجزائر، دراسة (كما هو الحال في دراسته  الروائي الجزائريالأدبیة في الخطاب 

قدي حولفي و )  ون الروایة المكتوبة بالعربیةنقدیة في مضم مظاهر التجدید في القصة  (كتابه النّ
وعن مظاهر وعن حضور الحرب الثورة التحریریة بملاباساتها، ، بالتركیز على المضامین (*))الجزائریة

الكتاب الثورة، هاجسا یلاحق جمیع /حرب التحریر" ، فقد كانت الصراع السیاسي والأیدیولوجي والطبقي
/ وترتسم صورتها في العمل الأدبي، إما ملونة بعاطفة سطحیة ساذجة فرضها الخطاب السیاسي

ما ترتسم صورتها في شكل نقیض للخطاب السائد وفي ...الأیدیولوجي المبني على الشرعیة التاریخیة وإ
وا یسیرون تحت كان-وأغلبهم من الشباب-فترة السبعینیات طغى التوجه المضموني بسبب أن كتاب القصة

مضلة الاختبار الاشتراكي وما ترتب عنه من مقولات ماركسیة، فالتزموا بخطاب إیدیولوجي محدد 
ره طبیعة الإنتاج . ولعل هذا ما یفسر نزوع هذا الناقد نحو التركیز على المضمون )2("وجدید وهذا المیل تبرّ

یلطف من رؤیته المنهجیة بل  ،بعد أن یجدد مافییحاول نجده على الرغم من أننا ، )3(الأدبي موضوع النقد
، لاسیما مع ةالإیدیولوجیالقراءة المروق من دائرة عن المعالجة المضمونیة ب شیئا فشیئا یبتعد عن ذلك بأن

كالحدیث عن التقلیدیة،  المواضیععن  تماما فیه الذي ابتعدت ،تحولات نمط الكتابة الروائیة في الجزائر
الحدیث عن المشكلات والظروف الاجتماعیة المعیشة، أو الحدیث عن الصراعات ، أو موضوع الثورة

قضایا فلسفیة وطرق مواضیع و أسالیب فنیة جدیدة باستحداث  إلخ...الطبقیة، أو التنظیر للخطاب السیاسي
د مقنعاً لل الكتابة عن الثورة ارتبطت بالخطاب السیاسي الرسمي الذي لم"كما أنّ  جدیدةووجودیة  ُ كتّاب یع

غیر أن الفهم الذي یستند إلى أدلجة : "هقولفهو حین یصرح ب .كما یقول مخلوف عامر نفسه ."الجدد
ولم تعد وظیفة الفن منحصرة في تردید خطاب سیاسي ...ما كان له لیسیطر على كل الأذهان صارخة،

                                                             
  .9، ص 1989الطاهر وطار وتجربة الكتابة الواقعیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، : واسیني لعرج  )1(

   بجامعة  1995 رسالة ماجستیر ناقشها سنةالكتاب في الأصل   (*)
 1998مظاهر التجدید في القصة الجزائریة، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،دط،: مخلوف عامر  )2(

  .111 ، ص
  .   7الروایة والتحولات في الجزائر، دراسة نقدیة في مضمون الروایة المكتوبة بالعربیة، ص : مخلوف عامر  )3(
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عالم والمشاركة في مع الآخرین، فرصة لفهم ال" الأنا"أیدیولوجي، بقدر ما أصبحت فرصة أیضا لتماثل 
، فإن هذا التصریح لا یتجاوز الإطار النظري، لإن )1("تغییره ولكن دون تغییب بعده الجمالي السحري

قراءته التطبیقیة للنماذج المختارة لمجموعة القصص لم تخرج عن الرؤیة الواقعیة باستثناء تحلیله لقصة 
النزوع نحو القراءة البنیویة من خلال تحلیل  لواسیني لعرج الذي حاول فیها) حمیدا المسیردي الطیب(

  .)2(الشخصیة الرئیسة انطلاقا من سیرورة الحدث زمنیا وتحلیل وظیفة الضمیر السارد في القصة

لأفكار والآراء التي ترسخ في ه أن النقد الأیدیولوجي نقد مرجعي إرسالیته اقولما یمكن  وخلاصة      
المنطلق ویرى فیها انعكاسا لمصالحه ومصالح الطبقات الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، ف عقلیة الناقد

ا هویة النصإذن الأیدیولوجي أو الفكري للعمل الأدبي  ومضامینه، فالأیدیولوجیا  هو الذي یحدد مسبقً
وعلى هذا . وتتجلى في النص الأدبي وتمنح تماسكه الرؤیوي على الواقعواقعیا هي أفكار مسبقة تُفرض 

وعضوا نخبویا ینتمي إلى الشعب، دوره توعیة الجماهیر والرفع من  امثقفیرى الناقد الأیدیولوجي في نفسه 
، اهدافاً ایدیولوجیة أو اجتماعیة یخدم يالذ مستوى وعیها الأیدیولوجي والعقلي، كما یرى أن النص الأدبي

الانسجام مع تطلعات  على هذا النصة مقدر مدى على  فیهتوقف معیار الجودة له وظیفة إنسانیة ی
   .ومتطلبات الجماهیر

لا أحد "  ، إذالتفاعلات الاجتماعیة والتاریخیة والاقتصادیةصحیح هناك وشائج قویة بین الأدب و      
ینكر ما للواقع الاجتماعي والاقتصادي وقوى الصراعات السیاسیة من دور في تحریك الصحوة الثقافیة 
" التي تولدت داخلها حركة نهضویة أدبیة، لیس في مضامینها التحرریة، فحسب ولكن في ثرواتها الجمالیة

حاول أن یبرز الجانب الإنساني وصحیح كذلك ما للنقد والناقد الإیدیولوجي من دور هام وهو ی ، )3(
والاجتماعي في النص، ویركز على وظیفة الأدب ومدى التزام الأدیب، فإنه مع ذلك یعمل من منظور 
یغ خطاب الأدب من محتواه الجمالي، وجعله مجرد خطاب إیدیولوجي یعمل على إعادة  آخر على تفرّ

 التي تتسم ةالمنهجی یتعارض مع الرؤیا الذيتشكیل الوعي الفردي والجماعي لتحقیق أغراض آنیة، الأمر 
النص من خلال المضمون الرسالي فحسب، بل  إلىالتي لا تنظر  ،النظرة العلمیة المحایدةو  ،الموضوعیةب

أما  الناقد الإیدیولوجي فهو أقرب لما . مما یقدمه النص من معرفة جمالیة ومن معنى ضمن حدود اللغة
                                                             

 1998مظاهر التجدید في القصة الجزائریة، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا،دط،: مخلوف عامر  )1(
  .10، ص 

  .وما بعدها 55ص  ،المرجع نفسه  )2(
  .209، ص 1987، یولیو 52- 15وریا، ع المثاقفة وفعالیة الترجمة في الأدب، مجلة الآداب الأجنبیة، س: أمین الزاوي  )3(
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مهما یقل عن نفسه، إنما یلجأ إلى الماركسیة فقط لأنه یؤید "عبر عنه المفكر عبد االله العروي حین قال 
 حضورهذا ما یفسر  ولعل )1("یرى في الماركسیة عصارة التاریخ الحدیث أن یحقق منفعة ملحة مؤقتة، إذ

تشیید في هذه الفترة، وعملها على وفي الجزائر خصوصا  عموما، في الوطن العربي الیساریة الأیدیولوجیا
خطابها الفكري نقدي الذي یتمثل في بنیته العمیقة دلالات مرجعیة فكریة لا تفهم إلا في ظل إشتراطات 

  . ظرفیة التاریخیة، وتحولاتها الاجتماعیةال

فقد وسمت هذه المرحلة الأدبیة بهیمنة الرؤیة السوسیولوجیة لكل عملیة إبداعیة تنظیرا "وعلى العموم      
وممارسة، وبالرغم مما كان یبدله الأدباء الشباب آنذاك من جهد في تفسیر الظاهرة الإبداعیة الجزائریة 

، ولوسیان غولدمان، وجورج لوكاتش، ومفاهیم نظریة الانعكاس، فإنه یمكن القول مستلهمین أراء غرامشي
بأن هذه التحلیلات، والممارسات النقدیة لم تستطع أن تفجر نصوصا إبداعیة على درجة عالیة من الاتقان 

مما فتح المجال لقراءات أخرى حاولت بدورها تثویر المعنى، وتفجیر مكنونات النصوص  )2(.."والجمال
نتاج على أنقاضها خطابات نقدیة تبنى وفق جدلیة مطردة تجمع دائما بین  الفكریة والبنائیة والوظیفیة، وإ

موقف، وأن  لأنّ الأدب مهما كان ظاهرة اجتماعیة مرجعیتها الواقع أكبر من یختزل في. النص والناقد
لهذا . النص الأدبي مهما كان إبداعا داخل التاریخ أكبر من أن یحقق مشروعیته في خطاب الإیدیولوجیا

اختزال النصّ ومحاكمته بالإیدیولوجي، أو محاكمته فقط بالموقف الإیدیولوجي الذّي كثیرا ما " لا یمكن 
ة، هي في الغا. یسقط على النصّ ـویشوه فیه لب، نابعةٌ من رحابة الدلالة فیه، وانفتاح إنّ للأدب جمالیّ

فاد إلى حقیقي في الواقع ؛ ضمن )3("الموقف، وسموه نحو الكوني؛ أي هي نابعة من قدرة الفنّي على النّ
حدود البنیة النصیة والجمالیة وضمن الأفق الفني الذي لا یرتهن فقط للواقع والتاریخ والتراث واللغة، بل 

  .ضمن مستویات أخرى أكبر

  

  

                                                             
 ، ص1995، 1بیة المعاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط ر الایدیولوجیا الع: عبد االله العروي  )1(

16.  
الأعمال الكاملة، الإشارات مقاربات في الأدب والثقافة والفكر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، : شریبط أحمد شریبط   )2(

  14 ، ص2013، 1، ط 5عنابة، الجزائر، مج 
  .54 ، ص1994، 03مجلة الآداب، اللبنانیة، ع  أجرى الحوار یسري الأمیرحوار مع یمنى العید،   )3(
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 ) من النقد الواقعي إلى النقد الإسلامي(أدلجة الخطاب النقدي  -2

كان للواقع الاجتماعي والسیاسي والفكري لمرحلة السبعینیات تأثیراته على المشهد النقدي الجزائري       
من حیث التأسیس للخطاب النقدي القومي والاشتراكي والتقدمي بوصفه خطابا نقدیا لا یحقق فاعلیته 

یة إلا ضمن المنظور الأیدیولوجي الماركسي الذي أهمل الوظیفة الجمالیة والفنیة لصالح المضامین المعرف
والسیاسیة، واختزل النصّ إلى مقولات أیدیولوجیة ومواقف نضالیة أكثر من اعتباره إنتاجا فنیا  الإیدیولوجیا

ى المستوى الجمالي وعلى المستوى وجمالیا جدیرا بالتأمل والتفسیر والتأویل، مما أبان عن وجود أزمة عل
ولقد كان الخطاب السیاسي الماركسي كما قال الأدیب والشاعر . المنهجي وعلى مستوى الأفكار معا

حدا جعله یغذي الصراع باسم الثورة ویثیر أجیج الحرب  !!بالغا من العنف الثوري"مصطفى الغماري 
أو الحاكمیة للرجعیة المستندة على  !القومیة؟ الأهلیة باسم التحرر من الأوهام الدینیة أو القیود

، مما جعله یستقوي بإدیولوجیته في )1("أو تحریر العقول والأذهان من محلفات العصور البائدة !البورجوازیة
نشر خطاب ثقافي یجسد أفكاره في ظل غیاب تام للرؤیة الإسلامیة، وتراجع الخطاب الإسلامي معرفیا 
وجمالیا، الذي تعرض للتشدید والحصار والمضایقة في ظل انحسار القیم النقدیة والجمالیة المستوحاة من 

تعبیر الفني والإبداعي كما كان الحال على الأقل مع كتابات جمالیات النص العربي نفسه، وتفرده في ال
  . الحركة الإصلاحیة

الضحیة الأولى للماركسیة، إذ جعلت منه إعلاما یخدم أغراضها، " كما كان الأدب كما یقول الغماري    
. یولوجیاالإیدالسیاسیة والفكریة و  )2("ویؤصل لوجودها، ویحمل من خلال فنونه ولاسیما الشعر، مضامینها

الناظر إلى قضایا الحیاة والإنسان في الفكر غیر الإسلامي عامة یجدها متعددة ولا یعود ذلك إلى " وحتى 
نما یرجع ذلك أیضا إلى ما انتهى إلیه الفكر غیر الإسلامي من  اختلاف الأزمنة والأمكنة فحسب وإ

  .           ة على الحیاة بأبعادها المختلفة، حیث مارس هذا الفكر سلطته الطاغی)3("الإفلاس والتناقض والفوضى

ولأنّ الأمر یتعلق هنا بالمجتمع الجزائري غیر المفصول عن السیاقات الحضاریة الإسلامیة في       
مواجهة أنساق الآخر ومفاهیمه، فقد عمل الخطاب الدیني الإسلامي فیه بوصفه خطاب معرفة من خلال 

                                                             
  .63 ، ص2003، 1في النقد والتحقیق، دار مدني، الجزائر، ط : مصطفى محمد الغماري  )1(
  .64، ص المرجع نفسه  )2(
 ، ص2009، 1، ط 1في الأدب والنقد، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ق مقالات الإسلامیین : أحمد الرفاعي شرفي   )3(

51.  
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وحركةً للانضواء ضمن مركزیة العقیدة لتحقیق الهویة الإسلامیة  على العودة فعلاً (*)خصائصه وآلیاته
بمفاهیمها الخاصة والمتفردة، وعلى التوطین للفكر، والجمالیة الإسلامیة من خلال استقطاب القوى الفاعلة 
في میدان الفكر والأدب والسیاسة والاجتماع في إطار عملیة إحداث التوازنات لخلق مؤسسة ثقافیة مهمتها 

لتصدي للتیارات المادیة بخلفیاتها الفلسفیة، ومرجعیاتها اللاهوتیة، وسلوكیاتها الدوغمائیة، الغریبة عن ا
ثقافة المجتمع وموروثه الحضاري تحت مسمى الصحوة الإسلامیة، بحیث تكون الانطلاقة وفق هذا 

ذه التیارات كمعاول هدم المنظور من حركیة الثقافة العربیة الإسلامیة وأصالة مصادرها، بعد أن عملت ه
  .لمخزونها الروحي والثقافي والأدبي

من خارج -على كل حال–فالفكرة الدافعة للتخلص من صدى وتبعات الآخر لا یمكن أن تستقى      
التصور الإسلامي، أو من خارج الأطر المرجعیة للدین والعقیدة، باعتبار ما للدین من دور هام في 

للذات والأنا الحضاریة بعیدا عن أنساق الآخر، بل تستقى من حركة ثقافیة التمركز الحضاري، وتحقیق 
في الفكر والأدب والنقد مندمجة في التصور الحضاري القائل بأن كینونة الأمة وهویتها لا تتحقق ازدهارها 
ا ولا یثمر  عطاؤها إلا بروح الإسلام وقیمه بعیدا عن الوسائط ذات المنزع الغریب؛ ولعل هذا ما حد

                                                             
من أجل  مجتمعة التي تسهم في بلورتهلیات الآو  والخصائصمنطلقاته على مجموعة من الالدیني  لخطابیتأسس عادة ا  (*)

تمكینه من تشكیل سلوك ووجدان وثقافة المجتمعات، حیث یبرز الخطاب الدیني كشكل من أشكال الخطابات التواصلیة 
ولقد شكل الخطاب . تغییر الواقع الاجتماعي والثقافيتعمل على التي تمتلك القوة المؤثرة في توجیه القیم والسلوكیات، و 

سلامي بوصفه أداة للتواصل والتبلیغ والمشاركة في الحوار والتفاهم والإفهام بین أبناء الدیني حیزا مهما في منظومة الفكر الإ
وهذه "الأمة الواحدة أو إیصال الأفكار إلى الآخر؛ أي مخاطبة الأنا ومخاطبة الآخر في نطاق الأحكام الدینیة الإسلامیة 

یغ والتواصل والحوار وعلى إحلال نفسها المكانة الأداة هي مقیاس نضج الأمة ومعیار مقدرتها على ممارسة ذلك التبل
، "اللائقة بین الأمم، ومن ثم نجاحها أو فشلها في إقناع الآخرین بموقفها ووجهات نظرها في مختلف المسائل والشؤون

ات اللغة والمعنى والشيء، فاللغة هي مجمل المفرد: وینقسم الخطاب الدیني عادة كأي خطاب آخر إلى ثلاثة مستویات هم
أو الكلمات أو الدوال المستعملة المشكلة للمظهر الخطابي، والمعنى هو مجموع المعاني أو التصورات التي تعبر عنها 
الألفاظ، أو الكلمات أو المدالیل المقابلة لمجل الدوال، والشيء هو المرجع الخارجي، أو الواقع الاجتماعي الذي یحیل إلیه 

ولا یخلو . فیه المتكلم والمتلقي في نطاق الظروف السوسیو ثقافیة التي یوجدان فیهاالخطاب، أو هو الموقف الذي یوجد 
الإقناع والبرهنة : الخطاب الدیني من عناصر أو خصائص تصنع فرادته وتمیزه في منظور الخطابات الأخرى لعلّ أهمها

تین ومتماسك كان علیه التوسل ولتحقیق حضوره كخطاب م. والنصوصیة والوثوقیة والانغلاق على الذات والإنشائیة
الارتكاز على المبدأ الحضاري، والتجدید وفلسفة مواكبة العصر، والانسجام والعقیدة الإسلامیة، : بمجموعة من الآلیات منها

آلیات الخطاب : ینظر عبد اللطیف حني. إلخ...والعالمیة والانفتاح على الآخر ومحاورته، والنموذجیة وتقدیم الأفضل
لمعاصر أمام تحدیات العولمة، مجلة الحوار الثقافي، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، الدیني ا

الخطاب الدیني في الروایة الجزائریة المعاصرة، : ، وعبد العالي زغیلط18- 12، ص 2014، سبتمبر 2، ع 3مستغانم، ج 
  .    42-24، الجزائر، ص 2سطیف رسالة دكتوراه علوم مخطوطة، جامعة محمد لمین دباغین، 
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أما ما هو جدیر بالملاحظة في تجربة المجتمع الإسلامي " بالمفكر الجزائري مالك بن نبي لأن یقول 
المعاصر؛ فهو أنه لم یستطع أن یستمدّ دفعة الإقلاع الحضاري من العالم الثقافي للصفوة من أبنائه الذین 

] طُوبت[لإیدیولوجیات العملیة التي نالوا تعلیمهم في الجامعات الغربیة، كما لم یستلهم روح الحضارة من ا
). دیكارت(كما لم یستفد من أسلوبه من صرامة التفكیر الموروث من عصر ..ثوریة في البلاد العربیة 

بینما الفكرة الدافعة للإسلام نقلت شعلات الجمر المضیئة منذ أربعة عشر قرنا من الجزیرة العربیة إلى 
  .     )1(.."الأقطار البعیدة

إن انتشار الثقافة الإسلامیة وتداعیها بشكل ملحوظ في أوساط الكثیر من المثقفین والكتاب بفعل هذه      
 عمل على تكوین نخبة مسلمة مثقفةالذي  - لاسیما مع انتشار أفكار مالك بن نبي ،الصحوة الإسلامیة

نشاطا ملحوظا في إقامة  الستینیاتمن منتصف والذي كان له ابتداء واجبها التصدي للتیار الیساري،  كان
بتنشیط حلقات فكریة علنیة تحولت فیما بعد  حیث قامفكریة في بیته، وأخرى في الجامع الكبیر، الندوات ال

قد أدت إلى إحیاء الكثیر من الأفكار التي ظلت میتة خامدة طوال  - ،نواة لملتقیات الفكر الإسلامي إلى
لإسلامیة كمجموعة من الأفكار المتكاملة والمتناسقة تطرق التاریخ من قرون، بل جعلت الثقافة العربیة ا

جدید، ویكون لها الدور الوظیفي، والتموضع في ساحة الأفكار، وفي میدان الفن والإبداع، یقول مصطفى 
وما أقدر الإسلام في سموه وجلاله في عظمته وجماله على أن یهب المؤمنین به قبس الروح " الغماري 
إن المضامین الإسلامیة التي تنتظم الكون كله من خلال . لوجدان، وعمق الفكرة ووضاءة البیانوصفاء ا

ن من شيء إلا یسبح بحمده" دینونته لخالق الكون  لهي أقدر المضامین على صیاغة أدب یتآلف "...وإ
     )2("فیه جلال الموضوع، بجمال الأداة

لنصّ النقدي في الجهة المقابلة، وفي ظل هذه المتغیرات في هذا المناخ الثقافي المتصارع، حاول ا     
أن یصنع تحوله كذلك في ظل فضاء ثقافي إسلامي، ویعمل على صیاغة خطابه من رحم المرجعیة 

؛ هذا الاتجاه (*)الإسلامیة بوصفه خطابا مضادا یتحرك تحت مظلة ما یسمى بالأدب الإسلامي ونقده

                                                             
مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، ترجمة بسام بركة وأحمد شعبو، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، : مالك بن نبي  )1(

  . 47، ص 2002، 2ط 
  .56 في النقد والتحقیق، ص: مصطفى محمد الغماري  )2(

التعبیر الفني الهادف عن الإنسان والحیاة والكون وفق التصور " والذي یقصد به  ظهر مصطلح الأدب الإسلامي  (*)
 "التعبیر الإنساني الجمیل عن الاحتیاجات الشخصیة والاجتماعیة والروحیة باللغة من منطلق إسلامي "أو   "الإسلامي

الإسلامي في منتصف القرن الماضي متزامنا مع عملیة الإحیاء والتجدید التي طالت حركة الفكر ونقدي كمذهب أدبي 

http://www.adabislami.org/
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وبناء مشروع  ،والانتصار لهویة الإسلام ،والتي دعت إلى تجدید العطاء الحضاري عبر بوابة الدین، والرجوع إلى الذات

وتنظیم حركة الناس بما یخدم المشروع  ،من أجل لملمة الشمل وتوجیه حركة التاریخ ،نهضة مشروط بالعمل بالقرآن والسنة
. في المیادین الحیاتیة المتعددة بدل الوقوف موقف المتسول من منجزات الآخر ،الكبیر المواكب لتطور الإنسانالحضاري 

ُراد به من وجهة النظر التاریخیة والمضمونیة كما أنَّ مُصطلح الأدب الإسلامي ق وی ُطْلَ الْحَضارة الإسلامیَّة أدب  كذلك  ی
غَتُها المضامین الإسلامیة زاد معرفة حقة، وثقافة حیة، "سالیة الأسلامیة، فهو كل أدب یحمل بمضامینه الر  كَكُل، أیĎا كانت لُ

في كل مكان وقودا، تنصهر فیه الذات وتتطهر بناره النفس، فتشع بالكلمة " الحدث الإسلامي"وعقیدة سائدة، ویحمل 
صور لك أطوار الوجدان المسلم في كل ، وتحس نفس المبدع في كل حرف یتمیز بالحركة، وهو ی"الموحیة والإشارة الآسرة

صْطلح"الأدب العربيِّ الإسلامي: "؛ ولذلك كان یستعمل مقیَّدًا، كمُصطلح"حالاته ، "الأدب التُّركي الإسلامي: "، ومُ
س"الأدب الإسلامي الفارسي: "ومصطلح فهومه الحالِيِّ المستقرِّ علیه منذ خَمْ مَ مِل مصطلح الأدب الإسلامي بِ م استُعْ ین ، ثُ
ا ، وأن الأدب یمكن أن یعمق أهمیة الأدب في حیاة الأمم والشعوب من الأدباء الإسلامیین أدرك الكثیرولقد . سنة تقریبً

الإحساس بإنسانیة رسالته من خلال المضامین الرسالیة والدعویة والأخلاقیة التي یحملها، فحاولوا من منطلق هذه الرؤیة 
الإسلامیة في الأدب والفن إذن . تمكین له واستقطاب قاعدة قرائیة واسعة تهتم بهذا الأدبالتأسیس لفكرة الأدب الإسلامي وال

بداع التصویر ، ولا تفرض موضوعا معینا أو نمطا حركة فكریة وأدبیة في مواجهة النصوص لا تكتفي بجمال التعبیر وإ
امحددا في الكتابة ا هادفًا نافعً نما تشترط فیه أن یكون ممتعً لا یصطدم بالفطرة  .من سعة التصور الإسلاميصادرا  ، وإ

ولقد ساهمت مجموعة من المركزیات المعرفیة في حضور الأدب الإسلامي عبر مراحل عدة كان لها دور كبیر  .السلیمة
في التأسیس للنسق الإسلامي، ونقله إلى عالم الأدب والنقد، حیث  تراوحت بین مرحلة التأسیس فمرحلة التأصیل والانتشار 

لامي بوصفه مجموعة من الأفكار التي تكتسب من الرؤیة الإسلامیة النقد الإسأما . ثم مرحلة الجمالیة الإبداعیة والفنیة
وشكیب  مجموعة من النقاد أمثال سید قطب ونجیب الكلاني في كتاباتظهر  فقدخصائصها ومكوناتها وطاقتها القرائیة 

ي وشكري وعماد الدین خلیل وأنور الجند وسعد أبو الرضا ومحمد قطب أرسلان ومصطفى صادق الرافعي ومحمود شاكر
وعبد الباسط بدر  فیصل وعبد الرحمن رأفت الباشا والشاهد البوشیخي وحسن بن فهد الهویمل وعلي نار وأمین سعید أبولیل

ن كانت أصول هذا النقد ونشأته  .إلخ...وحلمي القاعود ومحمد مصطفى الغماري ومحمد شرفي الرفاعي وعمر بوقرورة وإ
الثقافي الإسلامي، وفي التراث النقدي القدیم الذي اتخذ من القرآن والسنة النموذج في الحقیقة ضاربة بجذورها في الفضاء 

   .المؤسس للحركة النقدیة الإسلامیة في المجالس الأدبیة وفي المصنفات النقدیة التي كان مدارها
النقدیة التي تتبنى  ، وصدور مجلة الأدب الإسلامي والكتب 1984كان لتأسیس رابطة الأدب الإسلامي العالمیة سنة  كما

رساء قواعد النقد الأدبي الإسلامي ،الدور الكبیر في تعزیز حضور الأدب الإسلامي والتمكین لانتشارههذه الرؤیا  في  وإ
یضاح ما فیها من إیجابیات وسلبیاتفي و  قراءة النصوص، وصیاغة  ،نقد المذاهب الأدبیة العالمیة ومناهج النقد الحدیثة، وإ
ینظر موقع رابطة  .إلخ...یة متكاملة للأدب الإسلامي بإمكانها وضع مناهج إسلامیة للفنون الأدبیة الحدیثةفي المقابل نظر 

في النقد والتحقیق، دار مدني، : مصطفى محمد الغماريو  http://www.adabislami.orgالعالمیة   الأدب الإسلامي
شكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع، و  .61 ، ص2003، 1الجزائر، ط  ، وزارة  إدارة الثقافة الإسلامیةإ

  .وما بعدها 84 ، ص2009، 1الأوقاف والشؤون الثقافیة، الكویت، ط 
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الذي یقوم على المساءلة من خلال تقدیم قراءة نقدیة تضفي مشروعیتها الأدبیة والفكریة والجمالیة من 
الخطاب الدیني نفسه، ومن خلال رؤیة تتفق بالضرورة مع جوهر المرجعیة الإسلامیة في النظر إلى 

لى النصّ  لى العالم وإ اهمت فیه حاجات فكان لظهور حركة نقدیة ذات خطاب إسلامي قد س. الأشیاء وإ
 الإیدیولوجیاأدبیة ونقدیة تخص تطور الحركة الأدبیة من جهة، كما ساهمت في ظهوره جملة الصراعات 

  . التي كان الأدب والنقد المحمول الرئیس لأفكار هذا الصراع
أن یكون هو الأقدر على  كما یرى الكثیر من الباحثین لعلّ المنهج النقدي الإسلامي المعاصرو      

  :لأسباب كثیرة من أهمها العربیة عموما الساحة النقدیة  بدیل المعرفي فيال
أن الأدب الإسلامي حقیقة إبداعیة وتاریخیة تمتد جذورها إلى أوائل صدر الإسلام ویمتد عطاؤها إلى  -

  .العصر الحاضر
من میادین ، وقربه بدایة التشكل لمصطلح الأدب الإسلامي ونقده تحت مظلة منهج الفن الإسلامي -

  . لاسیما مع كتابات سید قطب وشقیقه محمد قطب الدراسات المنهجیة العربیة
  . تنوع الكتابات العربیة وكثرتها في معالجة قضایا هذا المنهج        .2
  .  ا، والخلافات المفتعلة القائمة في طروحاتهوالإقلیمیة الإیدیولوجیامحاولة الابتعاد عن مزالق      .3
اللغة والأدب  ، بسبب محاولته لاختزالن تركات النقد الغربي على صعید التداول والممارسةالتحرر م    .4

غریبة عن طبیعة وجوهر الظاهرة الأدبیة العربیة وعن تصورات الإنسان  ،ربیةوالنقد في خصوصیة غ
  )1(.العربي الإسلامي وعوالمه السوسیوثقافیة

ولقد تجلى هذا التوجه النقدي في اللغة، كما تجلى في شبكة المفاهیم، وفي الملفوظات المستعملة،       
  . وفي الأبعاد المعرفیة المؤسسة لهذه القراءة النقدیة ذات الإیحاء الدیني

ثر مشروعیة إن هذا المنهج الذي یتخذ من الرؤیة الإسلامیة خلفیته القرائیة، یحاول أن  یعقد قرانا أك     
مي حتى على حساب التفاصیل الجمالیة،      مع الثقافة الدینیة لینتصر هو كذلك للفكر الدیني والهویاتي والقیّ

فمن خلال قراءة النصوص الإبداعیة في ضوء المنظومة الثقافیة والفكریة . أو الشعریة للنص الأدبي
ضعات العالم، ومحاولة الإجابة عن الكثیر من الأسئلة والدینیة للناقد نفسه، إنما هو یقدم قراءة للواقع ولموا

المرتبطة بقضایا واهتمامات الواقع الإسلامي، أو على الأقل في حدود معینة بإصلاح واقع الأمة 
أزمة ذلك الإنسان الممزق بین موروثه الدیني  -في بیئة ثقافیة معاصرة-الإسلامي التي یعیش الفرد فیها 

                                                             
 : التطابق والاختلاف حول إعادة كتابة النقد الإسلامي المعاصر موقع: ینظر محمد سالم سعد االله  )1(

http://www.odabasham.net  2020ماي  14تاریخ الاطلاع.  
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التصورات الغربیة العلمانیة المكتسبة بفعل الاستعمار والتبعیة والانفتاح من جهة التاریخي من جهة، وبین 
یواجه تیارات فكریة وأدبیة " لقد أنتجت هذه الرؤیة إذن خطابا نقدیا إسلامیا ملتزما في حدود ما، . أخرى

ثیة أو وجودیة، إنه توجه أدبي یقوم في مواجهة آداب عب. إما ترفض الأدیان أساسا، أو تكرس أدیانا أخرى
       )1("صهیونیة، إلى غیر ذلك من توجهات معاصرة معروفة/ أو آداب مسحیة أو یهودیة

إذا فما اصطلحنا علیه هنا بالقراءة النقدیة الإسلامیة، المقصود منها تلك القراءة التي یتكئ أصحابها      
قتها، ومن ثم أسلمة الفن والأدب، على الموروث الدیني بالأساس، والتي تدعو إلى أسلمة المعرفة وأخل

وتوظیف المرجعیات الدینیة في قراءة النص الأدبي بما یتماشى والجانب الإیماني للثقافة إسلامیة التي 
تعید صیاغة المعطیات الأدبیة وبنائها من زاویة المنظور الإسلامي، وضمن التصورات الجمالیة 

المستقلة عن الإنجازات المعرفیة الغربیة الجاهزة، وبعیدا عن والأسالیب الفنیة المؤثرة في الفرد المسلم، و 
التخندق داخل النظریة النقدیة الغربیة التي ترى بأن الفن للفن، وبأن وظیفة الأدب وظیفة فنیة وجمالیة 

لا تخدم غرضا تعلیمیا أو أخلاقیا أو اجتماعیا، إنما الغایة منها الإدهاش وتجربة بكارة " خالصة 
لهذا ستبقى المسألة الدینیة مع هذا التصور هي الفاعل المهیمن في الممارسات الثقافیة، والتي . )2("الرؤیة

أسلوبا في بناء الذوق التعبیر الفني الهادف عن الكون والإنساني والحیاة ترى في الأدب بوصفه 
الذوبان  وصیاغة وجدانها، وتحصینها من الاجتماعي المشترك، وفي تشكیل والوعي الثقافي للأمة،

  .والانصهار في ثقافة الآخر المغایر سلوكا ومعتقا وفكرا 

معارض  في الساحة الثقافیة العربیةتشكل وعي نقدي جدید  ولعله من غیر المستبعد أن نقول بأن     
للنقد الإیدیولوجي الاشتراكي والذي حاول أن یوحد الرؤیة للعالم من خلال النموذج الطبقي ضرورة 

شأنه في ذلك شأن كل خطاب  ،مضاد إسلامي ثقافي قات التاریخیة، حیث ظهر خطابفرضتها السیا
یستعمل اللغة لكن في سیاق الثقافة الإسلامیة، حیث یهدف إلى تقویض فكرة مادیة التصور الجمالي 
وانفصاله عن القیمة، لیبني خلفها أفكارا أخرى وتصورات ذات مضامین تنبع من صمیم العقیدة 

یتخذ مرتكزاته ومنطلقاته من فضاءات التراث الفكري العربي  حضاریاقرائیا  بدیلایقیم الإسلامیة، و 
الإسلامي، ومن لدن النصوص النقدیة المستلة من متون اللغة والأدب العربي، في مواجهة الكثیر من 

المنزع، كالقراءة  والعدمیة، والعبثیة، وفي مواجهة الكثیر من القراءات الغربیة الحداثیة فلسفات التشكیكیة،ال
                                                             

  .25 ص. دلیل الناقد الأدبي:میجان الرویلي و سعد البازعي  )1(
سماعیل المشهداني، الجمال في الأدب الإسلامي، تباین المفاهیم وتعدد الرؤى النظریة، مجلة إسلامیة   )2( محمد البدراني وإ

  . 114، ص 2009، 58المعرفة، المعهد العالي للفكر الإسلامي، ع 
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إلخ التي أصبحت أكثر انتشارا في فضاء الثقافة ...، والتأویلیةوالبنیویة الوجودیة، والتفكیكیة،و الماركسیة 
  .العربیة، والتي هي من صمیم مخرجات التثاقف والحداثة النقدیة

إنّ القراءة النقدیة الإسلامیة قراءة قیمیة قد تحاول تفنید في عرف المؤمنین بها الأطروحات التي      
تقول بعدم وجود نظریة نقدیة في التراث الفكري العربي الإسلامي، بل یرى أصحابها أنه بإمكانهم الذهاب 

سع المفهوم والدلالات نحو التأصیل لنظریة في النقد الإسلامي في ضوء علم الجمال الإسلامي الوا
والموضوعات، بل بإمكانها أن تشكل نسقا نقدیا متكاملا ضمن التصورات والمفاهیم الجمالیة الإسلامیة 

التي تواجه  الإشكالات والقضایاجمیع لحلا ناجعا ببعدها الإستیطیقي والفني، كما بإمكانها أن تكون 
 یه من ثغرات وأحكام نسبیة وتطرف في التقویم؛مما یعتر  الأدب بصفة عامة، والفن والجمال بصفة خاصة

ألا یحق للأدب الإسلامي أن ینطوي على مضمونه الفكري بما في حالة كهذه : " یقول عماد الدین خلیل
أنه ینبثق عن العقیدة الأوسع فضاء، والأغنى خبرات، والأغزر مفردات وعطاء، بوصفها إضاءة متفردة 

لخبرة الإسلامیة في أعمق مجاریها الإیمانیة خفاء، وأكثر تجلیاتها الفكریة إن ا...یلتقي فیها الوحي بالوجود
إشراقا، تضع بین الأدیب والفنان ثروة هائلة من المفردات، وشبكة عریضة من التجارب والرؤى 

   )1(."والتأسیسات التي یمكن للأدیب أن یحقق منها إسهامه في هذا الجنس الأدبي أو ذاك

وهي عموم الأفكار والآراء والرؤى والتفسیرات والتأویلات -ار نظریة النقد الإسلامي؛ لهذا یمكن اعتب     
التي تعمل على قراءة الظواهر الإبداعیة بمفاهیمها وعلاقاتها وتحولاتها، وتكوین معرفة بها ضمن شروط 

اجبا معرفیا، واجب إسلامي، ووسیلة لبلوغ مقاصد الإسلام قبل أن یكون و  -الجمالیة والفنیة الإسلامیة
النقد الجاد لا یقف عقبة في طریق التطور الأدبي والفني، " واجبا یدفع بالإبداع إلى الرقي والتطور لأنّ 

ما هو مساند مؤازر لتطور الأدب نّ إنّ التطور المستمر لكل جانب من جوانب الحیاة، علماً وأدباً وفناً، . وإ
  )2("ه من واجبات المسلم، التي دعا إلیها القرآن الكریمهو دعوة إسلامیة، مادام التأمل والتفكر والتفق

ولعلّ هذا الإقبال المفرط للنقاد العرب على ما ترفده المدونات النقدیة الغربیة المعاصرة من مناهج      
ونظریات ومذاهب غربیة، بل إخفاق الكثیر من المذاهب، وارتباك الكثیر من النظریات وتهاویها تفسیرا 

لا یترك للنشاط النقدي سوى اللغة ب انحیازها الفكري والفلسفي البعید عن القیمة، والذي وتأویلا بسب
أمام   تمتلك أداة الحكم، ولا مرجعیتهلا تلك اللغة التي، بمصطلحاتها في الكثیر من الأحایینالواصفة 

                                                             
  . 6 حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر، مجلة إسلامیة المعرفة، ص: عماد الدین خلیل  )1(
  .38 ص ،58ع  النقد الإسلامي وأسئلة المعاصرة، مجلة إسلامیة المعرفة،: بشرى البستاني  )2(
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ه نقدي ونظریة التصورات الفكریة والجمالیة والفنیة للظواهر الإبداعیة، هو الذي عجّل للتأسیس لفق
إسلامیة خالصة في مجال الإنجاز الفني والنقدي، حیث یسعى بدوره لإضاءة النصوص الإبداعیة، 
والوصول إلى قیمها الفنیة ودلالاتها المضمونیة من خلال مجموعة من المبادئ والأصول والقواعد التي 

یاته من خلال التصور تدرس حركة النص عبر مساراته الشاملة في الزمان والمكان، وتبرز جمال
إلقاء نظرة سریعة على أي عمل أدبي واقعي، أو طبیعي، أو واقعي " الإسلامي وبنیته المعرفیة، فعند 

اشتراكي، أو سریالي أو طلیعي، أو حداثي، فإننا نجد أنفسنا إزاء تیارات تتدفق في معظمها باتجاه مناقض 
ا یؤكد ضرورة أن یكون للإسلامیین مذهبهم الأدبي لمجرى القیم والتصّور الذي ینبثق عن الإسلام، وهذ

، ومنظومة من الفقه النقدي والمنهجي بوصفه البدیل الأمثل والمعیار الأسلم في إبراز الرؤى )1("المتمیز
  .الفنیة والتعبیرات الجمالیة والقیم الإنسانیة التي تشكل الخطاب الأدبي الإسلامي

لهذا یرى الكثیر من الباحثین أن الساحة النقدیة العربیة بحاجة أكثر من أیة وقت مضى إلى فقه      
اءنقدي  یتشكل استجابة لحاجاتها المعرفیة، بل یعمل على توحید منظورها النقدي المشتت إزاء  واضح بنّ

لغة یث تتعالى فیها عن قضایا الأدب والفن وراء مقاییس إسلامیة تحتكم إلیها النصوص الإبداعیة، ح
التي تشتت  والرموز المشبـوهة ،ها الغموض، وتفشو فیها المصطلحات الدخیلةبالتي یشــو  الحداثي النقد

هدف النقد الأسمى العمل على ترشید مسیرة الأدب، وترسیخ أصوله بما  لهذا یرون بأن. العقل وتفتته
لصة، والتي طالما جعلت من العمل الإبداعي رسالة یخدم الذائقة الجمالیة الصافیة، والقیم الفنیة الخا

حن بحاجة إلى أن یتسع الإبداع حتى یصبح تیاراً عریضاً ن" یقول أحد الباحثین . ووظیفة في الآن نفسه
لیحرك النقد الإسلامي من حالة السكون إلى حالة الحركة حتى نرى میلاد المنهج النقدي الذي یستطیع أن 

والرؤیة الفنیة الجمالیة من ) القرآن والسنة(قیاً للرؤیة الإسلامیة الفكریة من یكون ابناً شرعیاً حقی
التي أبدعتها قریحة الأدیب المسلم عبر عصور تراثه العریق الممتد من ) النصوص الأدبیة الإبداعیة(

ریة العصر الجاهلي حتى عصرنا الحاضر، أو ما یراه الناقد المسلم من الإضافات المؤصلة لمشروع النظ
وهي الرؤیة نفسها التي یراه الناقد محمد مصطفى الغماري في حق التأسیس  .)2("الإسلامیة في الأدب

إن جنایة النقد الإیدیولوجي على الأدب عامة، وعلى الشعر خاصة لجنایة " لنظریة النقد العربي في قوله 
صلاح ما أفسدته إلا بطرح البدیل النقدي المستمد من موروثنا النقدي والبلاغي،  لا یمكن درء خطرها وإ

                                                             
  .8ص حول المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر، مجلة إسلامیة المعرفة، : عماد الدین خلیل  )1(
مصطلح النقد الإسلامي، تاریخ ومراحل وطموحات، المجلة الثقافیة الجزائریة، : عباس المناصرة  )2(
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والأخذ بنصیب مما یصلح لنا وینسجم مع طبیعة لغتنا من نظریات النقد الغربیة، ویعني ذلك التأصیل 
والتأسیس لنظریة النقد العربي الإسلامي الذي یلم شتات الآداب الإسلامیة حتى لا تترك نهبا لنظریات لا 

  .  )1(" رسمهتحمل من النقد إلا اسمه، ولا من الأدب إلا

قدم النقد الإسلامي       ُ ولأنه لا یمكن بأیة حال تصور ظاهرة أدبیة بلا ظاهرة نقدیة جمالیة مصاحبة، ی
المستورد من أصول غربیة، وبذل  (*)"العقیدي"كنقد مضاد وبدیل قرائي في مقابل ما اصطلح علیه بالنقد 

إلى ساحتنا "دي والنقد المتأثر بالنصرانیة، والذي وفد الذوبان فیه، والذي یشمل النقد الماركسي والنقد الوجو 
الأدبیة، وكان له أثر خطیر في توجیه الحركة الأدبیة في عدد من البلاد العربیة، التي وجد فیها فرصة 

وحاصر الاتجاهات الأدبیة الأخرى لاسیما الاتجاه الإسلامي الذي عانى، خلال سیطرة ...للظهور العلني
، لهذا یرى هذا الأخیر أن هناك مسوغات قویة جدا لقیام منهج إسلامي )2(" الید الأمورالیساریین على مق

في النقد في مقابل الاتجاهات النقدیة الغربیة ذات المنزع المعادي للإنسان التي أبانت عن اهتزازات 
طروحاتها النقدیة وعدم استقرارها، لكي یعبر أصدق تعبیر عن وعي الأدب وموضوعیته العلیا الذي یحقق 

  . بو له الأمة من مثل علیا، وقیم راسخة، واهتمام جدّي بقضایا الإنسانما تص

  لخطاب المضادلتأسیس الو في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر  النقد الإسلامي -1- 2

إن الموروث الدیني الإسلامي في الخطاب الفكري العربي الجزائري هو لب الانتماء، وهو كذلك      
أنه الجدار الحضاري الواقي والصاد لقیم الانحلال . والثقافي مع الآخر الغربيجوهر الصراع الحضاري 

والتفسخ والخواء الروحي التي تصدرها التیارات الفكریة الغربیة المشبوهة التي تتصدر المشهد الفكري على 
ات التفتح شكل خطابات معرفیة تارة باسم الأدب والنقد والفن، وتارة أخرى باسم القیم الإنسانیة وضرور 

عادة إنتاج العالمو  نشرت المقولات الإدیولوجیة والسیاسیة، " الأدب"فابسم " ، تطلعات الإنسانبما ینسجم و  إ
وباسم الأدب هجم الإسلام والأخلاق الوطنیة، وباسم الأدب روج للانحلال والجهل والخواء، وباسم 
                                                             

  .71- 70ص  في النقد والتحقیق،: مصطفى محمد الغماري  )1(
للدلالة على النقد الأیدیولوجي، أو على المنهج الأیدیولوجي " العقیدي المنهج "یقترح الباحث عبد الباسط بدر مصطلح    (*)

في قراءة العمل الإبداعي، وهو نقد كما یرى الباحث یجعل من التطبیق هو المعیار الأساس، إذ یصدر عن عقیدة بشریة أو 
وهو یقدم نظرته  ذا المفهومبه والنقد العقیدي. سماویة ویبحث عن تطبیقاتها في العمل الأدبي، ومدى خدمة النص لها

قدم خطابا تأویلیا للعالم لا یخرج عن إطار  من التراث أو من الشمولیة للوجود انطلاقا من العقیدة أو ُ الأفكار یحاول أن ی
مقالات الإسلامیین : أحمد الرفاعي شرفي ینظر. العلاقة التبریریة الإسقاطیة التي تربط بین الفكرة ومحاولة تجسیدها واقعا

  34 ص ،3ق  الأدب والنقد، في

  .35 ص ،3ق  مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد،: أحمد الرفاعي شرفي  )2( 
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، لهذا عمل البعدان )1(."ومفتوحة ومفضوحةالإنسانیة شوهت القیم الأصلیة للإنسانیة، والقائمة طویلة 
الإسلامي والعربي لاسیما في تجلیاتهما الثقافیة على المحافظة على الهویة الحضاریة للمجتمع الجزائري 
من التغریب، ومن التمیع والتماهى في فلك الآخر، وثقافته وخطابه ومقولاته المبنیة على الهیمنة والإكراه ، 

) جوهر الانتماء(بدایة الوعي القومي بالجزائر، كان البعد الإسلامي " فمنذ : ینةیقول الباحث عمر بن ق
فإن أعلنت حقیقة الصراع مع الاحتلال الأوروبي ألا وطنیة من دون عمق عربي، أیضا لا قیمة لعروبة 

لغة، الأرض وطنا والعربیة : من دون الإسلام، هو ثلاثي مقدس، فثلاثیة الخطاب القومي في الجزائر إذن
والإسلام دینا، فتبقى العقیدة الإسلامیة جوهر هنا جوهر الانتماء الحضاري، هي التي جعلت للأمة هویة 

فكثیرا ما أكد هؤلاء النقاد على انتماءهم واعتزازهم باللغة والدین . )2("واضحة المعالم، ذات أثر وتأثیر
ؤى الإسلامیة التي تطفح بها جهودهم الأدبیة الإسلامي في كتابتهم النقدیة، وعلى التصورات الإیمانیة والر 

والنقدیة، فلا تتجلى صیاغة الأدب عندهم، ولا ممارسة النقد إلا عبر المؤشر الإسلامي، أو ضمن أطر 
؛ وهذا ما عبر عنه  الفكریة الغربیةالمعاییر المعاییر الإسلامیة على المركزیة الدینیة والحضاریة التي تقدم 

جزائري دوما وهو یتحدث عن مرجعیته في الكتابة النقدیة وعن مبدئه في البحث، حیث الناقد الأكادیمي ال
هو مبدأ في البحث والنقد : "یقول الناقد عبد الملك بومنجل في منشور له على الشبكة التواصل الاجتماعي

اثة والكتابة آمنت به وما زلت، ومارسته في جل كتبي وبحوثي، سواء تعلق الأمر بالموقف من الحد
ورموزها في الغرب والشرق، أم بالعلوم والمناهج والمذاهب والنظریات، أم بالمعاییر والمفاهیم 

م بأطروحة أیا كان حظها من الشیوع والتبجیل. لا أقدس رأیا لبشر أیا كان.. والمصطلحات ولا . ولا أسلّ
الفكریة الغربیة على المعاییر  ولا أقدّم المعاییر الذوقیة أو. أنزّه ناقدا أو مفكرا عن الخطأ أو النقص

      ولا أجد نظریة . ولا أنزل الرأي الاجتهادي البشري في الدین منزلة الحكم الیقیني الإلهي. الإسلامیة
ومن .. أو معیارا یناقض الحقیقة القرآنیة إلا ضربت به عرض الحائط ولو التفّ حوله آلاف المستغفَلین

لع على بعض كتبي وبحوثي یجد مص    .)3(". داق ذلكاطّ

وعلى الرغم من أن النقد في جوهره هو موقف فلسفي من العالم، ورؤیة نابعة من تصور ما، ولا یتم      
بلورة ذلك الموقف إلا من خلال شبكة من المعاییر التي تجعلنا نصدر ذلك الموقف بطریقة متناغمة توافق 

                                                             
 ، ص2009، 1، ط 1مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، ق : أحمد الرفاعي شرفي  )1(

13.  
  .78 الجزائریة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، صالخطاب القومي في الثقافة : عمر بن قینة  )2(
  .2020جانفي  19بوك بتاریخ  فیس بشبكة التواصل الاجتماعي منشور :بومنجل عبد الملك  )3(
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الذي یكون عادة في شكل خطاب نقدي تداولي، فإن تصوراتنا ومعارفنا ورؤانا ومعتقداتنا اتجاه العالم، و 
هذه التصورات والأفكار عادة هي التي تمثل الإطار المرجعي النظري الذي یتحدد على إثرها نمط 
الخطاب النقدي، وارتباطاته بحركیة الظواهر العامة، والظواهر الجمالیة خاصة ضمن واقع معین بإمكانه 

نتاج آلیات قأدب جمالي إنتاج كما یرى الناقد إبراهیم  لهذا فإنّ هذه التصورات. راءته وفق التصور نفسه، وإ
المنهج : رماني تتباین على مستوى الخطاب النقدي المنتج بین تأثیرات منهجین اثنین لا ثالث لهما هما

الرباني  في التصور الإسلامي للكون والحیاة والإنسان، والمنهج الوضعي كما هو الحال في التصور 
، وعندما یقول المنهج النقدي الإسلامي فإنه یعني به  الدخول إلى العملیة النقدیة وفق خطة  )1(ربيالغ

ومبادئ محددة في أسلوب التقویم وفي المقاییس، ووفق مفهوم الأدب وغایته، وانسجاما والقیم . منسقة
لامي فیما یرى الباحث لا فالمنهج النقدي بالتزامه بالتصور الإس. الجمالیة التي یوافق علیها الإسلام

یخالف وظیفة النقد الأولى وهي الكشف عن ملامح النضج الفني في النتاجات الأدبیة عبر التحلیل الدقیق 
وعلى إثرهما یتشكل الفكر بمذاهبه واتجهاته .لعناصر تلك النتاجات ومن ثم الحكم علیها تقویما وتقییما

ن كان لا یدعو إلى تجاوز النتاجات التاریخیة للسابق والباحث حت. ونظریاته ومناهجه وعلومه وفنونه ى وإ
على المتأخر، بل یرى أن الإفادة من جهود المعرفة الإنسانیة أساس التكامل وسنة االله بین الناس، وقانون 
المعرفة على الأرض، غیر أنه من منطلق آخر یرى أنّ هناك تصورا شاملا نابعا من التصور الإسلامي 

بإمكانه أن یشكل فكرا نقدیا ویمده بالرؤى الخلاقة لتأسیس وعي جمالي للحس النقدي، ونمطه الحضاري 
یكون فیه الإطار المرجعي الذي یتم فیه القبض على حقیقة هذا المنهج النقدي، وهو الأساس الفلسفي 

باعتباره  )2("یرتكز على لازمة ثابتة هي الدین الإسلامي " النابع من التصور الإسلامي الشامل الذي
تصورا ربانیا یتمیز بخصائص ممتازة تشكل البذرة المنهجیة في التواصل مع المعرفة والحیاة والجمال 

  . والتاریخ

ویرى الباحث في السیاق نفسه أنه لا یمكن التعویل عن المناهج النقدیة الأوروبیة، ولا عن كیفیة      
ا على مركزیة الأنا المتفوقة في وجود إمكانات البدیل التعامل معها تنظیرا وتطبیقا بسبب تحیزها وانغلاقه

المنهجي والقرائي النابع من خصوصیة الثقافة العربیة والإسلامیة الأصیلة، ومن النمط الحضاري الذي 
تعیشه المجتمعات العربیة الإسلامیة؛ وفي ظل الظروف الزمانیة والمكانیة التي شكلت ثقافتها؛ هذا 

خلال هذه المعطایات صیاغة رؤیة نقدیة ممنهجة تبني أفقها الخاص وفق الرصید الذي یمكّن من 
                                                             

  .98ص  أوراق في النقد الأدبي،: إبراهیم رماني  )1(
  .97ص ،  المرجع نفسه  )2(
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إبداع هذا المنهج على نحو سلیم یكون من " تصوراتها المبنیة على حق التمایز والاختلاف، وحتى یتم 
  :الضرورة

الرجوع إلى تصورنا الإسلامي الشامل للكون والحیاة والإنسان، ومعرفة خصائصه الممتازة المتكاملة  -
 .لندرك الأساس الفلسفي الصحیح لمنهجنا النقدي - من النص القرآني -المستمدة

الاعتماد على نظریة الأدب العربي التي تصیغ الظواهر الحقیقیة والخصائص الأصیلة في أدبنا، ولا  -
 .  )1("تجمع كل ما عرفه تاریخنا الأدبي من أمور غریبة وشاذة ومشوهة

لة لا تبني نظامها الفكري إلا طبقا للنموذج الأصلي لحضارتها، هذا إن المجتمعات الحقّة الأصی     
النموذج المتجذر في محیطها الثقافي كما یقول بن نبي، فلماذا نجهد أنفسنا إذن بالبحث خارج المكان 
بتعبیر إدوارد سعید؟، لماذا نبحث خارج منظومتنا الثقافیة، وخارج بعدیها العربي والإسلامي؛ لماذا نبحث 

المستودع الغربي بحثا عن منهج یبصرنا بحقیقة الجمیل في نصوصنا؟، یتساءل الناقد إبراهیم رماني  في
إذا كان النقد في حقیقته یقوم على التجربة الموحدة والفهم العمیق، " مرة أخرى، ویقاسم غیره هم السؤال 
نقدي عربي خارج التصور فهل یبقى ثمة مجال للبحث عن منهج . والإدراك الشمولي، والتوازن التابث

وأنا  -لا-الإسلامي الذي تشكل في إطاره نمطنا المجتمعي الحضاري، ویبدع في كنفه أدبنا العربي،
رغبة ملحة في في ذلك تحدوه   )2("مؤمن في هذا أشد الإیمان، مندفع في الدعوة إلیه أقوى الاندفاع

 تكون نظریة إسلامیة في النقدتقلید، والاتجاه نحو البحث عن أسس الالخروج من حال الضعف و 
ي والنقدي الأدبالتراث من الأدبیة  مرجعیتها وتكون والسنة الشریفة القرآنمن مرجعیاتها الشرعیة و 

  . ماهینفس العربیین

یرى بأن ویكاد تتكرر الهاجس نفسه، والرؤیة نفسها في كتابة الناقد محمد مصطفى الغماري، الذي     
أرض الشرق ما كانت أرض بوار، ولا كان فكرها فكرا عقیما، لكن صغر النفوس، وولع المغلوب 

 - ما ندّ عن الغرب" بالغالب، والجري وراء كل بریق، واستراد كل دخیل أعمى البصر والبصیرة، فكل 
من الذین ألفوا نهج  یروج له أبناء الشرق -بغض النظر عن جلاله وتفاهته، هزله أو جده، هداه أو ظلاله

لرأوا  !ولو لمَ یستعیروا أعین غیرهم ویأخذوا عنهم مصدر الإحساس !في عالم الأشیاء والأفكار" الإستیراد"
أن فكرنا منتج ومضامیننا ملهمة، لو وجدت عقلا حیا، وروحا وثابة، ووجدانا یقظا، تماما كأرضنا، لو 

                                                             
  .103، ص أوراق في النقد الأدبي: إبراهیم رماني  )1(
  .105 ص ،المرجع نفسه  )2(
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، وهي دعوات استحالت إلى   )1("!!الا متعة وغذاءفتحیل جدب المساحات جم !وجدت سواعد تقلب الثرى
رؤي إبداعیة، وخطابات نقدیة تجلت معالمها في كتابات بعض النقاد الجزائریین الذین سنأتي على 

  .ذكرهم

  :   محمد مصطفى الغماري -1

یعد الناقد محمد مصطفى الغماري من أكثر الأدباء والنقاد الأكادیمیین الجزائریین اشتغالا في حقل     
الأدب الإسلامي، حیث شكلت الظاهرة الإسلامیة وخطابها الإبداعي هاجسا مركزیا في كتاباته لاسیما 

النقدي من خلال المفهوم الأعمال الشعریة منها التي تربو عن العشرین دیوانا، فقد كتب في التأصیل 
، حیث انطلق فیه من فكرة )في النقد والتحقیق( الإسلامي للأدب مجموعة من المقالات ضمنها كتابه 

بعض النقاد یحلو لهم أن ینكروا أن للإسلام رؤیة خاصة للفن والأدب، ویرون أنه عاجز " رائجة هي أنّ 
ن من نظریات هي نتاج تطور الفكر الأوروبي عن تقدیم البدیل الفني لما یروج في عالم الأدب والف

الحدیث منطلقا من الرؤى الفلسفیة والفكریة والفنیة والتصورات الدینیة، من الوثنیات الیونانیة إلى المیثالیة 
الأفلاطونیة، والغنوصات الأفلوطینیة، إلى المسیحیة المشبعة بالوثنیة حینا وبالتحریفات الیهودیة 

، مما خلق نوع من الاغتراب الجمالي بین )2("في فن المتاجرة بالإنسان والأدیانالمعروف عنها تفردها 
  . الظاهرة الأدبیة ومتعلقات الإنسان من ذوق وتفاعل وجداني

ضمن   عن الإنسان والكون والحیاة المتوازن والمتناغم التعبیرإن الفكر الأدبي في الإسلام هو     
إنه " لاقته الوجدانیة بالخالق مصدر الخیر والحب والجمال،التصور الإسلامي لطبیعة الوجود في ع

التعبیر عن التعلق الشدید بحب االله في غیر ما حلول ولا اتحاد ولا جدلیة متوهمة، بل في معادل 
موضوعي یستقل فیه المخلوق عن الخالق في غیر ما استغناء عنه، ولا تمرد علیه، ولا فرار منه إلا 

الناقد مصطفى الغماري من منطلق هذه الرؤیة أن یقدم قراءته المسیجة بالرؤى  ، لهذا یحاول)3(.."إلیه
الجمالیة الإیمانیة سواء في حقل التنظیر للفكر الأدبي الإسلامي، أو على مستوى الممارسة التطبیقیة 

تصور یقدم لنا مقاربة نقدیة للشعر من خلال ال" في مقدمة في الشعر الإسلامي"ففي مقالته المعنونة بــ
الإسلامي، حیث یرى بدایة أن لا تعارض بین الدین والأدب إلا في أذهان من لدیهم تصور رافض للدین 

                                                             
  .56ص  في النقد والتحقیق،: مصطفى محمد الغماري  )1(
  .5، ص المرجع نفسه  )2(
  .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه  )3(
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فالنظرة المادیة وحدها مفصولة عن القیم الروحیة التي . برمته، وأن الدین لم یكن نقیضا للفن في یوم ما
اذج باردة خالیة وصورا مشوهة عن یشكلها الدین لا تصنع فنا یموج بالحركة وینبض بالحیاة، بل تنتج نم

فتكییف الفن بالتصور الدیني سیلهمه صورا جمالیة رائقة، وأبعادا فنیة زاهرة، لا یلهمها إیاه . الجمال
فإن أي : "التصور المادي، أو أي تصور آخر مهما غار في تضاعیف الفلسفة والتنظیر، یقول في ذلك

ن الناقص لا  والمادیة عوراء لا تنظر إلى الكون إلا  !!ینتج إلا ناقصاتقویم مادي للفن یظل ناقصا، وإ
بعین واحدة، فإذا أصیبت هذه العین بعمش حاد، أو رمد ساد، فإنها لا ترى هذا الكون الجلیل إلا تخیلا، 

إن الشعر عند الناقد مصطفى الغماري . )1("!ولا تدنو منه إلا لتنآى عنه، ولا ترى الشمس إلا قرصا هامدا
فخلف . تودع المضامین الرسالیة التي هي لب المضامین الإنسانیة الخالدةمسضایا الكبرى، و مجتلى الق

الهدف والغایة من الشعر تتجلى مقاصد الخیر والجمال، فكل نظرة إلى الشعر بعیدا عن الشعور بالجمال 
الروح كما  الذي یملأ فراغ" الأفیون الفكري" العمیق المتجلي في الوجود ضرب من الجنون، وضرب من 

نه لشتان بین من یمتاح فنه من حمأة نفسه، فلا یرى فیها إلا الشر، ولا یعیش إلا زویاها " یقول،  وإ
ن تخیل أنه یشرب من عین الشمس، وبین من ینشد فنه في الآفاق الرحبة بما " ظلامي"المظلمة، فهو  وإ

  .)2("فیها من جمال وجلال وعمق وامتداد 

ري لم یقصر حدیثه على علاقة الفن بالدین، ولا على وظیفة ومقصدیة الشعر، والناقد مصطفى الغما    
ولا على غایاته وأهدافه، ولا على مضامینه التي ینبغي أن تتساوق وروح الإسلام وأنساقه الفكریة 
والجمالیة والشعوریة والسلوكیة، بل امتد إلى الحدیث عن الإطار الشكلي ككل، بأن اعتبر الشعر الحر 

دة النثر وضعا طارئا في بنیة وأصالة الشعریة العربیة، وخصوصیة تجربتها، حیث یرى أنها وقصی
جهاض باسم الفن خارج الفن، لا تغني ولا یصدر عنها أي جدید صورة أو معنى،  تجارب فاشلة، وإ

لذي فالشعر تعامل راق مع اللغة، واللغة وسیلة اتصال بین عالم السماء وعالم الأرض في إطار الدین ا
ولقد حاول الكثیر من الفاشلین أن یلجوا الشعر من هذه المداخل " یدعو إلى ثبات المبادئ وأصالة القیم 

الضیقة، والدهالیز المظلمة، بدعوة أن الإطار العربي الأصیل قید یثقل أهل الفن، ویحد من حركات 
لا ذهنهم، ووثبات خیالهم، فهاهم تحرروا فما ازدادوا إلا بعدا عن الفن وإ  لا غربة عن ینابیع جماله، وإ

وبهذا المنطق وبهذه الرؤیة یقرأ الغماري مقطع من قصیدة . )3("ضراوة في حربهم على كل عربي أصیل

                                                             
  .9، ص  في النقد والتحقیق: مصطفى محمد الغماري  )1(
  .11ص  ،المرجع نفسه  )2(
  .16 ص ،المرجع نفسه  )3(
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ویقف عند رمزیة الكلمات ودلالاتها والتي " ، مسیرة في الحلم والدم54نوفمبر "عبد الحمید بن هدوقة 
  . (*))1(الیساریة یاالإیدیولوجتخالف الرؤیا الإسلامیة، وتغرق في 

الذي یرى فیه سمات  - وهو یفرق بینه وبین شعر الإصلاح -ویقول عن شعر التجربة الإسلامیة    
الثراء الفني والفكري كلما عمق الشاعر تجاربه الذاتیة ومعاناته الإبداعیة من خلال الدین ومن خلال 

م متأملا في ذات االله ومعالم قدرته، وفي منبع الإیمان الرقراق، واستلهم نماذج إبداعه من بحار الإسلا
الكون والحیاة والإنسان، معایشا الحدث الإسلامي الذي یسبغ بظلاله الكثیفة على لغة الشاعر وأسلوبه 

إن الإسلام إذا ما تصبح تعالیمه تجربة ذاتیة یتعمقها الشاعر الموهوب ویعانیها معاناة مبدعة، " ورؤاه 
دما من دونها، بل لا یرى الوجود إلا ركاما كثیفا هامدا في غیابها، فإنه یجد ویتوحد بها، إذ یرى نفسه ع

ولا یتوانى ناقدنا في ضرب الأمثلة . )2("فیه الثراء كل الثراء من حیث العطاء الروحي والفني والفكري
الإسلام بشعر إقبال وشعر بدوي الجبل الذي یرى فیها نماذج من شعر التجربة الإسلامیة المتأثرة بطبیعة 

  .  في تطویر الحیاة وترقیتها وفي استرفاد عوامل الإبداع الفني في صیاغة الشعر

وعلى السلم القیمي نفسه یقول عن روایات الطاهر وطار التي یرى فیها أنها مؤامرة على الثورة باسم 
 -مثلا-ارإن من یقرأ شخوص الثورة التحریریة ورموزها وأحداثها من خلال روایات الطاهر وط" الأدب

وذلك أن  !!إلا أن یكون هذا التصور صادقا على الثورة التحریریة..لاشك أن یحصل على تصور ما
تغییب الوعي الإسلامي الحاضر في الثورة الفاعل فیها الموجه لها في أدبیات المادیین، لهو أعظم 

                                                             
الخیبة ى ارجع البصر في هذه المقطوعة تر : " یقوللعبد الحمید بن هدوقة نجده  54نوفمبر قصیدة ل مثلا قراءته ففي   (*)

البیان الأیدیولوجي محمولا على نعوش من الكلمات الناخرات، لا حیاة فیها، ولا تدفق، ولا  ىالأدبیة ماثلة للعیان وتر 
، مثل العمائم التي خلع علیها من عقده ة والشجاعةثم ما هذا التوظیف السیئ لكلمات لها تاریخ من النبل والفتو ...حرارة

الخاصة، وأساء إلیها من باب الإساءة إلى المعتمین بها الذین صنعوا تاریخا من الأمجاد جل عن المناورة والمتاجرة 
ى حیث یر . )1(.."والسیاسیة، فقد رفض العمائم وهي رمز إسلامي وسمت عربي الإیدیولوجیةبالإنسان في سوق النخاسة 

أن العمامة هنا رمز الأصالة مثلها مثل الكوفیة والعقال، وكأن من یستبدل إیاها بالقبعة النصرانیة أو البیري الیهودي أو 
أدركوا أن وطنهم لیس أرض االله (أما عن شطر . الطربوش التركي تنصل من الأصل وارتمى في حضن الدخیل

والهجرة مبدأ إلهي ثابت أصیل في الإسلام، فلیست بالحدث التاریخي، فیرى فیه تعریضا بالهجرة الإسلامیة، ) والواسعة
نما سلوك روحي وانتقال من أرض الكفر إلى أرض الإیمان،  فأرض االله الواسعة التي یعرض بها ابن هدوكة في معرض "وإ

  )1("إیدیولوجي، مبدأ إلهي یلجأ إلیه حین یتكالب الغدر، ویكشف عن ألف ناب وظفر
  .53- 52ص  في النقد والتحقیق،: مد الغماريمصطفى مح  )2(
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ویقول عن شعر أحمد حمدي . )1("مؤامرة تمارس على تاریخ تزویر الأمة باسم الفن والكتابة الأدبیة
وأن من یقرأ أحداث السبعینیات وما وقع فیها من " وسلیمان جوادي وغیرهم من شعراء السبعینیات 

ملابسات من خلال الكتابات الشعریة لأحمد حمدي أو جوادي مثلا، لاشك یرثي أیاما رثاء لما وصل 
للطاهر وطار فإنها تستحیل تحت " اهرالولي الط" ، أما روایة )2("إلیه التزویر باسم الفن من حضیض

مبضعه إلى بحثا في اللغة ومفرداتها من باب أن الكتابة لغة، وأن اللغة العربیة جلاء المضامین الإلهیة 
الخاتمة، وهي لغة القرآن الكریم، وأن وحدتها بالإسلام لا ینفصم عراها به ولا یتصور انفصامها عنه،  

لى الكاتب أخطاءه اللغویة، ویشنع علیه إیراد الآیات القرآنیة في لهذا یذهب كل مذهب في أن یعدد ع
متن روایته بصورة خاطئة، ویحتكم في ذلك إلى ما جاء في القرآن وفي كتب اللغة والأدب من شواهد 

إن كاتبا إذا كتب بلغة فصحى فعلیه أن یحترم قوانینها إفرادا وتركیبا، ودلالة : " وأشعار، حجته في ذلك
لا فعلیه أن یبحث عن موهبة كامنة فیه فربما یكون أخطأهاوصوتا، و  ن كان فیه من .  )3("إ وهذا الحكم وإ

الغیرة على المرجعیات العربیة الإسلامیة ما فیه، لما تحققه قوة اللغة في النظم من تواصل بین الكاتب 
یة كإطار عام منه إلى والقارئ، غیر أنه یبقى حكما یخضع للكثیر من الحماس للفكرة  العربیة والإسلام

 أكثر من اهتمامه بقراءة نشغال بالنصح والإرشادوالا التصور النقدي حول النص السردي وأبنیته،
لهذا لا یخرج نقد الغماري عن خلفیة أیدیولوجیة تدین . والنقدیة بصورة جمالیة فنیةالنتاجات الأدبیة 

دیا إنفعالیا غیر مفصول عن الانتماء والولاء أیدیولوجیة أخرى، ولا یعدو أن یكون في الغالب خطابا نق
  . للخطاب الفكري الحركي والسیاسي الإسلامي التي ینشد الإصلاح

  :أحمد الرفاعي شرفي -2

مقالات (أسماه  سفر كبیرل من تألیفههذا المنحى في  أحمد الرفاعي شرفيالباحث  ما قام به إنّ      
والذي جمع فیه التصورات والمفاهیم والتنظیرات، لیصب في باب محاولة  )الإسلامیین في الأدب والنقد

یدرس الحركة  یقوم على تقدیم مقاربة أو تصور نقدي نظري الجزائرتشكیل خطاب نقدي إسلامي في 
الأدبیة دراسة حضاریة تمارس فردیتها في بناء خصوصیتها الفنیة من خلال تحقیق الهویة الإسلامیة في 

ات الأدبیة، وهو بهذا ینتمي إلى الفریق الذي ینتصر إلى وجود هذا الأدب ووجود نقده ، قراءة النتاج

                                                             
  .66ص  ،في النقد والتحقیق: مصطفى محمد الغماري  )1(
  .67-66ص  المرجع نفسه،  )2(
  .112ص  ،المرجع نفسه  )3(
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جمع في هذا العمل الضخم كل ما حیث . (*)وتوافر مادته المعرفیة، ومتطلباته المفهومیة وآلیات إشتغاله
ن الجزائریین یتعلق بالأدب الإسلامي ونقده من مقالات ودراسات ومحاضرات لثلة من الباحثین والناقدی

تتعلق بالأبعاد الحضاریة لهذا الأدب، وخصائصه الفكریة والفنیة والجمالیة، وعلاقته بالأجناس  (**)والعرب
الأدبیة المختلفة ومنهجیة تدریسه، بالإضافة إلى دور النقد الإسلامي في إثراء الأعمال الإبداعیة 

تقدیم البدیل الأدبي والنقدي في إطار المرجعیة  وقد كان دافعه في ذلك كما یرى هو الإسهام في. وتقویمها
المكتبة " الأدبیة الإسلامیة، لاسیما وخلو المكتبات الجزائریة من مراجع تخصّ هذا النشاط المعرفي، فا 

الجزائریة لا یكاد یوجد فیها مرجع عن الأدب الإسلامي رغم أهمیة الأدب الإسلامي ودوره في ریادة 
) والطلبة والدارسین خاصة(هها وبنائها، لذلك عزمت على تزوید المكتبة الجزائریة النهضة الإسلامیة وتوجی

  .)1("بكتاب یضم ما تجمع لدي من المقالات عن الأدب الإسلامي ونقده

لقد كان منطلق فكرة الباحث یدور حول مسألة جوهریة هي مسألة التغریب الفكري والاستلاب الأدبي      
إلى الاستلاب الثقافي وتكریس التبعیة وتأكید الهوة  " اد الحماس والولع بالآخروالنقدي، حیث كثیرا ما ق

وبالتالي النظر إلى النص العربي على أساس  ،الحضاریة الفاصلة بین عالمین ونموذجین ثقافیین مختلفین
هدار خصوصیة  أنه إنتاج من درجة دنیا، أو في أحسن الحالات السقوط في التطبیق الآلي للمنهج وإ

                                                             
الوظیفة النقدیة أو ما یسمیه بالأدب المعیاري : الباحث في محورین متكاملین هما  هذا تتجلى وظیفة الأدب في منظور  (*)

النقدي، وهي وظیفة نفعیة أخلاقیة، حیث یقوم دوره على تحدید سلبیات حیاة الإنسان ومخاطرها، وأضرارها، وصلتها 
و الكلام الذي ینشئه صاحبه أو یقترحه من بمفاهیم الإنسان وقیمه ومثله، والوظیفة الثانیة المتمثلة في الأدب الإنشائي وه

هدفها التأثیر على الفكر عامة من خلال ما یتضمنه الأدب من رؤى وأفكار وأراء تساهم في  وقضایا أسالیب ومواقف ورؤى
      .39مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد، ص : أحمد الرفاعي شرفيینظر  .معا تشكیل الفكر والحیاة

المؤلف أحمد الرفاعي : اللافت للانتباه أن حظ النقاد والأدباء الجزائریین في هذا العمل الرائد لم یتعد الأربعة نقاد هم   (**)
شرفي في الدراسة التي ضمنها القسم الأول من هذا العمل والتي بلغت السبعین صفحة، ومقالة للباحث عمار طالبي بعنوان 

ثالثة الوظیفة الاجتماعیة للأدب، ومقالة " للباحث أبي جرة سلطاني بعنوان أخرى  ومقالة،" موقف ابن رشد من الشعر" 
عدم الإشارة البتة إلى الباحث مصطفى ملاحظة مع  ،"الأدیب العربي بین الحریة والمجتمع"للباحث عبد االله شریط بعنوان 

أدونیس تحت " لعربي فلاح صاحب كتاب ولا إلى الباحث محمد ا الغماري ربما لشهرته شاعرا إسلامیا أكثر منه ناقدا
التي یمكن عدها محاولة نقدیة في فكر أدونیس من وجهة النظر الإسلامیة وعلى العموم فإن جل الكتابات النقدیة " المجهر

تدور في فضاء أدبي قوامه التردد المرتبط بسمات الماضي ومكتسباته دون تفعیل آلیات السؤال الواعي وربطه بالمتغیر 
    .ري الآني الخاضع للأنساق المعرفیة والفنیة المعقدة القادرة على استیعاب دلالات الزمان والمكانالحضا

  .7مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد، ص : أحمد الرفاعي شرفي  )1(
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لغاء كل مراجعه الثقافیة والتاریخیة ،النص العربي ، خصوصا عندما یكون الخطاب الإبداعي الخاص )1("وإ
الإسلامي، وأسیر المعرفة التي نهل منها، والتي تكون بعیدة كل  خاضعا لمنطق وأفكار ونهج الآخر غیر

البعد عن الأصالة والصدق المطلوبین، وقد یرى فیها المستلِب قیما فكریة وجمالیة وحضاریة جدیرة 
والغریب  المؤلم أن عددا من المستلبین یستوردون بضاعتهم من هذه المستنقعات "  بالاحتذاء والتبني،

وقد أدت ظاهرة ...فثونها في عقل القارئ البسیط وفكره على أنها تجدید وحداثة وعقلانیةالموبوءة، وین
الأدبیة هذه أن یدفع الأدب العربي الإسلامي ثمناً باهظاً حیث لم یعد قادرا على " الحمایة"التقلید والتبعیة و

المنهجي الكفیل بالخروج من ، ومن ثم أضحى من الضروري تقدیم البدیل )2("أداء وظیفته الفكریة والجمالیة
دوامة الفكر الفلسفي والمادي باختیار المرجعیة الإسلامیة كأرضیة معرفیة، واختیار منهج تصوغه الشریعة 

  . قادر على ضمان الانسجام والاتساق في رؤیة العالم، وقادر على بناء الإنسان والفكر والفلسفة والأدب

أو الدعوة إلى تأصیل مفاهیم الأدب الإسلامي، أو التصدي والباحث لا یكتفي بالحدیث العام،      
للدعوات الأدبیة المشبوهة تحت الخلفیات البراقة والخطابات المتعالیة، أو الدعوة إلى إعادة صیاغة الأدب 
من وجهة نظر إسلامیة فحسب، بل یعمد إلى مناقشة أفكار دعاة الحداثة العربیة مناقشة علمیة، وبیان ما 

م من تناقض وتهافت؛ كما هو الحال مع الشاعر عبد الوهاب البیاتي الذي یرى في فكره حول في أفكاره
قیمة الإنسان ووجوده وفعله في العالم انحرافا وفسادا، ما تعلق في شعره بقضایا الحریة، والذنب، والخیر 

إلخ، بأنها ...في منظورهوالشر، والحق والباطل، والعدل والظلم، أو ماهیة الأدب ووظیفته ودوره في الحیاة 
أفكار أقرب إلى فكر سارتر وفكر الوجودیین عامة، هذا الفكر الذي یدعو إلى التخلص من الموروث 
الدیني والعقدي والأخلاقي والقیمي، وممارسة الوجود بحریة مطلقة دون قید أو شرط، هذا إن لم تكن 

لعقائد من أجل تدمیر الكیان الإسلامي حدى واجهات الصراع ضد الأدیان واإبإیعاز عن قصد منظم من 
إلى نتیجة مفادها أنّ  أحمد الرفاعي شرفيلیخلص الباحث . دینا وعقیدة وثقافة وأخلاقا وشریعة ومنهاجا

أن الرجل "  كلام البیاتي الصریح، أو حتى مضمرات خطابه لا صلة لها بالفكر والأدب، بل یكاد یجزم 
نما قال ما یعلم أنه یرضي الجهة التي یعمل لحسابها، لم یقل ما قال اعتقادا أنه ینظر  للفكر والأدب، وإ

وأي حساب؟ إنه زرع الغباء والتخلف والإفلاس وترویض فكر الإنسان المسلم لقوى الشر كي تأكله وتركبه 

                                                             
،ص 2011الظاهرة الشعریة العربیة، الحضور والغیاب، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، : حسین خمري  )1(

11.  
  .17 مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد، ص: أحمد الرفاعي شرفي  )2(
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ثم یضیف بأن خطورة الفكرة تكمن فیما تمارسه على المستوى الفكري والثقافي والسلوكي .  )1("وتذله
أن الخطیر في الأمر : " ا أفكارا منتجة لخطابات جاهزة موجهة تحاول أن تحل محل الحقیقة قائلابوصفه

ذاعتها في  أنّ المقولات السابقة وغیرها نشرت باعتبارها مفاهیما وأفكاراً في الأدب والنقد والحیاة عامة وإ
فنه الذي یقدمه لجمهور القراء أوساط الأدباء یهدف إلى إیجاد تیار أو جیل یؤمن بها ویطبقها في فكره و 

لتتغذى بها عقولهم ومشاعرهم، بل لیحددوا رؤاهم وسلوكهم على ضوء هذه المقولات والمفاهیم الموجهة 
وبالطریقة نفسها یقف مع مقولات نزار قباني حول دور الشاعر ومساحة . )2("للحیاة والإنسان والحضارة

أنها تمس بقداسة الذات الإلهیة وقداسة الرسالات، ویرى  حریته داخل الكون الشعري والفكري، والتي یرى
فلاس عقلي وانهیار فكري من الشاعر نفسه، وضرب لمقومین هامین  فیها تجني على مقام الألوهیة، وإ
لأي أمة لا یمكن أن تقوما بعدهما هما التاریخ والحضارة، فهذه الحضارة العربیة الإسلامیة وهذا التاریخ 

، لما للحضارة من علاقة متینة بالأدب،  )3(الیوم باسم الأدب والحداثة والتحدیث  العریض مستهدف من
أو بالأحرى ما للحضارة في بعدها الروحي والثقافي والفكري من علاقة بمنظومة القیم الجمالیة والفنیة 

الذي أوقعته فیه  بوصفها المنظومة الكفیلة بإنقاذ الإنسان من أتون الهلاك -في تراثنا-والمعرفیة المتآلفة 
  . الفلسفات المادیة للحیاة

ویشدّد على مصطلح غیر  –یرى أنّ الواقع الأدبي غیر الإسلامي  أحمد الرفاعي شرفيإن الباحث      
التي تموج به الساحة الأدبیة العربیة قد فقد الأصالة وفقد الصدق، وارتبط بالتبعیة والتقلید،  -الإسلامي

سجام وواقع الأمة ومن ثم التعبیر عن ألامها وآمالها وتطلعاتها، فالساحة الأدبیة كما فقد القدرة على الان
أصابها الهزال وأدركها الافتقار إلى مقومات الفكر في الفن والأدب؛ على مستوى المفاهیم، والعناصر 

قد  االإیدیولوجیفمفاهیم النقاد في ظل الصراعات . والأنساق، وكذلك على مستوى الأشكال والمضامین
فقدت النزاهة والموضوعیة، كما فقدت القدرة على الرصد الموضوعي والتحلیل غیر المتحیز، لأنّ القوى 

غیر الإسلامیة من خلال رموزها ومنابرها ومفاتحها ورؤاها وخطاباتها ترید واقعا أدبیا مقصودا یحقق لها  
داریاً یخدم أهدافها ع"       )4("لى المدى القریب والبعیدواقعا نفسیاً واجتماعیاً واقتصادیاً وإ

                                                             
  .20ص  ،مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد، : أحمد الرفاعي شرفي  )1(
  .23 ، صالمرجع نفسه  )2(
  .27 المرجع نفسه، ص  )3(
  .38 ، صالمرجع نفسه  )4(
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وهكذا یستمر الباحث من داخل المنظومة الدینیة الإسلامیة، وفي ظل القیم الفكریة للإسلام في      
مناقشة أفكار أدونیس وخلدون شمعة وزكي نجیب محمود ومحمد مندور ولویس معلوف والطاهر وطار 

  شاعر، والجمالي والفني، والقیمة، والشعور، والجمالیةالأدب، والشعر وال: إلخ في مفاهیم...ورشید بوجدرة 
إلخ، حیث یرى في أفكارهم ضربا من الاستلاب والتقلید حینا، وقطع الطریق على أي محاولة ...والبطولة

إنّ السعي إلى تحطیم الصنمیة . لإقامة مشروع ثقافي إسلامي یتمثل تراث الأمة الحضار یمن جهة أخرى
حلت في جوهر العقل العربي، وأصبحت ترى واجب التقدیس لكل ما هو غریب التي عادت من جدید و 

لذلك یلاحظ أن ممثلي " عن نسق الثقافة الإسلامیة ضرب من الجهاد بالكلمة لإرساء البدیل الإسلامي، 
غیر الإسلامیة ینكرون أشد الإنكار أن یكون هناك أدب إسلامي      ] القوى[التقلید والاستلاب و] قوى[

نظریات (مفهوم للأدب یمكن للقارئ أن یعتمد علیه في دراسة وفهم الأدب مع أن الأدب الإسلامي أو 
حقیقة تاریخیة وواقعا ینمو ویتطور بحمد االله ویطمح بل هو عازم أن یكون ) وقواعد في الدراسة والنقد 

  .)1("الحل والبدیل الحتمي لهذا الواقع غیر الإسلامي

إن إسلامیة الأدب لیست أمرا شكلیا فحسب، ولیس فعلا ناجزا من مخیلة الأدیب، بل هو تصور      
للحیاة كما حدد معالمها الإسلام  الذي یركز على الخیر والفضیلة والحق والجمال في واقع الناس من 

اته الفنیة أقرب خلال الإبداع الجمالي في المضمون والأسلوب، فهو أدب بشكله ومضمونه، وبكل اعتبار 
اء الذي لا یغفل أنصاف الحقائق في حیاة الناس، ولا یتغاضى عن الواقع، ولا ینكر ما  للسلوك القویم البنّ

في البشریة من ضعف كما لا ینكر ما فیها من قوة، إذ مهمته تغلیب القوة على الضعف، ورفعها        
السلوك السلبي وتصویره دعوة عملیة لإفساد  ذلك أن" بعد الضیعة وتطویرها بعد التخاذل  -البشریة–

كما یدعي المدعون، حتى أنهم یفهمون القارئ البسیط باسم " واقعیا"الحیاة ونشر الشرور فیها ولیس فنا 
قدر قاهر للإنسان من العبث تجاهله أو الفرار منه، وبالتالي ) المعصیة(بأن السلوك السلبي " الواقعیة"

   )2(."!!!ة أن یمارس الإنسان الشذوذ والانحراف والسلوك السلبي عامةوالعقلانی" الواقعیة"فمن 

لقد حركت راهنیة النقد الأدبي العربي المعاصر من خلال تماهي هویته النقدیة في ظل المناهج      
هذه التیارات التي تبطن -النقدیة الغربیة، ودخوله في متاهات الفكر العالمي بتیاراته الفلسفیة المختلفة، 

حركت الثقافة النقدیة في ظل المنهج  –أكثر مما تظهر، وتتحیز أكثر مما تُقدم، وتؤثر أكثر مما تتتأثر 
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  .47 ص ،المرجع نفسه  )2(
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الإسلامي لأن تتأسس على نمط جدید یستجیب لواقعیة الطرح متمثلا في ربط الإنتاج الأدبي والفني 
لدین في إطار رؤیة إیمانیة بالوعي الحضاري للأمة، والذي یجعل النتاجات الإبداعیة أدبا ونقدا موصول با

  .  نابعة من خصوصیة العقیدة دون الرجوع إلى الوسائط المرجعیة المتمثلة في نظریات ومناهج الغربي

ویصحح الباحثون والنقاد الإسلامیون الكثیر من المغالطات في حق النظریة النقدیة الإسلامیة فهي      
الجاهزة، بل تتسم بالمرونة التي تحقق للظاهرة الفنیة  في تصورهم نظریة بعیدة عن المعیاریة والقوالب

إن الالتزام بالإسلام لا یعني أن یعیش الأدباء المسلمون إحساسا واحدا " وجودها الجمالي المتجدد 
واهتمامات متشابهة وعواطف تصورات وانفعالات نفسیة واحدة، إنّ وحدة الفكر لا تعني أبدا وحدة الفن، 

، فالأدیب أولا هو ابن ذاته، والمعادلة المتحققة من لقاء الاقتناع الإسلامي أو "فنمسخ ال"وبلغة أخرى 
العقیدة الإسلامیة بالذات الإنسانیة ستتفجر حتما في شكل فني جدید وخیال جدید ومسارات فكریة 

    )1("جدیدة

ر مفصول عن ویبقى في النهایة الأدب إبداعا ونقدا في منظور الناقد أحمد الرفاعي شرفي غی     
الساحة " الوظیفة الرسالیة والدعویة ولأخلاقیة، من حیث كونه وسیلة للدعوة إلى االله، حیث یرى بأن 

الأدبیة إبداعا ونقدا من أجلّ وأخطر ساحات الدعوة الإسلامیة، لذلك یجب على الأدباء المسلمین 
دار، بأدب إسلامي أخلاقي یدعو والإسلامیین خاصة الشباب منهم أن یقتحموا هذه الساحة بكل قوة واقت

، ویعید إنتاج العالم بما یعبر عن تطلعات )2("إلى الخیر والفضیلة والإیثار ویحارب الشر والرذیلة والأنانیة
  . الإنسان في الحیاة، ویحقق وجوده كمخلوق متعال

  :      عبد الملك بومنجل -3

في رسالته  ومشروعه الثقافي (*)أدونیسفي مقاربته لخطاب بومنجل ینطلق الباحث عبد الملك      
من تصور یمكن إدراجه ضمن الكتابة النقدیة " جدل الثابت والمتغیر في النقد العربي الحدیث"للدكتوراه 

                                                             
  .68 ص ،2ق  مقالات الإسلامیین في الأدب والنقد،: أحمد الرفاعي شرفي  )1(
  .300المرجع نفسه، ص   )2(

 أو البحث المعرفي ،بعض الدراسات التي تصدت لمناقشة أفكار أدونیس تحت مسمى النقد لم تكن خالصة لوجه النقد  (*)
بلغة إنشائیة  نفسه بل، كثیرا ما تنحرف بدواعي الحماس الزائد من مناقشة النص وأفكاره إلى تناول شخص الناص والنقدي

، فهي بغض النظر عن صحة ذلكوالنقد المهاتراتي الذي لا یسلم من صور التهكم والإسفاف والقدح  مغرقة في الذاتیة 
 مثلا یقول أحدهم .دال وحوار مبتور یسفه فیه رأي الأخر دون أساس علميتخرج الكتابة من طابعها المعرفي إلى مجرد ج
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الإسلامیة المعاصرة في مجال نقد الحداثة، هذه الحداثة التي یرى الباحث نفسه أنها لا تعني سوى رؤیة 
أن نقطع صلتنا بالغرب كما . القدیم لنحل في التراث الحدیث للغربأن ننقطع عن تراثنا " واحدة هو 

قطعها الغرب، ونُحلّ الإنسان محل االله في مركز الوجود كما فعل الغرب، وأن نتخلى عن جعل الغیب 
وأن نجعل الشعب موضوع . مصدرا للمعرفة ونحصر المصدریة في داخل الإنسان كما حصرها الغرب

أنّ نكفّ عن أن نكون نحن كي یتسنى لنا أن نكون : هي باختصار. الغرب الفن لا السلطة كما فعل
متعلق بجدل الصراع بین الثوابت والمتغیرات في  من سؤال جوهري، لهذا تراه ینطلق )1("الغرب/ الآخر

لدى البعض عن هبة ثقافیة ووعي  -أي الصراع–الفكر والثقافة العربیة الإسلامیة والذي یشي في الظاهر 
منة الحضاریة التي ولدتها حتمیة الجدل التاریخي تحت تأثیر الاتجاهات الفلسفیة الحداثیة التي برزت بالأز 

مع مطلع القرن التاسع عشر والتي لم یكن الخطاب الفكري العربي بمنأى عنها، وتمثلت في حركة الحداثة 
ة قاصرة معادیة لحركة الفكر العربیة، لكنها في وجهها الآخر تبطن أفكارا وعقائد وفلسفات ورؤیة معرفی

أنه ببساطة الهجوم . الإسلامي والحضارة الإسلامیة، وثقافتها النموذجیة، التي توصف عادة بالسكونیة
الصریح على الدین والتعسف المفضوح في اتهامه بما لیس فیه من خلال خطاب الثقافة والأدب والنقد 

  .والفلسفة

                                                                                                                                                                                              
من اختیار اسمه المشبوه المعلن، مرورا بالمنهج التخریبي الصریح في الثابت والمتحول، وبمعطیاته  افبدء" في حق أدونیس 

ع مع الكیان الصهیوني والدفاع عن وانتهاء بقبوله التطبی..الشعریة التي استهدفت جمالیات الشعر العربي وعبقه وأصالته
ذلك هو الطریق القصیر " و یضیف في موضع آخر ..." الیهود والصهیونیة في كل ناد وحیناً طمعا في جائزة نوبل

والقصیر جدا الذي سلكه أدونیس منذ  بدایة عهده، ونعومة أظافره، والذي لم یعرف غیره كونه تربى في كنف الباطنیة 
لإلحاد قدیمه وحدیثه، وفي أحراش الزندقة العتیقة السوداء والمخیفة، وسبح في مستنقعاتها المتعفنة، تاریخیا، وفي حجر ا

وترعرع في دوالیب خصوم الإسلام التقلیدیین، وفي كوالیس الشعوبیة الحدیثة، وفي دروب ومدّراجات المدارس والجامعات 
تسكع على عتبات الاستعمار والاستشراق القدیم والحدیث تحت الأجنبیة الكنسیة الحاقدة، ورتع في المحافل الماسونیة، و 

المبدع "و" المزعوم"والناقد " الشاعر الشاذ"فلقد استطاع هذا " و یقول كذلك " الرعایة السامیة لقیادات أركان المخابرات العامة
ومثل هذه الكتابة   .." مسلمینوفي ظروف معینة مریبة مشبوهة أن یستهوي أجیالا كثیرة من المثقفین العرب وال" المغرور

ینظر محمد تمارس دورها النقدي المرجو من وجهة النظر المعرفیة الموضوعیة  أن -حالبأیة - الإقصائیة لا یمكن لها 
أدونیس تحت المجهر، محاولة لتسلیط الضوء على زوایا فكر أدونیس المظامة، دار الخلدونیة، الجزائر، ط : مفلاح العربي

  .  7-6، ص 2008، 1
غراء الحداثة، منشورات مخبر المثاقفة : بومنجل عبد الملك  )1( المصطلحات المحوریة في النقد العربي بین جاذبیة المعنى وإ

  . 72-71 ، ص2015،  1العربیة في الأدب ونقده، سطیف، الجزائر، ص 
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هام التراث النقدي العربي إذن من رؤیة تأصلیة للفعل النقدي باستلینطلق الباحث عبد الملك بومنجل      
في قراءته لتجربة الحداثة في خطاب أدونیس وعلاقتها التي كانت متوترة بالتراث العربي  القدیم

ذ فهو یتجاوز في بحثه هذا حدود إشكالیات . والإسلامي، أو لنقل في علاقتها بالثوابت هدما وتفكیكا وإ
القدیم ومقولاته المتعلقة بالفن، إضافة إلى النظر إلى النقد من خلال بعدیه القیمي والمعیاري،  النقد العربي

بالتركیز على معاییر أخرى هي المنطق والصواب والتماسك حین یتعلق الأمر بالمضامین الفكریة، 
ما دفع الباحث إلى بلورة  ولعل. ومعاییر الجودة والجزالة والجدة والغرابة حین یتعلق الأمر بالمعاییر الفنیة

هذه الموقف من مشروع أدونیس الذي هو أشبه بالمواجهة الفكریة بین حداثة رفع لواءها أدونیس ونقاد 
مجلة شعر ورؤیة نقدیة أصلیة یتبناها الباحث نفسه انبثقت عن أصالة الخطاب الإسلامي وتفاعله مع 

الثابت والمتحول، بحث في الاتباع "ن كتاب أدونیس عندما قرأت الجزء الأول م: " الإبداع؛ یقول بومنجل 
استوقفني بإدهاش ما تضمنه من أفكار جریئة وأحكام جازمة عنیفة، تثور على الدین " والإبداع عند العرب

ثورة صریحة ضاریة، وتتخذ من ثوابته جمیعها هدفا للطعن والهدم، وتحكم على الثقافة العربیة بأنها بنیت 
ذعانیة وتسلیمعلیه، لتصفها بكل  ، )1("صفات التخلف والجمود من اتباعیة وتقلیدیة ونقلیة وسكونیة وإ

والباحث هنا ینطلق من خلفیة دینیة حضاریة تتخذ أبعادها وتصوراتها المعرفیة من المرجعیة الإسلامیة 
 حلقة في وما أدونیس هنا إلا –تحدیدا، ومن التزام بالتصور الإسلامي في مناقشة أفكار أدونیس النقدیة 

سلسلة طویلة في مسار الجدل الثقافي والحضاري لخطاب الحداثة الذي یناقض صراحة ثوابت الدین التي 
ثوابت المصدر من قرآن وسنة وشریعة، ثوابت الأصول (لا تقبل التغییر مهما تغیر الزمان والمكان 

یمان وتسلیم وخضوع وانقیا    ).إلخ..دالعقدیة، ومرتكزات الدین من توحید وشهادة وإ

في  - فمشروع أدونیس لا یمكن فصله عن مشروع الحداثة في نسختها العربیة، وهو مشروع یدعو     
إلى التحرر من سلطة الأنساق الثقافیة الثابتة التي ظل یحتكم إلیها العقل العربي،  بل –نظر الباحث 

إلى التغییر في التركیبة الثقافیة  یدعو إلى نبذ الدین والعقیدة والتمرد على سلطة االله، من خلال الدعوة
لنسق الثقافة العربیة الإسلامیة، والتغییر في البنیة السیكولوجیة للذات المسلمة المؤیدة بوحجودها 

، یقول )والثوابث هنا لا تصدر إلا عن الإسلام دینا وحضارة ومنهج حیاة(الإیماني، المؤمنة بهذه الثوابت 
بما أن الثقافة العربیة، بشكلها الموروث ) " الثابت والمتحول(ثه في أدونیس ملخصا الفكرة العامة لبح

نما ترفض الإبداع وتدینه،  السائد، ذات مبنى دیني، أعني أنها ثقافة اتباعیة، لا تؤكد الاتباع وحسب، وإ
                                                             

 جدل الثابت والمتغیر في النقد العربي الحدیث، مسائلة الحداثة، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن،: بومنجل عبد الملك  )1(
  .1 ، ص2010، 1ط  ،1ج 
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عبد  یعلن الباحث، لهذا )1("فإن هذه الثقافة تحول، بهذا الشكل الموروث السائد، دون أي تقدم حقیقي
عن موقفه من خطاب الحداثة في الفكر النقدي العربي، وموقفه من التجربة النقدیة عند  لملك بومنجلا

الثابت الحاد القائم حول  جدلال حقیقة أدونیس تحدیدا عبر مجموعة من المقاربات التي تبتغي الكشف عن
خطاب الحداثة، من معالجة  ما عنیته في حملني: " قائلا أنه ینالعربیوالثقافة والمتغیر في بنیة الفكر 

العلم : قضایا الأدب بقضایا الفلسفة والإیدیولوجیا، وما قرأته لهذا التیار من شعارات فكریة حادة من قبیل
، )2("لا الدین، العقل لا النقل، الإبداع لا الاتباع، المتغیر لا الثابت، الحداثة لا القدامة، المساءلة لا الیقین

هل الدین حقا رمز الثبات ونقیض التطور وخصم العلوم، وهل النقل حتما نقیض  "ویتساءل الباحث بدایة 
العقل، والاتباع نقیض الإبداع، والتطور رهین زعزعة الثوابت؛ فلا حیاة لعلم إلا في غیاب هیمنة الدین، 

مركز في ، ذلك أن الدین یمثل من وجهة النظر المعرفیة ال)3(..."ولا نشاط لعقل إلا باستبعاد فعل النقل
جدل الصراع القائم حول الثوابت والمتغیرات في مسارات الفكر العربي عامة والفكر النقدي على وجه 
الخصوص، ولاسیما في سیاق الحداثة الفكریة التي تبتغي تحدیث آلیات القراءة والتحلیل والتأویل عبر 

ولقد . الإبداع كظاهرة اجتماعیة معاشةمنطلقات العقل والعلم، والفصل التام بین الدین كظاهرة میتافزیقیة و 
أفرز هذا الصراع في الغالب مجموعة من القضایا التي لیست لها علاقة بالنقد، بل بما یتشبه بالنقد من 
مقولات ومفاهیم، لهذا یضیف الباحث سؤاله المؤرق حول حركیة الدین ودوره في تحریك طاقات الإبداع 

الفصل الصارم بین الأدب والفكر، بین الشعر والدین، بین هل یمكن " الهادف، وفي كل المجالات 
لاسیما وأن  )4("بین النقد الأدبي، والفكر والدین والفلسفة؟ -تبعا لذلك- الإبداع والفلسفة؟ وهل یمكن الفصل 

الدین قد یوفر للناقد الحصانة الأخلاقیة، ویوفر له المعاییر الفنیة والفكریة التي تمكنه من قراءة النصوص 
في إطار القیم الجمالیة التي یدعو إلیها الإسلام والذوق السلیم، والتي لا تغمط النصوص حقها من التقویم 

لهذا یرى الباحث بومنجل أنه لا مبرر لفصل الأدب والنقد عن الدین، وقد كان الدین وراء رؤیة . والتقییم
لم یكن " والدین بمعزل عن الشعر: " "ني النقد العربي القدیم فكرا وفلسفة ودینا؛ وحتى عندما قال الجرجا

                                                             
  .64، ص 1994، 7، دار الساقي، ط 1الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والاتباع عند العرب، ج : أدونیس  )1(
  .4المرجع نفسه، ص   )2(
  .5 نفسه، ص المرجع  )3(
  .125 ص، 1ج جدل الثابت والمتغیر في النقد العربي الحدیث، مسائلة الحداثة، : بومنجل عبد الملك  )4(
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قصده الفصل بین الشعر والدین بحیث لا یلتقیان ولا یمتزجان ولا یمكن أن یصدر أحدهما عن الآخر، 
نما كان قصده عزل الموضوع أو الفكرة أن تكون میزانا للشعر ومعیارا لشعریته   .)1("وإ

في نظر - ت الحداثة فبقدر ما كانت تهدف إن الطروحات الحدیثة للنقد المتمثلة في معطایا     
عطائها ملامح العلمنة والنضج النقدي الذي یقوم على  -الكثیرین إلى الكشف عن جوهر العملیة النقدیة، وإ

التحلیل الدقیق لعناصر العمل الأدبي بعیدا عن المؤثرات الخارجیة، وتأویل المعنى المتجلي عبر خطاب 
نهج الصارمة، بقدر ما أدت إلى خلخلة الكثیر من الثوابت التي ینظر إلیها الإبداع استنادا إلى أدوات الم

على أنها من أساسیات الثقافة الفكریة والنقدیة العربیة والإسلامیة؛ ابتداء من عنصر اللغة، ومرورا 
عة بمرجعیة النص، ووصولا إلى وطنیة الدین، فإسلامیة النهج وأسبقیة النقل على العقل، بل أسبقیة الشری

، بل قد تصیر الحداثة في نظر الكثیرین شكل من أشكال التمرد على كل الیقینیات )2(على الحقیقة
الذي زعزع الاتصال " الموضوعیة، ومحاولة إفراغ المعنى من بعده المتعالي، فهي ذلك التیار الفكري 
یمانه بثوابت أمته فتخلى عن مرجعیة النص ووطنیة الدین سلامیة النهج، واتخذ  بالغرب ثقته في ذاته وإ وإ

وتجسد هذا الموقف في الإیمان بمرجعیة العقل، وعلمانیة . من الحضارة الغربیة نموذجا كاملا للاحتذاء
ومن ثم فقد أسفرت عن العداء الدفین للدین فكرا  )3(."الحكم، وداروینیة الفكر وحداثیة الموقف الأدبي

حساس ومعرفة ورؤیة –والفن عموما  لأدبوصار ا .وثقافة، وانتقادا للقیم العلیا وهما في حقیقتهما ذوق وإ
والقیم، بل  بالحق والأخلاق ماعلاقة له عن الجمال لا ةكاشفمجرد أداة  في منظورها  - ومشاركة واندماج

نما مجرد جمالیات عائمة في سدیم النص   .لیس لهما فعل التغییر المادي في واقع الناس، وإ

من النقاد أثناء عملیات المراجعة الفكریة لأسئلة الثقافة والهویة والتراث والتاریخ لهذا أعترى الكثیرین     
إلخ، بل أمام انتكاسة الكثیر المشاریع ...واللغة والمنهج والجمال والحریة وحدودها وعلاقتها بالإبداع

فأبوا إلى ذواتهم " ، الحداثویة وتهاوي مكتسباتها، الشك في الكثیر من اختیارات الحداثة المنهجیة ونتائجها
وهم یلوحون بأسئلة الهویة، والتراث، والخصوصیة، والرغبة في التمیز، والتحذیر من مغبة الوقوع في شرك 

، فكان العدول نحو مقاربات نقدیة جدیدة تضيء النصوص الأدبیة من )4(..."الاستلاب، ومغریات الغرب

                                                             
  .125 ص، 1ج جدل الثابت والمتغیر في النقد العربي الحدیث، مسائلة الحداثة، : بومنجل عبد الملك  )1(
  .23ص  ،المرجع نفسه  )2(
  .99 ، صالمرجع نفسه  )3(
أسئلة النقد الأدبي العربي الحدیث خلال العقدین السابع والثامن من القرن العشرین، الفضاء الثقافي : د میريو محم  )4(

  .100ص  والبناء المنهجي،
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ة من جهة أخرى، فكان البدیل المنهجي الإسلامي،     جهة، وتفند الدعاوي الحداثیة غیر الحیادیة المتحیز 
أو الإبداع أدبا ونقدا عبر التجربة الإسلامیة الذي تخاطب كینونة الإنسان أولا، وتحدد له فلسفته في 
الحیاة، وتَصیغ الإبداع في قوالب إسلامیة شكلا ومضمونا، وتعید لمفاهیم الشعر والفن والإبداع تأسیساته 

لة، بدل صیغ وتأسیسات الحداثة الفنیة ، والتي یطبعها الغموض والإبهام والارتباك فلم تزد القرآنیة الأصی
  .المتلقي إلا نفورا

ولأن أدونیس واحد من النقاد الذین مثلوا دعوى الحداثة ومعطایاتها مذهبا وأدیولوجیة وفلسفة ووقعوا      
وعارضت  بجرأة غیر معهودة تخطت كل العتبات،بیاناتها، وأثروا الخطاب النقدي العربي بمفاهیم جدیدة و 

كل المرجعیات والتوابث؛ إما بدعوة التجدید والحداثة والتعدد والاختلاف والانفتاح على التراث الإنساني 
، أو بدعوى إعادة تشكیل (*)الواسع من خلال نقد كل ما هو ثابت ومركوز من لغة ودین وتراث وتاریخ

عادة  الذات والوعي من خلال اللجوء إلى التجریب والتغییر والابتكار والمغامرة في اكتشاف المجهول وإ
لهذا تستأثر فكرة الدین . النظر في نظام الأشیاء، وهذا ما تجسد فعلیا بكیفیات مختلفة لدى أدونیس
قفزة  في مواجهةبل تشتد والعقیدة لدى الباحث عبد الملك بومنجل في حدیثه ونقده لمشروع أدونیس، 

الصدمة الجمالیة التي خلقتها الحداثة في خارج المفاهیم الفكریة والنقدیة القائمة، وفي مواجهة تلك أدونیس 
في الإبداع  الغریب طریقة التلقي الجمالي لمثل هذا الأسلوبفي و  والرؤیة النقدیة لدیه، أسلوب الإبداع

فني الشكل ال مستوى على ، وخرق نظام الأشیاء، ونظام النظر إلیهاوالنقد؛ والذي جمع المتناقضات
، مما أعطى الانطباع  بصورة من الصور بعدم وجود أثر لأي )1(عموما في التشكیل الإبداعي يسلوبالأو 

                                                             
لاسیما في  ینطلي على الكثیر من العداء؛ حمد رحماني أن مشروع أدونیس في تعاطیه مع الدینمیرى الباحث المغربي أ  (*)

نصا فینیقیا قدیما، وهي قراءة تحمل الكثیر من التحامل على  )علي أحمد سعید(أدونیس  قراءته للقرآن الكریم الذي یعتبره
الإسلام وكره عمیق للقرآن وللرسول العربي صلى االله علیه وسلم وللعرب كافة، لذلك فهو یتبنى كل ما یوحي بابتعاده عن 

یكثر من الحدیث حول فینیقیا وما تسمیة نفسه بأدونیس إلا تیمنا بالاسطورة فتراه مأزومة مة أمة منهز العروبة بوصفها 
یلزمني الخروج من  :”، ویقول في إحدى قصائده الفینیقیة أدونیس بما یوحي بخروجه عن التقالید العربیة حتى في التسمیة

 لي سعید علي أحمد أسبر علي أحمد سعید أسبرعلي أسبر علي أحمد سعید ع جبٌ غائب أسمائي غرفة مغلقة أسمائي ـ
، كما یشبه نفسه بمهیار الدیلمي الفارسي في .."والهواء شقائق والأعراس في جنازته وأدونیس یموت یتصارع یتكسر كالبلور

ضه معلنا بذلك رف وبذلك یتبرأ من عروبته، ولا یعترف بالإسلام شریعة ودیانة سماویة" أغاني مهیار الدمشقي" دوانه 
، وینظر 95قضیة قراءة النص القرآني، د ط، د ت، ص : حمد رحمانيمینظر أ. الصریح للانتماء العربي الإسلامي

        .125، ص 1988والھجرة في أقالیم النھار واللیل، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط ج،  كتاب التحولات: أدونیس

  .1جمالیة في الحداثة، نسخة إالكترونیة، ص الشعریة وصدمة الحداثة، رؤیة : عصام شرتح  )1(
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نقد بلا : نظام في ظل نزوة حداثیة عابرة؛ حتى صار النقد في عرف الحداثة بتعبیر الناقد عمر بوقرورة 
  . )1(نسق وسیاق بلا رسالة

ر : ا من جنس العمل، فإن مواجهة أفكار الحداثیین العرب التي تنص علىولأن الجزاء دائم      أنّ تحرّ
الدولة ذاتها من الدین، وأنّ الدین لا یوجد بین الإنسان والإنسان " الإنسان في الدولة الدینیة مقرون بتحرر 

بي من كل وجوب تحریر العر " بل، على العكس، یفرق بینهما، أما الذي یوحد بینهما فهو العقل، أو 
سلفیة، ووجوب إزالة القدسیة عن الماضي والنظر إلیه بوصفه جزء من تجربة أو معرفة غیر ملزمة 

نفسها التي أصدرتها  الإیدیولوجیةفأفكار مثل هذه لابد من تفنیدها من داخل المنظومة . )2("إطلاقا
عادةا، إلى محاضنها الثقافیة التي أنتجتهأي العودة  وبالآلیات والأدوات نفسها،  تفكیك خطاب أدونیس وإ

الثقافة العربیة الإسلامیة، والتي لا تكون إلا ضمن خطاب النقد  التّخیُّلة عن تصوراتهللكشف عن 
جه ومصحح لكثیر من المفاهیم النقدیة الخاضعة لمنطق  وّ الإسلامي وأدواته التحلیلیة كخطاب مواجه ومُ
التغریب، لاسیما وأن الناقد أدونیس في بحثه حول الاتباع والإبداع لا یتوانى عن توظیف حتى المفاهیم 

النمط الهروبي نحو التاریخ،  نوع من عد الدیني بعد إفراغها من دلالاتها الدینیة للإشارة إلى وجودذات الب
الواقع التاریخي  طالما كان في خطاب النقد دافعه التبریر تام بین المقدس والتاریخيال التماهي بل نوع من

، وبهذا یضع أدونیس نتائج (*) فيفي البناء الثقاكل محاولة تجدیدیة ل الكابح في نظره قیاسا هو الأول

                                                             
تاریخ  /https://elbassair.dz/2228ینظر حوار مع عمر بوقرورة، أجرى الحوار حسن خلیفة، جریدة البصائر   )1(

   .07/2019/الاطلاع 

، 7، بیروت، لبنان، ط 60 ،1ج دار الساقي ،الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والاتباع عند العرب، : أدونیس   )2(
  .66، ص 1994

یلتقي خطاب أدونیس مع رؤیة محمد أكون في جزئیة من جزئیاته، حیث یرى أركون أن السلطات السیاسیة الإسلامیة   (*)
هي سلطات زمنیة دنیویة تحكمها إكراهات المجتمع والتاریخ، ویسیطر علیها صراع الفئات المتنافسة وموازین القوة والتي 

في محاولة لخلع رداء المشروعیة الدینیة  -تلغي حریة الفرد واجتهاداتهوهي تحاول أن - طالما استعملت المنظومة الفقهیة 
ها بالقداسة، ویشیر أركون أن القراءة التاریخیة للأحداث تظهر أن السلطات السیاسیة في المجتمع اتعلى نفسها ووسم خطاب

التبریر ولا یكون ذلك عادة إلا من الإسلامي قد حسمت الأمر على أرض الواقع بالقوة ثم تكوین أیدیولوجیا كبرى للتسویغ و 
وهذا ما یبرر هنا . داخل المنظومة الإسلامیة بشقها التشریعي والفقهي أي نوع من إرادة القوة الكامنة خلف المعرفة الشرعیة

من مسوغات التبریریة لخطاب السكونیة في الفكر  هااستعمال أدونیس لمصطلحات دینیة كمصطلح البدعة مثلا التي یرى أن
تمت إقالته أو استقالته، فهو لا یستشعر التطور ولا یسعى  )passéisme(العقل العربي المسلم عقل ماضوي ف، لإسلاميا

بدّع ُ . صاحبه إلى التقدم لأنه مربوط بالماضي مشدود إلیه في توجه غریزي، وكل مروق من أجل التطور كما یرى أدونیس ی

https://elbassair.dz/2228/
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جاهزة قبل صیاغة المقدمات المنطقیة لبحثه، ویقفز على التاریخ، وعلى قرون من التطور الزاهر في شتى 
، كما یقفز على (**)المجالات المعرفیة كان الدین، وكان التراث العربي الرافدین والمحركین لهذا التطور 

والحضاري وانصهرت فیه حدود التفاعل الإیجابي للإسلام مع فضاء زمني تشكل فیه الفعل المعرفي 
في ثوب حداثي  - بعزل الدین -حركة الإبداع، وكأن أدونیس بهذا التصور  یعید إحیاء الطقوس الصنمیة

  .براق

تتجلى المرجعیة الدینیة مرة أخرى كنقطة ارتكاز بل، تكاد تفرض منطقها في مواجهة هذا المشروع      
الدین والعلم، والعقل والنقل، والاتباع (-باحث بومنجل أصول جدل ثنائیات الثابت والمتغیر حین یناقش ال

، من منطلق التصورات الإسلامیة دائما، والتي تجعله یقرأ نصوص أدونیس -) والإبداع، والثابت والمتغیر
لفكر العربي وخطاب الحداثة النقدي بعین فاحصة كاشفة، لا تخرج عن معاییر النقد ومقاییسه في ا

ثارة الأسئلة حول المنطلقات : الإسلامي نصاف وتقییم وحكم، وإ نسانیة وجدیة وإ من جمالیة وثبات وإ
والأهداف دون وصایة نقدیة على النصوص غیر توجیه الذوق العام بما یناسب الخصوصیات الثقافیة 

توانى في تثبیت دعائم وجهة والباحث لا ی. والذائقة الأدبیة التي تشكلت في ضوئها النصوص الإبداعیة
نظره، وتفنید رؤى ومقولات دعاة الحداثة في الفكر والأدب، وبیان اضطراب المفاهیم والرؤى والتصورات 

سلامة موسى وفرح أنطوان وعلي عبد الرازق وجابر عصفور وأدونیس ومحمد بنیس : ( لنقاد أمثال 
لى بالعودة إلى التار ) إلخ..ونصر حامد أبوزید وحسن حنفي لى فلسفة الجمال في الفكر الإسلامي، وإ یخ وإ

مفاهیم النقد القدیم لاسیما في نظریة الشعر، بل الرجوع إلى كتابات القدامى كالجاحظ، وابن طباطبا 
العلوي، وعبد القاهر الجرجاني، وحازم القرطاجني، وابن خلدون، وابن رشیق، وكتابات المحدثین كسید 
                                                                                                                                                                                              

، 2008، 1كون والجابري، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ط التراث والمنهج بین أر : ینظر نایلة أبي نادر
  . 210ص 
لقد عبر الفكر العربي في إطاره الدیني على حرصه الشدید على أن یبقى مرتبطا بالفكرة الدینیة بعد أن كان مرتبطا    (**)

، لذلك طالما كان الفكر معا علیها الفكر والإبداعبفكرة العصبیة قبل أن تتوطن قوة الدین المحركة كأرضیة معرفیة یتأسس 
لتأكید ما ذهبنا إلیه یمكن أن نحیل القارئ على و  .المعرفيلیبني نموذج ،نفسه العربي یفتش عن نموذجه من داخل الإسلام

ممارسة حیث یقولون عن حضور الدین في  الفلسفة الإسلامیةفي العقلانیة مدارس الأحد أهم بوصفهم نص لإخوان الصفا 
 فأما من قد تعلم علم الشریعة، وعرف أحكام الدین، وتحقق أمر"  بینهما ولا تعارض في ذلك ،الفعل الفلسفي والمعرفي

وبثواب الآخرة ً ااستبصار  ، وفي أمر المعادًالناموس، فإن نظره في علم الفلسفة لا یضره بل یزیده في علم الدین تحققا
لیها اًالشدید یقینا وبالعقاب لى اًشتیاقا، وإ رسائل إخوان الصفا  :إخوان الصفا:  ینظر "...تعالى قربهالله ، وفي الآخرة رغبة، وإ

  .139ص د ط، د ت، ، 1وخلاّن الوفا، مراجعة خیر الدین الزركلي، دار القلم، بیروت، لبنان، ج 
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حمد حسین، ومحمد عمارة، ومصطفى السباعي، ومصطفى صادق قطب، ومالك بن نبي، ومحمد م
إلخ، لیخلص في نهایة البحث أن مسار الجدل بین الثابت والمتغیر في النقد العربي الحدیث هو ...الرافعي

الدین : في الأصل صراع معرفي في الفكر الإسلامي في مواجهة الحداثة، وصراع بین ثنائیات أربع هي
كما كشف الباحث عبد الملك بومنجل بأن . ل، الاتباع والابتداع، الثابت والمتغیروالعلم، النقل والعق

خطاب الحداثة العربي مجرد خطاب مستعار لا أصالة فیه، لأنه عبارة عن تناصات مع النظریة النقدیة 
قل مزایا فتنسب إلى العلم والع" الغربیة تأسس على فلسفة تناصب العداء للدین والنقل لصالح العلم والعقل 

. الحركة والإبداع والحیویة والفاعلیة، وتصم الدین والنقل بسمات التقلیدیة والاتباعیة والسكونیة والجمود
، فخطاب )1("وتؤسس بناء على ذلك أحكاما جازمة مطلقة، ونظریات نقدیة مسرفة في العمومیة والارتجال 

الحداثة رغم أهمیة منجزاته من حیث بلورة رؤى جدیدة في تأویل العالم والنص، فإنه بتهمیشه للبعد 
الدیني، ومحاولة إقصائه والقضاء علیه، قد أبان عن دغمائیته، وعدم استقلالیته؛ من حیث اللغة والشكل، 

عربي عموما إلى التحرك في إطار ومن حیث المرجعیات، بل قد أبان عن واقع انتهى فیه حاضر الإبداع 
  . مفاهیمي یوظف نتاج وآلیات الغیر كنموذج معرفي یرى فیه أولویة التقلید والاقتباس والنقل

والثابت في خطاب الحداثة العربیة ظاهرة تشي بمظاهر الأزمة  إشكالیة الجرأة على المقدس تبقىو      
كما أنها . تعني عملیات تفكیك لهذا المقدس وفهمهالمعرفیة التي طالت خطاب النقد العربي، أكثر مما 

، بل إنها لتبدو في نظر البعض ضربا من الهویةو الذات  فقدانو  ،الأصل المرجعيفقدان ن تنبئ ع
المغامرة من أجل التموقع، ومن أجل الشهرة؛ و لعل هذا ما عاناه الباحث عمر بوقرورة بكلامه في إطار 

بداع، وطوحت بها بعیدا من أجل الأزمة التي طالت الحیاة العربی ة في مناحیها المتعددة من قیم وثقافة وإ
ادي ویتجرأ بل ویختار عفاقد الأخلاق الإنسانیة العامة هو الذي یخاصم ویو : "غایات مدروسة حین قال 

القطیعة مع أصله ومع ماهیة وغائیة وجوده، وفي الجرأة على المقدس وعلى المنظومة القیمیة 
، هذه الجرأة التي عادة ما تخضع المقدس والثابت للتساؤل والمراجعة بدافع الانتقاص، ولیس )2(".للمجتمع

  .   بدافع البحث والتحري عن الحقیقة، ومساءلة التراث من أجل تجدیده

   
                                                             

  .461 ص ،2ج  جدل الثابت والمتغیر في النقد العربي الحدیث، مسائلة الحداثة،: بومنجل عبد الملك  )1(
 2018 /27/02ینظر حوار مع عمر بوقرورة، أجرى الحوار حسن خلیفة، جریدة البصائر،  بتاریخ   )2(

https://elbassair.dz/2228/  بتاریخ 90ع ، والحوار نفسه منشور كذلك بموقع رابطة الأدب الإسلامي العالمیة  ،
11/07/2019 https://adabislami.org .  

https://elbassair.dz/2228/
https://adabislami.org/
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  : حبیب مونسي  -4

في السیاق نفسه وضمن القراءة الجمالیة لنظریة التصویر الفني في القرآن التي أرسى دعائمها سید      
المشهد السردي في القرآن الكریم، قراءة في قصة (قطب تأتي دراسة الباحث حبیب مونسي الموسومة بــــ 

یا جدیدا یقوم على دراسة لتضیف للخطاب النقدي الجامعي الجزائري منظورا نقدیا تطبیق) سیدنا یوسف
تقنیة المشهد في قصص القرآن الكریم، والذي ینتظم عناصر البناء السردي في تناسق فني بدل المقاربات 
الإجرائیة التي دأبت علیها النظریات السردیة المعاصرة التي تعمد إلى تفكیك عناصر البناء السردي إلى 

) إلخ...من، الفضاء، العتبات، مستویات اللغة، التناصالشخصیات، الز (بنیات سردیة مستقلة، وتقنیات 
المشهد الإطار الذي تنتظم وعزل كل عنصر عن بقیة العناصر، التي من شأنها وهي مجتمعة أن تشكل 

 مجتمعة العناصر السردیة هذه تتقاسم فیهاحیث  فیه العناصر السردیة في وحدة تامة البناء والتكوین،
عن هندسة  فتنكشف علاقاتها الداخلیة والخارجیة ،تواردها في الدفق السردي أدوار الفعل والتأثیر بحسب
   .السردیة للبناء الروائي على نحو ظل التحلیل الحداثي یغیبه في كافة القراءات محكمة للبناء السردي العام

التاریخیة، ولأن النص القرآني نص متعالي عن الضبط والتعلیل والتقویم، متجاوز لحدود الاشتراطات      
مفارق في بنائه وفي جنسه وفي شعریته للمعمار الفني للنص الأدبي، لهذا كان البحث عن منهج بإمكانه 

ة والفنیة فیه سبیل الكثیر من الجهود النقدیة التجریبیة الحداثیة؛ لاسیما اویاكتشاف المناحي الفكریة والرؤی
مي في القراءة والتأویل، بإخضاعه لقوانین الثقافة تلك التي تستمد آلیاتها من خارج نطاق التصور الإسلا

الإنسانیة مثله مثل أي نص بشري، مما خلق أزمة، وأثار الكثیر من الأسئلة والإشكالات حول تحلیل 
لسانیات، سیمیائیات، ( الخطاب القرآني وتفكیك بنیته اللغویة والسیمیائیة وفق المنهجیات المعاصرة 

أن یُصادم الحداثة صداما حضاریا " لهذا كان على النص القرآني ..). منوطیقاابستمولوجیا، تفكیكیة، هیر 
لیقدم البدیل على أصعدة التطور المختلفة، والرؤى المستقبلیة المستجدة، كاشفا عن الزیف في المناهج 

رساء رؤیة جدیدة في القراءة)1("والأهداف تتسم  ، وبذلك یوطن لقاعدة جدیدة في تأویل المعنى وتفسیره، وإ
بالعمق والثراء والتماسك، رؤیة تراعي خصوصیة النص القصصي القرآني، ونسقه من حیث هو نص 
متعالي یستمد مرجعیته من الوحي، وتراعي ما یتصل به بالجانب اللغوي في بعده الإعجازي، فهي قراءة 

تكشاف العناصر نسقیة تتخذ من وسائل القرآن نفسه، ومن طاقات اللغة العربیة وبلاغتها طریقة لاس

                                                             
المشهد السردي في القرآن الكریم، قراءة في قصة سیدنا یوسف، مخبر الدراسات الأدبیة والنقدیة : حبیب مونسي  )1(

  .5، ص 2009، 1واللسانیة، منشورات مكتبة الرشاد، الجزائر، ظ 
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استنادا إلى تقنیة المشاهد،  -في القصص القرآني -لهذا نعتبر هذه القراءة"المشهدیة في القصص القرآني 
فلا یكون مما نستعمل في هذه . تطبیقا حیا لإعجاز اللغة العربیة، ننحت أدواته من صلبها هي أولا وخیرا

  . )1("القراءة خارجا عن خصوصیتها وخصائصها

لسید قطب في تشكیل المشاهد  (*)استفادت هذه الدراسة من نظریة التصویر الفني في القرآن ولقد     
 فهو القرآن، أسلوب في المفضّلة الأداة هو" السردیة وبناء اللوحات الفنیة، والتصویر حسب سید قطب 

لة المحسّة بالصورة یعبّر  والمشهد المحسوس الحادث وعن النفسیة، والحالة الذهني، المعنى عن المتخیّ
 الحیاة فیمنحها یرسمها التي بالصورة یرتقي ثمّ  البشریة والطبیعة الإنساني النموذج ومن المنظور،
 مشهد، أو لوحة النفسیة الحالة واذا ؛حركة أو هیئة الذهني المعنى فإذا المتجدّدة الحركة أو ،الشاخصة

، فتصیر الحوادث والمناظر )2(" مرئیة مجسّمة البشریة الطبیعیة واذا ؛حيّ  شاخص الإنساني النموذج واذا
والمشاهد غامرة بالحیاة، مفعمة بالحركة والحضور، فالتبلیغ في القصص القرآني یقوم على حشد فاعلیة 
التصویر المشهدي، وهي الفاعلیة التي تعمل على تقدیم صورة حیة نابضة بالحركة التخیلیة التي تجعل 

تتابع الصور وتوالیها من مشهد لآخر بما تحمله تلك الصور من ظلال وعواطف المتلقي یتابع مندمجا 
ستفادت من تقنیة الخلفیات التي ینسجها الرسم من ا: " ومشاعر وأحاسیس؛ یقول الباحث حبیب مونسي 

قبل البدء في توزیع العناصر المشهدیة على اللوحة وكأن هذه الخلفیة بألوانها وظلالها تحتمل العبء 
بر في تقدیم العناصر إلى الوجود بما تمهد من مجال فإذا كانت الخلفیة في الرسم تعتمد الألوان، فإنها الأك

في المشهد السردي تعتمد على الظلال والعواطف والمشاعر والأحاسیس كما تعتمد على الأفعال وظروفها 
ة، ومن تم تقوم بفعل التراسل الخاصة إنها الحیز الذي تتراكب فیه العناصر في مسافاتها وأحجامها الخاص

فیم بینها، تراسلا یخدم التأثر والتأثیر معا وكأن المشهد الذي كنا نراه في اللوحة ثابتا قارا قد غدا مشهدا 

                                                             
  .10، ص في القرآن الكریم، قراءة في قصة سیدنا یوسف المشهد السردي: حبیب مونسي  )1(

للمؤلف -" شعریة المشهد في الإبداع الأدبي" یشیر الباحث في مقدمة الدراسة أنها استفادت من دراسة سابقة علیها هي   (*)
ودراسة المشهد السردي في القرآن هو دراسة للتعبیرات الفنیة المصورة وكأنها  .على تحدید ملامح المشهد السردي -نفسه

حاضرة في  حتى لتصیرلوحات فنیة حیة یقدمها القرآن الكریم وهو یصور الأحداث في أشكال نابضة بالحركة والحیاة 
قطب في تحلیل الصورة والحدث  ، والباحث هنا لم یخرج عن إطار نظریة سیدمخیلة القارئ تتابعها الأذن والعین والخیال

      . والمشهد في قصة یوسف علیه السلام

  .36، ص 16التصویر الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط : سید قطب   )2(
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فتشكیل المشهد السردي یتحدد وفق هذا التصور تماما كما تتشكل  )1(."متحركا یعج بالحیاة بكل دقائقها
تي تتوزعها الأحجام والأبعاد والمنظورات بصورة متناغمة بما ینم عن أجزاء وعناصر اللوحة الزیتیة، ال

  . بدیع العمل وكماله

  :عمر بوقرورة -5

أما الباحث عمر بوقرورة فبدوره یحاول من باب التنظیر للخطاب النقدي الإسلامي أن یأصل للرؤیا      
ت التي یرى أنها تمور بالوسائط لإسلامیة في النقد والإبداع في ظل الراهن الثقافي السائد في الجامعا

والمرجعیات المنهجیة الغربیة المستعارة، لاسیما والحركة النقدیة الأكادیمیة على ما علیها من منجزات 
تأسیسا وتأصیلا عن إنتاج آلیات معرفیة ومنهجیة التام عجز ، والمنهجيالسلوكي و المعرفي و التیه تعیش ال
صة ونظریتها المخصوصة وخطابها الأدبي والرسالي النابع من بنیة رؤیتها الخا قادرة على أن تنجزتكون 

المعرفة الإسلامیة وجمالیاتها، ومن عمق نسقها الثقافي الحضاري الممتد عبر أزمنتها الحضاریة الخصبة، 
كي تكون بمثابة البدیل الثابت في عالم ، المتصلة بقیم الجمال والحق والخیر كما شرعها الإسلام

وغالبا ما تلجأ إلى إبدالات منهجیة غریبة . لذي بإمكانه الإبداع والجمالیة في المنتج المعرفيالمتغیرات ا
  .  عن ذاتها الحضاریة مستعارة من إبستمولوجیا الآخر الغربي

لهذا یرى هذا الباحث أنّ المشروعات الفكریة ذات الرؤیة الإسلامیة لا یمكن فصلها عن السیاقات       
العنصر العقدي والعنصر الحضاري : یة للأمة ، ولا عن عناصر كینونتها المتمثلة في والمقاصد الحضار 

، والتي تؤدي إلى تكوین الكثیر من الأفكار الفنیة والنقدیة، التي قد یساهم في تشكیلها )2(والعنصر الفني
هذا السیاق العام بقدر كبیر تحت مسمى مخصوص هو الجمالیة الإسلامیة التي لا تتجاهل أدبیة النقد ولا 

  . تتجاوز رسالیة النص

من تصور ینسجم إلى حد بعید مع الرؤیا  (*) ةنقدیالفنیة و المعرفیة و ال تهرؤیفالباحث ینطلق في بلورة     
والتي غالبا ما تتصف بالعمق الفني ضمن - الإسلامیة في النقد والإبداع ، ومع الوظیفة الرسالیة لهما، 

                                                             
 10/01/2011ینظر حوار حبیب مونسي، أجرى الحوار بریاح زهرة، جریدة الجمهوریة، ع ، بتاریخ   )1(

https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/7376   
، وزارة الأوقاف والشؤون  إدارة الثقافة الإسلامیةإشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع، : عمر بوقرورة  )2(

  .  8، ص 2009، 1الثقافیة، الكویت، ط 
دت بقول الباحث عمر بوقرورة أن   (*) قرآنیة لمفهوم اللتأسیسات لاسیما ا المتأنیة قراءتال بالكثیر منلدیه هذه الرؤیة قد تأیّ

الفن والشعر والكلمة المبدعة الطیبة بصفة عامة، فأصبحنا بفعل تلك القراءات لا نرى الأدب والفن إلا بالوعي الحضاري 

https://www.djazairess.com/eldjoumhouria/7376
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الخاص المعرفي الخاضع للتصور الإسلامي، والتي أضحت منهج الكثیرین من النقاد العرب ذو التوجه 
ن الوعي بأسئلة الراهن المنهجي الذي یحكم الأدب إبداعا ونقدا حیث یكون الانطلاق م  -الإسلامي

تتمركز محاوره في رؤیتین تحضران بمفارقة تحیل إلى " ومعرفة، والذي یكشف كما یرى الباحث عن راهن 
بداع آل فیه بعض الدرس أو كثیره إلى شكلانیة موغلة في التجرید خاضعة لأدبیة لا تعطي أهمیة  نقد وإ

لا لحیاة الكاتب، ولا للأزمنة الحضاریة التي تتشكل في ظلها النصوص، بینما اعتمد لمرجع النص و 
البعض الآخر النقد والإبداع بصیغة السؤال الحضاري الخاضع لكینونة الأمة التي لا تزهر فیها النصوص 

  )1(.."ولا تثمر إلا بالإسلام، وبالرؤیة الخاصة الخاضعة لروح الأمة

ف النقدي تجعلنا نؤمن بأن هناك وعي بأزمة الواقع النقدي والذي غالبا ما یدفع إلى وقراءة هذا الموق     
إحداث مراجعات نقدیة للخطابات النقدیة النمطیة الجاهزة المتولدة من أصول لا علاقة لها بالأنساق 

  ى العلمانیةعل في مهادها الغربي تأسستالمعرفیة والحضاریة للنتاجات الإبداعیة والفنیة العربیة، والتي 
Sécularisme   التي تقصي المرجعیات الدینیة من الحیاة العامة، بل تقصي الدین لصالح الأنوار

فالوضع مأزوم، إذن، في أصله المتعلق بالإنتاج المعرفي الذي نراه الأصل المؤسس للنقد في العالم "
والسبب یكمن أساسا ...ختلالها العربي، والذي تعرض لانتهاك منهجي وفكري أدى إلى تداخل المعاییر وا

ا بحسابات حضاریة دقیقة خاضعة لتواتر أوروبي منطقي یترى  في ماهیة النسق المعرفي الذي یتجلى دومً
  )2("بأصول تتلوها فروع

یرى الباحث بوقرورة أن النقد في حقیقته ممارسة لفعل السؤال المعرفي والفني والجمالي ضمن نسق     
النقدي في النهایة هو إنتاج معرفة جمالیة حول النص في ضوء معاییر قیمة، واستنادا القیم، وأن الحكم 

                                                                                                                                                                                              
كثیرا من المهتمین بالأدب الإسلامي أنفسهم قد   باالله دون سواه، وهذا لأننا ندرك الآن أنالذي یجعل علاقتنا موصولة 

انخرطوا في دائرة المتغیر الدیني والسیاسي السیئ الذي كشف عن خلل في أصل المعرفة عندهم، حیث اعتمدوا في 
التي هي الرؤیة الإیمانیة السلیمة  ویضیف الباحث بأن .إسلامیة الأدب والمعرفة على الوسیط فضاعوا وضاعت جهودهم

 والمعارف وكل الرؤى موصولة أبدا باالله سبحانه وتعالى في إطار رؤیة إیمانیة  تجعل كل الجهود وكل الآداب والفنون
 في أوطاننا العربیة والإسلامیة ألا یتفاعلوا استخلافیة، هذه الرؤیة التي یفترض في المبدعین والمفكرین وأهل البحث العلمي

ینظر حوار مع عمر بوقرورة، أجرى . بالمتغیرات العالمیة من حولهم  بها في علاقة كل ذلك مع عالم المعرفة والإبداع إلا
  .27/02/2018،  بتاریخ 90الحوار حسن خلیفة، جریدة البصائر، ع 

  .13ص  إشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع،: عمر بوقرورة  )1(
  .19ص   ،نفسهالمرجع   )2(
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إلى مرجعیة مخصوصة تضمن للفعل النقدي استجابة لدى المتلقي؛ لذلك فالناقد المتمیز لدیه لابد أن 
 والذي المؤید بالعقیدي والفكري الضامن لسلامة المنهج، تحضر فیه شروط متعلقة بالخاص الحضاري

  :یهب لنقده المعنى والدلالة والتماسك المعرفي والتي منها

حضور الرصید المعرفي المؤید بالرصید العقدي والفكري الضامنین لسلامة معرفیة ومنهجیة  - 6
یسلكها المصطلح أو المذهب لیبلغ بها متلقین اختلفت فیهما الحضارات بعقائدها وأفكارها 

 .وفلسفاتها
تحت بریق - فني الخاضعین لاستعارة والتي یقع فیها كثیر من النقاد الحذر من النقل المعرفي وال - 7

الذین لا یتوفرون على الأصول المعرفیة المؤهلة ذلك أن النقل یتعدى دائرة  - وتأثیر الحداثة
النقدي والفني لیصب في دائرة الابستمولوجي، فتتغیر الأدوار بفعل مركزیة الآخر وهیمنته 

د فرع ناقل یعیش على الهامش یغیب فیه الحد الأدنى من فیتحول المصدر فیه إلى مجر 
 . )1(التصورات والأفكار النقدیة والفنیة

، لابد أن تصدر عمر بوقرورة في خطاب النقد الإسلامي كما یذهب إلى ذلك الباحث فالقراءة النقدیة     
هي في جانب آخر ، بقدر ما هي مسؤولیة فكریة وفنیة عن رؤیة فنیة مشفوعة بالموقف الأخلاقي؛ فهي

صلاحیة، أیضا مسؤولیة أخلاقیة ودوره في  وبراغماتیته، تلزم الناقد الدرایة بفاعلیة الخطاب النقدي وإ
  .الدینیة والحضاریة للأمة الرؤىمع  مضمونیا وفنیا ویحقق له الانسجام ،إصدار الأحكام بما یخدم النص

ة تقییم النص وتقویمه الفني ومسائلته في ما مدى اكتناهه لعمق الحیاة الاجتماعیة إن النقد محاول    
والنفسیة والسلوكیة للفرد في محیط المجتمع، والتعبیر عنها بصدق بوصفها قضیة إنسانیة تتجاوز ذاتیة 

ي یضمن فالنقد إذن مسؤولیة فنیة وفكریة، وهو بحث مستمر عن الجوهر الذ" الفرد إلى نطاق الجماعة، 
الحكم السلیم، وهو أیضا مسؤولیة أخلاقیة تفرض على الباحث أو الناقد نوعا من الولاء المخلص لأمته، 
والناقد بهذه الشروط جاد، وهو باحث من أجل موقف شامل ورؤیة كلیة یمنح بها الخیر لذویه وللعالم من 

بي إلا بالقدر الذي یخالف فیه القیم ، فالتصور الإسلامي للنقد لا یرفض الفن ولا لإبداع الأد)2("حوله
  . الأخلاقیة الإسلامیة للمجتمع المسلم

                                                             
  .21- 20ص  إشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع ،: عمر بوقرورة  )1(
  .23-22، ص المرجع نفسه  )2(
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ولعل هذا ما یدفع بالباحث إلى اعتبار النقد من المنظور الإسلامي ما هو إلا محاولة لرأب الصدع     
ولها الذي أحدثه التواصل مع المناهج النقدیة المعاصرة في استعارة مستسلمة لسیطرة مركزیة الآخر، بأص

وفلسفتها وأفكارها المادیة، التي عملت على رفض صیغ الأنا العربیة الإسلامیة، وتوطین مكانه نمط 
نقدي جدید بشروط المعاصرة، یحاول أن یعید تأثیث وترتیب العالم وتأویله باستقلالیة بعیدا عن عملیة 

واجتماعیا وأخلاقیا وجمالیا  التلقین التلقائي من معین الآخر، ومن خلال موقف یكون متكاملا إیمانیا
ومنسجما مع الأنا، مادام الأمر خاضعا لصیغ النسق الأصیل، والثقافة الذاتیة الشفافة المتفردة العاكسة 

فیكون حینها النقد الإسلامي من وجهة . بصدق للعقیدة والفكر الإسلامیین في نظرتهما للإنسان والكون
ومعرفیا قویا بإمكانه أن یقدم بعض من الطموح المنهجي الذي النظر الإبداعیة والنقدیة معادلا نقدیا 

یتعامل مع النصوص من منظور مختلف، ویقدم بالمقابل إضافته البارزة كنقد بطبیعة محلیة لیس للمتن 
النقدي فحسب، بل للقیم والرؤى الإنسانیة المعاصرة في حد ذاتها، كما كان الحال مع النقد العربي القدیم 

ي بنیته على الدین والأخلاق كقیم مرجعیة أساسیة في تشكیل نظریة جمالیة ونموها في الذي اتكأ ف
على المعرفة العمیقة ذات الملمح العربي الإسلامي الأصیل، " الإطار الإسلامي، واتكأ النقاد كذلك 

ندهم مانح فمنحتهم الجدید المؤثر الذي جعلهم جدیرین بالاحترام والتقدیر في میزان التاریخ، والجدید ع
معطاء نلمح فضله في روح النقد الذي مازالت نظریاته ومصطلحاته تشع علینا وعلى العالم من 

،  لذلك فلا مناص من العودة إلى الذات ومسائلتها معرفیا ومنهجیا، ففي نسقها تكمن المقدرة )1("حولنا
منطلقها الذات العربیة الإسلامیة  المعرفیة ومختلف الأدوات القمینة بإنجاز شبكة من الأسئلة الرائدة التي

ببعدیها الأنطولوجي والإبستمولوجي، والتي تمكنها من تشكیل البدیل المنهجي في عالم الأنساق المغایرة، 
التي ) الأنا(في منهج تتشكل أركانه وفق البنیة المعرفیة الخاصة "  البدیل الذي الذي یكمن حتما هذا

تكون هذه الأخیرة إلا في ظل الأمة المنعوتة بالعربیة الإسلامیة التي تشكل تتداخل مع العالم إیجابا، ولا 
   )2("بخصائصها ومقوماتها المرجعیة المنهجیة التي نؤول إلیها متى تعلق الأمر بالآداب أو المعارف

ظل التأجج المعرفي والفني المؤیدین بالمتغیر الحضاري ظهر البدیل الممكن المتعلق " ففي إذا     
لإسلام الذي یجب أن یشمل بنیات الحیاة جمیعها بما حوته من سیاسة وثقافة وسلوك، والظهور مؤید با

                                                             
  . 27ص  ،  إشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع: عمر بوقرورة  )1(
 ص، كتاب مخطوط ، دت ، د ط، في الواقع والآفاقفوضى الإبدال في النقد العربي المعاصر، بحث : عمر بوقرورة  )2(

170.  
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، وعلیه كان )1("بالمختلف الذي ساد المرحلة، والذي بدا بأنساق سیاسیة ومعرفیة كثیرها منقول عن الآخر
خراجه من نصوصیته السكونی ة الكامنة إلى مقام لابد من تشیید الخطاب النقدي الإسلامي وبنائه، وإ

العنصر العقدي والكوني والحضاري (الخطاب التداولي الفعّال والمتفرد المشروط بجملة من العناصر 
موصول بالإسلام، ممسك بزمام النقد، مؤید بأدوات الإبداع، " حتى یكون  خطابا إسلامیا قویا ) والفني

ون ذلك إلا بالتجدید في مصطلحات الأدب محصن بأصالة فاعلة مشحونة بالدیمومة والاستمرار، ولن یك
،وحتى لا )2("الإسلامي وفي سماته، وبتوسیع في دائرته التي نرى أن تكون دوائر تخضع للكلیة المعرفیة

یتحول إلى نسخ فكریة ونقدیة ردیئة لما أبدعه الآخرون المختلفون حضاریا والمحكمون إلى مرجعیاتهم 
إن -حكوم بالظاهر المسطح الذي قد یتماهى فیه النسق الإسلامي العمیقة، أو من أن یتحول إلى نقد م

لى الرؤیة المنهجیة  - حضر إلى مجرد ألفاظ ذات طابع إسلامي تفتقد إلى العمق المفهومي والفلسفي، وإ
دراك الإشكالیات المعرفیة المعقدة التي یواجهها حاضر الأدب والثقافة في  التي تحتكم إلى جدید الأسئلة وإ

فخطاب النقد الإسلامي في النهایة شأنه في ذلك شأن خطاب الحداثة هو . بیئة العربیة الإسلامیةنطاق ال
خطاب الأسئلة المعرفیة التي علیها أن تثبت ذاتها، وحضورها في ظل المتغیرات، أو خطاب الأسئلة 

  . النقدیة المؤیدة بالوجود الحضاري للأمة

   

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .80 ،  صإشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع: عمر بوقرورة  )1(
  .93 ، صإشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع: عمر بوقرورة المرجع نفسه  )2(
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 159 

  :المعاصر  النقد الجامعي الجزائري  خطاب الحداثة في: الفصل الثالث

وهاجس التحدیث المنهجي،  المعاصر الخطاب النقدي الجامعي الجزائريالحداثة في أفق  - 1
  :والتحولات المنطلقات والأبعاد

الذي یطمح بشكل تدریجي إلى المراجعة والنقد، والتجاوز، وبلورة -  (*)وما بعدها یقوم مشروع الحداثة     
الأوهام والطلاسم " على الدعوة إلى علمنة المعرفة وعلى إزالة  - منظورات جدیدة في تأویل  النص والعالم

ورأت أن مثل هذا التفسیر والعلمیة التي یتبعها من . التقلیدیة التي ارتبطت بالمعرفة وبالمجتمع وثقافته
ولذلك سادت في مشروع الحداثة مفاهیم وقیم الإبداع . شأنها تحریر الإنسان وتوجیهه نحو قیم جدیدة

فمبدأ العقلانیة ومبدأ . )1("والاكتشاف العلمي والتمیز الفردي على أنها غایة التقدم ونهایة مطاف التطور
ها الفكري والفلسفي، فهي تحاول العلمیة یظلان الأساس الأنطولوجي التي تقوم علیه ظاهرة الحداثة في شق

ة أن ة وموضوعیّ مبیریقیّ ة وإ    .وعلمیة تصفَ العالمَ بطریقة عقلانیّ

ط الفكر النقدي العربي في مشروع انخر كان هذا النسق المنهجي الجدید في تصوراته الدافع لا ولقد     
عادة الا ،لطة المرجعمن التحرر من س اً نوع -هذا الفكر النقدي الجدید- الذي رأى فیه، و الحداثة عتبار وإ

، التي صادرت مقدماته الرؤیة الكلاسیكیة التقلیدیة المبنیة على النقدي للحركیة الفاعلة في الخطاب
الانطباعیة والإسقاطـ المفاهیمي، فكان الخروج إلى فضاء الإبداع والابتكار، والانخراط في الوضعیة 

النظریة حینما تتحول إلى نزعة أو أیدیولوجیا "إضافة إلى أن ، یدالثقافیة الجدیدة الدافع إلى الحداثة والتجد

                                                             
ر حدیدي لأن التاریخ طبقات وتراكم، والثقافة نافذة مشرعة ابعد الحداثة بستلا یمكن في الواقع الفصل بین الحداثة وما   (*)

على الماضي والحاضر والمستقبل، فكلاهما یتعلق بتقریر حول المعرفة، لهذا یقرّ الكثیر من الباحثین أنه یمكن أن نكون 
كتوریون إلى حد ما، حداثیون وما بعد أننا جمیعا فی: " لآن نفسه، أو كما قال إیهاب حسناحداثیین وما بعد حداثیین في 

وتوجد شواهد كثیرة على أن تغلغل وانسلال الحداثة وما بعد الحداثة في الزمن جعل مهمة التمییز ، "حداثیین في ذات الوقت
والفوضى للتعبیر ) Fuzziness(فإذا كانت ما بعد الحداثة تشیر إلى أقصى دراجات التشویش . بینهما أمرا صعبا بالفعل

القضایا الفكریة والفنیة الأدبیة والنقدیة بعد أن كادت أن تفقد المعرفة شرعیتها، فإن الحداثة هي كذاك محاولة لا تخولو  عن
بدال المرجعیات الفكریة التي تحكم السلوكات بمرجعیات أخرىوالقطیعة والتمرد من تشویش والضبابیة  ذا .لخلخلة وإ كانت  وإ

الحداثة مواجهة السردیات بالمعرفة العلمیة، فإن ما بعد الحداثة مجرد انعطاف للحركة المعرفیة أیة مواجهة المعرفة العلمیة 
تحولات الخطاب النقدي لما بعد الحداثة، إعداد وترجمة السید إمام، دار شهریار، العراق، : ینظر إیهاب حسن. بالسردیات

   .12و 11 ، ص2018، 1ط 
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 أصحابها ومریدوها إلى فتحها على آفاق أخرى، واستنباتها في إطار قطیعة منكمشة لا بدّ أن یسارع
كان توطین الحداثة كحالة معرفیة وأنطولوجیة نوع لهذا  )1(."معرفیة تنزع عنها وثوقیتها وعناصرها المعیقة

وتحریك الآلة الفكریة والنقدیة  ،النضال من أجل إعادة بناء الذات الفكریة العربیة معرفیا بأفق عالميمن 
  .التي ظلت ترزح تحت نیر البنیة الثقافیة التقلیدیة للذهن العربي ردحا من الزمن

خر الغربي، وأن ولأننا لا نملك مفاهیم الحداثة ومفرداتها داخل نسقنا الفكري كما هي في تنظیرات الآ     
ن كان في أغلبه نوع من الإقرار بأن السقف المفاهیمي للحداثة یظل في  عملیة نقلها إلى البیئة الثقافیة وإ
جوهره سقفا غربیا؛ فإنها في نظر الكثیر من الباحثین نوع من التأسیس الجدید في بنیة الفكر والثقافة 

من أجل تجاوز مجموعة من الأزمات الفكریة  سابق علیهاعادة تأثیث المشهد الفكري والنقدي الالعربیین، بإ
  . التي تخص الإنسان والعقل والمعنى

عادة بناء المفاهیم وتحیینها بما یستجیب لراهن  -في نظر البعض-لهذا كان المرور بالحداثة       وإ
لفكریة والنقدیة، بل الأسئلة الثقافیة الكبرى، یعد من أهم الحلقات الانتقالیة الهامة في إنجاح التجربة ا

ضرورة من ضرورات المعرفة النقدیة من أجل التأسیس لسقف نقدي حداثي نابع من ثقافة إنسانیة كنا أحد 
ولقد كان لبیانات الحداثة بدایة من منتصف خمسنیات القرن الماضي مع أدونیس ویوسف . صانعیها

بیان "لمحمد بنیس و" بیان الكتابة"ت مع وجماعة مجلة شعر، ثم مع مطلع الثمانینیا ،الخال وخالدة سعید
البحرنیة، بمثابة الاستراتیجیة التوجیهیة " مجلة كلمات"لقاسم حداد وأمین صالح وجماعة " موت الكورس

 ، ومساءلة الثوابت والأشكال الإبداعیةفي الإبداع استلهام روح العصرلمشروع الحداثة العربیة الداعي إلى 
والتحرر من قیم الثقافة  على المبدع عبر العصور، والدعوة إلى التمرد التي فرضت هیمنتها المكرسة

   .التقلیدیة الضاغطة للتمكن من إبداع یكون عند مستوى اللحظة الحضاریة المعاشة

ولقد استطاعت الحداثة على المستوى الأفقي أن توسع من دائرة تفاعلها مع فضاءات ثقافیة وحقول      
معرفیة عدیدة، فكانت تجلیاتها في أفق النقد العربي كبیرة، لاسیما من خلال المراجعات التي حدثت على 

وعلى . العلمنة والموضوعیةمستوى المناهج بحثا عن البدیل الناجع في قراءة النصوص الإبداعیة بمنطق 
مستوى الخطاب من خلال إعادة بنائه بما یجعله خطابا ثقافیا منتجا له حضوره في مساحة مجتمع 

. المعارف الإطلاقیة لم تعد تحظى بغیر قیمة مرجعیة، ولم تعد تضطلع بغیر دور توثیقي" التلقي، إذ أنّ 

                                                             
ة مقابل برادیغم الهجنة: البنابیة، قراءة ما بعد كولونیالیة: وحید بن بوعزیز )1( ، مؤسسة مؤمنون بلا حدود برادیغم الهویّ
/www.mominoun.com   
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نى معناه، یدعونا مجددا إلى إعادة النظر في إنّ روح عصرنا، معناه، بل مع...دور السجل المحفوظ، 
    )1("توصیفها وتوظیفها تمهیدا لولادة العقل بالعقل

في ظل التطور الذي عرفته الثقافة النقدیة في منطلقاتها وتصوراتها المنهجیة بفعل النمو الحلقي      
الأدبیة، من حیث المؤسس منهجیا ومصطلحیا، وفي ظل التحولات التي عرفتها النصوص والخطابات 

غنى لغتها الحداثیة وكثافاتها، واكتناز نصوصها بالرموز التي تحتاج إلى إسقاط معانیها من اللغة وما 
رباك ومفارقة وغرائبیة، وضمن أطر المشهد الثقافي النقدي الجدید  یصاحب ذلك من غموض وتعقید وإ

أصبح التحول في إیقاع الحیاة  حیث تعددت التجارب وتداخلت المفاهیم، وتشعبت النظریات، بحیث
النقدیة یعبر عن التغییر الجذري في التوجهات، وتحولا أساسیا في المنطلقات العلمیة، لهذا بات واضحا 
أن التعاطي مع النصوص بهذا المنظور أصبح یحتاج إلى وصلات ومفاتیح للتواصل مع النص بصورة 

فجاجة المناهج السیاقیة التي لم تستطع تخطي مغایرة خاصة من خلال تجاوز التصورات التقلیدیة، و 
نصیة، وتقدیم من ثم خطاب نقدي حداثي ینطلق من النص ومن روحه وربط ذلك  -المرجعیات الخارج
  .بالثقافة والمجتمع

ولأنّ خطاب التأسیس وخطاب الإیدیولوجیا في النقد الجامعي الجزائري قد استنفدا جمیع أسئلتهما      
تأثیر المنظومات لكان والمعرفیة التي صبغت أفقهما مدة من الزمن، و  الإیدیولوجیةة و اللغویة والبلاغی

أرغمت الخطابات الأدبي والنقدي على أن  الإیدیولوجیةوهواجسها المعرفیة والمذهبیة و  ،واسعالالفكریَّة 
مستویات لالمدة لیست بالقلیلة إلى  - الخطابات ههذ- تسیر في اتجاه معین محدد مسبقا، حیث انحازت

كالواقعیة النقدیة ذات التوجه الماركسي، أو انحاز إلى  یدیولوجي في الغالبالأذات توجه  مدرسـیةال
مستویات ذات توجه ثقافي عام أو مذهبي كما هو الحال مع الانطباعیة أو النقد الفني، أو الارتهان إلى 

طاب التاریخي والنفسي والاجتماعي الذي النزعات الفلسفیة الإنسانیة ونظریات الفن كما هو الحال مع الخ
  . یعتمد تفسیر الظواهر وتأویلها من داخل منظومة الحیاة الفیزیقیة للإنسان والعالم

وجد النقد نفسه  حیثالتعامل معه، مستویات تغییر في  وانفتاحه ر النص الأدبيتغیّ  واكبلهذا      
، فلا في صورتها الجدیدة المبتكرة الإبداعیةبحث عن آلیات جدیدة للتعامل مع النصوص الأدبیة مدفوعا لل

ولا یمكن قراءة الروایة الجدیدة  ،أو قصیدة التفعیلةعمود الشعر على قصیدة النثر  نظریةطبق تأن یعقل 

                                                             
العقل في الإسلام، بحث فلسفي في حدود الشراكة بین العقل العلمي والعقل الدیني، دار الطلیعة : خلیل أحمد خلیل  )1(

  . 28، ص 1993، 1للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط 
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غة القدیمة أو منظومة في ظل منظومة البلاوبنظامها البنیوي والتأویلي  بتقنیاتها وأشكالها الحدیثة،
 ،بلولا قراءة النص في تشكیله اللغوي والتركیبي والأسلوبي من خارج نظامه اللغوي  المناهج التقلیدیة،

، للتعامل مع النصجدیدة ومفاتح  ى استدعاء مناهج وتقنیاتإلالناقد  على دفع تحتم سیرورة الإبداع
من النصوص وتكون قادرة على الاقتراب  هالأدبي وحده، مستقلاً بنفس) النص(تحصر كل همها في 

بمعنى الاطلاع على -قد یحسن بنا الیوم اعتبار القراءة السیاقیة " لهذا . في صورتها الحداثیةالأدبیة 
قراءة تثقیفیة، من شأنها أن تُخصب حقل النقد في تشكیلها للحصیلة المعرفیة  -السیاقات المتاخمة للأدب

فتؤثث عدّته، وتشحذ ذائقته وتُمدّه بفیض من المعلومات، تسهل علیه . القارئ على حد سواء/ لدى الناقد
) عدة لوجستیكیة(غیر أن مثل هذه القراءة ستظل خارج الحقل الأدبي على اعتبارها ...عوالم الأدب  ولوج

انتماء "  ها من حین إلى حین حسب ما یقتضیهیلجأ إلی -شأن الكفایة اللغویة-حاضرة في ذهن القارئ 
  )1(" أثناء  الفعل القرائي النّسقي" النص

مارسات النقدیة والتجریب المنهجي في الخطاب النقدي الجزائري أحد لقد كانت الدعوة إلى تحدیث الم     
استجابات أطروحات الحداثة، وما تدعو إلیه من النزوع نحو المنهجیة، ونحو العلمیة، ونحو الموضوعیة 
،ونحو التحلیل العلمي للمعرفة، شأنه في ذلك شأن الخطاب النقدي العربي الذي كان مطمحه تجاوز 

لتحدیث والتجدید المسایر لنموذج الحداثة الفكریة الداعي إلى التحرر من الحتمیات المقیدة التقلید إلى ا
نصا واحدا یقف عند   لا ینتج إلاّ  -على ذلك الشكّل - ربط الأثر الأدبي بالحتمیة  "لحركة الإبداع، لأن

  قبل أن تأتي وهي جنایة عانتها النصوص في ظل المناهج الموجهة،. الشكل البسیط من حیاة المبدع
ل   ثورة لهذا تقتضي الوظیفة النقدیة إضفاء نوع من . )2(".الخطیر في التفسیر والتأویل اللاّوعي بالتحوّ

الحصانة النقدیة على النص، بتخلیص النص قراءة وتأویلا من أثر السیاقات الخارجیة المحیطة به، وما 
الذي  الأمر، النصوص والخطابات خدمة لمصالحهاتمور به من أثار الأیدیولوجي التي  تعمل على قولبة 

والتجدید على مستوى الأدوات والمفاهیم  یطرق باب الحداثةالجزائري  جعل الخطاب النقدي الجامعي
بطبیعة  یاتماشمحایثة للمسارات التي شهدتها المجلات المعرفیة، و  لإیجاد صیغة نظریة والمصطلحات

 بعد الانجازات اللسانیة ، لاسیماأ یلوح في أفق الفكر العربي عموماالذي بد المعرفي وریاح الواقعالحال 
النقد كان ینطلق، في السابق، من معلومات " والاقتران التاریخي بینهما، لأنّ  الباهرة والأنتربولوجیة

                                                             
  .107-106ص القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة، : حبیب مونسي  )1(
حبیب مونسي .د .موقع أ ، 1ج  تأملات النقد والأثر المفتوح مرتكزات التحول من النقد إلى القراءة،  :حبیب مونسي  )2(

https://aikdelfarid.blogspot.com  
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خارجة عن العمل الأدبي ثم ینظر بعد ذلك إلى ) ثقافیة/ظروف تاریخیة-مسودات-السیرة الذاتیة(ومراجع 
أما النقد المعاصر فینتشر بشكل معاكس تماما، یعتمد على النص، . العمل معتبرا أیاه وسیلة للإثبات هذا

       )1("یستقر داخل حدوده، یبحث ویجد فیه كل ما هو ممكن

یتم مع ذلك بصورة ، بل كان في جوهره، ولا تقلیدا في أصله والحقیقة أن هذا التحول لم یكن اعتباطیا     
 ،وتقدم وتنویر ،وحریة ،نتیجة لما بدا في خطاب الحداثة من معقولیة وعقلانیةر من الوعي، فیها الكثی
الكثیر من القیود التي شلّت حركیة التخلص من  في أوروبا وأمریكا بعد أن استطاع الفكر الحداثيلاسیما 

قیوده وتفسیر الكون  فالحداثة جاءت بمشروعها لتخلیص الإنسان من أوهامه وتحریره من" ، الفكر والإبداع
ورأت الحداثة أن مثل هدا المشروع لا یتم ما لم یقطع الإنسان صلته بالماضي ویهتم . تفسیرا عقلانیا واعیا

وهكذا احتفت الحداثة . أي بالتجربة الإنسانیة كما هي في لحظتها الآنیة: باللحظة الراهنة العابرة
التي رأى  نفسها المنطلقاتكما نرى  وهي، )2(."على حالبالصیرورة المستمرة المتشكلة أبدا وغیر مستقرة 

 .على مستوى الاختیارات التجدید التحدیث وضروریات طو شر  في الجزائر فیها الخطاب النقدي الجدید
فاللجوء إلى النماذج النقدیة الحدیثة دائما كان مبرره من وجهة نظر بعض النقاد الجزائریین هو خلو 
التراث النقدي العربي من عناصر نظریة، أو آلیات إجرائیة تمكنه من مقاربة النصوص بكفاءة وحیاد، كما 

افر مقاربات عدیدة لقراءته أن النص الأدبي لا یمكن بحال أن تستغرقه منهجیة واحدة، بل لابد أن تتض
قراءة منتجة، وهذه طبیعة المكون المعرفي الذي لا یستقر على حال، بل طبیعة الحیاة نفسها القائمة على 

  . حب المغامرة والتجریب، وطبیعة النظریة الأدبیة التي تنمو باستمرار نموا معرفیا فلا تستقر على حال

مفر منه من ناحیتین كما یرى صلاح فضل لكي یستحدث النقد  فالحداثة في النقد الأدبي، مطلب لا     
  : "أدواته القرائیة ویوسع من نطاق إحاطته بالنصوص جمالیا ومعرفیا

  ...من ناحیة الناقد نفسه، إذ یستحیل علیه أن یلغي ذاته ویكرر من سبقه، ویفنى في تقلیده: أولاهما

                                                             
  .180ص  مقاربة الخطاب النقدي المغربي، التأسیس،: محمد أقضاض  )1(
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س المادة الأدبیة للنقد بنفس الطریقة مرة أخرى، وذلك من ناحیة المنقود، إذ یتعذر إخضاع نف: وثانیتهما
لسبب بسیط وهو أن ما حدث من إبداع وجد من إنشاء قد عدل شبكة العلاقات الموضوعیة والجمالیة لما 

      )1("كان موجودا من قبل، مما یتطلب معالجة نقدیة مستحدثة

السیاقیة وتحت تأثیر الهامش النصي  ناهجوهو یقف عند تخوم الم إذن بدا أنّ الخطاب النقدي لهذا     
إلى درجة  المرجعیة التي رافقت العمل النقدي قد استنفد أهم أسئلته الذي طالما كان میدان البحث النقدي

أدى الإفراط في الاحتكام إلى الخارج  بعد أن سیماوضرورة في الآن نفسه، لا أصبح معها التجدید فریضة
لى مقصدیات الكاتب وسلطته ، إلى الخروج عن وظیفة النقد المرجعیة وهي إضاءة النصوص النصي وإ

فصار لزام اقتضاء لسنة التغییر تجدید آلیات   .في نطاق الإدراك الجمالي المستقل عن أیة مرجعیة
متسلح بعتاد علمي وازن على آفاق جدیدة  درس النقديال حین أشرفلاسیما التعامل مع النصوص الأدبیة 

التراكم العلمي، والتكیف الذوقي، والتفجر ( فرضه منطق الحداثة النقدیة ومصادرها الدینامكیة 
، فكان النقد الحداثي یسعى إلى اكتساب شرعیته من داخل اللغة ذاتها وبفاعلیة العلوم المتعددة )2()الجمالي

  . ح مساحات قرائیة محایدة أوسع مما هي علیه في الخطابات السابقةالتي بإمكانها أن تمن

لقد بدت تباشیر هذا الأفق النقدي الحداثي في الخطاب النقدي الجامعي تبرز في كتابات الرعیل      
الأول من النقاد الجامعیین إما عن طریق النقل والترجمة، أو عن طریق التمثل من المصادر الأصلیة 

الدرس النقدي الجامعي الجزائري من مستوى الشعار إلى مستوى یقا، فكان ذلك إذانا بانتقال تنظیرا وتطب
ورفع سقف الاجتهاد النقدي إلى مستوى السجال المعرفي الرصین داخل السیاقات  ،المطلب المتحقق

یة بإمكانها أن العربیة في نوعیة المناهج، وفي الأدوات الإجرائیة، وفي القاموس النقدي المشكل لثقافة نقد
كان التحول ترتقي بالفعل النقدي والإبداعي إلى مستوى أقصى من الفاعلیة في مقاربة النص الأدبي، لهذا 

وبنیته الهرمیة في كتابات كل  والاحتكام إلى منطق النص ،مناهج القراءة العمودیةمن القراءة الأفقیة نحو 
مالك وأحمد یوسف وحبیب مونسي والسعید  من عبد الملك مرتاض وعبد الحمید بورایو ورشید بن

، فالخیر كل الخیر كما بوطاجین وحسین خمري وعبد القادر فیدوح وعبد القادر حیدوش وبختي بن عودة

                                                             
  .17-16، ص 1984، مایو 5ملاحظات حول الحداثة في النقد الأدبي، مجلة إبداع، مصر، ع : صلاح فضل  )1(
  .17، ص  المرجع نفسه  )2(
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في فتح الباب على مصراعیه للاجتهاد النقدي، أي لمحاولة تطویر الرؤیة " یقول عبد الملك مرتاض
  . )1("بتها عبر المدارس النقدیة المختلفةالنقدیة، وبلورة فلسفتها النظریة، وصقل تجر 

ولعل هذه التحولات التي تبتغي التجدید في خطابنا النقدي، والتأسیس لفعل السؤال بالانتقال به من      
مدارات التقلیدیة والرؤیة الكلاسیكیة والارتهان للمعنى الواحد، إلى الارتحال صوب مفاهیم جدیدة، وقضایا 

ساعدة التي اكتسبت شرعیتها بالاتكاء على الكثیر من العلوم الم-أكثر جدة في خطاب الحداثة، 
التمثل والاستعاب والخلط في المفاهیم  قصور: كان مردها كذلك عوامل أخرى  أهمها -الموضوعیة 

هوالمقولات التي فقدت وثوقیتها من جهة، والتطبیق  والاستعارات  أحیانا للفرضیات المنهجیة الغربیة، المشوّ
 النصوصكانت مدارها التي و  جانسة من جهة أخرى،، والتركیب بین أطراف منهجیة غیر متالتلفیقیة

الإبداعیة العربیة التي تحولت إلى حقل تجارب تطبق فیها الآلیات الإجرائیة المختلفة المتنافرة في كثیر 
  .من الأحایین تطبیقا إسقاطیا دون الاعتبار للأفق العربي المغایر، ولخصوصیة النص في ذاته

  :وتفعیل النموذج اللغوي النص منطقكام إلى والاحت العمودیةمناهج القراءة  -1-1

نما تُتَجاوز ولكنها تظل جزءًا من تاریخ " إن المناهج النقدیة       لا تموت ولا تنتهي بالمعنى الحقیقي، وإ
حركة النقد وتطوره، ویظل التراكم المعرفي الذي یسهم في التراكم النقدي الدور الأسمى في تطور النظریة 

صار فلا وجود لنظریة أو منهج بإمكانه الإجابة عن كل الأسئلة التي تتوالد باستمرار، لهذا  ،)2("النقدیة
عند إخفاق الأدوات التقلیدیة واستهلاكها تماشیا مع التحولات  أدواته النقدیة دائماأن یجدد  ى الناقدلزاما عل

لا تجاوزتهالنقدیة والفكریة على مستوى التفكیر وعلى مستوى الكتابة ث الثقافیة والمسارات الأحدا ، وإ
الفكریة، على النحو تماما الذي تقوم فیه الحاجة الملحة إلى استبدال، أو تطویر هذه الأدوات بما یناسب  
الكیفیة التي صار علیها السیاق الجدید، والخطاب الجدید، والكتابة النقدیة الجدیدة، لذلك صار ذلك ممكنا 

تي غزت ریاحها الواقع المعرفي الغربي، وحاولت أن تغیر بوصلة الدراسة بعد الثورة العلمیة والمنهجیة ال
النقدیة من مستوى التأریخ للظاهرة الأدبیة والفنیة، إلى مستوى تأویل الأعمال الفنیة واستكناه أسرارها 

بنیة  التي اعتمدت الإیدیولوجیةفالنص لم یعد یحمل الرایة " ومعرفة حقائقها انطلاقا من مبدأ المحایثة، 
للذات المبدعة بوصفها " الاستباریة والاستخباریة" الخلل الاجتماعي مظهرا لها، ولا البطاقة الاستنطاقیة 

                                                             
، دیوان المطبوعات )زقاق المدق(تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة : عبد الملك مرتاض  )1(

  .5الجامعیة الجزائر، ص 
، 2006، 1دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الأسكندریة، مصر، ط  المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، :قطوسبسام   )2(

   .13ص 
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علبة سوداء تساعدنا على استكشاف عبقریة الواعیة الفردیة والجماعیة، نما محاولة الكشف عن غموض 
  )1("جددةكینونته الاحتمالیة صفة ممیزة له ضمن إجراءات تنظیم ولادته المت

لقد جاءت الحداثة النقدیة إذن لتعید النظر في الكثیر من المسارات النقدیة السابقة علیها، بل زحزحة      
التصورات التقلیدیة حول مرجعیة النصوص النقدیة التي طالما احتفت بالملابسات الخارجیة، وهوامش 

اجتاحت الساحة النقدیة العربیة "حیث النصوص الإبداعیة للتأسیس لجمالیات جدیدة هي جمالیات النص، 
في السبعینیات من القرن الماضي موجة من التصورات الجدیدة كانت جمیعها تطمح إلى إعادة النظر في 

وتلك كانت هي البدایات الأولى التي أعلنت عن میلاد مرحلة جدیدة . كل قطاعات المنتوج الأدبي
یتعلق بتصور نقدي یستند في ممارساته تارة إلى  وكان الأمر". النقد الجدید"ستعرف ظهور ما سمي

البنیویة وتارة إلى السمیائیات، بتوجهاتها المختلفة، وتارة إلى جمالیات التلقي، ومرات قلیلة إلى التیار 
ُشرط الوجود " وحدة الظاهرة الدلالیة"بـ والحاصل في كل هذا ظهور إبدال نقدي جدید یسلم. ..التفكیكي  وی

استنادا إلى هذا الإبدال ستعرف الممارسة النقدیة، اتجاها . ه على إنتاج المعاني وتداولهاالإنساني بقدرت
جدیدا سیعید النظر في أدوات التعاطي مع كل الوقائع، كما سیعید النظر في مفهوم النص وفي مكوناته 

  )2(".وبناه الداخلیة وطریقته في إنتاج معانیه

ولقد كانت الدعوة إلى التحول المنهجي في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري مبكرة نوعا ما      
الدراسة للكثیر من  التي عملت على تغییر نطاقبالاعتماد على الإمكانات التي أتاحتها الدراسات اللسانیة 

من حیث ؛ لنقد الأدبيالعلوم ذات الصلة بعلوم اللغة، وكان لها الأثر الكبیر كذلك في تغییر مجریات ا
عبد النظر إلى النص بوصفه تشكیلا لغویا لا یدرس إلا في نطاق اللغة، ولقد كتب الألسني الجزائري 

النصف الأول من القرن العشرین عصر البنیة والدراسة ( مقالة بعنوان  1972سنة  الرحمن الحاج صالح
غویة والأدبیة نحو مبدأ المحایثة والتوصیف، أو یشیر فیها إلى التحول اللساني في الدراسات الل) البنیویة

لى اللغة، أو یبدأ من النص وینتهي  بتعبیر آخر نحو النسق المغلق، الذي یبتدئ الاشتغال فیه من اللغة وإ
 التغییر في التفكیر النقدي نفسه، وفي نمط الكتابة النقدیةإلى  -كما هو باد-وهي دعوة مبكرة . إلى النص
بصورة مغایرة انین اشتغال اللغة دراسة وصفیة محایثة، والبحث عن قوانین الإبداع دراسة قو من خلال 

                                                             
، 1دلائلیة النص الأدبي، درسة سیمیائیة للشعر الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط : عبد القادر فیدوح  )1(

  .2، ص 1993
  /https://www.aljabriabed.netالتیارات النقدیة الجدیدة، الأصول النظریة وشروط الاستنبات، : سعید بن كراد   )2(

https://www.aljabriabed.net/
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، ولعل هذه الدعوة هي أولى تباشیر التحول في الخطاب المعرفي الجزائري، )1(تكون بعیدة عن المعیاریة
یذانا بمیلاد مقاربات نقدیة جدیدة في قراءة النصوص بشكل جدید، حیث سیستثمر النقد الأدبي مكتسبات  وإ

الذي یدعو إلى عزل )  immanence(الدرس اللساني، وخاصة فكرة النسق، وفكرة التحلیل المحایث 
هذه السیاقات التي تكون قد استنفدت طاقتها خارج -النص بعیدا عن سیاقاته الخارجیة والتاریخیة، 

مع "كمة في إنتاج الدلالة، ، وبالتالي یكون الاحتكام إلى الشروط الداخلیة وقوانین اللغة المتح-النصوص
التسلیم بالصلة الوثیقة بین الألسنیة والنقد الأدبي من حیث أن الألسنیة دراسة اللغة في مظهرها الأدائي 
ومظهرها البلاغي وأخیرا في مظهرها التواصلي، كما أن النقد الألسني دراسة للنص بوصفه لغة خاصة 

 -بفعل ذلك -تهتدي بمفاهیم اللسانیات ومصطلحاتها  وهو، دراسة )واللغة هي القاسم المشترك بینهما(
، أي استخراج )2("وعودة إلى خصوصیة اللغة) المسلوب نسبیا في المناهج السیاقیة(إحقاق لحق النص 

ا، ذو مستویات عدة النصّ بناء منتظمبوصف لنصوص الأدبیة نظرته إلى اللغة، منهج ینظر إلى ا  داخلیً
وهكذا نجد " لا یتحقق إلا من خلال نقد بنیة النص والكشف عن أسرار هذه البنیة وأبعادها الجمالة 

المسافة التي كانت في القدیم بعیدة بین اللسانیات علما، والنصّ أدبا، تطوى طیا لتصبح اللسانیات تتحكم 
بنظرة مغایرة، نظرة ترى في  فأصبح ینظر فیها إلى النصوص الأدبیة، )3("في بنیة النص وحتى في فكرته

النص بناءً جمالیا لا یمكن النفاذ إلى معماره الفني المعقد إلا من خلال اللغة بعدا عن الاعتبارات 
فأصبحت الخصوصیة الجمالیة التي كان تضیع في فلكها الخطابات النقدیة الأخرى؛  الإیدیولوجیة

من مستویات راسته انطلاقا من وظیفته اللسانیة و مصدرها أدبیة النص، وأصبح الاهتمام بالنص الأدبي ود
وهذا ما یؤكده . مظهرا أساسیا في كل تحلیلالاهتمام بالوظیفة الشعریة للأدب الأداء اللغوي، كما أصبح 

إن العمل الإبداعي بنیة مركبة تمثل لحمة واحدة هي " الناقد عبد الملك مرتاض ویدعو إلیه في قوله 
أدبي قبل كل شيء وفوق كل شيء، فلا حقیقة فیه إلا حقیقة النص الأدبي الذي هو نص 

  .)4(..."والأدب لا یفهم إلا من داخله...الأدب

 الخارجیةینمو في وعاء ینضح بالسیاقات الذي كان النص الأدبي ولعل هذه المفارقة التي ترى في      
النقاد الجزائریین نحو الأفق  السیاقات، ، هي التي دفعت الكثیر منلحقل معرفي مغایر لهذه وهو ینتمي 

                                                             
، مجلة اللسانیات، النصف الأول من القرن العشرین عصر البنیة والدراسة البنیویة" : ینظر عبد الرحمن الحاج صالح  )1(

  .1972، ینایر 1جامعة الجزائر، ع 
  .116ص  النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة،:یوسف وغلیسي   )2(

.54 ، ص1981النص الأدبي من أین إلى أین؟، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : عبد الملك مرتاض   (3)  
  .109ص  الأدب الحدیث، حوار حسین الحسیني، مجلة أقلام،عن التقلید والإبداع في : عبد الملك مرتاض  )4(
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الذي یرى أن المرجعیة البانیة للنص هي اللغة ولا شيء  اللساني ونحو تبني هذا الخطاب النقدي الجدید
إن الخاصیة التي تجعل النص الأدبي یختلف عن " سوى اللغة؛ وفي هذا یقول الناقد عبد الملك مرتاض 
إذا ما . لجانب الذي یجب أن تهتم به الدراسة الأدبیةالنصوص الأخرى، لأنه من طبیعة مختلفة، وهي ا

قبلنا مثل هذا الفهم لطبیعة الدراسة الأدبیة، لابد إذن أن نعید النظر في تلك الدراسات التي استمدت 
، ویواصل الناقد عبد الملك )1(.."مناهجها وطرائق بحثها من علم النفس ومن التاریخ ومن علم الجمال إلخ

أن ننادي بتطویر أشكال النقد العربي المعاصر حتى یستطیع إضاءة السبیل للمبدعین، " مرتاض بقوله 
بما یتمسك به من الحداثة الرصینة وأن یلاحق الأعمال الإبداعیة بكفاءة وحیاد، وأن یكف هذه الانطباعیة 

لمناهج الحدیثة دون الباردة الهزیلة التي لا تفتأ تتثقل كاهل الأدب وتصیبه بالأذاة في نفسه، وأن یتسلح با
التعصب الشدید لإحداها أو التلفیق الساذج بینها، للتمكین للنص العربي من التفتح والتسامي إلى أبعد 

ولعل هذا الوضع هو ما دفع بالناقد عبد الملك مرتاض لأن یتوجه وجهة بنیویة ألسنیة منذ .  )2("غایاته
استخدام منهج مستقل من داخل النزعة البنیویة كما ، أو ب)النص الأدبي من أین؟ إلى أین؟(صدور كتابه 

، معتبرا بذلك أن النص الأدبي یبقى في جوهره فنا لغویا )3(یقول یأخذ من البنیویة ومن الألسنیة بطرف
، كما أن معظم المفاهیم مادته اللغة التي منها یلج الناقد إلى عالم النص ببنیاته وعلاقاته المترابطة

مرجعیتها النظریة اللسانیة، ولیست المدلولات سوى انحراف عن المدلولات الحقیقیة  والمصطلحات النقدیة
   .اقتضتها طبیعة الخطاب النقدي

لقد كانت اللسانیات هي البوابة، أو هي جسر العبور نحو أفق الحداثة المنهجیة، ونحو تكسیر      
م والتناول، و في الرؤیة للعالم من خارج نموذج البنیة الثقافیة التقلیدیة الذي ظل یتحكم في طرائق الفه

یمكن القول أن ألسنیة دي سوسیر قد أحدثت شرخا بعید المدى في تقالیدنا النقدیة التي " اللغة، حیث 
مع التیارات النقدیة الغربیة التي استجابت معرفیا لنظریة دي  -بطریقة أو أخرى - كانت على تواصل

لمناهج والتحلیلات الجاریة على قدم وساق في الفكر الإنساني سوسیر الألسنیة، استجابة أثمرت جل ا
إلى جانب . النقدي الأدبي الأوروبي على وجه الخصوص، ویمثل التحلیل البنیوي قطبا مهما في ذلك

                                                             
  . 3منطق السرد دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، ص : عبد الحمید بورایو  )1(
  .111ص  عن التقلید والإبداع في الأدب الحدیث، حوار حسین الحسیني، مجلة أقلام،: عبد الملك مرتاض  )2(
  . 217حوارات مع النقاد العرب، الدار العربیة للكتاب، د ط، دت، ص أسئلة النقد، : جهاد فاضل  )3(
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 169 

كالتفكیكیة والتأویلیة ونظریات الشعر  )1("تحلیلات منهجیة أخرى تكمل النقد البنیوي أو تدعمه أساسا
  إلخ  ...اءةونظریة النص والقر 

لى تهیئة أدوات أخرى قابلة       ویرى الناقد عبد الحمید بورایو بدوره حاجة خطابنا النقدي إلى التجدید وإ
لمقاربة مغایرة تسایر طبیعة النص الأدبي المختلفة عن النصوص الأخرى، وهو الجانب الذي یجب أن 

یمكن أن تفیدنا في الكشف عن جوانب " علوم تهتم به الدراسات النقدیة الجدیدة، لهذا یرى بأنّ جمیع ال
عدّة من النص الأدبي، لكنها لن تفیدنا حتما بأشیاء مهمة بخصوص الموضوع الأساسي للدراسة الأدبیة، 

كما أن هذه العلوم، بقدر ما أفادتنا في بعض هذه الجوانب، أبعدتنا بنفس القدر عن . وهو خاصیته الأدبیة
ه دراسة النص الأدبي، وفتحت المجال أمام ركام من الكتابات النقدیة الغرض الذي یجب أن تسعى إلی

، وهذا ما حدا بالممارسة )2("التي ظلت تحوم حول النصوص عاجزة عن استكناه أسرارها ومعرفة حقائقها
النقدیة في ظل سیاسة التكوین العالي في ما بعد التدرج أن تسهم بقدر كبیر في تشكیل التیارات الحداثیة 

النقد الجامعي لاسیما من خلال البعثات العلمیة إلى الخارج وخصوصا إلى فرنسا التي اتصل فیها في 
الطلاب من الجیل الأول المزدوجي اللغة على المصادر والنظریات النقدیة الحدیثة، هذا الاتصال المباشر  

سیعوض النقد السابق المرتكز الذي " سیكون أثره كبیرا في إثراء المتن النقدي الجامعي الجزائري المعاصر 
أدبي، وأن یتحول النقد الجامعي الجدید إلى  -على دراسة النص من الخارج لاسیما في المنهج السوسیو

دراسة النصّ من الداخل من خلال البینیویة والتفكیكیة وخصوصا السیمیائیة التي دخلت المقررات 
    )3("زائر في التسعینیات من القرن الماضيالجامعیة الخاصة بمعاهد اللغة والأدب العربیین بالج

إذن هذه هي البدائل التي عملت على تغییر وجهة الفعل النقدي إلى بنیة النص اللغویة والدلالیة      
والجمالیة، من منطلق الرؤیة المحایثة، والتركیز على البنیة النصیة في تمظهراتها اللغویة والدلالیة، 

نصي والاعتبار الإیدیولوجي لصالح التوصیف النقدي - لمعیار الخارج والتخلص تدریجیا من سلطة ا
المحاید الذي یركز على الأثر دون غیره، هي من أفرزت الكثیر من المقاربات التي ستكون مدار ما 

  . سیأتي من حدیث

                                                             
  .107 ، ص2000، أفریل 16هذه التقالید النقدیة، مجلة التبیین، جمعیة الجاحظیة، الجزائر، ع : علي ملاحي   )1(
  .3 صمنطق السرد دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، : عبد الحمید بورایو  )2(
  .50ص دراسات ومقالات في الروایة، : إبراهیم سعدي  )3(
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لى تحویل كما أنّ هذه المقاربات النسقیة ستفتح آفاقا رحبة في الدرس النقدي الجزائري، بل ستعمل ع      
إلى مجالات اللغة والمعنى والتأویل، وسیكون لها  - التي ظلت ردها من الزمن أسیرة وهم المرجع-الأسئلة 

لاشك دورا فعالا في تطویر النص الإبداعي بما یخدم المتن الأدبي عامة، بعیدا عن الصور الاستهلاكیة، 
ري قد أسهم في تطویر النص الإبداعي إن الخطاب النقدي الجزائ"حیث یرى الباحث شریبط أحمد شریبط 

الجزائري سواء من حیث مبناه، أو معناه، وعرف به في كثیر من المنابر، والمواضع، والمدرجات، كما أن 
النص الإبداعي قد كان مجالا رحبا للعدید من الباحثین الجزائریین وغیرهم من الباحثین العرب 

الحداثیة مع المنهج البنیوي، أول المناهج التي حاولت أن تبتلع كل ، وستكون فاتحة المناهج )1("والأجانب
الأدیولوجیات كثقب أسود، وتحدث القطیعة مع كل الممارسات النقدیة السابقة علیها، وستسهم في صیاغة 

التي من انشطارها ستتكون الكثیر من ) Singularité(خطابات نقدیة تكون البنیة نواتها المتفردة 
  .إلخ...لى غرار الأسلوبیات والسیمیائیات والتفكیكیاتالمنهجیات ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

   .15الأعمال الكاملة، الإشارات مقاربات في الأدب والثقافة والفكر، ص : شریبط أحمد شریبط  )1(
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  :    الممارسة التطبیقیة الحداثیة في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر  -2
 :المقاربة البنیویة في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري -2-1

النص الإبداعي معزولا عن السیاقات التاریخیة وعن كل ما له  وي على تناولییتأسس النقد البن      
صبغة أیدیولوجیة أو مذهبیة، فتجد الناقد یقتحم دواخل النصوص بحثا عن البنیة وعن العلاقات المكونة 

ولقد كان تبني البنیویة في الخطاب النقدي الجامعي . لأدبیة النص بوصفها محصلة تفاعل البنى الداخلیة
نموذج اللغوي في التحلیل باعتباره أقدر المناهج على اكتشاف ثراء النصوص من خلال أبنیتها استجابة لل

همال " المحایثة المكتفیة بذاتها، لهذا راح النقاد یحاولون إثبات سلطة النصّ والدعوة إلى النسق المغلق، وإ
  .  )1("السیاق والمؤلف وكل ما یفترض المعنى مسبقا

ذا المنهج في الخطاب النقدي الجزائري مع كتابات وأبحاث عبد الملك مرتاض لقد كانت بدایات ه     
والمنشورة " 1945-1920الخصائص الشكلیة للشعر الجزائري الحدیث "في دراسته الرائدة والموسومة بــــ 

تط ، والتي اخ1981لنوفمبر  12- 11بمجلة الآداب اللبنانیة التي كان یدیرها الناقد سهیل إدریس، بالعدد 
فیها منهجا وصفیا إحصائیا للظواهر الشكلیة المتواترة والأكثر شیوعا في ثلاث وخمسین قصیدة لشعراء 

مدعما في ذلك ) إلخ...كالبحور الشعریة، والروي، وألفاظ المعجم الشعري ودلالاتها، والصور( جزائریین 
من (منطوقة للغة الشعریة ودلالاتها دراسته بالجداول والرسومات البیانیة التي تحاول أن تستنطق الصورة ال

والذي یكاد یجمع الباحثون على أنه ، "النص الأدبي من أین إلى أین؟" ، ثم یأتي كتابه )أصوات،و ألفاظ
الذي یعرب فیه صراحة عن اتخاذ  ،(*)في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري أول إنجاز بنیوي تطبیقي

                                                             
، 2014، 1خطاب الأنساق، الشعر العربي في مطلع الألفیة، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، لبنان، ط :آمنة بلعلى  )1(

  .14ص 
كما أشرنا سابقا،  إلى مطلع السبعینیات في تقدیرنا یعود دخول الفكر البنیوي إلى مدونة الدراسات الأدبیة في الجزائر  (*)

النصف الأول من القرن العشرین "  مقالة مطولة بعنوان الحاج صالح عبد الرحمن عبر البوابة اللغویة، حیث نشر الباحث
قبل مدة طویلة من إصدارات  1972الأول لمجلة اللسانیات لجامعة الجزائر لسنة  في العدد" عصر البنیة والدراسة البنیویة
، اللذان یعتبرهما بعض 1982سنوات ) الأمثال الشعبیة الجزائریة(و) الألغاز الشعبیة الجزائریة(عبد الملك مرتاض لكتابیه 

ي أفصح فیهما عن رؤیته البنیویة في دراسة الباحثین اللبنة الأولى في حقل الدراسات البنیویة في الخطاب النقدي، والذ
الأمثال الشعبیة الجزائریة من حیث اهتمامه بالبحث في الدلالات اللغویة للأمثال، بالإضافة لدراسة مضامینها وأشكالها 

في الأجساد قراءة أولى " وقبل مقالة الباحث عبد الحمید بورایو . إلخ...الفنیة وأسلوبها وقیمتها الحضاریة ووضعها التداولي
، التي رصد فیها مظاهر البنیة القصصیة في مجموعة اسماعیل 1982لمجلة آمال لسنة  55المنشورة بالعدد " المحمومة

غموقات، وبعض مظاهر التحلیل البنیوي السردي؛ كدراسة العلاقات في الإطار الدلالي ودراسة بنیة الزمن ووجاهات النظر 
إشارة ضمنیة إلى البنیویة كمنهج حدیث للدراسة،  الحاج صالح عبد الرحمناللغوي  ثوفي مقالة الباح. ووظیفة الشخصیات
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ونحن جئنا إلى نص من رسالة كان أبو : " البنیوي، حیث یقول منهج جدید في الدراسة یغلب علیه الطابع
فحاولنا دراسته بمنهج جدید، ولا أقول بمنهج بنیوي بكل ما یحمل اللفظ من مدلول ... حیان التوحیدي

وهي محاولة لدراسة بنیة نص قصیر لأبي حیان التوحیدي دراسة تطبیقیة حسب ، )1(..."مكثف معقد
البنى الإفرادیة، والبنى التركیبیة، ومفهوم الزمان، ومظاهر : (لذي یعنى بدراسةالتحلیل المستویاتي، وا

ولقد مهد الناقد عبد الملك مرتاض لهذه  ).إلخ...الحیز والصورة، ودراسة التركیبات الصوتیة والإیقاع
الدراسة بمبحث نظري تحدث فیه عن مجموعة من المفاهیم الضروریة التي تبرر الاشتغال البنیوي؛ 
كحدیثه عن الفن والجمالیة، ووظیفة الفن، وعلاقة البنیة بالفكرة، والفن بین النظم السیمیوتیكة، ومنهج 

  .إلخ...التعامل مع النص

للتوسع الدائرة مع نقاد جزائریین آخرین من داخل الحقل الأدبي، وحتى من داخل الحقل الفلسفي       
میتافزیقا اللغة، حیث قدم الباحث عبد الحمید بورایو  بوصف البنیویة ابتداء فلسفة وضربا من (*)نفسه

صد فیها ر ، 1982لمجلة آمال لسنة  55المنشورة بالعدد " قراءة أولى في الأجساد المحمومة" دراسة 
القصص الشعبي في " متبوعا ببحثه الموسوم بــــ مظاهر البنیة القصصیة في مجموعة اسماعیل غموقات،

أول تجربة بنیویة تكوینیة تطبیقیة في الخطاب " ما یقول النقد یوسف وغلیسي والذي یعد ك" منطقة بسكرة
" ، لیتوالى تجلي البنیویة في الفكر النقدي الجزائري في الكثیر من الأبحاث على غرار )2("النقدي الجزائري

                                                                                                                                                                                              
حیث أشار الباحث إلى التطورات التي عرفها حقل الدراسات اللغویة، كما تحدث عن نشأة اللسانیات البنیویة وأهمیتها، وعن 

، ومفهوم )Forme(التألیف، ومفهوم الصیغة الإرهاصات والمفاهیم التي صاحبت ظهورها؛ كمفهوم الكل، ومفهوم النظم أو 
إلخ، في المقالة إشارة موسعة إلى دوسوسیر كناظم لهذه الأفكار )...Structure(، ومفهوم البنیة )Système(النظام 

 - ونستطیع أن نقول بأنه أول من أظهر للناس" ...حیث یقول عنه . الجدیدة، وعرض لنظریته وأهم مفاهیمها ومصطلحاتها
أهمیة الدراسة البینیویة بوصفه وتحلیله لمفاهیمها ومناهجها واحتجاجه المقنع لصحتها وعظیم فائدتها  -ل دروسهمن خلا

كما أشار الباحث في . 40ص " فأخرج للباحثین بهذه التحلیلات خیر ما یمكن أن یرجع إلیه في هذا النوع من الدراسات
لى اسهم ورومان ) Trubetzkoy(نیكولاي تروباتسكوي : ات أهم أعلامهاهذه المقالة إلى مدرسة الشكلانین الروس وإ

   .  التي وقف علیها النقد البنیوي وشكلت قاعدة مبدئیة للبحث البنیوي في مجال الأدب والنقد) Jakobson(جاكبسون 
  .5ص  النص الأدبي من أین إلى أین؟،: عبد الملك مرتاض  )1(

الصادرة  "البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر" الرائدة للباحث عمر مهیبل الموسومة بـــــنشیر في هذا الصدد إلى الدراسة   (*)
عند وامتداداتها الابستمولوجیة الذي تطرق فیه إلى فلسفة البنیة  عن دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  2010سنة 

المنهج : دراسة الباحث زواوي بغورةكذلك ، و دریداجاك و  ، وألتوسیر،میشال فوكوو  أمثال لیفي شتروس، مجموعة من الرواد
  .2001الصادرة عن دار الهدى بالجزائر سنة . البنیوي، بحث في الأصول والمبادئ والتطبیقات

  .121النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسونیة، ص : یوسف وغلیسي  )2(



 خطاب التحول  ج̀نیالوج̀ا المتن النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر من خطاب التˆسٔ̿س إلى: الباب اҡٔول 
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" ي العربي النقد الجدید والنص الروائ" لعثمان بدري، و" بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ
لعمر عیلان لاسیما في الفصل الأول والفصل الثالث من الباب الأول الذي أفرده للحدیث عن مكونات 

بنیة "لحسین خمري، و" بنیة الخطاب الأدبي"النقد الجدید للسرد من بنیویة وبنیویة تكوینیة، وكذلك بحث 
یة الخطاب السردي في الروایة الجزائري بن"لمحمد البشیر بویجرة، و" الزمن في الخطاب الروائي الجزائري

البنیة السردیة في الروایة (لمحمد مرتاض، و" تحلیل الخطاب الأدبي"لیوسف الأطرش، و" المعاصرة
لمویسي ) صوت الكهف وحمائم الشفق نموذجا Nouveau Romanالجزائریة الجدیدة بمفهوم 

  .      إلخ ...بوساحة

ولعله من نافلة القول الإقرار بأن المنهج البنیوي كان من أقل المناهج التي حظیت بالحضور في      
الساحة النقدیة الجامعیة الجزائریة والعربیة على السواء، حیث ظهر هذا المنهج في فترة محددة في 

یفسح المجال لأحد أكثر منتصف الثمانینات إلى بدایة التسعینات ومع ثلة قلیلة من النقاد الجامعیین ل
ولعل . المناهج حضورا هو المنهج السیمیائي، والذي یعد المنهج الغالب في الخطاب النقدي الجامعي

  : "ضعف انتشاره یعود إلى

 صعوبة استعابه نظریا -
 غرابته عن التربة الفكریة العربیة  -
مكونة من تراكم العلوم  أنه منهج یحتاج، من أجل أن ینمو ویتضح ویتحرك بحریة، إلى قاعدة علمیة -

 ...الحقة، والبحوث في العلوم الإنسانیة الحدیثة من مثل علم اللغة والأنتربولوجیا والسوسیولوجیا
أن مفاهیمه تتمیز بالدقة في التحدید، ولیس في إمكان المفاهیم المعجمیة للغة العربیة، وهي على  -

، بالإضافة )1("نهج البنیوي بوضوح ودقةوضعیتها الحالیة، أن تصل إلى مستوى احتواء مفاهیم الم
إلى موقف البنیویة السلبي من مفهوم الإنسان، واعتبارها فلسفة یمینیة متطرفة معادیة للإنسانیة 

 .  ككل

إن هذه الأسباب جعلت الناقد البنیوي الجزائري یقف عند حدود أزمة المنهج الفعلیة، وعند عدم      
 ةالب لغویو أن النص عبارة عن قة البنیویة في صورتها الشكلیة التي ترى بإمكانیة الوفاء بمتطلبات القراء

متعددة، وأن المعنى لا یمكن له أن یكون خارج مستویات  بنیة ذات مستویات مختلفة ومندمجة لكیاناتأو 
والإقرار " اللغة، فهي تقدم قراءتها من داخل اللغة فقط متجاهلة انفتاح النصوص على أكثر من قراءة 

                                                             
  .183ص  مقاربة الخطاب النقدي المغربي،: محمد أقضاض  )1(
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ر عنه فیما با لإضافة في القراءة هو إقرار بتعددیة القراءة، ومن ثم الإقرار بمفهوم جدید للنص وهو ما عُبّ
لهذا لجأ النقاد   )1("بعد، بالنص القابل للقراءات المتعدّدة؛ أي النص المفتوح، وضرورة اعتماد التأویل

تحاول رأب الصدع بین ة ببدائل جدیدة إلى ضرورة المراجعة النقدیة من خلال الاستعاض أنفسهم البنیویون
السیاقات المنتجة للفعل الأدبي الذي  تأخذ في الاعتبارو  الذات العارفة والموضوع الخاضع للمعرفة،

فكان علیهم، وهم یشكلون المنهج تدارك تلك الخطورة، بفتح مستویات التحلیل على "یتجاوز حدود البنیة 
مما لاینفي عن البنیة فاعلیتها ولایسلبها دینامیكیتها، ویضفي علیها . ذاتهافاعلیة السیاق المنبثق من اللغة 

تلغي الواقع والتاریخ، بل تتجاور معهما، وتتفاعل في جدل مستمر،  أن یزودنا بقابلیة لا. انفتاحاً من شأنه
  .، وهذا ما سیكون مع المناهج اللاحقة)2("یسترجع القیم المستلبة

 :الخطاب النقدي الجامعي الجزائريالمقاربة السیمیائیة في  -2-2

والانغلاق في التعامل مع العناصر الجمالیة للنص الأدبي في المقاربة البنیویة، لقد أدت الصرامة      
والرفض المطلق للذات والتاریخ والإنسان، والبقاء عند حدود البنیة، وعند حدود العلاقات اللغویة الداخلیة 

همال  التي تربط أواصر النص الأدبي إلى وقوع النقد تحت إكراهات المقاربة المحایثة المكتفیة بذاتها، وإ
جانب مهم في النصوص المفتوحة على معنى المعنى، أي كیفیة تشكل المعنى داخل هذه النصوص، 
ذلك أن البنیویة قد حاولت نسبیا أن تقتطع النصوص الأدبیة وتعزلها عن سیاقاتها المرجعیة من تاریخ 

ة أكثر تحررا ولبیرالیة ومرونة، فظهرت وهو ما جعل النقد الحداثي یتجاوزها باتجاه بنیوی" وثقافة واجتماع، 
البنیویة أو السیمیائیة التي تحاول دمج البعد التداولي في الدرس النقدي الحداثي والذي بقي مدة -ما بعد

طویلة یعاني الحیف والغبن لأنه كان یعتقد أن هذا البعد قد یجعل الخطاب النقدي ینزلق في الإنشائیة 
ولقد بدأ التحول في أصوله منذ مطلع الخمسینیات . )3("ناهج السیاقیة العتیقةوالانطباعیة والعودة إلى الم

بحثا عن طریقة مثلى لامتلاك النص من زوایا نظر جدیدة تتعامل مع قضایا المعنى فهما وتأویلا، وتعید 
دیة، للنص صلته بما یحیل علیه في الثقافة والمجتمع بعیدا عن الفجاجة التي اتسمت بها المناهج التقلی

فكان التحول نحوى السیمیائیات إذن ضرورة فرضها منطق التحلیل والقراءة والتأویل، الذي ینطلق من 

                                                             
  .16- 15ص  خطاب الأنساق، الشعر العربي في مطلع الألفیة،:آمنة بلعلى  )1(
، ص 2000، منشورات اتحاد الكتاب العربالقراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة، : حبیب مونسي  )2(

152.  
، مجلة الآداب، قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة "تیا امرأة من ورق التو "شعریة الانزیاح في قصیدة : حسین خمري  )3(

   .186، ص 2000، 5منتوري، قسنطینة، ع 
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فرضیة مفادها أن النص برموزه اللغویة نظام إشاري دال یتجاوز البنیة اللغویة إلى تأویل البعد الدلالي 
تي ترید أن تقول شیئا ما قابع خلف ال مقاربة الأنساق اللغویة وغیر اللغویةللعلامات والرموز، بل إلى 

فالنص في المنظور السیمیائي لا یكشف عن ذاته بقدر ما یكشف عن معناه كیف یكون وكیف . العلامة
محاولة لفك رموز الخطاب مع " یتشكل هذا المعنى، وكیف یكتسب، فكانت السیمائیة من حیث كونها 

العلاقات والرموز، ذات مدلولات  لا یمكن الكشف الاهتمام بخلیة النص من حیث كونه مولدا لمجموع من 
في  نقدیاو التي شكلت بعدا تثاقفیا  المقارباتمن أهم  )1("عنها إلا من خلال العلاقات الجدلیة القائمة بینها

الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر عبر محطاته المختلفة ابتداءً من مرحلة التلقي النظري 
ة النقل والترجمة، ووصولا إلى مرحلة الاستیعاب والتمثل النظري والتطبیق الإجرائي المباشر مرورا بمرحل

، )Sémiotique de l’Ecole de Paris(ولقد كانت سیمیائیات مدرسة باریس . على النصوص
التي بشر بها غریماس في كتابه الذي یحمل عنوان      -السردیة ) Greimas(ولاسیما نظریة قریماس 

من بین أهم النظریات  -وطورها في كتبه اللاحقة) Sémantique Structurale) (البنیویةالدلالة ( 
السیمیائیة التي أولها الخطاب النقدي الجامعي تنظیرا وتطبیقا على النصوص الروائیة والقصصیة؛ ولعل 

لباحث سعید ذلك یعود لشمولیة هذه النظریة في التصور، والتحلیل، وغناها المعرفي كما یشیر إلى ذلك ا
بن كراد، بل یعود ربما إلى اكتمال الدرس السیمیائي في تحلیل النصوص السردیة عند حدودها، لاسیما 
في قراءتها للنصوص السردیة بأشكالها النثریة المتعددة من جهة، أي تحویل النص السردي ببعده الأدبي 

على "  -نظریا وتطبیقیا- لى  قدرتها التصویري إلى بنیة دلالیة یتحقق المعنى من خلالها، بالإضافة إ
، خطابات ذات طابع تجریدي كالنصوص القانونیة )2("معانقة خطابات أخرى غیر الخطاب السردي

  . إلخ من جهة أخرى...والنصوص السیاسیة

الذي یعتبر المنفذ النقدي لعبور النظریات - لقد كان لشهرتها وشیوعها في الدرس النقدي الفرنسي      
، هو ما جعل هذه النظریة تعرف -نحو مدونة الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر والمناهج

طریقها إلى المتن النقدي السردي الجزائري كآلیة إجرائیة تحاول الإمساك بالمعنى وتمظهراته في النص 
ما هو الحال السردي من خلال البنیات السردیة باعتبارها أداة إنتاج الخطاب المتمفصل في الملفوظات، ك

الذي یعد من أوائل الباحثین الذین وجهوا مجهوداتهم نحو مقاربات جدیدة   عند عبد الحمید بورایو
المسار السردي "للنصوص السردیة وفق آلیات المنهج السیمیائي، لاسیما في رسالته للدكتوراه الموسومة بــــ 

                                                             
  .7ص  دلائلیة النص الأدبي، درسة سیمیائیة للشعر الجزائري،: عبد القادر فیدوح  )1(
  .10 ص ،2001، 1السیمیائیات السردیة مدخل نظري، منشورات الزمن، الرباط، المغرب، ط : سعید بن كراد  )2(
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 176 

التي درس فیها البنیة القصصیة " لة ولیلةوتنظیم المحتوى، دراسة سیمیائیة لنماذج من حكایات ألف لی
، من خلال قیامه ببحث طبیعة العلاقات التي (*))الحكایات الأصلیة للیالي(لنماذج من حكایات اللیالي 

تربط بین عناصر الحكایة، والنظر في القوانین التي تحكمت في تولید الدلالة، والكشف عن كیفیة تشكل 
دراسة البنیات الدلالیة، دراسة المسار السردي بوضعیاته (المعنى المتدرج في تضاعیف الحكایات 

لقد :" قدمة الرسالة عن المنظومة المنهجیة والاصطلاحیة بقوله ؛ حیث یعلن في م). إلخ...المختلفة ،
سعى هذا البحث إلى التعرف على الخصائص البنیویة لنماذج من حكایات اللیالي عن طریق دراسة 
مكونات البنیة القصصیة وطبیعة العلاقات التي تربط بین عناصرها، بهدف اكتشاف القوانین العامة التي 

المتدرج للمعاني، مستعینا في سبیل ذلك بمنظومة من الأدوات المنهجیة والاصطلاحیة تتحكم في الانبثاق 
، وهو لا یتوانى في استعمال الجهاز المصطلحي المناسب )1("المستمدة من الأبحاث السیمیائیة الحدیثة 

المسار : ومن القاموس السیمیائي السردي لمدرسة باریس من خلال استعمال مصطلحات على غرار
سردي، البنیة العمیقة، الوضعیة السردیة، البنیة الدلالیة، البنیات التفاعلیة، الأدوار الغرضیة، البرنامج ال

وهي محاولة من محاولات عدیدة تعمل على خلخلت الأنساق الثقافیة في تحلیل النصوص . إلخ...السردي
ن المرجعیات المتباینة التي تتعلق التراثیة بممكانات القراءات الجدیدة التي قد تحدث نوع من التوازن بی

منطق السرد دراسة في القصة (والأمر نفسه في كتابه .  بفكر غربي مغایر ونص عربي شدید الاختلاف
الذي تناول خاصة في القسم الثاني منه تحلیل ورصد للبنیات الدلالیة ووصف أنماط ) الجزائریة الحدیثة 

دراسة الوظائف السردیة، البناء الزمني، التبئیر (ن سردي العلاقات التي تربط بین أجزاء القصة ككیا
لمجموعة من القصص والروایات الجزائریة           ) إلخ...ووجهات النظر، المكان، الروح الملحمیة

آدم "لأحمد منّور، و" مجرد لعبة"لإسماعیل غموقات، و" الجنین العملاق"و" الأجساد المحمومة: ( "هي

                                                             
في ) Nikita Elisséeff(اعتمد الباحث في اختیاره للنماذج على تصنیف الباحثة والمستشرقة الروسیة نیكیتا إلیساف   (*)

الحكایات  -2الحكایات الأصلیة،   -1: أصناف هي  أربعة بینتقسیمها لحكایات ألف لیلة ولیلة، والتي میزت فیها 
 -4، )التي أضیفت في المرحلة المصریة( الحكایات المصریة  -3، )البغدادیةالتي أضیفت في المرحلة ( البغدادیة 

واعتمد الباحث في تشكیل مدونة . الحكایات الطویلة التي ألحقت باللیالي فیما بعد ولم تكن من مكونات نواتها الأصلیة
ابلیتها للتحلیل السیمیائي لكونها ذات الدراسة على الحكایات الأصلیة لتجانسها وانتمائها للفضاء الثقافي والفكري نفسه وق

: عبد الحمید بورایو: ینظر. ة، مدعما هذا الطرح  كذلك برأي كلود بریمون ورؤیته في مواد ألف لیلة ولیلةبنیة كبرى واحد
لغة المسار السردي وتنظیم المحتوى، دراسة سیمیائیة لنماذج من حكایات ألف لیلة ولیلة، رسالة دكتوراه مخطوطة، معهد ال

             .5-4، ص  1996-1995العربیة وآدابها، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

  .ص ج ،"ألف لیلة ولیلة"المسار السردي وتنظیم المحتوى، دراسة سیمیائیة لنماذج من حكایات : عبد الحمید بورایو  )1(
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لبوعلي كحال، والتفكك لرشید بوجدرة، الجازیة والدراویش لعبد الحمید " ن دفاتر الطفولةم"و" وحواء والتفاحة
كما یتجلى هذا النزوع السیمیائي ). بن هدوقة، ونوار اللوز لواسیني لعرج، رائحة الكلب لجیلالي خلاص

) یةالغراب والثعلب مقاربة سردیة خطاب) ( Georges Maurand(في ترجمته لدراسة جورج موران 
كذلك من . (*)2004بجامعة بسكرة  ) السّیمیاء والنصّ الأدبيّ (والمنشورة ضمن أعمال الملتقى الدّولي 

لعبد الملك ) جمالیات الحیز في مقامات السیوطي( الدراسات ذات المحتوى والبعد السیمیائي نجد كذلك 
عادها الهندسیة مرتاض التي درس فیها جمالیات الحیز وما یرتبط معه من فضاء ومكان بأب

دراسة "و ،"تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق"، و(**)والجغرافیة
الاشتغال العاملي دراسة سیمیائیة لروایة "وكذلك دراسة  ،للناقد نفسه "سیمیائیة تفكیكیة لحكایة حمال بغداد

سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید، مقاربة (ن، ولسعید بوطاجی" لابن هدوقة عینة" غدا یوم جدید"
، لمحمد الصالح خرفي الذي تتبع فیه )فضاء النص نص الفضاء( للطاهر رواینیة، و) نصانیة تطبیقیة

كعناوین ومقدمات الدواوین، والتشكیلات  )le paratexte(النصوص الموازیة، أو العتبات النصیة 
سمیائیة الفضاء (إلخ، وبحث ...لرسومات المصاحبة للنصوص الشعریة الطباعیة، وعلامات الترقیم، وا
قراءة في الخطاب -فعالیات العتبات النصیة ودلالاتها(، ولكمال بولعسل) في رحلة أبي حامد الغرناطي

   .إلخ...لسي أحمد محمود) الروائي الجزائري

                                                             
وز النموذج التولیدي لمسار الدلالة عبر الوظیفة لقد كان سبب اختیار المترجم لهذه الدراسة لما لها من أهمیة تتجا  (*)

السردیة، إلى الوظیفة الخطابیة التي تتحكم في الفعل السردي في القصة، حیث حلل الباحث صاحب الدراسة خرافة 
)Fable ( الغراب والثعلب  لجون دو لافونتان)Jean de la Fontaine ( تحلیلا مزدوجا للوظیفة النصیة؛ أي الوظیفة

السردیة والوظیفة الخطابیة، ولقد أبرز من خلالهما البنیات السردیة لهذه القصة وتجلیتها عبر طبقات ثلاث لبنیاتها 
دراسة الحقول المعجمیة التي تمكن من الاقتراب الدلالي من الخطاب، وتقطیع النص إلى مقاطع خطابیة : ( الخطابیة وهي

یة للحدث السردي، ودراسة البنیات الخطابیة التي تتجلى في الملفوظات التي تعبر أو متوالیات خطابیة لتبیان الوظیفة الدلال
  ).عن حضور الذوات في الزمان والمكان واندماجها ضمن المقاطع النصیة

مرتاض مصطلح الحیز بدل الفضاء والمكان ویرى أن الحیز أنسب للأدب من المكان، فذكر  عبد الملكیستعمل   (**)
إذ یمكن تحمیل المكان مفاهیم ورموز وأقنعة  في الغالب، قد لا یقصد بها الأماكن الجغرافیة الحقیقیة الأماكن في الأدب

ما لا یمكن أن یقع تحت و مفهوم الحیز یطلق على الأحیاز الخیالیة  والخرافیة والأسطوریة ف وحمولات كثیرة لدواعي جمالیة،
سمیائي لشعریة /السبع المعلقات تحلیل انتربولوجي: مرتاض لملكعبد اینظر  .وكلي حكم الاحتواء الجغرافي بشكل دقیق

من كتاب نظریة النص الأدبي،دار هومة للطباعة      ) الحیز الأدبي( و كذلك الفصل السابع . 116و  115ص نصوصها،
  .   و ما بعدها 296، ص 2010، 2والنشر والتوزیع،الجزائر،ط 
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كما كان للخطاب الشعري نصیبه الأوفر من الدراسة السیمیائیة في تحلیل النصوص الشعریة كما      
كما هو الحال في   -رغم عدم اكتفائه بمنهج واحد في جل دراساته-هو الحال عند عبد الملك مرتاض 

دراسة -ي-أ(، و)"شناشیل ابنة الجلبي"قصیدة معالجة مستویاتیة للتحلیل السیمائي للخطاب الشعري ا(
، تحلیل مركب لقصیدة القراءة قصیدة القصیدة شعریة(، و)سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید

قات، مقاربة سیمیائیة أنتربولوجیة لنصوصها ( ،و)أشجان یمانبة دلائلیة النص الأدبي، (، و)السبع المعلّ
كما حظي خطاب التنظیر السیمیائي في . فیدوحلعبد القادر ) دراسة سیمیائیة للنص الشعري الجزائري

الخطاب النقدي الجامعي الجزائري كما هو الحال في رسالة الدكتوراه للباحث رشید بن مالك الموسومة ب  
)      الدلالات المفتوحة، مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة(، وكتاب )السیمیائیة بین النظریة والتطبیق( ــ

سیمیائیات التواصل وفعالیة الحوار، (و) واصفة، المنطق السیمیائي وجبر العلاماتالسیمیائیات ال(و 
السیمیائیات السردیة وتجلیاتها (لعبد الملك مرتاض، و) نظریة النص(لأحمد یوسف، و) المفاهیم والآلیات

المغاربي،  الدرس السیمیائي(ولقادة عقاق، ") غریماس أنموذجا"في النقد العربي المغاربي المعاصر نظریة 
سیمیائیة (و موالي بوخاتمل) دراسة وصفیة نقدیة إحصائیة في نموذجي عبد الملك مرتاض ومحمد مفتاح

الماء في الشعر الجاهلي مقاربة (، وقدور قافي االله عبدل) مقاربة سیمیائیة كرافولوجیة- التشكیل الخطي
المتخصصة كما ساهمت الملتقیات الأكادیمیة العدیدة . إلخ...لمصطفى منصوري) انتربولوجیة سیمیائیة

في الدفع بحقل الدراسات السیمیائیة إلى مداه، وتوسیع فضاء الممارسة النقدیة في مناهج النقد الأدبي 
الملتقى ، و  1988 یائیة الذي عقد في جامعة سطیف سنة المؤتمر الوطني للسیم: عموما على غرار

 ،1995ملتقى السیمیائیة والنص الأدبي بجامعة عنابة سنة و  ، 1999الدولي للسردیات بجامعة بشار 
الأیام الدراسیة حول النقد الأدبي في الجزائر بمركز  ،(*)2002 ملتقى السیمیاء والنص الأدبي ببسكرةو

الملتقى -، 2005بوهران  الأیام الدراسیة الدروب الراهنة للنقد الأدبي في الجزائرو  ،الأبحاث كراسك بوهران
ملتقى علم النص الذي كانت تنظمه جامعة و  ،ببرج بوعریریج  الدولي عبد الحمید بن هدوقة للروایة

من أهم الملتقیات العلمیة في الجزائر التي  ، والذي یعدالجزائر تحت رئاسة الأستاذ عبد القادر بوزیدة
  .استطاعت أن تؤسس لتقالید علمیة جدیرة بأن تحتذى في مختلف الجامعات الجزائریة

                                                             
لتقیات العلمیة التي دأب قسم الأدب العربي لجامعة محمد خیضر ببسكرة على عقده یعد هذا الملتقى الدولي من أهم الم  (*)

، للعنایة بالقضایا السیمیائیة، وآلیات هذا المنهج  وطرئقه الإجرائیة، ولقد وصل إلى حد 2002كل سنتین ابتداءً من سنة 
لتخصص السیمیائي بالانفتاح على مدرسة ، وفي هذه الطبعة یلاحظ دخوله مجال ا) 2015سنة (الآن إلى الطبعة الثامنة 

  .باریس السیمیائیة
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  ":غدا یوم جدید"السعید بوطاجین والدرس السیمیائي التطبیقي البنیة العاملیة في روایة  -
لجزائري التي تبنت المقاربة السیمیائیة في لعل من النماذج النقدیة على كثرتها في الخطاب النقدي ا     

حیثیاتها الإجرائیة، والتي حاولت أن تثبت فاعلیتها في قراءة الخطاب السردي الجزائري، وتقف عند 
دراسة -الاشتغال العالمي( المسار العام الذي یتخذه المعنى؛ دراسة الباحث السعید بوطاجین الموسومة بـــــ 

، التي حاول فیها من منطلق إجرائي توظیف أحد أهم (*))لابن هدوقة عینةّ  "غدا یوم جدید"سیمیائیة 
في دراسة نص  (**))Modèle actantiel(مكونات النظریة السردیة عند غریماس، وهو النموذج العاملي 

                                                             
مجرد إعادة صیاغة لما قدمه الباحث  كان بعضها ،نشیر إلى أن هذه الروایة تحدیدا قد عرفت اشتغالا سیمیائیا متعددا  (*)

اشتغال الصیغة في الخطاب الروائي ( ینظر مثلا دراسة حسان راشدي الموسومة بـــ . السعید بوطاجین في هذه الدراسة
لعبد ) دراسة تحلیلیة لروایة غدا یوم جدید لعبد الحمید بن هدوقة(، و2004الجزائري، غدا یوم جدید لعید الحمید بن هدوقة، 

غدا یوم (، و2008لرابح الأطرش ) غدا یوم جدید لعبد الحمید بن هدوقة"التواتر السردي، قراءة في روایة (عالي بشیر، وال
بنیة الفضاء السردي (، ولمنصوري مصطفى) جدید لعبد الحمید بن هدوقة في الخطاب النقدي الجزائري المرجعیة والآلیات

   .إلخ...دوقة لنعیمة فرطاسلعبد الحمید بن ه" غدا یوم جدید"في روایة 
 “غریماس”عند  السردیة لنظریة السیمیائیةامن أشهر مفاهیم  ( Modèle actantiel) یعد مفهوم النموذج العاملي  (**)

)Sémio-narrative( ، في تحلیل نمط خطابي معین هو الخطاب السردي  -أي غریماس–منظوره  یكشف لنا عنحیث
، هذا المنظور الذي یقوم على سمیائیة الفعل في علاقة الذات بالموضوع؛ )المضامین السردیةتحلیل (من حیث كونه حكایة 

نجاز  أي على دراسة العوامل السردیة باعتبارها أدوار تقوم بها القوى الفاعلة في القصة أو الروایة، ووظائفها في تحریك وإ
هوم العامل إلى المفاهیم الوظیفیة التي وضعها فلادیمیر وتعود روافد ومرجعیات هذه النظریة في تحدید مف. الفعل السردي

تیان سوریو) مورفولوجیا الحكایة الخرافیة(بروب  في عمله الرائد  وتنییر في مقولته المشهورة التي حول  الروسیة، وكذلك وإ
غیرة، وككل مأساة المركب الفعلي عن مأساة ص یعبر"فیه مصطلح الوظیفة كما هي عند بروب إلى العامل القائم بالفعل 

فإنه یحتوي بالضرورة على حدث، وفي أغلب الأحیان على متخاطبین وظروف، واذا نقلنا الحدث والمتخاطبین والظروف 
وكذلك أبحاث جورج دومیزیل ولیفي   ،"من صعید الواقع المأساوي الى التركیب البنیوي، فإننا نحصل على الفعل والعوامل

ریمون ورومان جاكبسون، كما تعود كإطار نظري عام إلى المبادئ الفلسفیة لفلسفة أفلاطون شتراوس حول الأسطورة وكلود ب
لى الإرث الشكلاني والفلسفة البنیویة، والفلسفة الظاهراتیة في تشكیل قاعدة السیمیائیات السردیة ولقد . وأرسطو ونتشه، وإ

لعربیة حیث تباینت ترجمته باختلاف المترجمین؛ خضع مصطلح النموذج العاملي كغیره من المصطلحات إلى النقل إلى ا
، وترجمه )النموذج العاملي( ، وترجمه سعید بن كراد والسعید بوطاجین بــ  )النموذج الساندي( فقد ترجمه جمال كدیك بــ

النموذج ( ــــ، ویترجمه بوعلي كحال ب)منوال الفواعل( ، كما ترجمه محمد القاضي بــــ)بالرسم العاملي( رشید بن مالك بـــ
 بین أزمة“ غریماس”لنظریة السیمیائیة عند ا: ینظر آسیا جریوي. المثال الوظیفي( ، ویترجمه عبد الوهاب الرقیق بـــ)الوظیفي

شكالیة الترجمة، الملتقى الدولي الثامن حول مد خیضر، بسكرة، الجزائر، جامعة مح“ السیمیاء والنص الأدبي“ المصطلح وإ
  . 145-143ص، 2015
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بمصاحِباته المفاهمیة والمصطلحیة الخاصة بالمنهج السیمیائي، ) غدا یوم جدید(سردي جزائري هو روایة 
ودراسة ، )أكثر من ثلاث مائة صفحة( في روایة ضخمة نوعا ما  ع المسارات السردیة وتعقیداتهاتتبو 

براز وظیفتها الدلالیة داخل النص، والأفعال التي تنجزها، و  تحدید البرامج عناصر البنیة العاملیة وإ
العلاقات بین الذات والموضوع والمرسل والمرسل إلیه (  وكشف العلاقات المختلفة التي تنمیهاالسردیة، 

الضبط الإجرائي، والتوظیف الواعي للمفاهیم  مع ما صاحب ذلك من مقدرة على )والمساعد والمعیق
وعلى الرغم من . والمصطلحات المناسبة بعیدا عن المعیاریة والتوظیف الجاهز للأشكال والقوالب الجاهزة

النقدي، فإنها من المحاولات " غریماس"لمشروع  التطبیقیةدادا للمحاولات المغاربیة امتاعتبار هذه الدراسة 
القلیلة التي استحضرت مشروع غریماس السیمیائي السردي بمرجعیاته التي راكمت إرثا نقدیا طویلا ابتداءً 

ودو  من تصورات أرسطو مرورا بنموذج بروب ومیراث الشكلانیین ووصولا إلى دراسات لیفي شتراوش
كان لزاما علینا النظر إلى " حیث یقول الناقد السعید بوطاجین في هذا الصدد  میزال في دراسة الأساطیر؛

الأدوات الإجرائیة نظرة تتجاوز المعیاریة الآنیة التي نعتبرها نتیجة ذات علاقة سببیة لبنى معرفیة أصلیة 
صطلحات یجهل أصلها وتعدد قراءتها أسهمت في إنتاجها ومن ثمة ضرورة الإحاطة بها قبل توظیف م

یتألف النموذج العاملي لدى غریماس من مجموعة من العوامل هي . )1("جراء إهمال جذورها وتفرعاتها
 محاور دلالیةتجمع بینها ) الذات، الموضوع، المرسل، المرسل إلیه، العامل المساعد، العامل المعارض(

  : هي و  تكاد تتكرر في المسار السردي أساسة
  .وهو المحور الذي یربط بین الذات والموضوع) désire( الرغبة  - أ

وهو عنصر الربط بین المرسل والمرسل  )Communication(أو التواصل أو الإبلاغ  الإرسال   -  ب
 ، إلیه

 .وهو ما یجمع بین المعیق والمساعد )Conflit( والصراع  -  ت
: مع هیكلة القصة بتقسیمها الكلاسیكي تتناسب إذن ینتج لنا النموذج العاملي ثلاث بنى عاملیةحیث      

وبیان ) Schéma narratif(یقوم النموذج العاملي بتنظیم الخطاطة السردیة  ، حیثخاتمة/ عرض/مطلع
كما أنّ الشخصیة في منظور علم السرد الحدیث،  وحسب منظور . الوظائف المحركة للفعل داخل القصة

قي مفصول عن الواقع، أو مجرد بنیة لغویة تتحرك داخل غریماس لا تعدو أن تكون مجرد كائن ور 
تتوقف قیمتها في العمل على الوظیفة التي تقوم بها، وكفاءتها في الإنجاز والتحریك، النص، حیث 

                                                             
، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط لابن هدوقة عینةّ " غدا یوم جدید"دراسة سیمیائیة - الاشتغال العالمي: السعید بوطاجین  )1(

   .8، ص 2000، 1
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الذات في / حیث تمر الشخصیة، ، أو ذات مرتبطة بموضوع ماباعتبارها عاملا أو فاعلا في الحدث
، )compétence(، و الكفاءة )Manipulation(ربع هي التحریك البرنامج السردي من خلال مراحل أ

وهذا ما حاولت هذه الدراسة التطبیقیة الوقوف عنده ).  Sanction(، والجزاء )Performance(والإنجاز 
في الكشف عن كیفیة اشتغال الشخصیات بوصفها ذوات ضمن البنیة العاملیة في آخر روایة للكاتب بن 

، هذه روایة تحدیدا التي یرى فیها الباحث أنها اختلفت أسلوبیا ولفظیا وبنائیا عن )جدیدغدا یوم (هدوقة 
غیرها من روایاته السابقة، إذ تطلبت الكشف عن علاقات الذات بالموضوع وتحولاتها التي تراوحت بین 

امیكیة الروایة الاتصال والانفصال تفعیل النموذج العاملي من حیث كونه نسقا وتقنیة بإمكانه تبیان دین
وطابعها القیمي الخاص في تأثیث العالم المحكي، وتحریك الشخصیات والأحداث على مستوى بنیة النص 
السطحیة، والانتقال من ثمة من حدود الحكایة إلى أدبیة الخطاب؛ أي إلى الطریقة التي تروى بها 

  .الحكایة
یة، واستخراج الذوات المهیمنة بالاعتماد على ولقد كانت منهجیة الباحث في ضبط عملیة تحلیل الروا     

الذوات الكبرى المهیمنة نصیا وربطها بالبرامج السردیة لتبیان " القواعد العاملیة ولسانیات الخطاب بانتقاء 
أهم الاتصالات والانفصالات بین الذوات والموضوعات حتى یتسنى لنا توضیح كیفیة انتشار مختلف القیم 

شكالیاته . )1("میزةوفق بنیة عاملیة مت لهذا كان حري بالباحث أن یتحدث بدایة عن مفاهیم العامل، وإ
بوصفه محور نظریة غریماس السردیة أولا، والأرضیة التي ینطلق منها في تفكیك جزئیات البنیة العاملیة 

لیة في روایة بن هدوقة ثانیا، مركزا في ذلك على البنیات الكبرى لدواعي منهجیة تتعلق بضبط العم
الروایة في حركیة مستمرة،  تجعل "السعید بوطاجین"الباحث البنیة العاملیة كما حددها و . التحلیلیة للروایة

أو شخصیة  في قراءة عادیة ذات )قدور(فإذا كان . حیث تتغیر فیها الأنظمة والأدوار العاملیة والعوامل
ق رغبة لم تنكشف له، بعد أن صار زواجه كفاءة تسهم في تحقیك یبرز، فإنه مع الاشتغال العاملي ثانویة

عامل مساعد لها ة، وصار زواجها به غایته الأساسی-وهي ذات أساسیة هنا في الروایة- ) مسعودة(بـ 
  .یمكنها من تحیین رغبتها في الانفصال عن القریة والاتصال بالمدینة

ولقد لجأ الباحث في دراسته هذه، إلى عملیة إجرائیة هي التقطیع       
)Découpage/Segmentation(،  وتجزيء النص إلى وحدات مرنة لدراسته سمیائیا انطلاقا من

والمقطع كما یقول رولان بارث  من الفعل الحكائي، لمرحلة  مقطعل كخصص المعیار العاملي، حیث ی
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، بل تعد  )1("أفضل فضاء ممكن، حیث یمكن معاینة المعاني" یمثل وحدة قرائیة یمكن أن تكون 
بمثابة الوحدة الأساسیة لمحتوى القصة على المستوى الدلالي، فعبر مجموعة ) Séquence(المقطوعة 

من المقطوعات المختارة التي تمحورت حولها الروایة، والتي تشتغل كوحدات خطابیة سردیة مستقلة، 
الخطاب السردي، حیث حاول الباحث تلخیصها هنا في جمل أساسیة، تحتوي ذوات بینة یتمحور حولها 

تسهم في تجلیة المعنى على مستوى الدلالات السیمیولوجیة، ومن خلال مجموعة من العلاقات بین 
التي  ،- حیث تسعى الذات هنا إلى تحقیق موضوع القیمة كهدف معین –) الموضوعات/الذوات(العوامل 

على الخطاب  دلالیة منطقیة سابقة بنیةتشكل تراتبیة القیم ضمن البنیة العاملیة للنظام الحكائي، وهي 
للمعنى من خلال السیاق، حیث تعمل عادة على تشیید بناء دلالة ومولدة  بوجودها الضمني، السردي
، )الجزائر العاصمة(تقوم القصة على ثیمة أساسیة ترویها مسعودة هي ثیمة السفر إلى المدینة .  النص

بدأ من محطة القطار التي منها بدأت خیوط الحكایة في وحلم العیش فیها، والتحرر من القریة، والتي ت
وخلف هذه الثیمة تختفي قصة حیاة امرأة بأفراحها وأحزانها . التشكل، وكان فیها انكسار حلم الذهاب كذلك

. بآلامها وأمالها، امرأة تحاول أن تعري ماضیها لغایات اجتماعیة وذاتیة، وتؤسس لحاضرها للغایات نفسها
ولتوضیح مسارات هذه . ه الثیمة تتفرع الحكایة إلى حكایات أناس آخرین تقاطعوا معهاوكذلك عبر هذ

الثیمة الرئیسة فقد لجأ الباحث إلى تقطیعها إلى جمل خمس مع تحدید عنوان لكل مقطع یلخص محتوى 
  :الفعل السردي، وهي

 .العاصمة إلى الذهاب ترید مسعودة - 1
 .حیاتها تدوین ترید مسعودة - 2
 .زاویةال إلى الذهاب یرید الحبیب - 3
 الأراضي على الحصول یرید زوزع  - 4
    .بقدور خدیجة تزویج ترید حلیمة ةمالع  - 5

وضع  ،)Le Parcoure narratif(، ومن أجل تحدید المسار السردي  التقسیم هذا على وبناء
 عاملیة ترسیمات خمس فيوالتي حددها  - بوصفها مجموعة من الإنجازات- ردیةالس البرامج الباحث

 أساس على والتي بناها ،لدراسة الشخصیات" الدلالیة البینیویة" تماما كما اقترحها غریماس في كتابة 

                                                             
تطبیقات على نصوص من التوراة والإنجیل والقصة القصیرة، ترجمة عبد الكبیر التحلیل النصي، : رولان بارث  )1(

  .13، ص 2009الشرقاوي، دار التكوین، دمشق، سوریا، 
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 الوصلو  بین وضعیات الفصل الموضوعب ذاتلاالعلاقات والأدوار العاملیة التي تتراوح فیها علاقة 
  .   بحسب العلاقة بینهما، وضمن مجموعة من المحاور الدلالیة التي تتجلى ضمن المسار السردي

یرى الناقد إبراهیم سعدي بشأن المنهج السیمیائي وتطبیقاته في مدونة النقد الجامعي الجزائري؛ بأنه      
وفق عمل منهجي یتبع منهج لا یتجاوز هو كذلك حدود النص وأفضیته، بالانكفاء حول المعنى وتأویله 

التحلیل المحایث، النظر في البنیة وطبیعة العلاقات التي تربط بین عناصرها، (خطة معینة لا یحید عنها 
، لهذا فهو لا ینتهي عادة إلى التقییم الجمالي للنص )إلخ...تحلیل الخطاب في بعدیه التواصلي والمادي

ئیة وشبكة المصطلحات لاستنطاق المعنى الكامن، بقدر ما یسعى إلى توظیف المعرفة والأدوات الإجرا
لى جانب العائق اللغوي التقني، إن جاز التعبیر، فإن غیاب مبدأ التقییم الجمالي : " فهو إذا كما یقول وإ

الممیز للمنهج السیمیائي في تعامله مع النصوص الإبداعیة أمر جعل منه منهجا غیر قادر على إبراز 
فلا یوجد مثلا إلى الیوم أدیب جزائري ...على الفرز والتأسیس لها ولأصحابها النصوص الجیدة، وبالتالي

مما یجعله في نظر الكثیر من النقاد  )1("مدین في ظهوره وشهرته إلى اكتشاف النقاد له ولإبرازهم لفنه
ات على لا یتجاوز التطبیق الحرفي لمجموعة من المبادئ والتقنی -في بعده النسقي العلمي-منهجا إجرائیا 

النص للكشف عن كیفیة تشكل المعنى، حیث تتساوى جمیع النصوص كیفما كانت حمولاتها المعرفیة 
ودرجتها الجمالیة والفنیة، أو طبیعتها الأجناسیة أو الخطابیة، تحت سلطة هذا المنهج مما ینتفي معه أي 

ادام النص تحت سلطة هذا شكل من أشكال التفاضل النصي المبني على معیار النسق الجمالي والفني، م
لكن رغم . وآلیات إنتاجه لا حول جمالیات المعنى المنهج یكون خاضعا لمعاییر التساؤل حول المعنى،

وجاهة هذا الرأي في بعض جوانبه فیما یخص المهمة النقدیة، فإنه لا یمكن أن یكون مقیاسا لتقییم المنهج 
من خلال النظر إلى المنهج السیمیائي في تعقیدات شبكة  إلا- في حد ذاته ولا إلى إبراز وانتقاء المؤلفین

، إذ الفرق یتجلى عند الباحث أو -مفاهیمه ومصطلحات التي تبقى عصیة في الغالب على الفهم والتمثل
الناقد نفسه وكیفیة توظیفه للمنهج، فجوهر المنهج السیمیائي یظل ینظر إلى النص من حیث هو وعاء 

غي ملاحقته، وتتبع المسار الذي تشكلت فیه الدلالات، والقبض علیها بناء على رمزي ونظام للعلامات ینب
فعن طریق تجزيء الإشارات ونظم العلامات في النص . المؤشرات التي یوفرها النص ویؤلها القارئ

وربطه بالبنیات الثقافیة تتجلى فاعلیة هذا المنهج، فكل ممارسة سیمیائیة للأدب لا تتم إلا عبر الدال 
فضائه، وكل نص من المنظور السیمیائي هو عبارة عن منظومة إشاریة یتم تحلیلها في سیاق تداولي و 

تقوم السیمیوطیقا على لعبة الهدم والبناء، فهي لا تهتم بالعمل "والبحث في المعاني الكامنة فیه، وهكذا 
                                                             

  .54ص دراسات ومقالات في الروایة، : إبراهیم سعدي  )1(



 خطاب التحول  ج̀نیالوج̀ا المتن النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر من خطاب التˆسٔ̿س إلى: الباب اҡٔول 
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النص ولا ما یرمي إلیه من الخارجي اجتماعیا كان أو سیاسیا أو تاریخیا، ولا بالمضمون الذي یعبر عنه 
ني النص؟: أهداف، إنما المهم بالنسبة للسیمیائي أنْ یجیب على السؤال ُ   .  )1("كیف ب

 :المقاربة التفكیكیة في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري -2-3
ة الكبرى الكثیر من  فيتشكلت تیارات ما بعد الحداثة على أرضیة یطبعها الشك      المقولات المركزیّ

ةالتي  فكل شيء في نظرها نسبي متعدّد ومحتملّ، فهي تحاول أن تساءل " ، هَیمنت على الثقافة الغربیّ
كلّ ما هو عقلاني حول اللغة والتواصل وتطعن في إمكانیة تحدید واضح وبسیط للفهم لتنفتح على 

ح هذه المطالبات وتجاوز التّمركز حول دوائر العقل لتهتم بالأطراف والهوامش، فتصب...التأویل والاحتمال
عاوِل للهدْم والتفكیك ، وبإمكانه أن یصیر)2("شاغلا فلسفیا یرتبط بتجاوز التقلیدي وخلخلة یقینیاته  مَ

، وزحزحة تراتبیة الفكر الغربي المبني على منطق )decentering(والتقویض لأي نظام أو مركزیة 
جانبها الإبستمولوجي، مبشرة في الآن نفسه لهذا ارتبطت ما بعد الحداثة بفلسفة التفكیك في . الثنائیات

لتشتت والاختلاف وا والعزلة والاغتراب والتفكیك والاستلاب والنسبیة لتشكیكبوعي جدید یقوم على ا
   .والتعدد

في اتصالها بالأدب والفن كحركة نقدیة مناقضة، وناقدة للطرح البنیوي،  (*))3(ولقد جاءت التفكیكیة    
وبأدوات معرفیة ومنهجیة تستقي من المعین نفسه باسم ما بعد الحداثة، بعیدة عن النسق، وعن 

                                                             
  .87 ، ص2017، )یسّرةممحاضرات (مناهج نقدیة : محلوف عامر  )1(
بعد الحداثة، رهانات الذات الإنسانیة من سطوة الانغلاق إلى إقرار الانعتاق، دار الرافدین،  أرخبیلات ما: محمد بكاي  )2(

      .8-7، ص 2017، 1بیروت، لبنان، ط 
  :یقوم الفكر الفكر التفكیكي على مجموعة من العناصر أهما  (*)

لغاء ،حركة التشكیكیةیمكن فهمها في نطاق الفكرة  فلسفة موت المؤلف -  أ " موت المؤلف" ة، ففكرةالهویة الفردی وإ
فالمؤلف مجرد مستعمل . لا یلغي التفسیر النقدي المستقر فقط، بل أیضاً یلغي الهویة الشخصیة المستقرةتصور 

لهذا یقوم هذا التصور على  .الذي یقوم بالنقل المقید لما هو مكتوب سلفا) Copiste(للغة أقرب لمفهوم الناسخ 
، مؤكدا أن المعنى داخل النص مفصول عن الهویة الشخصیة للمؤلف، وعن كتابة والمؤلفالفك الارتباط بین 

 إقصاء مركزیة الذات مقصدیة خطابه الأدبي الذي أنتجه، فاللغة هي التي تتكلم داخل النص ولیس المؤلف، أي
حلال مركزیة اللغة في تثبیت المعنى لا شيء یوجد خارج “بدلا عنها في عملیة التأویل، أو بتعبیر دریدا  وإ

وموت المؤلف كما یرى رولان بارث طریق لمیلاد القارئ كذات واعیة بإمكانها إدرك أبعاد النص في . ”النص
 . تعدده واختلافه وتشكیله قراءة وتأویلا
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الدال (یكسر الفكر التفكیكي الترابط المستقر للنموذج السوسیري  :لانهائیة المعنى وعدم استقراریة اللغة - ب

أي لیس هناك مجموعة تقابلات "اللذان یشكلان وجهي العملة، فالدال لا یعطي مدلولا بطریقة مباشرة ) ولوالمدل
متناسقة، واحد لواحد، بین مستوى الدوال ومستوى المدلولات في اللغة، فالدال والمدلول یفترقان ویلتحمان 

یست حاضرة في العلامة اللغویة، والمعنى ، فلكل دال مدلولات متعددة، فالدلالة ل"باستمرار في مجموعات جدیدة
یبقى مفتوحا، فالعلامة اللغویة تغدو موضع تشویش بین المعنى المرجعي والمعنى المجازي، لذالك لا یمكن 

الذي ) Trace(الاستقرار عند معنى واحد للنص، لهذا تتوقف بنیة العلامة في نظر دریدا على مفهوم الأثر 
وبالطبع لا یمكن الحصول على هذا الآخر ...الذي هو دائما غائب) other(خر ذلك الآ" تتركه تجربة الآخر 

في وجود تام أو كینونة تامة؛ وهذه العملیة أشبه بمحاولة الجواب على سؤال طفل أو البحث عن معنى كلمة في 
هذا المفهوم، هي القول إن الكتابة بلهذا یمكن ..." المعجم حیث یؤدي كل دال إلى دال آخر، إلى ما لا نهایة له

 .  مجهول الماهیة كتابة الاختلافات بوصفها أثراً 
یرى دریدا أن الأسبقیة للكتابة ولیس للفظ، وأن الكتابة تتأسس في مقابل منطق الصوت والكلام  إحیاء الكتابة - ت

دانة الذي ظل مسیطرا في الجانب المحكي من اللغة من أفلاطون إلى هایدغر، كما ظلت الكتابة تعاني من الإ
 تهمیشعلى تاریخ الفكر الغربي لأسباب أخلاقیة ونفسیة؛ أي ما هو مسجل مقابل ما هو منطوق، كما دأب 

من خلال سیطرة اللغة المحكیة ) Phonocentrisme(لصالح المركزیة الكلامیة، أو المركزیة الصوتیة  ،الكتابة
بة یقوم، في نظر دریدا، على ربط الدلالة بالكلام هذا النزوع الذي ینطلق من أولویة الكلام على الكتا. أو الكلام

، واختزال الوجود إلى الحضور، ففي الوقت الذي یكون الكلام مشحوناً بالحضور یحتل الحضور في )الصوت(
، وجاء بفكرة مناقضة لهذا الموروث المیتافیزیقي “اللوغوس”الكتابة مكانة ثانویة، وهو ما أدى إلى تكریس مركزیة 

لهذا انتقد دریدا بشدة مفهوم  .لام مشتق من الكتابة بدلاً من أن تكون الكتابة مشتقاً طفیلیاً من الكلاموهي أن الك
في ضوء التصور " دوسوسیر للسانیات باعتبار أن موضوعها هو اللفظ فقط ولیس اللفظ والكتابة معا، والكتابة 

هوم أوسع، یقوم على أن النص المكتوب نص المبسطة إلى مف) الخطیة(یتجاوز الدلالة التدوینیة  -التفكیكي
 ، لهذا )3("مفتوح متغیر ومتجدد باستمرار، وفي وسع القارئ أن یعید كتابته بصورة تأویلیة متغیرة مع كل قراءة

توقعات باعتبار أن الالنص إلى ما لانهایة من ب تنطوي على صیرورة البقاء التي تؤدي دریدا كانت الكتابة عند
الذي یصنعه  وهم تحتاج في تحققها النسبي إلى تجاوز حدود المعاني المعطاة نحو أصل المعنى مجردالحقیقة 

 .القارئ في غیاب منتج المعنى الأول
     الفكرة القائلة بعدم وجود خلاصات "یتضمن النسق الفكري والفلسفي لنتشه : نیتشه وفلسفة الشك المنتظم - ث

، فهو یتمیز بالشك "ن مثبت المعنى ولذلك لا یمكن أبدا سبر أغوارهأو خاتمات نهائیة؛ فالنص لا یمكن أن یكو 
 یاتمستو  المنتظم في تأویل العالم انطلاق من قیمة الحقیقة أو المعنى، ویرى أننا سجناء اللغة ومفاهیمها عند

نىَ  عْ بأن كل تفكیر  رىلهذا یستخدم دریدا امتدادات فلسفة نیتشه التي ت. التأویل بما یؤدّي إلیه من تُعدّد في المَ
تاریخ الحقیقة والمعنى هو تاریخ ما قیل حول الحقیقة، وما أرید له أن  وأنلتأویلاته لا غیر،  انعكاسالیس إلا 

، بل هناك تتابع من الصور المجازیة "فمن الخطأ أن نعتقد أن هناك لغة حرفیة أو معنى حرفیا"  یكون له معنى،



 خطاب التحول  ج̀نیالوج̀ا المتن النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر من خطاب التˆسٔ̿س إلى: الباب اҡٔول 
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المرجعیات الثابتة التي دأبت على إثبات المعنى داخل منظومة النصوص، بل حاولت أن تعید النظر 
یونات متحولة یتجدد معناها باستمرار من أجل مضاعفة فاعلیة القراءة والتأویل، إلى النص بوصفه ك

. ومن خلال كذلك منح الناقد مساحة من الحریة والمناورة في تفسیر النصوص وتحلیل الهوامش والفجوات
لهذا . یهافكان لها أن أعادت الاعتبار للمكبوت والمنسي والعائم، الأمر الذي لم تتحها المناهج السابقة عل

ولاسیما المنهج البنیوي الذي -یمكن اعتبار الحركة التفكیكیة إنما جاءت كرد فعل على المناهج النصانیة 
" ، حیث بالغت هذه المناهج -أصبح ینظر إلیه على أنه منهج اختزالي تجریدي بعید عن حركة التاریخ 

فكیك مثل هذه المبالغات النقدیة في النظر إلى النص الأدبي، من حیث هو داخل، فانتقد منظرو الت
واعتبروا البنیویة وما أعقبها من موضات نقدیة مناهج لا تفي بالغرض المقصود في إنتاج الدلالة، وأطلق 

ت )1("دعاة التفكیك العنان لسلطة الغیاب وذلك من خلال البحث اللامنتهي على المعنى المؤجل ، لهذا حلّ
تفكیك ى منطق التأویل النقدي لدلالات الغیاب داخل الخطاب، و التفكیكیة كبدیل منهجي جدید یقوم عل

النص الأدبي إلى تقویض ستهدف حین ت وتحویل مسار السلطة الدلالیة إلى حركة الدال، لمفاهیم السائدةا
 الإشارات ، وفتح فضاءات قراءته على التعدد والاختلاف، والتقاطوخلخلة بنائه الهرمي ،من الداخل

في سدیم النصّ، بحجة غیاب المعنى النهائي والمركزي، انطلاقا من مجموعة من التصورات  العائمة
، والتشتت التناص، والمشافهة، و والكتابة ،والغیاب ،والحضور ،والإرجاء ،لاختلافالجدیدة كفكرة 

تبحث "ة عبد العزیز حمودة أنّ التفكیكیویرى . إلخ...والتناقض، والعمى، والتمركز حول العقل، والأثر
ة القلقة غیر المستقرة، وتحركها حتى ینهار البنیان من أساسه ویعاد تركیبه من جدید نَ بِ وفي كل . عن اللَّ

                                                                                                                                                                                              
 أنه یجب بصورة من الصور -وقبلا كان نتشه-قرر كل من دریدا، لذلك ی والكنایات في تشكیل الخطابات،

-Le non "معنى-لا"الوضوح، والیقین، والتماثل، وجعلها داخل فضاء  ال تأثیر تخلیص الذات من و التجاوز 
sens  ،والتشتت Disséminationواللاتمركز ، Non-centre ، وهذا ما كرسه جاك دریدا فعلیا، وكان سنده

ما هي إلا من  التي من منظوره مفاهیم الحقیقة والعقلانیة فكرة التقویض للمركزیات المتعددة، وفيالرئیس في 
دلیل تمهیدي إلى ما بعد البینیویة وما بعد الحداثة، ترجمة : مادن ساروب: ینظر .نتائج المجاز والاستعارة

 48 وري، قسنطینة، الجزئر، ص خمیسي بوغرارة، منشورات مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات، جانعة منت
التفكیكیة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مجلة قوافل، النادي  :یوسف وغلیسي و .69و 67و 49و

  .56، ص 1997، 9، ع 5الأدبي بالریاض، السعودیة، م 

التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة : بشیر تاوریریت وسامیة راجح  )1(
  دار رسلان،  المقدمةوالتطبیقیة، 
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عادة بناء یتغیر مركز النص وتكتسب العناصر المقهورة أهمیة جدیدة، یحددها   –بالطبع  –عملیة هدم وإ
ا وهكذا یصبح ما هو هامشي مركزیا، وما هو. أفق القارئ الجدید   )1("غیر جوهري جوهریً

ولأنه لا یمكن اختزالها في مجموعة من الإجراءات المنهجیة بسبب طابعها الإجرائي والفلسفي        
الذي ینأى بها عن كونها منهجا في النقد بقدر ما هي ممارسة فلسفیة جمالیة لفعل القراءة یحرر النص 

التفكیك بوصفها استراتیجیة جدیدة في قراءة النصوص تقوم ، فإن فلسفة )2(من قید القراءة الأحادیة المغلقة
عادة البناء لإنتاج معنى جدید مغایرا بعیدا عن التفسیرات  -في كل مرة - على التفكیك والتقویض وإ

" ، فهي كما یقول عنها الناقد یوسف وغلیسي قراءة مفتوحة  ontothéologique المیتافزیقیة المتعالیة
تلهث وراء المعنى الواحد للنص، بل تجعل مصیر النص بین أیدي قرائه الذین  تنبذ كل قراءة أحادیة

وتناهض البنیویة في . یفككونه إلى المرجعیات التي بني علیها، یستحضرونها ویقرؤونها في ضوئها
بل تنظر إلى النص على أنه تركیب لغوي ..تقویض أي حدیث عن النسق أو النظام الذي یحكم النص

  )3("وغیر متجانس متصدع ومتناقض

لم یكن بمعزل عن تیارات ما بعد الحداثة،  الذي الجزائري الجامعي الخطاب النقديوبالعودة إلى  
، والكتابات الانقلابیة ورولان بارث ،بعد انتشار ترجمات كتب جاك دریدا ، لاسیماعن فلسفة التفكیك ولا

وظهور كتابات  وهارلود بلوم المترجمة، الفرنسیة المعارضة، وكتابات بول دیمان،) Tel Quel(لمجلة 
ل التفكیك تعبر كلها عن وانحسار المد البنیوي لصالح حركات معرفیة ما بعد بنیویة، حیث مثّ  (*)عربیة

                                                             
  .191:المرجع نفسه، ص: ، عن یوسف، وغلیسي388:المرایا المحدبة، ص: عبد العزیز، حمودة  )1(
  .339، ص مصطلحفي الخطاب النقدي العربي الجدید  حإشكالیة المصطل: یوسف وغلیسي  )2(
  .159النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، ص  :یوسف وغلیسي  )3(

في علم (جاك دریدا في  وكتب" لذة النص"و" موت المؤلف"رولان بارت في  اتباكتالبوابة الفرنسیة في  لقد مثلت  (*)
 La Voix et le(والصوت والظاهرة  )Écriture et différence( الكتابة والإختلافو   De la grammatologieالكتابة

Phénomène,   ( وكذلك كتابات ودروس میشال فوكو حول الحقیقة والحقیقة الحرة)Vérité et parressia   ( وجیل
، وبعض الترجمات العربیة لبعض المقالات والكتب ذاميكتابات عبد االله الغ البوابة السعودیة في وكذالیوطار .دولوز وج

، وترجمة )دراسة نقدیة–التفكیكیة ) (Pierre Zima(التي اهتمت بالفكر التفكیكي كترجمة أسامة الحاج لكتاب بییر زیما 
واستحضار تفكیك المیتافزیقا : مدخل إلى فلسفة جاك دریدا( إدریس كثیر وعزالدین الخطابي لكتاب سارة وروجي لابورت 

البنیة ( ، وترجمة محمد البكري لمقالة دریدا المعنونة ب)العمى والبصیرة(وترجمة سعید الغانمي لكتاب بول دیمان  )الأثر
في  في التأسیس ها النقد التفكیكيمنالأرضیة التي انطلق كل هذا شكل ) والعلامة واللعب في خطاب العلوم الإنسانیة

  .مع كتابات مرتاض التأسیسیة دائما كانت الطلیعةالخطاب النقدي الجزائري، ولقد 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Voix_et_le_Ph%C3%A9nom%C3%A8ne
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رغم ما شاب ذلك من  ،بوصفه أهم الحركات الفكریة الطلائعیة مساحة عریضة في الخطاب النقدي
لقد ، و غلب الدراساتألتصورات التفكیكیة في النقد في بعض المراوحة والتداخل وعدم الدقة في نقل ا

باعتبار  حتى مسمى النقد النصوصيالجزائري ظهرت ملامح هذا المنهج في الخطاب النقدي الأكادیمي 
في مرتاض  عبد الملكفي أعمال الناقد المتعدد  بدایة الأدب ظاهرة لسانیة وشكلیة في الأساس وذلك

، واتخاذه في غالب الدراسات بین الدراسات التفكیكیة والسیمیائیة وتركیبه بین عدة مناهج لاسیما جمعه
التفكیكیة كآلیة إجرائیة مساعدة إلى جانب السیمائیات، مع تطعیمه برؤیته النقدیة الخاصة في المقاربة 

الحال في  ومثلما ه ؛)استعمال مصطلح التقویض والتشریح بدل التفكیك(المنهجیة وفي صك المصطلح 
تحلیل الخطاب السردي "و ،لمحمد العید آل خلیفة" دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي"كتابه 

، "دراسة سیمیائیة تفكیكیة لحكایة حمال بغداد"، و"یمیائیة مركبة لروایة زقاق المدقمعالجة تفكیكیة س
نیة الخطاب الشعري دراسة تشریحیة لقصیدة ب"و  .الوارد في قصص ألف لیلة ولیلة 1989الصادر عام 
لتتوالى الدراسات النظریة والتطبیقیة التي اتخذت هذه المقاربة منطلقا على غرار  .1986" أشجان یمانیة

إشكالیة المصطلح في "لسلیمان عشراتي، و" التفكیكیة وجذور الوعي التنظیر عند جاك دریدا : " كتاب
لیوسف وغلیسي خاصة في الفصل الرابع حول إشكالیة المصطلح في " الخطاب النقدي العربي المعاصر

الحقل التفكیكي، أین قدم فیه عرضا مفصلا لمفاهیم وأصول التفكیكیة، وقراءة في أهم مصطلحاتها 
، بالإضافة )إلخ..كالاختلاف، والأثر، وعلم الكتابة، والعقار، والانتشار، والتعیین، والتضمین، والتناص(

دراسة في الأصول  التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر"یر تاوریریت وسامیة راجح في إلى كتابات بش
شكالیة المعنى"، و"والملامح  والإشكالات النظریة والتطبیقیة قراءة في بنیة التفكك في روایة - الكتابة وإ

) مقاربة تأویلیة-دظاهرة الكتابة في النقد الجدی(وكتاب للطاهر رواینیة، " تجریة في العشق للطاهر وطار
لبختي بن عودة لاسیما في حدیثه حول طروحات دریدا وتكسیر الحدود، وحدیثه عن مفاهیم الكتابة 

  .إلخ...وهامش المجاز وانفجار النص

   :جدلیة الحضور والغیاب في أعمال واسیني لعرج -

في سیاق  للباحث بكري هشام (*))جدلیة الحضور والغیاب في أعمال واسیني لعرج(تأتي دراسة 
وحتى وأن كان الباحث لم یصرح بالمنهج  النقد المنهجي الذي حاول فیها أن یقترب من دائرة التفكیك،

                                                             
للباحث هشام ، )جدلیة الحضور والغیاب في أعمال واسیني لعرج، دراسة تحلیلیة(یتعلق الأمر هنا برسالة دكتوراه بعنوان   (*)

  .، إشراف مختاري خالد2014قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب والفنون، جامعة وهران، بكري، 
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الذي اعتمده في قراءة روایات واسیني لعرج، فإنه قام ببلورة منهجیة دالة، أو الاحتكام إلى خلفیة منهجیة 
المركزي في الطرح التفكیكي؛ والذي هو فكرة یقرأ النص الروائي الواسیني ومرموزاته انطلاقا من الحدث 

، أي التعامل مع المساحات الدلالیة من خلال طرق  )Presence and Absence(الحضور والغیاب 
مناطق الغیاب في النص المتخفیة وراء الحضور المادي للعلامة اللغویة، والتي منحت النص الروائي 

الشخوص، الفضاء، ( یث یمثل الحضور التشكیل السرديالواسیني حقه في الوجود كما یقول الباحث، ح
إن هذا القانون " فیما تمثل الدلالة الغیاب، أو المعنى الذي یظل مؤجلا ومغیبا في اللغة  )إلخ...الصور

وهذه الثنائیة أیضا هي التي توجه مسار النص . الثنائي هو الذي یحكم النص ویعطیه حقه في الوجود
وبقدر ما تكون جدلیة الحضور والغیاب قویة، بقدر ما یكون ..جتماعیة ممیزةوتعطیه وظیفة ثقافیة وا

فالتشكیل الروائي طالما اتخذ شكلا مجازیا قائما على الغیاب، یقابله تأویل . إلخ... )1("النص قویا ومعبرا
 قرائي كاشف یقوم على استحضار دلالات هذا الغیاب المقصود، الذي تعمل اللغة على تغیبه لدواعي

  . جمالیة، ولا تبقي إلا الإشارات متموجة تبثها عبر النص

یمنح الغیاب قیمة خاصة للنص، عندما ینبه الحضور إلى موطن الغیاب وأهمیته، إذ یصیر أكثر 
دلالة من الحضور، وبین لعبة الحضور والغیاب تتحرك دلالات النص وتأثیراته، وكثیرا ما تستند 

ها السردي إلى ثنائیة الحضور والغیاب، أو تحدیدا إلى ثنائیة نصوص واسیني لعرج في صیاغة نظام
معنى المركزي والهامشي التي تستدعي قارئ یحاصر أسئلة النص، ویفكك نظامه لیشید على أنقاضه 

فتفكیك جدلیة الحضور والغیاب یقتضي تفكیكا خطابیا  .نفسها طلق من حیثیات أنظمة النصین جدیدا
ني على مستوى البنیة العمیقة، حیث تتموقع الدلالات، وحیث تتعدد البنى لبنیة النص السردي الواسی

وتتناوب بین الحضور والغیاب، غیاب المعنى المقصود واختفائه، وتتعدده بتعدد الأبعاد الجمالیة والفكریة 
التي تؤثث عوالمه السردیة، فاتحة للنص الواسیني المعروف بتكاثف سروده التي لا تستقر على شكل 

" دي واحد، وشعریة لغته التي تكاد تشكل مركزیة النص عنده، فالروایة كما یقول الروائي واسیني لعرج سر 
ها تنزع عنها شعریتها الزائدة فتحولها إلى شعریة سردیة، وتبقى مع ذلك  تستحوذ على اللغة الشعریة لكنّ

أویل والقراءة المتعددة اللانهائیة ، كل هذا یفتح بابا على الت)2("محافظة على قوتها الرمزیة والإیحائیة 
لذلك تظهر الطبیعة المعرفیة للمنهج . سعیا وراء المغیب وراء اللغة، أو وراء الكتابة بالمفهوم الدریدي

                                                             
دراسة تحلیلیة، رسالة دكتوراه مخطوطة، قسم اللغة - جدلیة الحضور والغیاب في أعمال واسیني لعرج: بكري هشام  )1(

  .14ص ، 2014والأدب العربي، جامعة وهران، الجزائر، 
  .67، ص2009هكذا تحدث واسیني الأعرج، الشركة التونسیة للنشر، تونس، : كمال الریاحي  )2(
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: یقول الغذاميالتفكیكي في توسیع الوعي بدلالات الغیاب داخل النص، بتعمیق القراءة من الداخل كما 
ق في أغوار هذا الداخل ونغوصنمارس القراءة والنقد  وبما أننا" فیه أكثر  من الداخل فهذا معناه أننا نتعمّ

تقوم على المعارضة والمناقضة،  كي نزداد وعیاً به وبأنفسنا فیه، وسنكون حینئذ طرفاً في محاورة مفتوحة
  )1("والنفاذ من خلالها وتتخذ الحل والنقض والتشریح وسائل لفتح حلقات الدائرة

نى عناصر بلأداة التي تمن حیث كون اللغة - ولقد عملت اللغة أیضا في روایات واسیني لعرج 
وعبر مستویات التوظیف التي تنتظم مبنى الروایة الفني والفكري وتسیطر على ذاكرة النص، - الروایة

النص " ب على على تشید العوالم المخفیة قد یكون التاریخ المخفي أحد أهم أبعادها، لهذا كان في الغال
الواسیني كبناء معماري، استثنائي متجدد یشید علاقته المتینة مع اللغة أولا كوسیلة أساس لتمریر أفكاره 
وأدیولوجیاته، ورؤیته للعالم بناء على تأویله للأشیاء حسب ما یراها، على ضوء نهج تفكیكي ذاتي 

السرد،  لإبراز جمالیة ،لتوضیح حقیقة الكتابة لیةإحدى الآ إنها،  )2(..."بمفهومه الجدلي) دریدي-واسیني(
جاءت " المسرود، فهذه الدراسة  المركزي النصوص الوافدة إلى نصلإعادة المحذوف والمغیب، لإخراج 

لتفتك من النص هذا الغیاب أو المرموزات من هذه المعطایات، وذلك من خلال النحت في الأنساق    
والتلاعب بها لتنسج صورا عدیدة غائبة منضویة تحت هذه الأشكال  )أو ما نعتبره حضورا(أو الملفوظات 

  )3("الظاهرة

یحیل على تنوع الحمولات الثقافیة للنص الواسیني باعتبار  (*) من هنا فالمتن الروائي المختار
یدیولوجیة وثقافیة، وتاریخیة، ودینیة وصوفیة إلخ، فهي روایات ...انفتاحه على عوالم متعددة؛ رمزیة وإ

لهذا سعى  ،المنظمة لمسار السرد نحو البحث والاستقصاء الحضور والغیاب استراتیجیةبر عتنزع 
ظهار الغائب، وتفجیر المسكوت عنه فیها، وبناء الدلالات انطلاقا  الباحث إلى  الكشف عن المضمر، وإ

من الوظیفة الدلالیة لثنائیة الحضور والغیاب التي شكلت في عمومها النسق السردي عند واسیني 
ومن هذا المنظور فإننا نحتفي بالحضور في نطاقاته الواسعة باعتباره المركز الذي نلفیه في " الأعرج، 

                                                             
  .81، ص 1994، 1القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط : الغذاميعبد االله   )1(
  .10ص دراسة تحلیلیة، - جدلیة الحضور والغیاب في أعمال واسیني لعرج: بكري هشام  )2(

  .13 المرجع نفسه، ص   )3(

ضمیر الغائب، نوار اللوز، مصرع أحلام مریم الودیعة، أنثى السراب، شرفات : یتعلق البحث بسبع عشرة روایة هي   (*)
بحر الشمال، سیدة المقام، جملكیة أرابیا، ذاكرة الماء، البیت الأندلسي، المخطوطة الشرقیة، رمل المایا، رجل غامر صوب 

  . قدس، أصابع لولیتا، كتاب الأمیرالبحر، حاسة الظلال، طوق الیاسمین، أشباح ال
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ملفوظا أو شخوصا، فضاءً، مؤلفا، ساردا، قارئا، أو : كلاته المادیة أو المعنویة، لیكون هذا المركز إماتش
حتى صوفیة مكتنزة تحت طائلة تكثیف الملفوظات السردیة وما تحیل إلیه من بنیات أو ثیمات 

، وهذا هو دور  )1("...مستخلصة منه غائبة والتي تكون بدورها فكرة، إیدیولوجیا، تناصا، شخوصا، قارئا
الخطاب النقدي الذي لا یكتفي بالدلالات السطحیة المتولدة عبر المبنى الحكائي لمسار القصة حیث 
تتوالى الأحداث المتصلة فیما بینها، ولا عند تفحص المقولات العابرة في جسد النص السردي التي یمكن 

ساهم بدورها في  بناء إمكانات قرائیة أن تحیل على شيء ما، بل یساهم في بناء معرفة حول النص ت
إنما هو " جدیدة بطریقة مغایرة تماما لقراءات سابقة، مادام النقد في جوهره كما یقول الناقد علي حرب 

ر من شروط المعرفة بقدر ما تتیح للواحد أن یفكر بطریقة مغایرة، أي أن  بناء إمكانات جدیدة للتفكیر تغیّ
، وهذا ما حاول الباحث هنا  )2("لتفكیر، أو أن یقول ما لم یكن ممكنا قولهیفكر فیما كان یستعصي على ا

  .     الوصل إلیه عبر نصوص الروائي واسیني لعرج

شكالیة المعنى في تجریة في العشق للطاهر وطار الطاهر رواینیة  -   :وإ

شكالیة المعنى(الطاهر رواینیة في هذه الدراسة، وابتداءً من العنوان  حاول الباحث         أن  )الكتابة وإ
) تجریة في العشق(یستثمر الرؤیة التفكیكیة لیس على مستوى التأویل فحسب الذي یقدمه لقراءة روایة 

" اعي الذي للطاهر وطار، إنما بالتركیز على ظاهرة الكتابة الأدبیة التي تعمل على تشیید النص الإبد
، من خلال  )3("هو في الحقیقة شبكة لغویة دالة ومتشعبة، قصوریة ولانهائیة، متحركة وغیر متجانسة

التموضع داخل بنیة الخطاب الروائي الحدیث بنزعته التجریبیة، وبوصفه منجزا كتابیا، وفعل في اللغة، 
الخاضعة - إذ لم یبق للروایة . لمتناقضةومحاولة تفكیك النصّ وقراءته في ظل توتراته الداخلیة، وبنیته ا

ما ترویه سوى الكلمات، حیث صار فعلها الروائي متحدا بالفعل " على إثره  -لشرط الحداثة الروائیة
لأن ما . ومشكلا نظاما متناغما من العلامات والعبارات، التي تحاول أن تبوح لكنها لا تقول. اللساني

، والكتابة بهذه  )4(."ومتوار خلف مجموع انزیاحاته الدلالیةیمكن قوله متبعثر عبر تفكك الخطاب، 

                                                             
  .15 صدراسة تحلیلیة، -جدلیة الحضور والغیاب في أعمال واسیني لعرج: بكري هشام   )1(
، 1الممنوع والممتنع، نقد الذات المفكّرة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المملكة المغربیة، ط : علي حرب  )2(

  .164، ص 1995

   .26، ص مقاربة تأویلیة- ظاهرة الكتابة في النقد الجدید: بختي بن عودة  )3(
شكالیة المعنى: الطاهر رواینیة  )4( ، مجلة التبیین، قراءة في بنیة التفكك في روایة تجریة في العشق للطاهر وطار-الكتابة وإ

  .88، ص 1993، أفریل 6جمعیة الجاحظیة، ع 
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الصورة تحتاج إلى قراءة تدفع إلى التأمل والتنقیب؛ التأمل في فرادة اللغة وخصائصها اللسانیة 
  .  والأسلوبیة، والتنقیب عن المعنى المتوار خلف انزیاحات الدلالة فیها

وطار تجلت لا معقولیة الكتابة الروائیة، وصعوبة تقنیتها،  للطاهر ) تجریة في العشق(في روایة          
بعد أن جردت كل عناصر السرد فیها من فعالیاتها " ، (*)طریقة غیر مألوفةحیث كتبت هذه الروایة ب

القصصیة، واستحالت إلى بناء مفكك یهیمن فیه الاختلاف والتناقض على الانسجام والتوازن، وغدت 
الحیرة، تتقاطع عبرها المقبوسات الفنیة والحضاریة والثقافیة، مشكلة حقلا نصا للغوایة والتشویش و 

" ، باعتماد كاتب الروایة فیها )1("سیمیائیا، تغیب عبره الحدود من أجل إنتاج فیض من الدلالات والمعاني
، وتوصیله خطاب معین لتمریرالمنولوج كقناة  ، كما اعتمد تقنیة)2("نوعا من الكتابة الهذیانیة الاستفزازیة

لقول أشیاء  لهذا اختار الباحث هنا. عبر رؤیة اتسمت بقدر كبیر من الضبابیة والتشویش والغموض
اعتادت السردیات الكلاسیكیة أن یتولى المؤلف في العادة توجیه اللعبة (-المربك  النّصّ هذا جدیدة حول 

، واسترجاع -)في بناء الحدث السردي السردیة عبر شخوص متعددة تتحاور وتتصارع بصورة تشاركیة
-الدلالي الذي یمكن أن تحجبه اللغة السردیة في حالة النص الأحادي البعد والرؤیة   غیابشيء من ال

عادة لنّصّ المكون الكتابي لمن بالانطلاق  -)تجربة في العشق(كما هو الحال في نص  إنتاج  ذاته، وإ
بنیة التفكك في هذه الروایة، وذلك من خلال مكونین متعلقین تستهدف تجلیة متشعّبة  ةدلالاته عبر قراء

المنولوجیة والتصدع السردي، : بهذا النص التجریبي، أو متعلقین بالكتابة في مستواها الأسلوبي هما 
حیث عملت مونولوجیة الروایة في غیاب صفة الحواریة فیها على قمع كل الأصوات الأخرى . والتناص

ضمیر المتكلم السارد على مجرى الروایة، كما عملت على إسباغ الخطاب الروائي وتهمیشها عبر هیمنة 
برؤیة سردیة استفزازیة ، بقدر ما تستفز وعي المتلقي عملت على تقدیم الواقع المتأجج بعیدا عن تسلط 
                                                             

أطلب من قرائي، أن یتعاملوا "...یقول الطاهر وطار في مقدمة هذه الروایة مبررا معمارها السردي الجدید غیر المألوف  (*)
 –لقد فرض علي المجنون . روایاتي فیها مذاقا، لم یتعودوه في باقيمع كتاباتي، ومع هذه الروایة بالذات، التي سیجدون 

الفصول مختلطة، . ذا السبب، جاءت الروایة بهذه الطریقة غیر المألوفة لديجنونه، ولربما له -وهو محور هذه الروایة
ي تسلسل، الشخصیة أیمكن وضعها كما صادف، كما یمكن قراءتها بالتسلسل التصاعدي مثل التسلسل التنازلي، وبدون 

مثل في إلى العمل، لا یت الكتاب قراءهمبه  التشویق، أو بالأحرى الخیط الذي یربط الرئیسیة تتفكك بدل أن تنمو، عنصر
نما في البحث عن وجود حدث ما، یكون موضوع كتابة تجربة في العشق، : ینظر الطاهر وطار.." نمو الحدث وتشعبه، وإ

    .5ص  ،2008 المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، والدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان،

شكالیة: الطاهر رواینیة  )1(   .90، ص قراءة في بنیة التفكك في روایة تجریة في العشق للطاهر وطار-المعنى الكتابة وإ
  .88، ص المرجع نفسه  )2(
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بنیة نه لقد كان نص هذه الروایة ببنیته المتشظیة المتراخیة، قد جعلت م. الإیدیولوجیا بشيء من الإقناع 
لهذا ساهم تصدع البنیة السردیة في هذه الروایة من جهة أخرى  ،للتفكیك والاختلاف ةقابلالمن الفجوات 
طابع التعددیة الموضوعاتیة والشكلیة والإیهام بشمولیة الرؤیة، وأدى بالتالي إلى تبعثر " على إضفاء 

أما التناص والترمیز   .)1("ي تؤلف النصّ الرؤیة الأحادیة المهیمنة وتشتیتها عبر مختلف التسریدات، الت
فقد كان وسیلة لبناء المعنى، وتعمیق الدلالة، وتشكیل جمالیات النص الروائي في ذاته، إن لم یكن 

. بصورة من الصور دلالة على غنى هذا النص وثرائه رغم طریقته المغایرة في تشكیل عوالمه السردیة
بداعیةك–یتخذ منه " ولقد لجأ وطار هنا إلى البناء التناصي لكي  وسیلة للتوسیع  - فاعلیة ثقافیة وإ

والتعدیل والإضافة، أو الإیحاء، حین یتعلق الأمر باستعارة، فزمن الرموز الثقافیة أو الأساطیریة، من 
أجل بناء عالم سحري مواز لعالم الواقع ومفسر له، عالم تتداخل عبره الحدود، ویند عن التصنیف 

روایة من خلال النسیج الاستعاري الذي یتوافر على فاعلیة ، فكان اختراق فضاء ال )2("الموضوعي
استحضار العناصر التراثیة، والرموز الثقافیة، وتوظیف العناصر والمرموزات الأسطوریة بصورة (تناصیة 
بمثابة المحاولة لقراءة هذه الرموز وتأویلها، من خلال تفكیك البنیة الدلالیة التي شكلتها ) إلخ...مجازیة

  .النصوص الغائبة في النسیج السردي لهذا النص الروائيجملة من 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
شكالیة المعنى: الطاهر رواینیة  )1(   .89ص  قراءة في بنیة التفكك في روایة تجریة في العشق للطاهر وطار-الكتابة وإ
  .92، ص  المرجع نفسه  )2(



 خطاب التحول  ج̀نیالوج̀ا المتن النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر من خطاب التˆسٔ̿س إلى: الباب اҡٔول 
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 :في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري القراءة التأویلیة -2-4

نص، حیث لك الفعل الجمالي الذي یتفاعل فیه القارئ نفسیا وذهنیا ووجدانیا مع الذالقراءة دائما تعد      
فاعلیة أدبیة " ویستنطق الفراغ المعرفي الكامن فیه، فالقراءة في أصلها ،یستحضر فیه عناصر الغیاب

ولیست مجرد مظهر ثقافي، كما أننا نستطیع أن نضمن للنص حقه في أن یكون فعلا أدبیا ولیس قولا 
وعملیة إحضار عناصر الغیاب إلى النص هي في حقیقتها محاولة لكتابة تاریخ ذلك . إخباریا
. النص تاریخا یقف في مستودعها، وهو تاریخ لمستقبلها مثلما هو تاریخ لماضیها لكل كلمة في...النص

ومن السهل أن نتصور ماضي هذا التاریخ الذي یتم استحضاره على درجات متفاوتة، أما مستقبل هذا 
التاریخ فهو یأتي من قدرة الإشارة على الإیحاء وعلى جلب إشارات مماثلة لها في السیاق الذهني 

، لهذا كانت القراءة على قدر كبیر من الأهمیة في بعدها الأنطولوجي، فهي كما یقول عنها )1("ئللقار 
لقد كانت العملیة الإبداعیة أو إنتاج الرسالة الأدبیة في عمومها منذ . بول ریكور ممارسة للتأویل ذاته

    راءة لا یتم بمعزل عن قارئ القدیم تولي القارئ اهتماما كبیرا، لكون التفاعل الإیجابي المثمر لفعل الق
یستقبل النص بعین الفاحص بغیة فهمه وتأویله على ضوء اشتراطات  ،أو محتمل ،أو عن متلقي حقیقي

 ؛مرجعیات معرفیة یتكأ علیها هذا القارئ لمعرفة القصد من النصعلى ضوء تاریخیة وثقافیة ولسانیة، و 
نتاج المعنى، وتأویل ما یسمح لنا النص به بآلیاته الد بتعبیر آخر أي اخلیة التي تقوم بتنظیم العلاقات وإ

حیث أن النص لا  .)في نصه لفهم وتفسیر وتأویل النصما أراد المؤلف أن یبثه كمعاني (نیة المؤلف 
یقوم القارئ، من خلال تحدید الهیاكل "ومعطایات ثقافیة ومعرفیة متواریة  ،ورؤى ،یخلو من مواقف

وء على شيء لا یمكن للمؤلف أن یعنیه، على الرغم مما  یبدو على النص من العمیقة فیه، بإلقاء الض
نصا مستفزا لوجود مساحات كبیرة من التأویل تمكن  - أو هكذا یبدو-فقد صار النص  .)2("وضوح تام

واستنطاق الصامت والمسكوت  ،وملء فراغاته ،القارئ من إنتاج المزید من الدلالات التي یحتملها النص
ممارسة قرائیة هي تأویل للنص بشكل  إذ كل، كممارسة مجاورة لفعل القراءةیأتي التأویل لهذا عنه فیه، 

                                                             
الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية، قراءة نقدية لنموذج معاصر، الهيئة  :عبد االله محمد الغذامي  (1)

86، ص 1998، 4المصرية العامة للكتاب، مصر، ط   
  

(2)   Lucie Guillemette et Josiane Cossette : La coopération textuelle, Université 
du Québec à Trois-Rivières, http://www.signosemio.com/eco/cooperation-

textuelle.asp. 
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فالقراءة تعني نوعا من الحواریة الفاعلة مع النصوص، فیما یأتي التأویل بوصفه . ضمني أو صریح
از النصي الذي یسعى إلى استظهار دور القراءة في ممارسة منهجیة بین القراءة والتلقي كنوع من الإنج

تكمن في النصوص المفتوحة التي تقدم فعل التأویل كآلیة ملموسة  تلك لاسیما في ،الكشف عن الدلالات
  .كشف عن إمكانیة تعدد الدلالة في النص الواحدال

یهمل المعالم النصیة إلا یقف إلى جانب القراءات السیاقیة، و  -منذ زمن بعید-ظل تاریخ النقد"ولقد     
قلیلا، ولكن هذا الوضع ما لبث أن تغیر مع الثورة اللسانیة الحدیثة التي أحدثت تحولات منهجیة في 

جاءت نظریات لهذا ، )1("طرائق التعامل مع النص ، وأصبحنا ندرك أن فعل القراءة متعلق بفاعلیة النص
نقل دلالات النصوص إلى ساحته تماشیا ورؤیة موت الناقد الاعتبار وت/القارئ/لتعید للمتلقي القراءة

المؤلف ومیلاد القارئ الذي سُلب حقه مع البنیویة، وبعد أن تسید النصّ وفرض سلطته في ظل القراءات 
النصیة كذلك، حیث برز دور القارئ في إطار هذه النظریة كطرف مركزي في تشكیل العمل الأدبي 

من  ،وفك شفراته ،فصار أكثر قدرة على استنطاق النص ،سلطته هعادت لقراءة وتحلیلا وتأویلا، بل أ
فكل نشاط قرائي . فعل ذلكلما یمنحه النّص من إمكانیات و  ،خلال إعادة تركیبه وفق ما یرتضیه هو

فمهما یكن فإن "  یفرز تجربة تأویلیة جدیدة من أفق القارئ نفسه الذي یجسد التوجهات الداخلیة للنصّ،
حَثَ عنها المتلقي، فهي بطبیعة الحال ثمار  بْ النصّ الأدبي یحمل الكثیر من الثمار التي یجب أن یَ
ن، مما یعني أن التفاعل مع النصّ ضروريّ كي نتوصّل إلى إدراك  ة، ولكن قطفها لیس بالأمر الهیّ شهیّ

ولة تأویل أفكاره، وتشریح قضایاه، كنه معانیه، والغوص في بحور لآلئه، وذلك لا یحصل إلا بمحا
لهذا عندما نتحدث عن القراءة لا مناص من ربطها بالتأویل الذي .  )2(" وتفكیك بنیاته الكبرى والصغرى

یخرج النصوص من وجودها بالقوة إلى وجودها بالفعل، فالتأویل فعالیة مصاحبة لفعل القراءة، وكل قراءة 
ور ویعید إنتاجه، وكل تأویل هو وجه من وجوه القراءة؛ حیث هي تأویل یلم بالمعنى بصورة من الص

ن العقلاني لتشكیل  القارئ، بوصف تركز القراءة على العلاقة الوثیقة التي تحكم القارئ بالنص كوّ المُ
لذلك لا یخلو الفعل القرائي من النزعة الهیرمنوطیقیة  المعنى الجدید المنطلق من حیثیات أنظمة النص

تفعیل عملیة التحلیل والكشف عن المعنى العمیق بتعقیداته الكامنة في ما ورائیات اللغة  التي تعمل على
محیطه الثقافي والاجتماعي والتاریخي البعید القارئ و النص وبین والتراكیب وشبكة الوسائط المتداخلة بین 

                                                             
القراءة النسقیة، سلطة البنیة ووهم المحایثة، منشورات الاحتلاف، الجزائر، والدار العربیة للعلوم ناشرون، : أحمد یوسف  )1(

  .26 ، ص2007، 1ط 
  .9، ص 2016، 2تحلیل الخطاب الأدبي، دار هومة، الجزائر، ط : محمد مرتاض   )2(
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من هذا المنطلق فهما وتأویلا، ولعل هذا ما أشار له  التأسیس للمعنى وعلیه یمكن ،والقریب والحاضر
 Pour une herméneutique) (من أجل هیرمنوطیقا أدبیة(هانس روبیرت یاوس في كتابة 

littéraire ( عندما جمع بشكل منهجي في فعل القراءة ذاته بین الفهم التفسیري والفهم التأویلي، أو الفهم
في تأویلي " ي، والتأویل الذي یتعلق بالتجربة الجمالیة، حیث یقول الذي یقف عند حدود المعنى التاریخ

ما بین شكل منهجي بفصل أ ت أنحاول Baudelaire  (*)Spleen II للشاعر بودلیر "كآبة"لقصیدة 
ا ما العملیات  الجمالي والفهم  ما بین التلقيمتشابكة بشكل وثیق في سیاق القراءة ،  تبدوالتي دائمً

 القراءة الأولى في مواجهة أفق القراءة ابتداءً منمفتوحًا یبقى الأفق  أن، من خلال التأكید على  لتأویليا
الجمالي ووصفه بأنه تأثیر لكل  لتلقيفي البدایة أن نتابع بالفعل تشكیل ا لذلك یمكننا. الثانیة بأثر رجعي

ومن نهایة النص  العودة منل من خلا ثم. التي لا تزال مفتوحة ،وتوقعات المعنى ،الشعریة البنىمن 
ا للفهم االكلیة المكتسبةالقراءة  تشكل حیث ، لتأویلي، یمكن أن تصبح التجربة الجمالیة للقراءة الأولى أفقً
االقراءة  فالتفاعل مع النص یكون من خلال القراءة الواعیة المنتجة التي  ،)1("الأخیرة كلاً متماسكًا مهمً

الناتج عن هذا اللقاء بین القارئ كعنصر فعّال والنص كعنصر فاعل هو "تخترق طبقاته، حیث یكون 
إنه ضرب من المعاشرة النصیة أو تحویل اللغة من : فعل القراءة ناتجاً عن النص أي: "وهو" الأثر"

     ، أي أثرا جمالیا )2("خطاب قولي إلى فعل بیاني وتخییل الواقع الإنساني بانقلابه إلى سحر إبداعي
ومحاولة  ته،والمبادرة بكشف دلالا ، والتفاعل معه،تولد من قراءة النصتتشكل و ة جمالیة تأو قیم

لقد تجلت هذه الرؤیة نقدیا في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري . وتأویلا محاورة الإمساك بزمام المعنى
شكالیة المعنى(في كتابات الناقد حبیب مونسي في كتابه  نظریات القراءة في (وكتابه ) فلسفة القراءة وإ

ظاهرة "، كما تجلت هذه الرؤیة عند بختي بن عودة في كتابه )القراءة والحداثة(وكتاب ) النقد المعاصر
الحركیة (، وعند الباحثة آمنة بلعلى في بحثها المعنون بــ )مقاربة تأویلیة-الكتابة في النقد الجدید

   وعند محمد كعوان في ،))القرن السابع الهجريمن القرن الثالث حتى (التواصلیة في الخطاب الصوفي 
الرؤیا والتأویل، (، وفي )التأویل وخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر( 

                                                             
" ، حیث تصور هذه القصیدة "Spleen"أو " كآبة " لبودلیر أربع قصائد تحمل العنوان  نفسه " أزهار الشر" في دیوان  (*)

مختلف أشكال التبرم بالحیاة بنفس تشاؤمي وبنفسیة مهزوزة متقلبة، والقصیدة كتبها الشاعر بضمیر  "2Spleen""  2كآبة 
ینظر شارل . ر بالسأم والكآبة والأسى والضیاع والغربة والخیبةالمتكلم كي یعبر عن أحاسیس مختلفة متلاطمة؛ عن الشعو 

  .69أزهار الشر، ترجمة حنا وجورجیت الطیار، منشورات البرزخ، الجزائر، د ط، د ت، ص : بودلیر
(1) Hans Robert Jauss : pour une herméneutique littéraire, traduit de l’allemand par Maurice Jacob, 
présentation par Thomas Pavel, Edition Gallimard , Paris, France,1988, p 120. 

  .113ص  القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة،: حبیب مونسي  )2(
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الغائب وفائض المعنى في الشعر  النص(ح، ولعبد القادر فیدو ) مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة
الخطاب الجزائري المعاصر، ( لخراجي سعاد، و) نموذجا 2000 - 1990مرحلة - الجزائري المعاصر

لبوركیة بختة، كما ) لوسیني لعرج" طوق الیاسمین"، و"ذاكرة الماء"،"وقع الأحذیة الخشبیة" دراسة تأویلیة لــــ
الوظائف السردیة والدلالیة للخطاب الصوفي في (وسوم بـــتجلت هذه القراءة في بحث كریمة بوكرش الم

الذي مزجت فیه الباحثة بین المنهج ) لعمار علي حسن نموذجا" شجرة العابد"الروایة العربیة المعاصرة 
وغیرها ...التأویلي في قراءة الخطاب الصوفي والمنهج السیمیائي في قراءة العتبات والتشكیلات الفضائیة

  .قرائیة ذات البعد التأویلي والتي سنقف عند بعضها فیما یليمن النماذج ال

  : آمنة بلعلى وتأویل لغة الخطاب الصوفي -

حاولت الباحثة خلق أفق نقدي انطلاقا  حیثیأتي بحث آمنة بلعلى لیكرس خاصیة القراءة التأویلیة،     
یقوم على المسألة والبحث في الفروض الذي  -خطاب المتصوفة/أي اللغة الصوفیة –من اللغة 

فكانت استراتیجیة القراءة في هذا . ویجعله مادة قابلة للقراءة وللتأویل ،الاحتمالیة التي یهیئها هذا الخطاب
مقول الآخر من خلال رصد الظواهر النصیة والأدبیة في الخطاب لالبحث تقوم على منطق الإصغاء 

تغال المعنى ضمن النظام السیمیائي للغة الصوفیة من جهة الصوفي من جهة، والبحث في كیفیة اش
فكان اللجوء إلى تحفیز مهارات القراءة والأدوات التأویلیة من تأویل الرمز والكرامة، إلى قراءة . أخرى

مع  )1(الظواهر الثقافیة الكبرى أحد السبل لفهم حركیة الخطاب الصوفي ضمن السیاق التاریخي المختار
المتصوف بالمتلقي باعتبار هذا / لجوانب التواصلیة للخطاب الصوفي التي تربط المرسلالتركیز على ا

الخطاب الصوفي نصا مخاتلا طالما أسهم في إحداث الكثیر من الإشكالات عند المتلقین مما یحعله 
؛ من قرون) 4(وقد كانت المدونة البحثیة واسعة نسبیا إذ امتدت زمنیا على أربعة . محتاجا إلى التأویل

كأبي یزید البسطامي والحلاج في " القرن الثالث إلى القرن السابع الهجري وضمت أكثر الوجوه الصوفیة 
القرن الثالث،  والنفري والتوحیدي في القرن الرابع، ولما كان القرن الخامس فارغا إلا من الأخبار 

ومن عاصره كابن الفارض والكرامات، فقد مثلت لها بعبد القادر الجیلالي، وقفت عند ابن عربي 
  )2(..."وغیرهم

                                                             
منشورات اتحاد . من القرن الثالث حتى القرن السابع الهجري(الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي : آمنة بلعلى  )1(

  .12، ص 2001الكتاب العرب، دمشق، سوریا، 
  .11المرجع نفسه، ص  )2(
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لقد قسمت الباحثة هذا البحث إلى أربعة فصول، حیث أفردت الفصل الأول لوضع التلقي في خطاب      
فعل الحب وفیه عالجت وضعیة وخصائص الخطاب الصوفي ومعوقات التلقي، حیث رأت فیه أنه خطاب 

مختلف " تحدیدیة، حیث یشكل نسقا خطابیا مبنیا على مناقض لما هو سائد بما یمتلك من إطلاقیة ولا 
المكونات والظواهر النصیة، من شعر وقصص وأدعیة ومناجاة وحكم وأخبار تنتظمها مجموعة من 
القوانین التي تحكم العلاقات والتفاعلات فیما بینها، قصد هدف معین، هو التعبیر عن تجربتهم في 

إنها إدراك للحظة  )1("فیة، كما أنها تجربة في الكتابة والإبداعالاتصال باالله، وهي تجربة معرفیة عاط
الصفاء والفناء في المطلق في حالة الصوفي أو التعرف إلى سر الكون و جوهر العالم بكل تفاصیله 

وحتى یتسنى للمتصوف التعبیر عن حالة القرب من االله یتخذ من . الصغیرة في حالة الكاتب المبدع
لطریق فیعبر بلغته عن الأسرار التي تحمل الروح المنتشیة إلى أفاق غامضة حیث علاقة الحب بدایة ا

ولقد كان هذا الخطاب في جوهره خطابا . النشوة العلویة وحیث تستشعر الروح أنها مع االله حول العرش
مقبولا لا یتعارض مع الخطاب الرسمي ولم یخضع للرقابة تحت أي سلطة كانت، لكن ابتداء من القرن 

ثالث الهجري ومع الحلاج تحدیدا بدأ وضع التلقي یتغیر لیبلغ ذروة الأزمة في القرن الرابع الهجري، إذ ال
الجزاء في ( أصبح ظاهر الخطاب یبدو خطاب مصادمة للخطاب المتداول المبني على النفعیة الدینیة 

عارض مع أفق ، فهو بصورة من الصور خطاب مبني على علاقات الحضور والغیاب، حیث یت)الآخرة
یدیولوجیة السلطة حینا أخر ولقد عبر عن هذه . انتظار المتلقي الذي حددت أطره الثقافة الدینیة حینا وإ

الرؤیة البعیدة عن البراغماتیة أكثر من متصوف؛ بأنه یحب االله لا خوفا من ناره، و لا طمعا في جنته، 
نزل المتصوفة االله منزلة حسیة اقتضاها وفي لعبة الحب هذه أ. بل یحبه لذات الحب ولأنه أهل للحب

منطق البوح مما زاد في بعد المسافة وتوترها بین طرفي العملیة التواصلیة التي لم یعد بإمكانها التموضع 
في حدود الفهم، هذا بالإضافة إلى الإلغاز والمعمیات التي بدأت في الزحف على الخطاب الصوفي ككل 

  .ادما وعائقا أمام عملیة التواصلومغتربا ومص والتي جعلته خطابا ملتبسا غامضا

في الفصل الثاني تناولت الباحثة البدیل الخطابي للتواصل في الخطاب الصوفي، وقد تطرقت فیه إلى    
في خلق وعي  - بعد تعثر عملیة التواصل مع الأخر وانفصام عرى العلاقة بالواقع- إسهامات المتصوفة 

وقد  )2(بموجبه دفع المتلقي للتفاعل مع سحر الرمز والإشارة و التأویل للتلقي من داخل النص نفسه، یتم
استعرضت في ذلك نموذجین حاولا خلق مساحات للحوار والتحاور والتبادل الخطابي بین ذاتین تسهیلا 
                                                             

  .21السابع الهجري، ص من القرن الثالث حتى القرن (الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي : بلعلى آمنة   )1(
  .86المرجع نفسه ، ص  )2(
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كتاب المواقف (والنفري في ) كتاب الإشارات الإلهیة(لعملیة التواصل، أولهما أبو حیان التوحیدي في 
، فالأول استغل فعل الدعاء كإستراتیجیة للتحاور وبالتالي جعل منه أداة السلطة الخطابیة )طباتوالمخا

المقبولة مع الأخر والذي یحقق له الإصغاء والتفاعل الإیجابي، بالإضافة إلى  لجوئه في مواقف خطابیة 
غرائه وتحفیزه، بینما النفري لما كان هاجسه س ب وإ ؤال المعنى فقد عمد إلى أخرى إلى استدراج المخَاطَ

استرتیجیة للفعل والمفاعلة، بین متكلم ومخاطب یتبدلان المواقع من أجل "خلق خطاب مغایر اتبع فیه 
بناء المعنى على أثار معنى سبق أن هدّم، وعبر أداتیة برهانیة واستدلالیة إلى حد كبیر، مما یجعل هذه 

بناء هذه الأداة في محور خطابه من خلال  ولقد شكلت )1("النصوص تسهم في فرض التواصل معها
  :نقطتان هما ) كتاب المواقف والمخاطبات(

  ) بلوغ درجة الخصوص والولایة( القطیعة مع البنیة المعرفیة للذات  -
خلو المخاطبات من ردود الأفعال مما یشي بتقبل الخطاب ( المعادل الخطابي لفعل القطیعة  -

  )  الصوفي في صورته الحالیة

ما الفصل الثالث فقد تعرضت فیه الباحثة إلى أحد أهم الأشكال الخطابیة التي یعزى إلیها إنتاج أ     
المعنى في النص الصوفي، كالحكایات والأخبار التي ساهمت بشكل ما في تفعیل العقد التواصلي بین 

بما ) اللُّمع(تاب ولقد شكل ك. المرسل والمتلقي، من خلال انتهاجها للمسار السردي كإستراتیجیة مقصودة
خواریقیة، مادة حكائیة مناسبة لتفعیل عملیة التواصل، ولقد كان من /عجائبیة/حواه من أبعاد إخباریة

( الواجب على الباحثة في تقدیرنا هنا استكمالا لمتطلبات فعل القراءة أن تقف بالدراسة عند البنیة السردیة 
فعل الحكي داخل هذا المتن السردي الصوفي المكون  لمقاربة تمفصلات) إلخ...الزمن، الراوي، المكان

  ).إلخ...الشطح، الرؤى، الأخبار، الكرامات:( من

أما الفصل الرابع فقد جعلته الباحثة لدراسة العلائقیة النصیة أي علاقة النص بغیره من النصوص، حیث 
عیة الأدبیة، ما دام الكشف عن طبیعة هذه العلاقة المسؤولة عن منح الخطاب الصوفي الشر " سعت إلى

التفاعل النصي مكونا للأدب، وظاهرة هي جوهر الحركة النصیة التي یراهن فیها على سلطة النص 
للنص ) Paratexte(وهذا من خلال بحث عناصر ظاهرة النص الموازي، أو المحیط النصي  )2("والمرجع

بالبرازخ النصیة تماشیا مع المصطلح الصوفي والوقوف عند العتبات المختلفة، والتي سمتها الباحثة 

                                                             
  .120من القرن الثالث حتى القرن السابع الهجري،  ص (الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي : بلعلى آمنة  )1(
  .226 ، صالمرجع نفسه  )2(
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أحد منطلقات العملیة التواصلیة لأنها  -الباحثة-على غرار العناوین التي عدتها) البرزخ(الصوفي /الدیني
بالإضافة إلى الشروحات  )1("بمثابة مفاتیح للتأویل تعلن وتوحي وتغري القارئ" -أي العناوین الصوفیة -

إلخ، أي كل ما من شأنه استمالة القارئ و توجیهه ووضعه في ...رسوالتمهید ومقدمات الكتب  الفها
  .مع النص  -أي المتلقي-یلتقي فیه الإطار العام الذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .232 ، صمن القرن الثالث حتى القرن السابع الهجري (الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي : بلعلى آمنة  )1(



 خطاب التحول  ج̀نیالوج̀ا المتن النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر من خطاب التˆسٔ̿س إلى: الباب اҡٔول 
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 :في النقد الجامعي الجزائري المعاصر نحوى حداثة أخرى خطاب التحول: الفصل الرابع

 :الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر من خطاب النقد الأدبي إلى خطاب النقد الثقافي  -1
  :المضمر إلى سلطة النسق المرجعیاتمن سلطة  -
بالقدر الذي ساهمت فیه المناهج النقدیة المعاصر المنبثقة من رحم العلوم الإنسانیة على خلق      

دینامیة في قراءة النصوص، وتأویلها، وخلق مسارات جدیدة في ممارسة الفعل النقدي، عملت من وجهة 
ي لأسباب عدة أخرى على خلق أزمة على مستوى التواصل النقدي أحیانا بین المبدع والنص والمتلق

ظاهرة التحیز والانحیاز : یحصرها الناقد الیمني عبد الواسع الحمیري في جملة أسباب لعل أهمها
المؤلف المنتج للنص على حساب النص كما هو الحال مع /المنهجي، بأن یكون ذلك؛ إما للفرد المفرد

لحال مع المناهج النصانیة المناهج السیاقیة، أو التحیز إلى النص في ذاته ومن أجل ذاته كما هو ا
الناقد الذي /عموما التي عملت على تغییب فعل الذات وحضورها في العالم، أو التحیز للفرد المتلقي

یسعى من خلال فعل القراءة إلى فردنة ذاته داخل النصّ، مع إقصاء الرؤى الأخرى كما هو الحال في 
هذا بالإضافة  )1(الناقد وثقافته فحسب،/ربة القارئنظریات القراءة واستجابات المتلقي التي تستند إلى تج

 " إلى أنّ العمل الإبداعي من جهة أخرى أصبح مع الوقت حاملا لمتغیرات الهویة والثقافة والتاریخ، فهو
لیس مجرد ظاهرة اجتماعیة كما یرى الماركسیون، أو نفسیة كما یؤكد التحلیل النفسي للأدب، أو نموذجا 

بنیویین، أو شكلا محضا كما یزعم الشكلانیون، أو قابل للاختزال إلى قارئ یحل لسانیا حسب تصور ال
النص ...محل النص ومحل مؤلفه، كما یفعل التفكیكیون بل هو معقد تتفاعل فیه جمیع هذه العوامل وأكثر

،مما یجعله أقرب إلى الظاهرة  )2("الإبداعي تعبیر عن نفسه وعن محیطه وعما یتجاوزه وعمن أوجده
  . لثقافیة لتداخل هذه الأبعاد كلها وتفاعلها فیها

كما أن الأزمة التي عصفت بالعلوم الإنسانیة ولم یسلم منها تصور الحضارة الغربیة للإنسان ككیان      
فكري بأبعاده المتعددة، عجلت بالتحول النوعي في حركة الوعي النقدي، حیث أثمر وعیا نقدیا جدیدا مسّ 

سانیة، وطال حقول الفن والآداب، ولعل أهم تجلیات هذه الأزمة هذا النزوع نحو مناحي المعرفة الإن
، Colonial Critique) نقد الكولونیالیة(حركة " الثقافات المركزیة ونقدها، والتي یمكن أن نذكر منها 

هویة، ال: التي تبلورت معرفیا ومنهجیا لفضح بؤس الرؤیة الأوروبیة لعدید من القضایا المركزیة أهمها

                                                             
  .77ص  إتجاهات الخطاب النقدي العربي وأزمة التجریب،: عبد الواسع الحمیري  )1(
   .74 صدراسات ومقالات في الروایة، : إبراهیم سعدي  )2(
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، فكان التحول )1("إلخ...اللغة، التاریخ، التعدد الثقافي، القومیة، السرد، المقاومة، الثقافة المقاومة، الهجنة
على مستویلت عدة؛ على مستوى المصطلح، وعلى مستوى المفهوم، وعلى مستوى الوظیفة، وعلى مستوى 

           .المنهج ذاته

نّ الدراسات السیاقیة قد عملت على موت النص، والدراسات البنیویة قد أعلنت موت الناص، إ     
والدراسات ما بعد البنیویة في عمومها عملت على موت النص والناص معا لصالح طرف ثالث هو القارئ 

الدعوة لهذا كان من الضرورة البحث عن مسارب نقدیة جدیدة، من خلال الذي احتكر الشرعیة النقدیة، 
العمى  التي لم تسلم من المبنیة على القراءة التبریریة الخالصة- إلى تغییر الوظیفة التقلیدیة للنقد الأدبي 

 ةالأدبی اتنحو الوظیفة الثقافیة كنسق جدید في مقاربة الخطاب - الغذاميعبد االله  بتعبیرالثقافي العام 
كالنسق الدیني، والنسق الثقافي، (المضمرة  هالكشف عن أنساق العمل علىالنموذج اللغوي، و بعیدا عن 

أصبح من  المتخفیة تحت الخطاء الفني والجمالي، والذي) إلخ...والنسق الاجتماعي، والنسق السیاسي
، والتي فرضت نمطا جدیدا في قراءة الجدیدةوسیاقاتها الثقافیة  - ما بعد البنیویة–متطلبات المرحلة الراهنة 

تنطلق حیث الجمالي،  وأتاریخي والثقافي والقیمي بعیدا عن النسق البلاغي النص الأدبي في إطاره ال
؛ أي التوجه من نقد النص إلى نقد )لمؤسسةاو المجتمع، نحو الثقافة، و (من النص نحو الخارج فیه قراءة 

لاشيء ( مقولة جاك دریدا من  بقلب، ومن النسق المغلق إلى النسق المفتوح، ونقد المركزیات المؤسسة
 ،فكان التحول في الأداة بالاتجاه إلى حقل الدراسات الثقافیة؛ )لا شيء داخل النص(إلى ) خارج النص

لى النقد الثقافي    .الذي یستجمع في جعبته كل المناهج وإ

أوجه هذا في المشهد الثقافي العالمي، وفي جمالیاته المعاصرة، أحد لتحدیث ا لقد كانت مسایرة     
التي أفرزها العالم الجدید، الذي هو عالم ما بعد الحداثة بتحولاته المعرفیة المرحلة التحول، لاسیما في هذه 

الكبرى، وبخطاباته ومقولاته النسبیة المتشظیة، التي تحاول أن تنهي مفاهیم وقیم سابقة ظلت رهینة 
ي عصر زالت فیه الحدود الثقافیة، وآل فیه الأمر التصور الإبستمولوجي للحداثة وللعقل الأداتي، لاسیما ف

إلى ما یشبه استعمار العقل في ظل وضع إنساني، وشروط تاریخیة تصارعت فیها إرادة الأنا الهویاتیة 
   .والثقافیة بإرادة الآخر تجاذبا واستقطابا

                                                             
نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الروایة الكولونیالیة، كیف نؤسس للوعي النقدي؟، دار إدوارد سعید من : لونیس بن علي  )1(

  .22 ، ص2017، 1میم للنشر، الجزائر، ط 
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وضع ما بعد حداثي النقدي في  من إمكانات التجریب جدیدة إمكانیةهذا بالإضافة إلى محاولة توطین    
من میزاته تعدد الثقافات وتداخلها واندماجها وصدامها كذلك، وهیمنة ثقافات المركز على الهامش، حیث 
یصیر النقد في ظل هذا الوضع أداة معرفة بإمكانها تعریة الخطابات الدوغمائیة، وكشف زیفها المغلف 

    المعنىومتعلقات  الحقیقةأنّ  ما بعد الحداثة في عالمبعد أن بدا لاسیما ، بالصبغات الجمالیة والشعریة
، ومن ثم  Intertexte) تناص(وهم من أوهام القارئ الاستهلاكي، والنصّ مجموعة نصوص متداخلة " 

فیة / غیاب الأحادیة ُحتفى، الیوم، بمیلاد مشروع جدید أسموه . ..في المنهج،  Littéralitéالحَرْ النقد "بل ی
نْسن ومیلاد "البدایات/النهایات"، ویشیع حدیث "النقد الأدبي"عن  لیكون بدیلا" الثقافي ، نهایة الإنسان المؤَ

قْمن ولم، نهایة الحدود/الإنسان المرَ عَ اللاّمكان، نهایة المثقف، ومیلاد / الجغرافیا ومیلاد الفضاء/ المُ
   .)1(..."النجم

الدیموقراطي لصالح اللبیرالیة، ونهایة  عیش في مرحلة النهایات، نهایة التاریخال نحن على مشارف      
 الأیدیولوجیا لصالح التكنولوجیا، ونهایة الواقعي لصالح الإفتراضي، ونهایة الأشیاء لصالح صور الأشیاء،

المجرد من كل قیمة، إلا من روح  ما بعد الصانع نسانالإ ونهایة الإنسان الصانع لعودة وموت الذات،
ونهایة السردیات الكبرى، وتحول الثقافة إلى سلعة تستجیب إلى اختیارات  ،السیطرة والهیمنة على العالم

عالم الأدلة هو عالم قائم بذاته "  فیها إننا نعیش في القریة الكونیةالسوق الذي صنعته قوى الاحتكار، 
وسطوة التلفزیون ومحطاته وشركاته متعددة  اعتمادا على قوة الصورة في زمن الإعلام والإعلان

، لهذا صار الأدب والنقد ضمن هذا التصور الجدید للموضوع الجمالي، وهو یستحضر )2("یةالجنس
ضربا من المقاومة  - لاسیما بعد انفتاح المجال للثقافات المحلیة والفرعیة - مخزون الذاكرة الثقافیة وتعزیزها

ة والدوغمائیات للنمط الاستهلاكي الذي فرضه المنطق الرأسمالي، وطغیان الآلة الصناعیة العملاق
    .   الحدیثة

لقد صار من الضروري إذن في ظل طموح إعادة بعث الحراك الثقافي، وتجدید أسئلة الوعي      
النقدي، وفي ظل اتساع أفق الرؤى النقدیة التي تجاوزت أفق النص واشتغالاته إلى الممارسة الخطابیة 

من حیث أن الثقافة  -دب بالثقافة بصورة وثیقةفي بعدیها الثقافي والمعرفي، كانت الدعوة إلى ربط الأ
، وقراءة الخطاب الأدبي - تعبیر عن العالم، وتمثیل له من خلال النسق في الآن نفسه، ووسیلة للهیمنة 

                                                             
تحولات النظریة النقدیة المعاصرة في تفكیك النسق المفهومي، مجلة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة : عبد الغني بارة  )1(

  .186، ص 2017، 17سطیف، ع 
  .17، ص 1994 دیسمبر ،112مصر، ع  مجلة أدب ونقد، قضایا ما بعد الحداثة في الأدب والنقد،: فریدة النقاش  )2(
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 204 

في ضوء المكونات الثقافیة المنتجة للمعنى، والنظر إلى النصوص الأدبیة لیس باعتبارها نصوصا 
وجمالیة وذوقیة، /تبارها علامات ثقافیة دالة قبل أن تكون قیم بلاغیةجمالیة فحسب، بل النظر إلیها باع

  . واعتبارها حوادث ثقافیة حاملة لأنساق مضمرة متخفیة خلف تلك القیم الجمالیة

لأجل كل هذا صار من اللازم  تقدیم  استراتیجیة في الممارسة النقدیة تتمیز بالانفتاح على جمیع     
بتعبیر عبد االله -الثقافیة كبدیل عن النقد الأدبي بمناهجه المختلفة الذي مات الحقول المكونة للظواهر 

، وفي وقت بدت فیه التجربة الثقافیة  مع المیتات المتتالیة التي عرفها فكر ما بعد الحداثة، -الغذامي
ها لأكثر تفقد تماسكها ورشدها رویدا تحت تأثیر اشتراطات وممارسات میتافیزیقا ما بعد الحداثة بأشكال

، التي شكلت في نمطها العام وصایة نظریة )إلخ...اللبیرالیة والإمبریالیة والكولونیالیة والعولمة (تطرفا 
ومعرفیة وأیدیولوجیة على الثقافة، مبدیة عن مرحلة جدیدة فیها الكثیر من المراجعات للفكر السابق 

وعي النقدي القادر على تجاوز الأسیجة بامتداداته وأبعاده الجدید، وفیها كذلك إعادة إلى تشكل ال
  . الدوغمائیة التي تفرضها الثقافات المهیمنة

ضمن هذه المنظومة، ستعمد الدراسات النقدیة من منطلق أهمیة هذه المحمولات الثقافیة إلى كسر      
ارجي مركزیة النص بتغییر زاویة الرؤیة، إذ لم یعد ینظر إلى النص بما هو نص، ولا إلى الأثر الخ

بكونه منتج للنص، ولا إلى القارئ بكونه المحور المركزي في عملیة التأویل، بل ینظر إلى النص بوصفه 
نسقا ثقافیا یضمر ما هو مضاد للمعلن، وما هو محجوب ومركوز بفعل هیمنة الجوانب الجمالیة 

، التي عادة )1("قافیةمن حیث ما یتحقق فیه وما یكتشف عنه من أنظمة ث"والشعریة فیه، أي النظر إلیه 
  .ما تبقي النص رهینة عند الدلالات المجازیة والاستعاریة للغة

النصوص، وفي تدریبنا على تذوق ) جمالیات(أدى النقد الأدبي دورا مهما في الوقوف على " لقد      
الجمالي وتقبل الجمیل النصوصي، ولكن النقد الأدبي، مع هذا وعلى الرغم من هذا أو بسببه، أوقع نفسه 

ت عباءة الجمالي، وظلت وأوقعنا غي حالة من العمى الثقافي التام عن العیوب النسقیة المختبئة من تح
العیوب النسقیة تتنامى متوسلة بالجمالي، والشعري والبلاغي، حتى صار نموذجا سلوكیا یتحكم فینا ذهنیا 

، ظاهرالجمالي الخطاب الحفر في المضمرات الدلالیة الكامنة وراء ال،  لهذا صارت عملیة )2("وعملیا

                                                             
النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المملكة : عبد االله الغذامي  )1(

  .17 ، ص2005، 3المغربیة، ط 
  .8- 7، ص المرجع نفسه  )2(
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ر التي یشكل فضاء النصوص والخطابات، والبحث والسعي وراء فكرة النسق الثقافي والتاریخي المضم
في عمق التشكیلات الخطابیة المسكوت عنها تفسیرا وتأویلا، من مظاهر الرؤیة الثقافیة النافذة إلى 
جوهر الخطاب، بعد أن أغلقت دائرة النسق البنیوي حدود القراءة النقدیة التي لم تكن تخلو من مفارقات 

إلى ) النقد الثقافي( عمدت هذه الرؤیة تحت مسمىهذا الأفق، حیث  ابستمولوجیة كشفت عن محدودیة
بل ، وص والخطاباتالنصداخل  والتمثیلات الرمزیة المضمرة قوم على كشف الأنساق الثقافیةیبناء 

 ، الكامنة فيخلاقالأو  جتماعالاة و سیاسالة و ثقافالمعاییر  إلى مبالاحتكادراسة الممارسات الثقافیة 
الكشف عن من ثمة و  و في الأیدیولوجیا، ،مقصدیة السیاقفي و في و  ،والقارئ والناقد المؤلف مرجعیة

       .والخطاب معا الارتباطات والاختلافات والتواصل داخل النصو شبكة العلاقات 

على الرغم من بعد دائرة الاشتغال والمشتغلین بهذه -لقد رأى الخطاب النقدي الجامعي الجزائري       
سكسونیة، لاسیما تلك التي تبلورت في أحضانها - الحقول عن مراكز التجربة الفكریة والثقافیة الأنجلو

استجابة للتحولات الكبرى في ، وتأسیا بالتجارب النقدیة العربیة، و - الدراسات الثقافیة والنقد الثقافي
ضرورة السیر على منوال النقد الثقافي ما بعد البنیوي والتحاور والتفاعل معه " المعارف وأنساق المعارف 

دون أن یكون ذلك تبعیة للآخر، بقدر ما یكون توطینا لهذا النشاط النقدي وجعله جزء من المنظومة 
، ومن ثم محاولة التأسیس لوعي )1("یة التي حتمت ظهوره غربیاالنقدیة العربیة ومنطلقاتها بعیدا عن الظرف

سواء كانت ( نقدي جدید قد تكون فرضته المسارات الطبیعیة لتطور النظریة النقدیة في نقد الخطابات 
یتجاوز الفضاء النصي إلى الفضاء الثقافي، بل یحرر التحلیل المحاصر ببنیة ) أدبیة أم غیر أدبیة

  . لعالم إلى التحلیل الذي یحرر النص ویعیده إلى العالمالنص المعزول عن ا

 )2(- بتعبیر الناقد المغربي محمد أزلماط" الدراسات المجالیة النقدیة الثقافیة"أو  - إنّ النقد الثقافي       
یقوم في خطابنا النقدي الجامعي في على النظر إلى النص الأدبي بوصفه جزء من السیاق التاریخي 

مكونات الثقافة، وقراءته وتأویله من ثم بوصفه حدثا ثقافیا مسكون بمضمرات الثقافة بعیدا  المتفاعل مع
یدرس بواسطة التحلیل النقدي مجالات الفكر  " عن أي شكل من أشكال الهیمنة المؤسستیة؛ حیث

وغیرها من  والفلسفة والآداب والظواهر الثقافیة والفنون في تنوعها واختلافها ووسائط الاتصال والإثنیات

                                                             
، 1النقد الثقافي في الخطاب النقدي العربي العراق أنموذجا، منشورات وزارة الثقافة، بغداد، العراق، ط : عبد الرحمن عبد االله  )1(

  .6، ص 2013
ماي  27ریخ ینظر حوار محمد زلماط حول النقد بین الحداثة والتقلید، أجرته روعة محسن الدندن، جریدة رأي الیوم، بتا  )2(

2018 ،https://www.raialyoum.com   
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یقوم بإبراز . الظواهر التي تدخل في نطاق الثقافة مثل الثقافات الشعبیة والجماهیریة والثقافات المهمشة
القیم الإنسانیة العالیة التي تزخر بها هذه الثقافات والفنون كما یكشف عن العناصر الجمالیة الكامنة 

أشكال السلبیة فیها بواسطة تحلیل بنیتها  داخل بنیاتها ویسلط النقد على نقاط الضعف والتخلف وكل
أن یشمل نظریة "لهذا كان هذا الوعي النقدي الجدید في خطابنا النقدي بمقدوره   )1(".السطحیة والعمیقة

الأدب والجمال والنقد، فضلا عن التفكیر الفلسفي، وتحلیل الوسائط والنقد الثقافي الشعبي، وبمقدوره أیضا 
ت علم العلامات، ونظریة التحلیل النفسي، والنظریة الماركسیة، والنظریة أن یفسر نظریات ومجالا
، ولهذا ارتبط معرفیا بمجالات العلوم الإنسانیة المجاورة التي كان لها الدور )2(."الاجتماعیة والأنتربولوجیة

  .في إغناء مفاهیمه وتجسید تطبیقاته على الفنون والنصوص والخطابات المختلفة

ذا كان الخطاب النقدي العربي قد عرف مع مشروع عبد االله الغذامي بدایات التحول في الواقع       وإ
النقدي نحو النقد الثقافي، بل ریادته في ذلك، فإننا نجد في أفكار ومقولات المفكر الجزائري مالك بني 

، وحول فكرة دیولوجيالإیحول مشكلات الحضارة ومشكلة الثقافة ومشكلات التخلف، وحول الصراعات 
الاستعمار وقابلیة الاستعمار، وحول تفكیك المركزیات، وحول نقد الاستعمار، وشروط النهضة ونقد 

إلخ التأسیس النقدي وفكرة السبق في یمكن أن نسمیه بالدراسات الثقافیة في بعدیها ...الاستشراق
لم طرح ممیزة في إنتاج المعرفة المناهضة ففي أفكاره وفي ورؤیته للعا. الكولونیالي وما بعد الكولونیالي

الاستعمار في البیئات الإسلامیة (لأشكال الهیمنة الاستعماریة في سیاقها العالمي، وفي سیاقها المحلي 
عادة بنائه )والجزائریة على وجه الخصوص ضمن جدلیة فاعلیة تصنعها "، وتشخیص الواقع الحضاري وإ

لهذا یرى الباحث الجزائري بن بوعزیز من  )3(."لومات والأفكار المبعثرةالثقافة كذهنیة ولیس كركام من المع
أنّ بن نبي یتجاوز في منظومته المعرفیة الدراسات ما بعد الكولونیالیة التي تحاول إعطاء  "منطلق هذا 

  .  )4("الاستعمار دوراً أكبر منه بكثیر

إن ما قام به بعض الأكادیمیین الجزائریین المشتغلین على قلتهم أمثال عمر أزراج، وحفناوي        
بعلي، ووحید بن بوعزیز وعبد الغني بارة، وغزلان هاشمي، وخمیسي بوغرارة، وعزیز لعكایشي وأحسن 

                                                             
  14، ص 21/08/2015، بتاریخ 10014في ماهیة النقد الثقافي، صحیفة العرب، لندن، ع : عمر أزراج  )1(
   .20، ص 2007، 1مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط : حفناوي بعلي  )2(
ة مقابل برادیغم الهجنة: ما بعد كولونیالیة البنابیة، قراءة: حید بن بوعزیزو   )3( ، مؤسسة مؤمنون بلا حدود برادیغم الهویّ
/www.mominoun.com   
  .المرجع نفسه  )4(
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لي البناء الثقافي دواس، ولونیس بن علي وغیرهم من النقاد، تعد محاولات جادة في هذا الحقل الذي یو 
على الرغم كما . العام الذي تتشكل في منظومته الأعمال الفنیة والأدبیة إلى جانب الجمالي والشعري فیها

الكثیر من الدراسات والرسائل والمقالات تحمل مصطلحات مستمدة " یقول الناقد وحید بن بوعزیز من أن 
یرا عن روح هذا النقد، فنجد أن الكثیر مثلا یستعمل ولكن معظمها بعید كث...من النقد الثقافي في بلادنا

إن مفهوم الأنساق المضمرة لا یعني فقط توصیف هذه . مفهوم الأنساق المضمرة ولكن لا یلتزم بفحواها
الأنساق بل یطال الأمر تعلیلها والبرهنة علیها باستقطاب كوكبة من المعارف والمفاهیم التي تخدم هذه 

البعض في مجالات لا یفقهون بدیهیاتها، معتقدین بأن المواكبة العلمیة والمعرفیة   للأسف یرتمي..الأنساق
ن  )1("من الطبیعة نفسها الموجودة في عالم الموضة لكنها مع ذلك تبقى  في تقدیرنا محاولات، حتى وإ

لأن تشكل اتجاها معرفیا، أو مدرسة في الخطاب النقدي الجامعي -هذه المحاولات -كانت لا تصل
، ولقلة المشتغلین علیه في الخطاب (*)لجزائري لحداثة العهد أصلا بهذه الدراسات نفسها في بیئتها الغربیةا

                                                             
التأسیس والممارسة، استطلاع نوارة لحرش، جریدة النصر، قسنطینة، الجزائر، ع ..النقد الثقافي: وحید بن بوعزیز  )1(

  /ttps://www.annasronline.com/index.php  . 2018دیسمبر  1، 15777

تعود بدایة ظهور ما أصبح یصطلح علیه بالنقد الثقافي إلى سنوات السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضي مع   (*)
كالتاریخیة الجدیدة والتحلیل الثقافي وظهور مناهج جدیدة   الموجة الجدیدة من التحولات المنهجیة لتیارات ما بعد الحداثة

المغذیة  المداخلالتي تعتبر و  ،والمركسیة الجدیدة والمادیة الثقافیة والجنوسة والنقد النسوي والخطاب الكولونیالي وما بعده
 أفق ، وتعود الأصول النظریة لهذا الاتجاه النقدي في بعده الثقافي إلىكممارسة نقدیة جماهریة لأصول النقد الثقافي

 Birmingham centre for(الدراسات الثقافیة التي شاعت لدى مركز بیرمنغاهم للدراسات الثقافیة المعاصرة 
contemporary cultural studies (لى مجهودات  في الستینیات لعل في طلیعتهم الباحث  مجموعة من الباحثینوإ

لثقافي، والذي یرى فیه طریقة جدیدة في التحلیل تستند إلى الأمریكي فنسنت لیتش الذي یعود إلیه استعمال مصطلح النقد ا
قد الأمریكي ستیفن غرینبلات الذي یرى االنإلى وكذلك  المعطیات المنهجیة للسیسولوجیا والتاریخ والسیاسة والمؤساساتیة ،

لمؤسسات والممارسات أن على التحلیل الثقافي أن یذهب إلى أبعد من النص لیحدد الروابط بین النص والقیم من جهة، وا
دمتها المدارس قفالنقد الثقافي یتمیز باستخدامه وتوظیفه للمفاهیم والنظریات التي  .الأخرى في الثقافة من جهة أخرى

والأنثروبولوجیة وجعلها تعمل معا من أجل فكّ الشفرات والإثنولوجیة الفلسفیة، واللسانیة، والاجتماعیة، والنفسیة، والسیاسیة 
عرفي الكثیر من لقد عرف هذا الحقل المو  .والمضمرة، أي الواعیة واللاواعیة، في داخل البنیات الثقافیة في المجتمعالظاهرة 

دوارد طومسون وستوارت هیل ضالمهتمین الذین ی وآرثر  ربون في عمق مجالات النقد الثقافي أمثال رایموند ولیامز وإ
ومع التطور العلمي في . إلخ...بوردیووبییر یو غرامشي ولیو ألتوسیر إزابرغر وریتشارد هوغارت  وماري دوغلاس وأنطون

بوصفه أحد منظورات  )Evolutionary Psychology) (علم النفس التطوري(المجالات المعرفیة أصبح ما یسمى بـــ
التي تظهر عالمیاً في سلوكیات والسمات بالو  بالظواهر الإنسانیة الذي یهتم أساسا الجدیدة) الهیومانیة(الرؤیة الإنسانیة 
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النقدي الجزائري، فإنها تبقى مع ذلك محطات تأسیسیة، ومعالم جادة على طریق التنظیر والإجراء لخطاب 
للعالم، والكشف عما هو مهمش  النقد الثقافي بوصفه منظورا نقدیا قادر على تقدیم فهم وتأویل أفضل

الخطاب في ظل أسئلة الثقافة /ومقموع ومسحوق ومتواري اجتماعیا وثقافیا، من خلال إعادة قراءة النصّ 
بثوابتها ومتغیراتها كنسق یحكم إنتاج النصوص ویفسرها كما هو الحال عند حفناوي بعلي في كتبه العدیدة 

الحقل النقدي من داخل الخطاب النقدي الجزائري؛ لاسیما في  التي یعود له فیها الفضل في التنظیر لهذا
مدخل في نظریة النقد النسوي (، وكتابه ) مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن(أبحاثه ودراساته؛ ككتابه 

حفریات ثقافیة في (، وكتاب )بانوراما النقد النسوي في الثقافة العربیة(، وكتابه )وما بعد النسویة
جمالیات النقد الأدبي (، وخمیسي بوغرارة في )نظریة التداخل الثقافي(، ووسیلة سناني في )الأسطورة

إدوارد سعید من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الروایة (في ، ولونیس بن علي )الزنجي الأمریكي
النص بین سلطة الكلمة (، وعزیز لعكایشي في كتابه )جدل النسویة(، ومحمد بكاي في كتابه )الكولونیالیة

تعارضات المركز والهامش في الفكر (، غزلان هاشمي في كتابها )وسلطة الصورة في عصر العولمة
مقالات في الآخریة : جدل الثقافة (، ووحید بن بوعزیز في كتابه )هیم أنموذجاالمعاصر، عبد االله إبرا

-الآخر-دراسات ثقافیة، الجسد الأنثوي(وطانیة حطاب وسمیر خلیل في  ) والكولونیالیة والدیكولونیالیة
) رةخطاب التجاوز وتحولات المعرفة في النظریة النقدیة المعاص( وعبد الغني بارة في ) السرد الثقافي

في الأدب العربي المعاصر من الصراع " الإسرائیلي"تجلیات الصراع مع الآخر (ومحمد جودي في 
النقد النسوي في الخطاب النقدي (، وسهام خینوش ) دراسة في النقد الثقافي- والصدام إلى ثقافة الاحتواء

                                                                                                                                                                                              
یقدم مساهمته المنهجیة هو أیضا في صیاغة مبادئ ، التطوريوالانتخاب مرشحة للتكیف والتي تكون  جمیع الثقافات،

الكثیر من الأنساق السلوكیة ضمن الإطار الثقافي والمعرفي بوصفها مظاهر سلوكیة وثقافیة في  لفهم الرؤیة الأدبیة والنقدیة
قضایا الجمال، قضایا الجنس، المجون، الزواج، الغیرة، الاقتران الجنسي، العدوان على النساء، قضایا : ( الآن نفسه مثل

وللبناء السیكولوجي للإنسان وللفرضیات المتحیزة في الثقافة، یقدم لأنماط السلوكیة بدراسته ل فهو ؛)إلخ..الحروب والعدوان
جموعات السلوكیة على نحو أفضل مما تفعل المنظورات على فهم الم منظورا یساعد كما یقول كیجنسلي براون

السوسیوثقافیة الصرفة المنافسة له، لاسیما الدراسات النسویة التي تحوي مجموعة من التیارات مثل النسویة 
)Féminisme ( والجنوسة)Gender ( والجندریة اللیبرالیة والنسویة السوداء)féminisme noir( من التیارات وغیرها .

دلیل الناقد :عد البازعيو س میجان الرویلي و. 26-25ص  مدخل في نظریة النقد الثقافي المقارن،: حفناوي بعلي ینظر
.    14، ص 21/08/2015، بتاریخ 10014في ماهیة النقد الثقافي، جریدة العرب، ع : وعمر أزراج .80ص . الأدبي

ترجمة طارق عثمان، مركز نماء للبحوث والدراسات، الریاض، السیكولوجیا التطوریة للتحرش الجنسي، : كیجنسلي براون و
  .11المملكة العربیة السعودیة، ص 
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أنتربولوجیة / ائیةالسبع المعلقات مقاربة سیمی( وعبد الملك مرتاض في كتابه  ،)العربي المعاصر
الذي هو قراءة تمزج بین الأنتربولوجیا الثقافیة والسیمیائیات، لاسیما وأن الأنتربولوجیا قد ) لنصوصها

عملت على الإعلاء من قیمة الثقافة بوصفها معطى حضاریا یدل على وعي الفرد لذاته بما هو كائن 
ث یحاول الباحث في هذه الدراسة مساءلة مفكر، قادر على إنتاج معرفته الخاصة ضمن حدود النسق، حی

خطابها الجمالي في أضواء من النص الشعري الجاهلي من خلال دراسة المعلقات السبع، وكیفیة تشكل 
، وذلك عبر مجموعة من حیاة الجاهلیةالثقافي، والطقسي، والرمزي للنسق الالمعطایات التي فرضها 

هذا بالإضافة  إلى بعض كتابات . لمعلقة وبنیتها الهامشیةالأنظمة الدالة التي شكلت تضاعیف القصیدة ا
في مقالاته الصحفیة العدیدة حول النقد الثقافي لاسیما في جریدة العرب  أزراج عمرالناقد الجزائري 

فعلى الرغم من  طابعها الصحفي، فإنها تحوي عمقا أكادیمیا ومعرفة بمسارات النقد الثقافي . اللندنیة
التي مثلت ) الإنجلیزیة(ه المعرفیة لوجود الكاتب في البیئة الثقافیة الأنجلوسكسونیة وبنیته ومحمولات

  . إلخ.  ...المرتكزات النظریة والتطبیقیة للنقد الثقافي

  :ونظریة التداخل الثقافي وسیلة سناني  -
غالبا ما تكشف القراءة النقدیة الفاحصة عن إنتاجیة معرفیة تشیدها الكثیر من التفاصیل التي تطبع    

الواقع الثقافي المعاصر بوصفه میدانا لمنتجات العقل، هذه المنتجات التي بإمكانها أن تتجلى في 
ن كانت تعود في ةالإیدیولوجیخطابات قد تبدو مختلفة بسبب تباین المرجعیات الفلسفیة والرؤى  ، وإ

أصلها إلى بنیة دینامیة معرفیة واحدة، حیث تتجه الممارسة النقدیة نحو فتح ثغرة في عالم الخطابات 
بسیاقات ثقافیة متعددة؛ حیث یتداخل فیها الثقافي بالإیدیولوجي، وترتبط فیها "التي تكون عادة محكومة 

عن النسق الذي ینتظمها، وجس دراجات الاختلاف للكشف  )1("الأنا بالأخر، وتقترن الهویة بالاختلاف
ومجالات الاتفاق والتداخل، ولعل هذا ما دفع بالباحثة وسیلة سناني لمقاربة تفاصیل هذه الفكرة انطلاقا 
من التصور الذي یقول بأن المعرفة المعاصرة تقوم على مبدأ التداخل أكثر من مبدأ الاستقلالیة، حیث 

وهو بحث إجرائي ینضوي تحت - ، (*))في نظریة التداخل الثقافي(لموسوم قدمت الباحثة في بحثها ا
قراءتها لمظاهر التداخل الثقافي في النقد المعاصر، ولاسیما في الخطاب  -مجال الدراسات الثقافیة

من فضاء سردي وحواري  -بوصفه أداة إجرائیة–النقدي والروائي، لما یمثله خطاب الروایة تحدیدا 
                                                             

  .64ص  نقد النقد بین التصور المنهجي والإنجاز النصي،: عبد الرحمن التمارة  )1(
،  تحت )ور السرديالتداخل الثقافي بین المنظور النقدي والمنظ( الكتاب في الأصل رسالة دكتوراه في النقد بعنوان   (*)

  .2014إشراف عبد الحمید بورایو، نوقشت بجامعة الجزائر یوسف بن خدة، سنة 
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بوصفها )  إلخ...تاریخیة، رمزیة، أصوات، لغات(شكال الثقافیة، وتتعدد فیه المستویات تتداخل فیه الأ
مكونات جمالیة حاملة لمضامین التعدد والتداخل، والاتفاق والاختلاف أیضا، وحیث لا یعدو النص 

. الأسطورةالروائي في أكثر الحالات من أن یكون ذاكرة كتابیة حبلى بمتغیرات الهویة والتاریخ والتراث و 
إلخ، وخطاب غیر معلن للأنساق الثقافیة المهیمنة، ولمسارات الهویات الهجینة ومحدداتها ..والرمز

بخلیط بولیفوني مليء " المتموضعة داخل خطابه السردي، فالنص السردي المعاصر أصبح حافلا 
د یفهم من الذات هنا ما بالأصوات المتداخلة فیما بینها، البادیة أحیانا والمضمرة حیانا أخرى، فلم یع

یشكل هویة منغلقة ومتعالیة على الزمان والمكان، بل الذات یمكن أن تفهم ضمن مقولة الغیریة التي 
كما أن الروایة رحُبت آفاقها كما یقول عنها الروائي والناقد .  )1("تطورت كثیرا في الفلسفة المعاصرة

اس الأخرى، وتحتفي بتعدد المستویات والأصوات واسیني لعرج، بل صارت الملحمة التي تستوعب الأجن
فإذا كان بإمكانها أن تستوعب الأسطورة، . واللغات في بلورة عوالمها السردیة وتشیید بنیاتها الفنیة
، فإنها ضمن هذا الفضاء المتعدد یمكن أن )2(وتستوعب التاریخ وتستوعب الفنون على اختلاف أنواعها

الثقافات وتقاطع الهویات، بل فضاءً لإعادة تشكیل هویة ما، وترمیم الذاكرة تكون كذلك فضاءً لتداخل 
لذلك وجدت أنه من المهم أن تخوض غمار هذا الموضوع بغرض وضع القارئ . عبر التاریخ المحكي

   )3(أمام صورة عامة، فیها ما أمكن من مظاهر التداخل الثقافي في النقد المعاصر

ضت علیه سمة التعایش والاتجاه نحو الآخر تحقیق نوع من المواطنة نا نعیش في عالم فر نولأ    
الثقافیة في بعدها المتعدد بالمفهوم السوسیوثقافي، أصبح من الضروري التعامل ضمن السیاق الثقافي 

الهویاتي و فالثقافة هي الوعاء الذي یستوعب التنوع الثقافي المفتوح الذي یشمل اللغة والتاریخ والهویة، 
المعرفیة  مساحةالمیزة الخاصة لل"موضوع التداخل الثقافي لهذا أضحى  التداخل والتواصل، ویجسد

خصوصا في عالم صارت ، )4("والأدبیة لعالم الیوم، نتیجة تطور المنظور المعاصر حول التاریخ والهویة
عناصر ، تجمع بین عناصر مستمرة و متحركة ومتداخلة ومتبادلة على نطاق واسعالهویات الثقافیة 

إلخ، لهذا صار لزاما ...، وأخرى فرعیة وأخرى جامعة، كما تجمع بین ثقافات أصیلة وأخرى هجینةمتغیرة

                                                             
، 1جدل الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة، دار میم للنشر، الجزائر، ط : وحید بن بوعزیز  )1(

  .125، ص 2018
  .30ص  هكذا تحدث واسیني الأعرج،: كمال الریاحي  )2(
  .5، ص 2016، 1في نظریة التداخل الثقافي، دار فضاءات للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط : سناني  )3(
  .5، ص المرجع نفسه  )4(
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استقصاء ورصد هذه الظاهرة ما بعد حداثیة ضمن المتون الأدبیة والنقدیة لاسیما في هذا العصر الرقمي 
عة والانتشار، بل أصبح الذي زالت فیه الحدود وغدت فیه وسائل الاتصال تفوق التصور في السر 

میزته الكبرى، كما صارت قیم  - رغم مظاهر التعدد والاختلاف-الانفتاح والتشابك والتفاعل والتشارك 
  . الثقافة أكثر تداخلا وأشد تفاعلا وأفتك صراعا وتصادما

العربي،  تقدم الباحثة وسیلة سناني تصورها للتداخل الثقافي من داخل حقل الإنتاج المعرفي والفكري     
الثقافة مجالا للتثاقف والتداخل " المتجاوز لحدود التاریخ ،حیث أصبحت   أي من داخل الفضاء الثقافي

 -، وانطلقا من تصورات النظریات النقدیة المابعدیة)1("تنمحي فیه الهویات المتعالیة التي تعاف التاریخ 
ما بعد الماركسیة، التریخانیة الجدیدة، التأویلیات، ما بعد الحداثة، ما بعد البنیویة، ما بعد الكولونیالیة، (

ولما یشكله كذلك كل حقل  حیث تتعدد الأصوات والثقافات والبنیات، وتتصارع الهویات، - )التفكیك
معرفي، أو كل نظریة في قالبها الإبستمولوجي الخاص من تداخل یبدأ غالبا عند حدود سؤال الهویات 

ل متداخل، یطبعه في سیاق عالم  سیرورات إنتاج الثقافاتاستیعاب كیفیة  الثقافیة، وعن ، سریعالالتحوّ
كل التشكیك في بدافع  إن لم یكنوالشك في أي بناء معرفي خارج حدود وعي الذات وكینونتها، هذا 

بعد أن بدأت مرحلة جدیدة بمفاهیمها وتصوراتها، حیث تحدید ماهیة الأشیاء تحدیدا نهائیاً، لمحاولات ال
وبدأ العقل ینقص من غلوائه وكونیته المزیفة وراح یتكوثر مع عقول أخرى متحاورا "ها الكوني مات فی

، فإذا كانت مرحلة ما بعد الكولونیالیة تعني وضعیة الشعوب في مرحلة ما بعد )2("معها ومتواصلا
تعاني الإخضاع الاستقلال، فإنها على المستوى المعرفي تعني بدایة مرحلة فكریة وتاریخیة لبلدان كانت 

الثقافي والسیاسي تقوم على نقد الخطاب الكولونیالي المنتج في الغرب الإمبراطوري انطلاقا من السؤال 
عن مآل هویاتها الثقافیة، من خلال تحطیم البنیة المركز وظهور عدة بنیات أخرى من هویات مختلفة 

لثقافي بطریقة تتجاوز النظرة الإمبیریالیة كانت مهمشة من أجل إعادة بناء أو على الأقل ترمیم تاریخها ا
  . السائدة اتجاهها

ما بعد البنیویة بمختلف تیاراتها، وما بعد ولقد ركزت الباحثة وسیلة سناني تحدیدا على مرحلة      
المتعدد التي عنیت بدراسة الأشكال الثقافیة  بمدارسها الدراسات الثقافیةعلى إفرازات و  ،الكولونیالیة

بوصفها شكلا فعالا یلغي صیغ التفرد، ویحقق  في الكشف عن تمظهرات الثقافة في تعزیز التعدد وتداخلها

                                                             
  .8-7جدل الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة، ص : وحید بن بوعزیز  )1(
  .8، ص المرجع نفسه  )2(
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ذ . )1("من طرف استراتیجیة المركز، بهدف الهیمنة والتمركز" حضور خطاب الهامش الذي ظل مغیبا  وإ
خل الخطابات تعرج الباحثة على تیارات ما بعد الحداثة فلكي تبرز الدور الجماهیري لقیم الثقافة دا

والنصوص، ولكي تبرز   كذلك التحول الذي طال الخطاب نفسه بالانتقال من خطاب النخبة المتمركز، 
والمبني على رؤیة الهیمنة إلى خطاب الجمهرة والانفتاح والتداخل والتشارك والحوار، فلم یعد ذلك التباین 

كزا وهامشا بل هي تشكیل متعدد، وأن أیة أن الثقافة لیست مر " بین المركز والهامش بادیا بوضوح، ذلك 
تتطرق الباحثة عبر تضاعیف هذا البحث إلى عملیة التداخل . )2("محاولة للإقصاء هي من أجل السیطرة

بوصف النص –الثقافي ضمن ممارسات النقد الأدبي انطلاقا من تحلیل النص في ضوء الدراسات الثقافیة 
الذي یتم كما تشیر إلى ذلك الباحثة عبر شطرین تتضمنها أبحاث كل ، و -نظاما دالا للثقافة السائدة داخله

" من التاریخانیة الجدیدة، والنقد الثقافي، وما بعد البنیویة، والنقد ما بعد الكولونیالي، والنقد المقارن، حیث 
علیها  الأول یهتم بالكشف عن الثقافة السائدة داخل نص معین، من أجل تعریة الأهداف الخفیة التي تبنى

عنى ، بالبحث عن ...النصوص الأدبیة ُ والشطر الثاني من الدراسات الثقافیة على مستوى النقد الأدبي ی
مسار الهویة الهجین داخل النصوص الأدبیة بما تملیه المرحلة التاریخیة فیبحث عن الجوانب التي تتداخل 

لنصوص الأدبیة وراءها سلسلة من فیها الهویات الثقافیة داخل النصوص الأدبیة وتتعدد، جاعلة من ا
، لتنتهي الباحثة في النهایة ضمن الإجراء التطبیقي إلى )3("الترابطات التاریخیة الخطابیة التي لا تتوقف

بحث ظاهرة التداخل الثقافي وتموضعها داخل النص السردي الروائي من منظور قرائي ثقافي یبتعد نوعا 
البحتة التي تأسست في تحلیلها على المیراث البنیوي الذي یقف  ما عن ما دأبت علیه الدراسات السردیة

عند البنیات الجمالیة ولا یتعداها إلى البنیات الثقافیة المتداخلة التي تتوارى خلف المحكي وخلف الخطاب 
لقد رأت الباحثة أن الطاقة السردیة لمكونات الخطاب الروائي یمكن لها أن تُظهر الثقافة بصورة . السردي

غایرة لما تُظهرها الخطابات العادیة، ولهذا وقفت الباحثة عند مجموعة من النماذج روائیة الجزائریة التي م
" سوناتا لأشباح القدس"لرشید بوجدرة، و" معركة الزقاق"و" انبهار"روایة : تضمنت تجربتین رؤایتین هي

لهویات عملت على بناء استراتجیاتها لواسیني لعرج التي رأت أنها تمثل مزیجا هجینا ل" البیت الأندلسي"و
الحكائیة، ورسمت حدودها الذاتیة وعلاقاتها الغیریة عبر فاعلیة الثقافة ومحمولاتها، من خلال إبراز تعدد 
فعل الذات في شكلها الفردي والاجتماعي داخل الخطاب الروائي وتوطین امتدادها في التاریخ، في مقابل 

                                                             
  .52ص ، جدل الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة : وحید بن بوعزیز  )1(
  .53 ، صفي نظریة التداخل الثقافي: وسیلة سناني  )2(
  .77-79 ، صالمرجع نفسه  )3(
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أن یحتل فضاء التاریخ والمتخیل السردي معا، لتخلص إلى نتیجة  خطاب الآخر المغایر الذي یحاول
فإن كان " أن كل تجربة روائیة لها طریقتها الخاصة في التعاطي مع موضوعة التداخل الثقافي، : مفادها

واسیني لعرج یستخدم في منظوره إلى التداخل الثقافي الرؤیة المباشرة من خلال السرد التاریخي الذي 
جمل أعماله الخاصة بهذا الموضوع، إضافة إلى استعمال وسائط أخرى كالفن وغیره، یطغى على م

التناصات السردیة، فإن روایات بوجدرة تمیل إلى سرد الواقع الهویاتي الجزائري الهجین عن طریق صور 
  .   )1("أكثر رمزیة وأكثر دقة

  ) :لیة والدیكولونیالیة مقالات في الآخریة والكولونیا: جدل الثقافة وحید بن بوعزیز و   -
إن المنجز النقدي العربي قد مرّ بمسارات ومنعطفات نقدیة هامة استجابة لحتمیة التحدیث الثقافي      

الذي عرفته المجتمعات العربیة وهي تحاول أن تطوي مسافات التخلف الحضاري، وتعید تشكیل بنیتها 
، كما جاء كذلك 1967 الثقافیة العامة بما ینسجم ومنطق العالم الحدیث لاسیما بعد نكسة حرب جویلیة

تتطور شبكاته الدلالیة من حیث انفتاحه على " في سیاق الاستجابات المعرفیة لمتطلبات النص نفسه الذي
، الأمر الذي )2("الثقافة، والثقافة تتمدد مساحتها الأنطولوجیة من حیث تلاقحها مع النصوص/ العالم

وز نسقیة النص المغلق وتوصیفه البنیوي تطلب إعادة ترتیب الفعل النقدي على ضوء مفاهیم تتجا
المحایث بحثا عن الجمالي، نحو تبني خطاب نقدي یتجاوز الجمالي الخالص إلى البحث عن الثقافي فیما 

لهذا فالخطاب النقدي لم یبق حبیس النموذج النصاني، بل انفتح على مقاربات نقدیة اتخذت . هو جمالي
لنسبة للباحث فإنّ الحاجة إلى النقد الثقافي هو التدرب على باف. امن المرجع المعرفي والثقافي أساسا له

السؤال النقدي، وعلى الحفر في المفاهیم، من أجل تفكیك شفرات الثقافة والتاریخ وما ینجم عنهما من 
  .ومقولات خطابات

لیة السؤال، ضمن هذه الدینامیة النقدیة، وفي سیاق إرساء رؤیة نقدیة ثقافیة جزائریة عبر تفعیل آ     
جدل الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة (یحاول الباحث وحید بن بوعزیز في كتابه الموسوم بــ

 من خلال آلیات ومفاهیم النقد ما بعد الكولونیالي قراءة نقدیة قراءة خطاب الثقافة)  والدیكولونیالیة
)Études postcoloniales(،  براز أهم المرتكزات النظریة للنقد الثقافي في صورته الكولونیالیة وما وإ

                                                             
  .149ص  ،في نظریة التداخل الثقافي: وسیلة سناني  )1(
  .7ص  الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة، جدل الثقافة، مقالات في: وحید بن بوعزیز  )2(



 خطاب التحول  ج̀نیالوج̀ا المتن النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر من خطاب التˆسٔ̿س إلى: الباب اҡٔول 
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، والوقوف عند طروحاته وتحلیلاته، ومناقشة الكثیر من المفاهیم والیقینیات التي أضحت (*)بعد الكولونیالیة
ت بمثابة الحقل ضربا من البدیهیات الجاهزة التي یركن إلیها العقل الناقد العربي، والتي تعتبر هذه الدراسا

  . المكتمل الذي لا یكتنفه النقص

                                                             
هي دراسات نظریة في سیاق خطاب ما بعد الحداثة، ظهرت ) Post colonialisme(الدراسات ما بعد الاستعماریة   (*)

ولقد جاءت هذه الكتابات في جوهرها مهاجرة من قلب فیما بعد،  اسنوات الثمانینات في أمریكا ثم في عموم أروب
دراسات إذن هي رات القدیمة كأحد أشكال المقاومة الثقافیة في مواجهة الاستعمار الأوروبي وما تركه من آثار، فالمستعم

في ) الفرنسي والبریطاني والإسباني والبرتغالي(على الإرث الثقافي الذي تركه الاستعمار ) réaction(بمثابة رد فعل 
وفي الهند الصینیة وفي جزر الكراییبي وفي بلدان أمریكا اللاتینیة وفي ا وجنوب غرب آسیفي إفریقیا ( المستعمرات القدیمة 

وبقدر ما بدت هذه الكتابات قلقة ومشتتة تكاد تقف على شفا الخیانة، فإنها من ناحیة أخرى قد استمدت قوتها  ).أسترالیا 
النقدي الغربي الحدیث؛ كالماركسیة في وأرضیتها النظریة من خلال التفاعل مع أبرز النظریات الحدیثة في الحقل الفكري و 

ویعتبر كتاب الاستشراق  .إلخ...نقدها للإیدیولوجیا، والبنیویة في نقدها  للتاریخ، ومدارس التحلیل النفسي وحركات النسویة
)L’Orientalisme (التي وضعت اللبنات  لنظریات ما بعد الكولونیالیة ةالمؤسس وصالنصأحد بمثابة  سعید لأدوارد

الأولى للدراسات ما بعد الاستعماریة؛ حیث استطاع أن یفتح حقلا في البحث الأكادیمي هو خطاب الاستعمار بوصفه 
یحمله ) Représentation(زي خطابا ثقافیا غیر فعلي وغیر متطابق مع الواقع الحقیقي، فهو مجرد خطاب تمثیل رم

فخطاب المعرفة . لا باعتباره جزءا من الثقافة الكونیة" الآخر"الخطاب الأدبي الغربي في وصف الشرق وثقافته باعتباره 
هو خطاب سیطرة حین یقدم الحقیقة عن الشرق بصورة مشوهة، فالمعرفة التي  -خاصة في بعده الاستشراقي- المنتج 

ونیالیة وما بعدها لیست غایة في ذاتها، بل تستحیل في كل أشكالها إلى أداة للاستقواء والسیطرة على تقدمها التجربة الكول
 ما بعد الكولونیالیة تیار فكري نجد معالمه النظریة والمنهجیة والفكریة في كتابات كل من فرانز فانون یمكن اعتبار .الآخر

)Franz Fanon(  في كتابه)جلد أسود أقنعة بیضاء Peau noire, masques blancs( (و)المعذبون في الأرض 
Les damnés de la terre (میمي كما نجدها في كتابات ألبیر )Albert Memmi(  في كتابه)صورة المستعمر et 
portrait du colonisateur   Portrait du Colonisé ( وعند الكاتب المارتینیكي)إیمي سیزار) (Aimé Césaire (

 Ngugi wa (و في كتب نغوغي واتینغو  ،)Discours sur le colonialisme( )خطاب حول الاستعمار(في كتابه 
Thiong'o ( في)مقاومة القمع في كینیا المستعمرة الجدیدة  - مخزون القلم()Barrel of a Pen: Resistance to 

Repression in Neo-Colonial Kenya,  ( و)تحریر العقل من الاستعمار) (Decolonising the Mind: The 
Politics of Language in African Literature  ( و) الاستعمار الجدید ضدالكتابة) (Writing Against 

Neocolonialism(،  وهومي بابا)Homi Bhabha ( في كتبه العدیدة لاسیما)الأمة والسرد) (Nation and 
Narration ( و كتاب ) بعد الاستعمارأماكن الثقافة، نظریة ما) (Les lieux de la culture. Une théorie 

postcoloniale( و أشكروفت بیل ،)Ashcroft Bill(  في كتبه )الإمبراطوریة ترد بالكتابة) (The Empire Writes 
Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures (و)دراسات في ما بعد الاستعمار)(Post-

Colonial Studies: The Key Concepts(مثل في كتب ، كما نجدها )تغطیة (و)  الثقافة والامبریالیة(و )الاستشراق
على المستوى النقدي تحاول نظریات ما بعد الكولونیالیة تقدیم الآلیات التحلیلیة للخطاب . لأدوارد سعید) الإسلام

الاستعماري ،أو خطاب الإمبریالیة بتعبیر إدورارد سعید، هذا الخطاب الذي تلتحم فیه القوة السیاسیة المهیمنة بالمعرفة 
لا تسوده العدالة أن یتكلم ویثبت به نفسه في عالم  تفكیك التمركز الغربي بفسح المجال للهامشوالإنتاج الثقافي، قصد 

https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Orientalisme
https://www.amazon.fr/Empire-Writes-Back-Post-Colonial-Literatures/dp/0415280206/ref=sr_1_1?dchild=1&qid=1607344860&refinements=p_27%3ABill+Ashcroft&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Post-Colonial-Studies-Concepts-Bill-Ashcroft/dp/0415661919/ref=sr_1_2?dchild=1&qid=1607344860&refinements=p_27%3ABill+Ashcroft&s=books&sr=1-2
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لا یتعلق الأمر هنا بنوع من الاستعراض الفكري الذي یقوم على التوصیف لهذا الحقل المعرفي، بل      
یهدف الباحث على خلاف الكثیر من الدراسات التي اشتغلت بالسرد النظري للأصول المناهج  إلى جعل 

مستوى النقدي الذي ینطلق من أولیة أن كل إنتاج لخطاب علمي أو ثقافي     ال" هذه الدراسة ترتقي إلى 
فالاكتفاء بالمقاربة . أو معرفي لابد أن یختبر في مضامین تاریخانیة لإبعاد كل مقاربة مثالیة أو متعالیة

عادة الإنتاج ول بین سیجعل النظریة مغلفة بالمقدس والأسطورة فیح...البعیدة عن میكانیزمات الإنتاج وإ
لهذا فالباحث هنا ینطلق من خلفیة . )1("الموضوع المدروس والذات الدارسة حیلولة بعیدة عن النقد والعقلنة

ابستمولوجیة ومنهجیة ترى أولویة رسم الإطار النظري الذي تشكلت فیه دراسات هذا الحقل المعرفي 
دراك خصائصه وحدوده وأنماطه النوعیة وشبكته الم من  كما یقول الباحث بدءافاهمیة، الحدیث نسبیا، وإ

 الرأسمال حتكارامخاطر بالنقد الماركسي و  le scientismeتحسس المثالیة الألمانیة بخطر العلمویة "
 الأكسیولوجیة ال القیمةو دید النتشویة بز وته صناعة الكولونیالیة،وتسببه في التمییز الطبقي وأثره على 

القاعدة  هي التي شكلتالتوجهات  ذه، معتبرا ه)2("العقلیة النرجسیةیدیة من مضاعفات و یرات الفر ذتحو 
، أن ویرى الباحث بن بوعزیز في السیاق نفسه.  نالخلفیة للكثیر من النظریات النقدیة في القرن العشری

سواء تلك المستمدة من التیارات التصحیحیة لمبدأ العقل الأنواري أو تلك المستمدة "المواقف،  الكثیر من 
فحضور فوكو ودیریدا . من فلك التفكیك، روافد قارة في حقل الدراسات الكولونیالیة وما بعد الكولونیالیة

وجون فرانسوا لیوتار وجون بودریار وجاك لاكان من جهة، مع حضور فالتر بنیامین ویرغن هابرماس 
ریك فروم وكلّ المدارس الماركسیة مثل الغرامشیة واللوكاتش یة والفانونیة والإیغلتونیة وهربرت ماركوز وإ

ومؤثثاً بآلیات حصیفة  ،جعل النقد ما بعد الكولونیالي مدججاً بأسلحة نقدیة قویة) نسبة إلى تیري إیغلتون(
 ) جدل الثقافة(، لهذا جاءت الهندسة البنائیة لكتاب )3(".وضعته في مصاف النظریات المقنعة نسبیاً 

یخ في السیاق الكولونیالي ما بعد الكولونیالیة من جهة، ولتقف عند لتستجیب لمنطلقات أسئلة الثقافة والتار 
الباحثین " الحدود الفاصلة لجدل المجال المفهومي لمقاربات ما بعد الكلونیالیة، التي جعلت من 

                                                                                                                                                                                              
 رة تعیش حالات من الانشطار والتمزقاكتشاف النتائج الوخیمة للاستعمار الذي جعل الذوات المستعمَ ومن ثمة  ،الخطابیة

ما بعد  اءةالبنابیة، قر : وحید بن بوعزیزو . 158ص . دلیل الناقد الأدبي:عد البازعيمیجان الرویلي و سینظر . والمنفى
ة مقابل برادیغم الهجنة: كولونیالیة بیل أشكروفت  و www.mominoun.com/، مؤسسة مؤمنون بلا حدود برادیغم الهویّ
  .8ص  الإمبراطویة ترد بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار النظریة والتطبیق،: وآخرون

  11ص  والكولونیالیة والدیكولونیالیة،جدل الثقافة، مقالات في الآخریة : وحید بن بوعزیز  )1(
  .13-12 المرجع نفسه، ص  )2(
  13 ص ،المرجع نفسه  )3(
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المعاصرین یلقون مشكلة كبیرة في مجال تحدید هذه الدراسات لأن الأمر مرهون بالتعدد الكبیر للمرجعیات 
أت كما أن الأمر مرهون كذلك، بانفتاح هذه الدراسات على مجالات أخرى تتطابق معها في التي اتك
، الأمر الذي جعل نزوع الباحثین نحو التعریفات )1("وتختلف معها في الجوهر) الهیمنة(الوضعیة

  .البیداغوجیة لحصر مجالات الاشتغال

بعد الكولونیالیة متكأ على جهود خصص الباحث جزءا من الكتاب للتنظیر النقدي لخطاب ما      
مجموعة من النقاد الذین رافقوا تیارات ما بعد الحداثة وأسسوا لخطاب ما بعد الاستعمار، أمثال إدوارد 

ولقد كان لاختیار الباحث دوافع معرفیة، تمثلت في صعوبة مهمة . سعید وفرانز فانون وهومي بابا
 ،اأحیان سیاقات مختلفة ومتباینةالتي جاءت في إطار نقدیة أطوار هذه المدرسة الاتجاهات و الإحاطة بكل 

المشاریع النقدیة  هذه ةقو  تمثلت فيولدوافع منهجیة ن، یماالمضو من حیث الأفكار  على مستویات مختلفةو 
نقد التوجهات الكلاسیكیة والنزعات النصیة والنسقیة كما هو الحال عند ( ةحداثالبعد  مناهج مال في نقدها

إدوارد سعید، وتفكیك الثنائیات المیتافیزیقیة كما هو الحال عند هومي بابا، ونقد الإمبریالیات الثقافیة كما 
لنقد لأساس هو نقد موجه با بعد الحداثة، أي أن كثیرا من النقد الموجه لما ) هو الحال عند فرانز فانون

لى هذا أشار الباحث بقوله ،في إطارها المعرفي المركزیات لا یمكن في هذه الدراسة طرق كل "  وإ
المتواجدة في الدراسات ما بعد الكولونیالیة ، كما لا یمكن، كذلك، الرجوع إلى نصوص كل ] التمرجعات[

ذا سنختار من التمرجعات ما هو خاص له. النقاد والمفكرین الذین ساهموا في في بلورة هذا الحقل المعرفي
، مما یبین على أن اقتران الدراسات الثقافیة )2("فقط بالأبعاد ما بعد الحداثیة، في شقها النقدي والتفكیكي

 -رغم اختلاف الهویات الحضاریة وتباین المدارس الفكریة للنقاد- في سیاقها الكلونیالي وما بعد الكلونیالي 
على الخطاب المركزي الغربي، وتفكیك محاولاته للهیمنة من خلال نقد خطاباته بجذر واحد هو التمرد 

عادة . المعرفیة سواء أكانت هذه الخطابات أدبیة أم سیاسیة أم فكریة أم إعلامیة أو فنیة أو عمرانیة وإ
ردا  - بتعبیر شكروفت- )  Writing back(كتابة التاریخ الثقافي للشعوب المستعمِرة، أو الرد بالكتابة 

   .على التهمیش

كما تجلت مباحث هذا الكتاب في نزوعها التطبیقي منصبة على تحلیل بعض الأعمال من منظور      
ككتابات مصطفى الأشرف، ومالك (التحلیل الثقافي باعتبار البعض منها ینتمي إلى نمط السردیات البدیلة 

                                                             
  14، ص جدل الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة: وحید بن بوعزیز  )1(
  .16-15، ص المرجع نفسه  )2(
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یة لا تخلو من روح الهیمنة والتسلط؛ والبعض الآخر باعتباره ممارسات خطاب) بن نبي، ومحمد الدیب
؛ أي ))سراب الشرق( ككتابات جیرار دو نیرفال، ولبییر لوتي،  والكاتب الفرنسي لوي برترون في نص(

وضع هذه الأعمال في سیاق القراءة الما بعد كلونیالیة باعتبارها تحلیلا وقراءة بدیلة غایتها البحث عن 
والثقافیة التي یشتغل بها مضمر هذه الأعمال، إما بوصفها  ةلوجیالإیدیو الأسس التاریخیة والرمزیة و 

كتابات تابعة، أو بوصفها خطابات مركزیة، فتغدو القراءة النقدیة في هذا السیاق محكومة بشرط القراءة 
الأركیولوجیة التفكیكیة، أي ممارسة نوع من القراءة الموسعة التي تعمل اكتشاف مضمرات الخطابات 

ثقافیة الفردیة والمؤسساساتیة التي تتحكم فیها، فالنقد الثقافي وما بعد الكولونیالي یسعف في وأنساقها ال
أن الحطاب النقدي لیس مجرد خطاب نسقي یتعالى على شروط "تحویل وظیفة النقد المعرفیة، حیث 

م بإنتاج خطاب اجتماعي یقو ..التاریخ وسیاسات الحاضر، بل هو بحكم وظیفته النقدیة بالمعنى الجدلي
. )1("معرفة اجتماعیة تنخرط في أسئلة المجتمع الشائكة بفكر نقدي متحرر من أشكال السلطة والهیمنة

  .وهذا ما سنقف عنده ونحن نختار بعض النماذج من هذا الكتاب

یؤسس مثلا الناقد وحید بن بوعزیز قراءته النقدیة لخطاب مصطفى لشرف ومرجعیاته في فهم      
عماریة من خلال التقاط الخیط الناظم بینه وبین فانون أي طابع التحول في الكتابة بین الظاهرة الاست

سیاقین تاریخیین مختلفین ما قبل وما بعد الاستعمار، أي معایشة الاستعمار بوعي، ومعایشة ما بعد 
وعا من لو حاول أي مشتغل في حقل النقد الثقافي أن یصنع ن" الاستعمار بوعي آخر أكثر حدّة قائلا 

الألیغوریا المعرفیة التي تحیل على فكر مصطفى لشرف للاحظ بأن فرانز فانون أقرب مفكر إلى هذا 
، )2("لقد عاش الرجلان الفترة الزمنیة نفسها كما عاشا الشرط الكلونیالي بالطریقة نفسها. المجاز الفكري

) أعلام ومعالم(وكتاب  الإیدیولوجیاو المفعم بالتاریخیة ) الجزائر الأمة والمجتمع: ( فبین كتاب الأشرف
الذي یعد في روحه أقرب إلى الكتابة البرقیة أو الشذریة یتجلى الوعي النقدي لهذا المفكر الجزائري المقسم 

الفیلسوف التاریخي الذي یقوم بعمل النقد والتنویر وفك الحجب عن الإیدیولوجیا الكولونیالیة من (بین رؤیة 
، حیث )3("مل المثقف العضوي والبیروقراطي للنهوض بالجزائر ما بعد الاستعماركما یقوم مرات بع. جهة

التاریخ (عمل مصطفى الأشرف من خلال مجموعة كتبه على إعادة كتابة التواریخ القبلیة والبعدیة 

                                                             
سیاسة الاختلاف، منشورات الاختلاف، الجزائر، ومنشورات ضفاف، سردیات ثقافیة من سیاسة الهویة إلى : محمد بوعزة  )1(

  .40 ، ص2014، 1بیروت، لبنان، ط 
  .74ص  جدل الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة،: وحید بن بوعزیز  )2(
  .76ص  ،المرجع نفسه  )3(
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شكل النقد -للاحتلال الفرنسي للجزائر من منظور نقدي عبر ثقافي ) الكولونیالي وما بعد الكلونیالي
، بالكشف عن الدوافع اللاشعوریة المتواریة في الذاكرة وفي - ركسي للاستعمار الخلفیة المعرفیة لهالما

كتابات الآخر الفرنسي، واستنطاق تلك نزعته الرومانسیة في الكتابة، كما في سلوكیات الضباط الفرنسیین 
حربا عسكریة فقط بل كرست  لم تكن حرب الجزائر" التي تروم استعادة الروح النابیلیونیة الضائعة حیث 

فیها طاقات فكریة وثقافیة لرسم مخیال ثقافي إمبیریالي قام على فكرة كتابة الآخر الجزائري كتابة تنطلق 
من الذات لهذا راح یصادر كل محاولة یروم من خلالها الأهالي الخروج من شرطیة الموضوع المدروس 

ولم یقتصر الأمر لدى الأشرف على .  )1("دید الاستقلالكالطبیعة إلى الذاتیة التي تعد أول خطوة في تح
فالرجل "الحقبة الكولونیالیة، بل تعدت عملیة التفكیر إلى جزائر ما بعد الاستعمار كما أشرنا إلى ذلك، 

كان على وعي كبیر بالمخاطر التي یمكن أن تعتور الثورة الجزائریة في مهدها كالسقوط في معاقل وشراك 
كما كان على علم بالمخاطر الداخلیة كصعود نزعة . ید القائم على فكرة التبعیة الاقتصادیةالاستعمار الجد

   )2("دیماغوجیة وشعبویة فارغة من القیمة الحضاریة والدوافع الثقافیة الواقعیة

) سیمورغ(في سیاق آخر یقدم الباحث وحید بن بوعزیز قراءته لنص سردي لمحمد الدیب المعنون بـــ      
منظور النقد الثقافي، وعبر رؤیة نقدیة تتخذ من آلیة التعالق النصي مدخلا لقراءة هذا النص، بعد من 

تحویلها من مجرد وظیفة شكلیة جمالیة إلى موقف أنطولوجي من الذات والعالم، حیث تتأسس قیمة 
لتناص، كآلیة لمحمد الدیب كما یرى الباحث من خلال آلیة ا) سیمورغ( كمونات النصّ في متخیل روایة 

من الآلیات التي تتجاوز المستوى النصي إلى مستوى الإحالات التأویلیة، فالباحث لا یقف عند التمثلات 
الأسطوریة وتجلیاتها الجمالیة في هذا النص إلا بالقدر الذي یربط فیه بین التجلي الرمزي وموقف الكاتب 

وقف وجودي، یرمي إلى زحزحة المركز وأحادیة التناص في هذا النوع من الأدب م" من العالم، حیث یعد 
أي كونه استراتیجیة  )3(."المرجع، كما یرمي إلى التدلیل على قیمة المغیّب والمبوت والمسكوت عنه

منفتحة على التأویل حسب رؤیة أمبرتو إیكو أكثر من كونها آلیة جمالیة كما هو الحال عند باختین أو 
  . جولیا كریستیفا

ر الروائي محمد الدیب الرمز الصوفي كخلفیة لیضفي على نصه نوعا من الرمزیة وكما اختا     
والتكثیف التأویلي بخلق لغة صوفیة متعالیة تحت تأثیر الوقع التاریخي المؤلم الذي خلفته الامبریالیة، 
                                                             

  .80، ص  والكولونیالیة والدیكولونیالیةجدل الثقافة، مقالات في الآخریة : وحید بن بوعزیز  )1(
  .82، ص المرجع نفسه  )2(
  .103المرجع نفسه، ص   )3(
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رة، اختار الباح ث هذا شأنه في ذلك شأن الكثیر من الكتاب الواعیین المنتمین إلى المجتمعات المستعمَ
النص كذلك للممكنات النصیة نفسها التي تنفتح على الطاقة التأویلیة التي تعمل على تأویل هذه اللغة 
المتعالیة، التي تعبر في أحد وجوهها عن الجراح العمیقة في نفسیة الذین عایشوا الشرط الكولونیالي، حیث 

في هذا النص وفق عدة " تناص تشكّل كما یقول الباحث مبررا هذه الممارسة النقدیة المغایرة بأن ال
توزیعات، فمرة یتخذ شكل الإحالة الأدبیة المضمرة، التي تتطلب قارئا حصیفا، كما نجده مرة یتخذ شكلا 

وهو ما یتطلب .  )1("قاموسیا، باستخدام مفردة أو اسم علم، كما نجده مرات یتخذ نمطا فلسفیا وصوفیا
  . والمسكوت عنه خلف جمالیات اللغة الصوفیة المستعارةتفعیل التأویل لقراءة المضمر الغائب 

في سیاق  )Le voyage en orient) (رحلة إلى الشرق(كما تأتي قراءته لرحلة جیرار دونرفال      
الكتابة الاستشراقیة غیر المفصولة عن الظاهرة الاستعماریة الوافدة من الغرب إلى الشرق، والتي شكلت 
حاجزا تواصلیا بین الشرق والغرب بسبب الترسیمات المركزیة الغربیة التي شكلت البنیة المرجعیة لهذا 

حالة إلى الشرق وفي مخیلته ترسیمات نزل هذا الر " النص الرحالي، حیث یقول الباحث عن هذا الرحالة 
لهذا لم ...مركزیة لا یمكن بأي حال من الأحوال دراستها دون الرجوع إلى البعد الإمبریالي للعالم الغربي

كان الشرق الذي عرفه هذا الرحالة في . تكن الكتابة عن الشرق محایدة أو بریئة بشكل من الأشكال
ولا من تأثیرات الهوى الغربي  ، وهي كتابات لم تكن یوما خالیة)2("المكتبات شرقا غربیا ولیس شرقا شرقیا

كما شكلت الكثیر  والأدبیة ةیلرحالاالنصوص التاریخیة و المسحة الاستعماریة التي شكلت الكثیر من من 
نوعیة بو  للهوى الغربيوفقاً  الكتابةبحیث تلونت  ،المختلفة عبر العصور من الدراسات الاستشراقیة

  .هاالإنسانیة التي اكتسبوالخبرات الكاتب  بها  التي مرّ التجارب 

أما الكتابة عن الفنان والكاتب إتیان دینیه، فهي كتابة عن منعطف جدید في فن الاستشراق، هذا      
الاستشراق المنفلت من میتافیزیقا الغرب ومركزیته، والذي لا یحاول على الأقل أن یضفي على تصوراته 

حدیثه عن أعمال دینیه   وهي الإشكالیة التي أشار إلیها الباحث في مقدمة. للشرق الطابع الإمبریالي
على العكس تماما لا یمكن إدراج أعمال الفنان دینیه ضمن : " وحاول الإجابة عنها في ثنایا دراسته بقوله

سیاق المدرسة الاستشراقیة بسهولة تامة، فاعتناقه للإسلام یطرح إشكالیة جدیدة في الخطاب الاستشراقي 
 )3("یة الاستشراق أم یعد بمثابة تحویل لها أو توزیع لمقولاتها؟هل اعتناق دینیه للإسلام یعد تجاوزا لبن...

                                                             
  .116، ص  جدل الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیة: وحید بن بوعزیز  )1(
  .127، ص المرجع نفسه  )2(
  .187ص  ،المرجع نفسه  )3(
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، أن یفكك من 1909) خضرة راقصة أولاد نایل( ولقد حاول الباحث من خلال قراءته لنص لإتیان دینیه 
خلال خطاب القصة تلك الصورة النمطیة التي رسمت حول هذا الكاتب والرسام، بل حول حدود 

، بأن كتباته ورسوماته لا تخرج عن تلك الاستراتیجیة الاختزالیة التي تختزل ثقافة الاستشراق كظاهرة ثقافیة
فقد كان في كتاباته   )1("بحیث یختلط الاستثنائي بالعام والعام بالاستثنائي" ما في نص استثنائي واحد 

 واء الغرائبیةهتم بالأجیمتثل لنسقیة الغربي الذي یكتب عن الشرق وتمثل صورته هو لا حقیقة الشرق، وی
      مثیر جنسي مقموع، أو مترصد للحظةالشرقیة كالمرأة  یصور حیث كأي رسام غربي ،في رسوماته

  .أو جسد ناعم بض حالم، ینطوي على العالم الداخلي الخاص

إذن یرتبط كتاب الناقد وحید بن بوعزیز كخلاصة بسیاق النقد الثقافي الذي یعتمد القراءة الثقافیة      
كیكیة في دراسة النصوص سواء كانت نصوصا أم نصوصا سردیة من زاویة جدیدة ترتبط بتفسیر التف

مرجعیات النصوص ومضمراتها الخطابیة  انطلاقا من زمنیتها التاریخیة والفكریة المرتبطة بالبعدین 
لأنها تتجاوز  وهي قراءة في تقدیرنا قراءة مؤسسة منهجیا ومنتجة فكریا. الكولونیالي وما بعد الكلونیالي

  .الكثیر من القراءات التي أرهقها التداول الجمالي في النص

الإسرائیلي في الأدب العربي المعاصر من نمطیة  -محمد جودي وتمثلات الصراع العربي -
 :الصدام إلى ثقافة التقارب والاحتواء

خالص المختلق لتاریخه تعد قضیة الصراع العربي الإسرائیلي، أو الصراع بین ما یسمى بالیهودي ال     
وأرضه الموعود بها، والعربي الغائب عن تمثل تاریخه الحضاري، إحدى مكونات المخیال العربي على 
كافة المستویات؛ الوجدانیة والفكریة والدینیة والتاریخیة والأدبیة، كما تعد المسألة الفلسطینیة بؤرة هذا 

بورجوازیة الیهودیة ضد العرب كافة، والذي على أساسها الصراع الذي تحالفت فیه الرأسمالیة الغربیة وال
نما یمتد تهدیده . یتحقق وجود العرب من غیابهم فالخطر الصهیوني لا یهدد فلسطین وحدها فحسب، وإ

  . لیشمل الوطن العربي من خلیجه إلى محیطه

ولم یقتصر الصراع على الجانب المادي التقلیدي من خلال عمالیات المواجهة المسلحة، بل امتد      
الصراع لیشمل الجانب الثقافي والمعرفي، حیث أصبح الصراع بین الذوات، فمن یملك اللغة، ومن بإمكانه 

ض عریق أو صورة أن كل مركزیة تقوم باختلاق ما" توجیه الخطاب هو من یسیطر على العالم، ذلك 

                                                             
  .194، ص الثقافة، مقالات في الآخریة والكولونیالیة والدیكولونیالیةجدل : وحید بن بوعزیز  )1(
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، وأن هذه الآلیات لیست حكرا .....متعالیة، في مقابل تهمیش الأطراف وانتقاصها عرقیا وعلمیا وسیاسیا
على فكر دون آخر، بل إن الفكر الإنساني یشتغل وفق هذه الآلیات في محاولة للحفاظ على الهویة وعلى 

ما تجلى في المنجز الثقافي والإبداعي تحدیدا،  ، وهذا )1("الوجود، ولأجل إحكام السیطرة على العالم كله
، حیث تضافر الخطاب )2(الصهیوني-روایة الصراع العربي عبد القادر شرشارأو في ما یسمیه الناقد 

السردي مع المشروع الاستیطاني في إنتاج أشكال معرفیة وتمثلات نمطیة عن الأنا حینما یتعلق الأمر 
قتضي من أجل فهم أصول هذا الصراع، ونمطیة تفكیر الآخر وكشف ، والذي ی(*)بسرد الآخر الیهودي

روحه العدائیة، فحص المكونات المفهومیة لخطاب الصراع نفسه معرفیا على المستوى الإبداعي، وبیان 
أسالیب الهیمنة والتسلط التي یمارسها، والكشف عن الأنساق الضمنیة والإحالات التي یتضمنها هذا 

ولقد أشار الناقد . جمالي، والتي طالما عملت على إخضاع الذات لقیمها وتصوراتهاالخطاب تحت طبقة ال
الفلسطیني نضال صالح إلى كفاءة الروایة الفلسطینیة تحدیدا في تمثل الصراع العربي الإسرائیلي بأدوات 

اع حین متقدمة جمالیا مقارنة بالروایات العربیة الأخرى التي اشتغلت في حدود ضیقة بقضیة هذا الصر 
ز بین مجمل النتاج ت" قال  ستأثر الروایة العربیة الفلسطینیة، الصادرة بعد النكبة خاصة، بموقع ممیّ

                                                             
تعارضات المركز والهامش في الفكر العربي المعاصر، عبد االله إبراهیم أنموذجا، دار نیبور للطباعة : غزلان هاشمي  )1(

  .8، ص 2013، 1والنشر،بغداد، العراق، ط 
الصهیوني، منشورات مركز دراسات -الأدبي في روایة الصراع العربيخصائص الخطاب : عبد القادر شرشار: ینظر  )2(

  .2005، 1الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط 

عملت الروایة العبریة على صیاغة صورة العربي بألوانها الخاصة التي لا یمكن فصلها عن طابع العلاقات التاریخیة   (*)
الإسرائیلیین على تقدیم العربي كشخصیة إرهابیة متمردة، ولم یقتصر وجدلیة الصراع القائم، حیث عمل أغلب الروائیین 

غیر أن .  الحال على الروایة بل تجاوز ذلك إلى السینما، حیث تتكرر صورة العربي بصورة مشوهة في الكثیر من الأفلام
ائیلیة  تصویرا واقعیا هناك في المقابل بعض الروایات العبریة التي عملت على النقیض من خلال تصویر الشخصیة الإسر 

كشخصیة سلبیة لا إنسانیة في تعاملها مع المواطن العربي الفلسطیني في مقابل تصویر الشخصیة العربیة الطیبة المغلوبة 
والتي ) Yuram Binur ( یورام  بینورلكاتب والصحفي الإسرائیلي ل) عدوي نفسي(على أمرها  كما هو الحال في  روایة 

السردي الروائي والتحقیق الصحفي، حیث تقمص فیها الكاتب شخصیة شاب فلسطیني وتلفع بالشماغ تجمع بین النمط 
وعاش في المدن والقرى وعمل أجیرا عند الیهود باعتباره شابا فلسطینیا  ،الفلسطیني الممیز ذي اللونین الأبیض والأسود

تحدث مع المقاومین، مع . لیا وتناول الغداء بین السكانزار مخیم جبا .والمخیمات الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة
بصورة  نقل. فلسطیني الأحیان لاعتداءات جیش الاحتلال مثله مثل أي الكثیر منتعرض في . مع الأهاليو  ،الأطفال

 الطریف أن . صورا حیة لمعاناة الفلسطینیین وطریقة تعامل الیهود معهم موضوعیة وبأسلوب سردي إنساني مشوق
   .یهودي إلا بعد نشر الكتابأنه  والسطینیین لم یعرفالف
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الروائي العربي، لیس بسبب توجه أكثرها إلى قضیة الصراع مع مغتصبي الأرض الفلسطینیة فحسب، بل 
، وقلما تبدو حاضرة في بسبب كفاءتها أیضاً في إعادة إنتاج هذا الصراع بأدوات فنیة متقدمة جم الیاً

الروایة العربیة المعنیة بالصراع نفسه، على تعدد أقطار الأخیرة، واختلاف اتجاهاتها الفنیة، وتنوع 
       )1("رؤاها

تجلیات الصراع مع الآخر الإسرائیلي في الأدب (لهذا كانت رؤیة الباحث وهو یطرق موضوع      
قراءة أبعاد الصراع والصدام وتجلیاته الكتابیة على مستوى الخطاب ، تهدف إلى إعادة )العربي المعاصر

من منظور النقد الثقافي، الذي یعمل على النظر إلى النصوص من خلال الأنظمة الثقافیة التي تنتظمها، 
لاتها الأدبیة لإدراك : " أي  الانطلاق في البحث عن أصول العلاقة وتمظهراتها في الأنساق الثقافیة وتمثُ

عاد للصراع والصدام من جهة، وتفكیك البنیة الفكریة والنفسیة للذات الیهودیة وأدیولوجیتها العنصریة من أب
جهة ثانیة، التي تشتغل على اختلاق وقائع من التوراة والتلمود لتمكین مشروع الاستلاب في الأرض 

نطق استلاب الآخر یعد امتدادا ، هذا المشروع المبني على م)2(."والوجدان الإنساني لإلغاء العربي ونفیه
في الحقیقة لتیارات فكریة وعلمیة عدیدة تتبنى الرؤیة الإمبریالیة، وتتخذ من قوة الكلمة الأداة في إنتاج 

العربي حقه من الوجود، لاسیما دراسات /خطاب المواجهة من أجل السیطرة واستلاب الأنا الفلسطیني
وخطابها الإقصائي الذي لا یزال یعمل منذ ) Biblical scholars(باحثي المدرسة التوراتیة الیهودیة 
وهو اتجاه تاریخي قدیم وخطیر في الآن نفسه عمل من خلال نتاجه . مطلع القرن التاسع عشر إلى الآن

اختلاق ، ووجودها التاریخي في فلسطین، من خلال "مملكة إسرائیل القدیمة"العلمي على الترویج لفكرة 
تجرید " للتمكین للیهود في أرض فلسطین و حركتها الاستعماریة بالأرض الفلسطینیة،ول للصهیونیةرابطة 

الفلسطنیین من ماضیهم أیضا من خلال بحث هذه الدراسات المتواصل عن إسرائیل القدیمة وتكرارها لعدد 
، بل تعمل في اتجاه آخر على تجاهل كل المعلومات )3("من الإدعاءات التي تربط الماضي بالحاضر

                                                             
نشید الزیتون، قضیة الأرض في الروایة الفلسطینیة، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، : نضال صالح  )1(

  .13/03/2021تاریخ الاطلاع  /http://www.syrianstory.com). المقدمة(، ص 2004
تجلیات الصراع مع الآخر الإسرائیلي في الأدب العربي المعاصر من الصراع والصدام إلى ثقافة : محمد جودي  )2(

الاحتواء، دراسة في النقد الثقافي، رسالة دكتوراه مخطوطة، إشراف نور الدین سلیني، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة 
  . ، ص أ2019معة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، والأدب العربي، جا

اختلاق إسرائیل القدیمة، إسكات التاریخ الفلسطیني، ترجمة سحر الهنیدي، مراجعة فؤاد زكریا، عالم : كیث ویتلام  )3(
   .5، ص 1999، سبتمبر 249المعرفة، المجلس الثقافي للفنون والآداب، الكویت، ع 

http://www.syrianstory.com/
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لغاء ومحو من ثم /العلمیة التي تعطي الصوت الفلسطیني العربي حقه وشرعیة حضوره فوق أرضه، وإ
ولقد كان التركیز  .الوجود العربي كلیة  كتاریخ، وكهویة، وكمضامین ثقافیة وسیاسیة واقتصادیة وفكریة

 -قیمة مركزیة في معادلة الصراع العربي منالأرض دائما على قضیة الأرض تحدیدا لما تمثله 
وهذا ما جعل موضوعة الأرض تتماهى مع الدین والتاریخ، ، ، إذ أصبحت موضوعا للرؤیةالإسرائیلي

  . الإسرائیليوالإنسان في نصوص الصراع العربي ـ 

رق أحد ، إنما یط)الصهیوني(والباحث هنا في دراسته لصراع الأنا العربي مع الآخر الإسرائیلي      
أبواب الإشكالیة الكبرى المتعلقة بالأنا في مواجهة الآخر، هذا الآخر الذي عمل على اختزال الأنا في 
صور نمطیة مشوهة، وتقدیمها على أنها الصورة الحقیقیة للواقع، لاسیما وأن هذه الإشكالیة التي عادت 

ولقد حاول الباحث أن یركز . 2001إلى الظهور من جدید وبقوة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
في قضیة المواجهة والصدام في بعدها المتعلق بالصراع العربي الیهودي ومظاهر العلاقة السلبیة، على 
السیاق ما بعد الاستعماري ودوره في تشكیل صورة وتمثلات هذا الصراع المتضمن لصوت الأنا في 

ة العربیة، لاسیما وأن هذا الصراع قد أفرز عن مواجهة صوت الآخر سواء في الكتابة العبریة أو الكتاب
خطاب الآخر المهیمن الذي یعمل على إضعاف خطاب الأنا، هذا الأخیر الذي لم یتوان في الاشتغال 

بحث عن سبل جدیدة للخروج من مأزق السردیات البدیلة على ال/ بصورة مضادة من خلال الآلة السردیة
في سیاق هذه العلاقات الدیالیكتیكیة تتحدد وظیفة " إذ . مضاد مركزیة الآخر والتموقع ضمن خطاب ندي

السرد وفق علاقة القوة بین الأطراف، حیث تدخل استراتیجیة كل طرف في مواجهة خطابیة مع 
وفي هذا السیاق . استراتیجیة الآخر، إما من أجل فرض سردیتها، أو منع سردیة أخرى من الظهور

ة والرغبة، تتشكل وظیفة السرد كاستراتیجیة مضادة لتقویض الافتراضات الخطابي المحتدم بجدلیات السلط
وبفعل هذه المواجهة الخطابیة، یتورط السرد في سیاق . المتحیزة التي تنشأ عن عملیة تمثیل الآخر

      )1("الإیدیولوجیامرجعیات ثقافیة مرتبطة بجوانب من دینامیات الهویة والاختلاف والسلطة و 

ضمن )  Représentations(ولكي یحیط الباحث بجذور الصراع ویقف عند أبعاده وتمثلاته      
خطاب الأدب، فقد حاول على مدار فصول هذا البحث الأربعة لإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي 

                                                             
ثقافیة من سیاسة الهویة إلى سیاسة الاختلاف، منشورات الاختلاف، الجزائر، ومنشورات ضفاف، سردیات : محمد بوعزة  )1(

  .16، ص 2014، 1بیروت، لبنان، ط 
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شكالیات نعتبرها بؤرة التصور المعرفي والمنهجي للقراءة الثقافیة، والتي تبلورت على شاكلة نسق من الإ
  :الفرعیة

 .ما هي أبرز المفاهیم والصور الثقافیة للصراع في بعده ما بعد الإمبریالي؟ - 3
  ما علاقة العقیدة الدینیة بانبثاق هذا الصراع وتوجیهه وانتشاره؟ - 4
 ما هي تمظهرات هذا الصراع ودلالاته في الخطاب السردي العربي؟ - 5

في سیاق علاقة المواجهة بینهما؟  ما هي الأدوار والصور التي تقمصها الأنا والآخر - 6
، هذه الأسئلة التي تجاوزت أحیان الإطار النقدي إلى البحث في الإطار الفكري وتفریاعته )1(إلخ...

المتعلقة بالظاهرة الیهودیة في علاقاتها بالأنا العربي، ونقد العقل العربي في كل من كتابات الجابري 
خ، وهي في تصورنا بقدر ما خدمت محاور البحث من خلال إل...وأركون والمسیري وفاطمة المرنیسي

تقدیم نموذج للنقد الذاتي الذي یمارسه بعض المفكرین والمثقفین العرب من أجل إرساء عوامل نهضة 
. عربیة، عملت من جهة أخرى على إغراق الدراسة في خطاب التنظیر والذي شمل ثلاثة فصول تقریبا

فصول هذا البحث، والذي أفرده الباحث لدراسة كیفیة تجسد الصراع  لیأتي الفصل الرابع، ولعله أهم
الغربي عبر جدلیة الأنا والآخر في المعمار الأدبي من خلال -والإسرائیلي، والصراع العربي -العربي

 : خمسة نماذج أدبیة تراوحت بین المتن السردي والمتن الشعري 
 لسحر خلیفة" ربیع حار"روایة  - 7
 لسهیل إدریس" ینيالحي اللات"روایة  - 8
 لعلي المقري" الیهودي الحالي"روایة  - 9

 لعلي بدر " مصابیح أورشلیم "روایة  -10
مدیح الظل العالي، سجل أنا عربي، تُنسى كـنك لم تكن، حالة حصار، ما ( أشعار محمود درویش  -11

   ،)إلخ...أنا إلا هو، بغیابها كونت صورتها، هذا خریفي كله

ي في الروایة العربیة التي جسدت إشكالیة الأنا والآخر وتفاصیل الواقع حیث یشكّل المعمار السرد     
لمعرفة الذات وتمثیلها، وفهمها للآخر وتأكید  سردیا المحیط بهما بكل حقائقه وأوهامه فضاءً خطابیا

أن تفتح أمام المتلقي طریق فهم الذات والآخر معا، فهي قادرة على " اختلافها عنه، إذ تستطیع الروایة 

                                                             
تجلیات الصراع مع الآخر الإسرائیلي في الأدب العربي المعاصر من الصراع والصدام إلى ثقافة : محمد جودي  )1(

  .ص ب الاحتواء، دراسة في النقد الثقافي،
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 225 

في " الأنا"نبش أعماقنا وتجسید أفكارنا ومشاعرنا وأحلامنا، وطرح ما یعترضنا من إشكالات تعانیها 
حباطنا، فیعكس تطور نظرتنا إلى  مواجهة الآخر، كل ذلك یفسح المجال لتقدیم اضطراب رؤیتنا وقلقنا وإ

لى الآخر، مثلما یعكس أوهامنا وأفكارنا المسبقة التي كثیرا ما نج إذ تشكل . د أنفسنا أسرى لهاذواتنا وإ
لعلي المقري وروایة ) الیهودي الحالي(، وهذا ما حاولت مثلا روایة  )1("أسس تصرفاتنا وعلاقتنا مع الآخر

لسحر خلیفة تقدیمه سردیا من خلال تفاصیل العلاقة الجدلیة بین الأنا بالآخر وبمنظورین ) ربیع حار(
منظور یقدم الآخر الیهودي في قالب إنساني ) L’entre deux(متضادي، أو في نطاق تجاذبات المابین 

ویةبعیدا عن الصورة النمطیة التي تعتبر الیهودي  ُ دنسا لله ، أو مرابیا وسافكا للدماء، مغتصبا للأرض، ومُ
وهو تحول في المنظور البنیوي والاجتماعي . مقامرا، وهي الشخصیة التي اعتادت الروایات تقدیمها دوما

العربیة نابع من تحولات العلاقة نفسها بین الطرفین في ظل الوضع الحالي القائم على مفهوم  للمجتمعات
لحالة  تمهیداتسامح بین العقائد المختلفة، التعایش والالسلام ومفهوم التعایش بین العرب والیهود، أو 

د لها الحكومات العربیة ّ   .التطبیع التي بدأت تمه

الإسرائیلي من خلال نموذج /على تقدیم علاقة العربي) ربیع حار(في روایة  ولقد عملت الأنا الساردة     
الطفولة، حیث شكلت رمزیة الطفولة في بناء المتخیل السردي، وهي رمزیة تحاول أن تنأى بمستوى 
العلاقة بعیدا عن انكسارات التاریخ، كما عملت من منظور آخر منحاز للأنا العربیة، وطبیعتها وأحقیتها 

ادیة على الأرض تبریر موقعها وموقفها اتجاه الآخر، كما عملت على ممارسة نوع من التفكیك السی
الأنطولوجي للذات یمثل نوع من الإدانة لبعض رجال السیاسة الفلسطنیین عبر تقاطعات الأصوات داخل 

وات التواصل نموذجا إنسانیا یفتح قن" كما یرى الباحث محمد جودي تقدم ) ربیع حار(فروایة . الروایة
حیث ندرك أن استعادة الكاتبة ...الثقافي والحضاري بین الأنا والآخر من منظور الطفولة وخطاب النقاء

بالطفولة هو أمر مقصود في بحثها عن أفعال التثاقف بین الأنا والآخر، كونه یمثل إمكانیة اجتماعیة 
كاتبة بثقافة الكبار، فهو إمكانیة حاصرت أما تشوه العلاقة بحضور ما تسمیه ال. لاحتواء الصراع من جهة

ودلیل علمي على خطاء جیل بأكمله أدى إلى ضیاع الوطن . النص والكاتبة معا من جهة أخرى
إذن یهدف اشتغال الآلة السردیة ضمن تضاعیف الروایات المختارة إلى إعادة كتابة تفاصیل . )2("والإنسان

                                                             
المجلس الثقافي للفنون والآداب، الكویت، ع إشكالیة الأنا والآخر، نماذج روائیة عربیة، عالم المعرفة، : ماجدة حمود  )1(

  .14، ص 2013، مارس 398
تجلیات الصراع مع الآخر الإسرائیلي في الأدب العربي المعاصر من الصراع والصدام إلى ثقافة : محمد جودي  )2(

  .193ص  في النقد الثقافي،الاحتواء، دراسة 
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صراع، حیث یخضع التمثیل لمتطلبات النسق الحتمي، أي نسق العلاقة بین الأنا والآخر وتمثیل جدلیة ال
، أو صراع الغرب والشرق، كما عمل الشعر بنظامه الرمزي )الصهیوني(الیهودي/الصراع العربي

  . وانزیاحیاته على تمثیل هذا الصراع وتجذباته، كما هو الحال في شعر المقاومة الفلسطینیة
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 :الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر من خطاب النقد إلى خطاب نقد النقد  :المبحث الثاني

عرف حقل الدراسات النقدیة العربیة في العصر الحدیث، وخاصة في مرحلة الثمانینیات من القرن      
 في مسار النقد، وهي تحولات إبستمولوجیة تعبر بصورة الماضي مجموعة من التحولات المعرفیة الكبرى

من الصور عن تغییر في سیاقات المثاقفة، وفي طرق الإنتاج النقدي، وفي آلیات توجیه الثقافة وتوجیه 
الكتابة ككل، هذا إن لم یكن نتیجة للتحول التي تم على مستوى النشاط النقدي بالانتقال بالنقد إلى مستوى 

لیسانیة وجعلها مهیمنة على التوظیف المنهجي، بالعمل على علمنته من خلال تقدیم الوظیفة المیتا
الوظیفة الجمالیة لاسیما مع انفتاح أفق النقد على العلوم التجریبیة وعلوم الآلة؛ كاللسانیات وعلوم اللغة 

، بدراسة الخطاب الأدبي من والضابطة لمناهجها ،الدراسة العلمیة المحددة لموضوعهاالتي فتحت باب 
   .ویات اللغةمنطلق أدبیته التي لا تتجلى إلا عبر مست

على  ، حیث مهد الانفتاحفضاءً تجریبیاشكلت إلى عهد قریب للناقد العربي قد  إنّ هذه التطورات     
بدورها التي تتبنى المقاربات الإبستمولوجیة مجموعة من یتضمن  نسق نقدي جدید لظهور النظریات النقدیة

، والتفكیك، والتحلیل ،موضعا للمساءلة -ة ومعرفة وتعاليلغ بوصفه خطاب-جعل من النقد ذاته رؤیة ت
والمراجعة من أجل الوقوف عند عناصر الممارسة النقدیة، وضبط رؤیتها المنهجیة بما ینهض بمهمات 

" قراءة القراءة"أو " نقد النقد"تحت مسمى  والرؤى النقدیة -هذه العلوم-ولقد انضوت. النقد المعرفیة والثقافیة
أو المتن المثلث بتعبیر أحمد المدیني، أو النص الثالث بتعبیر مرتاض،  الملكعبد بتعبیر الناقد الجزائري 

أو القراءة اللاحقة بتعبیر یوسف  )2( حسب الناقد جابر عصفور أو النقد الشارح، )1(عبد الرحمن التمارة
، والتي ترى أن النصوص النقدیة خطابات تصویریة ومعرفیة تتشكل من مجموعة من العلامات وغلیسي

فهي تحتاج إلى  ،)3(تقود كل واحدة منها إلى دلالة تكشف عن المستوى العمیق في تلك النصوص، للغویةا
قراءة توصف محمولات النصوص النقدیة وتكشف عن كیاناتها التكوینیة ومرجعیات مفاهیمها داخل 

  . الفضاء المعرفي النقدي الذي تشكلت فیه هذه النصوص
أن تدفع الناقد إلى مراجعة منطلقاته  من شأنها التي لیة في المیدان النقديكما أن الأسئلة المتواو      

وقراءته التأویلیة، قد تدفعه بحكم وظیفته النقدیة وبحكم انتمائه إلى مؤسسة  ،المعرفیة، وأطروحاته التفسیریة

                                                             
  .14 نقد النقد بین التصور المنهجي والإنجاز النصي، ص: عبد الرحمن التمارة  )1(
 .287، ص 1998مكتبة الأسرة، الهیئة العامة للكتاب، . نظریات معاصرة:جابر عصفور )2(
، 1دراسات في نقد النقد العربي المعاصر، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، ط . حفریات نقدیة: أحمد سامي سلیمان )3(

 .10، ص 2006
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غال بالانطلاق في النقد إلى مواجهة المتون النقدیة الأخرى ومحاورتها وجعلها مجالا للتأمل والبحث والاشت
ذلك من رؤیة ابستمولوجیة مشروطة بضوابط وقواعد ومناهج ومفاهیم ومصطلحات، تنزع لتكریس خطاب 
نقدي ذي طبیعة مرجعیة غایته المتابعة النقدیة للنصوص النقدیة نفسها وضبط عناصرها بما یخدم النص 

على أساس تقییم النقد وفق معاییر میدان دراسي ینهض " النقدي، ویحقق إنتاجیته المعرفیة، لهذا فهو
علمیة، و الوقوف على مشكلاته النظریة والمنهجیة، و إیجاد الحلول لها و تفسیرها دون الاكتفاء بوصفها 

، وخدمة للمتلقي من وقیمته المعرفیةخدمة للنص النقدي  ، )1(."أو تسجیلها كما تظهر في الواقع العملي
 ،اللغویةو  ،عیات الفلسفیةجالمر بالمفاهیم، و في الغالب شحونة خلال تقدیم هذه النصوص النقدیة الم

من "لهذا نجد ناقد النقد یقارب الخطاب النقدي ویدرسه  .الجمالیة بصورة لا تصادم أفق هذا المتلقيو 
منظورین الأول تنظیمي یسائل مدى انسجام الناقد مع موضوعه المعالج نقدیا وتحقیق الرهانات 

، لهذا كانت الحاجة )2("عرفي یكشف مدى استجابة الناقد لسؤال التجدید في خطابهالمستهدفة، والثاني م
إلى نقد النقد لیس لأن الأمر یتعلق بفعل معرفي تحكمه الذائقة الانطباعیة في لحظة إشراق فكري،          

نحن بحاجة  بل هي حاجة علمیة وعملیة أساسیة" أو استعراض للعضلات المعرفیة والثقافیة لناقد النقد، 
ماسة إلیها حتى تكون كتاباتنا في المیتانقد إسهاما في صیانة الفعل الثقافي والإبداعي في حقول الشعر 
والروایة والقصة القصیرة والنص الأدبي المفتوح من المجانیة التي یرصدها كل مراقب مهتم في الكتابة 

دي إلیها الكتابات النقدیة التي تفشل في تحقیق كما یصونها من المسارب المسدودة التي تؤ . النقدیة الأدبیة
، لهذا لم یكن من الممكن أن یظهر نقد النقد )3("حد أدنى من الشروط المنهجیة الإنشاء فعل القراءة

نجازا نصیا في الثقافة النقدیة العربیة  إلا من خلال الوعي بوجوب حصول شروط " مصطلحا ورؤیة وإ
الذي یعد الأداة الملائمة في مقاربة النصوص ونقدها، وفي تشیید  )4("هج العلم في النقد، ومنها شرط المن

الخطاب النقدي بعوالمه المضمونیة، ومكوناته المفاهمیة والجمالیة، والذي على إثره یتحقق الوجود 
في  لهذا یمكن عدّ نقد النقد. المنهجي لنقد النقد كإستراتیجیة منتجة لمعرفة نقدیة مغایرة للمعرفة النقدیة

من أكثر المباحث صلة بنظریة النقد وجمالیاته لما یتیح من تفحص المقولات " طبیعته المعرفیة 

                                                             
 . 127دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان، ص .معجم المصطلحات اللغویة و الأدبیة الحدیثة-المتقن: سمیر حجازي )1(
  .26-25 النقد بین التصور المنهجي والإنجاز النصي، صنقد : عبد الرحمن التمارة  )2(
، 2009، ینایر 3نقد النقد أم المیتانقد؟ محاولة في تأصیل المفهوم، مجلة عالم الفكر، الكویت، ع : باقر جاسم محمد  )3(

  .126-125ص 
  .64، ص 1999، فیبرایر 8مج ، 31انتقال المفاهیم، نقد النقد، مجلة علامات، جدة، السعودیة، ج : محمد الدغمومي  )4(
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لى رصد  فضلا عن ) الموقف(و) الرؤیة(وتطبیقاتها، والاحتكام إلى درجة التناسب أو التعارض بینها، وإ
 . )1("كإجراءات وفرضیات وآلیات عمل) المنهج(جدوى 

في دراسة رهانات النص النقدي ومحمولاته، وفي  أن یستمر في إنتاجیته فخطاب النقد یستحیل      
مقاربة تصورات الناقد، وفي تحقیق أحكام قیمیة معللة وموضوعیة تحقق الانسجام والتماسك النقدي إلا 

كل " من خلال مجموعة من الخطوات الاستراتیجیة التي ینبني علیها فعل نقد النقد، فهو في ذلك شأن 
خطاب حواري، ولا نصل إلیه إلا من خلال اختیار زاویة نظر معقولة وملائمة فهو ت المعرفیة، الخطابا

طارا وهذا یعني لزاما أن أهم ما یجب أن نبحث عنه لفهم النقد هو أن نحدد زاویة . نصطنعها أداة للفهم وإ
، لذلك قد )2("ى المعرفة فهي التي تجعلنا نختلف أو نتفق وتجعل لاختلافنا شرعیة الانتساب إل: النظر تلك

تتنوع زاویات النظر وتختلف باختلاف المرجعیات النقدیة، وبحسب الامتلاء المعرفي الذي یتمیز به ناقد 
مناقشة الأصول النظریة (النقد والذي یسمح له بإنتاج قراءة نقدیة منتجة سواء على المستوى النظري 

ظریة واقتراح البدائل المنهجیة كما هو الحال في كتابات للاتجاهات النقدیة السائدة ومراجعة مبادئها الن
عبد الملك مرتاض وأحمد یوسف وأحمد حیدوش وعبد القادر فیدوح وحسین خمري وحبیب مونسي ومحمد 

، أو على المستوى التطبیقي التي یهدف من جهة إلى الوقوف خاصة عند )إلخ...ساري ویوسف وغلیسي
تطبیق لرصد كفاءات المنهج النقدي، واستقراء النصوص النقدیة التطبیقیة، دراجات التفاوت بین النظریة وال

وتقدیم قراءة نقدیة مغایرة للقراءة النقدیة الأولى تعقیبا وتعلیقا وقراءة وتأویلا من جهة أخرى، كما هو الحال 
ریت في كتابات علي خذري والطاهر رواینیة ویوسف وغلیسي وسلیمة لوكال وعمر عیلان وبشیر تاوری

فمن خلال النص النقدي یشید ناقد النقد نصه بوصفه المنتج الثالث في سلم العملیة . (*)وقادة عقاق
  . النقدیة، وفي سلم الإنجاز النصي لنقد النقد

                                                             
نقد النقد أم المیتانقد؟ محاولة في تأصیل : محمد مندور من منظور نقد النقد، نقلا عن باقر جاسم محمد: محمد برادة  )1(

  .111، ص 2009، ینایر 3المفهوم، مجلة عالم الفكر، الكویت، ع 
  10 ص نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر،: محمد الدغمومي  )2(

یمكن ) سردیة وشعري(التي تناولت نصوصا إبداعیة  هدف إلى دراسة الآثار النقدیةیمن أمثلة نقد النقد التطبیقي الذي   (*)
سردیات الخطاب الروائي "لعلي خذري،  و" نقد الشعر في الدراسات الأدبیة الحدیثة في الجزائر" الإشارة في هذا الصدد إلى 

اقعي بین النظریة الروایة العربیة الجزائریة عند نقاد الاتجاه الو " للطاهر رواینیة، و" المغاربي الجدید، مقارنة نصانیة
لعمر عیلان، " النقد الجدید والنص الروائي" لسلیمة لوكام، و" تلقي السردیات في النقد المغاربي" لعمار بن زاید، و" والتطبیق

لمحمد " النص الشعري في النقد العربي الحدیث"، ولبشیر تاوریریت وسامیة راجح" التفكیكیة في الخطاب النقدي المعاصر"و
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) ما بعد النقد(ولا تخرج عادة رؤیة ناقد النقد أو منطلقاته المنهجیة في تحقیق نص نقد النقد، أو نص     
المقاربة الوصفیة وهي مقاربة تعتمد : بتعبیر أخر كما یرى بعض الباحثین عن خیارات منهجیة ثلاثة هي 

والاستنساخ دون التقید الخطاب الوصفي في تشكیل خطابها النقدي، حیث تعتمد إلى آلیة الوصف 
فناقد النقد وفق هذا التصور یعمد إلى إعادة إنتاج النص النقدي بأقل تدخل ممكن منه، . بمنهجیة معینة

لذاك تغلب علیها سمات التأمل والانطباعیة واللجوء إلى الشرح والتبسیط المدرسي كما هو الحال عند 
ة وتصنیفها حسب الخلفیات والمرجعیات الفلسفیة، ثم عرض النظریات النقدیة والمناهج والتیارات المختلف

وهي مقاربة لا تخلو من الأثر الأیدیولوجي في التعامل مع النص النقدي، فهي قراءة  ةالإیدیولوجیالمقاربة 
لا تخلو من طابع التحیز إلى رؤیة منهجیة هي رویة ناقد النقد في الغالب، والمقاربة الابستمولوجیة وهي 

أن ترتقي بالنص النقدي موضع التحلیل إلى المستوى الإبستمولوجي الذي یعمد فیه ناقد إلى  مقاربة تحاول
خلق المعرفة من خلال خطاب متعال یتمتع بمستوى من المعقولیة والموضوعیة والحیاد والوضوح النظري 

  .    )1(ودقة اللغة الواصفة

نقد النقد لا یمكن له أن یتحقق إلا إذا على هذا الأساس یرى الناقد محمد الدغمومي أن خطاب      
امتلك مجموعة من الخاصیات التي تجعله یتموضع كخطاب إنتاج موجه صوب الخطاب النقدي، حیث 
یتسم بالاستدلالیة والمقبولیة ومعرفة بالنص النقدي نفسه، هذه المعرفة التي بإمكانها أن تغني هذا النص 

لا  بقي عند حدود الدراسة النقدیة، أو عند حدود القراءة التي تتخذ النقدي وتعمق المعرفة به كنص ثاني، وإ

                                                                                                                                                                                              
النقد الأدبي المقارن في الوطن " لبالي محجوبي عقیلة، و" لخطاب النقدي والإبداع الروائي، الإشكالات والمناهجا"بلواهم، و

الشعراء النقاد في الجزائر (لجلالي بومدین، و" العربي، رؤیة في ضوء المناهج الجدیدة، مقاربة نصیة لنماذج عربیة جزائریة
ویبقى الشيء اللافت للنظر في الخطاب النقدي  .إلخ...الصالح خرفيلمحمد ) علي ملاحي ویوسف وغلیسي أنموذجا

الجامعي الجزائري هو خلوه من تقیید المواقف البحثیة والملاحظات التي تثار أثناء مناقشات الرسائل الأكادیمیة إلا فیما 
نماذج تطبیقیة بامتیاز في نقد  ندر، والتي تبقى حبیسة جلسات المناقشة رغم قیمتها المعرفیة والنقدیة، والتي یمكن عدها

السیمیائیات (النقد كما هو الحال على سبیل المثال في الملاحظات العامة للناقد عبد القادر شرشار حول رسالة الدكتوراه 
، 24-23لقادة عقاق المنشورة بمجلة إنسانیات ع ") نظریة غریماس نموذجا"السردیة وتجلیاتها في النقد المغاربي المعاصر

رسائل الماجیستیر والدكتوراه والمنشورة ، أو ملاحظات الباحث محمد الصالح خرفي حول بعض 2004جوان –ي جانف
 27/28بجامعة جیجل یومي " نظریة الأدب وخطاب النقد العربي المعاصر"في الملتقى الوطني حول  ضمن ورقة علمیة

    .     2014أبریل 

، 452الكویت، ع رابطة الأدباء، مصطلح والمقاربة المنهجیة، مجلة البیان، نقد النقد في المفهوم وال: محمد مریني  )1(
  .16- 11، ص 2008مارس 
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لها شكل الشرح والتفسیر والتحلیل المتصل بالخطاب الأدبي فحسب، دون أن ترقى إلى طبقة الإبداع 
النقدي الذي یتماس وعتبة العلم، لهذا یصطنع الدغمومي مجموع من الخصائص الكفیلة بتحقیق خطاب 

  "نها نقد النقد والتي م

 وعیا إبستیمولوجیا یستوعب مرجعیة محددة؛ - 1
 مفاهیم نسقیة متضامنة وملائمة لها صفة نسق مستقل ولو نسبیا؛ - 2
 لغة اصطلاحیة بدرجة كافیة - 3
 قوة استدلالیة محققة للمعقولیة والمقبولیة؛  - 4
 صیغة نظریة معبرة عنها، مقترحة أو معدلة لصیغة سابقة؛ - 5
 ؛)نظریة أو منهج أوعلم(محددة مجموعة قواعد مستمدة من مرجعیة  - 6
 أدوات إجرائیة یمكن أن تسیطر على الموضوع؛ - 7
  )1("استراتیجیة تتوخى إنتاج صورة مغایرة لحالة الموضوع المنطلق   - 8

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .12-11، ص نقد النقد في المفهوم والمصطلح والمقاربة المنهجیة: محمد مریني  )1(
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  :    نقد النقد في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري -2-1
 )1(المنشورة في مجلة علامات في النقد" وقراءة القراءة..القراءة" تأتي دراسة عبد الملك مرتاض      

جل  ،الدراسة التي سینبني علیها، نظریا ومنهجیا ، فهي(*)بمثابة فاتحة التأصیل لخطاب نقد النقد
، حیث یشیر فیه إلى حداثة خطاب نقد النقد في ساحة النقد العربي المحاولات التي تشتغل على نقد النقد
انطلاقا من خطاب النقد ذاته، ومتجاوز له في الترتیب وفي مسارات بوصفه خطابا یحقق حضوره الخاص 

التشكل والتكوین، لكنه یرى أنه خطاب لم یتجاوز الطابع الإنشائي والانطباعي الذي یقوم على إصدار 
      الأحكام القیمیة أثناء دراسة العمل الأدبي؛ أي على موازین الصحیح والخطأ، أو عملیة الاستحسان

ویستعیض عن مصطلحي النقد ونقد النقد . هجان بدل أن یكون أداة للتصحیح والتقویم النقديأو الاست
كما هي عادته في صك المصطلحات النقدیة " قراءة القراءة" بمصطلحین موازیین هما مصطلح  القراءة و

من جهة، وعلى أساس آخر من جهة أخرى بأن القراءة تنهض على خلفیة إبداعیة جمالیة وتصطنع 
الحاسة الذوقیة اللطیفة لتكون ضربا من الإبداع، على خلاف النقد الذي یكون في العادة موقفا فلسفیا أو 

فإذا كانت القراءة في التصور النقدي . موقفا یقوم على خلفیة أیدیولوجیة أو بالمختصر فلسفة ضد فلسفة
لنصوص الأدبیة التي نمارس علیها مفهوم جامع لكل الأنشطة الإبداعیة والفكریة التي تثمرها ا"المعاصر 

                                                             
، 15ع وقراءة القراءة، مجلة علامات في النقد، جدة، المملكة العربیة السعودیة، ..القراءة: ینظر عبد الملك مرتاض  )1(

  .وما بعدها 196، ص 1995مارس 
یمكن أن نشیر في هذا الصدد إلى كتابات الناقد محمد مصایف واشتغاله على المدونات النقدیة كأحد ملامح نقد النقد   (*)

لتطابق الخطابین؛ خطاب  رته البتة إلى مصطلح نقد النقد، أو إلى أن ما یكتبه یندرج تحت ماهیة نقد النقدرغم عدم إشا
النقد الأدبي "و" جماعة الدیوان في النقد"، فقد تناول في رسالتیه النقد وخطاب نقد النقد من جهة اصطناع الأدوات نفسها

القضایا النقدیة الآراء و الكثیر من المتون النقدیة وكیفیة اشتغالها، كما وقف عند الكثیر من " الحدیث في المغرب العربي
 اتصنیفهمحاولة والمذاهب النقدیة و  كما تناول بالدراسة والتحلیل بعض المناهج وناقشها، التي عالجها النقد في تلك الفترة

كالمنهج  كما تطرق بالتحلیل لبعض المناهج النقدیة ،)الاتجاه التقلیدي والاتجاه التأثیري والاتجاه الواقعي( إلى اتجاهات
ي النفسي عند العقاد وكیف غالى العقاد في تطبیق هذا المنهج الشيء الذي جعله یبتعد بالنقد عن مهمة دراسة النص الأدب

سهاماته في . إلى مهمة دراسة النص بافتراضات وظنون لا تستند إلى دلیل وحدیثه عن أبي القاسم الشابي ناقدا وآرائه وإ
اللافت أن نقد النقد  .بلورة التفكیر النقدي في تونس وفي بلدان المغرب العربي، وعن المدرسة الرومانسیة في الأدب النقد 

نفسه ناهیك  ،أخذ حیزا كبیرا في كتابات النقاد الجزائریین الرواد لحداثة الخطاب النقديكممارسة ابستمولوجیة مستقلة لم ی
  .كإستراتیجیة عن خطاب نقد النقد
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یدیولوجیة وفنیة)1("قراءة ما إلخ، فإن ...؛ أي إنطاق النص الأدبي بحقیقة ما فیه من قیم جمالیة ومعرفیة وإ
على تعتمد  القراءة المثمرة  التي تؤسس دائما لبدایة قراءة احترافیة مهیكلة عند مرتاض هي" قراءة القراءة"

وتقدیم البدیل  ثم محاولة تخطیها ومتابعة نشاطاتها على النص، للنصوص،السابقة  مراجعة القراءات
القرائي الجدید الذي لا یخلو من عملیتي التقویض والتطنیب كما یقول الناقد عبد الملك مرتاض، فهي 

، والكشف عن مكوناته )2("إنطاق ما أنطقته القراءة الأولى التي مورست على النص الأدبي" بصورة ما
ابتداء تشكل قاعدة  "قراءة القراءة المنهجیة واللغویة والمفاهمیة والجمالیة ، لهذا  یمكن القول بأن 

الانطلاق عند القارئ، فإذا بین الخطل في قراءة ما، راح یجتهد لتقدیم البدیل، دافعاً القراءة الأولى بكثیر 
  . )3("بالشواهد والأخبارأو قلیل من الحجج، مدعماً ما یذهب إلیه 

لعمار بن زاید في سیاق المحاولات النظریة لنقد ) النقد الأدبي الجزائري الحدیث(كما یأتي كتاب      
النقد، والتي حاول فیها الناقد بن زاید تناول مسارات النقد الأدبي في الجزائر، ومنطلقاته، وأهم اتجاهاته 

المنهج التاریخي  ( حثه، الذي تناول فیه المناهج النقدیة وقضایاه، لاسیما في الفصل الخامس من ب
، ومناقشته للكثیر من الآراء، والرؤى النقدیة كرده على رؤیة سعید الزاهري )والمنهج التأثیري والمنهج الفني

ري ولكن هذا كله ینبغي أن یتم بعیدا عن التحامل والانفعالیة، وهما أمران وقع فیهما الزاه"..النقدیة بقوله 
، أو )4(..."مع الأسف في هذا المقال، مع أنه من الكتاب الجزائریین الذین یشهد لهم بالذكاء، والشجاعة
ورمضان :" في مناقشته لمقالة رمضان حمود، وعقد المقارنة بین خطابه وخطاب طه حسین في قوله 

ائل بالتأثیر المتبادل حمود في موقفه هذا یذهب مذهب طه حسین في هذا الصدد، بل أنه معجب برأیه الق
غادة "، وكذلك في مناقشة الرأي النقدي للشاعر محمد الشبوكي في قراءته لقصة  )5(.."بین القدیم والجدید

، لا یكاد یختلف عن زمیله سعد االله "غادة أم القرى"ومحمد الشبوكي في مقاله : " لرضا حوحو " أم القرى
تعملها الأدیب أحمد رضا حوحو في عمله الأدبي في شيء، بمناسبة حدیثه عن التقنیات التي اس

                                                             
، مارس 4، م 15القراءة وقراءة القراءة، خوض في إشكالیة المفهوم، مجلة علامات في النقد، ج : عبد الملك مرتاض  )1(

  .197، ص 1995
  .210ص القراءة وقراءة القراءة، خوض في إشكالیة المفهوم،  :عبد الملك مرتاض  )2(
  .35ص  القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة،: حبیب مونسي  )3(
  .129، ص النقد الأدبي الجزائري الحدیث:عمار بن زاید  )4(
  .132المرجع نفسه، ص   )5(
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ویمتد الناقد على طول البحث في تحلیلاته بین إضافة، وتعقیب، واستشهاد، وتأكید، .  )1(..)السابق
  .  ومعارضة، واختلاف بما یوحي بأن هناك اشتغال ما بعد نقدي على محمولات هذه الآراء النقدیة 

في مقدمة " النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي"في كتابه محمد مرتاض محاولة  وتأتي كذلك     
اقة المحاولات التأصیلیة  القدیم، وفي مناهج قدماء  العربيالمغربي التي حاولت البحث في جذور النقد السبّ

ظور لا بمن)  ابن رشیق، ابن شرف القیرواني، إبراهیم الحصري، القزاز، عبد الكریم النهشلي( المغاربة  
یخلو من البعد التأملي والتحلیلي، وقراءة لأهم الأعمال النقدیة القدیمة، ومناقشة مقاییس النقاد المغاربة 

ن كانت لا تعدو "نقد النقد"القدامى تحت مسمى مصطلح  أن تكون في رؤیتها وفي تشكیل خطابها ، وإ
" مجال نقد النقد التطبیقي، یقول في ذلك أقرب إلى الطابع المدرسي والبیداغوجي أكثر من انتمائها إلى 

بید أن قیمة بحثنا هذا تكمن في ثبت الآراء التي احتوتها كتب الأقدمین أو تحلیل كثیر منها مع التعلیق 
خضاعها لمناهج نقدیة، ولمدارس خاصة بها ولقد تجلت ملامح رؤیة نقد النقد في . )2("ونقد النقد، وإ

ناقشة تصورات وآراء النقاد المغاربة القدماء والتي حصرها الباحث في الفصلین الرابع عند استعراض وم
قد الذوقيّ، النقد التفسیري: ( قضایا خمس قد الخلقي، النّ ، )المزج بین البلاغة والنقد، الفنون الشعریة، النّ

براز سمات الا بتكار وكذلك في الفصل الخامس عند مناقشة فروقات التطبیق المنهجي عند هؤلاء النقاد، وإ
  .     المنهجي والنقدي، والإضافات التي قدمها هؤلاء النقاد في مجال نقد النقد في تلك العصور

فقد  الخالص لنقد النقد باستقلالیته وبحدوده الفاصلة بینه وبین النقد، الأكادیمي المنجز أما على مستوى 
طاب خالحفر داخل البمقدوره كنشاط معرفي وحقل ابستمولوجي،  هشهد المنجز النقدي الجامعي حضور 

، والاستقراء النصي بعیدا عن السجالات والمساءلة المنهجیة ،وانتهاك أعرافه بالتحلیل المفاهیمي ،النقدي
على الرغم من أنه كان في الغالب یتم تحت غطاء النقد الأدبي، ولیس كنشاط معرفي ، ةالإیدیولوجی

یعود في تصورنا إلى حداثة هذا الخطاب المعرفي في السبب في ذلك  مستقل یحمل تصورا منهجیا، ولعل
   .مماراساتنا النقدیة الجامعیة، وحداثة التجربة النقدیة الجزائریة ككل

القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة  "وتأـتي كتابات الناقد والباحث حبیب مونسي    
فلسفة  "و" نظریات القراءة في النقد المعاصر" " نقد النقد، المنجز العربي في النقد الأدبي" و ،"العربیة

شكالیات المعنى بمثابة  ،)لنقد العربي الجدید مقاربة في نقد النقدا(وكتاب عمر عیلان في   "القراءة وإ
                                                             

  .137، ص الجزائري الحدیثالنقد الأدبي :عمار بن زاید  )1(
النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي، نشأته وتطوره دراسة وتطبیق، منشورات إتحاد الكتاب العرب، : محمد مرتاض  )2(

  .6-5 ، ص2000سوریا ، 

https://www.goodreads.com/book/show/13598224
https://www.goodreads.com/book/show/13598231
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البحث عن النقد الأدبي (محاولات التموقع الواعي في سیاق نقد النقد، كما یأتي كتابي محمد ساري في 
براهیم رماني في )وقفات في الفكر والأدب والنقد (وفي ) الجدید أسئلة (و) أوراق في النقد الأدبي(، وإ

، ویوسف وغلیسي في " مباحث في الأدب الجزائري المعاصر "ریبط أحمد شریبط في  ، وش)الكتابة النقدیة
، )إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي(و ،"النقد الجزائري المعاصر من الألسنیة إلى اللانسونیة"
براهیم سعدي في ، )تجربة نقد الشعر عند عبد الملك مرتاض(بومنجل في  عبد الملكو  دراسات (وإ

) إشكالیة الخطاب السیمیائي في النقد الأدبي المغاربي، دراسة في نقد النقد (و) ومقالات في الروایة
في مقدمة الكتابات العملیة في التنظیر لخطاب نقد النقد في الخطاب النقدي للباحث هامل بن عیسى 

سق معرفي جدید في ظل التحولات المعرفیة التي الجامعي الجزائري المعاصر، بله محاولة التأسیس لن
یعرفها النشاط النقدي والأدبي عموما یكسب الممارسات النقدیة بعدا تقویمیا قوامه تشریح المعرفة النقدیة، 

صدار الأحكام النقدیة بشأنها   .ورصد أهم مناهجها النقدیة  وتوجیهها وإ

  :نقد النقدمن منظور   القراءة العربیةو  حبیب مونسي -

من  ،"القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة ""ینطلق حبیب مونسي في كتابه     
 العربي، انطلاقاً من النقدفي خطاب لفعل القرائي تبنیه لمنهجیة القراءة الوصفیة الإبستمولوجیة في تتبع ا

تفكیك آلیات الفهم الأولیة، ورصد  "مجموعة الآلیات التي یفصح علیها في مقدمة البحث والتي تقوم على
مساره سافرة أو على مرجعیاتها الفكریة إلى الإجراء الفعلي، وما یكتنفه من ظروف، وعوامل تتداخل في 

، وعمل الباحث الخفي حیناً  فتجعل ناتج القراءة  .آخر استحیاء، فتعمل فیه عمل السلطة الموجهة حیناً
، لا یمكن تقییمه إلا من خلال رصد تقاطعات ال . )1("عوامل المؤثرة داخلیاً على حدودهحاصلاً فكریاً

للدلالة " قراءة القراءة"على خطى أستاذه عبد الملك مرتاض في اصطناع المصطلح نفسه  والباحث یسیر
لشامل للقراءة النقدیة العربیة، وأصول تشكلها منهاجیا على مقاربة نقد النقد التي استعان بها في مسحه ا

یحتم التصور الذي انطلقنا منه لقراءة  "في النقد، وامتداداتها في الحاضر النقدي العربي، حیث یقول 
الذي یضع بین أیدینا " الفرش"القراءة، وسعیاً وراء تواصل عناصر البحث، اصطناع مدخل نعده بمثابة 

 "ویقول في موضع آخر . )2( ..."یة القدیمة، في سیر أطوارها وأنماطها القرائیة المختلفةصورة للقراءة العرب

                                                             
  .5ص  القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة،: حبیب مونسي  )1(
  .6ص  ،المرجع نفسه  )2(
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أن تتشوف إلى الأطر الفكریة التي تؤسس الفعل القرائي، فالتفت البحث " قراءة القراءة"ثم كان لا بد على 
  )1(".إلى نظریة القراءة یستعرض جدیدها من مظانها الأولى

لقد حاول الباحث أن یتتبع مسارات القراءة النقدیة العربیة من أبسط مستویاتها في صورها الانطباعیة      
، والباحث یركز على مصطلح )الاشتغال على المنهج(الذوقیة، إلى مستوى التحلیل المنهجي الصارم 

وأن كل ممارسة نقدیة هي ممارسة  القراءة بدل النقد، حیث یرى أن القراءة فاعلیة قائمة وراء الفعل النقدي،
قلفعل القراءة، وبأن كل ناقد هو قارئ بالدرجة الأولى  في صلب عملیة الدّمج الواسعة التي  " قراءته تتخلّ

مه، ویصبغ علیه مسحة  تتخطى حدود الأثر مزي، إلى نظام یؤمّ                   جدیدة، تتعدّد بتعدّد المسؤولین ونظامه الرّ
، فالفعل القرائي مشروط بوجود طرفین فاعلین هما المبدع والقارئ، ووجود علاقة تراتبیة بین وعیین  )2("

المتلقي من حیث استكناه الدلالات في /هما وعي المبدع ووعي القارئ؛ المبدع من حیث الإنتاج، والقارئ
بالقراءة نقیم حیاة نبدع النصوص حین نقرأها، ونحن " فنحن  فحوى النص وتأویلها والحكم علیها،

  . )3("النصوص، أو نشهد على موتها

یؤطر الباحث قراءته للمتن النقدي العربي بمدخل نظري یتحدث فیه عن مسار القراءة القدیمة      
وأصولها وآلیاتها وتقالیدها، ثم یستعرض الباحث المناهج النقدیة الحدیثة الموزعة بین السیاق والنسق في 

ي یستعیض عنها بمصطلح القراءات النقدیة بدل المنهج؛ بدءا مما یسمیه بالقراءة النقد العربي، والت
والأجدر بنا الیوم، أن  "التاریخیة بدل من تاریخ الأدب أو المنهج التاریخي، حیث یقول في هذا الصدد 

قَ " القراءة التاریخیة"فتكون . نعدله إلى مصطلح یعبر بحق عن طبیعة توجهه العام والخاص عنوان  ألْیَ
رحلة الأدب من " تقص"لتلك الجهود الفكریة التي عرفها مطلع هذا القرن إلى منتصفه، والتي حاولت أن 

وعلى المنوال نفسه یستمر الباحث في استعراض القراءات الاجتماعیة والنفسیة . )4("خلال تراكمات التاریخ
لعربیة، مبدیا مجموعة من الملاحظات مستعرضا خلفیات وأصول ومفاهیم كل قراءة في بیئتیها الغربیة وا
، الخاصة بكل قراءة على حدا فیقول عن القراءة التاریخیة مثلا بأنها  ولم تستطع أن خلفت لنا فراغاً مروعاً

                                                             
  .8المرجع نفسه، ص   )1(
حبیب مونسي .د .موقع أ ، 2ج  تأملات النقد والأثر المفتوح مرتكزات التحول من النقد إلى القراءة،:  حبیب مونسي  )2(

https://aikdelfarid.blogspot.com  
جمهوریة مصر العربیة، ص ، 2009للشمس سبعة ألوان، قراءة في تجربة أدبیة، كتاب الجمهوریة، مایو : محمد جبریل  )3(

271.  
  .44ص  القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة،: حبیب مونسي  )4(
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الدراسات التي تنقد الأدب، وتلك التي تعنى بالأدب من أجل التاریخ  ها مع إجابة مقنعة لتداخلتقدم 
ویقول عن القراءة الاجتماعیة      .  )1(ي، وتلك التي تقف موقفاً من الأدبالحضاري، أو الثقافي، أو الفكر 

 ،بتغاه ثم ینتهي سریعاً إلى الحكمأنها لم تتجاوز عتبة الشرح الذي ینزلق على سطح العمل یتصید فیه م" 
لیت القراءة الاجتماعیة بآفة سحب الأحكام . احتفال النص بالصورة الواقعیة: ما دام مقیاس الجودة فابتُ

،  )3(، بینما یرى أن القراءة النفسیة تحول النص إلى كناشة للفحص الإكلینیكي)2(" الجاهزة على النصوص
  .والمحاكمة السریریة للناقد

النسقیة بمختلف توجهاتها، والتي أخذت الحیز الأكبر من صفحات أما عندما یتعرض الباحث للقراءة      
یمهد لذلك بإیراد مجموعة من المبررات الدالة على التحول في القراءة من السیاق إلى النسق فهو البحث، 

تغییب النص واستنزاف مكوناته، الانتقائیة وتخیر من النص : ( من أجل فهم أعمق لحقیقة النص منها 
راءة، انتهاك عوالم النص وتسخیره تسخیرا مخبریا یجرب علیه مقولات المنهج ومحققاته العلمیة  ما یخدم الق

، وهي مبررات یرى الباحث أنها سوف تعمل على تحریر )، جدل الواقع والنصوجدل السیاق والنسق
السیاق      الممارسة النقدیة من المنازع الذاتیة نحو بناء معرفة موضوعیة بالنص كلما تحرر من سلطة 

فحتّم بالتالي إیجاد قراءة واعیة مثقفة منفتحة تتخطى حدود كل حقل بحثاً عن المقاصد في بنیتها  "
لا تهمل تمظهرات النص المختلفة من لغة، ومضمون وقمم تعبیریة وجمالیة، في محاولة . العمیقة

  )4("استكمال عناصر الأدبیة جملة

لقد تمیزت قراءة الناقد حبیب مونسي لواقع القراءات النقدیة العربیة بالفهم العمیق لإشكالیات التعثر،      
تتجاهل السیاق " وهي إشكالات یرجعها إلى نقطة الانطلاق في مسیرة التلقي النقدي العربي الحدیث التي 

تشویشاً بلیغاً " قصة النقد العربي"ي الحضاري المزدوج الذي یحكم ازدواجیة الحضارة ویقیدها، ویخلق ف
ربك الفكر، والعقل معاً في محاولاته لفهم التطور الحاصل داخل الذات  لغي كل تصنیف وترمیم، ویُ یُ

،  مما صعب من درجة الاستیعاب، وفتح باب التیه أمام )5("له الذوات المزدحمة في سوق الفكرالواحدة ب

                                                             
  .52، ص القراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة: حبیب مونسي  )1(
  .73 ، صالمرجع نفسه  )2(
  .95 المرجع نفسه، ص  )3(
  .108 ، ص نفسهالمرجع   )4(
  .117ص  ، المرجع نفسه  )5(
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الفكریة الحداثة  التي أفرزتها والمتداخلة المتجاوزة لمفاهیمها ومقولاتهاة المتشابك اتحو التراكم الفظیع للطر 
  ." لامنهج"في صمیمه وأحالته إلى " المنهج"والتي ضربت . على أصعدتها المختلفةوالنقدیة 

ن المتأمل في القراءة النقدیة التي قدمها الباحث حبیب مونسي حول القراءات النقدیة العربیة       وإ
ر بها إطار بحثه هذا، فهو لم بمختلف تو  جهاتها سیلاحظ الطبیعة الموضوعیة التي حاول الباحث أن یسیّ

یعمد إلى مقاربة كل قراءة من منطلق إطلاق أحكام القیمة ذات المنزع الانطباعي والذاتي، أو الحماسي،          
ت النقدیة الغربیة بتصورها المنهجي أو الانتصار إلى القراءة النقدیة العربیة في بعدها التراثي، أو للقراءا

والعلمي، وبعدها الحداثي بل، یورد من خلال التوصیف المسكون بروح البحث النقدي، ومن داخل المتن 
النقدي الغربي الشواهد التي تعزز رؤیته، وتقطع یقینا بتهالك المنظومة النقدیة الغربیة، وسرعة تحولاتها، 

تطور الظاهر علیها على مستوى الأداة المعرفیة والمنهجیة، حیث یرى وارتباكها وغموض مفاهیمها رغم ال
بأنها شطرت منظومتنا النقدیة بحكم التتلمذ، والنقل الفج عن الآخر، مما یعتبر في تقدیرنا ما قام به 
الباحث فعل فحص، وتقویم للفعل النقدي في ذاته یقوم على مناقشة التفاصیل المرجعیة، والوقوف عند 

  .ات المفاهمیة التي شكلت المحمولات المعرفیة لمنظومات القراءة العربیة في ظل الحداثة النقدیةالمنظوم

شكالیة المصطلح من منظور نقد النقدو یوسف وغلیسي  -   :إ

) إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید(أـما الباحث یوسف وغلیسي فیقدم في كتابه      
طلح النقدي في الخطاب النقدي العربي الجدید من وجهة نظر نقد النقد الذي معالجة شاملة لقضایا المص

یعد آلیة معرفیة من آلیات المراجعة والتصحیح، أي مساءلة طروحات الخطاب النقدي، وتفكیك جهازه 
الاصطلاحي وقراءته برمته في ضوء الحقول المنهجیة، من خلال معایشة الواقع المصطلحي العربي في 

المتون النقدیة لأسماء نقدیة عربیة بارزة، وفحص مفرداتها المصطلحیة في كیفیة التوظیف  مجموعة من
الملائم للمصطلح، وفي احترام معاییر وضع المصطلح وآلیاته، وفي ما مدى إحاطة النقاد بحدود 

بط المصطلح الدلالیة والبنیویة، التي تنقله من مجرد دال لغوي إلى مصطلح ذا مفهوم خاص محدد مرت
بنسق فكري ومنهجي معین، ومن ثم المساهمة في تدلیل إشكالات القضیة المصطلحیة، بل المساهمة في 

بعاده، لأن  القراءة الاصطلاحیة قراءة منهجیة " تجاوز الأزمة بترجیح مصطلح وقبوله، أو استهجان آخر وإ
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اءة الخطاب النقدي من نوع عالٍ، لا یمكن أن تقل جدوى عن ضروب القراءات الأخرى، بل یمكن قر 
  .الضابط لأصول الممارسة النقدیة ككل )1("برمته من خلال تفكیك جهازه المصطلحي

المصطلحات المستخدمة فتعد المصطلحات المدخل الأهم، إن لم یكن الأوحد للفهم السلیم للمنهج،      
المنهج ف ،لا یحسن الحدیث عن أحدهما بمعزل عن الآخر تترابط والمنهج ترابطا وثیقا في القراءة النقدیة

ة لذي یسهم في بلور المصطلح ایحدد المصطلح، ومن خلال تحدید المنهج یتولد في العادة هو الذي 
نجاز فعله الرؤیة المنهجیة أن كما وي تحته، ضالمنهج الذي ین غالبا ما یحیل المصطلح إلى إذ .اوإ

عن إذا فلا یمكن الحدیث  ل علامة دالة على المنهج المتبع،یشكالعادة  فياستخدام مصطلحات بعینها 
شكالاته المنهجایا القضیة الاصطلاحیة بمعزل عن القضایا الأم التي تتمثل في قض   . وإ

واقع المختلفة، بل التمكین لفهم كما أن داخل النسق المصطلحي یكمن عادة البناء المعرفي للمفاهیم      
. والتحولات التي تطرأ علیه في هجرته من لغة إلى أخرى، ومن موقع نقدي إلى آخر الدلالي المصطلح

فعدم الاستقرار في التعامل مع المنتوج النقدي هو نتیجة حتمیة لعدم الاستقرار في وضع المصطلح 
النقدیة أن فمن القصور المنهجي والفوضى . " المناسب، والاتفاق على توحیده وقبول مشاركته بین النقاد
، لذالك كان حدیث الباحث عن المصطلح )2("نطبق منهجا نقدیا باستخدام مصطلحات غیره من المناهج

مقرونا بالحدیث عن المنهج الذي یعد المنظومة الإجرائیة التي یتناول على ضوئها الناقد الأعمال 
 .ة،متعددالمنهجیة ال همتباینة، ومداخلال اهورؤ  ،مختلفةال هبتنویعاتوالتعبیر عن الموقف النقدي . الإبداعیة

یتطلب بالضرورة الاستعانة بلغة اصطلاحیة، تكون وظیفتها إنجاز خطاب المعرفة والفهم والوصف 
" والتأویل حول الموضوع المنقود فالخطاب النقدي بوصفه خطابا إبستمولوجیا وخطابا ثقافیا في الآن نفسه 

هذا التمیز إلا بالوصول إلى درجة اللغة الواصفة التي تكفل له یسعى إلى التمیز، ولا یستطیع أن یبلغ 
،  بالإضافة إلى أّن )3(."الفكریة الممكنة والمساعدة" الأنساق"الحدیث عن الموضوع، وتسعفه في استثمار 

لذاك لا . سلامة المنهج، ودقة المصطلح كفیلان بالتأسیس للنظریة النقدیة في حدودها المنهجیة المناسبة

                                                             
، 5التفكیكیة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، مجلة قوافل، النادي الأدبي بالریاض، السعودیة، م  :یوسف وغلیسي  )1(

  . 53، ص 1997، 9ع 
، 1الاختلاف، الجزائر، ط ، منشورات مصطلحفي الخطاب النقدي العربي الجدید  إشكالیة المصطلح: یوسف وغلیسي    )2(

  .57، ص 2008
  .174 نقد الروایة والقصة القصیرة بالمغرب، مرحلة التأسیس، ص: محمد الدغمومي  )3(
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تناول إشكالیة المفاهیم بعیدا عن إشكالیة الآلیات، أو الحدیث عن المصطلح بعیدا عن المنهج  یمكن
  .وأصوله النظریة

ولعل هذا ما دفع بالباحث یوسف وغلیسي لاتخاذ الدراسة الاصطلاحیة مطیة للخوض في إشكالیة      
تتعلق بالمنهج والمصطلح  ئلةمحتملة لأسال المنهج النقدي من منطلق مجموعة من الفرضیات الإجرائیة

معا، والتي تعد في تقدیرنا بمثابة الخطوات الإجرائیة التي انبنت علیها إشكالیة البحث ككل، والتي یمكن 
  :اختبار تحققها بسهولة في واقع الخطاب النقدي العربي وهي 

ایر، أمارة لمصطلح وثیق الصلة بمنهجه، وتطبیق منهج بمصطلحات وافدة من إطار منهجي مغا  -" 
  .من أمارات عدم التحكم في المنهج

شفاف، یسمح بالانفتاح و  مرنٌ  المنهج ذو جهاز مصطلحي محدَّد ومتكامل دلالیاً، لكنه جهازٌ  - 1
 .النسبي على شتى المجالات المعرفیة

، أو ندرة المصطلح فیها  فقر - 2 » الاصطلاحیة القوة«مع مراعاة (الدراسة النقدیة اصطلاحیاً
 .بالمرة وربما غیاب المنهج اللغة الشارحة إنشائیةدلیل على ) للمصطلح

أي  إلىأي الشارد عن المنهج، والقابل للانتماء ( "اللامنتمي"المصطلح النمطي أو  هیمنة - 3
 .لى التشكیك في المنهج المنتهجع قائم بذاتهدلیل ) إطار منهجي

على  ، داخل الدراسة الواحدة، دلیلٌ -بیسر -وتعایشهائتلاف الحقول المصطلحیة المختلفة، ا -4
 ...ةتلفیقی ترقیعیة وجود نزعة منهجیة تهجینیة

تداخل الحقول المصطلحیة في مرجعیاتها الأجنبیة الأولى یكافئ تداخلاً في النظریات التي  -5
  )1(".تنتظم تلك الحقول

الناظر وعلى الرغم من كثرة البحوث والدراسات التي تناولت إشكالیات المصطلح في عالم النقد فإن      
أن الباحث یعي جیدا حدود الإشكالیة الاصطلاحیة،  ، یشعر)صفحة 543( الضخم البحثفي هذا 

طلاق المصطلحات والمفاهیم بقدر م ا یهدف من وفوضى المصطلح القائم، فهو لا یهدف إلى التنظیر وإ
وراء بحثه هذا إلى إحداث ثورة مصطلحیة خلاقة في وسط الفوضى المصطلحیة القائمة في الخطاب 
النقدي العربي الجدید، والتي بإمكانها إحداث نظام وتوحید للجهاز المصطلحي، تمثلا وتوظیفا، لاسیما 
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یقول الباحث یوسف  وهو على وضعه الراهن یعاني من الفبركة والحذلقة والتعقید والغموض، حیث
یمثل المصطلح إشكالیة نقدیة عصیبة، ومعضلة من معضلات الخطاب النقدي العربي " وغلیسي

المعاصر، وموقعا معتاصا من أشكال المواقع التي یتبارى فیها النقاد، وبؤرة من البؤر التي تثیر من التوتر 
قراءة إبستمولوجیة لأحد أركان المنهج  ، لذلك فهو یقدم)1("والجعجعة ما تثیر بین الباحثین والدارسین

النقدي من الداخل، والذي ینصرف إلى مراجعة الشبكة المصطلحیة كاشفا عن مفاهیمها ومبادئها النظریة 
جراءاتها في التطبیق المنهجي   . ،ومعاییر الابتكار والتولید،  والنقل والاستقدام، ووظائفها وإ

ا واستنباطا من خلال الوقوف عند كم وافر من النصوص وبتتبعه للمصطلح النقدي النسقي فهم    
النقدیة النوعیة الصادرة عن أطر منهجیة مختلفة تتعلق بمدارس النقد الجدید، یكون الباحث یوسف 
وغلیسي قد وضع على محك المناقشة والتساؤل مسألة لا تخص عملیة التوظیف لأمثل للمصطلح 

ئلة الخطاب النقدي العربي الجدید ومحمولاته المعرفیة، وتجدید فحسب، بل بكل ما یتعلق بكیفیة تجدید أس
لغته ومفاهیمه مما یضمن له الحضور والثراء، فتتبع المصطلح النقدي یسهل دائما على ناقد النقد فهم 
رؤیة الناقد وممولات نصه النقدي، ورصد قدراته المعرفیة، وكفاءته الإجرائیة في تطبیق المنهج والتعامل 

  . وص الإبداعیةمع النص

لم یكتف الباحث یوسف وغلیسي بعرض المصطلحات ومقارنتها، بل قام بمسح شامل لكل حقل     
، ودراسة ما )الحقل البنیوي، والحقل الأسلوبي، والحقل السیمیائي، والحقل التفكیكي(على حدا  مصطلحي

العربي المعاصر بما یقتضیه یتعلق بالمصطلح في كل النصوص النقدیة التي یزدحم بها الخطاب النقدي 
  الطرح العلمي المعمق  الذي یهدف إلى تقصي ودراسة المصطلح النقدي وما یتصل به من جوانب عدة
. تتعلق أساسا بالمعنى المرجعي، ومدى تماثله وانسجامه منهجیا ووظیفیا في النص النقدي العربي

هي المادة الخام "ها جریان النظریات النقدیة فالنصوص النقدیة في تمثلها للمفاهیم والمصطلحات التي علی
داخل مختبر التحلیلات بكل الأدوات والإمكانات، لتقطر منها المعلومات " تعالج"التي یجب أن 

، تمكن من استعاب النظریات النقدیة الغیریة، والإحاطة )2("المصطلحیة تقطیرا، وتستخرج استخراجا
ة، وتوظیف المفاهیم والمصطلحات بصورة تراكمیة لا تخلو من بجذورها ومرجعیاتها، وشبكتها الاصطلاحی

  .الإضافة، تحقق للنصوص النقدیة ثراءها المعرفي في مقاربة الظواهر الإبداعیة
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لهذا فإن الوعي بالمفاهیم والمصطلحات قد یؤدي إلى تصحیح موقف الناقد من التطبیق المنهجي،     
فیمكنه من إنجاز نصه النقدي بروح التحلیل والتفكیك والموازنة الخالیة من الالتباس والغموض، كما تمكن 

ة المصطلح غالبا ما المتلقي من إدراك النص أیضا واستیعاب ما فیه، في حین في غیاب الوعي بقضی
یؤدي بالناقد إلى الوقوع في الفوضى المفهومیة والمعرفیة، أو السقوط في التعصب في التطبیق،         

أو التعمیم الجارف، والتكراریة، والتصحیف، والتحریف، أو التداخل في توظیف المصطلح، وعدم الانسجام 
رد حلبة لتجریب البدائل الاصطلاحیة الوافدة التي والتنسیق، فیصیر النص مربكا مخاتلا متحولا ، بل مج

ما تجاهلا لها من عارف بها یروم صیاغتها " قد یسيء فهمها في الغالب  إما جهلا بمفاهیمها الحقیقیة، وإ
صیاغة موازیة جدیدة، فیها من التصحیف والتحریف والاجتهاد الشخصي التركیبي للناقد العربي أضعاف 

الأمر الذي أسهم بوجه من الوجوه في  )1("عمومیة والأعراف الاصطلاحیة الأجنبیةما فیها من الدلالات ال
هذه العطالة المنهجیة التي یعانیها خطابنا النقدي، بل عمق في أسباب الأزمة التي لا یزال وضع النقد 

ل مع هذا عندنا یعاني منها إلى الیوم، والتي قد تدفع بالباحثین من باب الاجتهاد المعرفي كما هو الحا
ثراء  البحث إلى مراجعة الخطاب النقدي العربي المتصل بمسألة المصطلح وحدود تطبیقه قراءة ومناقشة وإ

 .   وتصویبا وتوضیحا

 :في الخطاب النقدي عند إدوارد سعیدقراءة  ،تفكیك الأنساق المعرفیةو  لونیس بن علي -

ما بین رؤیة النقد الثقافي وضمن دائرة یجمع  في سیاق -للباحث لونیس بن علي- یأتي هذا البحث      
نقد النقد أیضا، لیضیف إلى الخطاب النقدي الجامعي الجزائري بعضا من معالم التجربة النقدیة الثقافیة 

في  يوخطابه النقد في نقد النقد، وذلك من خلال اشتغاله على مشروع الناقد الفلسطیني إدوارد سعید
البنیات المعرفیة والمنهجیة  كشف عنیأن  أراد من خلالها الباحثالتي   ةهذه الرسال، (*)رسالته للدكتوراه 

التي شكلت النسق الفكري لهذا الناقد الفذ الموزع بین ثقافتین، وكذلك لما یتمیز به خطاب النقد عند إدوارد 
سعید بوصفه خطابا معرفیا من إعادة تشكیل وصیاغة السؤال النقدي وزحزحته من ماهیة الجمالي 

دراك وعناصره التكوینیة وكیف نستدل علیه داخل النص ، إلى التركیز على نقد الأنساق المعرفیة، وإ
العلاقة التي تربط المعرفة والخطاب بالسلطة، أي إلى البحث في تخیل الآخر وتمثیله للعالم، والكشف عن 
                                                             

  .512، ص مصطلحفي الخطاب النقدي العربي الجدید  إشكالیة المصطلح: یوسف وغلیسي  )1(
تم مناقشتها في جامعة الجزائر ) الأنساق المعرفیة في الخطاب النقدي عند إدوارد سعیدتفكیك (رسالة دكتوراه بعنوان   (*)

إدوارد (بعنوان  2017تحت إشراف وحید بن بوعزیز،  صدرت في كتاب عن دار میم للنشر بالجزائر سنة  2017سنة 
  ).ي؟سعید من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الروایة الكولونیالیة، كیف نؤسس للوعي النقد
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إرادة القوة الكامنة خلف خطاباته الاستشراقیة والإمبریالیة بوصفهما خطابات سیطرة، تحاول احتواء وخنق 
التي عملت رى الواقعة في دائرة الهامش، ومن ثم نقد الطابع الهیمني للثقافة الغربیة كل الخطابات الأخ

وفي  ،تارة أخرىوالأكادیمیة باسم النصیة تارة، وباسم العلمیة  الشرقي، ومصادرته ثقافیا تغریب ثقافةعلى 
بعا لرؤیتها، وخدمةً التي فرضت معانیها على الأشیاء، وأولت العالم ت نقد السردیات الأوروبیةسیاق ذلك 

  (**).لطبیعتها الكولونیالیة ومصالحها الحیویة ومنافعها الخاصة
من هذا المنظور الذي یهدف إلى البحث في المفاهیم السائدة، ودراسة المرجعیات التي تشتغل في      

لأدبي، یرى خطاب إدوارد سعید النقدي بوصفه خطابا نوعیا، وتحولا في المسار المعرفي والمنهجي للنقد ا
نابع من الحاجة إلى المساءلة النقدیة العمیقة، للخطابات  الاهتمام بكتابات إدوارد سعید"  نّ أ الباحث

المعرفیة والسردیة، وقراءتها على ضوء الواقع التاریخي والاجتماعي والسیاسي الذي تشكلت فیه، وذلك 
، واعتبار النقد )1("النقدیة الممارساتبرفض أي شكل من أشكال الانغلاق النظري والمنهجي الذي أصاب 

في ذاته وسیلة مقاومة، وشكل من الأشكال المناهضة للسلطة الإقصائیة للثقافة، ولسلطة الخطابات، 
  . ولسلطة المناهج، ولسلطة الدولة

الذي جابه النقدي مشروعه قیمته الاعتباریة لو سعید  إدوارد فكر أهمیةعلى هذا،  ة البحثفكر تتأسس      
، ةالسردی الخطابات في مجمل وفي ،الاستشراقخطاب بأبعدها المعرفیة المتمثلة في  الغربیة ه الإمبریالیةب

ه لاسیما تلك التي تتحكم في إنتاجه بوصفه فهم آلیات اشتغالو  ،ومحاولة قراءة مضمرات هذا الخطاب
للأمبراطوریة، وضخّم فیها نزعتها المركزیة وغذى فیها الرؤیة الاستعماریة  طالما قدم خبراتهنسق معرفي 

  . ولایزال

                                                             
لمراجعات من أفلاطون إلى كانط إلى دیكارت إلى نتشه إلى لإن تاریخ النقد في مفهومه المعرفي والفلسفي هو تاریخ   (**)

دوارد سعید و  إلخ، أي الانتقال بصیغة السؤال من نقد الأفكار والمذاهب إلى نقد العقل، ومن ...أركونمالك بن نبي و فوكو وإ
ث عن ماهیة الإرادة الكامنة خلف العقل الناقد، أي تجاوز النظر إلى ما تقوله الفلسفات السؤال حول الحقیقة إلى البح

والثقافات كمنظومات معرفیة وتشكیلات خطابیة، بل النظر إلیها باعتبارها علامات معرفیة دالة على إرادة القوة تنتمي إلى 
ن إدراك العالم الخارجيبارها أدة باعتمعرفة ، أو الحقیقة ذات جوهر إمبریالي كما یقول إدوارد سعید  تحمي وجود الفرد وتؤمّ

، وأن القوة قد تتمظهر بصورة من الصور في المعارف، وما خطاب الإستشراق إلا أحد تمظهرات هذه كما یقول میشال فوكو
والأحقاد في الكثیر  اءالمیولات والمصالح والأهو القوة الناعمة بطابعها المعرفي والذي لا یخلو من النزعة الإیدیولوجیة ذات 

  . من الأحیان

إدوارد سعید من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الروایة الكولونیالیة، كیف نؤسس للوعي النقدي؟، دار : لونیس بن علي  )1(
  .14، ص 2017، 1میم للنشر، الجزائر، ط 
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لقد كانت دعوة إدوارد سعید من خلال موقفه النقدي في مجمل كتاباته تهدف إلى تخلیص       
 المعادیة، والكشف عن تلك الصور النمطیة التي شكلها الاستعمار ةالإیدیولوجیالخطابات من شحناتها 
الذي مازال  خصوصا، المخیال الاستشراقي من ریر الجغرافیا والتاریخ والإنسانحمنذ قرون، ومن ثمة ت

ك  -كما یقول الباحث– كإسترتیجیة یشتغل بحیویة في ظلّ استمرار الوعي الإمبریالي، الذي مازال یتحرّ
حركات  للاستعمار بعد التقلیدیةالصورة  من انحسار رغمعلى ال، الكبیر المشروع الامبراطوري داخل إطار

، وعودة هذا الاستعمار بصور ناعمة القرن الماضيالتي شهدها التاریخ المعاصر منذ خمسینیات  التحرر
إدوارد سعید أن یهز أسس التقافة الأوروبیة، ویضعها أمام مساءلة معرفیة " ولعل هذا الذي مكّن  .مخذرة

اریع الإمبراطوریة والامبریالیة، وهو بهذا یكون سطر المعالم وتاریخیة، ویكشف عن تلازمها الدائم للمش
  . )1("الكبرى للفكر المقاوم، وللثقافة المقاومة 

الحافلة أهم الأفكار التي اشتغل علیها إدوارد سعید طوال حیاته المعرفیة  إذا هذا البحثبرز ی     
الثقافة (و) الاستشراق(  :ةالثلاث كتبه كتباته العدیدة خاصة  والتي ضمنها  ،المعرفیة بالسجالات
وجزء ) تغطیة الإسلام(التي وقف عندهم الباحث، وجزء من كتابه ) العالم والنص والناقد(و) والامبریالیة

الذي لم یتناولهما الباحث هنا رغم أهمیتهما في رسم الصورة المتكاملة  )خارج المكان(من سیرته الذاتیة 
رجة مسارات النقد الأدبي باعتبار خطابه خطابا منتجا للمعرفة ولیس  لخطاب النقد عند سعید الذي أحدث

  . خطابا یعید انتاج أو استعارة المعرفة من مراجع سابقة
فالباحث لونیس بن علي حاول أن یجیب عن إشكالیة كبرى تتعلق بفكر إدوارد سعید ورؤیته المبتكرة       

ر الاستعماري الإمبراطوري، وموقفه من النظریة الأدبیة في تحلیل العدید من القضایا كالإستشراق، والفك
ما هي الأنساق : والنقدیة على وجه الخصوص، من خلال إشكالیة  تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة هي 

إدوارد سعید النقدي؟ وما هي أهم معالم نظریته النقدیة؟ وما هي طبیعة  المعرفیة التي قام علیها مشروع
، كل محور تضمن في ثلاثة محاور أساسیة الإجابة حصرولقد . ت التي أنتجها؟المفاهیم والمصطلحا

ففي المحور الأول الذي مضمونه كتابه الاستشراق، حاول . رؤیة من كتاب من كتب إدوارد سعید الثلاث
من حیث تمظهرات السلطة فیه    ستشراق الغربيالنقدیة لإدوارد سعید في نقده للاالرؤیة الباحث أن یبرز 

، وآلیاته الخطابیة التي عملت على اختلاق الشرق من )سلطة التنمیط، سلطة التقیید، سلطة التمثیل( 
وكیف استطاع هذا الباحث الفلسطیني  ،بتعبیر إدوارد سعید نفسه) شرقنة الشرق(وجهة نظر أحادیة أو 

                                                             
، ص الكولونیالیة، كیف نؤسس للوعي النقدي؟إدوارد سعید من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد الروایة : لونیس بن علي  )1(

15.  
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ریخي إلى الطابع المنفي لغة وجغرافیا أن ینقل الدراسات حول الخطاب من طابعها الفیلولوجي التا
الأركیولوجي، والنظر إلیه بوصفه خطابا ثقافیا، وأحد تجلیات السلطة المعرفیة للمركزیات الغربیة في 
بعدها الاستعماري التوسعي؛ مستفیدا في ذلك من المنظومة المفاهیمیة التي طورها میشال فوكو حول 

العالم والنص (فقد تضمن رؤیة إدوارد سعید في كتابه  أما المحور الثاني . (*)المفهوم الوظیفي للسلطة
، حیث یعالج فیه الباحث الموقف النقدي الصارم لإدوارد سعید من النظریات الأدبیة التي دخلت )والناقد

، وعملت على الحد من الوعي النقدي لصالح الوعي النظري الذي اختزل أسئلة - بتعبیره–تیه النصیة 
من النظریات، أو بالأحرى في نسق اللغة، وعزل النقد من ثم عن التاریخ، لهذا الأدب والتاریخ في نسق 

فالنظریة الأدبیة، بالشكل الذي تجري فیه ممارستها الیوم في الأكادیمیة " یقول عنها إدوارد سعید 
الأمریكیة، عزلت النصیة في أغلب الأحوال عن الظروف والأحداث والحواس الجسدیة التي جعلت منها 

، فتحول النقد الأكادیمي تحت تأثیر نصانیة النقد، وبتأثیر من حضور الدیني داخل الثقافة )1("ا ممكناشیئ
إلى ممارسة كهنوتیة یصطف حولها طبقة كهنوتیة من البطاركة والمیتافزیقیین والدوغمائیین، الأمر الذي 

ؤال النقدي من سلطة اشتغل علیه إدوارد سعید من خلال وعیه النقدي الذي یقوم على تحریر الس
الأكادیمیة والصرامة العلمیة لیكون قریبا من النقاشات السیاسیة، فكل معرفة هي في جوهرها موقف 

الأنساق المعرفیة لنظریة الروایة الذي خصصه الباحث لدراسة  المحور الثالثأما . سیاسي وأیدیولوجي
المنظومة علاقة د حاول فیه الباحث أن یبرز فق، )الثقافة والامبریالیة(كتاب عند إدوارد سعید من خلال 

الروایة الأوروبیة لم تكن بریئة تماماً من النزعة  أن التصور الذي یرى ، انطلاقاً منمبریالیةبالإ یةالسرد
في  وأهمیة التأویل ز أهمیة السردابر مع إمواكبة لأطروحاتها، ومجسدة لها،  ، بل كانتالكولولونیالیة

د  السرد المضادبما یسمى  وتحدیداً  كأحد أشكال المقاومة الثقافیة،منظومة إدوارد سعید النقدیة  أو الرّ
، أو الكتابة المناهضة للاستعمار )Ashcroft Bill( بیل اشكروفتبتعبیر ) writing back(بالكتابة 

                                                             
لقد تأسست مفاهیم فوكو حول السلطة من رؤیة مضادة للتصور الماركسي، حیث عمد فوكو إلى نقل مفهوم السلطة من   (*)

سلطة مفهومها التقلیدي بوصفها ملكیة في ید طبقة معینة متمركزة في الدولة وأجهزتها المختلفة إلى المفهوم العلائقي لل
نما عبر مجموعة من العلاقاتحیث بوصفها استراتجیة لا مركز لها،  بدءاً من النشاطات  لا تقوم على امتلاك ما، وإ

تتجلى السلطة  وعموما .اللطیفة، كتعلیم شخص ما كیفیة عمل شيء معین، وانتهاءً بأفعال مؤذیة تتضمن الإجبار والإكراه
  .والتدابیرالحیل والمناورات في في  من منظور فوكو

، 1ط  دمشق، سوریا، منشورات إتحاد الكتاب العرب، ترجمة عبد الكریم محفوض، العالم والنص والناقد،: إدوارد سعید  )1(
  .8، ص 2000
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، أو المقاومة )وغي واتینغونغ(بتعبیر الكاتب الكیني )  Writing Against Neocolonialism(الجدید 
  . بالكتابة بتعبیر جابر عصفور

في الفضاء الإمبراطوري وهو یشكل العوالم الأوروبیة في بعدها  محایداً  كنی أن السرد لم وكما     
كذلك     هو قد یمكن أن یكون، إلخ...الاستعماري المضمر، ونسقها البورجوازي والقومي في تمثیل الآخر

، بل شكل أداة من أدوات تحریر الوعي من سلطة الخطاب الاستعماري -اللعبة السردیةإذا ما عكسنا –
من أشكال المقاومة النصیة كتابةً وقراءةً وتأویلا، أي اعتباره نوع من الردّ بقوة الكتابة وأسالیبها على 

طة متنوعة المركز الإمبراطوري الاستعماري، من أجل لاستحواذ على ما كان یملكه هذا المركز من سل
وهو ما حاول الباحث إبرازه من . ، وتثبیت من ثم لفعل المقاومة عبر المواجهة النصیة والخطابیة)1(ومركبة

  .خلال خطاب إدوارد سعید
               

                                                             
الإمبراطویة ترد بالكتابة، آداب ما بعد الاستعمار النظریة والتطبیق، ترجمة وتقدیم خیري دومة، : بیل أشكروفت وآخرون  )1(

  .7، ص 2005، 1للنشر، عمان، الأدن، ط  دار أزمنة
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  :الأدبي والنقدي في الجزائر بین إشكالات الثقافة وسؤال اللغة الخطاب: الفصل الأول

  : مدخل      

حین نتحدث عن واقع النقد الجامعي المعاصر في الجزائر، وعن الخطاب النقدي راهنه وقضایاه       
شكالاته، یجدر بنا التطرق قبل ذلك إلى تشخیص الواقع الثقافي الجزائري في صلته بالممارسة الأدبیة  وإ

واحدا من مجموع ذلك أن الخطاب النقديّ، ما هو إلا خطابا . عموما، والنقدیة على وجه الخصوص
الخطابات العدیدة التي تنتمي إلى الحقل الثقافي العام، وما الجامعة إلا واحدة من أهم الوسائط الثقافیة 
والعلمیة حیث یمارس فیها العقل وظیفته البحثیة، ونشاطه الثقافي، ویوظف كل ذلك في إنتاج المعارف، 

  . وفي إنتاج الخطابات الثقافیة والعلمیة على تنوعها

لهذا وحتى نستطیع أن نرسم ضمنیا معالم الإطار الثقافي في صلته بتشكل الخطاب النقدي نفسه،       
كما یقول  )1("تلك الصلة التي تمنح الأفكار والأشیاء قیمتها الذاتیة والموضوعیة في إطار معین" ونبین 

ه وقضایاه، علینا قبل ذلك مالك بن نبي، ونحكم على فاعلیة هذا الخطاب النقدي، ونبرز أهم إشكالات
الوعي بالسیاقات الثقافیة التي تشكل فیها هذا الخطاب، لأن الوعي بالخصوصیات الفكریة، والسیاقات 

والتي شكلت دوما كل ما هو ممیز وخاص في -الثقافیة التي ارتبط بها النتاج المعرفي والفكري والنقدي، 
نفسه، وسبیل إلى إدراك القوانین المتحكمة والمتجسدة بالخطاب النقدي " هو وعي  - الفن والأدب والفكر

  .فاعلا ومنفعلا )2("فیه، بوصفه إنتاجا ینتمي إلى الثقافة وأیضا له استقلالیته واستراتجیته داخل تلك الثقافة

إذن فإنّ الحدیث عن السیاقات الثقافیة التي تشكل في خضمها الخطاب النقدي الجامعي نفسه       
ه الممارسة الفكریة والثقافیة الأكادیمیة، قد یشكل معطى جید لفهم الإشكالیات التي بوصفه أحد أوج

فكل . صاحبت تطور الممارسة النقدیة في الجامعة الجزائریة، وفهم من ثمة تحولات الخطاب النقدي فیها
طاب النقدي فدراسة تجربة الخ. تحلیل خارج هذا المعطى في تقدیرنا یفقد الحكم معناه وقیمته الموضوعیة

الجامعي الجزائري المعاصر، ومشروعیته لا یمكن رصده والوقوف عند كیانه إلا بوصفه أحد تفاعلات 
الثقافة المتبلورة داخل الإطار الأكادیمي، ووجها من وجوه الفكر القائم، الذي لا یمكن فهمه إلا في ظل 

  . التوجهات الثقافیة السائدة
                                                             

  .56، ص 1984، 4مشكلة الثقافة، ترجمة عبد الصبور شاهین، دار الفكر، دمشق، ط : مالك بن نبي  )1(
نقد الروایة والقصة القصیرة بالمغرب، مرحلة التأسیس، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، : محمد الدغمومي  )2(

  . 11، ص 2006، 1المغرب، ط 
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كالسیاق : ( ل خطاب ثقافي آخر بمجموعة من السیاقات المنتجة فالخطاب النقدي محكوم كك        
، لهذا كان لزاما لفهم ظاهرة التحول وتمظهراته في )إلخ..الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والمعرفي

للخروج بتصور  الإشكالاتمناقشة الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر، ورصد القضایا النقدیة، و 
ي في والثقاف يالفكر وأهم القضایا التي أفرزتها؛ الوقوف أولا عند الواقع  یعة الأزمة النقدیةواضح حول طب

ثقافي باعتباره نسق دلالي دال مرهون بشروط -الجزائر المعاصرة، ومشكلاته ومظاهر التغییر السوسیو
الواقع، ولا تفصم خاصة، لأن تشریح الواقع النقدي الجزائري یقتضي نظرة علمیة نقدیة لا تتعالى على 

بوصفها ذاتا مفكرة - عرى الارتباط بین الثقافة والفكر والنقد والذات المنتجة لفعل التفكیر والبناء المعرفي 
هذا من جهة، وباعتبار أن كل عنصر من هذه المجموعة منتج للآخر مؤثر فیه من  -بصورة من الصور

تولد أفكار تصیر إطارا مرجعیا وفكرا متجددا متى فالثقافة تستمد روحها من الفكرة، والفكرة . جهة أخرى
حیث یتم  كانت الثقافة أصیلة حیة، والخطاب النقدي في النهایة هو محصلة تفاعل هذا الكل وتعالقه،

وضع : التفاعل في إطار شبكة من الأنساق والبنى الفاعلة والمنفعلة، التي تتأرجح بین وضعین هما 
نتاجیته معرفیا بصفته فعلا یحاور العلم " الخطاب النقدي  وظیفته  الثقافة ووضع العلم، حیث یمارس وإ

عبر النص الأدبي لیعطي العلمَ انتشارا وتوسعا في حقل الثقافة، ثم لیقرب الثقافة عبر النص الأدبي إلى 
 .)1("مجال العلم، وبذلك یحقق للأدب استمراریته وأهمیته

فإذا كانت خصوصیة الخطاب الأدبي لا تتشكل إلا ضمن السیاقات الفكریة والثقافیة العامة، فإن       
خصوصیات الخطاب النقدي بوصفه خطابا مصاحبا لخطاب الإبداع ترتهن هي بدورها إلى طبیعة هذه 

الدیني، كالمحدد اللغوي، والمحدد القومي، والمحدد (السیاقات، وضمن مجموعة من المحددات الثقافیة 
، التي تحیط بالممارسة النقدیة وتتحكم في خصوصیاتها، وهذا ما قد یبرر في )إلخ...والمحدد المعرفي

الكثیر من الأحیان شروط القراءة والتحلیل والتأویل، بل یجعل من النقد إبداعا وموقفا شاملا من العالم 
طاب النقدي الجامعي من هذا ونحن نقارب الخ- في هذا السیاق وعلى هذا یمكن القول . والإنسان
تطویر النقد الأدبي مشروط بتفعیل الرأسمال الوطني وبتقدم المجتمع وأسالیب إنتاجه  " نبأ - المنظور 

وعلى هذا الأساس فإن النقد الأدبي هو جزء من الوضع العام ولا یمكن النظر إلیه . وعیشه ومناهج تفكیره
أن تخلف البنیة الثقافیة في أي بلد من البلدان یؤثر بقوة في كحالة استثنائیة أو كجزیرة معزولة، ولاشك 

التطور المادي  إضعاف النقد الأدبي الذي ینبغي أن یتأسس على تقدم الفكر والعلم وعلى مختلف أشكال
                                                             

، 1نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر، منشورات كلیة الآداب بالرباط، الرباط، المغرب، ط : محمد الدغمومي  )1(
  .10، ص 1999
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الثقافة سؤال لهذا أصبح السؤال الجدي كیف نتجاوز وطأة الهزائم والإحباطات من خلال  .)1("والاجتماعي
         الفعل القادر على تحریر ذواتنا من الذوبان، فالثقافة كما تقول الناقدة یمنى العید هي ، هذاوفعلها

ونحن مدعوون لصون هذه الثقافة . وهي وسیلتنا، ربما الأكثر فعالیة الیوم. ملجأنا، لأنها من أهم ثرواتنا" 
بتوظیفها في قراءة الحاضر وصون هذه الثقافة یكون ...من التطویع والتذویب لتبقى حصنا لمقاومتنا

، وهذا ما ینبغي أن یوظف على مستوى الإبداع وعلى مستوى )2("الحامل لماضیه وطرح أسئلة المستقبل
  .المنجز النقدي معا

الخطاب النقدي بوصفه خطابا ثقافیا، ویمارس وظیفته انطلاقا من یتحدد مما سبق ذكره یمكن أن       
  : "وتشكیل فاعلیته ضمن الفضاء الثقافي العام وهماسیاقین یتحكمان في توجیهه 

تحدده عوامل السیرورة الاجتماعیة، بمختلف مكوناتها المادیة والسیاسیة : سیاق مادي تاریخي -
، التي تتحكم في صیاغة مواقف الفاعلین، وتحدید شكل استجابتهم للأحداث ةالإیدیولوجیو 

 .التاریخیة
-التي شكلت المناهج الغربیة في سیاقها سلطة مرجعیة یشمل المثاقفة : سیاق معرفي ثقافي -

، بحیث أصبحت تمثل نموذجا للحداثة النقدیة، ومستودعا - للخطاب النقدي الجزائري الحداثي
عادة قراءة التراث  یستمد منه النقد العربي الحدیث مناهجه ومفاهیمه في قراءة النص العربي وإ

     )3("العربي

فانطلاقا من كل هذا قد یكون من المفید الحدیث بدایة عن التوجهات الثقافیة، وعن مسألة الثقافة       
في الجزائر بما لها من انعكاسات وعلاقات مباشرة بحركیة الفكر النقدي الجزائري المعاصر، وتوجهاته 

ع، كما أنّ عملیة الحفر في التي لا یمكن فصلها عن سیاق حركیة المجتمع وعن السیاقات العامة للإبدا
الفضاء الثقافي الجزائري قد یوفر الفرص لإدراك مدى التباس الممارسة النقدیة وتشكل خطابها النقدي في 

" الثقافة الجزائریة"ظل هذه السیاقات جمیعا، وهذا ما نسعى لتبیانه فیما یلي، امتثالا لخصوصیة 
  . واختلافها

                                                             
، 2019أوت  05، تاریخ القراءة النقد الأدبي الجزائري معزول عن محیطه الأفریقي والعالمي: عمر أزراج  )1( 

https://alyoum8.net/news/65738  
  
  .55 ، ص1994، 03مجلة الآداب، اللبنانیة، ع أجرى الحوار یسري الأمیر، یمنى العید،   )2(
  .127 ، ص2016، سبتمبر 169النظریة والممارسة، عالم الفكر، ع نقد النقد جدلیة : محمد بوعزة  )3(
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  : أسئلة الثقافة أسئلة اللغة في الجزائر، المسألة الثقافیة : المبحث الأول 
إن معاینة المسألة الثقافیة في المجتمع الجزائري یقتضي ضرورة معاینة البعد الثقافي فیه، حیث لا      

یزال هذا البعد إلى الآن متراوحا بین التبعیة تحت مسمى الحداثة والتحدیث، ومحاولة التموضع بتأصیل 
ى التراث؛ وهي معالم تكاد تكون بارزة لا تخفى على كل مهتم یحاول أن یستقرئ الفعل الثقافي بالعودة إل

هذه المعطایات الواقعیة الماثلة في شتى أشكالها ومظاهرها؛ الثقافیة والإبداعیة والسلوكیة الممكن 
  . ملاحظتها

الجامعي،  إلى غایة واحدة هي الإحاطة بملامح الواقع النقدي لهذا یدفعنا البحث في هذه المسألة،
-مبدعا كان أو ناقد أكادیمیا- وبطبیعة خطابه المنتج، ورصد طبیعة العلاقة القائمة بین المثقف الجزائري 

من خلال واقع الثقافة  -الثقافي والاجتماعي والحضاري -، وبین واقعه الموضوعي في أبعادها المتعددة
  . یمفي الجزائر ومدى تأثیره في إنتاج الأفكار والمناهج والمفاه

في الجزائر في مجملها تمرّ حتما عبر الكثیر  المسألة الثقافیة ولعله من البدایة یمكننا أن نقول بأنّ       
في كیفیات  أيمن الأسئلة الكبرى التي تحاول أن تُموضع فعل الحضور المعرفي ضمن المشهد الثقافي؛ 

سة  بوصفه يوجود الثقافال تحقق مارَ ة تسمح معرفیة و مُ  شط والفعالالنّ  بالحضور مبدعا وناقدا للمثقفكیانیّ
یزداد الذي لا ینفك هذا الفضاء  الذي یصنع داخل الجامعة كما یصنع خارجها، في الفضاء الثقافي العام

   .مع امتدادات الزمان، وتشابك المعارف، وتداخل الثقافات تعقیدا
 المتعلقة بالذات، لأسئلة الكیانیةا بلورةینبغي أنْ یعید  أصیلما من شكّ أنَّ أي مشروع ثقافي و       

ات جدل ، وأنْ یتجاوز منطقالمتعلقة برؤیة العالم الكونیة الأسئلة كذلك تلكو  المحصور  -العقیم– الثنائیّ
، أو هذا معرب وذاك مفرنس، أو هذا الأصالة والمعاصرة، أو الحداثة والتراثدوما حول الأنا والآخر، أو 

ة الفاصلة بین لیستف؛ عربي  والآخر أمازیغي غیر معرفیة ال من التصورات ، سوى عدّةهاالحدود المفهومیّ
   .البریئة
زة  لهذا       إشكالیات الأزمةتستمد الخصوصیة الثقافیة معناها من مدى قدرة أي مشروع ثقافي على مجاوَ

ر الأصیل في انشغالات العصر وأسئلته -أنّ كانت طبیعتها- ي تفعیل دور الثقافة ، والانخراط فعبر التجذُّ
زة والاختلاف ل بوصفها كیانا دینامیكیا جامعا ، وعبر استدراج الثقافةوالمثقف جاوَ مكامن التباعد والمُ

ل ستقبَ ة على المُ یّ   .المفتوحة بحُرِّ
إن إشكالیة المسألة الثقافیة في الجزائر باعتبارها أحد أوجه الإشكالیة تعود في مجملها إلى المرحلة       
تعماریة، قبل أن یتعزز ارتباطها فیما بعد بمجمل التحولات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة التي الاس
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لى لآن ولقد تركت هذه المسألة بصمتها على المكون الإبداعي، . عرفتها الجزائر من بدایة الستینیات وإ
بأبعادها  في الجزائر الثقافیة المسألةلهذا كانت . وعلى صیرورة التحولات التي عرفها المشهد الثقافي ككل

شكالاتها ، نظرا لما تحمله الثقافة (*)هي على قدر كبیر من الحساسیة والأهمیة المتعددة، وبقضایاها وإ
فمن جهة قد تشكل الثقافة أحد . الجزائریة من خصوصیة حضاریة في بعدها الموروث والمكتسب

المقومات الجامعة لوجود المجتمع الجزائري ووحدته من حیث اتفاق الجمیع على ضرورة الالتزام بأصالة 
أحد أهم  - ضمن إكراهات الأیدیولوجیا- ى الثقافة الواحدة من دین وتاریخ ولغة، كما تعد من زاویة أخر 

  . السبل المغذیة للصراع الأیدیولوجي والسیاسي بین النخب والعصب المتباینة في الرؤى من جهة أخرى
ولعلنا لن نبالغ إذا قلنا أنها بوجه من الوجوه تمثل الأكمة التي تخفي وراءها القضیة الهویاتیة       

لما انزلقت القضیة الثقافیة من بین أیدي النخب المثقفة، وصارت قضیة  یماوالوطنیة واللغویة المعقدة، لاس
وموقف یتقاسمه العامة دون وعي ولا إحاطة بأصول القضیة وأبعادها الظاهرة والخفیة من باب أن الثقافة 

ع من بل هي أیضا ما یسبح فیه الجمی"لم تعد تلك القضیة النخبویة التي تتداول بین النخب والمثقفین فقط 
، لهذا شكلت المشكلة الثقافیة في الجزائر على المستویین واجهة  )1("قناعات واعتقادات وعادات وأفكار

الصراع  لقضایا قد تكون في تصورنا مفتعلة في الغالب لصراع غرضه التمزیق السیاسي والفكري والثقافي 
ر لسلسلة من الصراعات والاجتماعي لیس أكثر لهویات متضاربة، وتراشق بین اللغات، واستحضا

  . التي كانت منزویة ضمن التاریخ والذاكرة ةالإیدیولوجیوالمناوشات العرقیة و 
ولأننا لا یمكن أن نعزل الثقافة عن اللغة، بما أنّ اللغة هي الوعاء الناقل للنسیج الفكري والثقافي       

والعلامات، أو كونها منظومة لسانیة الذي تنتمي إلیه، وطریقة للتفكیر أكثر مما هي منظومة من الرموز 
                                                             

یرى الباحث أبو القاسم سعد االله أن مشكلات القضیة الثقافة في الجزائر أكبر من أن تحصى لأنها تأخذ اتجاهات عدة،   (*)
فریقیا،  فهناك المشاكل الناتجة عن الوضع التاریخي والجغرافي للجزائر وعلاقتها الحضاریة بالعالم العربي والإسلامي وإ

ي للجزائر لمدة طویلة وما رافقه من أشكال الطمس لمعالم الأمة ووحدتها، وما وهناك المشاكل الناتجة عن احتلال الأجنب
ثورة نوفمبر سوى رد فعل في مفهومها الثقافي عن كل أشكل المسخ الحضاري، وهناك مشاكل ناتجة عن عدم الالتزام 

لات المسألة الثقافیة من مشكالباحث الثقافي بعد الاستقلال ووضع میكانیزمات كفیلة برأب صدع هذه المسألة، ویصنف 
حیث امتداداتها إلى مشاكل تتعلق بالذوق العام، ومشاكل تتعلق باللغة، ومشاكل تتعلق بطبیعة التعلیم، ومشاكل تتعلق 

 ،ویرى أن الطریق الصحیح لحل هذه المشكلات هو الالتزام بالخط الثوري .إلخ...بالصحافة والنشر، ومشاكل تتعلق بالأمیة
 .یجد فیها كل واحد من العناصر الوطنیة مجالا للطاقة والإبداعبحیث  ،بأن تسع الجمیعبمفهومها الفكري  ة ودیمقرطة الثور 

حول المشاكل الثقافیة التي تواجه الجزائر المستقلة والمنشور ) المجاهد(ینظر رد أبي القاسم سعد االله حول استفتاء جریدة 
     .1967ینایر  15لجریدة المجاهد بتاریخ  350بالعدد 

، 1العرب ومسألة الاختلاف مأزق الهویة والأصل والنسیان، منشورات ضفاف، بیروت، لبنان، ط : إسماعیل مهنانة  )1(
  .7، ص 2014
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من أصوات وألفاظ وصیغ وتراكیب،  فالمجتمعات مهما علا كعبها لا یمكن أن تصنع تقدمهاالحضاري إلا 
أهم دوما شكلت اللغة  لهذا. من خلال اللغة، طالما أن اللغة تمثل الأداة والثقافة والفكر في الآن نفسه

ب الهویة وقطع قسریة بغیة استلاال تهاة في ید الآخر لممارسة سلطالوسائل المثیرة للجدل كلما كانت أد
، إذ فرض المستعمر الجزائري والإفریقي عموماوهذا ما حدث فعلا داخل الفضاء  الفروع عن الأصول،

الأساسیة لسیاسة سلخ  الوسائلكأحد ..) والإسبانیة ،البرتغالیةو  ،والفرنسیة ،الإنجلیزیة( الأوروبي لغاته 
وثقافتها وثرائها اللغوي وعن تاریخها وحضارتها الأصیل، وفصلها عن إرثها الأفریقي  ،ومسخ أفریقیا

  . والعرقي

لهذا كانت فاتحة محددات المسألة الثقافیة في الجزائر وما انجرّ عنها من إشكالات متعلقة أساسا       
متعلق في بعده التاریخي بالاستعمار الفرنسي، یقول الباحث   بقضیة اللغة، والوضع اللغوي في الجزائر

یمكن القول أن محور المشكلة الیوم لغوي، هو صراع تاریخي بین رافدین حضاریین : " عمر بن قینة
ة في عقر دارها، والفرنسیة غازیة طاغیة متجبرة . فاللغتان متصارعتان. متصادمین، اللغة العربیة مغزوّ

عتان تحملان إیدیولوجیتین مختلفتین بمضمون سیاسي ودیني، فالعربیة لغة القرآن فاللغتان المتصار 
والشعائر الدینیة ولسان حال الهویة الوطنیة، والفرنسیة حضرت على فوهة البندقیة وتحت رایة 

إن المشكل اللغوي الذي تعاني منه الجزائر منذ بدایة : "...،  ویقول المؤرخ رابح تركي)1("الصلیب
، هو في أساسه وجوهره مشكل استعماري لم تعرفه الجزائر في حیاتها من یوم 1962قلال في عام الاست

دخول الإسلام واللغة العربیة إلیها منذ أكثر من أربعة عشر قرنا إلا عند مجيء الاستعمار الفرنسي إلیها 
  . نظور التاریخي القریب، لهذا فالقضیة اللغویة في الجزائر إذن لها ما یبررها من الم)2("1830في عام 

ولقد كانت المسألة اللغویة على رأس القضیة الجوهریة ضمن أفق التحرر من التبعیة والانفصال       
أنّ أول : عن الإرث الاستعماري في شتى أبعاده، وعلیه كانت التصورات الطموحة قبل الاستقلال تقول 

المشروع الثقافي، هي الشروع في التغیر من خطوات الانطلاق بعد التحرر، والتي قد تُجسد خصوصیة 
خلال اللغة ذاتها، وهذا ما أجمعت علیه أحزاب الحركة الوطنیة آنذاك، التي كانت ترمي من خلال 
تصوراتها إلى التعریب الكلي للحیاة الثقافیة والإداریة بعد الاستقلال، بالسعي أولا إلى استبدال الثقافة 
                                                             

ان، الأردن، ط : عمر بن قینة  )1( ، 1المشكلة الثقافیة في الجزائر، التفاعلات والنتائج، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمّ
  .6، ص 2000

، مجلة الثقافة، وزارة الثقافة )1984-1962(جهود الجزائر في تعریب التعلیم العام والتقني والجامعي : رابح تركي  )2(
  .84، ص 1986، فبرایر 91والسیاحة، الجزائر، ع 
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ر الفرنسي بثقافة وطنیة نابعة من تاریخ وانتماء الشعب كإطار مركزي الأجنبیة التي فرضها الاستعما
مما یسمى بمرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة  -في خطوة لاحقة-یلتف حول الجمیع، والانتقال تدریجیا 

الوطنیة،  فهل كانت الأمور لتسیر كما كان مخططا لها؟، فرغم كل ما بدل منإجراءات في ما یسمى 
فیة التي حاولت أن تستوعب المثقف الجزائري استیعابا كلیا، وحاولت استعادة الشخصیة بالثورة الثقا

الوطنیة التي حاول الاستعمار الفرنسي أن یطمس معالمها، الاعتبار للغة العربیة من خلال الحرص على 
في صا شكل شامل في جمیع مناحي الحیاة وخصو عملیة التعریب ومحاولة إحلال العربیة محل الفرنسیة ب

لم تكن العملیة ناجحة، ولم  (*)ولكن رغم المحاولات العدیدة من خلال ترسانة المراسیم والقوانین. المدرسة
إیدیولوجي بین تفشل في الآن نفسه كما یقول أحد الباحثین، بل إن هذه المسألة قد اتخذت منحى آخر 

؛ إذ عرفت هذه المسألة انقساما على مستوى بنیة النخب المكونة للحقل  بعض الزمر السیاسیة والثقافیة

                                                             
ن مشاكل في الجزائر لو دققنا البحث في جذورها تعتبر میراثا استعماریا ورثته الجزائر فیما ورثت م  ن مشكلة التعریبإ  (*)

لم تطرح بالجدیة  إلخ، لهذا...ثقیلة كمشكلة الأمیة، ومشكلة الثقافة، ومشكلة الإدارة، ومشكلة التخلف الثقافي والحضاري
، ولا تلك التي بعدها، بل لم یتخذ فیها مباشرة السنوات التي تلت الاستقلاللا في اللازمة على جمیع المستویات والمراحل، 

الغطاء من رغم باللأول رئیس في الجزائر المستقلة، الرئیس أحمد بن بلة، و  الناصریةالقومیة  المیولات موقف حاسم رغم
الذي تبنى فیه المجلس الوطني للثورة مسألة التعریب، أو ما نصّ  1962والتشریعي المتمثل في میثاق طرابلس  السیاسي

تشكیل لجنة التعریب لا حتى لة الجزائریة المستقلة، و بأن  اللغة العربیة هي لغة عمل الدو  1963علیه دستور الجزائر سنة 
في عهد الرئیس  1971بل رغم انعقاد الندوة الأولى لإطارات التربیة سنة . التي حددت مسار عملیة التعریب 1964سنة 

دریس، ثم الراحل هواري بومدین، والتي دعت إلى تعریب مختلف أطوار التعلیم، باعتماد اللغة العربیة كلغة أولى في الت
اللغة العربیة هي اللغة الوطنیة الرسمیة للدولة الجزائریة،  بأن 1976ما نصّ علیه دستور  حتى تعریب الإدارة العمومیة، أو

الذي ینصّ على تعریب التعلیم  1980أوت  5، أو مرسوم 1977أو ما جاء في مرسوم تعریب نظام العدالة عام 
نشاء المجمع الجزائري للغة   العالي، ثرائها وتنمیتها  1986أوت  19العربیة بتاریخ وإ الذي من مهامه خدمة اللغة الوطنیة وإ

  فى مطلع عامف. رغم ذلكفإن التعریب لم یستكمل مشروعه  ،والمحافظة على سلمتها، والسهر على مواكبتها للعصر
موعد لاستكمال تعمیم كآخر  1993 جویلیة 5صادق المجلس الشعبي الوطني على قانون یقضي بتحدید یوم   1991

 الموعد المحدد بیوم أصدر الرئیس علي كافي مرسوما یقضي بتجمید القانون إلى استعمال اللغة العربیة في الإدارة، وقبل
جویلیة  5حدد المجلس الوطني الانتقالي یوم  1997كذلك في دیسمبر عام . حین تتوفر الشروط الضروریة للتطبیق

ال تعمیم التعریب لكن مشروع التعریب أجهض مرة أخرى بتأثیر الأحداث التي عرفتها وجعله آخر موعد لاستكم 1998
س بوتفلیقة یئر ومع مجيء الرئیس بوتفلیقة فقد عرفت اللغة العربیة أسوء فتراتها، حیث ألقى ال. الجزائر سنوات التسعینیات

وهذا إشارة  .بیة لا تصلح لتعلیم العلمخطابا أمام الطلبة بقصر الشعب صرح فیه بأن اللغة العر  1999في شهر ماي 
   .ضمنیة إلى تراجع الدولة عن مسألة التعریب التي ظلت عند مستوى الشعارات النظریة
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الكفاءات المعربة لم تكن تحتل مواقع حقیقیة في الممارسة الاقتصادیة وهیكل "الثقافي والفكري، حیث أن 
الدولة الكبرى، فقد بقي المثقف المعرب هامشي لعدم قدرته على الاندماج في النسق السیاسي من جهة، 

، مما أفسد مشروع النهضة بحصره )1("لمشاركة في حركة التصنیع واستیراد التكنولوجیا من جهة أخرىوا
بكل ) المشكلة الثقافیة(الیوم إذن بؤرته ) الجزائر(فما تعانیه "لهذا . في جزء مفتعل هو الصراع اللغوي

فأناب عنه فیالق مدججة ) 1962(سنة -مادیا–تراكماتها المترسبة والطافحة، منذ رحیل الاحتلال الفرنسي 
بإیدیولوجیة اللغة والفكر الفرنسیین المستعملین بذكاء استعماري دقیق، وقد تشربته هذه الفیالق لقابلیة فیها 

      )2("بالأمس عسكریا، والیوم اقتصادیا وتقنیا وفكریا) الغالب(للاستعباد الأوروبي 

سواء كان "ة السیاسیة للدولة نفسها، وبتأثیر منها ولقد تكرس هذا الفعل بصورة أعمق ضمن الرؤی      
التعامل مع الثقافة من زاویة إنتاجها وتوصیلها إلى النخبة أو الجمهور، أم كان التعامل من خلال تلقیها 
عن طریق التربیة والانتماء إلیها والعلاقة التاریخیة بها، ففي كل تلك الحالات، تقترن الثقافة بكلمة سیاسة 

باعتبارها تصنیفا من قبل ..وكلما تعلق الأمر بالسیاسة حضرت الإیدیولوجیا.. بیر الحدیثةفي التعا
، وهذا ما تجلى في خطابات السلطة السیاسیة المتعاقبة، وما عمدت إلى )3("الآخرین للخطاب الثقافي

بعض الغایات  بأنها بحاجة إلى نظام الازدواجیة اللغویة لتحقیق-مثلا -تكریسه واقعا، حیث رأت السلطة 
التي تبقى في غالبها سیاسویة، بل یمكن أن نقول بأنها تركت قصدا المجال قویا للفرنسیة وللنزعة 
الفراكوفونیة التي أصبحت أقوى من أي وقت مضى رغم سیاسات التعریب التي لم تحقق تقدما ملموسا إلا 

علام الجزائري في السبعینیات من على مستوى خطاب التنظیر فقط؛ فقد جاء على لسان وزیر الثقافة والإ
ولعلنا سنكون مدة طویلة من الزمان، في حاجة إلى اللغة " القرن الماضي أحمد طالب الإبراهیمي قوله 

الفرنسیة لنتخذها نافدة مفتوحة على الحضارة التقنیة، ریثما تتمكن اللغة العربیة من مسایرة العصر الحدیث 
ولذلك فإن الأولویة بالنسبة ...ائر من تكوین إطاراتها باللغة الوطنیةوالتجاوب معه، وریثما تتمكن الجز 

وهذا ما تجسد في أرض الواقع ولا یزال كذلك إلى الآن، فواقع . )4(.."للغات الأجنبیة ستعطى للغة الفرنسیة

                                                             
، الملتقى الوطني الأول التحولات السیاسیة 2000-1965الدولة الوطنیة والمسألة الثقافیة في الجزائر : هلایلي حنیفي  )1(

شكالیة التنمیة في الجزائر   .4-3ص، 2008دیسمبر  18و 17واقع وتحدیات، جمعة حسیبة بن بوعلي،الشلف، الجزائر ، :وإ
  .14ص  المشكلة الثقافیة في الجزائر، التفاعلات والنتائج،: عمر بن قینة  )2(
، ص 2003المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : محمد العربي ولد خلیفة  )3(

35.   
التجربة الجزائریة في الثورة الثقافیة، ترجمة حنفي بن عیسى، مجلة الثقافة، وزارة الإعلام : أحمد طالب الإبراهیمي  )4(

  .15ص  ،1972، ماي 9- 8والثقافة، الجزائر، ع 
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صراع اللغة الفرنسیة في البنیة السوسیولوجیة والثقافیة للمجتمع الجزائري مرتبط بالسیاسة الثقافیة وب
" فرانكفوني وأیدیولوجي مفتعل حول الرقعة اللسانیة التي ترید أن تستحوذ علیها اللغة الفرنسیة، حتى نعلم 

أن الصراع لیس في اللغة بالقدر ما یكون في نیل المساحة الاستعماریة للغة الفرنسیة التي تتقهقر في 
  .)1("ع فرانكفوني في المقام الأولبلدنا، وتنظر إلى ما وراء السماء لتكون لغة السیادة، فالصرا

في الجانب  أو ثانیة، لغةشبه  إلى اللساني الزحف هذا أمامعلى إثرها  العربیةاللغة  تحولتلقد       
-ما حدا بالثقافة العربیة  ولعل هذا. والعربیة الفرنسیة من خلیط هي رطانةمجرد   إلى السیئ من الأمر

ُزعم دائما إلى أن تتأخر إلى الدرجة الثانیة في سلم اهتمامات  - التي لم تتجاوب مع التحدیث كما ی
 صبحت الثقافة الجزائریة في مرحلة ما بعد الاستقلالالمؤسسات السیاسیة المتعاقبة في الجزائر، بل لقد أ

لى الآن   . )2(ان الجزائریین بسبب انقسامها لغویمنتجة للشقاق بی ثقافةبتعبیر الباحث إبراهیم سعدي  وإ
إنّ المتأمل للمشهد اللساني الجزائري یلاحظ توزعه إلى لغات ثلاث هي العربیة والفرنسیة ثم       

،ثم تكریسها لغة وطنیة رسمیة في  1989للهویة الأمازیغیة في دیباجة دستوربعد التلمیح (الأمازیغیة 
، لهذا أمكن تصنیف المجتمع الجزائري بصورة من الصور على أنه (*))1996التعدیل الدستوري لسنة 

                                                             
السیاسة اللغویة في المجتمع الجزائري، دراسة تحلیلیة نقدیة للنظام التربوي الجزائري، رسالة دكتوراه : ینظر حسني هنیة  )1(

 إشراف أوذاینیة عمر، جامعة محمد خیضر بسكرة،قسم العلوم الاجتماعیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة مخطوطة، 
  . 98، ص 2016/2017

 2015تموز /، لندن، یولیو6، ع الثقافة الجزائریة بعد الطوفان، مجلة الجدید: سعدي ینظر إبراهیم  )2(
https://aljadeedmagazine.com/   

والتي أصبحت تعرف في  ،من تلك السنة وتحدیدا إلى شهر أفریل 1980تعود معالم المسألة الأمازیغیة إلى ربیع سنة   (*)
شهدتها ولایتي تیزي وزو  ثقافي طابعحركة إحتجاجیة ذات في الأصل ، وهي "الربیع الأمازیغيب" الأدبیات بما یسمى 

إشكالا لغویا نخبویا لا یكاد والجزائر العاصمة، وقد كانت الشرارة التي فجرت القضیة وأعطتها بعدا شعبویا بعد أن كانت 
التي تأسست في باریس  "الأكادیمیة الأمازیغیة"إطارٍ أكادیمي سموه  ز بعض الأكادیمیین والمثقفین الذین انتظموا فيیجاو 
نع من إلقاء الذي مُ ) مولود معمري(بالكاتب الجزائري  هذه الحركة ولقد ارتبطت تاریخیا .هناك امقرا له واتخذت 1966عام 

، 1980من شهر مارس من سنة  والتي كانت مقررة في العاشر ،الأمازیغيحول الشعر  محاضرة  في جامعة تیزي وزو
ولقد تطورت هذه الحركة الاحتجاجیة إلى مظاهرات تطالب بالاعتراف بوطنیة اللغة الأمازیغیة والمطالبة بالاعتراف بها 

غرار حزب الطلیعة ولقد تبنى هذا المطلب الكثیر من الأحزاب السیاسیة قبلا على . كلغة وطنیة ولیس لغة رسمیة
، وحزب التجمع من أجل الثقافة والدیموقراطیة FFS (1963(وجبهة القوى الاشتراكیة  1979) (PAGS(الاشتراكیة 

)RCD ( والغریب أن في خضم هذه القضایا وتبادل التهم بین العربیة والأمازیغیة أن الرابح كما یقول أحد . 1989بعد سنة
سلامیة وأمازیغیة عن مسألة فك الارتباط الباحثین هو اللغة الفرنسیة حی ث تصمت الأصوات نظاما وأحزابا عروبیة وإ

المسألة الأمازیغیة في : لمناصرةاینظر عزالدین  .لغة أجنبیة لصالح اللغة العربیة التدریجي مع اللغة الفرنسیة بوصفها
ان، الأردن،   .23دط، دت، ص  الجزائر والمغرب، إشكالیة التعددیة اللغویة، دار الشروق، عمّ

https://aljadeedmagazine.com/???????-?????????-???-???????
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وعلى الرغم  .مجتمع إثني متعدد اللغات، لم تتبلور معالمه بوضوح داخل تجربة اللغة بشكل تاریخي سلس
ة الجزائریة فإن الأمر یختلف عند مستوى التداول في الحیاة من كون اللغة العربیة هي اللغة الرسمیة للدول

بسبب  قلقبل كانت اللغة العربیة في السیاق التاریخي دوما في وضع طارئ  ،العامة كما سبق ذكره
ق ما في وبخاصة والتنموي، الحضاري اهدور  تراجع إلى أدتالتي  نیةلآو  تاریخیةال ظروفلا بالحدیث  یتعلّ

 أنها من الرغم لىع مجالات التصنیع ونقل التكنولوجیا،، أو الحدیث عنها في المعرفة مجتمعات إقامةعن 
خب هذا المجتمع وتوزعهم ضافة إلى انشطار نهذا بالإ. ءوالنما العطاء على قادرة متدفقة حیة لغة

       أیدیولوجیا بین الغرب الفرنسي، والمشرق العربي بفعل الصراع الناجم عن تجزئة الهویة الوطنیة، 
أو بصورة محددة بفعل صراع الخطابات الثقافیة المهیمنة ما بین نخب ذات توجه لائكي علماني، وأخرى 

تحدیدا ) فرنسا(بین الغرب  واسطة اللغة ذات توجه عربي إسلامي، لهذا تباینت مراكز الارتباط عبر
لذي یكتب بالعربیة مرتبطا ثقافیا ، فصار الأدیب والناقد الجزائري ا)مصر وسوریا ولبنان والعراق(والمشرق 

بالنموذج الأدبي والنقدي المكتوب في بلدان المشرق العربي، بینما الأدیب والناقد الجزائري الذي یكتب 
بالفرنسیة صار نموذجه الذي ینسج على منواله هو النموذج الأدبي والنقدي الفرنسي على وجه 

أما ما یعود منه إلى عهد : "تاض أیضا في السیاق ذاته، یقول الناقد الجزائري عبد الملك مر (*)الخصوص
                                                             

وهو نموذج كما هو ملاحظ  ، وقد یتناسل بعضه من بعض،هذا النموذج یكاد یتكرر في بلدان المغرب العربي تحدیدا  (*)
فقد كان المثقفون الفرنكفونیون یعتبرون الفرنسیة على موزع بین ثقافتین كان سببها في الغالب الإرث الاستعماري الغربي؛ 

 أنها لغة العلم و التقنیة ،التخلف، والطریق الملكي نحو الحداثة وغنیمة حرب الحل السحري لمعضلةالرغم من أنها المنفى 
 في أحسن الحالات، لا تعدو عن كونها مجرد لغة الحیاة الیومیة والحیاة العائلیةالعربیة فهي لغة ماضویة  بینما اللغة، 

ترحیب بعض الشرائح الاجتماعیة الجزائریة كذلك  ساهم كما. شرفالأتعبیر مصطفى ب“ لغة الآخرة”أو  ،ولغة الصلاة
، فلا یمكن باعتبارها رمزا للتنویر والتثویر والحداثة في انتشار هذه اللغة وهیمنتهابالمدرسة الاستدماریة وباللغة الفرنسیة 

بالفرنسیة كما عبر عن ذلك  كتابةوالدون الاندماج في التیار الأدبي الفرنسي  تنویریا وحداثیاروائیا أو ناقدا یكون للكاتب أن 
وفي  ،لهذا تجلت اللغة الفرنسیة في كتابات الكثیر من المبدعین المغاربة بغض النظر عن التوجه الأیدیولوجي. أحد الكتاب

النطاق الجمعوي، كما تجلت كذلك بشكل لافت في الكثیر من الإصدارات باللغة الفرنسیة التي اهتمت بالدراسات الأدبیة 
 L’association des écrivains(جمعیة الكتاب الجزائریین  الجزائر یمكن الإشارة إلى في؛ فدیة منذ وقت مبكروالنق

Algériens ( ومجلتها إفریقیا)Afrique ( ومجلة الجزائر  1960و 1924التي كانت تصدر بین سنوات)Algeria (
، ومجلة شرفات 1962- 1948الصادرة بین سنوات  )OFALAC(التابعة للدیوان الجزائري للنشاط الاقتصادي والسیاحي 

)Terrasses ( التي كان یشرف علیها الشاعر جون سیناك والصادرة سنوات الخمسینیات، ومجلة جرجرة)Djurdjura (
 Revu poétique et(التي كان یشرف علیها محمد حدادي والتي أصبح اسمها فیما بعد المجلة الشعریة والثقافیة 

culturelle( ،ول مجلة جزائریة باللغة الفرنسیة بعد الاستقلال تحت مسمى أ )المجلة الثقافیة الجزائریة -نوفمبر) (Revue 

http://s-space.snu.ac.kr/
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الاستقلال فإن معظم الكتاب والشعراء الجزائریین یتقنون اللغة الفرنسیة على نحو أو آخر، وهم من أجل 
ولولا العلاقة التاریخیة التي فرضتها ظروف الاستعمار بین . ذلك متأثرون بشكل أو بآخر بالأدب الفرنسي

، بل ألفینا هناك من أدباء )1("لما ألفینا كل هذا الأثر في الأدب الجزائري المعاصر الجزائر وفرنسا،
وأن اللغة  الجزائر الكبار من یرى في الفرنسیة الفضاء الذي یوفر الجدید دائما ویفتح أبواب المعرفة، 

                                                                                                                                                                                              
culturelle algérienne ( بالإضافة إلى المجلة الأكادیمیة ،  1965و  1964والتي صدر منها أربعة أعداد بین سنوات

) الدفاتر الجزائریة للأدب المقارن( ة الجزائر والتي تحمل اسم للدراسات المقارنة التي كان تصدر عن كلیة الآداب لجامع
)Les Cahiers algériens de littérature comparée ( 1968و  1966أعداد بین سنوات  3والتي عرفت إصدار 

ا عدد التي صدر منه )La Revue algérienne des lettres et sciences humaines) (مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة(و 
عدد بین  19الصادرة عن وزارة الإعلام والاتصال والتي صدر منها ) Promesses) (وعود(ومجلة   1969وحید سنة 

والتي كان یشرف علیها محمد حدادي والتي صدر منها أربعة أعداد ) Clarté) (الوضوح(، ومجلة 1974و  1969سنوات 
والتي صدر  1967الصادرة عن المسرح الوطني الجزائري سنة ) Flash) (الومضة(، ومجلة 1964و  1963بین سنوات 

 de la commission nationale(التابعة للجنة الوطنیة الجزائریة ) Reflets) (انعكاسات(منها ستة أعداد فقط، ومجلة 
algérienne pour l'U.N.E.S.C.O ( وكانت صفحاتها 1969و  1968والتي صدر منها ثلاثة أعداد بین سنوات ،

والتي صدر منها عشر أعداد بین سنوات ) Voix multiples) (أصوات متعددة(ومجلة  صدر باللغتین العربیة والفرنسیة،ت
محمد الدیب وأسیا الفرنسیة على غرار  الجزائریة باللغة مجموعة من الأقلامكتابات   والتي تضمنت .1985و  1980

وجون عمروش وطاوس عمروش دباش ومحمد الشریف ساحلي  ومصطفى الأشرف وجمیلةجبار وكاتب یاسین ومالك حداد 
ر وأنور مالك ونو  ومراد بوربون وجمال عمراني وطاهر جاووت ورشید میموني و رشید بوجدرة ومولود فرعون ومولود معمري

حمد ودلیلة مرسلي ولویزة موساوي وجمال الدین بن الشیخ ومونجاة خدة  وعائشة نكود و كریستیان عاشورالردین سعدي 
أحمد بلهاشمي والطاهر بن جلون  من الكتاب باللغة الفرنسیة نجدأما في المغرب ف، إلخ..ومصطفى تومي الصالح دمبري

ودریس شرایبي وأحمد السفریوي ومحمد عزیز الحبابي وعبد الكریم الخطیبي ومحمد خیر الدین وعبد اللطیف اللعبي 
ة وعبد المجید التلاتلي وعبد الوهاب مدب والمنصف غشام وآمنة ومصطفى النیسابوري، ومن تونس عبد الوهاب بوحدیب

 :ینظر . بلحاج یحي وعلي بیشور وطاهر البكري وهالة الباجي

- Cyr, Gille. La littérature marocaine d’expression française. Liberté, 15 (5). (1973), 129–
144. Et    - Nadia KHAMMARI, Etat actuel de la littérature tunisienne d'expression française, 
http://s-space.snu.ac.kr. 
- Hamid Nacer-Khodja : La présentation des magazines et des revues littéraires, 
//www.livrescq.com/livrescq. 
- Déjeux Jean. Bibliographie méthodique et critique de la littérature algérienne d'expression 
française, 1945-1970. In: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, n°10, 1971. 
pp. 111-303; 

، یونیو 6حوار حسین الحسیني، مجلة أقلام، المغرب، ع عن التقلید والإبداع في الأدب الحدیث، : عبد الملك مرتاض  )1(
      .105، ص 1986
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بوابة اللغة الفرنسیة ، وكأن المعرفة لا تتم إلا عبر )1(العربیة لم تعد من هذا العصر مثل اللاتینیة تماما
  . وعبر فرنسا تحدیدا

ولقد انعكس هذا التصور على الحركة النقدیة في الجزائر، حیث یرى في هذا الصدد الباحث حمزة       
تعبر عن ممارسة جادة . الحركة النقدیة المكتوبة بالفرنسیة على الرغم من عزلتها ومحدودیتها" زواوي بأن 

والملاحظ أن الممارسین والمنتجین لهذا . لصادرة باللغة الفرنسیة إبداعافي مجال تقییمها للأعمال ا
هذا الخطاب النقدي المنتج ] وعلى الرغم من أن...[الخطاب، غالبا ما ینتمون إلى قطاع البحث الأكادیمي

. باللغة الفرنسیة ورغم موضوعیته وتطبیقه لمناهج یرتبط بها لكونه یعمل في محیط ومرجعیة غربیة
همل إلى حد بعید الحركة الأدبیة الصادرة باللغة وابت ُ عاده عن تلك الأحكام القیمة والانطباعیة، فإنه ی

، ویشیر كذلك الباحث حبیب مونسي في السیاق )2("العربیة ولا یشیر إلیها أو إلى بعض أقطابها إلا ناذرا
اللغة والمشارب القریبة لفرنسا  الذین كتبوا بالفرنسیة كانوا أكثر جرأة، وأكثر انفتاحاً باعتبار أن "نفسه بأن 

یاباً كان عبوراً سهلاً بالنسبة لهؤلاء، فاستطاع هؤلاء أن تكون لهم قریبة جداً منا، وأن هذا العبور ذهاباً   وإ
واستطاعوا أن یتجاوزوا تلك  كتاب وشعراء، صداقات وأن تكون لهم قرابات من الناحیة الأخرى بینهم وبین

ثم یجب أن ننتبه أن هناك أدباً ما . على الآخر المعادي العقبة التي كانت في فترة الاستعمار، عقبة تدل
فرنسا من أجل  الأدب الكولونیالي هو الذي كرسته. الكولونیالي، والأدب ما بعد الكولونیالي یسمى بالأدب

فرنسا، وباعتبار المجتمع الجزائري ممكن  ینظر إلى الجزائر باعتبارها قطعة منالتوطین، هذا الذي كان 
   )3(".یتبنى الثقافة الفرنسیة أن یذوب في المجتمع الفرنسي، وأن

والحقیقة إن التعدد اللغوي كظاهرة سوسیولیسانیة یمكن عدّها وسیلة غنى للثقافة المحلیة واكتساب       
رصید إبداعي من حیث التنوع متى تم ذلك ضمن أطر الحوار المتكامل بین الأطراف اللغویة، لكن حین 

وغیر الشرعي، یجد المثقف والشرعي " المحرم"داخل منطق "یستحیل الحوار إلى نوع من الجدل والمماحكة 
التي " الإجراءات"نفسه أمام عوائق جوهرها غیر ثقافي، بل أیدیولوجي وطبقي، ویجد نفسه، أمام عدد من 

                                                             
لمجلة الوطن العربي  354العدد  ب ینظر في هذا الصدد حوار حول اللغة العربیة للكاتب الجزائري كاتب یاسین المنشور  )1(

دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات المكتبة الوطنیة، : شریبط أحمد شریبط  نقلا عن. 1983لسنة 
   .155، ص 2007، 1الجزائر، ط 

  .63، ص 1990، یولیو 3-2الخطاب النقدي في الجزائر، مجلة التبیین، الجمعیة القافیة الجاحظیة، ع: حمزة زواوي  )2(
، الصفحة 14807عدد  2019یونیو  11جریدة الشرق الأوسط بتاریخ  میمة أحمد،، أجرى الحوار أحوار حبیب مونسي  )3(

  https://aawsat.com/home/article/1761216الثقافیة 
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المسكوت عنها، " الفاراغات"تحول بینه وبین تعمیق تجربته الإبداعیة أو النقدیة، غیر قادر على تجاوز 
لهذا السبب . )1(""العالمة"تویات الثقافة أي الثقافة خصوصا وهو یلتزم حدود لغة معینة ومستوى من مس

إلى مشكلة  - التي هي مصدر غنى ثقافي ومعرفي  وخصوبة إبداعیة وفكریة -استحالت التعددیة اللغویة 
تهدد بنیة الثقافة العربیة في الجزائر، إذ جعلت المثقفین  من أهل الأدب والنقد منقسمین إلى طائفتین 

، فأصل المشكلة كما (*)یدیولوجیة وسیاسیة في الغالب لا علاقة لها بالجوهر الثقافيمتصارعتین لأسباب أ

                                                             
  .13ص  نقد الروایة والقصة القصیرة بالمغرب، مرحلة التأسیس،: محمد الدغمومي  )1(

بالجزائر ثلاث لغات لا أن  أمین الزاويحیث یرى  ،داوود كتابات أمین الزاوي وكمالمثلا بعض ینظر في هذا الصدد   (*)
، وهذا الرأي كما مقدما في ذلك الفرنسیة على العربیة والعربیة والأمازیغیة بد من الاعتراف بها كلغات رسمیة هي الفرنسیة

الجدید  الاستعمار الفرنسيمستمدّ من نظریة منطلقه استعماري في صورته الثقافیة الجدیدة، بل عثمان سعدي  یقول الباحث
والعربیة الدارجة، والفرنسیة، والأمازیغیة، في الوقت  الذي یقول بأن في المغرب العربي أربع لغات هي العربیة الفصحى،

فرنسا لغة واحدة هي الفرنسیة متجاهلین ست لغات جهویة  أن في -وهذا یشكل مفارقة غریبة – أنفسهم الذي یرى الفرنسیون
یسترسل في رؤیته بأن منطلق اللغة العربیة في الجزائر كان بل  بهذه المقالة، أمین الزاوي ولا یكتفي تراف بها؛الاع رافضین

، في الوقت الذي أو لغة المقدّس فقط بتعبیره؛ أي ذات حضور طقسي شعائري منطلقا أیدیولوجیا، فاللغة العربیة لغة دین
 في تصوره التعریب كما أنّ  .والواقع المعرفي والثقافي ،لغة الواقع الاقتصاديو یرى فیه أن اللغة الفرنسیة هي لغة الانفتاح؛ 

مع بعثات المعلمین المصریین في ستینیات لاسیما  طارئا؛ لم یكن تعریبا تربویا ومعرفیا، بل كان وضعا إیدیولوجیا وسیاسیا
الوضع الذي اتخذته اللغة العربیة  یرى أنّ  بل!!!. خوان المسلمینوسبعینیات القرن الماضي الذي یرى أنهم كانوا من الإ

في حوار له  -أما كمال داوود الذي یصب في الوعاء الأیدیولوجي نفسه، فیفرق . تعریبا كان على حساب اللغة الأمازیغیة
 بین اللغة العربیة الأدبیة أو الفصیحة التي هي -حول واقع اللغة العربیة) THE TSECONOMIST(للجریدة الإلكترونیة 

والدول العربیة في الواقع والتي یرى أنها لغة میتة أو لغة مفخخة بالمقدّس، وبین اللهجة العربیة الدارجة  لغة عموم العرب 
في البلدان المسماة : " إلى جانب اللهجة الأمازیغیة التي یرى أنها هي اللغات الرسمیة المتداولة في الجزائر، حیث یقول 

إن استعمال اللغة العربیة وفرضها خاضع للسلطة السیاسیة، لقد ..ة كل بلد یتحدث لغته الخاصةعربیة، ولا أحد یتكلم العربی
فلو كان لنا سلطانا وكانت لنا أكادیمیة للغات الجزائریة .. خضعت اللغة العربیة للتوظیف الأیدیولوجي والطبقي والهویاتي

)une académie des langues algériennes(تنا الجزائریةانها لغ، سیكون لنا حتما حی )langues algériennes( 
أعتقد أنه بدعم من دولة المواطنة وبتأثیر من قضیة الهویة سنعمل مستقبلا على إثراء لغاتنا ...التي تختلف عن العربیة

باللغة المغناة  كانظروا إلى تلك الأغاني التي تؤثر في مشاعرنا، حتما لیست تل..نعبر عن أفكارنا بهاالخاصة التي من 
في حصة  حوار مع أمین الزاويینظر  ..."العربیة، بل تلك التي كلماتها إما أمازیغیة أو عاصمیة أو وهرانیة كأغنیة الراي

  .2015دیسمبر  20ر بتاریخ بقناة النها دقیقة أخبار 90
https://www.youtube.com/watch?v=CZos4lrWJqU .  وینظر حوار كمال داوود لجریدة)THE 

https://www.youtube.com/watch?v=CZos4lrWJqU
https://thetseconomist.com/2019/05/02/interview-kamel-daoud/
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أسئلة بدت بها السیاسة والثقافة كما بدت بها المعاصرة " یقول الباحث عمر بوقرورة یكمن في 
لى وبالإثنیة تحولت المشاهد إ. حین حلت بنا أنساق حاكمة متسلطة فاقدة للنقد الواعي أیضا...والحداثة

قُل معرفیة وفنیة رغم ما فیها من شواهد عرضیة خاصة خاضعة للذات في إطارها الواعي الممسك  نُ
ویشیر الناقد صلاح فضل في حوار أجراه معه الناقد الجزائري سعید . )1("بأسباب الأصیل المتجدد

ض النظر عن بغ -بوطاجین حول إشكالیة التعددیة اللغویة في الجزائر، أن الجانب السلبي في الأمر
؛ یكمن في التعصب الأعمى وضیق -كونها وسیلة منتجة ومخصبة للثقافة خلافا لعقم الثقافة الأحادیة

یتمثل في أنه عندما یرید كل جانب أن یمحو الآخر ویحل محله، عندما یرید المعربون مثلا " الأفق، بل 
وعندما . ة أكثر مما هو إفقار للثقافة الغربیةأن یستأصلوا جذور الثقافة الغربیة ففي هذا إفقار الثقافة العربی

یرید الفرونكفونیون أن یستأصلوا العرق العربي، فهذا لا یخدم الثقافة الفروكوفونیة على الإطلاق، لأن 
الفروكوفونیة المطعمة بالعربي ستضیف شیئا للثقافة الفرنسیة، أما الفروكوفونیة الخالصة فلا تضیف 

  ، فهل كان الأمر كذلك في الجزائر؟ )2("شیئا

وخلاصة القول أنّ الحدیث عن المسألة الثقافیة في الجزائر، والنابعة من خصوصیة المجتمع        
وتركیبته السوسیوثقافیة، بامتداداتها في الحقل الأدبي الجزائري، یمكن إجمالها في مظهرها الأول والمباشر 

عادة  في ما تعلق بمسألة الاستقبال؛ أي  في قضیة المادة المعرفیة المستهلكة وطریقة استهلاكها وإ
إنتاجها، أي في كیفیة التعامل مع المعرفة التي تنتج خارج المجال العربي بقیم استهلاكیة بحتة، بحیث 
تأخذ الجاهز فقط وتعید تطبیقه دون الاعتبار لأي قیمة إبستمولوجیة أو معرفیة أو ثقافیة خاصة، أضف 

هي قضیة  - وهي ولیدة المسألة السابقة - قضیة أخرى هي على قدر كبیر من الأهمیة  إلى  كذلك
المثقف الجزائري ناقدا ومفكرا الذي فقد  الكثیر من خصوصیاته بفعل توزعه بین مرجعیات عدة ، فهو 

  .، أو مفكر خارج الثقافة بتعبیر آخر)3(بتعبیر الجابري) معلق في الفراغ (مثقف 

                                                                                                                                                                                              
TSECONOMIST( أجرى الحوار ،Mehdi Berrada et Rémi Perrichon ،

https://thetseconomist.com/2019/05/02/interview-kamel-daoud/ .    
  .82ص  إشكالیة تأصیل الرؤیة الإسلامیة في النقد والإبداع،: عمر بوقرورة  )1(
، نوفمبر 26حوار مع الناقد صلاح فضل، أجرى الحوار السعید بوطاجین، مجلة التبیین، جمعیة الجاحظیة، الجزائر، ع   )2(

  .96- 95، ص 2006
مركز دراسات الوحدة العربیة، ابن حنبل ونكبة ابن رشد،  المثقفون في الحضارة العربیة محنة: محمد عابد الجابري ینظر  )3(

  .9، ص 2000 ،2بیروت، لبنان، ط 
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لا یمكن أن نتصور بحثا علمیا رصینا في صبغته العالمیة، أو إنتاجا أدبیا، أو حركة  فضمن هذه الأطر 
نقدیة مصاحبة للإبداع في الجزائر المعاصرة إلا إذا كان ذلك متصلا اتصالا وثیقا بالخصوصیة الثقافیة 

ظیفتها وبراهن وصیرورة المجتمع، وبسیاسة لغویة تضمن للغات في المجتمع الجزائري مقامها بحسب و 
تطور البحث العلمي في الجامعة الجزائریة یفتقر إلى آلیات كثیرة، ومنها اللغة التي " الاجتماعیة، ذلك أن 

وكان لابد من التخلص من عقدة الآخر، والإیمان بالدور الفعّال للغة . لم یقع الفصل فیها إلى حد الآن
العلوم الإنسانیة في بناء المجتمع وبناء المعرفة، العربیة في تنمیة الفكر وتطوره، وفي الإیمان بدور كلیات 

، ومن هنا تبدأ المحاولة الجادة من أجل إعادة طرح الأسئلة )1("والاستفادة من الثقافات الأجنبیة جمیعها
الجوهریة من جدید حول الثقافة والفكر والتفكیر عموما، وحول خطاب النقد كلبنة أولى على الطریق، 

على مستوى القیم الثقافیة بعیدا عن إكراهات الإیدیولوجیا، أو السیاسة وما یحیط وكذلك إحداث تحولات 
  . بهما من ملابسات

نتاج خطاب أدبي ونقدي له خصوصیاته        فالارتقاء بالأداء الأدبي والنقدي للإبداع الجزائري ككل، وإ
ره الحضاري ومن خصوصیة وممیزاته التي یستلهم بواسطتها محدداته الثقافیة من روح المجتمع وجوه

الثقافة، یمر حتما عبر إدراك طبیعة النسق الذي یحرك الفعل الثقافي ضمن المحیط الثقافي العالمي، ذلك 
في تاریخها الحدیث، أو تحولات حقیقیة على مستوى )) ثورات ثقافیة((المجتمعات التي لم تعرف " أن 

     لذلك یمكنها أن تساجله،. عصر، أو لتفهمه حق الفهمالقیم الثقافیة غیر مهیأة لاستقبال ما یزخر به ال
أو تنشغل بالتفكیر في ذاتها وهي تضع نفسها في مواجهته أو في صراع معه، لكنها لن تدرك أبدا طبیعة 

وتبعا لذلك تبقى دائما على هامشه، سوقا للاستهلاك . النسق الذي یحركه، أو تمتلك القدرة على الفعل فیه
  . )2("توالد المشاكل والصراعات الجانبیة المفتعلة أمدا طویلا من الدهرومنجما هائلا ل

فإذا كان التقدم العلمي والتكنولوجي والثقافي المظهر الذي تتجلى من خلاله فاعلیة المعرفة في واقع       
أن یخلق  المجتمعات، وكانت المعرفة دالة التفكیر، فإن اللغة دالة الثقافة ودالة التواصل الذي بإمكانه

بواسطة ثقافة ما، معناه التفكیر من خلال " فالتفكیر  الدینامیة والاستمراریة ضمن الفضاء الثقافي العام،
منظومة مرجعیة تتشكل إحداثیتها الأساسیة من محددات هذه الثقافة ومكوناتها، وفي مقدمتها الموروث 
                                                             

أهمیة توحید المنهجیة في الجامعة، أشغال ملتقى آفاق الدراسات العلیا والبحث العلمي في الجامعة : صالح بلعید  )1(
  .98ص  ، الجزائر،1، جامعة الجزائر 2012أفریل  26-25-24-23الجزائریة، أیام 

الأدب والمؤسسة والسلطة نحو ممارسة أدبیة جدیدة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ط : سعید یقطین  )2(
  . 7، ص 2002، 1
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رة إلى العالم، إلى الكون والإنسان، كما الثقافي والمحیط الاجتماعي والنظرة إلى المستقبل، بل والنظ
  )1(."تحددها مكونات تلك الثقافة

ة المدخل        لهذا السبب كان بدایة الحدیث عن المسألة الثقافیة ومكوناتها البنیویة، وجذورها المعرفیّ
فرنسیة، للحدیث عن المشروع النقدي الجزائري الحدیث والمعاصر، الذي تبلور في الحقیقة عبر البوابة ال

حیث حاول أن یؤسس لنفسه طریقة بالاعتماد في عمومه على التجارب النقدیة الفرنسیة سواء من خلال 
الباحثین في بدایة أم من خلال تضافر جهود مجموعة الطلبة  (*) النقد الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة

                                                             
  .13، ص 2009، 10 ، بیروت، لبنان، طمركز دراسات الوحدة العربیةتكوین العقل العربي، : محمد عابد الجابري  )1(

 -:  بعض الدراسات على غرار صدد إلىنشیر في هذا ال  (*)

- Christiane Achour : Langue française et colonialisme en Algérie. De l'abécédaire à la 
production littéraire, 1982.  

 Christiane Achour, Simone Rzzoug : Convergences critiques : introduction à la lecture du 
littéraire 1990. 
-  ABDELHAMID BOURAYOU : LES CONTES POPULAIRES ALGERIENS D'EXPRESSION 
ARABE 
- Dalila Morsli, François Chevaldonne, Marc Buffat, Jean Mottet, Introduction à La 
sémiologie (Texte- Image) 
- Djamel Edinne BENCHEIKH : L’Algérie devant le choix d’une expression littéraire, 1963. 
- Malek HADDAD : la littérature algérienne a l’heure du socialisme, 1963. 
- Mohammed HARBI : Ni Jdanov ni Pasternak, 1963.   
- Lounis Bouzid : Le roman algérien pendant la guerre d’Algérie, DES 1965 
- Abdelkabir KHATIBI : le roman maghrébin d’expression arabe et française depuis 1945 
étude sociologique, thèse 3eme cycle 1965. 
- Assia DJEBBAR : l’exile dans la littérature maghrébine, 1966. 
- Mohammed Salah DEMBRI : Essai sur le Héros dans l’œuvre romanesque de mouloud 
Mammeri, 1968. 
- Ali LAKHAL : Aspect de paysage algérien- étude de fantastique dans une nouvelle 
d’Albert Camus, 1968. 
- Kamel BENDIMERED : de l’écrivain et du roman maghrébin. 1968 
- Khedidja NEKKOURI : l’enfant dans la littérature algérienne d’expression française et 
quelque payés de tiers monde, DES 1970.  
- Medjahed BENABBOU : la poésie populaire algérienne, DES 1969. 

https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=ABDELHAMID+BOURAYOU&search-alias=stripbooks
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الذین تعكس كتاباتهم النقدیة بوادر التجربة النقدیة الجامعیة الجزائریة  )1982-1981(الثمانینیات
بوطاجین، إبراهیم  سعیدعلى غرار مختار نویوات، وعبد الملك مرتاض، وال  (*)المعاصرة في بعدها النسقي

الذین كانوا  رشید بن مالك وعبد الحمید بورایو، محمد ساري، أحمد منورصحراوي ، حسین خمري، 
والنقاد الفرنسیین المرموقین في جامعة  إلى الدروس التي كان یلقیها مجموعة من الباحثین ونیختلف

غریماس، جوزیف كورتیس، . ج.أ أمثال"  Le Collège de France" " الكولیج دو فرانس"السربون و
وفي أحسن الحالات من  ،وآخرین ، میشال باربونبافیل، كلود بریمو توما  جولیا كریستیفا، جیرار جینات،

خلال الترجمة، حیث بدأت بوادر هذا الحضور تثمر مع بدایة الثمانینات على مستوى الإنجاز النقدي 
و لقد أشار إلى هذا، الناقد . الجدید الذي دشنته البنیویة كأول مرجعیة قرائیة للنص الأدبي في الجزائر

دیثه عن تجربته النقدیة مع المنهج السمیائي السیمیائي الجزائري الكبیر رشید بن مالك في معرض ح
یعود تاریخ احتكاكي بالسیمیائیات في بدایة العقد " والذي لم یكن إلا عبر المدرسة النقدیة الفرنسیة بقوله 

                                                                                                                                                                                              
- Kamel ARRAR : La Poésie algérienne d'expression française des origines, 1955, Lyon, 
Faculté des Lettres, D.E.S. 1969.  
- DJEBAR Assia, "La poésie populaire algérienne depuis 1830", Révolution 
africaine, n° 5, 2 mars 1963.    
KHAZNADAR Chérif, "Histoire du théâtre arabe", Alger-Ce soir, 26 et 27,novembre, Ie 
décembre 1964.    
-BADRI Mohammed, "Le théâtre arabe à travers les siècles", Révolutionafricaine, n° 321, 18 
avril, n° 322, 25 avril et n° 323, 2 mai 1970. 
- BENAISSA Abdelkader, "Théâtre arabe", Algérie-Actualité, n° 263, novembre 1970.  

 Déjeux Jean. Bibliographie méthodique et critique de la littérature algérienneینظر    -
d'expression française, 1945-1970 

  
في الأولى لقد ساهمت البوابة المشرقیة في كل من القاهرة ودمشق وبغداد والكویت في بلورة التصورات المنهجیة   (*)

معلنة بذلك بدایات التحول في مسار النقد الجامعي الجزائري من خطاب ما قبل المنهج  ،الجزائري الحدیث الخطاب النقدي
، ولقد كان لبعثات الطلبة أمثال  الواقعي ، لاسیما نحو المنهج التاریخي والمنهج الاجتماعيالصمیم نحو الاشتغال المنهجي

 وعبد الحمید بورایو وعثمان سعدي ومحمد ناصر ومحمد مصایف فيوعبد االله الركیبي وصالح خر  ،أبي القاسم سعد االله
أمین الزوي نحو مصطفى فاسي و و  وبوجمعة بوبعیو وسلیمان عشراتي ومحمد بوشحیط وواسیني لعرج وعبد المجید حنون

لعربي المشارقة لاسیما تتلمذهم على ید أساطین النقد ا المشرق دورها الریادي في رسم معالم خارطة النقد الجزائري الحدیث
أمثال محمد مندور، وعائشة عبد الرحمن، وشكري فیصل، وشكري عیاد، وعمر الدسوقي وسهیر القلماوي ونبیلة إبراهیم 

    .وعلي عبد الواحد وافي ونسیب نشاوي ومحي الدین صبحي وغیرهم من النقاد
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الثامن من القرن الماضي، وهو التاریخ الذي التحقت فیه بجامعة السربون لتحضیر الدكتوراه في الدرس 
قد شهدت هذه الحقبة التي كانت حافلة بالمناقشات العلمیة الساخنة توافد كبار و . السیمیائي المعاصر

بالمدرسة الكاتولیكیة بدونفار روشرو  A.j.Greimasالباحثین على الدروس التي كان یلقیها كریماس 
 Claude ، وكلود بریمو Thomas Pavel، وطوما بافیل Joseph Courtésوجوزیف كورتیس 

Bremondیث ، وجرار جنGérard Genetteومیك بال ، Meike Bal   بالمدرسة التطبیقیة للدراسات
 Michelبجامعة جوسیو، وجمال الدین بن الشیخ ومیشال باربو  Julia Kristevaالعلیا، وجولیا كریستیفا 

Barbot  وأندري میكالAndré Miquel 1(."في الكولیج دوفرانس بورشة الترجمة(     

دخالها إلى المتن  ،في النقد الجزائري الجدیدة ن الاهتمام بالمناهج الحداثیةأوعلى الرغم من        وإ
؛ أي من خلال ظهر من خلال اللغة العربیة رشید بن مالكالباحث كما یقول  النقدي الجامعي الجزائري 
إلا أنه  الغربيیجري في الفكر النقدي لما وكان مواكبا  ،في وقت مبكر جداو  النقاد الذین یكتبون بالعربیة

كان نقدا یمرّ عبر دائرة فضاء النظریة النقدیة الأوروبیة والفرنسیة منها على وجه الخصوص وباللغة 
فالناقد المعرب استطاع في ظرف وجیز أن یتعلم اللغة الفرنسیة ویتقن استعمالها ویناقش بها  " الفرنسیة 

عربیة ویستوعب التفاصیل الدقیقة بین هذا المصطلح فهم ویترجم حمولتها إلى اللغة الیفي اللجان العلمیة و 
، ولعل هذا ما )2(" ...أو ذاك ویتصدى إلى أهم النظریات التي اعترف الباحثون الفرنسیون بتعقیداتها

یفسر حضور الكثیر من المنجزات النقدیة في مدونة النقد الجامعي الجزائري كتابة ونقلا وترجمة من 
  . (*)الفرنسیة دون سواها

                                                             
السیمیاء والنص "لغة، الملتقى الدولي الثامن تجربتي في مشروع ترجمة القاموس المعقلن في نظریة ال: رشید بن مالك  )1(

  88، ص 2015، جامعة محمد خیضر، بسكرة، "الأدبي
. 2019جوان  27: ، تاریخ الاطلاع قراءة في النقد الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة :رشید بن مالك  )2(

http://www.benhedouga.com   

نماذج رولان بارت في التحلیل  لاسیما في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري الملاحظ حضور المرجعیات الفرنسیة  (*)
لمحمد  )"أین لیلاي" أي، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة( :ه كتابالشعري الذي نسج على منواله عبد الملك مرتاض في 

تمثل الخلفیات یأن  الناقد الجامعي الجزائري السردیة التي حاولیس للسمیائیات مدرسة بار وكذلك  ،العید آل خلیفة
تشكل جملة  هذه المدرسة وتكاد ،المنهجیة من خلال النقل والترجمة من المصادر الأصلیة هاالابستمولوجیة لتصورات

الوقوف عند مكوناتها فیما یتعلق بتحلیل المتون السردیة و  المفاهیم والمصطلحات النقدیة في متن النقد الجامعي الجزائري
مع غیاب كلي للمدرسة الأنجلوسكسونیة التي لم یتم التواصل معها إلا عبر  البنیویة وأشكال المحتوى وخصائص الخطاب،

http://www.benhedouga.com/
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، باتصال الروافد العلمیة في النقدالاتجاهات الجدیدة بالحدیث  الأكادیمي الجزائريقد اتصل النقد ل
بتأثیر الباحثین الذین تحصلوا على علمهم في الجامعات و ، أو بالترجمة، ة في الغالبالأكادیمیة المباشر 

الثمانینیات في أرجاء الوطن في  بفعل هذا التأثیر انتشرت الاتجاهات الجدیدةوقد الفرنسیة ومعاهدها، 
في حدیثه عن الخطاب النقدي   وهذا ما یؤكد علیه شیخ النقاد الجزائریین عبد الملك مرتاضكله،  العربي

ون، بر و اتصالنا بالثقافة الفرنسیة من خلال تعلمنا في الس إن "الفرنسي وامتداداته في كتاباته النقدیة 
ك التجربة المثیرة في تحلیل النصوص لأغرانا بأن نخوض ت وسمعنا بعضه في كولیج دوفرانس، هو الذي

لت في السوربون تحت إشراف الأستاذ أندري میكائیل : "ویقول كذلك .)1("الأدبیة تحلیلا مجهریا  لما تسجَّ
الفترة الحاسمة ... فكانت سنة ست وسبعین كان لا مناص من تغییر جلدي، دون تغییر جوهري وهُویتي

 وبین الحداثة بما فیها من ضَبابیة، وجمال... وجماله، وعمقه، وأصالته، بین التراث :في حیاتي العلمیة
ق المعرفي    "(2).الشكل، وصرامة المنهج، ثم بما فیها خصوصاً من القلَ

 دوما ، فالنسق النقدي الفرنسي قد مثلفي خارطة النقد الجامعي الجزائري تمثل فرنسا حالة نموذجیة      
ومدرسة  لاسیما كتابات رولان بارث وجماعة تل كال ،مرجعیة نقدیة للكثیر من التجارب النقدیة الجزائریة

على مستوى البنیة إن التي شكلت إسقاطا في الكثیر من المشاریع  السیمیائیات السردیة الباریسیة
ر الآخر الفرنسي أمام الأنا ، لهذا أمكننا أن نقول أن حضو أو على المستوى الإجرائي التطبیقي ،المرجعیة

كان حضورا معرفیا وجغرافیا ولغویا، فالحضور المعرفي كان على مستوى الرؤیة في الكتابة، والحضور 
الجغرافي كان من خلال دراسة الكثیر من النقاد الجزائریین في جامعات فرنسا والتتلمذ على أید أهم 

بداع الآخر ضمن الأطر الأدبیة والثقافیة أقطابها من الأساتیذ والنقاد والباحثین الفرنسیی ن، وتمثل تفكیر وإ

                                                                                                                                                                                              
وعبد العزیز حمودة وعبد الوهاب المسیري وصالح فخري  القاسیميعلي كتابات أبو دیب والغدامي و ( البوابة المشرقیة 

في المتن النقدي المصري  حضورا كبیرا مثلا اب تام للمدرسة الإسبانیة التي كان لمرجعیاتها، مع غی)إلخ…وعادل سلامة
  .  من خلال كتابات صلاح فضل وأحمد طاهر مكي وحسن مؤنس وهاني البصال وغیرهم من النقاد

شعریة القص وسیمیائیة النص، تحلیل مجهري لمجموعة تفاحة الدخول إلى الجنة، البصائر للنشر  :عبد الملك مرتاض  )1(
سلطة المرجعیات النقدیة الغربیة في النقد المغاربي المعاصر، : ، نقلا عن نور الدین حدید2013والتوزیع، الجزائر، دط، 

مرتاض، عبد السلام المسدي، محمد بنیس، رسالة دكتوراه  قراءة ابستمولوجیة في مرتكزات الخطابات النقدیة عند عبد الملك
  .173، ص 2021، إشراف محمد زرمان، 1مخطوطة، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة باتنة 

، "المشكاة"حوار أجراه محمد هیشور مع مرتاض، مجلة  ،المشكلة المنهجیة في الأدب الإسلامي: عبد الملك مرتاض   )2(
  https://binbadis.net/archives/2416  .118، ص1994بیع ، ر 5.، س18.وجدة، ع
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الموجودة هناك، أما الحضور اللغوي والنصي فكان من خلال الكتابة باللغة الفرنسیة أو الترجمة منها إلى 
  . العربیة

جمالا فقد تم توطین هذا الرصید النقدي في الجامعة الجزائریة من قبل هؤلاء الرواد من خلال   : وإ

الذین صاروا یمثلون الیوم جیلا جدیدا من  ) الماجستیر والدكتوراه(ین طلبة ما بعد التدرج تكو  - 1
حبیب مونسي، أحمد شریبط، محمد ساري، (أمثال النقاد والباحثین والأساتذة الجامعیین 

مخلوف عامر، علي ملاحي، إبراهیم رماني، عبد القادر رابحي، یوسف وغلیسي، علال 
بومنجل، صالح مفقودة، آمنة بلعلى، عبد الحمید هیمة، فیصل الأحمر، سنقوقة، عبد الملك 

 إلخ...محمد الصالح خرفي، بشیر تاوریریت

النقل والترجمة للمصادر النقدیة الفرنسیة لاسیما ما تعلق منها بالدراسات اللسانیة وبالمناهج  - 2
ورایو ورشید بن ترجمات عبد الرحمن حاج صالح وعبد الحمید ب. ( قالنقدیة وآلیات التطبی
 إلخ...مالك ومحمد إیحیاتن

  .العربیة والجزائریة الأبحاث الجامعیة في المجلات المحكمة - 3
  .العربیة والجزائریة الملتقیات العلمیة الدوریة - 4
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  :الجامعة والحركة النقدیة في الجزائر قضایا وآفاق: المبحث الثاني

تصور مجتمعا ینشد التنمیة والتطور في جمیع الأصعدة والمناحي، ویرید أن یعیش نلا یمكن أن      
بثقله بوعي  مختلف التحدیات التي تفرضها الراهن ویمتلك القدرة على مواجهةداخل عصره، 

التوازن بین السائد الثقافي والسائد الحضاري كجزء صمیمي من الفعل  نوع منخلق ی ویحاول أن وتخطیط،
یناط بها التغییر والثقافیة التي علمیة ال ساتمؤسالدون أن یولي الجامعة دور الصدارة بوصفها أهم  الثقافي

ي تقـدم إحـداث إ ، أوتكوین ما یسمى بمجتمع المعرفةالتي بدونها یـصعب والتقدم ونشر العلم والمعرفة، و 
تقدمة في عصرنا الحالي نجدها الأمم الم" فالمتأمل لواقع.  أو اجتماعي اقتـصاديثقافي أو  وأمعرفـي 

كما أن واقع الدول النامیة .تحتل المكانة العلیا بالنظر إلى ما تحققه على صعید الجامعة والبحث العلمي 
وغیرها یبدو لنا بجلاء من خلال ما عرفه البحث العلمي لدیها والمستوى الذي آلت إلیه الجامعة فیها، إذ 

وهذه العلاقـة  .)1("ن أن یواكب ذلك تطور على صعید المجتمعلا یمكن بحال أن تتطور الجامعة بدو 
بحیث یصبح  وتطلعاتهمیكون وثیق الصلة بحیاة الناس ومشكلاتهم وحاجاتهم  دورا ةتفـرض علـى الجامع

إلى أحسن المستویات في ظل الوظیفة تطویر المجتمع والنهوض به  هو للتعلیم الجامعي الأولالهـدف 
جامعة التي لها تأثیر مباشر على جمیع النظم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة لل والمعقدة المركبة

، والتي تسهم (*)الحریة الأكادیمیة التي تشكل جوهر الحیاة الجامعیة و أساسهاوتحقیق والثقافیة والدینیة، 
  .في العملیة التعلیمیة وطرق التدریس الجامعي ونوعیة العلاقة بین الأستاذ والطالب

لا ریب أن أبرز  -الذي هو وثیق الصلة بموضوع بحثنا هذا- النقدیةففي میدان النقد والنظریة       
مسارات وتحولات الخطاب الأدبي والنقدي لم تتبلور وتتشكل إلا قریبا من الأرضیة العلمیة التي ساهمت 

منشورات المجلات في تشكیلها الجامعة، خاصة من خلال البحوث العلمیة في الرسائل الجامعیة، و 
الأكادیمیة المحكمة، والملتقیات العلمیة التي تعتبر ملتقى لتبادل الخبرات واختبار الاتجاهات الفكریة 

من هنا تكمن أهمیة الدور المنوط بالجامعة من حیث كونها مؤسسة لا یقتصر دورها على . المعاصرة
 لى المساهمة في التحول الثقافي والحضاري العملیة التعلیمیة، أو تكوین الإطارات الكفأة، بل یتعدى إ

                                                             
  . 97 الأدب والمؤسسة والسلطة نحو ممارسة أدبیة جدیدة، ص: سعید یقطین    )1(

تعتبر الحریة الأكادیمیة شرطا ضروریا ونسقا هاما لحفظ التوازن بین المنظومة التربویة الجامعیة و التنمیة داخل    (*)
یمكن اعتبارها المؤسسة الأولى المعنیة بقضیة الحریات التي ینادي بها فالحریة الأكادیمیة تجعل من المجتمع، فالجامعة 

وخدمة المجتمع بصورة مستقلة  ،والدرس والتدریس ،والبحث في التناول والمقاربة، الجامعة منارة للدفاع عن حریة الفكر
    .تماما عن أي منظومة سیاسیة أو أیدیولوجیة
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ولأن علاقة الجامعة متعددة في اتجاهات مختلفة مع . للمجتمع نحو ثقافة حداثیة معاصرة تسایر الراهن
مختلف الأنشطة المعرفیة التي یمارسها الإنسان والتي تتكامل فیما بینها بما یحقق تراكما معرفیا یفید في 

ة ورفاهیتها، فإننا سنقتصر حدیثنا عند حدود العلاقة التي تربط الجامعة تطویر المجتمعات الإنسانی
بالنشاط الإبداعي عموما والمتمثل في الدرس الأدبي والنقدي، وما  (*))1(الجزائریة الحدیثة النشأة نسبیا

یصحب ذلك من أسئلة وقضایا تضع الباحث في جوهر ماهیة ووظیفة الجامعة انطلاقا من كلیات وأقسام 
  . معاهد اللغة والأدب العربي ومدى مساهمة هذه الكلیات في إغناء الدرس الأدبي والنقديو 

حاجتنا إلى جامعة جدیدة، رهینة بحاجتنا إلى : " ویؤكد هذا الباحث المغربي سعید یقطین بقوله      
المحكوم بفاعلیة ، لعل هذه العبارة تلخص الأطر العامة للدرس الأدبي والنقدي )2("تصور جدید للمنهج؟

                                                             
دت الجامعة الجزائري نفسها أمام إرث استدماري ثقیل سببه نقص الموارد المالیة وغیاب الكفاءات المسیرة، فبقیت لقد وج  (*)

ضعت خطة شاملة تاریخ إنشاء وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، حیث وُ  1970تحت الوصایة الفرنسیة إلى غایة سنة 
فبعد أن كانت جامعة الجزائر هي . 1971/1972التعلیم العالي، وقد شرع في تنفیذها في الموسم الدراسي  الإصلاح

ثلاث عشرة :  إلى 1997الجامعة الوحیدة غداة الاستقلال، وصل عدد الجامعات والمعاهد والمدارس الوطنیة في سنة 
معهد ومدرسة وطنیة، إضافة إلى جامعة ) 31(ن مراكز جامعیة، و واحد و ثلاثی) 10(جامعة كبیرة، و عشرة ) 13(

فقد وصل العدد حسب إحصاءات وزارة التعلیم  2013أما في سنة  .1984التكوین المتواصل التي عرفت الانطلاقة سنة 
ملحقات جامعیة، وتسع عشرة ) 4(مراكز جامعیة، و أربع ) 10(جامعة كبیرة،  و عشرة   47سبع و أربعین : العالي إلى

مؤسسة ) 90(مدارس تحضریة و قسمان تحضیریان مدمجان، أي أكثر من تسعین ) 10(درسة وطنیة علیا، وعشر م) 19(
مؤسسة للتعلیم  (106)  لىإ 2020، لیرتفع العدد سنة 2013سنة   ولایة) 48(للتعلیم العالي موزعة على ثماني و أربعین 

مراكزا ) 13(جامعة، ثلاثة عشرة ) 50(وتظم خمسون . الوطني التراب ولایة عبر) 48(العالي، موزعة على ثمانیة وأربعون 
حدو مدرسة علیا، ) 10(مدرسة وطنیة علیا و عشرة ) 20(عشرون  جامعیا، علیا للأساتذة،  ةمدارس) 11(عشرة  ىإ

سبعة وأربعون ألف  مركز بحث یؤطرها) 30(مخبر بحث، وثلاثین ) 1000(وأكثر من ألف  ،جامعیتین) 2(وملحقتین 
ولایة بمعدل  48معهد موزعة عبر  12كلیة و  42أما عدد كلیات الآداب واللغة العربیة فقد بلغ . باحث أستاذ) 47000(

وجاء هذا التعدد لاحتواء عدد . كلیة في كل جامعة، بعد أن كان الأمر لا یتعدى الثلاثة معاهد في المدن الجزائریة الكبرى
الیوم حدود  فقد بلغأما عن عدد الطلبة . ة عموما، والأدب على وجه الخصوصالطلبة المتزاید في میدان العلوم الإنسانی

نشریة التعلیم العالي و البحث العلمي : ینظر 2030بحلول سنة   ثلاث ملایین ونصف واحتمال وصوله إلى  ،نینالملیو 
بمناسبة مرور خمسین سنة من الاستقلال الصادرة عن وزارة ) 2012-1962(خمسون سنة في خدمة التنمیة -في الجزائر 

ي والبحث وموقع وزارة التعلیم العال. التعلیم العالي و البحث العلمي في الجزائروموقع وزارة  .التعلیم العالي و البحث العلمي
  العلمي

   https://www.alquds.co.ukفي الحاجة إلى المنهج، جریدة القدس العربي، : سعید یقطین  )2(
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، وفي الممارسة النقدیة في الجامعة الجزائریةالمنهج في      الوسط الأكادیمي العربي على السواء، ف
، لا وما تثیره من أسئلة مجالات البحث الأكادیمي بصفة عامة، وكذلك في واقع الحیاة الثقافیة والأدبیة

لضبط المنهجي في القراءات النقدیة وتحلیل ا یمكن فصلها عن قضیة المناول والمرجعیات، وعن مسألة
ن هذا " الضبط المنهجي الخطاب، ذلك أن  هو ولید الفكر المنهجي، الذي یقوم على الوعي النقدي، وإ

یتأصل ویتبلور نتیجة الوعي بالذات، والوعي بالذات هو أساس مقومات الشخصیة، لا  -كما یبدو- الوعي
وهو یتشكل من القیم الحضاریة والفكریة . المجتمع والأمة نقصد هنا شخصیة الفرد فحسب بل شخصیة 

والثقافیة والدینیة للأمة، التي تمیز الشخصیة وتكسبها قوة ومناعة ضد الأفكار التي تخلخل أصالتها 
  ،  )1("وثوابتها الموحدة لفكر الأمة

الإبداعي الذي یتسم دوما  مواكبة فاعلیة الحركة الثقافیة، ومواكبة خطابها دوما لقد حاولت الجامعة      
بالتحول النوعي، من أجل التأسیس لفعل ثقافي یستجیب لحاجات المجتمع، وذلك من خلال انتظام نسق 

جامعي بإمكانه رصد الأسئلة الطارئة التي تثیرها هذه  المعرفة النقدیة المصاحبة للإبداع في خطاب نقدي
ذلك أن أسئلة . اعیة والثقافیة للمجتمع المعاصر نفسهالصیرورة في ظل التحول الذي تعرفه البنیة الاجتم

النقد الأدبي كانت دوما من أسئلة الثقافة، كما أن أسئلة الثقافة لم تكن منعزلة في أیة حال من الأحوال 
  . عن المجتمع

ولعلّ المساهمة من خلال الدرس النقدي داخل الجامعة في تأهیل الفعل الثقافي بتكوین جیل من      
اد بإمكانهم التأسیس لخطاب نقدي مخصوص یستجیب لتطلعات الثقافة، هو تكریس معرفي لبناء النق

مستقبل الثقافة في الجزائر، وتشیید آفاقه البدیلة، وعندما نتحدث عن الجامعة الجزائریة، فإننا نشیر إلى 
ریح ومقالات،    مسارات وآفاق هذا الخطاب النقدي المنجز في البحوث الجامعیة على شكل رسائل وأطا

أو من خلال الندوات والمؤتمرات، والذي یعد خطاب معرفة وجمال قبل أن یكون خطاب علم وصرامة 
 . منهجیة، یهتم بعمق الظاهرة الأدبیة وسبل اشتغالها وتلقیها

ولقد ارتباط الخطاب النقدي الجزائري التجدیدي على المستوى الأكادیمي بمجموعة من العوامل            
منذ منتصف ثمانینیات القرن الماضي، والتي كان لها الأثر في بلورة نقد أكادیمي یعنى بالتحلیل والتشریح 
وبیان الأصول والمؤثرات، ویهتم إلى حد بعید بالموضوعیة العلمیة والتطبیق المنهجي، لا سیما إذا علمنا 

                                                             
الواقع النقدي الجزائري الجدید بین هاجس التبعیة المدرسیة وروح الانفلات والتأصیل، من وقائع : عز الدین المخزومي  )1(

   .35-34وم الدراسي حول الدروب الراهنة للنقد الأدبي في الجزائر، ص الی

https://www.alquds.co.uk/
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لحركة النقد الجامعي متمثلة في أن مرحلة الستینیات والسبعینیات لم تعرف إلا بعض الحضور الباهت 
، فیما لم تحمل هذه الحصیلة العجفاء أیة إضافة جمالیة للنص الأدبي، أو أیة إضافة (*) بعض الأبحاث

منهجیة ومعرفیة یمكن مراكمتها، لأنها ظلت بعیدة بحكم حداثة التجربة النقدیة الجزائریة عن التواصل 
ها، بل بقیت في حدود الدراسة الكلاسیكیة التي تعنى بالمضامین والتعامل مع النظریات النقدیة المعاصرة ل

وبالمؤثرات السوسیو ثقافیة في مقاربة الظاهرة الأدبیة أو التأریخ لها ولاتجاهات أصحابها على أكثر 
تقدیر، وبصورة طغت علیها في الغالب الانطباعیة والمعیاریة وأحكام القیمة دون محاولة إیجاد منافذ 

راب من الجوانب النصیة التي جعلتها المناهج الحداثیة منفتحة على قراءة الخطاب الأدبي أخرى للاقت
  .بعیدا ما یحیط بالنص من معطایات غیر نصیة قد تؤثر في قراءة النصوص

سواء في قاعدة بیانات بعض ) ماجیستیر ودكتوراه (والمتأمل في بیبلیوغرافیا الرسائل الجامعیة       
الجامعات الجزائریة الكبرى، أو في قاعدة بیانات البوابة الوطنیة للإشعار عن الأطروحات،  أو من خلال 

لنقدي الجامعي الجزائري یلاحظ أن الخطاب ا (*)بعض المعطیات الإحصائیة المصاحبة لبعض الدراسات

                                                             
والتي تعتبر فاتحة الممارسة النقدیة  1961كبحث أبي القاسم سعد االله في رسالته حوله شعر محمد العید أل خلیفة سنة    (*)

 Les poésies Bachiques ) ( شعر الخمریات عند الأخطل(الأكادیمیة الجزائریة، ومحمد الصغیر بناني في 
d’Aktal ( مرتاض في  عبد الملك، و 1966سنة)الشعر الجزائري الحدیث(، وصالح خرفي في 1970سنة ) فن المقالات (

سنة ) الشعر الدیني الجزائري الحدیث(و ) مصر( 1967سنة ) القصة الجزائریة القصیرة(، وعبد االله الركیبي في1970سنة 
، 1978سنة ) المثالیة في الشعر العربي(و 1970سنة ) الرمزیة في شعر البحتري( ، وموهوب مصطفاوي في 1971

سنة ) الثورة الجزائریة في الشعر العراقي(وعثمان سعدي  1978) حركة  الشعر الحر في الجزائر(وشلتاغ عبود شراد
، ومحمد 1979نة س) 1954إلى  1925الشعر الوطني الجزائري من ( في  الرفاعي ،وأحمد شرفي) العراق( 1971

سنة ) الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي(، وبشیر خلدون في 1972) جماعة الدیوان في النقد(مصایف في 
، وعمر بن قینة في )محمود تیمور وغي دي موباسان، دراسة مقارنة في القصة القصیرة( ، وبوزیدة عبد القادر في 1976

  .1976) ته وآثاره وأدبهحیا –محمد بن عبد الرحمان الدیسي (
لیس من السهولة التوصل إلى إحصائیات یقینیة حول عدد الأطاریح المسجلة أو المناقشة في الجامعات الجزائریة بسبب   (*)

غیاب أرضیة إحصائیة صلبة، كما أن القیام بعملیة الإحصاء یتطلب مجهودات مؤسساتیة تفوق المجهود الفردي، وبسبب 
جودة في بعض المجهودات البیبلیوغرافیة أعتمدنا من أجل تقدیم لمحات إحصائیة على موقع وزارة تضارب الأرقام المو 

التعلیم العالي والبحث العلمي الخاص بقاعدة بیانات البوابة الوطنیة للإشعار عن الأطروحات، وهي في تقدیرنا معطیات 
المناقشة بعد سنة ) دكتوراه دولة ودكتوراه علوم( الكلاسیكیة ، حیث بلغ عدد أطاریح الدكتوراه لیس إلا ستأناسلإنوظفها ل
أطروحة دكتوراه  مناقشة من مجموع  1237: في تخصص اللغة والأدب العربي  كما هو مدون في البوابة  2000

كما أن حظ . أطروحة مسجلة 2700د  مناقشة من أصل .م.أطروحة دكتوراه ل 32أطروحة مسجلة  في مقابل  40181
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قد عرف نوع من التحدیث الذي یحاول أن ینسجم والكیفیة التي أصبح علیها الخطاب الجدید، من حیث 
التحول المنهجي، أو من حیث الانتقال من مستوى التنظیر إلى مستوى الممارسة التطبیقیة، وهي تحولات 

النقدي الجزائري مقاربة مجمل المتون  هامة في مسار الخطاب النقدي الجزائري، حیث حاول المتن
والنصوص الإبداعیة العربیة والجزائریة على وجه الخصوص من خلال الرسائل والأطروحات المسجلة 
والمناقشة في كلیات الآداب، والتي ازدادت وتیرتها وتضاعفت في هذه السنوات الأخیرة بعد فتح مشاریع 

، (*))ل م د(ت لاسیما مع النظام التعلیمي الجدید الموسوم  بــــ  الدكتوراه التي عرفتها العدید من الجامعا
الأمر الذي یدل على تحول في طبیعة التكوین وانتقاله من المستوى النوعي إلى المستوى الكمي، ومن 
الإطار النخبوي الذي كان یقتصر في السابق فئة قلیلة من طلبة الدراسات العلیا إلى زیادة عدد طلبة 

العلیا، بصورة تكاد تغلب علیها في الكثیر من الأحیان التصورات السیاسیة أكثر مما یدل على الدراسات 
الاهتمام المتزاید بالدراسات العلمیة والأدبیة، أو حتى في تطویر سبل البحث العلمي في میدان العلوم 

نظّر له دائما الخطاب الرسمي داخل الدوائر الرسمیة -عامة ُ الإخفاقات التي عرفها لاسیما بعد  ، - كما ی

                                                                                                                                                                                              
رسالة دكتوراه بجامعة عنابة مناقشة مثلا  156بالمائة،  فمن أصل  25:  ص الجزائریة من المقاربة لم تتعدى نسبةالنصو 

   .متنا 11التي حظیت بالدراسة أحد عشر ) شعر ونثر ومسرح(كان حظ المتون الجزائریة  2019و 2008بین سنوات 

دد الطلبة وتوسع في الهیاكل الجامعیة أو ما تسمى في التي عرفت زیادات مضطردة في عما یمیز هذه المرحلة   (*)
هو إدخال نظام ل م د ابتداء من السنة الجامعیة " مرحلة الانفتاح والاستجابة للمتغیرات الخارجیة"الأدبیات التربویة بـــ 

افئة أمام وجعل الفرص متك ، وجزأرتهتماشیا مع الرؤیة الإصلاحیة القائلة بدمقرطة التعلیم العالي 2004/2005
وكذلك  ،تمكینهم بعد التخرج من التكیف مع التطورات المستمرة في المیدان المهني والتقني ومع اقتصاد السوقب الطلبة

لنقائص التي شابت النظام ل، وتجاوز من جهة  مسایرة التغیرات التي یعرفها العالم على الصعید الاقتصادي والمعرفي
الغالب وراء عدم التكامل المعرفي بین الوحدات العلمیة والطرق البیداغوجیة، ومن ثم التعلیمي الكلاسیكي التي كانت في 

فكان اللجوء إلى هذا الخیار  .محاولة التعویض الكمي والكیفي للدخول في منظومة التعلیم العالي والبحثي بالمعاییر الدولیة
هو على خلاف النظام القدیم، و  .صعوبات التي واجهتهاهو السبیل الأنجع لإخراج الجامعة الجزائریة من العلى اعتبار أنه 

 ولقد بلغ. الوحدات التعلیمیة ومبدأ الأرصدة مما یمكن من رفع حظوظ النجاح إلى أعلى المستویات ل م د مبدأ یعتمد نظام
عة آلاف سب 7000 2020/2021عدد مشاریع الدكتوراه المفتوحة على سبیل التمثیل في مجمل الجامعات للسنة الجامعیة 

 ، كما بلغ) 2011سنة (منصب في الماجستیر في السنوات الماضیة  400منصب في مقابل عدد لا یتجاوز الأربعة مائة 
عدد أطاریح طلبة ل م د المسجلین بكلیات الأداب واللغات والفنون لنیل شهادة الدكتوراه حسب إحصائیات البوابة الوطنیة 

أطروحة مسجلة في كل  21707أطروحة من أصل  1856: 2019حتى  2010 بین للإشعار عن الأطروحات للسنوات
رسالة   33من إجمالي الأطاریح المسجلة، أما عدد الرسائل المناقشة فهي لم تتعدى   %8.55التخصصات مما یمثل نسبة 

یمكن إیعازها إلى وهي نسبة ضعیفة جدا   %  1.71حسب إحصائیات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي بما یمثل نسبة 
أطروحة  1237في مقابل . حداثة التجربة وغیاب التسقیف الزمني الذي یبقى مجرد أوامر ومراسیم لم تعرف حیز التطبیق

   .2020و  2004دكتوراه علوم في تخصص اللغة والأدب العربي تمت مناقشتها بین سنوات 



 المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر ǫٔس̑ئߧ: الباب الثاني 

 273 

هذا النظام الذي عولت علیه الوصایة لإصلاح منظومة التعلیم العالي، والذي اعتبرته من أهم المحطات 
الكبرى في مسیرة الجامعة الجزائریة التي تستوجب الإصلاح الشامل كما جاء في المراسیم والمقررات 

إلا . علیه على اختلاف مستویاتهم في المسؤولیة والقوانین التي تنظمه وتفعله، وجاء على لسان القائمین
أن الواقع الیوم یبین أنه لم یتم تجاوز الأزمة كما هو متوقع ضمن ما تم تبنیه مسبقا، ولم یتمكن هذا 
النظام الجدید من الوصول إلى تحقیق أهدافه وغایاته التي حددتها الوزارة الوصیة من أجل تكوین ذو 

ات المجتمع في شقه المعرفي والتمهیني، فالإصلاح لم یتجاوز التحولات جودة عالیة یستجیب لمتطلب
واقع التحول العالمي الذي یسیر وفق وتیرة لا تقبل التسامح مع التأخر، لكنها "القصریة التي فرضها 

بتعبیر آخر، لیست سوى تراكمات لمماراسات     ... تحولات كمیة وتكراریة غیر قابلة للانتقال إلى النوع
تزید الأمور إلا التباسا وتعقیدا لأن تأجیل النظر في القضایا الجوهریة لا یلغیها تقادم الزمان، ولكنها     لا

یقول .  التي بدأت معالمها تتضح رویدا )1("وهنا المشكلة الكبرى. لا یمكن إلا أن یفرضها في أي وقت
المثمرة التي شهدتها الجامعة  الناقد  مخلوف عامر في هذا الصدد مشخصا السیاسات التعلیمیة غیر

تحمسّنا للتعلیم الأساسي مدة وتخلینا عنه ورحنا نهلل للتدریس بالأهداف، ثم ما هي إلا فترة : " الجزائریة 
ه خطاب جدید وهو التدریس بالكفاءات، وانتهینا في الجامعة إلى نظام  ) ل م د(وجیزة حتى حلّ محلّ

  )2("لحات جدیدة تلصق بنظام قدیم، ویزداد الوضع تردیابتعقیداته وفوضاه فلم نجن منه إلا مصط

أما من حیث التصنیف، فیمكن إجمالا تصنیف الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر إلى       
  :مجموعة من المتون النقدیة هي 

 .المتن النقدي الشعري -
 .المتن النقدي السردي -
 .المتن النقدي المسرحي -
  . والنظریات ل مفاهیم النقد والأدب والمناهجالمتن النقدي النظري حو   -

حیث توزعت المتون الثلاثة الأولى بین التنظیر والتطبیق، فیما تناول المتن الرابع المفاهیم النظریة      
النصوص الموازیة  فالمتأمل في. البحثة وأصول المناهج الحدیثة من منطلق إبستمولوجي في الغالب

هذا الكم الكبیر في تناول المواضیع، والتنوع في استعمال المنهج، ویدرك أن  یدرك) العناوین والمقدمات(

                                                             
  .160 ة جدیدة، صالأدب والمؤسسة والسلطة نحو ممارسة أدبی: سعید یقطین  )1(
  . 8، ص )محاضرات میسّرة(مناهج نقدیة : مخلوف عامر  )2(
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هناك فعلیا حركیة نقدیة جامعیة مصاحبة للحركة الأدبیة عموما، لكنها حركة یعوزها الكثیر من العمق 
المعرفي والتطبیق المنهجي السلیم، ناهیك عن التأسیس لأصول نظریة نقدیة عربیة ذات طابع یتمیز 

لخصوصیة في قراءة مكونات النصوص وتحلیل الخطابات الأدبیة، بله إنتاج معرفة نقدیة تمكن المتلقي با
من التعاطي مع النصوص والخطابات بصورة أفضل؛ فالكثیر من عناوین الرسائل البحثیة عناوین شبه 

إلى الاستخدامات  مضللة لا یفي محتوى الرسالة العنوان في قلیل أو كثیر، كما أن الكثیر من الإشارات
المنهجیة تفتقد إلى الطرح الفلسفي والمعرفي للمنهج؛ فهي مجرد إشارات لا تستند إلى أي مبرر علمي   

   . ، وهذا ما تفتقده الكثیر من الأبحاث والدراسات(*)أو بحثي في تقدیري

ها على العملیة من هنا تكمن أهمیة الدور المنوط بالجامعة من حیث كونها مؤسسة لا یقتصر دور       
، بل یتعدى إلى المساهمة في التحول الثقافي والحضاري للمجتمع ، أو تكوین الإطارات الكفأةالتعلیمیة

  . تسایر الراهن نحو ثقافة حداثیة معاصرة

لى إعادة النظر في المكون البیداغوجي المتمثل في        إنّ الأمر لیحتاج فعلیا إلى التشخیص، وإ
، (**)یة والأهداف التعلیمیة، وفي المكون البشري الممثل في المكون الأكادیميالطرائق البیداغوج

                                                             
كإشارة أحدهم إلى اصطناعه للمقاربة التفكیكیة لكن مفهومه للتفكیك لا یتعدى المفهوم المعجمي لكلمة تفكیك ذاتها،   (*)

كظاهرة الاختلاف أو مركزیة الكلمة  : حیث تخلو الرسالة من الحدیث على أسس ومرتكزات الطریقة التفكیكیة الدریدیة

دریدا  صدهقیفما ، إلخ...والكتابة أو تعویم الدلالات ولا نهائیة المعنى أو الحضور والغیاب أو إحلال الهامش مكان المركز
التموضع داخل الظاهرة للكشف عن أبعاد تتجاوز ما قد ینظر إلیه على أنه مركزي وجوهري، " من المقاربة التفكیكیة هو 

حلال ما بدا هامشیاً مكانه، أي باختصار تقدیم كل ما من شأنه أن یحلّ مركزیة النص لیضعضعها، ویعمل على  وإ
الثقافیة التي تبحث في الأثر الثقافي الذي شكل عوالم السردیة  الرسالة القراءة الوصفیةهذه  غلب على  ولقد. تشویشها
ذلك الذي  إبراهیم في درساته حول السردیة العربیة، أو االله ذي اصطنعه عبدبالمنحى نفسه ال المقاربة التفكیكیة بدل العربیة

ینظر في هذا الصدد على سبیل المثال رسالة دكتوراه .عبد الفتاح كلیطو في قراءته للأدب العربي القدیم اصطنعه مثلا 
مقاربة تفكیكیة  -لعبد االله إبراهیم" الدلالیةالأبنیة السردیة و "السردیة العربیة الحدیثة (أسماء حریزي المعنونة بــــ: الباحثة

  . 2019محمد بوضیاف المسیلة،  جامعة) لمقولات الخطاب السردي وتعدد المرجعیات الثقافیة

وهو تعریف ینطبق على ممارسة دور الأستاذیة -الأكادیمي في الجامعة  من وجهة النظر السوسیولوجیة یتمیز  (**)
بأنه یمارس مهنة التدریس، من حیث أنه ینظم المعارف والمعلومات التي یقدمها إلى "  - والتدریس  والبحث في الجامعة

ویعمل في البحث العلمي ضمن إطار . ویتصف في تعامله مع الطلبة بالشفافیة والنزاهة. الطلبة في مجال تخصصه
إلى جانب توفره على القدرة ..رفهكما أنه یواكب آخر المستجدات العلمیة من أجل تجدید معا. المؤسسة التي ینتمي إلیها

والإمكانات في تحریك الاعتمادات المالیة وتوجیه الأبحاث داخل مراكز الأبحاث من أجل مساعدة الشباب الباحثین في 
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وتشخیص هذا الواقع بعیدا عن تلك الصور النمطیة المسوقة، وبعیدا عن عملیات الاستنساخ، بالبحث 
الحقیقي عن أصول المشكلات الحقیقیة، من أجل التأسیس لإنتاج معرفة یكون غرضها الأساس تطویر 

وتغییره نحو الأفضل، من خلال الوصول إلى مستویات متقدمة من التفكیر والإبداع، ذلك أن  المجتمع
النظام التعلیمي الجامعي وجموده كان قد فرض وضعیة مأساویة تقوم على الاستنساخ والتكرار " وضعیة 

لباحث حسین فیما یرى ا )1("دون المغامرة باتجاه البحث الحقیقي أو بحث المشكلات الأساسیة والملحة
  . خمري

ولقد أشار الباحث أحمد شرفي الرفاعي بدوره في هذا الإطار إلى حدود الإشكالیة وأبعادها ومتعلقاتها      
عنوان "لمجلة الآداب لجامعة قسنطینة تحت  1994بالدرس الأدبي في الجامعة في العدد الأول لسنة 

ي في معاهد الآداب في وطننا الجزائر ومنذ حال الأدب العرب: " بقوله أن " الأدب في معهد الآداب
إذ حاله یشبه ...الاستقلال فهو یختلف بصورة جذریة عن كل الأعراف والتقالید الأدبیة والثقافیة المعروفة

نسانیته، ولم  -لذلك–اعتبره أهله كلاّ علیهم وشؤما فأهدروا  !حال مولود معوق في أسرة لامعة؟ كرامته وإ
، بل یرى أنه قبل النظر في طرق التدریس )2(.."أو الحب أو القدرة على الحیاةیعترفوا له بحق الأمل 

عادة هیكلتها وتجدیدها وجب إعادة النظر في مفاهیم الأدب وقیمه الفكریة والجمالیة كما تقتضیها القیم  وإ
 العلمیة، وتصحیح الكثیر من المفاهیم المغلوطة حول هذا التخصص، التي تبقى مربوطة بالتصورات

الإداریة، وهي تصورات غیر علمیة البتة، بالإضافة إلى إعادة النظر في عملیات التوجیه غیر التربویة 
نحو هذه الشعبة التي لا تخلو من رؤیة تكاد تتكرر حتى تصیر من البدیهیات،  إذ سرى في المخیال 

فر في طالب الجمعي بأن دارسة الأدب لا تتوجب من الطالب مؤهلات وقدرات كالتي یجب أن تتو 
إن الإنصاف والنزاهة العلمیة توجب على المعنیین بالأمر رفع " الریاضیات       أو العلوم مثلا، و

وعلى أسرة الأدب في معاهد الآداب وغیرها . الثانویة والجامعیة: الحیف عن الأدب العربي في المرحلتین
حاب الجامعات بتصحیح مفهوم الأدب یقع واجب إعادة الاعتبار للأدب العربي في ساحات الثانویات ور 

                                                                                                                                                                                              
بهدف خلق جیل جدید من الباحثین المتمرسین القادرین على متابعة مسارهم في مجال ) النظریة والتطبیقیة( إنجاز البحوث 

في وصف السوسیولوجي : ینظر عبد الإله فرح". لمي وتقدیم مساهمتهم النوعیة في إطار خدمة المجتمعالبحث الع
  .8- 7الأكادیمي، مركز نماء للبحوث والدراسات، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ص 

  .8ص  ،2007، 1ر، ط نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال، منشورات الاختلاف، الجزائ: حسین خمري  )1(
  .10 ،المرجع نفسه  )1(
، 1الأدب في معهد الآداب، مجلة الآداب، معهد الآداب واللغة العربیة، جامعة قسنطینة، ع : أحمد شرفي الرفاعي  )2(

  .5، ص 1994
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العربي للمعنیین بالأمر، والتأكید لهم أنه تخصص له قیمته الفكریة والجمالیة التي لا یشاركه فیها غیره 
  .   )1("إطلاقا 

إن علاقة الجامعة الجزائریة بالدراسات الأدبیة والنقدیة إذن علاقة نقل للمعرفة من خلال عملیة      
نتاج للمعرفة من جهة أخرى، وعلاقة تنمیة بشریة وخدمة للمجتمع من  التدریس من جهة، وعلاقة بحث وإ

ولعل هذه الأخیرة . خلال تكوین الإطارات من جهة ثالثة، وخلق الروح النقدیة لدى المتلقین من جهة رابعة
الجامعة من  وعلى الرغم من أن الأدب كإبداع ینتج في العموم خارج. هي أهم حلقة في العملیة التعلیمیة

طرف وسائط ومؤسسات مستقلة عنها، فإنه بالنسبة للنقد الجامعي، تمثل الجامعة الإطار المرجعي له فیما 
عادة الإنتاج،  ینجز من أبحاث حول هذا الإنتاج الأدبي فیما یشبه حركة من التكامل المعرفي بین التلقي وإ

ه للحركة الأدبیة منذ سبعینیات القرن المنصرم لهذا استطاع الخطاب الأدبي والنقدي الجامعي في مواكبت
أن یسهم نسبیا في بلورة أسئلة الثقافة التي لم تكن في معزل عن أسئلة المجتمع ككل، وتحقیق نوع من 

التنمیة البشریة  المعرفة الأدبیة التي تسهم بصورة من الصور في بناء الإنسان بوصفه عنصرا جوهریا في
ة بأبعادها المتعددة الآفاق، والتي یمكن إبرازها من خلال ئیـسة للتنمیـة الـشاملالدعائم الر  إحدىهي التي 

حجم المعرفة التي لها علاقة بالحقل الأدبي والنقدي في ضوء ما یصدر من إنتاج بحثي في الرسائل 
  .(*)الجامعیة وحجم المجلات الأكادیمیة المحكمة التي تصدرها الهیئات الجامعیة

أن یتأسس ضمن  (*)على هذا الفعل الإبستمولوجي المتمثل في تعلیمیة الدرس النقدي لهذا ینبغي      
رؤیة منهجیة، وضمن مرتكزات معرفیة تفعل الممارسة النقدیة، وتعنى بكیفیة تبلیغها، وكیفیة اكتسابها 

                                                             
  .7ص ، المرجع نفسه  )1(

المعطیات الإحصائیة التي قمنا بجمعها اجتهادا من عدة مصادر لعدم وجود معطایات إحصائیة جدیدة وافیة تبین أن إن   (*)
مجلة  264)  أ ب ج غ م( مقسمة إلى أربعة تصنیفات  مجلة علمیة محكمة في كل التخصصات 511من أصل : هناك 

مجلة علمیة محكمة من صنف  89ن والاقتصاد منها تخصصات في العلوم الإنسانیة والفنو )  ج ،غ م(محكمة من صنف 
الذي  2018جوان  21المؤرخ في  586و القرار الوزاري رقم ) ASJP(ینظر الأرضیة العلمیة للمجلات الجزائریة ). ج (

  ).ج(یحدد قائمة المجلات العلمیة من صنف 
كمیدان معرفي  یراد به عادة طریقة شرح المعارف والعلوم، حیث ارتبطت ) Didactique( إن مصطلح التعلیمیة   (*)

فرع من فروع التربیة، '' :سمیث أب على أنهایعرفها  .مدعمة لعملیة التعلیم والتعلمبالمیدان التربوي والبیداغوجي وبالوسائل ال
وكل ذلك في إطار  ائطها ووسائلهاالمكونات والعلاقات بین الوضعیات التربویة، وموضوعاتها ووس موضوعها خلاصة
یراد یها الطرق الإجرائیة في تدریس مادة النقد ف كما وردت عند الباحث توفیق الزیدي میة النقدیتعلأما . وضعیة بیداغوجیة

تذلیل صعوبات التعاطي مع النص  ، كما تمكنه منأو طالب الأدب مهارات القراءة والتحلیلالأدبي قصد اكتساب المتعلم 
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وضبط  وبطریقة تعمل على تأهیل المتعلم بمهارات القراءة والتحلیل وبناء الأنساق، وتوجیه الأفكار،
هو البطل الحقیقي في سیرورة التعلم؛ إذ "المراحل المنهجیة في قراءة الأدب والنقد ومدارسته، فالمتعلم 

یساعده المدرس على حلّ الوضعیات السیاقیة المتدرجة في البساطة والتعقید بتوظیف قدر ممكن من 
عن طریق بیداغوجیا  )1("مكتسباته الكفائیة والمنهجیة، واستعمال موارده بطریقة لائقة وهادفة

)Pédagogie ( تنمي الفكر وتقوي الإدراك المنهجي وتسعف المتعلم في تعلمه عبر النقل المعرفي
قارئا متذوقا متجاوبا، حیث تصبح قراءة الأدب  -أي الطالب–الممنهج للمضامین، فتجعل من المتلقي 

ما یلتحق الطلاب " لنصوص، لأنه كثیرا  ومدارسته لدیه شغلا ثقافیا، وهاجسا معرفیا، وشغفا متواصلا با
بالجامعة، ویأتون قراءً لا یحملون أیة خلفیة في تعاطیهم للأدب كأنهم داخل الجنة التي یعد النقد فیها 
أشبه بالثمرة المحرمة، والتي بمجرد قضمها تتفتح أعین هؤلاء الطلاب وتبدأ معرفتهم بكل دقائق النصوص 

إثراء على إثرها تم ك البراءة الأدبیة لتستبدل برؤیة جدیدة عن الأدب یحیث ستختفي حتما تل. الأدبیة
وتعمیقها، رغم أنهم في الغالب یفقدون بالموازاة لذة النص في بعدها الإیروسي الذي یجعل معرفتهم الأدبیة 

    .)2("الواحد منا یقرأ بلذة وشغف دون أن یكون ذلك لغرض علمي
نّ الأمر لا یقتصر في الحقیقة على میدان الأدب والنقد، بل یتعداه إلى میادین عدیدة، فهو متعلق       وإ

ن كانت في  أساسا بكیفیة إیجاد الطرائق والمنهجیات المثلى التي تراعي طبیعة المادة المراد تدریسها، وإ
عل هو الإنسان، وبین المنهج الأدب وطبیعته وما تبعه من فنون أخطر وأجلّ، لأنه متعلق بطرف فا

على أن وضع منهجیة دراسة أي حقل من حقول النشاط الإنساني بما فیه الأدب "  (*)والموضوع المدروس
                                                                                                                                                                                              

شكالاتهاالأد ، فهي إذن تعنى بالجوانب بي حتى یصیر تعاط وظیفي یكشف عن أنواع النصوص وأشكالها ویبرز قضایاها وإ
رغم كونهما یشتركان في دراسة -التطبیقیة التي تركز على المتعلم ونظریات التعلم، لهذا فهي تتمیز عن البیداغوجیا 

توفیق  ینظر .ل النظریة العامة التي تهتم بالفعل التربوي والتعلیميكون هذه الأخیرة تمث - الظواهر التربویة والتعلیمیة
: جمیل حمداوي و. وما بعدها 9 ، ص1997، 1، تونس، ط 2000المنهج أولا في علوم النقد الأدبي، قرطاج : الزیدي

الإلكتروني، الناظور، المملكة ، دار الریف للطباعة النشر )التقویم–التدبیر - التخطیط (التعلمیة  -مكونات العملیة التعلیمیة
  21 ، ص2021، 1المغربیة، ط 

  .6، ص )التقویم–التدبیر -التخطیط (التعلمیة  - مكونات العملیة التعلیمیة: جمیل حمداوي  )1(
(2) Lasagabaster, Jesús María : L’enseignement de la critique et de la théorie littéraire à 
l’université, p 214. 

قابل لأن ینظر له من الداخل تارة ومن الخارج  أي من حیث أنهیرى حمید لحمیدان أن طبیعة الأدب الثلاثیة الأبعاد؛   (*)
تارة و من خلال اللغة تارة ثالثة، لا تسمح له طبیعته هذه بأن یحصر في زاویة منهجیة واحدة ویقدم إلى طلاب المعرفة 

م وهذه دراسة الأدب بما یتلاءات منهجیتقدیم على یجب التركیز على أنه تصور وحید ونهائي لطبیعة الأدب ووظیفته، لهذا 
ینظر دراسة . مع الإشارة إلى وجود إمكانیات أخرى مغایرة في حقل الدراسات الأدبیة في معرفة النصوص وقراءتها الصفة

  193، ص 2001، دیسمبر 11، م 42ج  أيُّ منهج، مجلة علامات، جدة، المملكة العربیة السعودیة،..الأدب في الجامعة
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یقتضي مراعاة طبیعة هذا الموضوع وفهم نوعیة علاقته بالفرد أولاً باعتباره مسؤولاً مباشراً عن الإبداع 
      )1("فهم المیكانیزمات الداخلیة الفاعلة في مكوناتهوعلاقته بالوسط الاجتماعي والبیئى وأخیرا 

كثرة الإنتاج الأدبي في عصرنا، مما أدى " ولعله من دواعي تعلیمیة النقد كذلك في وقتنا الراهن       
حة إلى التقییم تجلت في مظاهر مختلفة، منها الحدیث عن  " غیاب"أو " أزمة في النقد"إلى ظهور حاجة ملّ

إشكالیة " و" كإشكالیة المنهج"ضایا ، وظهور على أثرها الكثیر من الإشكالیات والق)2(.."فالقارئ...النقاد
جدلیة "، و "التباین بین الممارسة النظریة والتطبیق"و " أزمة في التجریب المنهجي "و" المصطلح النقدي

إلخ مما استدعى تعزیز طرق التقییم واكتساب الأدوات المنهجیة اللازمة "...النقد بین الحریة والإكراه
لهذا وجب رسكلة . طرد وصیاغة أجوبة تخص الوعي بهذه الإشكالاتلمجابهة هذا الإنتاج الأدبي المض

والتي تعتمد على النقل والتلقین وحشو المعلومات في تقدیم مادة النقد الأدبي، والتي -تلك الطرق التلقینیة 
، وتنمیة الملكة النقدیة لدى الطالب - تعید عادة إنتاج المنظومة الفكریة نفسها، والبنیات المعرفیة نفسها

ولا یتأتى الحصول على هذا الهدف . شخصیة یطبعها الاستقلال والقدرة على ابتكار الجدید" وتكوین 
بمجرد تقدیم معلومات متراكمة فهذه المعلومات موجودة في الكتب بل أنها بل أصبحت قریبة منه بفضل 

كثیر من المشتغلین  وسائل الاتصال الحدیثة التي نستطیع أن نقول أنها سحبت مزیة ما كان یتباهى به
وهذه " )3(بالعلم وهو الموسوعة المعرفیة، فماذا بقي الآن بین یدي؟ إنها منهجیة دراسة المعرفة الأدبیة

المنهجیة هي المطلوبة في راهننا الثقافي والتعلیمي، والتي لا تتوانى في الاستفادة من منجزات العلوم 
إلخ، من أجل ...علم النفس، علم الاجتماع، علوم البلاغةعلم الجمال، علوم اللغة، (الإنسانیة المساعدة 

  . المتلقي من التلقي الآلي لسیل من المعلومات یحفظها لیعید استرجاعها فیما بعد/ تخلیص الطالب

ل " فالغایة من تدریس النقد الأدبي       أن تتكون لدى الباحث الناشئ قدرة على التذوق الأدبي المعلّ
صیات الأدباء وفنِّهم وخصائصهم الممیَّزة ، مع دقّة العرض واكتمال التمثُّل ومع والتحلیل الدقیق لشخ

الاحتیاط في استخدام صیغ التعمیم، ومع استظهار صیغ التعمیم، ومع استظهار صیغ الاحتمال، ومع 
 ، كما أن الغایة ا من تدریس النقد الأدبي كذلك،)4(."فصاحة العبارات ما ینبغي لها من حسن الأداء

، )Informations historiques(المتداولة   ونظریة الأدب لیس نقل المعارف أو المعلومات التاریخیة
                                                             

، 11، م 42ج  جدة، المملكة العربیة السعودیة، أيُّ منهج، مجلة علامات،..جامعةدراسة الأدب في ال: حمید لحمیداني  )1(
  .182، ص 2001دیسمبر 

  .21المرجع نفسه، ص   )2(
  .187، ص المرجع نفسه  )3(
    .7-6، 1992، 7البحث الأدبي، طبیعته مناهجه أصوله مصادره، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط : شوقي ضیف  )4(
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بقدر ما تكمن في مناقشة التأویلات الممكنة حول النصّ؛ أي یجب الانشغال بخلق الروح النقدیة، أكثر 
ولقد . إلى دراسة النقد الأدبي نفسه، أي الانتقال من دراسة تاریخ النقد الأدبي (*)من الانشغال بنقل المعرفة

عالمنا  في مؤسسات التربویة والجامعیةال واقع الفكر النقدي في لخص الباحث التربوي إبراهیم الشافعي
نمذجة التلامیذ والطلاب في و التقاربي  بالتفكیر"  تعنى تدریسالوطرق  مناهجالمازالت ، حیث العربي

یتلقونه من  یسمح فیها للطلاب بالنقد والتمحیص لما لاأنه كما  .تخرج عن المألوف قوالب ثابتة لا
للصواب والمعلومات الصحیحة في ظل ثقافة تعلى من التقولب وتنهي عن ) المعلمین( احتكار، و معلومات
بوصفه مهارات في التقییم والتقویم والتفسیر  النقدي تفكیرافتقاد المتعلم لل  ، مما یؤكد)1("الاختلاف
  .والملاحظة

ولعل هذا ما أدى إلى  انتفاء الغرض الأساس من تدریس مادة النقد الأدبي في الجامعة الجزائریة       
التي من مهامها تأثیث ذهن الطالب بذخیرة ثقافیة وأدبیة وجمالیة تمكنه من التفاعل جمالیا مع النصوص، 

لهذا یدعو الناقد الجزائري مخلوف . هومعرفة إحالتها المعرفیة والثقافیة، والاستفادة منها في إغناء معارف
                                                             

كما یصطلح ) سكب سائل في وعاء(أن هناك نمطین من التعلیم، نمط تقلیدي تلقیني یقوم على فكرة  تشومسكيیرى   (*)
یتیح للطالب المواصلة بطریقته الخاصة على هدي ذلك ) تحدید مسار(علیه، ونمط آخر یقوم على فكرة وضع خیط 

ّ  .المسار ة تتمثل في جعل الطالب یتحقق ویكتشف هذه البنیة، و یرى أن ثمة بنیة تحكم العملیة التعلیمیة، والمهمة الحق
فإذا نجحت في هذا فأنت في الحقیقة قد نجحت في التعلیم؛ : " وربما عدّل علیها فقد تكون البنیة الخطأ،یقول تشومسكي

ال لما ینبغي ، هذا مثتقول لهموا ما أن الهدف من تعلیم الناس هو أن یقوموا بالتحدي، أن یفكروا بمفردهم، أن یتحدّ بمعنى 
هذا ما : بقولك  أنت لا تعطي الطالب أوامر. إلخ... س لیبلغوا مرحلة التفكیر النقديتحفیز النا ، وهوأن یكون علیه التعلیم

ؤدي إلى تمحاولة الإقناع ف، واخبرني إن كان هذا صحیحا، اعتقدههذا ما : یجب علیك أن تؤمن به، لكن علیك أن تقول له 
طفاء من . علیك أن تشجع الطالب لیجد الحقیقة بنفسه، وقد تكون أنت المخطئ على الأرجح...شعلة النقد مصادرة الرأي وإ

تركز على ترسیخ القیم العلمیة في مطالبة الطلاب بالتفكیر النقدي  لم تعدالجامعة جهته یرى الباحث آلان دونو بأنّ 
الفقر  ، بالتالي فإن"مامها بتعمیقها بدلاً من توسیعهاح المعارف من خلال اهتیتسط أصبح هدفها إنما"والفضول المعرفي، 

، لینتهي الأمر بهذه المؤسسات الأكادیمیة العلیا إلى إنتاج كما یقول الفكري في ازدیاد، وهذا من أهم أصول التفاهة
تي متخصصین ذوي التخصص الضیق، لا علماء ذوي أفق واسع قادرین على التعامل بجدیة مع المشكلات الحیاتیة ال

على قناة الیوتوب   2015مارس) مشروع أصول(حوار لورنس كروس مع نعوم تشومسكي ضمنینظر . تواجه الإنسانیة
نظام التفاهة، : وآلان دونو . https://www.youtube.com/watch?v=8UZAgflWCsg&t=819s: على الرابط 

  .36، ص 2020، 1ترجمة وتعلیق مشاعل عبد العزیز الهاجري، دار السؤال، بیروت، لبنان، ط 
، مركز 2015أفریل  15-12أفاق مستقبلیة، ...المؤتمر الدولي الأول لكلیة التربیة، التربیة: إبراهیم الشافعي إبراهیم  )1(

  .7الملك عبد العزیز الحضاري، ص 

https://www.youtube.com/watch?v=8UZAgflWCsg&t=819s
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إلى إذابة الحدود الفاصلة بین  -)مناهج النقد الأدبي(بحكم تجربته الطویلة في تدریس مادة -عامر 
المستویات النظریة والمستوى التطبیقي في تقدیم المادة النقدیة ومناهج النقد الأدبي للطلبة من خلال المزج 

ناسب معرفي یراعي الأصول البیداغوجیة لتعلمیة النقد، فیتحول على بین الأصول النظریة والنص في ت
یستحسن أن تكون دراسة كل منهج مصحوبة بنص تطبیقي، " إثرها التنظیر تطبیقا والتطبیق تنظیرا، لهذا 

وتى بالنص لیلمس الدارسون  ُ بحیث یمكن للأستاذ من أن یشرح الجانب النظري وقد حدّد أهدافه، ثم ی
ل عملي، وقد یعكس الطریقة فینطلق من النص لینتهي إلى استنتاج خصائص المنهج امتداده بشك

كما یقترح عبد الملك مرتاض بدوره من أجل إعادة هیكلة العملیة التعلیمیة ومناهج .  )1("موضوع الدرس
یعاته تعلیم النقد الأدبي إلى إعادة النظر في بعض العلوم لاسیما المیراث البلاغي العربي القدیم بتفر 

قناع، وآلیة من آلیات  متاع وإ ومقولاته ومباحثه بوصفها إحدى آلیات تجوید الكلام حتى یكون محل إفهام وإ
تدبر الخطاب الأدب وتحلیله أیضا، فیدعو إلى اختیار النصوص الأدبیة الرفیعة لتذوقها واستیعابها 

ل وفن التحریر یحتاجان إلى دربة واستعمال الأسالیب البلاغیة لتجوید الكتابة والخطاب، لأن فن القو 
 تنویر یمكن رفیعة أنیقة نصوص أدبیة إلى تقریر ندعو انّ إ "ومراس طویل بالأصول والقواعد، حیث یقول 

 أو یكتبون حین علیها لینسجوا البلاغة بملامح حفظها، ثمّ  ومن قها،وتذوّ  استیعابها من خلال المتعلمین
منون بتعلم همأنّ  لا یخطبون، حین ُ قامة قصائدها، من أصول مقتلعة تستشهد بأبیات بلاغیة قواعد ی  وإ

  )2("الصفراء النحو قواعد تشبه علیها، محنطة قواعد
الرؤیة نفسها یتقاسمها الباحث عبد الملك بومنجل من وحي تدریسه لمواد النقد الأدبي، حیث یدعو       

إلى إعادة النظر في علوم البلاغة والإعلاء من شأنها بوصفها صنوان النقد الأدبي، فمن الصواب 
بما یجعلها محببة إلى المنهجي عدم الاستغناء عنها بحجة قدمها ومعیاریتها وجمودها؛ بل وجب تدریسها 

لولا البلاغة ما كان النقد، " نفسیة الطالب قریبة من بیانه ومنطق لغته وطریق لفهم أصول النقد الأدبي
ولیس النقاد ..ولولا النقد ما كان علم البلاغة، وبغیر البلاغة لا یقوم نقدٌ وبغیر علم البلاغة لا یستقیم؛

ها واحدا بعد آخر، الممیزین بین أجناس الكلام غیر أولئك الباحثین في أسرار البلاغة، ا لمتشفین قوانینَ
، وهذه حقیقة مكرسة في الواقع )3("وطبقاته، الموازین بین مراتب الأدباء والبلغاء ودرجاتهم بناء على ذلك

                                                             
   .6، ص 2017، 1، منشورات دار الوطن الیوم، الجزائر، ط )محاضرات یسّرة(مناهج نقدیة : محلوف عامر  )1(
، وهران، 2نظریة البلاغة، متابعة لجمالیة الأسلبة العربیة إرسالا واستقبالا، دار القدس العربي، ط : عبد الملك مرتاض  )2(

  .9 ، ص2010الجزائر، 
تأصیل البلاغة، بحوث نظریة وتطبیقیة في أصول البلاغة العربیة، منشورات مخبر المثاقفة : بومنجل  عبد الملك   )3(

  .16 العربیة في الأدب ونقده، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، الجزائر، ص
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الجامعي، لأنه في زمن الحداثة والتحدیث وزمن التطور المنهجي التي غزته مقولات النظریات النقدیة 
قد نتج فعلا أن یزهد الطالب في الجامعة في درس البلاغة، وأن ینفر الأستاذ من تدریسها، ومن " ة الغربی

ثم الإحاطة بها والاستزادة من أسرارها، تهوینا من شأنها، وتحرجا من أن یكون مدّرسا لعلم قدیم تراثي 
التعبیر الفصیح، ولا  معیاري متجمد، وأن یتخرج طلبة لا یتذوقون الكلام البلیغ، ولا یقدرون على

یستطیعون إنشاء مقال على شروط السلامة اللغویة، ناهیك عن شروط البلاغة والبیان؛ وأن یتصدى 
أساتذة باحثون لمهمة النقد وهم محرمون من الذوق، جاهلون بأسرار الجمال الأدبي، التي هي في 

، وهم "..جمالیة التلقي"و" الشعریة"و" الأبیة"و" النظم"؛ یتحدثون في "أسرار البلاغة"اصطلاح القدامى 
ما یفرقون به من نظم ونظم، وبین خطأ وصواب، وبین نقیصة وفضیلة، وبین " علم المعني"یجهلون من 

ویجهلون من أسرار البیان وطرائف البدیع ما یهتدون به إلى التذوق الدقیق . نمط أدنى ونمط أعلى
هذا بالإضافة إلى مفردات مقاییس النقد،  )1("!جمالیة الفنوالإدراك العمیق لأدبیة الأدب وشعریة الشعر و 

 .         وكذا كفاءة مدرس النقد الذي عادة ما یسند إلى مدرسین ذوي تخصص بعید عن مجالات النقد
شكالیخطاب المنهج في : الفصل الثاني البحث عن  اتالنقد الجامعي الجزائري المعاصر وإ

  المنهج
المعاصر بين التلقي الإجرائي وهاجس لممارسة النقدیة في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري ا: المبحث اҡٔول

  البحث عن المنهج 

    :النقد الجامعي الجزاˁري وخطاب المنهج  - 1

لا یمكن للعمل النقدي أن یتأسس معرفیا، ویثبت حضوره الفعال والمقنع لدى المتلقي إلا عبر       
انطلاقا من قواعد نظریة، ومبادئ علمیة صلبة، ومفاهیم ومقولات دقیقة ،  أرضیة منهجیة تستمد وجودها

لا تخفى مرجعیتها، ذلك لأن المنهج  ونظم تحلیل وتفسیر وتأویل قائمة على سیاقات ابستمولوجیة معروفة
 ضرورة قصوى" هو الخیط الناظم للفعل النقدي، وأحد أهم مكتسبات النظریة النقدیة المعاصرة، لهذا فهو 

للعمل النقدي لا مناص من اعتماده والارتكاز على قاعدته النظریة المتینة، فهو ضابط جوهري وقائد 
جه للحراك الكتابي النقدي الأصیل ینقده من مغبة الإذعان للفاعلیة الانطباعیة المجردة التي تحركها  موّ

وكل افتقاد للمنهج هو افتقاد للدقة  ،)2("العاطفة البسیطة الأولیة إزاء النصوص المقروءة والظواهر المقاربة
في التقویم والمقاربة، ونوع من النأي بعیدا عن الاشتغال المنصف على الظاهرة الأدبیة، بل سیر خاطئ 
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  .116 إلى الممارسة، صمحمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة   )2(
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ولقد كان أثر المنهج في العلوم الإنسانیة عموما واضحا جلیا في بناء . في الجادة الخطأ صوب المعرفة
ها الإنسان وفهم كنهها، كما كان أثر المنهج وثمراته واقعا ملموسا التصور العام عن الظواهر التي محور 

في مقاربة الظواهر الأدبیة والفنیة وقد أثمرت في بساتین النقد الغربیة، وأبانت عن نتائج تبعث عن 
الدهشة، لهذا كان الهاجس المنهجي وتحدیثه، وقضیة التعامل مع النصوص، بل قضیة تجدید أدوات 

ءة بما یتماشى والتحول النوعي في الكتابة الأدبیة من المسائل المركزیة، إن لم تكن في التحلیل والقرا
مقدمة القضایا الكبرى التي لم تغب عن التفكیر النقدي في كتابات الرعیل الأول من النقاد الجزائریین،   

ن اتخذت في أحیان كثیرة طابعا إشكالیا لعدم تبني رؤیة موحدة متفق علیها - مما  - من الجمیع حتى وإ
عن أهمیة المنهج بأبعاده، وعن ملامح الوعي العمیق بمشكلات المنهج وأزمته التي تشكلت في  یبین

سیاقات زمنیة مبكرة نوعا ما إما بتأثیر خارجي نفثت في روعه مناهج النقد الغربي ونظریاته، أو ضمن 
مخصوص یستجیب لخصوصیة مشروع البحث عن الذات الحضاریة، ومحاولة خلق أفق فكري ونقدي 

  . الثقافة العربیة عموما

ذا اعتبرنا أن المنهج       مجموعة من النظم والآلیات تساعد على التحلیل والتفسیر والتأویل، وتتفتق  )1(وإ
عن رؤیة تتحرى الدقة والصدق والموضوعیة وتشكل روح المنهج وكنهه، فإن البحث عن المنهج كما هو 

                                                             
متاخمة له، كمصطلح عدیدة تداخلا واشتباكا وخلطا بینه وبین مصطلحات ) Méthode( لقد عرف مصطلح المنهج   )1(

،ومصطلح اتجاه ) Procédure(، ومصطلح الطریقة )Etude (، ومصطلح دراسة )Approche(المقاربة 
)Tendance( ومصطلح تیار ،)Courent( ومصطلح مذهب ،)Doctrine( ومصطلح نظریة ،)Théorie( ومصطلح ،

النقل والترجمة من لغة عملیة إلى في الغالب ولعل ذلك راجع . إلخ)...Lecture(، ومصطلح القراءة )Ecole(مدرسة 
ثال ولقد أشار إلى هذا التداخل  وخطورته مجموعة من النقاد أم. أجنبیة إلى اللغة العربیة دون تحدید المفاهیم بصورة دقیقة

مشیرا إلى استعمال مصطلح المنهج والاقتصار علیه توحیدا للجهود وأسوة ) مقدمة في النقد الأدبي(جواد الطاهر في كتابه 
، والمنهج في النهایة  )المنهج(بالكثیر من المثقفین العرب الدارسین المتمكنین من العربي والغربي الذین فضلوا مصطلح 

المنهج في النقد العربي البحث عن (سید بحراوي في كتابه كذلك دبي بطابع خاص، و كما یقول شعبة من شعب النقد الأ
كذلك تسمیة المنهج الاجتماعي بالمدرسة الواقعیة، و ب مدللا على ذلك الذي أشار إلى خطأ في التسمیات والتداول؛ ) الحدیث

الذي ) في الخطاب النقدي العربي الحدیث اللغة الثانیة، في إشكالیة المنهج والنظریة والمصطلح(فاضل ثامر في كتابه 
واشتباك المصطلحات وتداخلها،  ،تطرق فیه إلى أهم إشكالیات النقد العربي الحدیث والمتمثل في إشكالیة تصنیف المناهج

تكاد تكون ظاهرة عامة  ةأن عدم استقرار النقاد والدارسین على  مصطلح المنهج  وانتقالهم إلى مصطلحات مجاور مؤكدا 
الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، بحث (كتاب یوسف وغلیسي في كذلك و .  ئعة لم یسلم منها حتى كبار النقادشا

شكالاته مع   ة،فیه بالحدیث عن كل مصطلح على حد الذي أفرد مبحثا للمنهج النقدي ومشتقاته فصل) في المنهج وإ
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ئري لا یكاد یتجاوز العقود الخمسة الأخیرة، إذ لم تخل الكتابات النقدیة المنجزة في مدونات النقد الجزا
للنقاد الجزائریین على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم، وتباین المنظومات النقدیة التي یصدرون عنها، وتنوع 

 مما یبین عن، من دعوة أو ذكر لطرق وأسالیب وأدوات في فهم الظواهر الإبداعیة المناهج التي یتبنونها،
ولقد . في الآن نفسه، ومحاولة فهم المنهج والتحكم فیه وخطورتها الإشكالیة هلوعي النظري العمیق بأبعادا

أشار الناقد عبد االله الركیبي باعتباره أحد أوائل الفاعلین النقدیین في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري، 
ثیث المشهد النقدي الجامعي الجزائري عن وعي مبكر والذي كشفت كتاباته النقدیة التي ساهمت في تأ

بالرؤیة المنهجیة في مقاربة النصوص والظواهر الأدبیة من قصة وروایة وشعر، ففي دراسته الموسومة 
تتكشف الرؤیة المنهجیة التي اعتمدها، حیث یدعو إلى ) 1961)(في الشعر العربي الجزائري الحدیث(

دة لتقصي وفهم ظاهرة الأدب الجزائري ضمن المعطى التاریخي كخیار مراعاة جملة من الخطوات المساع
حكما یتسم بالمصداقیة،  منهجي في قراءة الأدب، بغیة استعادة النصوص الشعریة، والحكم علیها جمالیا

لا یمكن أن یدرس النص مجردا من سیاقاته المختلفة، إنما  - في تقدیره-ویكون أقرب إلى الواقع، لأنه 
لابد لمن : " ا یحیطه من المظاهر العامة التي تساهم في فهمه وتفسیره ، حیث یقول في ذلكیدرس مع م

أن یتعرض للعوامل التي ساهمت في  -والشعر منه بالخصوص-یتصدى لدراسة الأدب في الجزائر
 وهذا بالطبع یدعو إلى أن نلقي نظرة مجملة على حیاة...تطویره، والأحداث التي مرت بالشعب الجزائري

لتكون دراستنا أقرب إلى الصدق، وألصق ..الفكر، وسیر الأدب، منذ الغزو الفرنسي حتى یومنا هذا

                                                                                                                                                                                              
 مع غیره من المصطلحات المجاورة، في عالم النقد الأدبيحتى لا تتمیع دلالة المنهج  كل مفردة مصطلحیة ضبطمحاولة 

خطة، بحث، طریقة، مدرسة، اتجاه، تیار، (مشیرا أن عامة النقاد یخلطون بین مصطلح المنهج والمصطلحات المقاربة له 
التي یرى أن و  ،، وأن الأمر قد یزداد تعقیدا كلما حاولنا أن نرفق هذه المصطلحات بمقابلاتها الأجنبیة)إلخ...مذهب، منحى

وهذه حقیقة یؤكدها الاشتغال على  ).Méthode(الترجمة ساهمت بقسط كبیر في تعدد المصطلح المقابل لمصطلح المنهج 
المنهج والتنظیر له عند بعض النقاد؛ كما هو الحال عند عبد الملك مرتاض الذي یستعمل مصطلح القراءة بدل المنهج تارة 

نقد النقد، (العدید من كتاباته، كما استعمل المصطلح نفسه الناقد حبیب مونسي في كتابه ومصطلح المنهج تارة أخرى في 
، فرغم أن عنوان الكتاب یشیر صراحة إلى مصطلح المنهج، إلا أن )المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناهج

اهریا أنه شيء واحد، لكن التدقیق في التي یبدو ظ) القراءة(الناقد استعاض عنه بمصطلح آخر متاخم له هو مصطلح 
جوهر المفهومین یبین عن فروقات بین المصطلحین ففیما یمثل المنهج مجموعة من الآلیات المعدة للعمل وفق فلسفة 
المنهج ومرجعیاته المعرفیة، تمثل القراءة من جهتها نشاطا تأویلیا یقوم به قارئ لفهم المعنى وطرائق تشكله مستعینا بآلیات 

مصطلح التیار مرة والاتجاه مرة ) سردیات النقد(كما استعمل حسین خمري في كتابه . دة معرفیة یوفرها المنهج نفسهوع
  .     إلخ...التیار الجمالي، التیار الشكلي والنیوي، التیار الإسلامي، التیار اللغوي، اتجاه التحلیل النفسي(أخرى بدل المنهج 
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، وهو إذ یتحدث عن ربط الأدب بالواقع إنما یشیر إلى ضرورة الاستجابة نقدیا إلى مقتضیات )1("بالواقع
فسر ملاباسته، وهي منهجیة في التناول والتحلیل باعتماد مجموعة من الخطوات تقرب من فهم النص وت

الدعوة التي رافقت هذا الناقد في جل ما كتب من نقود، والتي تبناها الكثیر من النقاد الجزائریین الذي 
صالح ساروا على المنهج نفسه، أو تبنوا مناهج تنتمي للطبیعة المنهجیة نفسها،  كما هو الحال عند الناقد 

الاستعانة بالتاریخ في  دعا هذا الناقد إلى یة عینهاالمنهجالرؤیة وضمن حدود  ،في السیاق نفسهو خرفي 
والفكریة بالملابسات التاریخیة من ظروف، وأحداث،  الأدبیةفهم النصوص، حیث اعتبر أن ربط الظاهرة 

وبیئة یساعد على فهم النص، بل الوقوف على جذوره في عمق التاریخ، ومعرفة بالتالي الأصل الذي 
لقاء الأضواء على البیئة، كمدخل لدراسة ظاهرة "لصدد یقول وفي هذا ا. انبثق عنه إن دراسة الطبیعة، وإ

أدبیة فكریة، لا یساعد على فهم النص بهدى من ملابساته فحسب، بل یساعد أیضا على تتبع الجذور 
ستند ، وطبیعة الأرض التي انشقت عنها، حتى لا نهتم بالفرع مبتورا عن أصله، أو نالأدبیةالعمیقة للنبتة 

ربط النص الذي ی إلى الإجراء المنهجي و هذه دعوة صریحة من الباحث )2(."إلى أصل مجتث من أرضه
وهو التصور المنهجي  .في تكوینه على الأقل أسهمتعند دراسته بالسیاقات الخارجیة التي أوجدته، أو 

، وهو )1975-1925(حدیث نفسه الذي دعا إلیه الناقد محمد ناصر، وتبناه في قراءته للشعر الجزائري ال
لأن دراسة " ..تصور یجمع العملیة النقدیة ضمن إطارین هما الشكل والمضمون اللذان یظلان متلازمین 

الشعر من جانب المضمون وحده، لن یقدم لنا التصور الكامل للعمل الشعري، كما أن تناوله من زاویته 
ففهم الشعر من . ر، ووضعه في مكانته اللائقة بهالفنیة وحدها لن یكون معیارا صحیحاً لتقییم هذا الشع

حیث أنه لغة خاصة، هو الوسیلة لفهم موضوعه، أو الوصول إلى مستویاته الدلالیة المختلفة، ولیس 
وبتناوله من . فضرورة دراسته من جانب الشكل مكملة جانب المضمون فیه تكون حینئذ أكیدة...العكس

أما الناقد محمد مصایف الذي أشار في . )3("ة إلیه بالدقة والشمولهذین الجانبین متكاملین تتصف النظر 
الذي )  دراسات في النقد والأدب(معرض حدیثه عن أزمة النقد في الجزائر ووظیفة النقد والناقد في كتابه 

إلى الإشكالیة المنهجیة أو الافتقاد إلى المنهج المناسب كما نعته، ولقد ) 1975(یعود تألیفه إلى سنة 
خص أزمة الفاعلیة النقدیة في الجزائر من خلال مظهرین اثنین؛ أزمة في فهم الوظیفة الأساسیة للنقد، ش

                                                             
، الدار القومیة للطباعة والنشر، جمهوریة مصر العربیة، دط، دت، ر العربي الجزائري الحدیثفي الشع: عبد االله الركیبي  )1(

  .11ص 
 .6،  ص 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،. الشعر الجزائري الحدیث:صالح خرفي )2(
الإسلامي، بیروت، ، دار الغرب 1975-1925الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه الفنیة : محمد ناصر  )3(

  .6، ص 2006، 2لبنان، ط 
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وأزمة أخرى شكلها افتقاد المنهج المناسب، وقد انجرّ عنها إشكالات عدة وسمت العملیة النقدیة بالجزئیة   
د أبعادها وعمقها بموضوعیة لیس من الصعب على المرء أبدا أن یتحسس عوامل هذه الأزمة وأن یحد" 

وأرى أن أهم العوامل الأساسیة التي ینبغي أن لا نمل من ذكرها، والمناقشة حولها، هي على ...وصراحة
عدم الفهم الصحیح لوظیفة النقد، وانعدام المنهج المناسب لدى بعض : التوالي وحسب أهمیتها

ذ یؤكد الناقد محمد مصایف على ضرورة)1(..."الدارسین حضور المنهج أثناء الممارسة النقدیة، فإنه  ، وإ
من الشروط الضروریة " یشیر إلى جمود الحركة النقدیة، وانحسار الفضاء المنهجي عند القلة من النقاد 

للنقد الواعي أن یعمل في إطار منهج محدد وغایة واضحة، وهو ما لم نره إلا نادرا في السنوات الأخیرة 
یكتفي بتشخیص وضعیة النقد في الجزائر، بل یحاول أن یقدم ملامح رؤیته  لالهذا تراه ، )2("في بلادنا

المنهجیة، وأسلوبه النقدي ضمن تصور منهجي متكامل یراعي مضامین النص وجوانبه الفنیة معا، فلا 
غیر أن أزمة النقد الأدبي في بلادنا لن تنفرج إلا إذا توفر " یقتصر الناقد على منهج واحد، حیث یقول 

ولا یجب أن یكون . ا منهج نقدي متكامل، منهج یراعي الفن والاتجاه والنوع والمدرسة مراعاة كاملةله
، والدعوة إلى اعتماد أسلوب منهجي مبني على الجمع والتركیب لیست بالجدیدة؛ بل )3("لناقدنا منهج واحد

ریخي ونفسي وفني ومن نجد أصولها في رؤیة سید قطب الذي قسم المناهج النقدیة إلى مناهج ثلاث تا
اجتماعهم معا ینشأ ما یدعوه هو بالمنهج المتكامل، فالتصور المنهجي في قراءة النصوص الأدبیة الذي 
یقصده الناقد محمد مصایف هو شيء من التركیب المنهجي مع الانحیاز إلى السیاق الاجتماعي وتبني 

بالمؤلف والمجتمع، مع الأخذ في الحسبان الرؤیة الواقعیة التي تربط بین مضمون النصوص في علاقتها 
الجوانب الفنیة التي تشكل جمالیات الأثر الأدبي من صیاغة لفظیة وتشكیل أسلوبي، حیث أن وظیفة 

إلى دراسة الأداة التي استخدمها الأدیب، والأداة تشكل اللغة والأسالیب، فلكل " النقد ورسالة الناقد تتجاوز 
أو عاطفة أوقضیة یعالجها الفنان لغة خاصة تفرضها طبیعة الموضوع من فن أسلوه الخاص، ولكل فكرة 

، )4("جهة، ویستلزمها اختلاف الأفراد والطبقات الاجتماعیة التي كتب من أجلها الموضوع من جهة ثانیة
وهذا ما یفسر مرجعیته السوسیولوجیة التي غلبت على دراساته المختلفة والتي لا یفصلها عن الحركة 

غیر أن هذه . للمجتمع ولا عن الأرضیة الاجتماعیة التي تكون في سیاقها النص الأدبي بنوعیهالعامة 

                                                             
  10، ص 1981دراسات في النقد والأدب، الشركة الوطنیة  للنشر والتوزیع، الجزائر، :  محمد مصایف  )1(
  .25 ص، المصدر نفسه  )2(

  .16، ص المصدر نفسه  )3(
  .13ص  ،المصدر نفسه  )4(
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ن كانت تحمل الهم المنهجي وتتوسل مناهج لها حضورها في ساحة النقد، بل أثبتت فاعلیتها في  الرؤى وإ
الخارجي، كما تاریخ النقد الأدبي، إلا أنها سرعان ما طوحت بالنصوص الأدبیة بعیدا لصالح المرجع 

على  لهذا تارة أخرى؛ الإیدیولوجیادفعت بالممارسة النقدیة لتسقط تحت تأثیر التاریخیة تارة والانطباعیة أو 
الرغم من وجاهة هذه الآراء السابقة حول المنهج، وعلى الرغم من النتائج التي أسفرت عنها التطبیقات 

ء السیاقات الخارجیة، فإنها لا تخرج في العادة المنهجیة في تفسر النصوص الأدبیة، وتحلیلها في ضو 
وهي دعوة .. دون مقاربة النص ذاته نفسه على التفسیر التعلیلي أو التبریري بتعبیر الناقد محمد مصایف

ستلقى صداها عند الكثیر من النقاد الجزائریین في بحثهم عن المنهج الملائم، ووفق قیم الأنا الحضاریة، 
كما  ،غریبةغربیة مستعار أنتجه متغیر حضاري ساهمت فیه فلسفات ومرجعیات لا وفق إبدال منهجي 

فوضى ( هو الحال عند الناقد عمر بوقرورة الذي خص المسألة المنهجیة في الأدب والنقد في كتابة   
، بسؤال المنهج في ظل التحولات المختلفة )الإبدال في النقد العربي المعاصر، بحث في الواقع والآفاق

ي شهدها الخطاب النقدي عموما، حیث ناقش المسألة المنهجیة من أوجهها العدیدة، مقترحا تصوره الت
  .للبدیل المنهجي الذي یجب أن تتشكل أركانه وفق البنیة المعرفیة للأنا الحضاریة

یساعد على الاقتراب من النص  إجرائي وسیلة ودلیل وماهیة المنهج ومحدداته عند هذا الناقد هو     
لا یخلو من طابع الانحیاز كما یعني النظر المعرفي والفكري في أدق تفاصیله، غیر أنه  ،وتذوقه وفهمه

فالمنهج لیس طرقا إجرائیة "بما حوا من مضمرات ذات الحضاریة والخلفیات المرجعیة التي شكلته، لهذا 
یدیولوجیة تعد تربة مكونات ، بل لا تخلو المناهج النقدیة ال)1("بریئة  مستعارة عادة من حمولات معرفیة وإ

ثقافتها الأصلیة؛ فالمنهج التاریخي خلفیته المعرفیة استشراقیة أوروبیة تفریقیة، یغفل النظر إلى العناصر 
 ، والمنهج النفسي منهج أوروبي، وأن فروید لم)2(الروحیة والفكریة والأدبیة للأمة ولكینونة النصوص ذاتها

، والمنهج الاجتماعي عبارة )3(یؤسس ولم یؤصل إلا بالأوروبیة وانطلاقا من المصدر المعرفي الأوروبي
القاعدة المنهجیة المعتمدة على  -عادة-نتف من المعارف الملقنة وفق الاندهاش الذي تغیب فیه" عن 

لبقاء في ظل متلقي ذي النقد والتحلیل والمراجعة كما یغیب فیه الأساس المعرفي الذي یؤهل المنهج ل
، والمنهج البنیوي أساسه الاختزال المنهجي وفوضى العقل والمعرفة )4("خصوصیة عقیدیة وفكریة وسلوكیة

                                                             
  .169، ص المعاصر، بحث في الواقع والآفاقفوضى الإبدال في النقد العربي : عمر بوقرورة  )1(
  .156 المصدر نفسه، ص  )2(
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، وهكذا دوالیك هي المناهج التي )1(واضطراب الروح، والتجرید المعرفي، وغیاب الرسالي، وموت المؤلف
مغایرة للطبیعة الحضاریة للذات والثقافة  فرضها متغیر حضاري ساهمت في إنتاجه مرجعیات فلسفیة

وطبیعة النصوص العربیة، لهذا یرى هذا الناقد أنّ كل منهج، أو كل إبدال منهجي ینبغي أن تتشكل 
التي تتداخل مع العالم وفق منطق الندیة والتجاوز، لا  وفق ) للأنا(أركانه وفق البنیة المعرفیة الخاصة 

الانبهار الشكلي بالنموذج المستعار ومحاولة محاكاة آلیاته الذي لا  ومنطق منطق التبعیة والاستلاب،
  . یعدو أن یكون مجرد فعل استنساخ مشوه لأصل غریب یطبق على نص غریب أیضاً 

وفي سبیل الخروج من هذا الوضع القلق على المنهج النقدي أن یتأسس ویتأصل بما یحمله من       
 التي یمكن أن تنتجه -)العربیة والإسلامیة(-الحضاریة  عمق معرفي خاضع حتما لخصوصیة الذات

بخصائصها ومقوماتها المرجعیة وتسمه بطابعها الخاص والمتفرد، وتبعا لإستراتیجیة تقوم على وعي 
إن المنهج المرجو هنا " متوازن یراعي معطایات الثقافة العربیة وخصوصیاتها واختلافها وسیاقات التطور

الاعتبار المعرفي وعلى الوعي العلمي بعیدا عن الاختزال وعن الذرائعیة، كما أنه  منهج متوازن یقوم على
منهج مأمول بالاعتماد على المعرفة التي نكتسبها عن طریق التطور الذاتي القائم على التراكم الكمي 

ها الراهن والنوعي، والمنهج بهذه الكیفیة ضرورة فنیة ومعرفیة ومسؤولیة وحضاریة، والضرورة التي یقتضی
المعرفي والمنهجي الذي لم یستطع به النقاد والدارسون في العالم العربي أن یتجاوزوا المتاح المحكوم 

لهذا تراه یؤكد على الإشكالیة الإبستمولوجیة للمنهج لا على المنهج بوصفه . )2("بإبستمولوجیا الآخر
هجي الذي وقع فیه الكثیر من الدارسین حتى نتجنب الخطأ المن" مجموعة من الآلیات الإجرائیة والنظم 

والنقاد العرب المعاصرین الذین اعتقدوا الحیادیة في المناهج فراحوا ینقلون مناهج الآخرین، ویعتمدونها 
سندا علمیا لبلوغ النص الأدبي والفني تحلیلا وتأویلا وتفسیرا، زاعمین أن المناهج عالمیة حیادیة لا وطن 

إلا وسیلة وأداة إجرائیة تصلح للنصوص المنتجة في آداب وفنون ومعارف الأمم لها، وأن المناهج ما هي 
جمیعها، ناسین أن المنهج وسیلة وفكر ورؤیة، وهو ولید لحظات حضاریة من لحظات الأمم تعتمدها في 
إطار ما یناسب هویتها، فكان الخلل، وكان النقل الذي بدا بمناهج عملت على اضطراب العلاقة بین 

  .  )3(.."المنهج وبینهما وبین المتلقيالنص و 

                                                             
  .164 ، ص فوضى الإبدال في النقد العربي المعاصر، بحث في الواقع والآفاق: عمر بوقرورة  )1(
  .170-169 ص، المصدر نفسه  )2(
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) أوراق في النقد الأدبي(أما الناقد إبراهیم رماني فقد أشار كذلك إلى المسألة المنهجیة في كتابه      
من خلال عملیة التنظیر للممارسة النقدیة وللمنهج اتخذت الطابع التنظیري العام؛ ذلك بأنّ ) 1985(

ور الخاص للحیاة، یشكلها النمط مسألة المنهج فیما یرى بأنها مسألة كونیة بالدرجة الأولى ترتبط بالتص
الحضاري للمجتمعات، فلا ترتبط بالعمل الأدبي والإبداعي فحسب، بل ترتبط برؤیا شاملة لعملیة الإبداع 
في الكون والحیاة، وبأن كل تفسیر لإشكالیات النص یمر حتما عبر شبكة من الأنظمة الأولیة التي كما 

إن :" نا من النص كذلك، وذلك هو المنهج في تقدیر هذا الناقد تحدد موقفنا من العالم تأویلا تحدد موقف
النقد في معالجته للنص الأدبي، ومحاولته لإیجاد تفسیر لإشكالیات هذا النص، إنما یعتمد على الفهم 

أو محاولة تأسیس نظریة التفسیر في الأدب، إنه  -الهیرمنوطیقا-الشامل العمیق، هذا الفهم الذي ترى فیه
، وعلیه فهو ینفي عالمیة المنهج )1("أساس من أنظمة أولیة شاملة لقدم وجودنا نفسه في العالمینهض على 

الملازم لطبیعة النص، فلكل بیئة  ویقر بخصوصیة النشاط النقديالنقدي الصالح لكل النصوص، 
بواقعه  حضاریة منهجها المنسجم مع تصوراتها، یحمل في بنیته الداخلیة مقولاته ومفاهیمه التي ترتبط

الحضاري المخصوص، فلا یمكن فصله عن أرضیته الفلسفیة واستنباته في أرضیة فلسفیة مغایرة، لهذا 
، وأنها عالمیة /فكیف نرفض خصوصیة المنهج النقدي العربي، ونزعم أن المناهج النقدیة واحدة: "یقول 

ستطیع أن یكون فاعلا ، فمنهج لا یراعي خصوصیة وطبیعة النص نفسه لن ی)2("!تصلح لكل الآداب؟
ومؤدیا لوظیفته التحلیلیة، بل سیكون توظیفه تطبیقا قسریا على النص، قد یظلم النص ویغیب معناه أكثر 

فالتطبیق المنهجي ینبغي أن یخضع إلى مبدأ الصلاحیة والانسجام والتواؤم وطبیعة النص . ما یوضحه
تدل تلك الخصوصیة على المنهج الملائم  إلى خصوصیة النص الأدبي ذاته؛ إذ غالبا ما" نفسه؛ أي 

، وهي الفكرة التي تتضح بصورة أكثر جلاء مع رؤیة الناقد عمر بوقرورة  )3("لدراسته واستبطان كیانه
أي حدیث عن المنهج في علاقته بالدراسات الأدبیة والنقدیة إنما یمر عبر " الآنف الذكر الذي یرى أن 

لخاص الخاضع لهویات الأمم ولمرجعیاتها الحضاریة، فحضور الذات سؤال الذات المؤید بسؤال المرجع ا

                                                             
   .91أوراق في النقد الأدبي، ص : إبراهیم رماني  )1(
  .101، ص المصدر نفسه  )2(
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، وغیاب هذه الذات إنما یؤدي إلى نمذجتها معرفیا ومنهجیا وفق رؤیة )1(..."في مقاربة المناهج واجب
  . الأخر، وبذلك تحلیل وتفسیر النص بعیدا عن واقع النص الحضاري

اقین الداعین إلى تناول المسألة ضمن السیاق نفسه یعد الناقد عبد الحمید ب      ورایو كذلك من النقاد السبّ
المنهجیة في النقد، واقتراح مناهج قادرة على استغلال الطاقات اللغویة والدلالیة في تحلیل بنیات الأثر 
الأدبي، والفكاك بذلك من أسر المنهجیات التقلیدیة؛ حیث أشار في مطلع ثمانینیات القرن الماضي 

غنائه بما یستجد في میدان النظریة النقدیة الغربیة تباعا للتحول إلى ق) 1981( ضیة تحدیث المنهج، وإ
نحو منهج " ففي دراسته التي حملت عنوان . النوعي الذي طال تحدیث الشكل الفني وبنیة الخطاب الأدبي

في مقاربة ، حاول هذا الناقد من باب مغایر )منطق السرد(، التي ضمنها كتابه "لدراسة النص الأدبي
النص الأدبي أن یلفت النظر إلى طبیعة المادة المكونة لأدبیة النصوص، وواقعها المتشكل لغویا، التي 
أهملتها الدراسات النقدیة التقلیدیة، ذلك أن في اللغة تكمن أدبیة الأدب، وعبر اللغة أیضا تظهر فرادة 

لمادة، بل خارج حدود أدبیة الأدب هي الخطاب الأدبي، لهذا فإن كل ممارسة نقدیة خارج حدود هذه ا
ممارسة تتسم بقصر النظر، لهذا یجب اعتماد منهج تنسجم آلیاته الدراسیة وعدته المعرفیة مع طبیعة 

إن الخاصیة التي تجعل النص الأدبي یختلف عن النصوص الأخرى لأنه من طبیعة : "النص الأدبي 
الأدبیة، لا بد إذن أن نعید النظر في تلك الدراسات  مختلفة، هي الجانب الذي یجب أن تهتم به الدراسة

، ولقد  )2(..."التي تستمد مناهجها من وطرائق بحثها من علم النفس ومن التاریخ ومن علم الجمال إلخ
كان الناقد عبد الحمید بورایو وفیا لهذا التصور منسجما مع طبیعة مادة الأدب وخاصیة الأدبیة فیه، 

تبنیه لتولیفة من المناهج ذات الطبیعة النسقیة التي تصدر من مشكاة البناء ولیس أدل على ذلك من 
اللغوي للنصوص، أي التعامل مع النص الأدبي باعتباره مجموعة من الأنساق اللغویة ومجموعة من 
الرموز اللغویة، كالمنهج الشكلاني والمورفولوجي والمنهج البنیوي الأنتربولوجي والسیمیائیات السردیة 

، والنصوص السردیة عامة هي مادة . إلخ...لبنیویة التكوینیةوا ولقد كان حقل الأدب الشعبي بدایةً
  . الاشتغال المعرفي الممنهج، وحقل التجارب النقدیة التي رصدت اشتغال آلیات كل منهج تباعا

                                                             
جدل المنهج والنص وسؤال الذات مقاربة في إشكالیة العلاقة بین المنهج والنص في الراهن النقدي العربي : بوقرورةعمر   )1(

، 2017، أفریل 2، ع 1یزیا، مج المعاصر، مجلة اللسان الدولیة للدراسات اللغویة والأدبیة، جامعة المدینة العالمیة، مال
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عة الآلیات أي منهج لأي أدب؟ عن طبی: أما الناقد محمد ساري فبدوره یتساءل في مقالة له عنونها    
والأدوات الإجرائیة التي یعتمد علیها الناقد في قراءة وتحلیل النص الأدبي، وتفكیك محمولاته الدلالیة 
والكشف عن جوانبه الفنیة، والناقد محمد ساري إذ یشرِّح ابتداءً الممارسة من خلال العلاقة التي تربط 

ماعي للظاهرة الأدبیة وامتداداتها في الخطاب الفعل النقدي بالنص الأدبي، فإنه یركز على البعد الاجت
النقدي، فإذ كان النص الأدبي یتناول العالم سواء كان متخیلا أم واقعا، فهو متجذر حتما في واقعه 
ومحیطه، فإن النقد بدوره یتناول الخطاب الأدبي، فهو خطاب على خطاب، لذلك علیه أن یستمد 

العربي –ن طبیعة وهویة نصوصه التي شكلها الواقع منطلقاته ومنظومته المنهجیة غیر بعید ع
بأبعاده المختلفة، وعلیه أن یستعین الناقد في تشكیل آلیات قراءته بضروب المعرفة  -وخصوصیة ثقافته 

أن الأدب یرتبط أشد الارتباط بالحیاة الخاصة لكل مجتمع، " التي ینتجها نسقه الفكري والعقلي، ذلك 
ن یراعي هذه الخصوصیة كي لا یسقط في التطبیق الآلي لنظریات وضعت وعلى النقد الذي یدرسه أ

أساسا لدراسة نصوص أدبیة مغایرة عن النصوص العربیة، وبهذا، سیظلم النص الإبداعي العربي، مثلما 
فعل النقاد القدماء الذین أخذوا شعریة أرسطو وقیموا بواسطتها الشعر العربي، فأخطئوا في تقیمیهم له، ولم 

، ومن هنا فهو یدعو إلى أن تنتظم الرؤیة المنهجیة وتتحدد آلیاتها ضمن الإطار الخاص )1("حوه حقهیمن
وهو بصورة   .الذي یراعي خصوصیات النصوص ومرجعیاتها وهویتها الثقافیة والحضاریة والاجتماعیة
لاك، یجمع بین من الصور یحاول أن یجد له ضمن المناهج الغربیة منهجا متوازنا یتجاوز حدود الاسته

خصوصیة الأدب العربي وطموحات النظریة النقدیة الغربیة لاسیما ضمن المرجعیة الجدلیة اللوكاتشیة 
كما –والغولدمانیة التي تجعل من البنیة الاجتماعیة الفضاء الذي یتشكل فیه النسق الأدبي، أي منهج 

الذات والماضي، أو الانغلاق في  السقوط  في الانغلاق المضر، سواء الانغلاق على" یتجنب  -یقول
، وهو الاشتغال المنهجي الذي تبنته كوكبة من )2(" وهم الحداثة والتنصل من أصوله الثقافیة والمعرفیة

التي استشعرت أزمة المنهج، وحاولت أن تسهم بمقاربات على  النقاد خرجت من العباءة النقدیة نفسها
ن  أساس مشروط في التعاطي مع مناهج النقد الحداثي، كما هو الحال عند الناقد علي ملاحي، والذي وإ
لم یقدم رؤیة منهجیة مخصوصة، إلا أنه دعا تحت تأثیر التحولات الجذریة التي تشهدها ساحة النقد في 

مفهوم النقدي نفسه، بل وصول هذا المدّ المنهجي إلى ساحل النقد العربي، إلى بحث العالم، وتحولات ال
لاسیما في ظل عقم وقصور المناهج –مكونات النص، واستقصاء معناه طبقا لبنیة النص وتآلف وحداته 

                                                             
  .120، ص 1999، 14أي منهج لأي أدب؟، مجلة التبیین، جمعیة الجاحظیة، الجزائر، ع : محمد ساري   )1(
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القدیمة، ومیلاد مناهج نقدیة نصیة حداثیة لها حدود منهجیة واضحة المعالم تجاوزت المرجع وحولت 
لسؤال النقدي من البحث في تاریخ المؤلف وسیرته وانتمائه الاجتماعي والإیدیولوجي إلى النظر إلى ا

النص بوصفه بنیة جمالیة أو مركب نصي یختزن قیم تركیبیة وصوتیة ودلالیة هي المادة التي أنتجته 
ددة نعتمدها في إننا نسعى إلى اكتشاف النصوص، عبر قراءات متع"  - والتي لا یصدر النقد إلا منها

تشكل هذه . عملیة التحلیل والوصف والمعاینة، جملة خطوات عملیة هدفها إشعار النص بوجودها
، وهو هنا لا یدعو إلى تجدید أدوات )1(.."الخطوات في عمقها صبغة منهجیة حتى لا نسمیها بدایة منهجا

ن وصایة أسئلة النقد التقلیدیة التي قراءة النص فحسب، بل إلى تحریر النقد من إسار الرؤیة المرجعیة، وم
بلغت حد التلقین والتوجیه، مادام النص الإبداعي بحیویته وثرائه قابل للتجدد والتحول، ومادام هناك انفتاح 
للتجربة النقدیة على أفق نقدي واسع مزدحم بالنظریات والمناهج التي استطاعت أن تمنح للنص النقدي 

" اخل النص بوصفه بنیة لغویة ارتبطت بوظیفة دلالیة لا من خارجه فمن حضوره الدینامیكي الفعال من د
یتحرر من ..هذا المنظور كان لابد لهذا النص أن یتحرر من الأسئلة الغیبیة والعینیة المأثورة أبا عن جد

مضایقات النقد القیاسي تحررا یتوافق مع طبیعته وخصوصیاته ونمط أسلوبه، إن النص الأدبي الناجم عن 
ملة إجراءات أدبیة محضة هو الذي یدفعنا إلى تمییزه بنائیا وأسلوبیا وسیمیولوجیا، ولا یسمح لنا البتة ج

إنها إرادة النص التي تقودنا إلى التجانس مع النص بالشكل الذي یجعله ..بالخضوع لقاعدة ما قبلیة
لجدیدة من بنیویة وأسلوبیة ، لهذا یرى الناقد علي ملاحي أن الطروحات النقدیة ا)2("جزیرتنا العجیبة

وسیمیائیة بما تستند إلیه من قیم معرفیة ومنهجیة في التعامل مع النص، هي الكفیلة بتحقیق قراءة محایدة 
وهذا ما تبناه الناقد في مجمل دراساته النقدیة حول النص . وموضوعیة تنطلق من النص وتعود إلیه

في دراسة الخطاب الشعري لما تكتسیه العلاقة  لأسلوبيالشعري خصوصا، مركزا  اهتماماته على المنهج ا
  .بین الأسلوبیة والنقد الأدبي من أهمیة

المنهجي (أما الناقد یوسف وغلیسي فمدار جلّ ما كتب كان حول المسألة المنهجیة بشقیها      
یة في النقد والتنظیر لها، بعدما تعددت مناول تحلیل النص الأدبي وأصبحت المسألة المنهج) والمصطلحي

مسألة تاریخیة تواكب كل تفكیر نقدي جاد في التعامل مع النص الأدبي والإبداعي ككل، وتشیر الحصیلة 
النقدیة للباحث یوسف وغلیسي إلى هذا الاهتمام بالمسألة المنهجیة ومتعلقاتها من نظریة ومنهج 

رتاض، تكون قضیة المنهج ومصطلح؛ فمنذ رسالته للماجستیر حول المنهج عند الناقد عبد الملك م
                                                             

  .115، ص لمجتمعالأدب وا: محمد ساري  )1(
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إلى الإحاطة بشجون " والإشكالیات التي تفرعت عنها قد شغلت حیزا كبیرا فیما كتب، حیث سعى فیها 
هو الناقد عبد  )1(..."الإشكالیة المنهجیة في تجربة نقدیة ضخمة لأحد أقطاب الأدب العربي في الجزائر

، بل تمتد لتشمل جل التجارب النقدیة الجزائریة  الملك مرتاض، وهي إشكالیة لا تقتصر على هذا الناقد
ن اتخذت تجربة الناقد عبد الملك مرتاض نافذة لها ولقد . الفاعلة التي انسلت من العباءة النقدیة نفسها، وإ

إشكالیة (، و)مناهج النقد الأدبي(، و)النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسونیة: (مثلت كتبه 
طلیعة الكتب النظریة التي بحثت مسألة المنهج ) الخطاب النقدي العربي الجدیدالمصطلح في 

والمصطلح، وأكدت على أهمیة المنهج في دراسة الأدب بوجه عام، وملازمة المنهج للنقد بوجه خاص، 
للمعرفة النقدیة عن إطار منهجيّ یؤطر رؤیتها ویضبط خطوطها ویوجه تفاصیلها " فلا غنى كما یقول 

ومن هنا كان المنهج مركز ثقل العملیة . هداف استراتیجیة تتحدّد من حول النص المنقودنحو أ
ى النصّ المقروء ویستعصي دونها ،  والمنهج عند )2(. "النقدیة،وكانت الدّرایة بالمنهج فریضة قرائیة یتأبّ

یات الإجرائیة جملة من الأسالیب والآل" الناقد یوسف وغلیسي یتحدد مفهومه الإبستمولوجي في كونه 
الصادرة عن رؤیة نظریة شاملة للإبداع الأدبي، والتي غالبا ما تنبثق عن أساس فلسفي أو فكري، 
یستخدمها الناقد في تحلیل النص وتفسیره بكیفیة شاملة لا تتوقف فاعلیتها على عتبة دراسة الجزء من 

نما تجاوز ذلك إلى النص في صیغته الكاملة شكلا ومضمونا ، وفي انتمائه إلى أي جنس الكلّ، وإ
أن التشبث : إنّ الناقد من خلال طرحه النظري للمنهج یؤكد على نقاط ذات أهمیة هي   )3(."أدبي

أن هناك فرقا بین "بالشرعة المنهجیة والتمثل للمنهج یرتفع بالعمل النقدي ویمنحه المصداقیة العلمیة، ذلك 
والفروض، وبین دراسة أخرى تعتمد على سرد وتكدیس الدراسة النقدیة التي تعتمد على الاستدلالات 

، والنقطة الأخرى هو المتلقي الذي )4("الحقائق الأدبیة دون توجیه نحو إتباث حقیقة أو ظاهرة معینة
یتعاطى والنصوص النقدیة في صبغتها الحداثیة التي تستند إلى رؤیة ومنهجیة في الطرح غالبا تعترضه 

والغایة القصوة المبتغاة من ذلك كله هي أن یقف القارئ على أكبر قدر "  صعوبات في الفهم والاستعاب
من المناهج النقدیة في صور واضحة تتقصى أسماءها وتواریخها ومفاهیمها ومصطلحاتها وأعلامها 
                                                             

  .7 الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص: یوسف وغلیسي  )1(
مناهج النقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها تاریخها وروادها وتطبیقاتها العربیة، جسور للنشر والتوزیع،  :یوسف وغلیسي  )2(
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، ص 1983البیضاء، الممكة المغربیة، قضایا النقد الأدبي المعاصر، دار الفكر الحدیث، الدار : سمیر سعید حجازي  )4(

8.  



 المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر ǫٔس̑ئߧ: الباب الثاني 

 293 

نجازاتها  )1(..."، وما طرأ علیها من تحوّلات في انتقالها من مسقط رأسها الغربي إلى مهاجرها العربي...وإ
  .بذلك جعل المقاربات النقدیة في ظل المناهج النقدیة المختلفة واضحة الملامح مألوفة للمتلقین، و 

إن النظرة الفاحصة لهذه النماذج تبین حجم الفضاء الإشكالي الذي تطرحه قضیة المنهج في       
لتطبیق النصي، ومع المیدان النقدي، وحجم الأفق المنهجي الوافد بتیاراته آلیاته وفلسفته ونتائجه عند ا

ذلك فإن هذا الأفق المحدث في سبیل البحث عن المنهج، والمشرع على ممكنات النصوص بقي في 
الكثیر من الأبحاث والدراسات إما عند مستوى الاستعارة المنهجیة من مدونة الآخر، أو عند مناقشة 

ر فعلي لمنهج یستجیب اضطرابات الأنساق المعرفیة لأصول المناهج دون أن یصاحب ذلك وضع تصو 
الحداثة النقدیة وتطبیقاتها في الخطاب  - وبصورة خاصة –لهذا عرفت . للهویة والخصوصیة النصیة

النقدي الجزائریة بالرغم من هذا الترف المنهجي المتنوع انكماشا وانحسارا ، كما ازدادت المسافة الفاصلة 
أبان عن عجز تام عند التلقي واغترابا نقدیا عند  الحاصلة بین المنجزات النقدیة والمتلقین اتساعا، مما

التطبیق، ولعل السبب في ذلك كما یرى الناقد حسین خمري یعود إلى مسألة جوهریة لها علاقة بالممارسة 
النقدیة نفسها؛ تتعلق بكون الحداثة المنهجیة في النقد هي سیرورة معرفیة لمنظومة فكریة وفلسفیة وثقافیة 

فهوم والمصطلح، لاسیما عندما یتعلق الأمر بنقل المفاهیم والمصطلحات الذي وحضاریة أسست للم
عدم تحدید المفاهیم والأدوات الإجرائیة والتحكم فیها بدقة " یطبعها غالبا التسرع في النقل والترجمة، وهي 

ى كما یرى ،  بل تتعلق من جهة أخر )2(..."أثناء تطبیقها على النصوص الإبداعیة عند الناقد أو القارئ 
مسافة العلاقة بین المنجز المنهجي والنقدي المنقول وبین الإبداع الخاص " الناقد عمر بوقرورة في إدراك 

، فتضیع فرصة استقبال النص النقدي والتعاطي )3("الذي لا یزال یمسك بتفاصیل النسق المعرفي الخاص
الثقافة، وبالتالي فإنه یعجز عن القیام معه وهو یستند للمنهج، بل یصیر النص غریبا مفصولا عن حركیة 

بوظیفته الأساسیة التي هي إجلاء الدلالات الغامضة والمستغلقة إلى غموض في التطبیق وغربة لدى 
  . التلقي

                                                             
  .7، ص قضایا النقد الأدبي المعاصر: سمیر سعید حجازي  )1(
  .99ص  فضاء المتخیل، مقاربات في الروایة،: حسین خمري  )2(
لعربي جدل المنهج والنص وسؤال الذات مقاربة في إشكالیة العلاقة بین المنهج والنص في الراهن النقدي ا: عمر بوقرورة  )3(

، 2017، أفریل 2، ع 1المعاصر، مجلة اللسان الدولیة للدراسات اللغویة والأدبیة، جامعة المدینة العالمیة، مالیزیا، مج 
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 ،المسألة المنهجیة الاختلاف والاضطراب في تصور إن هذا الوضع  المنهجي الذي لا یخلو من    
نقدا متأرجحا هو كذلك، حول  الحاصل في الكتابات النقدیة المنجزةالكثیر جعل النقد عندنا برغم التراكم 

نقدا مستقبلا ینتقل من حدود الامتلاك إلى حدود الاستهلاك،  في الغالب تحت تأثیرات المنهج یكاد یكون
لا یزال في وضعیة سلبیة تقوم على الأخذ والاستقبال والعجز عن  رغم توسله بالمنهج فهو خطاب نقدي

عطاء، إنه یحاول فحسب أن یكون خطابا متابعا للنظریة النقدیة الغربیة من خلال توظیف منهجیات ال
بعض الجدوى وبعض الفاعلیة في بیئتها الأم في القراءة هذه المنهجیات غربیة وافدة حتى وأن أثبتت 

النظریات متجاهلا  والتحلیل، محاولا في ذلك مسایرة النسق المعرفي المتسارع في إنتاج المفاهیم وبناء
وحتى البحوث والدراسات التي حاول أن . وهي الافتقاد الحقیقي للمنهج للأزمة المنهجیة ةالحقیقی الإشكالیة

 تقارب الإشكالیة المنهجیة لم تتجاوز حدود التنظیر بذكر الأسباب فقط دون طرح بدیل منهجي عملي،
صاحب الثورة والانقلاب في  -بد الملك مرتاضع –ولعل هذا ما سیدفع بأحد ألمع الناقد الجزائریین 

المفاهیم والأفكار نحو تبني خیارات منهجیة وتقدیم إجراءات ومنطلقات في تطبیق المنهج، تنطلق من 
  نهجیة في الخطاب النقدي الجزائرمفهوم خاص للمنهج، والتي تعد جزء من موضعة الحلول للمسألة الم

ٔزمة المنهجامعي الجزاˁري وال البدیل المنهجي في الخطاب النقدي الج -2 ҡ بحث عن ˨ل: 

  :التر̠یب المنهجي واللامنهج  هاجس البحث عن المنهج بين تصورات - 1- 2 - 

لقد أثبتت التجارب النقدیة انفتاح النصوص على أكثر من قراءة، كما أثبت بأنه لا وجود لقراءة      
منتهیة عند نصّ ینفتح أصلا على تأویلات غیر منتهیة، هذا بالإضافة إلى هاجس البحث عن المنهج 

تفاعلها بعضا مع الملائم الذي یستجیب لتركیب بنیات النص الأدبي وتداخل مستویاته وتآلف وحداته و 
بعض وسط هذا الركام الهائل من المناهج الذي ضاعت في وسطه البوصلة المنهجیة العربیة، كما كان 
للتحول النوعي في المفاهیم والإجراءات بفضل ما قدمته الحقول المعرفیة الجدیدة لاسیما اللسانیات 

وعلوم الاتصال والجغرافیا البشریة ونظریات واللسانیات التداولیة والعلوم الاجتماعیة وعلم النفس المعرفي 
إلخ، كالانتقال مثلا من مفهوم النص إلى مفهوم الخطاب، ومن مفهوم قراءة النص وفق آلیة ...الترجمة

محددة إلى تحلیل الخطاب الذي لا یرتهن إلى منهج واحد فقط، كل هذا كان  یدعو إلى ضرورة تجدید 
تحول الذي لا یرتهن عند رؤیة منهجیة واحدة، ولا ضمن التوسل بمنهج الآلیات بما یتماشى وهذا الواقع الم

من مفهوم المشروع –واحد أمام نص لا یكتفي لإبانة معناه عند فاعلیة نقدیة واحدة؛ لهذا یمكن القول 
أن الهاجس -النقدي لمرتاض الذي یتلاءم في الرؤیة النقدیة ویتنوع في خصوصیة الرؤیة المنهجیة
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یسعى إلى اقتراح حل لأزمة المنهج في قراءة النصوص بصورة عملیة هو ما نجده في المنهجي الذي 
كتابات الناقد عبد الملك مرتاض، أو ضمن مشروعه النقدي ككل الذي یربو فیه جهده النقدي عن الستین 

الذي الذي تمیز فیه بالمراجعات والتصویبات والتطویرات لتطویر الرؤیة المنهجیة العربیة، وهو كتابا، 
عمل بعمق كبیر ووعي متیقظ أن یتجاوز مسألة المنهج الواحد الذي یرى فیه أنه یقلل من المساحات 

یعد الدكتور عبد الملك مرتاض من أكثر " ، یقول عنه الناقد یوسف وغلیسيالمتاحة في تحلیل النصوص
أقدرهم وعیا بمكتنة المنهج النقاد العرب تطورا على مستوى المنهج، وأعمقهم انشغالا بالثورة المنهجیة، و 

في الخطاب النقدي، إذ لا یكاد یخلو كتاب من كتبه النقدیة الغزیرة بمقدمة شافیة تستوفي الإشكالیة 
النص الأدبي من أین إلى (، فابتداءً من كتابه الشهیر )1("المنهجیة حقّها من البسط والدرس والسین والجیم

بدأ الإبانة عن تصوره المنهجي غیر المسبوق في النقد یكون الناقد عبد الملك مرتاض قد ) أین؟ 
الجزائري، انطلاقا من فكرة طالما عبر عنها ودافع لأجلها وكانت تلخص موقفه من المناهج المختلفة التي 

لا یوجد منهج كامل، مثالي، لا یأتیه الضعف ولا النقص من بین " تناسلت بعضها من بعض ، وهي أنه 
ي، ولا أخلاقي أیضا(ذا فمن التعصب وإ . یدیه ولا من خلفه التمسك بتقنیات ) والتعصب سلوك غیر علمّ

،  وكأنه یستعید بصورة ما )2(."منهج واحد على أساس أنه، هو وحده، ولا منهج آخر معه، جدیر أن یتّبع
ولا یوجد ، )الشيء الوحید الثابت في الحیاة هو التغییر المستمر (مقولة الفیلسوف الیوناني هیراقلیطس إن 

لقراءة النصوص، كما أنه لا یوجد منهج یملك القدرة على تفسیر ) Standard(نظام جاهز وقار ومعیاري 
تظل مجرد طموح نظري لا یحظى بالتحقق على ) la perfection(كل شيء، فشمولیة المنهج وكماله 

حتمیة انعدام الكمال في أي وانطلاقا من " صعید الممارسة النقدیة؛ لهذا یضیف الناقد عبد الملك مرتاض 
منهج؛ فإننا لا نصل أو نمیل، من حیث المبدأ، إلى أي منهج إذاً، ونجتهد أثناء الممارسة التطبیقیة أن 
نضیف ما استطعنا إضافته من أصالة الرؤیة لمنح العمل الأدبي الذي ننجزه شیئا من الشرعیة الإبداعیة، 

، تلك النظرة الآلیة )3("ن النظرة المیكانیكیة إلى النص الأدبيوشیئا من الدفء الذاتي معاص؛ وللابتعاد ع
فالخیر كل الخیر في فتح الباب على مصراعیه للاجتهاد " الجامدة التي تفقد الممارسة النقدیة فاعلیتها، 

النقدي، أي لمحاولة تطویر الرؤیة النقدیة، وبلورة فلسفتها النظریة، وصقل تجربتها عبر المدارس النقدیة 

                                                             
  .31 الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص: یوسف وغلیسي  )1(
الموستویاتي لقصیدة شناشل ابنة الجلبي، اتحاد التحلیل السیمائي للخطاب الشعري، تحلیل بالإجراء : عبد الملك مرتاض  )2(

  .9،  ص 2005، 1الكتاب العرب، دوشق، سوریا، ط 
   .المصدر نفسه، ص نفسها  )3(
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ما جعل الناقد عبد الملك مرتاض لا یرتهن عند منهج بعینه، كما صارت  هذا هو، ولعل )1("لمختلفةا
التعددیة المنهجیة لازمة لاشتغاله النقدي المفتوح، وظلّ الهاجس المنهجي حاضرا في الكثیر من كتاباته 

ءة النصوص السردیة یبین عن قلقه المنهجي إزاء قرا  )تحلیل الخطاب السردي(العدیدة؛ ففي كتابه 
خصوصا، التي تتسم بطابع الزئبقیة والتحول الشدید، ، ناهیك عن صعوبة ضبطه ووصفه؛ ویتساءل 

فیقدم تصوره للمنهج وفق منطق التعددیة والتركیب لجنس أدبي  ) بأي منهج؟.. التحلیل الروائي: (حول
ذن التحلیل الروائي" بإمكانه الانفلات من إسار المنهج الواحد  ، بأي منهج؟، أجل بأي منهج مادام كل وإ

منهج من المناهج السابقة نراه إما منطویا على نفسه، متعصبا لإجراءاته، مدعیا لها بشكل ضمني            
إن التعددیة المنهجیة أصبحت تشیع الآن في بعض المدارس النقدیة الغربیة، ونرى أن لا ...أو صریح

التحلیل السیمائي للخطاب (وفي كتابه .  )2(.."في هذا السبیلحرج في النهوض بتجارب جدیدة تمضي 
بحثا عن المنهجیة الملائمة التي یرى أنها لا تتحقق إلا في ظل التعددیة  بعید الطرح نفسه) الشعري

أن یأتي إلى ) ناقدا: لنقل(وفي كل الأطوار یعسر على أي قارئ محترف " المنهجیة، حیث یرى أنه 
دراسة سیمائیة : ألف لیلة ولیلة(كتابه ، وفي )3("وات أحادیة المنظور، أحادیة التقنیاتالنص فیقبل علیه بأد

أولى لنا أن ننشد " ینشد منهجا شمولیا قادرا على إدراك المعنى في وحدویته  )تفكیكیة لحكایة حمال بغداد
تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي ي دراسة سیمیائیة -أ(، وفي كتابه )4("منهجا شمولیا ولا أقول منهجا تكاملیا

النص : یبین عن الهاجس المركزي في النقد، وهي المسألة المنهجیة؛ فیتساءل حول ) لمحمد العید 
بأي منهج؟  ویقترح في هذا الصدد تجدید الأدوات المنهجیة، وتطعیم الوعي النقدي باستراتیجیة ..الأدبي

نراجع مناهجنا، كما نراجع أنفسنا من أجل تطعیم فإنه أنى لنا أن " تناسب وضعیة وطبیعة النص الأدبي
، لیضع بذلك )5(."رؤیتنا للنص الأدبي، كما نعامله معاملة حدیثة، دون أن نفصمه عن الذوق العربي

جملة من المنطلقات والإجراءات المنهجیة التي تتحكم في الممارسة التطبیقیة لمعالجة النص الأدبي 

                                                             
تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمائیة مركبة لروایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات : عبد الملك مرتاض  )1(

  .5، ص 1995الجامعیة، الجزائر، 
  .6 المصدر نفسه، ص  )2(
ص  التحلیل السیمائي للخطاب الشعري، تحلیل بالإجراء الموستویاتي لقصیدة شناشل ابنة الجلبي،: عبد الملك مرتاض  )3(

5.  
  .104النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الالسنیة، ص  :یوسف وغلیسي  )4(
  .10، ص تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العیدي، دراسة سیمیائیة - أ: عبد الملك مرتاض  )5(
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وهو المنهج الذي سنظل ...مناص من تقدیم تصور لمعالجة النص الأدبيفإنه لا "  (*)والقابلة للتطویر
طوال الدهر ننشده، ونصر على نشدانه حتى یقع لنا على النحو الذي  نرید، أو النحو الذي یقترب مما 

فإنه یطرق نبض ) سیمائي لشعریة نصوصها/السبع المعلقات، تحلیل أنتربولوجيّ (أما في كتابه  )1("نرید
ري القدیم لیبحث في منابته، وینقب في جذوره ثم یؤول مرامز تلك الجذور ویطرق مكامن النص الشع

الجمال الفني فیها انطلاقا من فروضات منهجیة تنسجم وطبیعة النص الشعري القدیم المحمل بأنماط 
تفكیرهم الثقافات والعقلیات والمعتقدات والأساطیر، ونماذج من عقلیات العرب القدماء وأمزجتهم وأنماط 

دراكهم وتصوراتهم عن العالم وعن الدین، والتي تقوم على استثمار المنهجیة المناسبة في تأویل وقراءة  وإ

                                                             
یقدم الناقد عبد الملك مرتاض مجموعة من الخطوات المنهجیة التي أطرت رؤیته النقدیة في العدید من الدراسات التي   (*)

نحو التطبیق المنهجي المتحرر، أو تحدیدا  مرتاض بالتجدید والفرادة، وهي رؤیة نسقیة انطلق منها الناقد واتسمت، هاأنجز 
  :نحو منهج اللامنهج الذي من سماته التركیب بین المناهج، والتي منها

  .الحرص على تناول النص الأدبي تناولا مستویاتیا -
مراعاة النص الأدبي في شمولیته بحیث نتناوله شكلا ومضمونا بدون محاولة فصل أحد القطبین عن الآخر فصلا  -

  ناعیااصط
  البحث في التشكیل المتمثل في شبكة العلاقات التي توحد وجهي الإبداع -
تحریر النص من التقسیم التقلیدي المصطنع، بحیث یمكن الانطلاق من المضمون إلى الشكل، كما یمكن الانطلاق من  -

  .الشكل إلى المضمون دون أن یختل نظام النص الأدبي
صدار الأحكام الجمالیة  كما تصدر الأحكام رفض الرؤیة النقدیة التقلیدیة  - التي تتخذ دور القاضي في حصر النتائج وإ

  .القضائیة غیر القابلة للنقض وجعل النقد فاعلیة فكریة، ونشاط معرفي یتصل بالنص الأدبي ویتجاوزه
  ولوج النص الأدبي دون خلفیات منهجیة مسبقة، بل أخذ المنهج ومفتاحه من داخل النص نفسه -
تعدد مناول دراسة النص الأدبي الواحد بتعدد الدارسین وتعدد المناهج، حیث تختلف نتائج العملیة النقدیة باختلاف  -

  .المنهج والأداة المستعملة
  .فالنص الأدبي لا یمانع أن یدارس مرات مختلفات

  علاقة النقد بالنص الإبداعي علاقة تبعیة وتكامل -
  .ت هي الأدب كله، إنما هي أدبیته الغایة من الدراسة الأدبیة لیس -
تحدید المفاهیم ضرورة من ضرورات النقد، إذ لا ینبغي الخلط بین نظریة النص، وبین النظریة النقدیة التي تدرس هذا  -

ي، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید، ص - أ: ینظر عبد الملك مرتاض. النص، فلكل مهما مجالها
11-17.       

  .11، ص ي، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید- أ: عبد الملك مرتاض  )1(
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إن هذه الرؤیة التي تكشف عن روح نقدیة  )1(النص الشعري القدیم بمحمولاته وفق قراءة تركیبیة الإجراء
، وهي في تقدیرنا رؤیة تبین عن فهم )نهجاللام(متجاوزة هي التي قادته إلى مسألة اللامنهج، أو منهج 

وللاختلاف المعرفي  عمیق لمعالم المنهج في صورته الغربیة ولطبیعة النصوص الإبداعیة العربیة
وفكرة اللامنهج لم تطرح من قبل الناقد مرتاض . والفلسفي بینهما، بله طبیعة المعرفة نفسها وتطورها

من خلال نزعته النسبیة،  (Paul Feyerabend)فییرآبندباول فحسب، فقد حاول الفیلسوف النمساوي 
وتعددیته المنهجیة أن یكسر قدسیة المنهجیة في العلوم الكلاسیكیة، تلك المنهجیة التي ترى أنها السبیل 
الأوحد للمعرفة، ویتحرر بذلك من قیود المنهج العلمي، إذ لا توجد منهجیة علمیة واحدة كما یقول یمكنها 

وللحكم على " وكل شيء مادامت المعرفة الإنسانیة نسبیة هي كذلك، حیث یقولتفسیر أي شيء 
هل یمكن الافتراض أن . النظریات یحتاج الباحث إلى أدوات قیاس مجردة، یحتاج إلى قواعد منهجیة

مما یعني أنّ علیك أن تؤقلم ...القواعد نفسها ستطبق في كل الحالات؟ هذا افتراض غیر واقعي تماما
وهو هنا . )2("لحالة التي تتعامل معها، وعلیك أن تبتكر طرائق جدیدة عندما تأتیك حالات جدیدة طرائقك ل

، غیر أن الفارق بین الرجلین )3("إن اللامنهج في تشریح النص الأدبي هو المنهج"یتقاطع مع قول مرتاض 
 العلمیة في خلفیة عقلهأیة نظریة عن المنهجیة أن یجمل فقط من دون  انقد فییرآبند لم یقدم إلا أن

یجعل لما یقول واقعا  بینما مرتاض حاول أننظري، دوره كفیلسوف طبیعة من نابع ذلك ربما  الفلسفي،
، مستلهما تصوره من ازدواجیة التمثل؛ من التراث النقدي إجرائیا في الدرس النقدي الجامعي الجزائري

ات التطبیقیة والتي تعددت فیها زوایا القراءة والنظر هذا التراث الحافل بالنظریات والإجراء-تارة، العربي 
  .والنقد الغربي بما یمور به من مناهج حاصرت النص من أكثر من جهة  ،-للنصوص

، وفهم كذلك مسوغات التركیب (*))المنهج المتكامل(والذي عادة ما یلتبس بفكرة  ولفهم فكرة اللامنهج     
وهو تصور لا نجده إلا عند الناقد عبد -إجرائیا في العدید من دراساته، المنهجي الذي دأب على اعتماده 

                                                             
، 1سیمائي لشعریة نصوصها، دار البصائر، الجزائر، ط /السبع المعلقات، تحلیل انتربولوجي :عبد الملك مرتاض  )1(

  .12، ص 2012
ترجمة مركز دلائل، مراجعة وتعلیق عبد االله الشهري، مركز  ،حدوده وأدواته؟،طغیان العلم، ما العلم، وما : بول فییرابند  )2(

   .197، 1438، 1دلائل، المملكة العربیة السعودیة، ط 

  .55النص الأدبي من أین غلى أین؟،ص : عبد الملك مرتاض  )3(
، وهي كلها "الكلي"أو" المركب"أو " المتعدد"أو " التركیبي"أو" المتكامل"أو " التكاملي"بالمنهج  في العادة صطلح علیهیوقد   (*)

منهج من لا یركن إلى " واجهات اصطلاحیة لمنهج واحد یجمع في بوتقته جملة من المعطیات والابعاد المتعددة، فهو 
نما من یغمس قلمه في كل المناهج والمحابر، یمتح م كما " نها ما یفید ویغني ویعمق النص الذي بین یدیهمنهج واحد، وإ
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، ینبغي فهم إستراتیجیته، فالمقصود باللا منهج -الملك مرتاض فیما نعلم بهذه الطریقة الواعیة والمقصودة
التي لابدّ أنها (الدخول المحاید إلى النص مجردا من الآلیات المنهجیة الصارمة " عند مرتاض هو 

، لمواجهة النص مواجهة مرنة، تتظاهر بأدوات منهجیة قابلة )ستمدة من خصوصیة نصیة مغایرةم
ته، ویتركها أرضیة بكرا، قابلة لممارسات قرائیة مفتوحة ، وما العطائیة التي  )1("للتطویع بما یعمق عطائیّ

من خلال ما لتناول یقصدها الناقد عبد الملك مرتاض إلا تلك الحریة التي یمنحها النص الأدبي في ا
، فالنص عنده عالم مغلق قابل للانشطار والتشظي، هو الناقد من إمكانات مع كل قراءة/ للقارئ هیقدم

أشبه بالذرة كلما انقسمت إلى جزیئات صغیرة، فإنها قابلة مع ذلك للانقسام إلى أجزاء أصغر وأصغر إلى 
فإنها تدل بصورة من الصور على أنها فاعلیة ما لانهایة، وكل قراءة إذ تسفر عن وجه من وجوه النص، 

ذلك بأن النص الأدبي جوهر قائم بذاته،  " ابستمولوجیة مفتوحة ومرنة، قابلة للتعدیل والإضافة والتجاوز،
ویجوز أن تكتب عنه دراسات مختلفة؛ إذا ما اختلفت الأذواق الشخصیة للدارسین وتباینت ثقافتهم بین 

أما التركیب المنهجي وهو البدیل الآخر الذي یقترحه مرتاض في سیاق  )2(."عمل وبساطة، وقدم وحداثة
ولقد جاءت . حلّ الإشكالیة المنهجیة، وفي سیاق تكریس ثقافة الاختلاف بدل عن ثقافة المطابقة والتماثل

فكرة التركیب المنهجي في معرض حدیثه عن اللامنهج، والذي یقصد به الجمع بین أكثر من منهج نقدي 
ویستدل عن مشروعیة هذه الرؤیة بما هو مكرس في . ربط بینهم لمقاربة النصوص من زوایا شتىوال

المدونة النقدیة الغربیة وفي المنجزات التطبیقیة لنقادها، كما هو مكرس أیضا في مدونة النقد العربي 
ا في مسار أمرا مستهجن"لیس  - كما یقول-، فالتركیب المنهجي (*)الحدیث وبین ظهراني بعض نقادها

جَة َ ه نْ فقد كنا ألفینا بعض الدارسین الغربیین، ومنهم كلود لیفي سطروس، یزاوج بین . المنهجیة ، أو علم المَ
أیضا ) Loucien Goldmen 1913-1970( كما كان یزاوج لوسیان قولدمان ..الأنتربولوجیا والبنویة 

                                                                                                                                                                                              
هي التعددیة والانتقائیة : یقول یوسف وغلیسي، وهو منهج ولا یرتهن لمنهج محدد بعینه بل یستقي قوته من أنماط ثلاث

ُستفاد فیه من كل ما طرح واستجد في المذاهب النقد والتركبیة ، كما عبر یة، فیما یرى عنه نعیم الیافي، وهو المنهج الذي ی
  .أحمد هیكل مع تغلیب المنهج الذي یتطلبه العمل المنقود أثناء العملیة النقدیة

  .88الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، ص : یوسف وغلیسي  )1(

  .57، ص 1982آب - ، بغداد، العراق، تموز8-7حول دراسة النص الأدبي، مجلة الأقلام، ع : عبد الملك مرتاض  )2(
كما هو الحال عند الناقد السعودي عبد االله الغذامي  الذي عمد إلى المزاوجة المنهجیة، والاستعانة بإجراءات أكثر من   (*)

تحقیقا لمتطلبات نصوصیة  ،في قراءته للنصوص الشعریة) والتلقيوالأسلوبیات البنیویة والسیمیائیة والتشریحیة (منهج نقدي 
شراك المتلقي من جه ،النص من جهة تشریح النص، مقاربات تشریحیة : ینظر عبد االله الغذامي. في إنتاج المعنىة أخرى وإ

  .    116، ص 2006، 2لنصوص شعریة معاصرة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط 
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رة التركیب أصیلة في مذاهب النقد الأدبي؛ ذلك ، إضافة إلى أن فك )1(.."بین النزعتین البنویة والاجتماعیة
" ، فالسیمیائیة في جوهر طبیعتها تركیبیة )2("أن كل مذهب نقدي هو أصلا، تركیب من جملة مذاهب" 

هي " ، والنیویة التكوینیة )3("انبثقت عن میراث مركب من اللسانیات البنویة، ودراسة الفولكلور والمیثولوجیا
یجب أن " ، كما أن التفكیكیة )4("ة والاجتماعیة جمیعا بالافادة من أفضل ما فیهمامحاولة لإنقاد البنوی

لهذا غالبا ما كان یزاوج ویركب بین أكثر من ، )5("تكون بنتا بارة للبنیویة التي تكملها أكثر مما تقاطعها
ونسق  معطى،كواقع  منهج لا لرغبة في المزاوجة والتركیب، بل لضرورة اقتضتها طبیعة النصوص نفسها

والحق أن هذه الأدوات الإجرائیة الجدیدة التي تطالعنا بها كل یوم العلوم الإنسانیة لا ینبغي لها " المرحلة 
أن تستأثر بالتفرد، ولا أن تستبد بالتربع على عرش المنهجیة الصارمة التي لا تبقي ولا تذر؛ فذلك تدبیر 

رة لرؤیتنا للنصّ، مفلس إذا جئناه في تناول نص من النصوص؛ ولكن ی جب أن تكون تلك الأدوات مطوّ
لین ابتغاء الاقتراب بتلك المساعي نحو الكمال،  ومكملة للنقائص التي ظلت تعتور مساعي المحللین والمؤوّ

ولقد ألفینا بعضا من الباحثین من یرى بان التركیب المنهجي  . )6("الذي یظل بعید المنال، على كل حال
، )7(عند مرتاض مرده التلقي لجملة المناهج النقدیة الغربیة دفعة واحدة دون فواصل زمنیة بین منهج وآخر

هي التي أشاعت هذا الصنیع، ولو كان الأمر كذلك لكانت فكرة مرتاض تقوم على التلفیق والاضطراب 
مناهج كالكثیر من التوظیفات المنهجیة التي تبنت ذریعة التكامل بین المناهج، لكن مرتاضا والخلط بین ال

بدعواه إلى التركیب بین المناهج، إنما یدعو بوعي الناقد الحاذق المدرك لطبیعة المناهج والفاهم لإمكاناتها 
كانت، قراءة تمكن من سد  التطبیقیة إلى قراءة احترافیة غیر منحازة، ولا واقعة تحت إیدیولوجیة مهما

  .    الثغرات التي یخلفها كل منهج على حدا

                                                             
  13سیمائي لشعریة نصوصها، ص /السبع المعلقات، تحلیل انتربولوجي :عبد الملك مرتاض  )1(
  .7تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمائیة مركبة لروایة زقاق المدق، ص : ملك مرتاضعبد ال  )2(
  .8- 7المصدر نفسه، ص   )3(
  .8 المصدر نفسه، ص  )4(
  . 27، ص ي، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي لمحمد العید- أ: عبد الملك مرتاض  )5(
ص  السیمائي للخطاب الشعري، تحلیل بالإجراء الموستویاتي لقصیدة شناشل ابنة الجلبي،التحلیل : عبد الملك مرتاض  )6(

6.  
مرتاض،  عبد الملكإشكالیة المنهج في النقد الجزائري المعاصر، قراءة في مشاریع عبد الحمید بورایو، : ینظر حمزة بسو  )7(

رشید بن مالك، رسالة دكتوراه مخطوطة، كلیة الآداب واللغات، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة محمد لمین دباغین 
  .247، ص 2019، إشراف أمحمد عزوي،  2سطیف 
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لقد أصبح التركیب المنهجي والجمع بین تولیفة من المناهج سمة الأبحاث الأكادیمیة الجامعیة        
بأن وحدویة المنهج تبقى قاصرة عن استكناه دواخل النصوص، وافتضاض  - ربما–إیمانا من أصحابها 

ستجابة لمتطلبات الحداثة النقدیة ولطبیعة النصوص نفسها التي یتسم الكثیر منها بطابع أسرارها، وا
المغایرة والممانعة، والذي یقتضي محاصرة النص في أكثر من جانب وبأكثر من منهج، أو في بعض 
الحالات القلیلة الاستجابة لموضة التركیب المنهجي لیس إلا، كابتداع هجین منهجي لا یمت للأصل 

لهذا تتكرر اللازمة التالیة في مقدمات الرسائل . النقدي تحت ما یسمى بالمنهج الوصفي التحلیلي
  : الأكادیمیة حول المنهجیة المتبعة

فٓاق التˤدید والبلاغي النقديالمنجز  -2-1 ǫنحو إجراء منهجي العربي القديم ˨دود التˆصٔیل و ،

  : بدیل في قراءة النص وتحلیل الخطاب

أهم تجلیات النزوع نحو إجراء منهجي تأصیلي بدیل في الخطاب النقدي الجزائري لعل من        
التراث البلاغي العربي القدیم وتجدیده بوصله بمنجزات النظریة  في تصورنا هو استثمار (*)المعاصر

                                                             
الكثیر من  لقد تجلى انشغال الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر بإشكالیة التراث، ولاسیما بالتراث البلاغي في  (*)

  : الدراسات والأبحاث الجامعیة على غرار
  1993، رسالة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، البلاغة العربیة و أصولها النظریة: محمد الصغیر بناني -
  .2013تلقي البلاغة الجدیدة في النقد المغاربي، رسالة ماجیستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :الحسین سونة  -
مرتاض، مجلة اللغة الوظیفیة، جامعة حسیبة  عبد الملكنظریة البلاغة وعلاقتها بالسیمیائیة في مشروع : اج جغدمالح  -

  ،   1بن بوعلي، الشلف، ع 
الاتجاهات البلاغیة في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر بین هاجس التأصیل، ومسعى التجدید، مجلة : فرید عوف -

  .2017، دیسمبر 25سطیف، ع العلوم الاجتماعیة، جامعة 
مجلة اللغة   -عبد الملك مرتاض نموذجا -أركان تجدید البلاغة العربیة عند علماء المغرب العربي  عمر بوقمرة  -

  . 2014، دیسمبر 1،  مج1الوظیفیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ع 
مرتاض، الماهیة والآفاق في كتاب في نظریة  عبد الملكبلاغة اللغة الروائیة في الفكر النقدي ل: اح بن خروفسم -

  .2014، دیسمبر 1، مج1مجلة اللغة الوظیفیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف ع الروایة، 
دراسة تشریحیة - بنیة الخطاب الشعري :" لأثر البلاغي في ممارسات عبد الملك مرتاض النقدیة كتابا: علال سنقوقة -

  .2014، دیسمبر 1، مج1، مجلة اللغة الوظیفیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف ع أنموذجا"لقصیدة أشجان یمنیة 
، مجلة اللغة الوظیفیة، جامعة حسیبة بن  بلاغة التلقي عند عبد الملك مرتاض بین التنظیر والممارسة: آسیا متلف-

  .2014، دیسمبر 1، مج1بوعلي، الشلف ع 

http://193.194.91.150:8080/en/article/105760
http://193.194.91.150:8080/en/article/133133
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النقدیة الغربیة من أجل بناء نسق بلاغي ونقدي جدید مطعم بالاتجاهات النقدیة الغربیة، فیما یسمى 
البلاغة الجدیدة بوصفها أفقا نظریا وآلیات منهجیة مهمتها الكشف عن الجمالي المتمرد داخل النص، ب

وتأویل المعنى، وتحلیل الخطاب الأدبي في بعده التداولي والشعري والجمالي والفني؛ ولقد ساهمت الثورة 
القیمة المعرفیة للبلاغة اللسانیة الحدیثة وما تفرع عنها من معارف ومناهج عصریة في زیادة الوعي ب

العربیة ومباحثها وهي تتفاعل مع المنجزات المعرفیة في خدمة المتن النقدي تحلیلا وقراءة، فصار من 
الممكن، لآن الحدیث عن البلاغة الأسلوبیة، والبلاغة السیمیائیة والبلاغة الشعریة، والبلاغة اللسانیة، 

كن الحدیث أیضا عن بلاغات جدیدة أفرزها الأدب بأجناسه إلخ، كما صار من المم...والبلاغة التداولیة
إلخ، ولقد ...وأنواعه المتعددة؛ كبلاغة الشعر وبلاغة النثر وبلاغة السرد وبلاغة الوصف وبلاغة الخطاب

في إدراك قضایا البلاغة واستیعاب سعة مجالها النظري، وامتداداته إلى حقول " كانت هذه الأفاق الجدیدة 
، تتّصل بإجراء أدواتها في قراءة النصّ وتحلیل )اللسانیات ومناهج النقد وفلسفة العلم( معرفیة أخرى

الخطاب وتلقّي الفنّ، مرجعها ثورة المناهج والعلوم اللسانیة والأدبیة والفلسفیة في الغرب التي كانت الدّافع 
وفحص مقولاته ومفاهیمه بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إلى معاودة النظر في المتن البلاغي العربي 

ولقد حاول الناقد عبد الملك مرتاض من هذا المنظور بوصفه أكثر . )1("ابتغاء إعادة البناء والتأسیس
التّراث البلاغي الفاعلین النقدیین في الخطاب النقدي العربي والجزائري على وجه الخصوص أن یزاوج بین 

التّراث البلاغي  منجزاتبین  ةمعرفیالو  ةنقدیال المحاورة خلالمن الحدیثة،  المناهج النقدیة القدیم ومعطیات
قدي العربي غوي والنّ تي یقدّمها النّسق المعرفي النقدیة وبین التّصورات والآلیات  القدیم واللّ الحدیثة الّ

ولقد أشار إلى . لاسیما في اللسانیات وعلم الدلالة والسیمیائیات، من أجل تشیید بلاغة موسعة ،الغربي
بأنه لایزال للبلاغة حضورها  )ظریة البلاغة متابعة لجمالیات الأسلبة العربیةن( لك ضمنیا في كتابة ذ

الوظیفي الذي یمكن تطعیمه بآلیات جدیدة یضمن لها الكفاءة لأن تكون نظریة في تحلیل الخطاب 
ع النصوص الشعریة بوصفها بنیة جمالیة محوریة في الإبداع الأدبي وقواعد في القراءة والمقاربة لجمی

. وظیفة البلاغة لم یعد لها، على عهدنا، أي معنى" والسردیة وغیر السردیة، مفندا الاعتقاد القائل بأن 

                                                                                                                                                                                              
جامعة مولود معمري، تیزي بلاغة النقد وعلم الشعر في التراث النقدي، منشورات مخبر تحلیل الخطاب، : بوجمعة شتوان -

  .2007، وزو
رسالة دكتوراه، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف الحضور البلاغي في النقد التطبیقي الجزائري المعاصر، : فرید عوف-
2 ،2018. 
       

د الكحلاوي  )1(   .352ص  ،)لاتامداخل و إبد(النظریة و المنهج في النقد و القراءة و تحلیل الخطاب : محمّ
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ها في سبیلها إلى الزوال والتلاشي حتما ونحن لا نرى ذلك رأیا ولا نقر به حكما؛ ذلك بأن البلاغة ..وأنّ
قیاس إلى إقامة الإعراب، فكما لا یجوز للناس أن یستغنوا بالقیاس إلى تدبیج الكلام، هي بمثابة النحو بال

هم لن یستطیعوا الاستغناء أیضا عن البلاغة في أيّ شكل من أشكالها   . )1("عن النحو أبدا، فإنّ

مقدمة في نظریة ( ولقد بدا هذا النزوع  إلى التراث البلاغي واضحا قبلا في دراسته الموسومة      
من خلال الاحتفاء بالدرس البلاغي العربي القدیم والاعتزاز ) البلاغة ووظیفتها البلاغة، متابعة لمفهوم

بأعلامه ومنجزاتهم الهائلة التي لا تنقص من قیمتها عدم اهتمام الآخر بها، فعلى الرغم كما یقول من      
إلى جهود  -بله یعجون- أنّ المنظّرین الغربیین المشتغلین بالبحث في حقل البلاغة لا یكادون یمنون" 

وعبد القاهر الجرجاني في " البیان والتبیین"علماء البلاغة العرب، أمثال أبي عثمان الجاحظ في كتابه 
ویحرقون المراحل الزمنیة بالعودة إلى أرسطو ومن سبقوه، مثل "..دلائل الإعجاز"و" أسرار البلاغة" كتابیه 

فإن ذلك الإهمال للثقافة العربیة وتجاهلها، ما كان لیجعلنا نتعقد ) Empédocle(الفیلسوف أمبیدوكل 
انا، فنعتقد أن العرب حقًا، لم یكونوا في ذلك على شيء أو بأن التفكیر  )2("أمامهم، ونكترث بإهمالهم إیّ

  . والفكر حكرا فقط على الغرب

إلى أهمیة البلاغة ) ة البلاغةنظری(لهذا نبه الناقد عبد الملك مرتاض في هذا الصدد في كتابه       
ذاتها، وضرورة تجدیدها وحضورها في رصد مواقع النص الأدبي من وجهة النظر النقدیة، خاصة وأن 
همال لعملیة التلقي التي  النقد القدیم طالما تأسس على بلاغة الإرسال التي تحیط بإنتاج الخطاب الأدبي وإ

كنظریة القراءة وجمالیات التلقي، ذلك أن النقد الأدبي  تأسست علیه أحدث النظریات النقدیة المعاصرة
نهض في كل الآداب الإنسانیة، على ما اصطلح علیه ببلاغة التلقي أساسا، حیث تشكل النصوص 
الأدبیة الرفیعة والنظریات النقدیة الخالصة، والمعرفة النقدیة المتوارثة المثال المحتذى في ذهن وذوق 

ي أن نتصور أنّ ناقدا ما، على الأرض، یتصدّى لممارسة النقد، وهو غیر مزود فلیس ینبغ" وحكم الناقد 
بحفظ نصوص أدبیة رفیعة، بالإضافة إلى الإلمام بالنظریات المتمحضّة لحقل التخصص، والمعرفیات 

، )3("العلیا التي یستند إلیها في أحكامه ویستعین بها في تحلیلاته لما یعرض له، في عمله من نصوص

                                                             
، وهران، 2ربي، ط نظریة البلاغة، متابعة لجمالیة الأسلبة العربیة إرسالا واستقبالا، دار القدس الع: عبد الملك مرتاض  )1(

   .273، ص 2010الجزائر، 
مقدمة في نظریة البلاغة، متابعة لمفهوم البلاغة ووظیفتها، مجلة جذور، المملكة العربیة : عبد الملك مرتاض   )2(

   .220- 219، ص 2009، ینایر 11، مج 27السعودیة، ج 
  .225نفسه، ص  مصدرال  )3(
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التي ظل الحدیث ) ببلاغة التلقي(حاول أن یعید للبلاغة حضورها من خلال اصطناع ما یسمیه لهذا 
ینصرف عنها في عملیة الكتابة الأدبیة أو الممارسة النقدیة بالاقتصار بالحدیث عن بلاغة البث الأدبي 

  .             كما هو معروف في النقد العربي القدیم  وحسن البلیغ وحده

السبب في هذا النزوع نحو التراث البلاغي تحدیدا هو نوع من التأصیل لوظیفة البلاغة التي  ولعل      
مثلت فكرا وبحثا جمالیا حول النص القرآني، بما صاحب خطاب هذا النص قدیما من دراسات بلاغیة 

عجازیة بوصفه أسمى الخطابات بیانا، وبوصفه إعجازا لغویا وبلاغیا تبحث البلاغة في خصائ ص لغته وإ
لتعید تجدید فهمه في كل مرة، وتنفي عنه التأویلات الفاسدة خاصة للمتشابه منه ، كذلك  (*)وأسرار بلاغته

لما مثلته الممارسة النقدیة عند العرب من خلال الجهود البلاغیة من أدوات منهجیة في قراءة النصوص 
بلاغیة إلى الحد الذي عرف معه النقد وضبط المعاني وتأویل اللغة، فكان ذلك مدعاة لنمو الدراسات ال

العربي القدیم إنتاج الكثیر من المفاهیم والنظریات النقدیة النابعة من خصوصیة النص العربي وطبیعة 
مصفاة النقد العربي القدیم تشتغل بعیدا عن كافة أشكال العطب الذي یمكن أن " بنائه، لهذا ظلت 

قصاء ما هو یصیبها، وظلت محاطة بنوع من الصیانة الد ائمة التي تخول لها تأكید ما هو أصیل، وإ
دخیل حتى على مستوى المعاني، وذلك ناتج طبعا عن وجود بیان عربي له هویة ممیزة، هذا البیان الذي 

، هذا بالإضافة إلى تلك الرغبة )1("وظلت الممارسات النقدیة تعید إنتاجه) القرآن(هیكله النص المؤسس 
ریفة في مدارسة أصول البلاغة لتقویم اللسانین، والتمییز بین الكلام والكلام، بل الجامحة والغایة الش

عن كل " التمییز بین الركاكة والفصاحة، والعي والبلاغة حتى یتجانف الناس كما یقول عبد الملك مرتاض

                                                             
براز  ،في إعجاز القرآن ونظمه من حیث هي جمالیة لقد كان الغرض من البحث البلاغي  (*) هو توطین الدین في النفوس وإ

عجازه البیاني بقوة  الإسلامیة الدفاع عن العقیدةبالإضافة إلى  ، واستثماره في حصانة اللغة العربیة،فرادة النص القرآني وإ
لأبي ) مجاز القرآن(مثل كتاب : اذج المتمیزة مثل الحجة العقلیة، لهذا حفل تراثنا النقدي العربي القدیم بالكثیر من النم

) النكت في إعجاز القرآن(،  وكتاب )ه 255ت ( للجاحظ) البیان والتبیین (، وكتاب )ه 209ت (عبیدة معمر بن المثنى 
ي لأبي سلیمان محمد بن إبراهیم الخطاب) بیان إعجاز القرآن( ، وكتاب )ه 384ت (لأبي الحسن علي بن عیسى الرماني 

لأبي القاسم ) أساس البلاغة( ، وكتاب )ه 403ت (لأبي بكر البقلاني ) إعجاز القرآن (، وكتاب )ه 388ت ( 
       ، وكتاب)ه 471ت (لعبد القاهر الجرجاني ) دلائل الإعجاز(و) أسرار البلاغة( ، وكتابي )ه 467ت (الزمخشري 

  إلخ  )...ه 606ت (لفخر الدین الرازي ) نهایة الإیجاز في درایة الإعجاز( 
أسئلة النقد الأدبي العربي الحدیث خلال العقدین السابع والثامن من القرن العشرین، الفضاء الثقافي والبناء : محمد میري  )1(

  .9ص  المنهجي،
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ُسيء إلى تقویم ألسنتهم حین ینطقون، كما لا یسيء إلى تقویم أیدیهم حین یكتبون فوظیفة ، )1(."ما ی
البلاغة وغایتها، تجمع بین وظائف عدة كالوظیفة التداولیة والوظیفة التواصلیة والوظیفة التبلیغیة والوظیفة 

إلخ ، لهذا ...كم یصطلح علیها مرتاض والوظیفة التأویلیة والوظیفة التحلیلیة  القرائیة أو بلاغة التلقي
ولقد عمل من منطلق هذا . أو علم النصّ یعتبر مرتاض البلاغة أحد مكونات نظریة النص الأدبي 

في معرض حدیثه عن مسألة - التصور التجدیدي لأصول البلاغة القدیمة القائمة على مظهر التجزيء 
إلى التأكید على نجاعة البلاغة كمنوال في التحلیل للخطاب في بعده الشعري  - "الصورة البلاغیة"

لیله نماذج من النصوص الأدبیة القدیمة والمعاصرة في التخییلي و في بعده النثري الأدبي، من خلال تح
بیتان لعنترة بن شداد بیت لزهیر بن أبي سلمى، بیت لامرئ ) (نظریة البلاغة(الفصل الرابع من كتابه 

القیس، عبارة شهیرة للحجاج بن یوسف الثقفي، نص شعري للشاعر اللبناني یاسین ناصرالأیوبي، نص 
ن خلت محاولا  )2()قصیر لطه حسین أن یبین أنها نصوص طافحة بالشعریة بما حوت من صور فنیة وإ

أن الصورة الأدبیة لیست تشبیها أو استعارة " من التشبیه أو الاستعارة أو الكنایة أو المجازا ، لهذا  یؤكد 
أو كنایة أو مجازا على وجه الضرورة، بل كثیرا ما تمثل هذه الصورة في انزیاحات اللغة الشعریة 

اصرة الخالیة من ذلك، من حیث لم تكن الصورة في الكتابات الأدبیة القدیمة تكاد تستغني عن أدوات المع
وهو ما یمكن للبلاغة بعد إعادة تأسیسها معرفیا وتجدیدها من أن تكون أداة  )3("البلاغة تتخذها في نسجها

  .        ناجعة في تحلیل الخطاب وتشریح النصوص

رؤیته النقدیة التي لا یمكن فصلها ) تأصیل البلاغة(لملك بومنجل فیقدم في كتابه أما الباحث عبد ا      
ولا عن جدلیة الإبداع والإتباع  عن مشروع بحثه الموسع حول جدل الثابت والمتغیر في النقد العربي،

شكالیاتها، مي یمكنها ، لهذا فإن تصوره حول البلاغة العربیة التي یمكنها أن تتأسس معرفیا كمسار عل)4(وإ

                                                             
  .8نظریة البلاغة، نظریة البلاغة، متابعة لجمالیة الأسلبة العربیة إرسالا واستقبالا، ص : عبد الملك مرتاض  )1(
   .220- 181من ص ) الصورة البلاغیة أم الشعریة(ینظر في ذلك الفصل الموسوم بـــ   )2(

  .184-183 ، صالمصدر نفسه  )3(
بداع أن الإو  ،متى تحققت شروطه تباع عنده لا یعني التقلید بقدر ما یعني الإقتداء والاهتداء والتجدیدبالا المقصود  )4(

حیاء البلاغة مشوب دائما باتباع العربیة في جزء منها إعادة ربط الصلة بالتراث النقدي العربي التي لم تستنفد أسئلته ، وإ
البلاغیة واللغویة بعد، والتي عمل خطاب الحداثة في النقد العربي من منطق فلسفة التجاوز المستمر على إحداث القطیعة 

 466ص  ،2ج  ر في النقد العربي الحدیث،جدل الثابت والمتغی:ینظر عبد الملك بومنجل مع كل أشكال الفكر الموروث
      475.و
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 )1("بنكا للناقد الأدبي"في ظل تجدید آلیاتها من أن تكون فنا محكما وعلما ناجعا وطریقا للقراءة والتحلیل، و
بما حوت من علوم وآلیات وقوانین ومقولات واصطلاحات، یمكنها من تحلیل الخطاب، وقراءة النصوص 

بعد أن طالها التشكیك والجحود والمناداة علیها في مستویاتها الدلالیة والجمالیة، وتأویل الكلام، لاسیما 
بالحجر في هذا العصر من بعض الناقدین العرب الذین استخفهم فكر الغرب وشهرته وبریقه كما یقول 

  . هذا الباحث؛ بكونها علما معیاریا قدیما لا یمكن لها مسایرة هذا التحول المنهجي المتسارع الإیقاع

 -كما یرى الباحث عبد الملك بومنجل -و لعل هذا الموقف لإقصائي للمیراث البلاغي القدیم یتأسس     
على انطباعیة مفرطة، وعلى مواقف بعیدة عن الإنصاف بفعل إغراءات الحداثة وبریق المنهجیات النقدیة 

علم قدیم، " عن كونها لا تخرج ابتداءً   - أي البلاغة-الكثیرین  الحدیثة والمعاصرة، فهي في تصور
وثانهما أنه علم معیاري، وثالثها أنه علم جامد یتعارض مع طراوة الفن وحریة الإبداع، ورابعها أنه علم 
تجاوزه الزمن وجرفته ریاح الحداثة إلى زاویة العلوم الهامشیة التي لا یضر الجهل بها ولا ینفع الاعتماد 

ه هو الذي ینبغي أن یقبل علیه الطالب والباحث في زمن علیها، وخامسها أن النقد ومناهجه ونظریات
نجازات الحضارة، خلافا لهذه  الحداثة؛ لأنه هو العلم المتجدد المتحول، المنفتح على كشوف الحداثة وإ

بأن علم البلاغة هو بحث في جمال الكلام أیا " لهذا فهو یرى   )2("!البلاغة المعیاریة المتجمدة القدیمة
ه، وأن العرب قد وضعوا لأجناس الكلام التي عرفوها علما مازلنا ننهل من رصیده بكرة كان جنسه ونوع

وعشیة، وأن علینا أن نضیف إلى هذا العلم ما یثریه ویواكب به المستجد، لا أن نزعم أن البلاغة علم 
حیاة الجدیدة مقتضیات ال" ، وهو عكس تماما لمن یرى أن)3("!قدیم، ولى زمانه وفقد القدرة على الاستمرار

حدودها البلاغة العربیة، غیر قادرة على تلبیة  جعلت أشكال التعبیر القدیمة، وخاصة تلك التي رسمت
 للإنسان العربي الحدیث الذي تشبع بالفلسفات واستوعب التاریخ الإنساني العمق المعرفي والوجداني

ما یجعلها بمثابة المعرفة الجامعة بقوانین ولأنه یرى في البلاغة ، )4("والرصید الثقافي والأدبي والعالمي
لا یمكن " البیان العربي، والتقائها والنقد الأدبي في مساحة عمل واحدة هي النص یحاول أن یؤكد بأنه 

                                                             
تأصیل البلاغة، بحوث نظریة وتطبیقیة في أصول البلاغة العربیة، منشورات مخبر المثاقفة : بومنجل  عبد الملك  )1(

  .  6العربیة في الأدب ونقده، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، الجزائر، ص 
غراء الحداثة، منشورات مخبر المثاقفة : بومنجل عبد الملك  )2( المصطلحات المحوریة في النقد العربي بین جاذبیة المعنى وإ

  .36 ، ص2015،  1العربیة في الأدب ونقده، سطیف، الجزائر، ص 
  .6 ص تأصیل البلاغة، بحوث نظریة وتطبیقیة في أصول البلاغة العربیة،: بومنجل  عبد الملك  )3(
المركز الثقافي العربي، بیروت ـــ ، تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي: القراءة وتولید الدلالة :حمید لحمیدانيینظر   )4(

  .9، ص2003 ،1، ط الدار البیضاء
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ُستبدَل إذا ظهر ما هو  للمناهج النقدیة أن تحل بدیلا عن علم البلاغة، لأن علم البلاغة لیس منهجا ی
اكتشاف الدلالة، واكتشاف : یة الحدیثة تتعامل مع الأدب لمطلبین أساسیینإن المناهج النقد..أفضل منه

أما الدلالة فلا تدرك إلا بالإحاطة الوافیة بعلم المعاني لأنه السبیل إلى معرفة خواص التراكیب ..الجمال
ق المجاز، ومذاهب القول في أداء المعاني، والإحاطة الوافیة بعلم البیان لأن المعاني كثیرا ما تؤدي بطری

وأما الجمال فلا . فلا سبیل لمن یجهل طرائق أداء المعنى بطریق المجاز إلى إدراك الدلالة وتأویل الرموز
فهل معنى هذا أن البلاغة العربیة مكتفیة بذاتها؟ بل أین . )1("سبیل إلى إدراكه في الكلام إلا بعلم البلاغة

ذا كان بإمكان فضاءات القراءة التي تتیحها البلاغة أن تسعف  نحن من عصرنة المناهج والآلیات؟ وإ
الناقد في إجلاء الدلالات الإیحائیة في النصوص الشعریة القدیمة فهل بإمكانها التعامل مع النصوص 
ذات الطابع المغایر المتسم بسمات الانزیاح حیث تتخفى المعاني ضمن البنیة العمیقة للغة أو مع 

اثیة وما بعد الحداثیة التي تغیرت فیها بنیة القص من خلال زعزعة النصوص السردیة ذات الطرائق الحد
نشاء بنى استحضار الغیاب من خلال الحضورو  السردي تمثیلالواقع بالتخییل، واللجوء إلى ال ، وإ

افتراضیة موازیة للبنى الواقعیة بصیغ الإزاحة والبدل والمفارقة والاختراق والتجریب وتفتیت أنظمة 
یحتاج صاحب المنهج البینیوي إلى " ، یجیبنا الباحث عبد الملك بومنجل مرة أخرى بقوله )2(إلخ؟...الدلالة

ویحتاج صاحب المنهج السیمیائي إلى معطیات علم ..معطیات علم البلاغة لأن بنیة لأدب لغویة أساسا
لالة المجازیة البلاغة، لأن مهمته العبور من اللفظ إلى الدلالة ومن المعنى إلى معنى المعنى، ومن الد

. البسیطة إلى الدلالة الرمزیة العمیقة؛ وكل ذلك إنما یستفاد من معطایات علم البلاغة معانيَ وبیانا وبدیعا
دراك طرائقه ومذاهبه والوعي بأدواته  ویحتاج صاحب التأویل إلى المقدمات الضروریة لفهم الكلام وإ

أما صاحب المنهج . ایات التي یقدمها علم البلاغةوما تلك المقدمات الضروریة إلا تلك المعط..وأسالیبه
وكلام الناقد . )3(.."الأسلوبي فما هو إلا بلاغي بزي حدیث مهما توسع في التحلیل وأبدع في الاصطلاح

عبد الملك بومنجل یوحي بأن هناك إمكانیة تجدید البلاغة العربیة في تحلیل النصوص وقراءتها وارد، وأن 
                                                             

  .17 صتأصیل البلاغة، بحوث نظریة وتطبیقیة في أصول البلاغة العربیة، : بومنجل  عبد الملك  )1(
، والتي التي یشیر إلیها الناقد العراقي عباس عبد جاسم والتي تمیز النصوص المابعد حداثیة والتقنیات من هذه الطرائق  )2(

 الانتصاصب: ما یصطلح علیه  تختلف في ذلك والنصوص السردیة التقلیدیة في منطق البناء الفني والتجریب السردي
آخر والكتابة العابرة  ،أي السرد الذي یتضمن سردا تاسردالمیالسردي أي ما یجعل القصة أو الروایة بنیة إطاریة للنص، و

ینظر  .إلخ...القائم على  كتابة جدیدة فوق كتابة ممحّوةالتطریس و ،بالكتابة النصوصیةللأجناس الأدبیة أو ما یسمى 
    .9، ص .2013، 2سرد ما بعد الحداثة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، ط : عباس عبد جاسم

  .18ص  تأصیل البلاغة، بحوث نظریة وتطبیقیة في أصول البلاغة العربیة،: بومنجل  عبد الملك  )3(



 المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر ǫٔس̑ئߧ: الباب الثاني 

 308 

ذا كانت البلاغة القدیمة كانت أكثر عنایتها " ن الجملة إلى النص یبقى مفتوحا باب الإضافة والنقل م وإ
ألیس ذلك أوفى . بالجملة لا بالنص، فلیحدث المعاصرون بلاغة جدیدة تعنى بالنص علاوة على الجملة
ما قام به وهذا . )1("لحقیقة البلاغة، وأقرب إلى إنصافها وخدمتها، من الزعم بأنها علم قدیم ومادة متحفیة

مباحث البلاغة  الناقد نفسه على المستوى الإجرائي من حیث الدعوة إلى دراسة النصوص في ضوء
وعبد القاهر الجرجاني الخفاجي وابن سنان  بن جعفر لجاحظ وقدامةالعربیة القدیمة كما هي عند ا

وء الصور البلاغیة أي دراسة  النص في ض .إلخ..المراكشي وابن البناء والآمدي والمرزوقي والسكاكي
وعلاقتها ..) استعارة، كنایة، تشبیه، مجاز، تمثیل(التقلیدیة كما هي موجودة في كتب البلاغة الكلاسیكیة 

بالمعنى، ففي دراسته لشعر المتنبي، ینطلق الباحث عبد الملك بومنجل من تصور نقدي قدیم هو مماطلة 
التي یعتمدها الشاعر في نقل المعنى، والذي یرى  المعنى في الشعر بوصفه أسلوب من الأسالیب البلاغیة

الباحث أنه لا یتحقق إلا من خلال وجوه البیان الذي به یعرف الطرق المختلفة لإیراد المعنى الواحد، 
والذي عادة ما یختزل في صور المشابهة وعلاقات المجاورة ؛ كالتشبیه والاستعارة والكنایة والمجاز، ویتكأ 

ث النقدي لعبد القاهر الجرجاني في مقاربة ظاهرة الغموض في شعر المتنبي حیث الباحث على المیرا
من أكثر النقاد ذكاء وعمقا في معالجة شأن الغموض ) 471ت (یعد عبد القاهر الجرجاني : " یقول

، ثم یضیف مبینا منهج )2("الشعري، وتعلیل فن المماطلة في أداء المعنى، وتحلیل أنماطها وتقنین مداها
ونظر في علة استكثار البلغاء من الضرب الثاني؛ الضرب الذي " جرجاني والذي اعتمده الباحث نفسه ال

تحدث بسببه المماطلة، فوجدها في الأثر الذي تحدثه في النفس، وفي الموقع الذي تحتله من البلاغة، فقد 
وأن للاستعارة مزیة . أجمع الجمیع على أن الكنایة أبلغ من الإفصاح، والتعریض أوقع من التصریح

فندرس : " ، وعلى هذا كان مدار دراسته للمتنبي، حیث یقول)3("وأن المجاز أبدا أبلغ من الحقیقة. وفضلا
ها مع صیاغتها، مع تمثیلها مع استعارتها مع  المماطلة وهي تعمل عملها الفني البدیع متضافرا معجمُ

، كیف یكون التجاوب،  . وكیف تكون المماطلة فنا له سحره وفخامتهكنایتها، وننظر كیف یكون الجوّ
  .     )4("وننظر أي مستوى من المماطلة بلغ المتنبي، وأي لون من الفن ماطل به المتنبي

                                                             
  .20المرجع نفسه، ص   )1(
، 1مماطلة المعنى في شعر المتنبي، أنماطها ومداها، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، ط  :بومنجل  عبد الملك  )2(

  11، ص 2010
  .12نفسه، ص  صدرالم  )3(
  .153مماطلة المعنى في شعر المتنبي، أنماطها ومداها، ص  :بومنجل  عبد الملك  )4(
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إننا لا نكاد نعثر مثلا في التطبیقات البلاغیة التي أشتغل علیها الناقد عبد الملك بومنجل على       
منجز نقدي تطبیقي یهتم بدراسة المكونات السردیة في النصوص القصصیة والروائیة والمسرحیة مثلا وفق 

صور أخرى " اسة بلاغة موسعة تعتمد على دراسة الصور البلاغیة ضمن الفضاء السردي؛ أي در 
وقد تتخذ هذه الصور بعدا . مستنبطة من داخل النصوص الفنیة والجمالیة، بمراعاة قواعد الجنس والنوع

فنیا جمالیا، أو بعدا تصویریا موضوعیا، أو بعدا تصویریا وظیفیا ومقصدیا، بمعنى أنّ ثمة صورا مرتبطة 
، وصورا موظفة على مستوى )لخطاب السرديا(، وصورات مقترنة بالتخطیب )الحبكة السردیة(بالتحبیك 
وهذا ما لم یتم أصلا على مستوى المنجز البلاغي الذي لم . إلخ...(*))1()"الوظیفة أو المقصدیة(التقصید 

                                                             
، 1، تطوان، المغرب، ط Riveنحو بلاغة جدیدة ، البلاغة الرحبة أو البلاغة الموسعة، مطبعة : جمیل حمداوي  )1(

  .244، ص 2020
 بالبلاغة الجدیدة أو الرحبة أو الموسعة هي تلك البلاغةأن المقصود ) نحو بلاغة جدیدة(یرى جمیل حمداوي في كتابه   (*)
قد باستراتیجیات التحلیل، الت ثر  تحلیل الخطابي تساهم وتمدّ النّ التي  تتجاوز البلاغة الضیقة التي و ،السّردي/يالشعري والنّ

والتي یراد بها في الغالب  )المجاز العقلي والمرسل والكنایة(والمجاورة ) التشبیه والاستعارة(تختزل في صورتي المشابهة 
الروایة كما تتجاوز تلك البلاغة التي تعنى بالشعر دون الأجناس الأدبیة الأخرى كالقصة و  .الإقناع بتدبیج الكلام

السیمیائیة والشعریة الحدیثة في رصد فنیات و  للأسلوبیة مكونات المنهجیةال تستثمرهي بلاغة تحاول أن فوالمسرحیة، 
إذن تسعى البلاغة الرحبة الجدیدة إلى اعتماد  .الأخرى غیره من المجالات الإبداعیةفي و  ،التصویر اللغوي في مجال السرد

( ها وتأویلها وفق بلاغة المكونات لمقاربة جمیع النصوص السردیة وغیر السردیة وتحلیفي كمعیار نقدي  معیار الصورة 
سمة  الواقعیة، ( السمات كذلك وفق مكون و   ،...)مكون الموضوع، مكون الشخصیات، مكون الفضاء، مكون الوصفك

الصورة السردیة  تعتمدیة، وفق بلاغة نوع بمعنى دراسة النصوص ....)سمة الدرامیة، سمة الشاعریة، سمة الإیقاع 
 ولقد أعادت هذه البلاغة الجدیدة النظر في مفهوم الصورة .ى النصوص من الداخل فنیا وجمالیاالموسعة التي تنصت إل

ودراستها من ثم وفق طاقتها  ،، وتوسیع مدلولاتها وأنواعها وفق السیاق النصي والسیاق الجنسي والسیاق الذهنيتحدیدا
في حین یرى صلاح فضل أن الاسم الحدیث للبلاغة هو الأسلوبیة تقریبا، حیث حاول أن یقدم تصوره . اللغویة والبلاغیة

، وهي امتداد لمحاولات تجدیدیة عربیة سابقة كأحمد )بلاغة الخطاب وعلم النص(الجدید عن البلاغة الحدیثة في كتابه 
) فن القول(وأمین الخولي في) د البلاغة العربیةتجدی(، وأحمد حسن الزیات في)مقدمة لدراسة بلاغة العرب(ضیف في 

أما عبد الملك مرتاض فیرى أننا بحاجة إلى . إلخ)...الأسلوب(وأحمد الشایب في ) البلاغة العصریة(وسلامة موسى في 
لت البلاغة ولكن بلاغة خاصة تراعي مقامات القول وسیاقات الراهن الوظیفیة بعیدا عن معاییر البلاغة القدیمة التي ظ

رتها یَ عْ مَ : جمیل حمداوي ینظر. سائدة في صیاغة القول العربي مدة طویلة وأفضت إلى تجمید الأخیلة، وتحنیط الصّور بِ
حوار مع الناقد صلاح فضل، أجرى الحوار السعید و . 6ص  نحو بلاغة جدیدة ، البلاغة الرحبة أو البلاغة الموسعة

نظریة البلاغة، نظریة البلاغة، متابعة : الملك مرتاضوعبد . 90ص، 2006، نوفمبر 26ع  بوطاجین، مجلة التبیین،
  .277 لجمالیة الأسلبة العربیة إرسالا واستقبالا، ص

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
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ولهذا فإن " یستطع أن یقیم تصورا تطبیقیا إلا في ما ندر ولقد أشار الباحث حسین خمري إلى هذه  
مفاهمیا متكاملا، حاول من خلاله القبض على دقائق التعبیر وأسرار  المشروع البلاغي العربي قدم جهازا

الخطاب الأدبي، وقد وفّر مجموعة من الأدوات المنهجیة الدقیقة والأطر المعرفیة الواضحة، هذا على 
مستوى التنظیر، لكنه على مستوى الممارسة والتطبیق على النصوص الأدبیة فإنه فتت هذا المشروع 

إلا على الشواهد القلیلة وبذلك شلت فعالیته وحدّ  -في التطبیق -ام من مفاهیم لا تصلحوأحاله إلى رك
     )1("نشاطه في نطاق ضیق جدا

ضمن سیاق التأصیل النقدي والبحث عن البدیل المنهجي، لا یعدم الباحث أن یقف عند محاولات       
وبي والقراءة اللسانیة كما هو الحال عند الناقد التركیب المنهجي بین مقولات البلاغة العربیة والمنهج الأسل

فقد حاول الباحث أن یتكأ ) اللغة الشعریة لدى البحتري( رابح بوحوش في رسالته للدكتوراه التي عنونها بــ
على النقلة التي أحدثتها اللسانیات في الدرس النقدي الحدیث، في تحقیق الوظیفة الشعریة للغة وفي 

ل التركیز على الإمكانات التي تتیحها الشعریات الحدیثة في قراءة مستویات اللغة مفهوم التلقي من خلا
  : للشاعر والتي تتمثل في

  وصف نظام اللغة العربیة باعتماد مدونة البحتري؛ لإبراز أثر اللغة في الشاعر وأثر الشاعر في اللغة –" 
اح الذي نعده وجها من الانزی: وصف عناصر الإبداع في الخطاب الشعري باعتماد مفهومین  - أ

 ..أوجه خروج الأدیب عن المألوف في نظام اللغة
الوقوف على الأسرار التي جعلت من الشاعر نسیج وحده، وكشف الخفي البدیع في الدیباجة   -  ب

 .العجیبة
إبراز فاعلیة المنهج اللساني في دراسة الخطاب الشعري وما یمكن أن یضیفه إلى المناهج   -  ت

 .التقلیدیة
  )2("الأسلوبیة والشعریة والسیمیائیة لإرساء مجالاتها التطبیقیة: تدعیم الدراسات العربیة الإسهام في  -  ث

والناقد هنا لا یتوانى في الاستعانة بعلوم الآلة كالبلاغة والنحو والصرف التي یرى أنها لازالت صالحة في 
یم الشعریة الحدیثة لیبین بأن مقاربة الخطاب الشعري، بالإضافة إلى النظریات اللسانیة والأسلوبیة ومفاه

تتساوى " ممارسة الإبداع الشعري محكوم إجرائیا بممارسات لغویة تؤدي فیها اللغة وظیفة جمالیة بطریقة 
                                                             

  .325ص  نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال،: حسین خمري  )1(
اللغة الشعریة لدى البحتري، رسالة الدكتوراه مخطوطة، معهد اللغة والأدب العربي، جامعة الجزائر، : رابح بوحوش  )2(

  .، ص ج1998
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تعلو فیها صورة مجازّیة على أخرى ویخرق الشعري اللاشعريّ . فیها الألفاظ مفردة وتتفاضل تألیفا وترتیباً 
 .التي لم یغفلها الدرس البلاغي القدیم كما هو معروف وهذه من المباحث. )1("ویتفوق علیه

أما الباحث الطاهر بومزبر ففي محاولة لإعادة تأسیس الذات النقدیة العربیة منهجیا وجمالیا ومعرفیا، 
وانطلاقا من الخطاب النقدي العربي التراثي فإنه یدعو إلى إعادة اكتشاف المفاهیم والمقولات التي كونها 

ثي عموما، وكونتها الشعریة العربیة القدیمة على وجه الخصوص والتي تمثل سیاقات جمالیة الخطاب الترا
ومعرفیة كامنة في نظریاتنا النقدیة القدیمة المنسجمة مع نظرتنا للعالم والنص، والتي بإمكانها خلق آلیات 

القدیمة لم تهتم فحسب  قرائیة تعالج الكثیر من القضایا النقدیة الراهنة، لاسیما وأن الشعریة العربیة
بالخطاب اللساني والبلاغي، بل اهتمت كذلك بالنظریة الأدبیة والنقدیة قراءة وتوصیفا وتحلیلا وتصنیفا 
نتاجا، وبالجانب الدلالي وبناء المعنى في الخطاب الشعري على وجه الخصوص، وبالتلقي سلطة  وإ

          باحث یصبو إلى التأصیل المنهجي،أنها تبقى ملاذ كل " ومرجعا ومقصدا؛ لهذا فالباحث یرى 
الخطاب العربي التراثي، أو إعادة صیاغته في قوالب منهجیة  ومبادئأو النظري، أو إحیاء مقولات 

واصطلاحیة معاصرة تتوافق وتنسجم مع معطیات روح العصر، ومن هنا تتجلى أهمیة هذه القراءة التي 
نهدف من ورائها إلى التأكید على صلاحیة بعض الأفكار اللسانیة التراثیة لمعالجة الكثیر من القضایا 

  . )2(" جد لها في الدرس الغربي ما ینسجم مع الشروط الموضوعیة لتعاطیهاالراهنة التي لم ن
لحازم القرطاجني لمساءلة الخطاب النقدي ) ج البلغاء وسراج الأدباءامنه(ولقد اختار الباحث كتاب 

العربي القدیم انطلاقا من المرجع اللساني، واكتشاف مدى نجاعته في القراءات النقدیة المعاصرة، أي 
التركیز على الدراسة اللسانیة للوظیفة الشعریة وأثرها في تشكیل البنیة الجمالیة للنص الشعري بوصفه بنیة 

المدونة بقیت نحو الانفتاح الدینامیكي على الإمكانات التأویلیة، لاسیما وأن  أدبیة ولغویة مغلقة تتجه
أو یمثل كلاما نقدیا  ،مشحونة بخطاب یشكل كلاما حول العملیة الإبداعیة في مجال الخطاب الشعري

رصینا حول صناعة الشعر بإمكانه إثراء النص الشعري والنص النقدي حول فن صناعة الشعر وقراءته 
  .معا

والقراءة المحوریة  التي أرادها الباحث من خلال هذا العمل البحثي  في مدونة حازم القرطاجني       
تتحرك في اتجاهین؛ اتجاه لا یغفل منطق الدرس اللساني والنقدي العربي ) منهاج البلغاء، وسراج الأدباء(

                                                             
  .8، ص 2014، 1وجه ومرایا المنظومة النقدیة التراثیة، دار میم للنشر، الجزائر، ط : مصطفى درواش  )1(
منشورات الاختلاف،  نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري،-صــول الشعریة العربیة أ: الطاهر بومزبر  )2(

   .11 ص ،2007، 1الجزائر، والدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، ط 
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ول أن یقیس حجم الانسجام التراثي ومكوناته البنیویة والمعرفیة، واتجاه مرجعي لساني معاصر یحا
الممكن بین الدرس التراثي وعلم الشعریات المعاصرة وما مدى مساهمتها في إغناء الشعریة والتساوق 

نهدف من "  ، حیث كما یقول الباحث الغربیة الحدیثة والمعاصرة بتصوراتها الحداثیة تصورا وممارسة
، لإقرار صلاحیة )العربیة والغربیة قدیما وحدیثا (الحضارتین قراءتنا إلى إثبات علاقة التأثیر والتأثر بین 

قامة مناهج لسانیة لها  التوقع الذي افترضناه، والمشاركة ولو بكلمة في البعث الحضاري اللساني الجدید، وإ
هویتها العربیة، وأصولها التراثیة، والتي خطا فیها الدارسون العرب الیوم خطوة عملاقة وشجاعة وان كانت 

وهو بذلك یعید صیاغة الشعریة العربیة بوصفها )1(".لیلة، وغیر كافیة بالنسبة للمحور الغربي الموازيق
مقاربة نقدیة تبحث في أدبیة النصوص والخطابات الشعریة من حیث شعریتها الجمالیة والوظیفیة تأصیلا، 

مناهج نظریة الشعریات وبحثا في جذورها العربیة من خلال رؤیة معاصرة تستثمر مقولات ومصطلحات و 
مع المحافظة على الهویة الحضاریة لذلك التراث التي تعددت اهتماماته ) Modern Poetics(المعاصرة 

، (*)النقدیة وتوزعت دراسة وتناولا لقضایا نقدیة عدة سبقت الدرس النقدي الغربي في تحلیل الخطاب
دتها في الشعریة العربیة القدیمة على المقولات والباحث هنا یركز في قراءته لنظریة حازم القرطاجني وریا

البنیویة واللسانیة والأسلوبیة الحدیثة في صورتها الغربیة، وعلى قراءتها المحایثة للخطاب الشعري 
وصناعته من حیث هو خطاب نوعي، وذلك من خلال بحث الأصول الدلالیة للخطاب الشعري المتعلقة 

                                                             
   .13 ، ص نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري،-صــول الشعریة العربیة أ: الطاهر بومزبر  )1(

العرب النقاد والفلاسفة واللغویون والبلاغیون  اماهتممن مظاھر تكامل النظریة الشعریة في الدرس النقدي العربي القدیم   (*)
كما  وأسلوبا، وظیفةو  امضمونوطرق نظمه وبنائه وتلقیه شكلا و  بصناعة الشعرالقدامى بالإبداع الفني وأسالیب فن القول، و 

؛ فتوقفوا عند إشكالات شعریة الشعراءالحدیث النبوي وبیانه، ودرسوا شعریة  ، وبلاغةركزوا على مظاهر الإعجاز القرآني
وقضیة القدم والحداثة،  ،وغرابته قضیة الغموض الشعريو  كتصنیف الشعر وتقسیمه، وبواعث الشعر وطرقه، ونقدیة مهمة

قضیة بناء القصیدة وصناعته، و  رفن الشعاللفظ والمعنى، و  وقضیة الثبات والتحول، وقضیة الطبع والصنعة، وقضیة
والعضویة، وقضیة الصورة الشعریة، وقضیة عمود الشعر العربي، وقضیة  ، وقضیة الوحدة الموضوعیةوهیكلیتها الشعریة
والدین، وقضیة البیان  ، وقضیة المعنى والإحالة، وقضیة السرقات الشعریة، وقضیة الفنونظم الكلام والتخییل المحاكاة
وقضیة البدیع والتولید وقضیة الصدق الفني، ونحله وانتحاله،  وقضیة الإیقاع العروضي، وقضیة روایة الشعروالتبین، 

المصطلح النقدي، وقضیة البیئة، وقضیة  المفاضلة بین الشعر والنثر، وقضیة الشعري، وقضیة الكساد الشعري، وقضیة
تطور الشعریة العربیة، صحیفة : ینظر جمیل حمداوي" ...خإل وقضیة التلقي، والدربة علاقة الشعر بالفلسفة والمنطق،

   http://www.almothaqaf.com/b2/931681المثقف، 

http://www.almothaqaf.com/b2/931681
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نائیة المتعلقة بالمباني، والأصول الأسلوبیة للخطاب نفسه أساسا بتشكیل المعاني، والأصول الب
  . بالخصائص الأسلوبیة

منطلقات أولیة لنظریة قائمة بأصولها من صلب ) المنهاج(ویرى الباحث بومزبر في مادة كتاب       
 اهتمامات الشعریات المعاصرة وهي قضیة التلقي، أو أثر الاتصال الشفاهي على المستمع الذي یستحسن

أو یستقبح الشعر على وفق معانیه بوصف الشعر إنتاج فني صوتي وأدائي في الوقت نفسه، والتي أفرد 
وهي تلك التي نادى "، )الأثر الذي یحصل للسامعین عند صدور الكلام(لها حازم القرطاجني فصلا سماه 

المبدع، إلى دراسة  بها الأسلوبیون والتي تنتقل القراءة بموجبها من، ربط النص الخطابي بمصدره أي
ویستمر الباحث في دراسة نظریة حازم في الخطاب الشعري رابطا بینها . )1("التلقي، أو ردود أفعال القارئ

وبین النظریة النقدیة واللسانیة المعاصرة وفروعها في الشعریات والتي اهتمت بخطاب واحد هو الخطاب 
هجا فریدا لم یسبق إلیه أحد، ولم یستطع أن الشعري، حیث یصرح بأن منهج حازم القرطاجني كان من

ة من سبقه في التنظیر والتقعید للشعریات، وأن للفكر النقدي واللساني العربي جذوره  یحصره بهذه الكیفیّ
ومنطلقاته العربیة الخاصة التي تأسس علیها ومنه التي یجب أن تكون الأرضیة المعرفیة لإثبات الذات 

ة المهیمنة؛ لأن المنطلق العربي الصحیح لابد أن یكون من هذا الإرث بعیدا عن المركزیات الغربی
نما حاولنا إثبات وتأكید قدیم عند العرب، جدید على الحضارة " الحضاري الكبیر واستثماره في أبحاثنا  وإ

نة ...الغربیة المعاصرة، خاصة من خلال المادة التي تعاملنا معها ؛ لتبدید بعض "المنهاج"وهي المدوّ
بعاد فكرة الانطلاق من جذور الحضارة الغربیة في ال شبهات العالقة بشأن إرثنا الحضاري اللساني، وإ

  .         )2("تأصیل الفكر اللساني
أما الباحث عزالدین عماري فیحاول بدوره أن یشرعن للماضي اللغوي العربي بالحدیث عن البلاغة       

ورها الهام في تشكیل الدراسات اللسانیة الحدیثة الغربیة، عبر العربیة القدیمة، من خلال نظریة النظم ود
أن العقل التقاطع الحاصل من خلال مجموعة من المفاهیم المشتركة بینهما، وكأنه یحاول أن ینبه إلى 

وغیره في الجرجاني یستثمر هذا الرصید اللغوي الكبیر الذي تركه عبد القاهر  كان الأولى به أنالعربي 
عن مركزیة منهج  بعیدا العربیة نصوص الإبداعیةالمحاولة إیجاد نظریة لغویة عربیة تمكن من قراءة 

ویركز الباحث للتدلیل على الأثر البلاغي في الدرس اللغوي الحدیث على مفهومین هما مفهوم ، الآخر
وا من المیراث البلاغي القیمة ومفهوم السیاق، وهو على غرار الكثیر من الباحثین الذین حاولو  سْتلّ ا أن یَ

                                                             
  .21ص  نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري،-صــول الشعریة العربیة أ: الطاهر بومزبر  )1(

  .202ص  ،نفسهالمصدر   )2(
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القدیم الكثیر من أوجه الشبه مع المنظور اللساني الغربي كفكرة النسق، وثنائیة اللغة والكلام، والدال 
إلا أنه یقتصر هنا في هذه الدراسة على . إلخ...والمدلول واعتباطیة العلاقة بین وجهي العلامة اللغویة

عبد القاهر الجرجاني استطاع أن یأتي بنظریة متكاملة " راسته هذه بأن مفهومین اثنین مؤكدا من خلال د
تضاهي أحدث النظریات اللغویة في النصف الثاني من القرن العشرین، وبخاصة جهود العالمین الغربیین 

والتي لها ارتباط وثیق بنظریة ) السیاق- القیمة (من خلال آرائهما حول ) فردینان دي سوسیر وفیرث(
، بل یذهب بعیدا إذ یعلن في ختام دراسته أن ما یتعلق من مفاهیم نظریة النظم هو من السبق )1("النظم

ومهما یكن من . والعمق بحیث یتفوق على ما جاء في الدرس اللغوي الحدیث وبخاصة نظریة السیاق
وفي أقاویل بشأن وجود مثل هذه الأفكار بشكل من الأشكال في مدونات البلاغیین العرب القدامى 

تنظیراتهم مما یدل على الحقیقة على علو مرتبة اجتهادهم العلمي، ودقت فهمهم لدقائق اللغة وتفاصیلها، 
فإن تتبع المادة اللغویة والتفصیل في مضامین علوم اللسان، وفي ماهیة اللغة والكلام بكیفیة علمیة 

نیة بعیدا عن النزعة التاریخیة موسعة ومستفیضة من خلال التأطیر الإجرائي والمصطلحي للظواهر اللسا
لصالح النزعة الوصفیة لم یتحقق إلا في إطار الدرس اللساني الحدیث الغربي ابتداء من بدایة القرن 
التاسع عشر إلى القرن العشرین لاسیما مع اللسانیات البنیویة عند دو سوسیر السویسري وبلومفیلد 

  .        الأمریكي ورمان جاكبسون الروسي
أما الباحث جمال حضري فهو یعود قلیلا إلى المتن التراثي لیبین بأن العودة إلى التراث والانشغال      

یمكن أن تندرج في " به ودراسته ما هي سوى استرتیجیة تكشف عن عناصر القوة فیه، بل یعدها محاولة 
شكالیاته بل وم جراءاته لتنتعش إطار إعادة اكتشاف الموروث العربي وتأهیل الكثیر من قضایاه وإ فاهیمه وإ

من جدید، ولا یمكن أن یكون هذا التوجه فذلكة ولا تجزیة للوقت ولكن استراتیجیة مفروضة علینا سلوكها 
الممثلین في حضارة .. لردم الانقطاع الحضاري بین ماضینا وحاضرنا من جهة وتواصل مع شركائنا

  العمدة في"اث النقدي الجزائري من خلال كتاب ، وعلیه فالباحث یعود إلى التر )2("الآخر من جهة ثانیة
لابن رشیق المسلي حفرا وبحثا عن المقاییس الأسلوبیة في دراسة الشعر التي "  محاسن الشعر وآدابه

  : اعتمدها المصنف والتي توزعت حسب الباحث على ثلاثة محاور هي 
 .معاییر البنیة الإفرادیة  - ج

                                                             
أثر البلاغة في الدرس اللساني الحدیث ، نظریة النظم أنمودجا، مجلة المماراسات اللغویة، جامعة : عزالدین عماري  )1(

  .207، ص 2015، 33مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، ع 
مخبر الشعریة الجزائریة، جامعة دراسات في الشعریة الجزائریة، دفاتر مقاییس الشعر عن الحسن بن رشیق، : جمال حضري  )2(

  .206 ، ص2009، مارس  1لمسیلة، ع 
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 معاییر التألیف  - ح
 معاییر الدلالة   - خ
وهي مقاییس  كما هو ملاحظ تتقاطع مع ما جاء في الدرس البنیوي والأسلوبي الحدیث من حیث      

وهو بذلك یحاول أن یؤصل للدرس الأسلوبي في النقد القدیم انطلاقا . الاشتغال لا من حیث المصطلحات
الشعر، فمن خلال بعض آراء ابن رشیق ومعطایاته النقدیة ومنظوره في مقاربة . من الدرس البلاغي

یحاول الباحث أن یشیر بصورة ما إلى أن الكثیر من المقاییس النقدیة الحدیثة لم یهملها الدرس النقدي 
القدیم، بل إن المتتبع لآراء القدماء في الدرس البلاغي سیقف عند الكثیر من المباحث الشكلیة التي 

  ".   دةالعم"اهتمت بالبنیة الشكلیة للشعر العربي كما هو الحال في كتاب 
كذلك من الدراسات التي حاولت أن تقدیم بدیلها المنهجي انطلاقا من فعل المزاوجة بین المعارف،         

والتأصیل للفعل المعرفي والنقدي دراسة الباحث مسعود صحراوي الذي حاول فیها ربط التداولیة بالتراث 
صورات البلاغیین والنحویین والأصولیین البلاغي والنحوي والأصولي العربي القدیم ومحاولة إیجاد في ت

والفلاسفة العرب القدامى بعض من الأسس المعرفیة والمفاهیم والإجراءات التي وضعتها النظریة اللغویة 
العربیة كمنظومة منهجیة مستقلة ومتكاملة في دراسة الجانب الاستعمالي للغة وطورتها النظریات اللسانیة 

شارة  إلىّ  تثمین الجهود التي بدلها هؤلاء العلماء العرب الذین شكلوا همزة وفي ذلك إ. الغربیة فیما بعد
وصل بین هذا التراث العلمي الضخم والتراث المعرفي الإنساني الحدیث؛ أمثال سیبویه وعبد القاهر 

شد الجرجاني والسكاكي والإستراباذي والخطیب القزویني وسعد الدین التفتازي والشیرازي والقرافي وابن ر 
إلخ، حیث كانت أبحاثهم في بحث ظواهر ...وفخر الدین الرازي والفارابي وابن سینا والقاضي عبد الجبار

اللغة في علاقتها بمستعملیها وظاهرة الفعل الكلامي ودراسة المعاني الوظیفیة لنصوص القرآن والسنة 
إلخ أحد أهم المرتكزات المنهجیة ...وعلاقتها بالسیاق المقامي والفائدة التي یجنیها المخاطَب من الخطاب

ولعل احتواء التراث اللساني العربي القدیم على مباحث وأفكار لا تخلو من . في النظر في قوانین الخطاب
ومن المبررات التي دعتنا إلى البحث في : " توجهات تداولیة من مبررات هذه الدراسة حیث یقول الباحث

رفي لنظریات لسانیة معاصرة منبثقة عنها أو متأثرة بها في الموضوع أن الظاهرة تشكل الأساس المع
وغیرها من  Simon Dickلسیمونك دیك " النحو الوظیفي"الأسس المعرفیة، لعل من أبرزها نظریة 
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ولهذا یعدّ البحث في هذه الظاهرة ضروریا من أجل التعریف بالأساس . النظریات الوظیفیة المعاصرة 
  . )1("دث النظریات الوظیفیة في اللسانیات المعاصرةالمعرفي التي قامت علیه أح

ن لم تكن الدراسات اللغویة العربیة القدیمة مقصودة لذاتها في الغالب كما هو الحال في        وحتى وإ
أن التصدي لهذا " الدراسات الحدیثة التي تتخذ نسقا موحدا، فالعبرة بالأصالة والسبق لهذا یرى الباحث 

الظاهرة، ولا یكون ذلك إلا بإعادة التشكیك في ما قدموه والرد علیه وتبدیده هي أقوى المبررات للبحث في 
فلا یجوز أن ننسى ...وما أفرزته من جهاز مفاهیمي" المناهج الحدیثة"قراءتها قراءة معاصرة تمتشق ساح 

زة ومتكاملة   . )2("أن لهذا التراث خصائص إبستمولوجیة تجعل منه منظومة مستقلة ومتمیّ

 طرف خفي ومعلن عن أسبقیة التراث النقدي العربيبعد سرد هذه النماذج التي تحاول أن تشیر من       
القدیم في صك منهجیة في مقاربة الظواهر الإبداعیة، ووضعه لنسق من لآلیات إجرائیة في التحلیل  

والقراءة النقدیة تناسب مرجعیات النص العربي وبنیته الجمالیة والثقافیة، والتي یمكن استثمارها في قراءة 
وما إخفاق الكثیر من التجارب الحداثیة في راهن النقد العربي هو الذي جعل ، )سردا وشعرا(النصوص 

، كما أن عملیة إرساء منظومة نقدیة (*)الكثیر من النقاد العرب یرى في منجزات الماضي البدیل المنهجي
لیاته عربیة حداثیة یتطلب معرفة أولیة ببنیة النقد بمفاهیمه وتصوراته وفهمه، للتمكن من استعابه في تج

                                                             
في التراث اللساني العربي، دار " الأفعال الكلامیة"التداولیة عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة : مسعود صحراوي  )1(

    .8، ص 2005، 1الطلیعة، بیروت، ط 
ص ، في التراث اللساني العربي" الأفعال الكلامیة"لعرب، دراسة تداولیة لظاهرة التداولیة عند العلماء ا: مسعود صحراوي  )2(

8.  

فهناك الكثیر من الدعوات لإعادة الصلة  ؛ولعل هذه الدعوة  في خارطة النقد العربي أو النقد المغاربي لا تمثل الاستثناء (*) 
 حاجة إلى الارتكاز بالموروث النقدي القدیم التي حاولت أن تفصلها قطائع الحداثة، هذه الدعوات ترى أن النقد العربي في

لتونسي وهذا ما یذهب إلیه الناقد ا .وعلى الجهاز المفاهیمي المتكامل التي قدمته التصورات النقدیة العربیة القدیمةعلى 
دي صمود، بل أن مجمل رؤیته تتمثل في  مجمله یأتي من النظریة العربیة القدیمة ومن النقد العربي الیوم أن "الكبیر حماّ

مهما كان اعتماده أو اطلاعه على المعرفة الحدیثة الأطروحات الكبرى التي طرحها النقاد القدامى عندما مارسوا قراءتهم 
ویستحضر ما فیه من مواقف مهمة، والملمح  ات الحدیثة، فلا بد أنه یستحضر هذا الموروث،النقد والاتجاهات والتطور  في

القدیم بما  النقدي القدیم والموروث الیوم، بل هو امتداد ومحاولة لجعل النقد العربي الأساسي أنه لا قطع بین الموروث
وص الحدیثة، وأن یساهم في الحوار الدائر الآن في النص یكتسب طرقا في القراءة الجدیدة، جعله النقد قادرا على أن یقرأ

 ."عن العربیة القدیمة أن النقد العربي الیوم عند أي ناقد من النقاد لیس منفصلا عن الجذور النقدیة القضایا النقدیة، حیث
ود لمجلة العرب بتاریخ      .12، ص 11063، ع 29/07/2018ینظر حوار حمادي صمّ
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ومهما یكن فإن استعادة الماضي والبحث في تراث النقاد العرب في عرف .  )1(المعرفیة نظریا وتطبیقیا،
الكثیرین هو نوع من الاستعادة والاسترجاع للذات التي فقدناه وتماهت في ظل الملاحقة المستمرة لما 

  .  ینتجه الآخر الغربي من مناهج

  ي الجامعي الجزائري المعاصر بین طموح التحدیث وهاجس التأصیلالخطاب النقد: المبحث الثالث     

  : الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر والدعوة إلى التحدیث  -1

إنّ الخطاب النقدي بوصفه منتوجا ثقافیا ومعرفیا متخصصا، فهو یبحث في المعرفة ونقدها عبر       
مجموعة وافرة من النصوص النقدیة، تتقاطع خصائصها الشاملة المشتركة في الاستعمال النوعي "إنتاج 

ت خطاب الأدب والثقافة ، لذا وهو یشكل مسارا)2("المتقارب لجملة من المناهج والآلیات النقدیة الحدیثة
النقدیة المعاصرة حیث تتشابك المضامین وتتعانق في جسد النص الواحد، لا یتوانى عن الانفتاح بداهة 
على مختلف الأشكال المعرفیة، واختبار المنطلقات المنهجیة الجدیدة التي من شأنها أن تسهم في بلورة 

النقد آفاقا جدیدة في التحلیل بصورة موضوعیة  أسئلة الثقافة وتأطیر الوعي النقدي، بل تكسب خطاب
ولأن الأزمة المعرفیة العربیة في حقیقتها . وعلمیة ناجعة تستند إلى منهج یوجّه مسار هذه المعرفة النقدیة

من حیث كون المنهج هنا یعني الطریقة في  -هي أزمة منهج وضبط منهجي بصورة من الصور، 
تشغل  التي باتت قضایاال قد أفرزت الكثیر من ،- الظواهر المعرفیةالتعاطي الفكري والإبستمولوجي مع 

العلاقة بالتراث والموقف  إشكالیات على وجه الخصوص حول الجزائريالناقد و  عموما، بال المثقف العربي
شكالیات الهویة والعلاقة بین كونیتها المزعومة وخصوصیتها الغربیةما الغربیة في صورتها من الحداثة  ، وإ

 إلخ ...لتبسة مع الآخرالم

نّ الخطاب النقدي من حیث كونه نوع من البناء الفكري، أو المعرفة الحافة حول النص كاد أن ولأ     
یحید عن أصوله المعرفیة والحضاریة في تشییده للمعمار النقدي المشكل من النظریة والمنهج، كما كاد 

ة البحث عن المنهج، بل رحلة الملاحقة لمناهج النقد وهو ممعن في رحل"یفقد وظیفته التحلیلیة والقرائیة 
أوشك أن یمحو هذه البدیهیة من تفكیره، وأن یعكس الأمر، فیتخذ النص وسیلة والمنهج غایة؛ -الغربي

فعلاوة على إخلاصه لمناهج لم تنبع من بیئته، ولم تنبت في تربته، لم یحسن استثمار هذه المناهج 
تقویما للعمل الأدبي، : شغیلها بالكیفیة التي تحقق للنقد أهدافه الجوهریةلصالح النص، ولم یقدر على ت

                                                             
  .99، ص 2002، 1تخیل، مقاربات في الروایة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط فضاء الم: حسین خمري  )1(
  .61إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : یوسف وغلیسي  )2(



 المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر ǫٔس̑ئߧ: الباب الثاني 

 318 

، ولعل )1(."وتحلیلا لبیاناته، وتعلیلا لسلطته، وكشفا لأسراره، وتفسیرا لرموزه، وتوسطا بینه وبین متلقیه
كما یلاحظ المتأمل في واقع حركتنا الثقافیة یرى حجم الإشكال الحضاري العام الذي تعاني منه الثقافة، 

حیث تجلت بوادر أزمة الخطاب  عمق الهوة التي شطرت خطابنا النقدي إلى شطرین وفرقته مجموعتین؛
النقدي، في الفوضى المنهجیة القائمة على مستویین اثنین، على مستوى المرجعیات وعلى مستوى 

والمحافظة والعودة إلى الأنساق من خلال التقاطبات التي تعیشها الحركة النقدیة بین خیارات التأصیل 
بتوظف مناهج عربیة أصیلة، تمتد جذورها لتضرب في عمق التاریخ العربي القدیم، أو التقدم إلى  التراث،

باعتماد المناهج الغربیة الحدیثة وعدّتها  الأمام بالانفتاح الكلي على الغرب إما تجدیدا أو تقلیدا في الغالب
  . یة، وفكریة وأیدیولوجیةالمعرفیة، بكل ما لها من حمولات حضار 

ولقد كانت الدعوة إلى الاستفادة من النظریات الفلسفیة والأدبیة الحدیثة كمنهج في التناول والتقصي     
لدى الناقد الأكادیمي الجزائري  الغرض منها تحدیث الحركة النقدیة وخطابها النقدي، ومحاولة التتأسس 

من منجزات العلوم والمعارف الإنسانیة ككل، لاسیما وأن  لرؤیة منهجیة على أرضیة تحاول أن تستفید
لأنه لا -ازدهار العلوم الإنسانیة في الغرب وناجعة مناهجها في اكتشاف مقارابات جدیدة لمختلف الظواهر

یمكن قیام حداثة نقدیة إلا في ظل تجدید النقد لمقولاته ومفاهیمه وطرقه وآلیاته الإجرائیة عند التطبیق 
للتأسیس لمكانة نقدیة حدیثة منتعشة في ظل هذا  لهذا وجد النقد الأدبي الجزائري نفسه مدفوعا ،- المنهجي

الزخم الكبیر من المناهج، وفي ظل هذه الثورة الثقافیة والحضاریة والاقتصادیة التي اجتاحت كل المیادین 
  .المعرفیة

استعادة التراث النقدي لا یكفي في إن استمداد الشرعیة من مرجعیة التراث وحدها والدعوة إلى       
تكوین خطاب نقدي أصیل قادر على الاكتفاء بذاته، كما أن الاعتماد الخالص على مرجعیات نظریة 
غربیة استمدت أصولها من تاریخها الفلسفي والمعرفي، إن الأمر كما یرى الناقد عمار زعموش یتطلب 

وحدها لا تكفي في أن یكون الأدیب أو الناقد أصیلا، " وعیا منهجیا في التعامل، لأن المعرفة بالتراث 
لى الواقع  وكذلك بالنسبة للثقافة الغربیة المعاصرة فهي لا تجعل الناقد معاصرا إذا لم یستند إلى التراث وإ

، فاستخدام )2("وحاجاته، ذلك أن الواقع وآفاقه الضروریة هو الذي یحدد موقعنا الأصیل والمعاصر
                                                             

إشكالیة المنهج في النقد العربي، منشورات مخبر المثاقفة العربیة في الأدب ونقده، جامعة : ابراهیم صدقة وآخرون  )1(
  .7، ص 2015، 1محمدج لمین دباغین، سطیف، الجزائر ط 

عمار زعموش، إشكالیة الأصالة والمعاصرة في النقد العربي المعاصر، مجلة الآداب، معهد الآداب واللغة العربیة،   )2(
  .24، ص 1994، 1جامعة قسنطینة، ع 
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ة في دراسة الإبداع الأدبي دون مساءلة كافیة، ولا وعي بالخصوصیات المرجعیة المنهجیات المعاصر 
لطبیعة النصوص ولا لبنیتها الجمالیة الخاصة، ولا لأصالة الثقافة التي أنتجتها قد أخرج الخطاب النقدي 
 من طور الامتلاك إلى حدود الاستهلاك، مع ما یصاحب ذلك من الكثیر من الإشكالات المعقدة التي

لهذا فالحل الأمثل یكون وسطا دائما كما یقول الناقد عبد . تتصل بطبیعة هذه النصوص وآلیات قراءاتها
فنحن نعتز بالتراث ویجب أن نحافظ علیه، ولكن في الوقت ذاته یجب أن نستمد من " الملك مرتاض 

ونخرج بثقافة عربیة  التراث الغربي المعاصر، من الثقافة العربیة المعاصرة، وأن نمزج بین الثقافتین
، وهذا هو التصور الذي احتكم )1("وأقصد بالثقافة هنا كل ما نكتب من نقد وروایة وما إلى ذلك. عصریة

  .إلیه الخطاب النقدي الجامعي الجزائري رغم بعض الانحیاز الي رافق بعض دعاوي النقاد

قل من حدود ون نقدا مستقبلا ینتولعل هذا الوضع جعل النقد عندنا یعیش وضعا متأرجحا، یكاد یك     
، فهو خطاب نقدي في وضعیة سلبیة تقوم على الأخذ والاستقبال والعجز الامتلاك إلى حدود الاستهلاك

عن العطاء، إنه یحاول فحسب أن یكون خطابا متابعا للنظریة النقدیة الغربیة من خلال توظیف منهجیات 
نقول بعض الفاعلیة لأنها تبقى مجرد  -غربیة وافدة أثبتت بعض الجدوى وبعض الفاعلیة في بیئتها الأم

حیث  القطائع الإبستمولوجیة وسنة التقلب والتغییر،محكوم بقانون  هو إنتاج بشري، و كري وعلمينتاج ف
، محاولا في ذلك مسایرة النسق -باستمرار النظرة إلى جدوى المنهج وفاعلیته في القراءة والتحلیل تتبدل

ي كیفیة التي لا تكمن ف  ةقیالحقی المعرفي المتسارع في إنتاج المفاهیم وبناء النظریات متجاهلا الإشكالیة
توظیف آلیات مستمدة من التراث و  ولا في العودة إلى الخلف ،استلهام النظریات والمناهج الغربیة الجدیدة

أو تلك الممارسات التي  ،كمن في الكیفیة التي تحكم علاقتنا بهذه المستجداتت بقدر ما، القدیم النقدي
المشكلة لها، أو الروح العلمیة  أو الأطر النظریة ،ول المعرفیةصالأبالنتائج دون الإحاطة بدائما تأخذ 

والتي قد لا تتفق وخصائص البنیة الجمالیة والثقافیة للنصوص  التي یشتغل بها أصحاب تلك النظریات
والتي ) Bricolage(هذه الممارسات هي ما یطلق علیها الناقد سعید یقطین مصطلح الحذلقة أو  .العربیة

ن اتخذت بعض تجلیات الحداثةتكاد تشكل  هذه الحذلقة هي . رؤیة متجذرة في وعینا الأدبي حتى وإ
م ممارستنا بالتقلیدیة تسِ  عادة ما والتي ،السائدة  للأسف في الغالب الأعم على صعیدنا الأدبي والنقدي

  .)2(والاتباعیة

                                                             
  .219، ص1984 ،1قضایا الشعر الحدیث، دار الشروق، بیروت، لبنان، ط : جهاد فاضل  )1(
  .68الأدب والمؤسسة والسلطة نحو ممارسة أدبیة جدیدة، ص : سعید یقطین  )2(
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والمعاصرة  في استقطاب فعل  إن الخطاب النقدي الجزائري وهو یستعیر الأدوات المنهجیة الحدیثة      
النقد والقراءة، یكون بذلك قد انخرط في صمیم الفعل المعرفي المتعلق بإنتاج المفاهیم، وتشیید النظریات، 

ذلك أن استخدام المناهج الجدیدة . وبناء المناهج وفق ما تقتضیه حیثیات ممارسة التحلیل والقراءة النقدیة
أجناسها صار یطرح باستمرار الكثیر من الإشكالیات المعقّدة في أدوات لقراءة النصوص على اختلاف 

الخطاب النقدي، والتي تتصل في عمقها بالمسافة الفاصل بین خصوصیة النّص العربي وغربة المنهج 
والمرجعیة، أو تباین التمثل النظري والممارسة التطبیقیة، أو ما تعلق بقضیة المصطلح وتعدد الترجمات، 

إلخ وهي إشكالیات معرفیة على درجة كبیرة من الحساسیة ...التشكیك في جدوى المناهجأو ظهور خطاب 
والالتباس بل الغموض، فهي في الواقع قضایا لا یمكن فصلها عن أزمة الإبداع في الفكر العربي 
المعاصر عموما التي تفصل بین الواقع الفكري والمنجز النقدي، أو قد تعبر بصورة من الصور عن حالة 
الانشطار والقطیعة التي تطبع الواقع العربي منذ التأسیس لمشروع النهضة العربیة إلى الوقت الراهن، 
والذي تقاسمته صراعات وصدامات داخل الأنا نفسه حینا، أو بین الأنا والآخر في صورها المتعددة 

عاصرة، التراث والحداثة، صراع القدیم والجدید، الأصالة والم:( الأشكال والإشكالیات حینا آخر على غرار
مسكونا " ، حیث كان خطاب النهضة العربي دوما )إلخ...المشاركة الثقافیة، الثقافات المتقاطعة، المثاقفة

بخطاب الآخر الأوروبي في بنیته، ذلك أن الأسئلة والإشكالیات التي انشغل بها خطاب النهضة كانت 
ویعتبر هذا الوضع الناتج عن مسكونیة خطاب . مطروحة علیه من خارجه، أي من الخطاب الأوروبي

الآخر في خطاب النهضة مسؤولا إلى حد كبیر عن القراءة التلفیقیة الموجهة إیدیولوجیا والتي أنتجها 
وهو یحاول أن یتلمس خصوصیاته وأصوله ومرجعیاته العربیة وسط خطابات الآخر  )1("خطاب النهضة 

  . الحافة به 

لغة القول بوجود أزمة منهجیة كبیرة أسهمت بشكل فعال في تغییب الخطاب لهذا لیس من المبا      
 المنهجیة"  غیابالنقدي عن ساحة الفعل المعرفي في الحیاة الثقافیة والإبداعیة والنقدیة العربیة والمحلیة، ف

، آخر نموذج عن البحث علیه ترتب مما الأدبي النقد حقل في الثقافیة الهویة غیاب سكیع العربیة النقدیة
 المعاصر العربي الناقد استقبلها التي الحركة هذه ،الغربي النموذج من جذبا أكثر نموذجا هناك یكن ولم

                                                             
رادة الهیمنة، المركز الثقافي العربي، : نصر حامد أبو زید  )1( الدار النص، السلطة، الحقیقة الفكر الدیني بین إرادة المعرفة وإ

   .5، ص 1995، 1 ط البیضاء، المغرب،
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 الا تتحقق لا حركة بوصفها وأ عنه بدیلا بوصفها المعرفي للموروث تغییب انها على فهمت ما كثیرا
  .)1("النقدیة المنهجیة لغیاب بارزا ملمحاً  كانت وبذلك علیها المتعارف المسلمات بموت

لقد كان الوعي الإبستمولوجي بهذه القضیة على قدر حجم الأزمة نفسها، وكانت هذه الإشكالیات       
وكما انفتح باب الكتابة والقضایا محل دراسات ومتابعات، وأبحاث مستفیضة متفقة حینا متضاربة أحینا؛ 

وعلى مساءلة الذات والعالم من منظور جمالي جدید قادر على إدراك لحظة  التحدیثالإبداعیة على 
المنهجي وعلى قدرة الناقد في تجریب أدوات  حدیثالوجود والوعي بها، تفتّح باب مساءلة النصّ على الت

فالتعلق بأستار الماضي هو انكفاء على الذات لا یحقق التحدیث والتجدید منهجیة تتسم بالشمولیة، 
فإذا كان التقدم یشیر إلى المستقبل ویدل على الحركة، فإن التراث یشیر إلى الماضي ویدل على "ي، النقد

السكون والخمود، وكأن العربي كتب علیه دون البشر كافة أن تسیر قدماه إلى الأمام بینما یلتفت رأسه 
كیف : یظل المشكل ماثلاو . إلى الخلف، فلا هو یحقق التقدم ولا یقنع بالحیاة التي ورثها عن الأسلاف

فكان اللجوء إلى البحث عن بدائل ناجعة في منظومة النقد . )2("نحقق التقدم دون أن نتخلى عن التراث؟
الغربي الرهان الذي راهن علیه العقل النقدي العربي في تكییف أسئلة النقد مع الفضاء الثقافي الراهن، لأن 

یظل في تصورهم قاصرا في تمثل النص الأدبي، وتفكیك التراث النقدي العربي على ضخامته واتساعه 
 عبد الملكشفراته، لأنه لم یقم على منهج علمي یتیح له الدیمومة ومسایرة الزمن، وهذا ما أشار إلیه الناقد 

 بالحداثة التي یبدو فیها متأثرا، ، مسوغا في ذلك اختیاراته المنهجیة(*)مرتاض في أوج تحوله المنهجي

                                                             
  .173ص  إشكالیات الخطاب النقدي العربي المعاصر،: یوسفعلي حسین   )1(
رادة الهیمنة، ص : نصر حامد أبو زید  )2(    .13النص، السلطة، الحقیقة الفكر الدیني بین إرادة المعرفة وإ

حركیة في الفكر النقدي العربي والجزائري یعد الناقد عبد الملك مرتاض من أكثر النقاد الجامعیین الجزائریین والعرب  (*)
تجربة ومعایشة للتحولات المنهجیة وممارستها في تحلیله للخطاب الأدبي وعدم على وجه الخصوص، ومن أكثرهم 

ا قادرون على تأسیس منهج ما، ثم نحمله إلى" الاستقرار على منهج بعینه حیث یرى أنه   من السذاجة الساذجة أن نعتقد بأنّ
، أو من بعید؛ . لنحلله بمقتضى إجراءاته، بكفاءة ونجاح نص أدبي ذلك بأن كل نص أدبي لا یشبه النص الآخر إلا توهُّماً

، أن هذا النص مختلفٌ  إذ حین ق القراءة، ونُطیل النظر فیه، سیتبیّن لنا، حتماً لهذا فهو یرى   ،"عن ذاك، وذاك عن هذا نتعمّ
ترض فیه من عمومیة وشمولیة من حیث هو منهج متسلط النفوذ على ما یف- أن یدرس كل نص أدبي بمنهج " 

فللنص ... فإنّ كل نص أدبي یفرض على دارسه منهجه المستقلّ ...فإنه یظل متلبسا بالخصوصیة النسبیة  -والاستقطاب
اً  ابعة وربما المزاوجة والمثالثة والمر لهذا حاول " القصصي منهج، وللنص الشعري منهج، وللنص المسرحي منهج، وهلم جرّ

ألف لیلة ولیلة، تحلیل : كتاب: بین أكثر من منهج في قراءته للنصوص الأدبیة على غرار  المخامسة كما یقول هو نفسه
ال بغداد"سیمیائي تفكیكي لحكایة  لمحمد العید آل خلیفة، " أین لیلاي:"أي، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة:، وكتاب"حمّ
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یستقي نظریاتهم ویناقش وهو بأعلامها و  مصادرهاب لثقافة النقدیة الفرنسیة على وجه الخصوص، وباالغربیة
وبعد اتصالنا بالثقافة النقدیة الفرنسیة من خلال ما " یقول ، ویستعیر منهجهم حیث وفلسفاتهم أفكارهم

تلك التجربة في تعلمناه في السربون، وسمعنا به في الكولیج دو فرانس، هو الذي أغرانا بأن نخوض 
" تقطیع اللفظ المعجمي" وهو ما یطلق علیه رولان بارط (تحلیل النصوص الأدبیة تحلیلا مجهریا، 

"Découpé en Lexies" ز /س"، وذلك في كتابه العجیب)S/Z ( فعمدنا إلى تحلیل أكثر من عشرة
العربي القدیم المسكون ، كما أنه یقول عن التراث النقدي )1(..."نصوص أدبیة عربیة، قدیمة ومعاصرة

ما أكثر ما اتجهت عنایة : " بالكثیر من الأنساق الذوقیة والجمالیة التي غلب علیها طابع السكونیة 
حتى أن أقدم المناهج النقدیة العربیة . الأدباء القدامى إلى شرح النص الأدبي والتعلیق علیه والاحتفاء به

السلام الجمحي إنما قامت على تصنیف الشعراء الأوائل القحة، والتي یمثلها أو قد یمثلها محمد بن 
وتلت هذه المحاولة الرائدة أعمال علمیة كثیرة كلها یتخذ من . انطلاقا من النصوص الشعریة المرویة لهم 

بید أن تلك الجهود لم تقم على منهج علماني یتیح لها . النص الأدبي لمنطلقات نظریة وتطبیقیة جمیعا
ن كانت قیمتها المعرفیة والتاریخیة كتراث تظل قائمة ، وقابلة )2("ة الزمن أو تحدیهالاستمرار ومسایر  ، وإ

  .       للتحدیث، ولا تمنع التحول النوعي في التفكیر النقدي ومجابهة أسئلة الثقافة الطارئة

مرتاض بعیدا في الدفاع عن المقاربات الجدیدة واثبات فعالیتها، إذ یرى  عبد الملكویذهب الناقد       
بأنها مناهج قادرة على تفكیك النصوص وفتح مغالیقها واستكناه قضایاها الفنیة في اتساعاتها وشمولیتها، 

ود في مقابل محدودیة مقاربات النقد القدیم على ضخامة تلك الجهود المبذولة فیه، التي تبقى عند الحد
لم تتناول قط دراسة النص الأدبي بكل ما " ،  حیث یرى أنها )Didactiques(الوظیفة التعلیمیة والتلقینیة 

هذه " یدرسون"بل إننا ألفینا الأقدمین أنفسهم لا یزعمون أنهم كانوا . من مدلول معاصر" دراسة"یحمل لفظ 

                                                                                                                                                                                              
وبنیة الخطاب . لنجیب محفوظ" زقاق المدق:"معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة تحلیل الخطاب السردي،: وكتاب

 شعریة القصیدة،: ، وكتاب"شناشیل ابنة الجلبي"، وتحلیل مستویاتي لقصیدة"أشجان یمنیة"الشعري، دراسة تشریحیة لقصیدة 
قراءة القصیدة،تحلیل  شعریة القصیدة،: تاضعبد الملك مر  ینظر إلخ"...أشجان یمنیة"قراءة القصیدة،تحلیل مركب لقصیدة 

النص الأدبي : عبد الملك مرتاضو . 85 ، ص1994، 1.دار المنتخب العربي، بیروت، ط، نیةاأشجان یم"مركب لقصیدة 
    .54 من أین إلى أین؟، ص

شعریة القص وسیمیائیة النص، تحلیل مجهري لمجموعة تفاحة الدخول إلى الجنة، نقلا عن نور  :عبد الملك مرتاض  )1(
سلطة المرجعیات النقدیة الغربیة في النقد المغاربي المعاصر، قراءة ابستمولوجیة في مرتكزات الخطابات : الدین حدید

  .173النقدیة عند عبد الملك مرتاض، ص 
  .3لأدبي من أین إلى أین؟، ص النص ا: عبد الملك مرتاض  )2(
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نما ألفیناهم یصطن ولا سواء من یشرح ". الشرح"عون لفظ النصوص الأدبیة التي كانوا یغرضون لها، وإ
ومن یدرس النص الأدبي ابتغاء استكناه ...النص الأدبي ویعرض لجوانبه اللغویة والبلاغیة والتاریخیة
، فلا مناص في تقدیره من ظهور مناهج )1("قضایاه الفنیة في اتساعها وتشعبها وتعمقها واعتیاصها جمیعا

لكن في وضع مشروط یكون فیه . لأدبي في ضوئها وانطلاقا منهاجدیدة، ومناویل وأدوات تُدرس النص ا
الارتكاز على التراث العربي والانطلاق منه ثم بعد ذلك الاغتراف من الثقافة الغربیة المتینة العمیقة لأنه "

إن الثقافة العربیة في وضعها الحالي لا یمكن أن ...بدون الثقافة الغربیة لا یمكن إلا أن نكون سطحیین
    )2("قى إلى الثقافة الأوروبیةتر 

فهذه المناهج لا یمكن لها إلا أن تكون محصلة النظریة النقدیة الغربیة التي یجب اقتفاء أثرها رغبة      
عنایة الدارسین " في تحدیث الأدوات القرائیة والنقدیة في التعامل مع النصوص الإبداعیة، لاسیما وأن 

فنراها تتبارى في سبر أغوار النص الأدبي، وتتنافس في فلسفة مفاهیمه، : الغربیین لم تفتأ تتكثف وتتوسع
وتعمیق تعریفاته واختصار الفروق التقلیدیة التي ظلت زمنا طویلا تقضي بفصل الشعر عن النثر الأدبي، 

إلى ما إلى ذلك من هذه الدراسات الجدیدة ...وتخصیص موضوعات للشعر وموضوعات أخرى للنثر
  . لتي تنبئ عنها المصنفات الكثیرة في هذا السیاقا. )3("المثیرة

وكما أناّ لا نرتدي، حدو النعل بالنعل، :" ویضیف الناقد عبد الملك مرتاض في مقال آخر بقوله      
الملابس التي كان أجدادنا یرتدونها، ولا نصطنع المرافق الحضاریة البدائیة التي كانوا یصطنعونها في 

م والمقام والتظعان والحرب، فإنه لا یجوز لنا أن ننسلخ عن عصرنا، ونتنكر لزماننا الطعام والشراب والمنا
في الأسالیب الثقافیة، والأشكال المعیشیة فتعلق بأسباب الماضي الواهیة؛ فنقرض القصیدة على نحو ما 

لیلة، أو كان یقرضها الفرزدق وجریر والأخطل، ونكتب القصة على غرار الأشكال السردیة في ألف لیلة و 
فلكل زمان رجال ولكل عهد ..في المقامات، والنقد على نحو ما كان الآمدي والجرجاني وابن رشیق یرون

     )4("حال ولكل عصر أشكال ومظاهر لا تكون إلا فیه

أن یطلعوا على  -حسب مرتاض-فعلى الخطاب النقدي الجامعي ومن ورائه النقاد الأكادیمیون       
وروبي الذي بإمكانه أن یوسع من آفاق وعیهم النقدي، والذهاب من ثمّ بعیدا في النموذج الحداثي الأ

                                                             
  . 3النص الأدبي من أین إلى أین؟، ص : عبد الملك مرتاض )1(
  .218، ص1984، 1قضایا الشعر الحدیث، دار الشروق، بیروت، لبنان، ط : جهاد فاضل  )2(
  .4-3ص النص الأدبي من أین إلى أین؟، : عبد الملك مرتاض  )3(
  .111ص  والإبداع في الأدب الحدیث، حوار حسین الحسیني، مجلة أقلام،عن التقلید : عبد الملك مرتاض  )4(
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الاشتغال النقدي والجمالي على النصوص، حیث یكسبهم ذلك الآلیات التي تمكنهم من إعادة بناء 
النصوص وتحدید مكوناتها، بدل هدر الوقت في الانسیاق وراء الرؤیة التفسیریة ذات الطبیعة التلقینیة  

لتي غلبت على تحلیل النصوص، والتنقیب في خصوصیات بعیدة عن جوهر النص الأدبي وحقیقته، ا
أسوأ من سوء عنایتهم بالنص الأدبي والتنكب عن سبیله، واهتمامهم عوض عن ذلك، بالدراسات " فلیس

لحظة الخزم، أكثر مما تعنى بالنص الأدبي الذي أفرزه في ...التقلیدیة التي تعنى بالمؤلف وبیئته وزمانه
ما نراه من هدر للوقت في سبیل شرح نصوص  –أي في لحظة التفریغ الفني للعالم اللفظي الخارجي 

ولولا ...أدبیة دون دراستها أو جمعها مكدسة في كتاب دون التعمق في تحلیلها ونفض ما فیها من ثمار
نما لاحظنا إن هذه أن الأمر لم یك یعني إلا دارسین غیر جامعیین لكان الخطب أهون، والجل ل أیسر وإ

ذا " ثم یضیف . )1("البوادر والمناهج التراثیة العتیقة یتزعمها أساتذة في بعض جامعات المشرق العربي وإ
كان علینا أن نعمل باستمرار في سبیل تعمیق الرؤیة وتطویر الأدوات، وتدقیق الإجراءات، والتظاهر 

احث، وتوضیح الغامض، وحصر الشارد، والتحكم في المعتاص؛ بالكفاءة الذاتیة لتفجیر الكامن وتوهیج الب
إن الاشتغال بالمناهج الحداثیة یفضي حتما إلى ..فإنما یعني ذلك تسلیمنا بإفلاس المناهج التقلیدیة العتیقة

     )2(.."انتاج معرفة، أو نظریة للمعرفة

جعات، لذلك فهي متصالحة إلى حد ما إن رؤیة مرتاض الحداثیة في النقد قد شابتها الكثیر من المرا      
ن كانت تعتمد القطیعة الجزئیة مع التراث النقدي في بعض جوانبه، فإنها تفید منه كما  مع التراث، فهي وإ
تفید في الآن نفسه من النظریات النقدیة الغربیة، لاسیما وأن هذا التراث قد ظل في فترة طویلة من تاریخه 

ه أو مضمونه، لا من خلال مبناه أو شكله؛ أو یتمثل النص الأدبي من ینظر إلى الأدب من خلال معنا
خلال معیار السبق الزمني لا من خلال البناء الفني، فیكون السابق أجود من اللاحق، مما یسقط في 

" لهذا تراه یقول في أكثر من موضع بأن. العادة أي قراءة نقدیة في فج الاختزالیة والتسطیح والابتسار
عربي أدب كبیر، وقد قیض االله كثیرا من المفكرین والمنظرین الحقیقیین من أمثال قدامة، وابن الأدب ال

فكیف یجوز ..سلام، والجرجاني، وأبي عثمان، وأبي هلال، وابن رشیق، وحازم القرطاجني، وابن خلدون
التي كانوا تجاهل أمثال هخؤلاء ونبذهم، لدى دراسة النص الأدبي، بدون دراسة النظریات والأفكار 

                                                             
  .4ص  عن التقلید والإبداع في الأدب الحدیث،: عبد الملك مرتاض  )1(
التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، النص من حیث هو حقل للقراءة، مجلة علامات في النقد، جدة،  :الملك مرتاض  )2(

  .150، ص 1992، سبتمبر2، م 5المملكة العربیة السعودیة، ع 
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" ، لهذا فهو یقف مع نظریة أبي عثمان الجاحظ التي یرى بأنها  )1(."یروجون لها في كفاءة فكریة مثیرة
نظریة نقدیة مبكرة في تاریخ النقد العربي، وأن الأیام لم تستطع إبلاءها بما كّرت، فإذا هي كأنها من 

، )2("بل أوانها بما لا یقل عن عشرة قروننظریات النصف الثاني من هذا القرن؛ فهي إذن كأنها ولدت ق
لأنها سبقت كثیرا تطور الخطاب النقدي الغربي؛ الذي تمثل النص بنیة مستقلة لها عناصره الذاتیة، ولها 
نظامها الذي یجمع هذه العناصر في علاقات متشابكة لا یتحقق عنصر منها  إلا في وجود العناصر 

وها هو كذلك مع شكلانیة . إلا في ظل المعطیات الشكلیة الخالصة ولا تحقق أدبیة النص وفنیته. الأخرى
ولعل ما یستمیز به منظور " ابن قتیبة في ورؤیته النقدیة التي یرى أنها  رؤیة حداثیة جدا، إذ یقول عنها 

ابن قتیبة النقدي هو رفضه عامل الزمن، أو مبدأ السبق التاریخي لتطور الأدب، وذلك على أساس أن 
فالمعیار الذي وضعه لكي یحتكم ... دب لا ینبغي لها أن ترتبط بالضرورة بالسبق الزمني للشاعرجودة الأ

إلیه هو الجمال الفني، وهو ما یحمله النص تدقیقا، لا ما یتمتع به الناص من سمعة وذكر، وتقدمة 
الدلالة  ، أي ما یجسده النص من خلال اللغة نسجا وسبكا، ومن خلال مقدرته على تجسید)3("وسبق

إن من المكابرة الزعم بأن :" وهاهو مع القراءة السیمیائیة یقول كذلك . الأدبیة بعیدا عن مرجعیة الناص
المعاصرین الیوم وحدهم هم الذین اهتدوا إلى إشكالیة القراءة السیمیائیة بكل إنجازاتها اللسانیة وعلى تعدد 

أدبیة للنص تكاد تندرج اندراجا تاما في حقل  ذلك بأننا نصادف قراءات: حقول تأویلاتها المستكشفة
السیمیائیة الأدبیة ولنظرب لذلك مثلا، لمن كان مفتقرا إلى أمثال تضرب له، بأعمال تراثیة كشرح 
المرزوقي لنصوص حماسة أبي تمام، وكشرح أبیات المتنبي لابن سیدة، وبدرجة أدنى شرح مقامات 

  )4("الحریري

الناقد عبد الحمید بورایو وهو یقدم أدواته المنهجیة في قراءته لنص تراثي  الشيء نفسه نلمسه لدى      
قدیم هو قصص اللیالي، من صمیم الدراسات السردیة الحدیثة التي اهتمت بمكونات الخطاب السردي، 

وقد حرصنا، مراعاة للانسجام المنهجي، على أن نستمد " ومظاهر أبنیته، ومستویاته الدلالیة حین یقول 
ب أدواتنا المنهجیة من نصوص تنتمي في أغلبها لنفس المدرسة السیمیائیة، والتي یمكن أن نطلق أغل

علیها اسم المدرسة الغریماصیة، ذات التوجه الشكلاني، والتي كان لها الید الطّولى في تطویر السّردیات 
                                                             

  .10، ص لمحمد العید آل خلیفة" أین لیلاي:"أي، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة :عبد الملك مرتاض  )1(
  .3، ص "أشجان یمنیة"الشعري، دراسة تشریحیة لقصیدة  بنیة الخطاب :مرتاضعبد الملك   )2(
في نظریة النقد، متابعة لأهمّ المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتها، دار هومة للطباعة : عبد الملك مرتاض  )3(

   .44-43، ص 2010، 1والنشر، الجزائر، ط 
  . 144لخطاب الشعري، النص من حیث هو حقل للقراءة، ص التحلیل السیمیائي ل :عبد الملك مرتاض  )4(
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لسردیة الحدیثة عبر دوائر منذ الستینیات حتى الیوم، وكان لها امتدادها في الدراسات ا) أو علم السّرد(
وتأتي دعوة الناقد بورایو من أهمیة الدراسات السردیة الحدیثة في . )1("البحث العلميّ في الشّرق والغرب

بعدها السیمیائي، ووسائلها الإجرائیة، التي عملت على حلّ المشكلة القائمة في التعامل مع النصوص 
رد، الذي یقتضي تفكیك بنیتها السردیة استثمار آلیات ذات الطبیعة المغایرة القائمة على منطق الس

ووسائل تمكن من السیطرة على المادة المنقودة وفحصها فحصا دقیقا، ومعاینة حقیقتها والكشف عنها بما 
  . ینسجم وطبیعة النص المنقود

ي وعلمنة وفي السیاق نفسه نجد الباحث رشید بن مالك كذلك في دفاعه عن الخیار المنهجي السیمیائ    
لدراسة النقدیة بالاستناد إلى المعطایات العلمیة واللسانیة الحدیثة في تحلیل الدلالة تحلیلا محایثا، یصدّر  ا

تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء حزمة أخرى من : " بقوله السیمیائیات السردیةدراسته النقدیة النظریة حول 
را للمناهج النقدیة التقلیدیة، بما یساعد على تطویر بوصفها خیارا منهجیا مغای" السیمیائیة"الضوء على 

ن كان الهدف منها )2("لیست نسخة حرفیة أو مطابقة للسیمیائیة في الغرب" سیمیائیة عربیة" ، وهي رؤیة وإ
نقل تجربة نقدیة رائدة في تحلیل النصوص السردیة، فهي تصب كذلك في مسألة التعامل مع النصوص 

ن الأدبیة وفق التصورات ال غربیة دائما، بإعادة إنتاج الإجراءات المنهجیة الغربیة نفسها، وتكرارها وإ
بأسالیب مغایرة، رغم ما یشوب ذلك في الكثیر من الأحیان من الدعوة إلى بناء وتطویر نسخة عربیة 

تأثر ولقد أشار الناقد عبد القادر شرشار إلى ملامح هذا ال. للتحلیل السردي لا تقل كفاءة عما لدى الغرب
عرفت الدراسات النقدیة في : " تحدیدا في قوله بالنموذج الغربي لاسیما ما تعلق بتحلیل الخطاب السردي

ومما ...تحلیل الخطاب السردي في الوطن العربي نقلة نوعیة في العقدین الآخیرین من القرن العشرین
فكانت ...ته مثیلاتها في الغربیستنتج من قراءة بعضها هو أن المنجز في هذا الإطار، لا یخرج عما ألف

في معظمها اجترارا لما قیل، أو أنها تعید إنتاج مثیلاتها الغربیة بأسالیب مختلفة، یغلب على بعضها طابع 
، فمظاهر التأثر والتمثل لا تقتصر )3("الابتسار، وتبقى ملامح التأثر بالنقد الغربي بادیة في كل الأعمال

  .الأمر یكاد یكون عاما في الخطاب النقدي العربي ككلعلى الخطاب النقدي الجزائري، ف

                                                             
، مخطوط "ألف لیلة ولیلة"المسار السردي وتنظیم المحتوى، دراسة سیمیائیة لنماذج من حكایات : عبد الحمید بورایو  )1(

  .1، ص 1996رسالة دكتوراه دولة، إشراف عبد االله بن حلي، معهد اللغة العربیة وآدابها، جامعة الجزائر، 
  .7، ص 2006، 1السیمیائیات السردیة، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط : رشید بن مالك  )2(
، 1تحلیل الحطاب السردي وقضایا النص، منشورات دار القدس العربي، وهران، الجزائر، ط  : عبد القادر شرشار  )3(

  .169، ص 2009
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أما الناقد حسین خمري، فتتجلى رؤیته النقدیة الحداثیة حین یضع خلاصة تصوراته المنهجیة التي       
" ، حیث یقول في مقدمة الكتاب )نظریة النص( كتاب  استلهمها من مدرسة غریماس في أهم كتبه، وهو

) نسبة إلى غریماس(یدة في تحلیل النص الذي كتبته وفق مقولات غریماسیة لقد قاومت رغبة ملحة وأك
أو  Programmes narratifببرامجه السردیة  Parcours narratifبحتة سواء بتحلیل مساره السردي 

والمضادین  Adjuvantsوتحدید المعاضدین  Structure actancielleانطلاقا من بنیته العاملیة 
Opposants  والموضوع والذاتSujet/Objet  ومسار البحث عن المعنىQuête de sens  أي أن

، لهذا فهو یقدم نظریة النص بوصفها ممارسة تجریبیة تسعى إلى )1("أحول البحث إلى موضوع للتحلیل
معاینة الخطاب الأدبي من خلال بنیاته، ومن خلال مظهره السیمیائي، كبدیل لنظریة الأدب التقلیدیة، 

التوجه النقدي الحداثي في سیاق استدراج المناهج الحدیثة لاسیما، ما تعلق بالمعرفة النقدیة ویأتي هذا 
من " الفرنسیة الحدیثة إلى ساحة النقد الجامعي الجزائري، وكذلك في سیاق تغیر النسق النقدي الذي مكن 

النص مجموعة من التخلص من النظرة الوظیفیة التي طبعت الدراسات النقدیة العتیقة التي ترى في 
الشهادات والوثائق التي تصور مرحلة تاریخیة محددة دون أن تغامر في البحث عن مكنوناته الجمالیة 

وبهذه النقلة تجاوز الاهتمام بالكتابة وظروف ولادة النص إلى العنایة بالنّص . والأدبیة وتمظهراته البنیویة
میائیة ومجموعة من العلامات والعلاقات المتبادلة ذاته كموضوع للدراسة، والنظر إلى الأدب كمنظومة سی

، ولعل مركزیة النص في الثقافة العربیة ومحاولة التأصیل له من داخل )2("الأدوار والمتفاعلة فیما بینها
التراث النقدي العربي لم تمنع الباحث من تبني رؤیة حداثیة جدا في تحدید ماهیة المفاهیم العدیدة التي 

مناویل قراءته، وتحدیدا من داخل فضاء النظریة السیمیائیة، كما لم تمنعه من تبني أحاطت بالنص وب
الكثیر من المفاهیم والمقاربات العربیة التي تتماس والرؤیة النقدیة المعاصرة كمفهوم التأویل عند 

عري، أو التوحیدي، ومفهوم النص عند الغزالي والتهناوي وابن حزم والجرجاني، ومحاولة تحلیل النص الش
قراءته في شمولیته باعتباره بنیة متكاملة كما هو الحال عند الباقلاني وحازم القرطاجني، وحدود النصّ 

  . إلخ...ومفهوم العتبات كما عند الصولي

ولعل الناقد أحمد یوسف كذلك من خلال تجربته النقدیة في السیمیائیات وتحلیل الخطاب، بل من       
سیمیائیات التواصل (، وكتابه 2002) یتم النص والجینیالوجیا الضائعة: (بخلال كتبه العدیدة ككتا

، 2005) السیمیائیات الواصفة، المنطق السیمیائي وجیر العلامات(، وكتاب 2004) وفعالیة الحوار
                                                             

  .8ص الدال، نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة : حسین خمري  )1(
  . 12، ص المصدر نفسه  )2(
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القراءة النسقیة سلطة ( ، وكتابه  2005) الدلالات المفتوحة، مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامات(وكتابه 
، قد یكون قد أبان عن رؤیة نقدیة حداثیة في صغبتها الغربیة في الخطاب 2007) لبنیة ووهم المحایثةا

النقدي الجامعي الجزائري، وهي رؤیة تنطلق من وعي نقدي دقیق بالمناهج النقدیة النسقیة وبمنطلقاتها 
إلى التحلیل الحفري الذي  )یتم النص والجینیالوجیا الضائعة(یشیر في مقدمة كتابه . الفلسفیة الغربیة

اصطنعه في مقاربة للتجارب الشعریة الجزائریة بالتركیز على شعریة الیتم، والذي هو مزیج منهجي 
تركیبي أقرب إلى المقاربة الموضوعاتیة التي تجمع بین التأملات الفینومنولوجیة وبعض آلیات البنیویة 

یة التلقي للوقوف على حضور تیمة الیتم بوصفها التیمة التكوینیة، بالإضافة إلى القراءة السیمیائیة ونظر 
أما الیتم فهو التیمة المهیمنة في النصّ الشعري، " المهیمنة في النص الشعري الجزائري القدیم والحدیث 

بینما تصطنع هذه المقاربة الجینیالوجیة اصطناعا حفریا لا تخفي مرجعیته النتشویة والفوكاویة على 
ا أنه بتبني أطروحة النسق المفتوح كما حددها یاكبسون والتي تخالف الرؤیة الشكلانیة ، كم)1(.."السواء

بالانحیازه إلى الرؤیة التي لا تسقط الشرط التاریخي في التعاطي مع النصوص، لیعطي لمقاربته فهما 
عن عمیقا وتفسیرا موضوعیا لظاهرة الیتم ومتعلقاتها في النص الشعري الجزائري، ومن ثم الكشف 

في واقع الأمر إننا نفضل وجهة نظر یاكبسون التي لا تستلم " الإمكانیات الجمالیة والفنیة فیه، حیث یقول 
ولا تتخلى عن النسق الذي ینبغي طلبه ضمن التصور ...للقراءة المحایثة المتنكرة للعامل التاریخي

حسب، أو الانسیاق تحت تأثیر المنهجیة وهو بهذا لا یتمثل الحداثة النقدیة ف )2(..."التعاقبي لتاریخ الشعر
الغربیة في مقاربة النصّ الأدبي في استسلام مطلق، بل ینم اشتغاله عن فهم عمیق  لكثیر من الإبدالات 
المنهجیة بما فیها من انزلاقات، والاحتیاط في إصدار الأحكام النقدیة التي تتنافى وصرامة البحث العلمي 

  . )3(الجاد

  :    جامعي الجزائري المعاصر وهاجس العودة إلى التراثالخطاب النقدي ال -2

إن الدعوى إلى الحداثة في الفكر النقدي العربي المعاصر بغیة تطعیم المقاربات النقدیة التقلیدیة       
لاسیما في عز الثورة  اللسانیة، وعلوم -باستثمار إمكانات النموذج النقدي الغربي باعتباره البدیل المنهجي 

قد أثر ولاشك سلبا على رؤیة هذا الفكر وهو یطرق موضوعات حساسة كالدین  - ، ونظریة الأدبالنصّ 

                                                             
  .14، ص 2002، 1یتم النص، الجینیالوجیا الضائعة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط : أحمد یوسف  )1(
  .15نفسه، ص  صدرالم  )2(
  .17 ، صالمصدر نفسه  )3(
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ولأنّ مسألة الحداثة في شقها المعرفي قد انبثقت عنها الكثیر من الإشكالات والقضایا . والقیم والتراث
ا التحرر من المتجددة عبر المكان وعبر الزمان، والتي لم تستطع الثقافة العربیة وهي تطرق بابه

وعلیه فإن الداء العضال الذي .  إكراهاتها، بل جعلت الفكر العربي حبیس الرؤیة المعرفیة بأنساقها الغربیة
هو التفلسف خارج المكان؛ لأننا " أنهك جسد التفكیر العربي الیوم كما یرى الناقد الیامین بن تومي  

بالاسترزاق من فضیلة التفكیر الغربي بدل محاولة  )1("أغرقنا أنفسنا وثقافتنا بأسئلة خارج مجالنا الثقافي
  .ربط فعل السؤال بالنسق الحضاري الخاص

ولعل هذا الهاجس المتمثل في خطاب التوجس والتشكیك كان وراء مطالب البعض إلى التخلي عن       
عودة إلى الذات فكرة الحداثة والتنقیب في التراث النقدي، فكان ذلك بدایة لمشروع التأصیل من خلال ال

لا یمكن بأي حال أن ینفصل الكاتب عن التراث " لأنه  عبر بوابة التراث أحد الخیارات المنهجیة الممكنة،
فالعلاقة وثیقة الصلة وعلى مدى عقود طویلة، ظل التاریخ والتراث العربیان مادة خصبة للنقاش في شتى 

بالإضافة إلى أنّ الحداثة  في جوهرها لیست واحدة بل هي حداثات تختلف . )2("فروع الفكر والثقافة
باختلاف مناحي الفكر وتتعدد بتعدد العلوم والمعارف، فحسبنا في هذا البحث أننا نقصد الحداثة الأدبیة 

  .    والنقدیة التي شكلت في جانب منها البناء المعرفي للفكر النقدي العربي الحدیث

التأصیل في الخطاب النقدي الجزائري یحمل في طیاته بعدا تاریخیا یشمل تأصیل الذات  إن هاجس      
في مواجهة الآخر، وبعدا ثقافیا یشمل الإحالة لما أنتجه العقل العربي من معارف تتكامل مع غیرها لتكون 

. یحجر بعضها بعضامعارفا كونیة، وبعدا ابستمولوجیا تتكامل فیه تراكمات المعرفة السابقة واللاحقة فلا 
لم یجرأ فیلسوف أن یدعو إلى عدم دراسة أفلاطون     " والذي یستقرأ تاریخ العلوم والمعارف یلاحظ أنه 

أو أرسطو، بدعوى أن الفلسفة الوضعیة لم تترك مكانا للمیتافزیقا، وأن المنطق الرمزي تجاوز المنطق 
على البحث في الثقافة النقدیة القدیمة، فیمنع  الصوري، وهل یستطیع ناقد معاصر أن یمارس ثقافة الحجر

  .)3("دراسة البلاغة لأن الأسلوبیة هي البدیل لموت البلاغة؟

                                                             
دراسة في الأنساق الثقافیة العربیة الكلیة تشریح العواضل البنیویة والتاریخیة للعقل النقدي العربي، : الیامین بن تومي  )1(

  .21، ص 2017، 1والجزئیة، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزیع، الرباط، المملكة المغربیة، ط 

أشغال مؤتمر النقد الأدبي السادس عشر  إشكالیة المفهوم والمصطلح، الحداثة والتجریب نموذجا،: محمد المومنيعلي   )2(
  .855 دراسات الأدبیة والنقدیة واللغویة، صإشكالیة المنهج في ال

القراءة النسقیة، سلطة البنیة ووهم المحایثة، منشورات الاحتلاف، الجزائر، والدار العربیة للعلوم ناشرون، : أحمد یوسف  )3(
  .20، ص 2007، 1ط 
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ولعل هذا ما یبرر إثارة قضیة العودة إلى التراث بوصفه حلا لإشكالیة الفكر العربي الرازح بین أكثر     
بالقطعیة الكلیة، وموقفا یتمسك أصحابه  من موقف، موقف جامح نحو التجدید والقضاء التام على التراث

ببحث أسئلة الحاضر انطلاقا من الماضي، وموقفا وسطا یتبنى طرحا یتراوح في حركیته بین الماضي 
والحاضر؛ أي بین التراث والمنجزات المعرفیة الحدیثة والمعاصرة بحثا عن الرابط المعرفي التي یصل بین 

فهذا . مساهمتنا الحضاریةبذور یحمل في جوفه  والذيوافد، الربي غال والفكري رث فلسفيتراثنا وبین لإ
فعلا بحاجة إلى حداثة " الموقف لا یلغي منجزات العصر، ولا حركة الحداثة والتحدیث، بل یرى أننا 

حقیقیة تهز الجمود وتدمر التخلف وتحقق الاستنارة، لكن یجب أن تكون حداثتنا نحن، ولیس نسخة شائهة 
، حداثة تمارس الجوهر، وتأخذ في الحسبان السیاق الحضاري وخصوصیة الثقافة )1("لغربیةمن الحداثة ا

ولقد أشار . العربیة، والحق في الاستقلال والاختلاف وتشكیل سردیاتها المغایرة لسردیات الآخر المختلف
مفردات وأسالیب الوقوف عند حدود هده التخوم، والاكتفاء بما تجود علینا من "الباحث  بشیر ربوح بأن 

وطرائق یعدُّ في نظرنا منزلقاً خطیرا صوب كل ضروب الاستلاب، والتبعیة، والوكالة الفكریة، والبقاء دوما 
في منطقة محددة مسیجة بالدوغما والعمى الفكري، فنحن في هذه الحال، أشبه بفتیة أمثولة الكهف 

ي، وجب الانتقال إلى طور جدید من التفكر وللخروج من حالة الوكالة الثقافیة للفكر الغرب. لأفلاطون
إسلامي یسمى غالباً في الأدبیات التحلیلیة / الفلسفي، طور ینطلق من وجود إرث فلسفي عربي 

  .)2("التراث"بـ

ولقد لمح  الباحث عبد الملك بومنجل بدوره إلى أّن جوهر الصراع في قضایا مساءلة الذات       
تجدید والتقلید والأصالة والمعاصرة والقدیم والحدیث والماضي والحاضر تربطه والإبداع والإتباع والتراث وال

الاختلاف في تصور العلاقة بین المثال والواقع، ما ینبغي أن یكون " تقدیرات الحاجة، حیث یكمن في 
وما هو كائن، الأصول الثابتة وطوارئ العصر، وما تقتضیه الأصالة وما ترید أن تفرضه حضارة الآخر؛ 

، ویتساءل الباحث ضمن جدلیة الحداثة )3("فقد وقف أنصار القدیم مع الأولى، وأنصار الجدید مع الثانیة
وتأثیراتها في الفكر النقدي العربي الحدیث، وتصورات الإتباع عن منظور  ةالإیدیولوجیبمقولاتها وحمولاتها 

                                                             
المجلس الأعلى للثقافة و الفنون و الآداب، عالم المعرفة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، : عبد العزیز حمودة  )1(

  .9، ص 1998، أبریا 232الكویت، ع 
، أجرى الحوار یوسف بن عدي، مؤسسة مؤمنون بلا الحداثة في الفكر العربي المعاصر :حوار مع الأستاذ بشیر ربوح  )2(

  .19/06/2020تاریخ الدخول . www.mominoun.comحدود، 
جدل الثابت والمتغیر في النقد العربي الحدیث، مسائلة الحداثة، عالم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، : بومنجل عبد الملك  )3(

  .288-287، ص 2010، 1ط 
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التراث لا یعني الوقوع في التقلید كما  خطاب الحداثة ومفاهیم الإبداع والإتباع، للتدلیل على أن استحضار
أن الإبداع الذي تنادي به الحداثة مشروط بالخصوصیة الحضاریة حتى لا تمارس تأثیرها على بنیة 
الفكر، وأن التجدید هو التعبیر عن الذات والهویة، والذي لا یتأتى إلا من خلال المنظومة التراثیة المبنیة 

ویضعه " الإبداع"فهل یدرك خطاب الحداثة، وهو یرفع شعار " ین أولا على مقاصد تستمد أصولها من الد
وهل ...أن الإبداع لیس مجرد شعار یرفع، بل هو فعل له شروطه وخصائصه ودلالاته" الإتباع"نقیض 

یعي خطاب الحداثة ما یقول، وهو یصور الإبداع منهج في الحیاة یقوم على نقض منهج الإتباع، ویرى 
   )1("الأفضلیة على كل إتباع؟ في الإبداع مطلق

والباحث عبد الملك بومنجل في نقده للحداثة ودعوته لاستلهام التراث ینفي عنه تلك الهالة من القداسة     
التراث العلمي والفكري العربي الإسلامي تراث بشري لا "التي أحاطته من بعض المرجعیات، حیث یقول و

عرَض على المراجعة والمسا ُ ترك بمقدار ما یتمتع به من العقلانیة قداسة له، ی ُ ءلة، فیؤخذ منه أو ی
على أن الاستئناس به والاطمئنان إلیه، ینبغي أن یكون أقوى من الاستئناس بالفكر البشري . الإسلامیة

النابع من غیر المجال التداولي العربي الإسلامي؛ لأن لمجال التداول أثرا في نوع المعرفة المنتجة ومقدار 
   )2(".بالعقلانیة، وفي الفلسفة الغربیة كثیر من الخرافات یتلقفها كثیر من العرب كما لو أنها مسلمات تحلیها

فالفكر العربي الذي طالما تم إدراجه ضمن نطاق الفكر التقلیدي المحافظ في إنتاج الأفكار       
والمناهج والمفاهیم لا یجب إنكار أصوله التي تعد أحد روافد التفكیر النقدي الغربي، إذ لا تخلو إسهاماته 

الكبیر، وفي تطویر مسارات  في التأسیس للنظریات النقدیة الغربیة الجدیدة، بل في التراث الإنساني
مما یدل على علو كعب هذا التراث في فهم ومعرفة ودراسة . تفكیرها كما یرى الناقد عبد الملك مرتاض

الخطاب الأدبي ورصد سماته؛ خذ من ذلك نظریة التناص من معجم السیمیائیات الحدیثة، الذي یقول 
: " نها ثمرة نشاط نقدي عربي أصیل، حیث یقولمرتاض بشأنه أنها لیست ولیدة الحداثة الفرنسیة، بل إ

نا لنخالف عن هذا الرأي  ولا نقبل به شیئا، ذلك بأن قدماء النقاد العرب كانوا  -نؤكد ذلك توكیدا–وإ
خاضوا في هذه المسألة، من حیث ما نرى نحن على الأقلّ، خوضا كثیرا، فعالجوها من جمیع مناحیها 

ن ظلوا "التناص"ل ما في الأمر أنهم لم یطلقوا علیها مصطلح وك. بتأسیس أسسها، وتأصیل أصولها ، وإ

                                                             
  .257، ص جدل الثابت والمتغیر في النقد العربي الحدیث، مسائلة الحداثة: بومنجل عبد الملك  )1(
جریدة الحوار  النقد الجزائري المعاصر لا یحرص على الأصالةالقومیة، أجرى الحوار ولید شموري،: بومنجل عبد الملك  )2(

  .2015نوفمبر  9
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،  ویقول عن السیمیائیات الأدبیة مرة أخرى أن هناك في كلام سیبویه )1(""السرقات"یعالجونها تحت مفهوم 
بعض من ملامح الحدیث عن الانزیاح الأسلوبي أو الخرق الأسلوبي عندما یشیر إلى ظاهرة خروج 

عما ألفه المشتغلون باللغة العربیة، والذي استرعى انتباه عالم لغوي كبیر بحجم سیبوبه، النسیج اللغوي 
ولذلك ألفینا سیبویه یباكر الخوض في الحقل السیمیائي، ربما من حیث لم یكن یعلم، وربما "حیث یقول 

وقد یكون ..محالا بالطریقة العكسیة، وذلك بذهابه إلى أن النسج اللغوي قد یكون مستقیما حسنا، وقد یكون
          )2(.."مستقیما قبیحا، كما قد یكون مستقیما كذبا

إن الوعي بالتراث النقدي إذن في كل عصوره وفهم مساراته والتجدید على نسقه والتأسیس لأنموذج      
عینه  بعیدا عن التقلید الساذج أو الاتباعیة الجامدة لهو التكامل ب عمق الماضي الأصالةجدید یستلهم من 

داخل إرثها التاریخي الخاص تتحصن وتتكامل، بحیث لا كامل بالذات إلا )) الذات((تتموقع " فحین 
سواء كان ذلك الآخر مشاركا  )3("بتكامل التراث، وتفرض على الآخر وجوده لرسم معالم التواصل والحوار

تغیب أي صلة بالماضي، في أي صورة، ولاسیما  عندما"   أما. لنا في الرؤى والتصورات أم مختلف عنا
الذات ((في الجانب الثقافي، والأدبي على نحو خاص، تضیع الحدود الذي بین الإبداع الذي یمتح من 

التي لا ترتهن إلى أي )) المثقفة((في صیرورتها وتحولها، ویغدو الإبداع ضربا من الشطحات )) الجماعیة
لم یؤد التعامل بالنتائج المستخلصة هناك " ، بل )4("في مختلف أبعاده عمق تاریخي، أو ارتباط اجتماعي

وما نجده سواء لدى الذین استلهموا . في الغرب إلى تبلور لأي تصور علمي للأدب في ثقافتنا الحدیثة
سوسیولوجیا الأدب أو علم النفس الأدبي أو اللسانیات لا یتعدى إسقاط نتائج على الموضوعات التي 

أي علم من خلال توظیف نتائج متوصل إلیها من خلال تجربة )) العلم((ولا یمكن تأسیس . بهااشتغلوا 
بل الأدهى من هذا  هو أن المشتغل بالدرس الأدبي في ثقافتنا تجده . نصیة مغایرة، وفي مجالات مختلفة

مصطلحاته  وكلما ظهر جدید وجدته وراءه یتصید أبسط وأجمل. دائم التجوال بین النظریات والمناهج

                                                             
  .190 نظریة النصّ الأدبي، ص: عبد الملك مرتاض  )1(
  .172-171المرجع نفسه، ص   )2(
كراهات التحیز المناهج النقدیة ومساءلة المحلیة : إدریس عللو  )3( والعالمیة وسؤال المثاقفة النقدیة احتمالات التفاعل وإ
، أشغال مؤتمر الخطاب النقدي واللساني في القرن العشرین وبدایة الألفیة الثالثة، تنسیق محمد القاسیمي،كلیة )إطار نظري(

ورات مقاربات، فاس، المغرب، الآداب والعلوم الإنسانیة سایس، جامعة سیدي محمد بن عبد االله، فاس، المغرب، منش
    .234، ص 2018

  .22 الأدب والمؤسسة والسلطة نحو ممارسة أدبیة جدیدة، ص: سعید یقطین  )4(
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لذلك لا نجد تراكمات لدى الباحث أو الدارس بصدد أي منهج . لیفحم بها مجالیسیه، ویسود أسماعهم بها
   )1(."یوظف أو نظریة تبنى

نوع من الوعي التاریخي الذي لا أو نوع من التطلع إلى المستقبل،  ادة الماضي إبداعیا هوفاستع      
لا یمكن أن توجد علاقة صحیة " دة إنتاج معرفة جدیدة بالتراث؛ إذ نوع من إعا إنه الحاضر،بیلغي وعینا 

وبالقدر نفسه لا یمكن أن تنطوي العلاقة بالحاضر على وعود . بالحاضر في غیبة علاقة سویة بالماضي
إیجابیة إلا إذا كانت هذه العلاقة تضع في اعتبارها إمكانات المستقبل الخلاقة وآفاقه المفتوحة إلى ما لا 

. ولا معنى لحاضر ینعزل عن ماضیه، أو یغلق عینیه من التطلع إلى احتمالات مستقبله...یةنها
فالحاضر الفاعل هو الحاضر هو الذي یعي أن علاقته الموجبة بماضیه هي دافع أصیل من دوافع 

لذي ، أي من خلال وعي معرفي بقیمة التراث عنوان الهویة ورمز الأصالة في سیاقه التاریخي ا)2("تقدمه
وبقیمة الإضافات التي قدمها للحضارة الإنسانیة من جهة، ووعي  ،استوعب ما قبله بطرق فعالة

واستثمار ذلك وتحویله إل نسق خالص  ،بالمنجازات الحدیثة من حیث أصولها وأسسها ومتعلقاتها بالآخر
  . في بنیة العقل العربي

هذا السیاق وهو یرى موقعنا من فكر الآخر، ولعل هذا ما حدا بالناقد محمد مصطفى الغماري في       
إننا " وصلتنا التبعیة به بصفتنا مستسلمین منقادین لمعطایاته غیر مشاركین في نتاجه الحضاري بقوله 

أسأنا إلى أنفسنا وأسأنا إلى حضارة الأجداد، عندما رضینا بحالة التقلید لغیرنا، وذهبنا نحتكم إلیها، 
ي بما یتضمن من فكر وأدب وفن، فلیس من الابتكار في شيء، ولا من ونحاكم بهام وروثنا الحضار 

شروط امتلاك ناصیة العلم أن تنهب من موائد الفكر فضلاتها، وأن تقنع من طحین رحى الآخرین 
، لهذا یلح )3("موهما نفسك أنك تثري أدبك، وتعید قراءة تاریخك فترى ما لا یراه الأجداد !!بجعجعاتها

ثین والنقاد على عدم الاستخفاف بإنجازات القدامى في النقد الأدبي، بل تتعالى الأصوات الكثیر من الباح
من أجل طرح البدیل النقدي المستمد من موروثنا النقدي  إلى تمثل الفكر الفلسفي والنقدي العربي القدیم

ترى أن الأسئلة  والبلاغي والفلسفي مقابلا لمفاهیم ونظریات النقد الغربي، وذلك لوجاهة الرؤیة التي
النقد العربي القدیم شكّل نظریة مخصوصة، وأنه " بأن  الجوهریة للنقد العربي القدیم لم تستنفذ بعد، و

                                                             
  .70 ، صالمرجع نفسه   )1(
، ص 2استعادة الماضي، دراسات في شعر النهضة، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، سوریا، ط : جابر عصفور  )2(

11.  
  .57ص  في النقد والتحقیق،: مصطفى محمد الغماري  )3(  )3(
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ولقد كان القدماء أشجع منا في التّعبیر عن . له موضوعه ومصطلحاته وقضایاه الإجرائیة" علما"استقام 
    )1("إلا لأنهم وجدوا الغربیین تحدثوا في ذلك ولم یقل بعض العرب المعاصرین بذلك". علم النقد"قیام 

وهكذا یقف الخطاب النقدي الجزائري من التراث النقدي العربي كذلك موقف النقد المتأرجح بین عدة     
عــادة مواقف، تارة یتموضع ضمن موقف التوفیق والموالفة بین التراث والحداثة تحت مسمى العصرنة،  وإ

من خلال دعوة البعض بعدم الثبات على رؤیة منهجیة واحدة تتمثل في الانحیاز ، يبمنظــور حداثــ تفعیلال
التام إلى التراث النقدي العربي القدیم، بل بالانتقال إلى التحدیث النقدي من خلال ثقافة الآخر الغربي 

صیغــة  ـة، ســعیا لإیجــادتطعیمــه بجملــة مــن آلیــات مناهــج القــراءة الغربیـقراءة وترجمة وتمثلا وتطبیقا، 
لما یمثله الفكر الغربي من حداثة وعلم واستعمال لآلیات قرائیة تفترض العلمیة ، توفیقیــة بیــن الاثنیــن

تحت دعوة - والموضوعیة لاشتغالها على الموضوع الأساس الذي هو الأدب، ودعوة البعض الآخر 
لاسیما التراث النقدي -ة إلى هذا التراث النقدي القدیم بالعود -الأصالة وتحقیقا للهویة الوجودیة للأنا

الأمر الذي لم یخل من واتخاذه إطارا مرجعیا في نقد الشعر وتحلیل الخطاب دون سواه،  -البلاغي
التراث النقدي إطارا مرجعیا أساسا، " ، فإما إعتماد(*)في القراءة إشكالیات ومفارقات ابستمولوجیة عدیدة

إذ كیف یمكن مقاربة نص حدیث بمفاهیم نقدیة قدیمة؟ أو أدى به إلى : وقع في مفارقةوفي هذه الحالة 

                                                             
    13، ص 1997، 1، تونس، ط 2000المنهج أولا في علوم النقد الأدبي، قرطاج : توفیق الزیدي  )1(

فك مغالقها قراءتها، و من أهم الإشكالیات المطروحة بحدة في هذا الصدد قضیة تلقي النصوص التراثیة القدیمة وكیفیة   (*)
لقراءة هذه  القراءات الحداثیة علیها، أو التأصیل النقدي من داخل المنظومة النقدیة التراثیة نفسها إسقاطاتبین ممارسة 

لهذا كانت الدعوة إلى تأسیس نقد عربي خالص یستمد من التراث النقدي والبلاغي مادته النقدیة ضرورة معرفیة . المتون
، بعیدا عن معطایات المناهج النقدیة ةویأصّل الثقافة النقدی ،فدا نقدیا یثري الخطاب النقديوغایة حضاریة تجعل منه را

الغربیة المعاصرة التي عادة ما تهون من المتن التراثي العربي، وتنفي عنه  الكثیر من الجمالیات، بل تعمل بصورة من 
نســترجعه للتصــدي للآخــر، ســواء كان هــذا الآخــر هــو  أن التــراث یمكــن أن إثبــاتولعل . الصور على اندثاره وزواله

لخدمــة  وفــي الحالتیــن معــا، كانــت القــراءة موجهــة ومنتقــاة. الــذي یریــد توظیفــه للحیلولــة دون التقــدم الأجنبــي، أو الآخــر
مــن تطــورات تمــس الكیــان والواقــع  ،اهــتلــك القــراءات، ومــا صاحبتصــورات تتصــل بالحقبــة التاریخیــة التــي أنجــزت فیهــا 

المناهج الغربیة والمتن التراثي، مجلة : ینظر مجید قري. وتدعــو إلــى التفكیــر فــي المســتقبل كما یقول أحد الباحثین
نماذج : وشید بن یمینة. 22، ص 2015، دیسمبر 18ص، كلیة الآداب جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل ع )ا(الن

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانیة  ورهان التحدیث من القراءة الحداثیة للموروث النقدي العربي بین هاجس التأصیل
  .424، ص 2018دیسمبر  ، 15، مج 2والاجتماعي، ع 
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وفي هذه الحالة كیف یمكن مقاربة نص ینتمي . الاشتغال على الأدب العربي بمفاهیم النقد الغربي
  . )1("لمرجعیة خاصة، بمفاهیم نقدیة مستمدة من مرجعیة مخالفة؟

لوجي یرى الناقد عبد الملك مرتاض وهو أحد المراوحین بین المنظومة ولتجنب هذا المأزق الإبستمو       
النقدیة التراثیة وبین الدعوة إلى تحدیث الخطاب النقدي التي یجب أن ینطلق من التراث لینتهي عند 

الفكر " أعتاب الحداثة مستفیدا من منظومتها في إعادة خلق النص النقدي بتحدیث أفق قراءته، ذلك بأن 
العربي القدیم حافل بالنظریات والإجراءات التطبیقیة، ومن العقوق أن نضرب صفحا عن الكشف النقدي 

ا قد یكون فیه من أصول لنظّریات غربیة  تبدو لنا الآن في ثوب مبهرج بالحداثة فننبهر أمامها، وهي  عمّ
والإجراء، بطبیعة  في حقیقتها لا تعدو لها أصولا في تراثنا النقدّي، مع اختلاف في المصطلح والمنهج

ُشّ في النظریات التي قد " ، ویضیف )2("الحال ب نْ ذن فمن البرّ بهذا الأدب أن نبحث في أمر ماضیه، ونَ وإ
اكَبته لنحاول تطویرها وتحدیثها بناءً على ما نجد في سوق العصر من جدید وببعض ذلك یمكن . تكون وَ

دیة غربیة، على أدبنا فجاجة، فنقع في إسقاط أن نربط حبل الحاضر بالماضي، وأن لا نطبق نظریات نق
، لهذا فهو یدعو إلى ضرورة إعادة صیاغة النظریة النقدیة العربیة )3(..."ساذج لا یلیق بالذوق العربي

للانطلاق منه في التأسیس لمنهج  فكریــة اتحضاریــة، وغایــ لدواعإعــادة قــراءة هــذا التــراث  القدیمة، بل
لبعض النظریات النقدیة المعاصرة الوافدة، أو تحدیثها داخل حقل الخطاب النقدي العربي  عربي في النقد

والجزائري المعاصرین، حتى لا نكون صورة طبق الأصل للآخر فیما نكتبه وفیما نفكر فیه وفیما نستهلكه 
دیة واللسانیة في المفاهیم النق -كأحد أشكال التأصیل النقدي –بل یشیر إلى حضور المیراث البلاغي . 

بتعبیره؛ كمفهوم الانزیاح انطلاقا من ) السیمائیة(الحدیثة والمعاصرة، لاسیما في النظریة السیمیائیة أو 
، ومفهوم الأسلوبیة انطلاقا من البدیع، فكثیر ما "معنى المعنى "العدول، ومفهوم التداولیة انطلاقا من 

ر، أو تتغیر المصطلحات من عصر إلى عصر، ومن عهد إلى عه د، ویبقى المفهوم هو هو، لا یتغیّ

                                                             
، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، النقديالمفهوم والمنهج في القراءات العربیة المعاصرة للتراث : حسن مخافي   )1(

  .12، ص 2016، 1ط 
  .188نظریة النصّ الأدبي، ص : عبد الملك مرتاض  )2(
، دیوان المطبوعات لمحمد العید آل خلیفة" أین لیلاي:"أي، دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة :عبد الملك مرتاض  )3(

  .10، ص 1992، 1الجامعیة، الجزائر، ط 
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یتغیّر قلیلا، حیث یكون الأصل فیها بلاغيّ، ولكن الراهن الذي علیه سیمیائي، أو لساني، أو أسلوبي، أو 
     )1(إلخ...فلسفي

والحقیقة أنه لا یوجد اختلاف حول قیمة هذا التراث النقدي العظیم من وجهة النظر الإبداعیة      
لفكریة، ولا بالوشائج التي تربطه بالهویة العربیة، لكن السؤال المطروح هل السیمیائیات الحدیثة والجمالیة وا

بأصولها النظریة وجهازها المفاهیمي والاصطلاحي هي امتداد للأنساق الثقافیة في النقد العربي القدیم؟، 
سلوب الالتفات في البلاغة وهل التناص بمفهومه المعاصر هو نفسه الانتحال والسرقات الأدبیة؟، وهل أ

معنى " العربیة الذي یعد عدولا لغویا هو نفسه مفهوم الانزیاح في النظریة السیمیائیة؟، وهل نظریة 
في تحلیل الكلام في التأویلیات "  المسكوت عنه" عند عبد القاهر الجرجاني هي ما یطلق علیه " المعنى

بذلك مرتاض؟، وهل یمكن عدّ الأسلوبیات الغربیة هي  والسیمیائیات المعاصرة، أو التداولیة كما یجزم
الوریث الشرعي للبلاغة العربیة القدیمة رغم طابعها المعیاري وفصلها بین الشكل والمضمون؟ وهل 
جمالیات التلقي عند أیز ویاوس هي نفسها عند ابن طباطبا العلوي أو الآمدي أو القاضي الجرجاني مثلا 

ل والتلقي الشعري؟ هذه هي علامات الاستفهام الجدیرة بالإجابة سواء داخل التي اهتمت ببلاغة الإرسا
منظومة الفكر  النقدي العربي المعاصر عموما، أو داخل الخطاب النقدي الجزائري على وجه الخصوص 
من أجل أن نتعرف على الوضعیة الحقیقیة للخطاب النقدي وصیرورته، وتطویر أسئلته، وتحدید أهم 

  .له الوقوف عند مكامن القوة والضعف على المستوى النظري وعلى المستوى التطبیقيإشكالاته، ب

أما الناقد إبراهیم رماني فیشیر إلى ثراء التراث النقدي العربي وغناه، لهذا یرى أنه علینا الاستفادة       
عامل معه بفاعلیة من التراث العربي في صیغته الفكریة والنقدیة والتاریخیة بدراسته دراسة عمیقة والت

ومن أنكر " إیجابیة في المحاورة ،والتفاعل ،والاستلهام، بله الانطلاق من أرضیته في البحث والإبداع 
" نظریة النظم"لابن المعتز، و" نظریة البدیع"قیمة هذا التراث، فلا بأس من أن یراجع بعض معالمه في 

للجاحظ، وأسس النقد " نظریة الأسلوب"، وللمرزوقي" نظریة عمود الشعر"لعبد القاهر الجرجاني، و
التأثیري عند ابن طباطبا، وأسس المنهج اللغوي والتحلیلي عند عبد القاهر الجرجاني، وأسس النقد 

وعند اكتمال صیاغة المنهج النقدي العربي على هذا النحو الذي یكاد . الموضوعي عند قدامة بن جعفر
الناقد العربي على أرضیة صلبة محددا موقفا نقدیا عمیقا  یجمع كل مقوماته وخصائصه الجوهریة، یقف

                                                             
، وهران، 2نظریة البلاغة، متابعة لجمالیة الأسلبة العربیة إرسالا واستقبالا، دار القدس العربي، ط : عبد الملك مرتاض  )1(

  .143-141 ، ص2010الجزائر، 
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من جمیع هذه المناهج والنظریات الأوروبیة، ویتعامل معها من باب التفاعل الذي یأخذ سمة الإخصاب 
            )1("والإغناء، لا التقلید والتبعیة

النظریة النقدیة الغربیة ممارسة رغم میولاته الحداثیة نحو –كذلك یبدي الناقد عبد الحمید بورایو       
تصالحا مع التراث، من أجل توسیع عملیة الإدراك لعوالم النصوص، وفهم بعمق خصوصیة  -وتطبیقا

مسألة خصوصیة الإبداع من ناحیة وعلاقته بالتراث من " الإبداع في علاقته بالتراث، حیث یرى أنّ 
عنها أي مفهوم نظري متكامل یطمح لاستكشاف  ناحیة أخرى، من أولویات المسائل التي یتحتم أن یجیب

من أجل بناء في النهایة نظریة تستوحي من هذا التراث طرق معالجة النصوص الأدبیة، لهذا )2("الإبداع
عن الأسلوب  (*))3(أن یجد في كلام ابن خلدون) الإبداع الأدبي والتراث( یحاول في مقالة له بعنوان

عربیة القدیمة التي یمكن هیكلتها معرفیا وخصوصیة العمل الأدبي من خلاصة مركزة للتجارب النقدیة ال
الوجهة البنیویة والأسلوبیة المعاصرة، أو على الأقل من وجهة النموذج البنائي الذي أنتج المادة الأدبیة 

دم فبعد أن یق. في حدوده، لكي تقدم البدیل النظري والخلفیة الإبستمیة  للعملیة النقدیة وفق أطر عربیة
حسب هذا المفهوم للعملیة الأدبیة في علاقتها بالتراث، وفي تفردها " رؤیة ابن خلدون یخلص إلى أنه 

یصبح من المهام الأساسیة المنوطة بالنقد الأدبي في تعامله مع النصوص الأدبیة، الكشف عن تلك 
ما یجعل من المهمة  وهو...النماذج أو الصور الذهنیة الكامنة خلف عناصر النصوص الأدبیة المتحققة

النقدیة نشاطا وصفیا للعمل الأدبي یسعى إلى استقصاء واستقراء النصوص الأدبیة واستنتاج النظام الذي 
تتركب على أساسه عناصر العمل الفني في مختلف مستویاته، ویجعل من النقد نشاطا معرفیا لا یختلف 

                                                             
  .104ص  أوراق في النقد الأدبي،: إبراهیم رماني  )1(
  .13ص یثة، منطق السرد دراسات في القصة الجزائریة الحد: عبد الحمید بورایو   )2(

یرى الكثیر من النقاد العرب أن أصالة المناهج النقدیة العربیة القدیمة بما تحمله من مرجعیات وأنساق بإمكانها الثبات   (*)
في وجه فورة المناهج النقدیة الغربیة، بل لا یخلو دفاعهم من عقد المقارانات على مستوى المقاربة بین المناهج التراثیة 

هیبولیت تین نجدها واضحة عند الجاحظ في حدیثه عن الأجناس في بعض  ةفكر م بأن كقولهوالمناهج الغربیة الحدیثة، 
الجنس العربي وخصائصه وأثرها في الحیاة  البیئة وعن رسائله، وهي ماثلة عند این خلدون في مقدمته عندما یتحدث عن

لذي یعرض الشعراء عرضا تاریخیا في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني اتتجلى السیاسیة، وملامح المنهج التاریخي 
تقترب فعبد القاهر الجرجاني أما . حیث یفصل الكلام عن البیئة والعصر وثقافة وظروف الشعراء ومدى تقلیدهم وتجدیدهم

الذي ) المغرب(، والمنهج الطبیعي نجد بعض روافده عند ابن سعید الأندلسي في كتابه الجمالي المنهجأسلوب نظرته من 
. وة أن الشاعر ثمرة طبیعیة من ثمار البیئة الجغرافیة المكانیة، والبیئة التاریخیة الزمانیة، والبیئة الثقافیة الفكریةتنبه فیه بق

 ، ص1992، 7البحث الأدبي، طبیعته مناهجه أصوله مصادره، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط : شوقي ضیفینظر 
88- 95.    
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یقدم النظریة النقدیة العربیة القدیمة على أنها ، وهو بهذا المعنى لا )1("عن النشاطات المعرفیة الأخرى
تنظیر نهائي غیر قابل للتجاوز، بل یوحي بصورة من الصور أنه یمكن عدّ ذلك نوع من المشاركة العلمیة 
لأرضیة معرفیة یمكن الانطلاق منها في بناء منهجیة تتمیز بالخصوصیة والتفرد، وتنأى عن الكثیر من 

الأمر الذي لم یلتزم به الناقد في الحقیقة على   . یة المنهجیة في الخطاب النقديالمزالق التي تعرفها القض
مستوى الممارسة من خلال الاحتكام للمرجعیات المعرفیة الغربیة التي تخص بنیات القراءة والتحلیل كما 

المورفولوجي، هو الحال مثلا في رسالته للدكتوراه التي مزج فیها بین التحلیل المحایث ،والدرس البنیوي 
  . والدرس السیمیائي الغریماصي

ولعل هذا ما دفع  الناقد حسین خمري كذلك ضمن سیاق فهم آلیات الخطاب النقدي المعاصر        
وضمن تأطیر العملیة النقدیة، إلى تأصیل البحث المنهجي في مورثنا النقدي وربطه بمعطایات الحداثة 

بیق المنهجي وآثاره في جهود النقاد العرب القدامى لاسیما في النقدیة، ومحاولة استقصاء مظاهر التط
تقریبا على طریقة محمد مصایف في كتابه  –التراث البلاغي لأن یؤلف كتابا في سردیات النقد، یبین فیه 

عن أصول الممارسة النقدیة التي تحتكم إلى المنهج وتستخدمه في إنتاج  -)دراسات في النقد والأدب(
، وهو مجهود طاف فیه )2(بیعة أدبیة وتتناول النصوص الإبداعیة كموضوع للدرسالنصوص ذات ط

صاحبه بین نقاط التلاقي والتقاطع بین النظریة النقدیة وتراثها البلاغي والنظریة النقدیة المعاصرة والمیراث 
  .   البنیوي، مقدما تصوره المنهجي من خلال المزج بین التراث والحداثة

اقد حبیب مونسي فیرى أن الماضي بتراثه النقدي وبأعلامه النقاد هو الأرضیة المعرفیة أما الن        
لا عدّ ذلك نوع من المشاركة السلبیة والسیر في ركاب الآخر  التي یتشكل علیها البناء النقدي العربي وإ

ذي تفضي مراحله إلى لأن للماضي بتلك الأسماء قدسیة یعزّرها التواصل الزمني ال" الغربي تقلیدا واتباعا، 
هو فصل للكائن الثقافي عن  للسیر في ركاب الغربطمس قدسیة الماضي ف )3("رحلة المعاشةهذه الم

مرجعیاته وأنساقه، وعن محصوله التاریخي الذي طالما مثل لدى الأمم بفعل التركمات الابستمولوجیة 
  . الجراب المعرفي لبناء المنظومات الثقافیة

                                                             
  .16 صمنطق السرد دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة، : عبد الحمید بورایو  )1(
  .9سردیات النقد، ص  :حسین خمري  )2(
، ص 2000، منشورات اتحاد الكتاب العربالقراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة، : حبیب مونسي  )3(

118.  
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براز  ضمن السیاق        نفسه لم یخل المنجز الترجمي في خطاب النقد الجزائري من النفس التأصیلي وإ
سهاماته، حیث ترجم في هذا الصدد الناقد والمترجم محمد یحیاتن فصل  أصالة المنتوج العلمي العربي وإ

اللغة ذلك ( من كتاب الناقدة الفرنسة جولیا كریستیفا ) La grammaire arabe) (النحو العربي"
التي حاولت فیه الباحثة إبراز أصالة الدرس اللغوي والنحوي ) Le langage cet inconnu) (المجهول

الناظر في المصنفات " العربي القدیم ودوره في إثراء الحركة اللسانیة الحدیثة، ولقد كان دافع المترجم أنّ 
لك إلا أن یسجل بكثیر من الحسرة والكتب اللغویة المتداولة بین المشتغلین بالدرس اللساني الحدیث لا یم

والاستیاء إغفال أصحاب هذه المصنفات الحركة اللغویة التي قام بها اللغویون والنحاة العرب القدامي 
ولعل الأستاذة جولیا كریستفا وهي من هي في صلب الدراسات اللسانیة والسیمیائیة الحدیثة أحد 

لقد رافق عملیة الترجمة التأصیل للكثیر من المصطلحات ، و )1(..."الاستثناءات القلیلة في هذا المضمار
، الدراسة Systématisation/الصیاغة والبناء( :مصطلحات مثل الحدیثة على غرار

، Racine/ ، الجذرAccident/ ، العوارضG. Empirique/ ، نحو عمليLexicologie/الإفرادیة
  ...).Flixim/التصریف

وعموما فإن اختلاف الآراء ووجهات نظر النقاد الجامعیین الجزائریین بین الانحیاز إلى التراث      
النقدي القدیم تأصیلا، أو المزاوجة بینه وبین تیارات النقد الغربي ومدارسه، بقدر ما یشیر إلى تضارب 

اییسه النقدیة، لاسیما ما وجهات النظر بین مؤید ومعارض یدل من وجهة أخرى إلى غنى هذا التراث بمق
تعلق بالتراث البلاغي الذي لا یزال یلقى حضورا في الدرس النقدي الجزائري من خلال الكثیر من النماذج 

  . كما سبق ذكره التي تربط الصلة بینه وبین مدارس النقد الحدیث

الكلام أن جوهر غیر أن المسألة أكبر من إیراد تضارب وجهات النظر بین مؤید ومعارض، فحاصل      
القضیة في تفكیرنا النقدي المعاصر لا یكمن في التمسك بالتراث إلى حد التقدیس ولا في القطیعة المعرفیة 

 الوافد الغربي في الفلسفة واللسانیات والنقدلصالح  الكلیة معه واعتباره عائقا تاریخیا في وجه التطور
لذخیرة ربلته للإبقاء على الصحیح والجید منه بوصفه اوالمناهج، بل یكمن في قراءة هذا التراث ونقده وغ

والذاكرة الحافظة لتطور العلوم والمناهج والثقافة والفنون بدل اللجوء إلى تقویل  الحضاریة للأمة الإسلامیة
                                           . وتحمیل التراث النقدي القدیم ما لا یحتمل

                                                             
، 2001، أفریل 17والدرس اللغوي العربي القدیم، مجلة التبیین، جمعیة الجاحظیة، ع  جولیا كریستیفا: محمد یحیاتن  )1(

63.  
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النقاد الوضع العربي بمفارقاته الثقافیة والمعرفیة والنقدیة الذي تتجاذبه الكثیر من ولقد لخص أحد         
المعركة بین الحداثة والتراث معركة : " بأن بقولهالتیارات المفتعلة التي لا تبین عن أصل الإشكالیة 

ثوریة الواعیة بین الحداثة ال. مصطنعة، المعركة الحقیقیة هي بین الحداثة الأصیلة والحداثة المزورة
. بین الحداثة التاریخیة، وبین الحداثة الهاربة من وجه التاریخ. المسؤولة وبین التیارات الفوضویة والشعوبیة

بین الحداثة المؤسسة على الإیمان بحضارة الأمة، وبین الحداثة المؤسسة على أن الأمة تحكمها قیم 
الحضاري وبین الحداثة الهائمة تحت أي فضاء إلا  بین الحداثة المؤمنة بالانفتاح والتفاعل. إنحطاطیة

ولعل هذا أحد أسباب تأزم الوعي النقدي العربي، لذلك لم یستطع أن یقدم البدیل . )1("!الفضاء العربي 
في الوقوف عند  -أكیدا–وظل عند مستوى الصراع بعیدا عن بؤرة الأزمة وأبعادها الحقیقیة، التي لیست 

الذي - حدود طرف ما فحسب، بقدر ما تكمن في حصول نسبة من المعقولیة المتجردة من فعل العاطفي 
، والتي یتم على إثرها إنتاج الجهاز المفاهیمي والمنهجي والرؤیوي -یأسر كل مظهر من مظاهر التحول

  .   اج من جدیدالذي یقود الحركة النقدیة إلى التعافي ویضعها على خط الإنت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 73قضایا الشعر الحدیث، ص : جهاد فاضل  )1(
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شكالات : الفصل الثالث    التطبیق المنهجي في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري عوائق وإ

  :الخطاب النقدي الجامعي الجزائري وتكریس السلط والمرجعیات: المبحث الاول

  النقد الجامعي الجزائري وسلطة المؤسسة الأكادیمیة -1-1

وظیفة الناقد ضمن الإطار الأكادیمي على وجه لا لا یتأسس الفعل المعرفي والثقافي عموما، و      
الخصوص إلا في ظل حریة الإبداع الفني والفكري والعلمي، وعدم الارتهان إلا إلى المعاییر التي تتصل 

لهذا نرى أن الجامعة لا  .بالإبداع، وتتعلق بالطرح الفكري والمعرفي ونوعیة المنتوج العلمي وخصوصیاته
یمكن أن تؤدي وظائفها على نحو متكامل، ولا یمكنها أن تمارس دورا ثقافیا واجتماعیا وحضاریا وفكریا ما 
لم تؤد وظیفتها العلمیة والأكادیمیة في جو من الحریة بعیدا التحیزات التي عادة ما تنطلق من ذواتنا، 

إلخ، وبعیدا )...البعد(و) القرب(و) الموقف(و) الانتماء(و )الضد(و) المع(والتي تلخصها عادة مقولات 
كذلك عن المثبطات التي تعمل على تهجین وتدجین الخطابات المعرفیة وتحویلها إلى خطابات نخبویة 

وبالتالي فإن غیاب الحریات . متعالیة تعاني الانفصام على المستوى النظري وعلى المستوى التطبیقي
ت من شأنه فسح المجال لبروز الإیدیولوجیات والمتسلطة والإكراه في شتى صوره، الأكادیمیة في الجامعا

هذه الصورة تمثل واقعا لا یقتصر على الفضاءات الاجتماعیة والثقافیة كما قد یتوهم البعض، بل قد 
اعیة یتجاوز إلى الفضاء الأكادیمي والعلمي الذي قد یلقي بظلاله على الممارسات البحثیة والأعمال الإبد

التخصصات الجامعیة لهذه الحریة في البحث هي الدراسات الإنسانیة " فأحوج  لهذا. والأدبیة والنقدیة 
ترك معها لأحد أي مجال للتلاعب        . بشكل عام ُ لأن العلوم التجریبیة خاضعة لمقاییس صارمة لا ی

نبها إلى اختلاف الآراء وتأثیر أو تحكیم الرأي الخاص، بینما تخضع الدراسات الأدبیة في كثیر من جوا
  .)1("الأیدیولوجیات

والقارئ للواقع النقدي في الجامعة في عمومه، ولحركة خطاب الفكري والنقدي، یلاحظ أن الخطاب       
النقدي بوصفه خطاب یرتبط بالجامعة كمؤسسة تمنح لهذا الخطاب الشرعیة والسلطة كخطاب متعال 

ات التي ما انفكت تمتد لتتغلغل في النسیج الثقافي العام وتصادر حق مقنن، قد ظل یكرس عدد من السلط
التفكیر والتعبیر بحریة، كما أن الناقد الأكادیمي المجسد لصوت الخطاب وفي ظل هیمنة المؤسسة 
ن احتكمت بسبب  الأكادیمیة أضحى بمثابة الناطق الرسمي باسم السلطة النقدیة الأكادیمیة، التي حتى وإ

                                                             
  .188 - 187ص  أيُّ منهج،..دراسة الأدب في الجامعة: حمید لحمیداني  )1(
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كادیمیة إلى معاییر صارمة ومحددة قد تملیها آلیات الفعل النقدي، فإنها تمارس من جهة طبیعتها الأ
أخرى السیادة الكلیة على النصوص، وتمنع أي خروج عن هذه السلطة، بل أصبح الفكاك والتحرر من 

 وسیرورة الممارسة  هذه السُّلط إجراءً عویصا بحجة الحفاظ على خصوصیة النسق، وسلامة المنهج،
  . النقدیة

ولم یقتصر الأمر على قضیة نخبویة النقد ونموذجیته، أو انكفاء خطابه وابتعاده عن ساحة الفعل       
، بل أحیانا أدى الناقد الأكادیمي وهو یحتكم لشرعیة  )1( فحسب والتأثیر في الحیاة الثقافیة والإبداعیة

الآخر التجدیدیة ضمن الحقل الأكادیمي  المؤسسة الجامعیة دور الرقیب الذي یعمد إلى مصادرة رؤیة
بدأت فكرة  "نفسه، ولقد أشار إلى هذا الناقد رشید بن مالك في بدایات إرساء معالم مشروعه السیمیائي 

، وذلك بسبب الصعوبات التي اعترضتني حین كنت 1983إنجاز معجم في السیمیائیة تراودني منذ سنة 
وكانت تلك الصعوبات ناجمة ... الجزائریة من المنظور السیمیائي ألقي الدروس الأولى في تحلیل الروایة 

أصلا عن نقص في الاستعداد لدى الطلبة للتعامل مع المنهج الجدید في غمرة طغیان المناهج النقدیة 
الوافد من "التقلیدیة المألوفة، وعن تخوف بعض الدوائر العلمیة في الجامعة الجزائریة حینئذ من هذا التیار 

                                                             
ارسة الصوریة للسلطة، وتكریس عدد من السلطات التي لم یخلْ الواقع النقدي العربي قدیمه وحدیثه في جملته من المم   )1(

بصورة  عملت هذه السلطبل  .خارج المعیار وفي التعبیر بحریة ،ظلت تسكن خطابه النقدي وتصادر حقه في التفكیر
  :ومن بین هذه السلطات نذكر  .وجهة معینة ضمنیة أو مباشرة على توجیه الخطاب النقدي

، ومحاولته الدائمة والدائبة فرض شروط الذائقة الجماعیة على الأفراد، وأحكامه المسبقة الجاهزة سلطة المعیار  -
 .أكانوا أفرادا منشئین، أم أفرادا مخاطبین، أو متلقین

قصاء كل جدید دون مبرر - كالتشبث . سلطة المنهج نفسه إزاء منهج آخر بتكریس ما هو متداول ومكرس، وإ
النقد إلى درجة الانصهار فیها دون أي مبرر علمي مؤسس، ودون بذل أي مجهود لفهم  بالمناهج الكلاسیكیة في

  . أفكار التوجه المنهجي الجدید في القراءة النقدیة
، والذي ما انفك یحتل في وعي بحكم موقعه المتفرد والفرید الذي یحتله في السلم الاجتماعي ،سلطة الفرد المفرد -

الذي نؤمن به جمیعا  ع المخَاطب بوصفه رمز السلطة الدینیة والسیاسیة  والاجتماعیةالنظریة النقدیة البیانیة موق
 )إلخ..سلطة ذوي الأقدار كالخلفاء والقادة والزعماء وأصحاب رؤوس الأموال(  ونسعى إلى ترسیخ منطقه جمیعا

 ...ناوهذا النوع من الخطاب یعمل على ترسیخ سلطة الموقع الاجتماعي في الوعي الجمعي لكل م

أم   الفرد بوصفه كائنا مختلفا سواء كان شاعرا أم مبدعا أم ناقداهذا  وسلطة الفرد المختلف عنا المؤتلف مع نفسه
الخطاب النقدي العربي وأزمة التجریب، دار الزمان، دمشق، سوریا، ط  اتجاهات: عبد الواسع الحمیريإلخ  ینظر ...خطیبا

  .10ص  مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، قاموس: رشید بن مالك .9-8، ص 2008، 1
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ن. )1("وسرعان ما تحول هذا التخوف إلى رفض ثم عداء ثم إقصاء". بالغر  تعلق الأمر  لهذا وحتى وإ
فإن هذه الممارسة لا ینبغي أن تمنح للناقد  تحتكم لمعیاري المنهج والموضوعیة، بالنقد كممارسة معرفیة

، أو الاعتراض منهجیةوالموضوعیة والیة لتوجیه القراءة بحجة العلمیة الجامعي على الأقل السلطة الأبو 
في حد ذاتها  بهذا التصور ؛ لأن موضوعیة النقدعلى محاولات التجدید والخروج على النسق المكرس

  . د تسقطها الذات الناقدة على النصیمكن عدّها ممارسة أیدیولوجیة ق

بسبب هذه السلطات المرجعیة  لكنو كلا،  .فهل نبرر بذلك عدم موضوعیة فعل النقد، أو تحیزه؟      
التي وضعها النقد الأكادیمي الجامعي في مواجهة الأدب تقلص دوره وانحسر ضمن الفضاء الجامعي 

حیث أدى انغلاقه ضمن الدوائر البحثیة الضیقة التي قد لا تتجاوز مكتبة الجامعة في الغالب،  الضیق،
وارتهانه للمنهج بأصوله النظریة وشبكته ل بوارتباطه بالرسائل والبحوث لدواعي أكادیمیة صرفة، 

المصطلحیة، إلى التحجّیم من مستوى هذا الخطاب، وحرمانه من فرصة القیام بوظیفته النقدیة والثقافیة، 
بل جعله عاجزا عن أن یكون متداولا بین الفئات القرائیة الواسعة، فاسحا في ذلك المجال لانتشار ما 

ضان من أعراض معاداة " بـــ )  موت الناقد (في كتابه  رونان ماكدونالدیسمیه  نقد المراجعات، وهما عَرَ
حیث . إنهما رفضٌ للمؤسسات ذات الطابع الترتیبي الهرمي وتشكیك في تلك التراتبیة: السلطة والمرجعیة

علم،  الحكم حلّ الناقد الذي یشرك الآخرین في انفعالاته الشخصیة وحماسته الذاتیة محل الناقد المُ
، وهو الفضاء النقدي الذي یبتغیه جمهور القراء عامة ویفضلونه على )2("الموضوعيّ، والناقد الخبیر

الصعید الثقافي، ویطالبون فیه بدمقرطة النشاط النقدي الذي تحتكره المؤسسة الأكادیمیة عادة باسم 
  .  العلمیة

الذي یفردن الفرد أو یسلطنه على المجموع،  الفكر أو الخطاب النقدي" من حیث المبدأ لا فرق بین       
والخطاب الذي یقطعن باقي أفراد الجماعة التي ینتمي إلیها الفرد المتفرد؛ فكلاهما یعد خطاب سلطة في 

ن بطرائق مختلفة، أو لنقل أن كلیهما : الأساس، ویفضي في المحصلة النهائیة إلى النتیجة عینها، وإ
  : ، إضافة إلى أن)3("هم في أن یفكروا بحریة وأن یعبروا بحریةیمارس قمع المجموع، ومصادرة حق

                                                             
  .10ص  قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،: رشید بن مالك  )1(
  .22 ، ص2014ترجمة وتقدیم صالح فخري، دار العین للنشر، الإسكنداریة، مصر، : موت الناقد : رونان ماكدونالد  )2(

  .9ص  النقدي العربي وأزمة التجریب،إتجاهات الخطاب : عبد الواسع الحمیري  )3( 



 المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر ǫٔس̑ئߧ: الباب الثاني 

 344 

 إخضاع على النقدي، وتعمل بالنص المتعلقة الخصوصیات تحترم لا للنقد الأكادیمیة المقاربة - 1 "
 غیر سیاقات و أنساق من منقولة الأحیان من الكثیر في تكون المسبقة، والتي للأحكام الجاهزة النصوص

 . المدروس النص إلیها ینتمي التي السیاقات و الأنساق
 لا و المخالفة، للنصوص المسبق الإقصاء على الأحیان من كثر في تعمل المقاربة هذه أن كما 2- 

 والتنمیط التوحید عن تبحث الأكادیمیة الدارسة أن اختلافها، أي تؤكد التي للدارسة الدقیقة تخضعها
، ولعل هذا )1(."الإكراه من  الكثیر فیه انحشارا النقاد تحتها ینحشر عناوین فضاضة، تحت والاصطفاف

  .رونان ماكدونالدبتعبیر  موت الناقد ما أدى إلى موت النقد الجامعي و
، )Institutionnalisation(وخلاصة الكلام أن وقوع النقد الجامعي تحت إكراهات الممارسة المؤسساتیة       

الأكادیمیة معّرضة، بشكل عام للجفاف، وهي عندنا " تأثیر الأیدیولوجیا وتوجیهها، حیث تكون  تحت أو
ة وبسبب القمع إلى ..معرضة بشكل خاص للتقلید وللمحاكاة وللتكرار كما أنها تنزع بحكم غیاب الدیمقراطیّ

لى الر  نقد وإ فور من الّ مات، وبالتالي النّ كون لإیدیولوجیات ضّیقة تقدیس البداهات وعدم المساس بالمسلّ
، كما كان الحال تماما مع الخطاب السوسیولوجي في النقد )2("متعنتة سلطویة كارهة لكلّ ما سواها

الجامعي الجزائري الذي تعرض للأدلجة، وأتاح الفرصة لتسلط الأیدیولوجیات على مقالید الخطاب النقدي 
 .للنقاد، إذ لم یحد عن الرؤیة الماركسیة للأدب

  :                     سلطة التعالي والانكفاءبین صرامة المنهج و الخطاب النقدي الجامعي الجزائري  -2

إنّ ما یغلب على الناقد الجامعي الجزائري داخل المنظومة الأكادیمیة،  ذلك المنحى الانطوائي الذي      
في أحسن الحالات، دون محاولة ما انفك یعزل الناقد ویجعله ینكفئ على نفسه داخل الإطار الأكادیمي 

الانفتاح والولوج بالفعل النقدي إلى الفضاء الثقافي العام، أو تفعیل ما یسمیه الناقد محمد سعید الریحاني 
بالقراءة العاشقة، التي یمكن أن تتم عبر القنوات التواصلیة التي عرفت في عصرنا هذا انتشارا مضطردا، 

لنقد على شدة خصوصیته تلك اللیونة والمرونة والانسیابیة، فتجعله وبأشكال مختلفة، والتي قد تكسب ا
قادرا على اختراق الفضاء الثقافي العام كما یحدث مثلا في بلدان المشرق العربي كسوریا ومصر ولبنان 
والعراق، أو حتى في بعض بلدان المغرب كتونس والمغرب الأقصى والسودان، حیث تساهم النخب 

من خلال الاهتمام بالشعر  ة النقد في الصحف والمجلات والمدونات الإلكترونیةالأكادیمیة في حرك

                                                             
  .249تصنیف الاتجاهات النقدیة في الجزائر إشكالیة نص أم إشكالیة قراءة، ص : بلقاسم مالكیة  )1(
  .63-62أجرى الحوار یسري الأمیر،  ص یمنى العید، مجلة الآداب، اللبنانیة،   )2(
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والروایة والمسرح والأدب الشعبي والفنون التشكیلیة والسینما دون أن یساورها الشعور بعقدة التعالي 
ر حیث أن الكثی. الأكادیمي، أو بخصوصیة النقد الجامعي وطبیعته، واشتراطاته المنهجیة والإصطلاحیة

عادة  من البحوث الأكادیمیة هناك تحولت إلى منجزات نقدیة بعد تجریدها من صبغتها الأكادیمیة، وإ
خراجها في كتب ومنشورات لهذا خصت الصحافة . صیاغتها وفق ضوابط تلاءم فضاء القراءة العام، وإ

وهذا ما یؤكده أحد العربیة أعمدة صفحاتها للمنتوج الأدبي واللغوي والنقدي على حساب العلوم الأخرى، 
ففي الصحافة مثلا نجد للمشتغلین بالأدب واللغة تأثیرا یتضاءل إلى جانبه تأثیر الصحفیین " النقاد بقوله 

وصحفنا ومجلاتنا تحفل بالأدب أكثر بكثیر مما تحفل بالاقتصاد أو . أنفسهم، ناهیك عن بقیة المثقفین
   )1(.."علم الاجتماع أو علم النفس أو التكنولوجیا

لاسیما بعد تراجع جماهریة - عكس ما تجلى في النقد الجامعي العربي الجزائري على وجه الخصوص    
النشاط النقدي عندنا وانحساره وتمركزه في الفضاءات الأكادیمیة الضیقة الذي لا یتعدى في أحسن 

لتها، وفي بحوث الحالات مجموعة المقالات القصیرة المنشورة في المجلات الأكادیمیة المحكمة على ق
ولعل الأمر . رسائل الماجستیر والدكتوراه، أو ما یلقى من مداخلات علمیة في الملتقیات بغثها وسمینها

في غیاب ذلك في الجزائر یعود إلى مسألة تثمین العمل النقدي مادیا، وغیاب الاهتمام أصلا بالمنتوج 
ولا الصحافة أبدت الاهتمام اللازم بمتوجه، النقدي وتشجیعه، فلا الجامعة ثمنت عمل الناقد الجامعي، 

فكان ذلك في الكثیر من الأحیان مدعاة لانفصال الناقد عن الفضاء الثقافي العام والانكفاء داخل الفضاء 
  .       النقدي الضیق الذي لا یتعدى أعمدة المجلات الأكادیمیة على قلتها

لى الآن لم تتبنى خیار الاحترافیة  كما أن الحركة النقدیة الجامعیة الجزائریة في      بعدها المعاصر وإ
النقدیة التي تتجاوز الأطر الأكادیمیة والعلمیة، والاشتراطات المنهجیة الصارمة وأسلوب اللغة الواصفة في 

یجمع بین القراءة العادیة  (*)كتابتها النقدیة، لهذا لم یعد النقد كما یرى أحد الباحثین كما كان في السابق 
                                                             

، 1985، 2في سوریا، دار الحوار للطباعة والنشر، سوریا، ط  الإیدیولوجیاالأدب و : یاسین بوعلي و نبیل سلیمان  )1(
  .   المقدمة، ص أ

یمكن أن نشیر في هذا الصدد إلى مجموعة من المجلات الثقافیة الجزائریة الرائدة التي قاربت النصّ الإبداعي وكشفت   (*)
الثقافیة العامة بأقلام نقاد جامعیین أو عملت على تقدیم غایاته  ،عن أنواعه وأشكاله وأرخت لأبرز أعلامه وقضایاه

تصدرها وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر ولتي بدأت الصدور  تكمجلة الثقافة التي كان وكفاءات نقدیة أكادیمیة؛ جزائریین
ادها ابتداءً من أعد ،والتي أفردت مساحة للنقد الأدبي الجامعي بأقلام أساتیذ الجامعات الجزائریة 1971من سنة  إبتداءً 

ومقالات أبي العید دودو  ،1972) الشعر الجزائري واندلاع الثورة(الأولى على غرار مقالات الناقد  صالح خرفي مثل مقالة 
   حنفي بن عیسى مثل مقالة الناقد والمترجم ومقالات وترجمات ،1972) الحركة الثقافیة في الجزائر المعاصرة(مثل مقالة 
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الحرة المنفتحة على القارئ العادي، والقراءة العلمیة المنتجة للمفاهیم والمصطلحات البعیدة عن الارتجال 
في متناول الجمیع، بما فیهم النقاد الأحرار، من خارج أسوار الجامعات، " والاستخفاف والتسرع، إذ لم یعد 

ة فلسفیة لا یخوض في غمارها إلا ذلك لأن طبیعته أصبحت طبیع. بل صار نقد الخاصّة من الجامعیین
ة تطبق في تحلیل . خاصة الخاصة من دارسي الأدب ة تحلیلیّ فهي تقوم في أساسها على رؤیة علمیّ

  . )1(..."الخطاب الشّعري أو النثري الذي یتعرّض للأنواع الأدبیة

ها نمط الحیاة ولعل غربة المؤسسة الأكادیمیة عن الفضاء الثقافي یعود إلى مجموعة من الأسباب فرض
یقاعها السریع ،المعاصرة   :وطبیعة الحیاة الأكادیمیة داخل الجامعة، والتي من أهمها ،وإ

                                                                                                                                                                                              
الأندلس (عبد االله حمادي مثل مقالة  المتخصص في الأدب الإسباني ، ومقالات الناقد1972) الروایة الجزائریة المعاصرة( 

والتي عرفت ، 1969العریقة، والتي یعود صدورها إلى شهر أفریل إلخ، ومجلة آمال ...2004) بین الحلم والحقیقة
على  جزائریین العدید من الدراسات النقدیة بأقلام  نقاد جامعیین عدادهاوالملاحق والأعداد الخاصة المرافقة لأ صفحاتها

عبد ت شیخ النقاد الجزائریین ، ومقالا1982 )قراءة أولى في الأجساد المحمومة( غرار مقالة الباحث عبد الحمید بورایو 
 على غرار مخلوف عامرناقد مقالات ال، و 1982) الخصائص الشكلیة للشعر الجزائري( على غرار مقالة مرتاض  الملك

صورة (  في مقالته شریبط أحمد شریبطمقالات البحاثة في الأدب والنقد الجزائري  ، و1982) ملامح الواقعیة الاشتراكیة(
التي بدأت في الصدور  التابعة لاتحاد الكتاب الجزائریین مجلة الرؤیاكذلك ، و 1982) الفرنسي في أدب الطاهر وطار

في عمر بن قینة  مقالات الباحث جامعین على غرار ینمقالات لناقد هي كذلك والتي نقرأ فیها 1983،ابتداءً من سنة 
مقالات المقارن وهي قراءة إیدیولوجیة في روایة مولود عاشور، و  1982) الإرادة والإخلاص في آخر موسم للعنب( مقالته

) العصور الأدبیة، البنیة الاجتماعیة والأسلوب(  الموسومة بــــ مقالة تیبور كلانیكزايته لترجمكعبد القادر بوزیدة والمترجم 
أعدادها ابتداءً من تاریخ صدورها في ینایر  مجمل یة التي أفردتظمجلة التبین الصادرة عن جمعیة الجاحكذلك و ،  1982
ي واسیني لعرج في مقالاته لأقلام النقد الجامعي على غرار الناقد والروائمنبرا وكانت صفحاتها  ،إلى الأدب والنقد 1990

، و مقالات الناقد 1990) الخطاب المغاربي المزدوج، اقترابات من ظاهرة الكتابة الأدبیة باللغة الفرنسیة(العدیدة مثل مقالة 
محمد ساري على الناقد ، ومقالات 1990) الجزائر كنص، سؤال عن الأدب الوطني( مقالة  فيعمار بلحسن الاجتماعي 
، ومقالات الناقدة زینب 1990) 1976-1931قراءة في كتاب الالتزام في القصة الجزائریة المعاصرة ما بین  (غرار مقالة 

عودة ، ومقالات الناقد الحداثي بختي بن 1990) في نقد القراءة الشعریة، وجهة نظر لیس إلا(  تهاالأعوج على غرار مقال
قراءة في كتب ( ، ومقالات السیمیائي الجزائري رشید بن مالك على غرار مقالة 1990) القلق المثلث(  تهعلى غرار مقال

هذا  .إلخ...1990متبوعة بقراءة سیمیائیة لقصة عائشة لأحمد رضا حوحو سنة ) المؤسسة الجزائریة للفنون الطباعة 
االله الركیبي وعبد االله شریط في الجرائد الیومیة  بالإضافة إلى المقالات التي كان یكتبها كل من محمد مصایف وعبد

. والأسبوعیة كجریدة النصر وجریدة المجاهد الأسبوعي والملحق الثقافي لجریدة الشعب وجریدة المساء وغیرها من الیومیات
الجزائر، ط تجربة الصحافة الأدبیة في الجزائر، منشورات الجزائر عاصمة الثقافة الجزائري، : ینظر محمد الصالح خرفي

1 ،2007.  
  .33ص  الواقع النقدي الجزائري الجدید بین هاجس التبعیة المدرسیة وروح الانفلات والتأصیل،: عز الدین المخزومي  )1(
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انشغال الأكادیمیین بدراسات وأبحاث متخصصة تنشر في مجلات جامعیة أو دوریة علمیة      -1"   
ل أساتذة الجامعات أو كتب تخصصیة لا تناسب غالبا الصحافة الیومیة أو الأسبوعیة، وهذه حالة تجع

والمؤسسات الأكادیمیة بعیدة نسبیا عن الإسهام في الإعلام الیومي أو الملاحق الثقافیة أو حتى الأنشطة 
  .الإبداعیة إلى غیر ذلك

وقد لبّت هذه . انشغال القارئ المعاصر بثقافات سریعة مدهشة، فیها اختصار وانبهار وغرابة- 2
فابتعد ...ض الصحف والكتب والمنشورات الملونة الفاخرة المثیرةالرغبة وسائل الإعلام المبهرة وبع

  .القارئ عند الدراسات الأدبیة المتأنیة أو العمیقة أو التخصصیة
إن كثیر من الدراسات الأكادیمیة تغرق في الجدل والصراع والتعمیة والتلاعب اللغویة والإحصائي  - 3

دخول في سفسطات ومهاترات هو غیر  الأمر الذي ینتهي إلى عزوف القارئ عن...والتصنیفي
مضطر أصلا للخوض فیها، إضافة إلى دراسات أخرى تغرق في كهوف الماضي دون ربطها 

   )1(.."بالزمن الحاضر أو الإنسان المعاصر وقضایاه الملحة وانهیاراته المتلاحقة

امعي یتجه نحو ولقد أدى هذا الوضع إلى حدوث تباین واختلاف في سیاقات التلقي بین نقد ج     
التخصص والعلمنة والتجرید ومحاكاة أنموذج التجربة النقدیة الغربیة تحت تسلط الجوانب الإجرائیة، الذي 
عادة ما یؤدي إلى إنتاج خطابا متعالیا عن الواقع الثقافي العام، ومتجاوز للشروط التاریخیة، في وقت 

طابات الاجتماعیة والتاریخیة، وعلى النصوص یتوجه سیاق التلقي العامي نحو الانفتاح أكثر على الخ
النقدیة التي تتمثل المشكلات والهموم والانشغالات الثقافیة للمتلقین، فحدث الانفصال بین الخطابین، وهذا 

سر غربتها عن عالم المتلقي الذي التبست علیه مثل هذه النصوص، على النحو الذي لم یعد " ما یبرر 
لا منطقَ وصلِ هذه النصوص بما  -على حد تعبیر أحد الباحثین العرب–رك یستطیع معه المتلقي أن ید

     )2("هو مألوف ولا منطقَ فصلها عما هو مألوف

إن الأمر عام، ولا یقتصر على مدونة النقد الجامعي الجزائري، فطبیعة النقد الأكادیمي وسیرورته      
تكاد تكون واحدة في كل مكان، إذ أن الحال لیس مقصورا على الدائرة المحلیة أو القومیة، بل الظاهرة لها 

إلى هذه  )ماكدونالد(قد الأمریكي امتداداتها في النقد العربي والعالمي على السواءً، ولقد أشار النا
                                                             

كأني (همجي، المتاهات العشر لدى الأدیب والناقد والنص -متاهات الأدب المعاصر في العصر التكنو: أحمد الزغبي  )1(
ي ، أشغال مؤتمر النقد الأدبي السادس عشر إشكالیة المنهج في الدراسات الأدبیة والنقدیة ...)خلفي والشمس...أسابق ظلّ

  .139ص  ،2017قسم اللغة العربیة، جامعة الیرموك، الأردن، تموز  واللغویة،
  .68ص  إتجاهات الخطاب النقدي العربي وأزمة التجریب،: عبد الواسع الحمیري  )2(
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لى حاجة ما أسماه بالناقد المدرب المنفتح على الفضاء الجماهیري، والذي بإمكانه استیعاب  المعضلة، وإ
جمالیات النصوص وبناها، وتقدیمها بصورة قشیبة وبلغة بعیدة عن التعقید تخرق أفق توقعات القراء، 

یستطیع ناقد قدیر ذو خبرة ، یتمتع بقدر : " ا، حیث یقولوتكشف عن الجوانب الإبداعیة شكلا ومضمون
عال من الاحترام والمرجعیة، أن یقنع القراء بإعطاء عمل غریب غیر معروف فرصة ثانیة، لیروا ما لم 

هذا، ببساطة، واحد من الأسباب التي تجعل النقد الصحيّ الذي یتوجه . یستطیعوا رؤیته في المرة الأولى
إنه یعید النظر في الآراء المتداولة والأشكال المستهلكة ویقدم وجهة : ة مفیدة للفنونللجمهور یقدم خدم
في هذا السیاق یمكن للنقاد المدربین، رغم الحدیث عن تحجر ذائقتهم، أن یكونوا . نظر عكس السائد

         )1("مبشرین بالجدید

نیة التي صبغت النقد الأكادیمي، والتي إنّ أحد أزمات واقعنا النقدي عموما هو هذه النزعة الفردا     
عملت على خلخلة الكثیر من الثوابت المعرفیة، إن لم تكن أدت إلى تجمید القوة الإبداعیة وحصرها في 

منتجا، أم ناقدا متلقیا عن المجموع، وانفصاله / عزل هذا الفرد المبدع؛ شاعرا" نطاق ضیق، كما أدت إلى 
، عن سیاق الفعل الإبداع ي الحقیقي الذي یجب أن ینفتح علیه الجمیع، وأن یمارسه الجمیع، أو أن من ثمّ

، ولعل هذا الانحیاز )2("یترسخ في وعي الجمیع وسلوكهم، لا أن یترسخ في وعي الفرد المفرد وسلوكه فقط
ن لأ ) Lasagabaster, Jesús María: (بأحد الباحثین الغربین  والتعالي والنزوع نحو الإنغلاق هو ما دفع

: یشخص طبیعة  الخطاب النقدي داخل الجامعة في صورته العامة، التي لا تختلف من بلد إلى بلد بقوله
ولما لا نطلق علیها لفظ الأدوات  "Critiques Les outils"ماذا یمكننا فعله بهذه الأدوات النقدیة " 

الجامعة یشتغل فعلیا في  ، أشعر أن خطابنا التنظري والنقدي داخل"Les outils Cryptiques"المشفرة 
إنه یدل على توحد . وهذا هو مكمن الخطورة) Le circuit fermé(الغالب وفق الدارة المغلقة 

)Autisme ( هذا الخطاب وانكفائه حول ذاته، قد یكون مقبولا لاجتیاز امتحانات المقررات الدراسیة، أو
   )3("للقیام ببحث جید، لكنه مع ذلك یظل خطابا فقیرا جدا

من جهة أخرى فإن النقد الأكادیمي بوصفه ممارسة نقدیة  تتمثل في كتابة حول كتابة، أو بتعبیر      
آخر تحقق لنص بعد دراسة نص آخر لا یقل إبداعا واحترافیة عن النص المنقود، لهذا یرى الناقد 

                                                             
  .25، ص موت الناقد: ماكدونالدرونان    )1(
  .13ص  إتجاهات الخطاب النقدي العربي وأزمة التجریب،: عبد الواسع الحمیري  )2(

(3) Lasagabaster, Jesús María : L’enseignement de la critique et de la théorie littéraire à 
l’université, p 213. 
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اعي، ومتجاوزا له، الجامعي من هذا المنطلق نفسه وهو یتأمل النصوص فنیا وجمالیا أنه فوق النص الإبد
وأن كتاباته النقدیة بحضورها النوعي لا تقل إبداعا وجمالیة عن النص الأول،  فیتجاهل الناقد الجامعي 
هذا وظیفته الحقیقیة التي تبنى على أساس مرتكزات منهجیة تتفسح السبیل إلى النصّ فتقدر ملكة الإبداع 

و لم یقصد تحت ضغط النسق إلى ممارسة سلطة فیه أولا ثم توجهها ثانیا بل یتوجه من حیث قصد أ
تعوق مسار كلّ " التعالي على النص والناص، مما یعمق ویباعد العلاقة بین الناقد والمبدع، ویشكل أزمة 

د   . )1(.."من النقد والإبداع وتسلبها القدرة على التجاوز والتفرّ

حجم الأسئلة التي یطرحها، إذا بقى رهینا  فكل إنجاز أكادیمي مهما كانت قیمته العلمیة، ومهما كان      
عند المستویات النظریة، ومتواریا خلف جدران الجامعات، وبعیدا عن الفضاء الثقافي العام الذي بإمكانه 

أیة جدوى ، ستفقده  تحریره من غلواء التعالي وسطوة الأكادیمیات التي لم یعد لها خارج أسوار الجامعات
ة وتفقد الطرح النقدي الذي یؤسس للفعل الثقافي، ویؤسس للسؤال المختلف حیویته هذه العزلة قیمته المعرفی

المدقق " في رصد أسئلة الراهن والإجابة عنها، بل ستسم الخطاب النقدي بالعقیم غیر المنتج، لهذا فإن 
ادیة في الرسائل التي نوقشت في جامعة الجزائر سیلاحظ أنها فعلا تصدت للمشاكل الاجتماعیة والاقتص

والحقیقة أن هذه . والنفسیة والسیاسیة والثقافیة وكل ما له علاقة بالمجتمع الجزائري أو بالإنسانیة جمعاء
الرسائل ظل أغلبها حبیس الرفوف في مكتبتنا ولم یر النور من خلال طبعه أو التعریف به على الأقل في 

ي هذه الرسائل صالحا للاستفادة منه لن ولحد الآن ما زال كثیر مما طرح ف. الجرائد والمجلات العلمیة
   )2("یرید ذلك

فعلى الرغم من إرادة التحدیث التي حاول أن تبدیها حركیة الخطاب النقدي الجامعي في سعیها لبلورة      
نسق نقدي بدیل یؤمن بفكر الاختلاف والتعدد إلا أن ذلك بقي عند حدود الأقاویل النظریة، فلم یستطع 

ز سلطة الثوابت النقدیة الكلاسیكیة؛ أي سلطة الدیني والسیاسي واللغوي، التي ما فتئت هذا الخطاب تجاو 
تشده إلى الخلف كلما حاول التجاوز، وفي أحسن الأحوال لم یتجاوز حدود المحاكاة والتوصیف المحایث، 

تفكیر " لأن  ولم یستطع دخول بوابة الإنتاج ولا الإبداع ولا حتى التواصل والحوار مع الآخر المتلقي،
الغالبیة من هؤلاء النقاد تم استنادا إلى الذات بمخزونها التراثي الهائل، ولم یرقوا إلى درجة من الوعي 
                                                             

، ص 1994، 1النقدي، مجلة الآداب، ع  والانحسارالنص الروائي المغاربي بین المد الإبداعي : بوشوشة بن جمعة  )1(
131-132.  

الصادر عن نیابة مدیریة الجامعة للتكوین العالي  2013إلى  1963ودلیل الرسائل الجامعیة لجامعة الجزائر من سنة   )2(
  .5، ص 1فیما بعد التدرج لجامعة الجزئر 
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ج هذا النوع من الانغلاق حركیة النقد . النقدي المتفاعل الذي یسمح بالتفكیر والحوار مع الآخر لقد سیّ
والمجالات المتخصصة في أحسن الأحوال ،  العربي في فضاء نقدي ضیق، لم یتجاوز حدود الجامعة،
  . )1("ولم یطل مجال الحیاة الاجتماعیة والثقافیة واللغویة العامة

الاجتماعیة التي تسعى إلى دراسة  وظیفته یتناسىجعله وعلمانیته إن تسامي النقد الجامعي       
فئات قرائیة أكبر لا تقتصر النصوص الأدبیة ومعالجة إشكالتها وتشریح أهم موضوعاتها وتقدیمها إلى 

، على الأقل باستعمال لغة نقدیة تحاول أن تتخفف من أعباء اللغة الواصفة (*)على طلبة الجامعات فقط
واشتراطاتها المفاهمیة والمصطلحیة دون أن یكون في ذلك إخلال بشروط إنتاج المعرفة النقدیة وشروط 

جة بالمحاذیر، مصدرها تحول الجامعة إلى مؤسسة مسیّ من أزمة النقد عندنا " جزء ف ممارستها العلمیة،
منها التي لها علاقة بشروط البحث العلمي نفسه، ومنها التي تمس قضایا تقع خارج  ،ومقیدة بالضوابط

، والتي كثیرا ما هیمنت على الوعي النقدي، وعملت على تشكیله )2("البحث، ونقصد بها الأیدیولوجیا
        .والموضوعي توجیهه خارج المعطى العلمي

  :الجاهزةالمعاییر النقدیة وسلطة بین میكانیكیة التطبیق الخطاب النقدي الجامعي الجزاري  -3 

 ،للظاهرة الأدبیة نقدیة متكاملةورؤیة  ،محكمة علمیة قوم على خطة بحثإذا كان النقد الجامعي ی      
مرنة تجمع بین اصطلاحیة لغة استعمال و ، ةواضح ةنقدی الاستعانة بآلیات منهجیة، و تتصف بالموضوعیة

علیه أن یتحرر مع ذلك بعض الشيء من سلطة القوالب الجاهزة، ومن  فإن الوصف والتحلیل والتأویل،

                                                             
أسئلة النقد الأدبي العربي الحدیث خلال العقدین السابع والثامن من القرن العشرین، الفضاء الثقافي : د میريو محم  )1(

  .231ص  والبناء المنهجي،
) le New Criticism(حركة النقد الجدید مثلا یشیر جونثان كیلر في معرض حدیثه عن النقد الأدبي والجامعة، بأن   (*)

على التعلیم الجامعي في الولایات المتحدة الأمریكیة لمدة طویلة والتي نقلت الدراسات النقدیة من مستوى البناء التي هیمنت 
التاریخي للظاهرة الأدبیة إلى مستوى البناء النسقي التحلیلي لدراسة الشعر، أنها كانت في أصلها حركة نقدیة عامة، لا 

نما اكلمدة طویلة تأثیر داخل الجامعاتلها  نلم یك ه، وبأن),antiuniversitaire(جامعیة  سبت الطابع الأكادیمي ت، وإ
 1947بحركة التدریس سنوات )  Cleanth Brooks et Penn Warren(الجامعي بعد اتصال بعض أعضائها 

  :ینظر. 1950و
Jonathan Culler : la critique littéraire et l’université : modèles conflictuels (États-Unis), 
Études françaises, Volume 23, Number 1-2, automne–hiver 1987 , p 77-78. 

    
فیفري  11، بتاریخ 16141النقد بین الحریة والقیود الأكادیمیة، كراس الثقافة، جریدة النصر، العدد : لونیس بن علي  )2(
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المعاییر الموروثة، ومن تلك اللغة الاصطلاحیة الجافة، كما علیه أن یتحرر من سلطة الأحكام المسبقة 
لهذا . لناقد وقناعاته الاستباقیة رغم ادعائه العلمیة والموضوعیةالتي لا تخلو غالبا من المزاج الشخصي ل

بداعیته، لكي یستطیع  فعلى الناقد الجامعي أن یعمل على التخفیف من ثقل المعاییر التي تكبل منطقه وإ
دراسة النص وتشریحه " أن یفتح ممكنه الثقافي كحركة إبداعیة ثانیة تصاحب حركة الإبداع الأولى لأنّ 

كلینیكیا، مهما استند في منهج التناول وسبیل التعامل إلى الموضوعیة الفنیة والمعاییر النقدیة  تشریحا
الجاهزة، فإنها تظل مع ذلك متسمة بالذاتیة، فتشریح النص إبداع حتما، فإن لم یرق إلى هذه المكانة فهو 

یة المستندة إلى مجرد لغو ومحض باطل وفضول، وكل دراسة تقام حول النص، على أصولها المنهج
العلم والموضوعیة الصارمة، لا ترقى في إطار مفهومها إلى منزلة الإبداع الثاني لا یجوز أن تسمى 

فالنقد على أصوله الموضوعیة الصارمة، أو التي یجب أن تكون صارمة شدیدة الصرامة، على . دراسة
یكون ابتذالا لمعاییر جاهزة وقواعد فإن رضي لنفسه أن . الرغم من ذلك إذن یظل ضربا من الإبداع الفني

فهو مجرد كلام ممجوج یرصف حول كلام  -ولو ادعى لنفسه صفتي الجدة والحداثة -مكررة، وأحكام بالیة
إذا اعتبرنا أن " ، وهذا ما أشارت إلیه كذلك الناقدة یمنى العید بقولها )1("تفترض فیه الإبداعیة والشعریة

ا، )النص الأدبي(عها النقد ممارسة تنتج معرفةً بموضو  ، وأن على النقد من هذه الوجهة أن یكون منهجیّ
قد هو في الوقت نفسه كتابة، بالمعنى البارتي للكتابة، أي له طابع فردي یستعین . ذاتي إبداعي..فإنّ النّ

ة ة بالمفاتیح النظریة، بالأدوات المفهومیّ قد من وجهته المنهجیّ یرا للنّظري لكنه، باعتباره كتابة، لیس أس. النّ
لذا یمكن القول إنّ النقد . وللمفهومي، ولا هو معادلة علمیة تتخذ من النصّ سبیلا للبرهنة على صحّتها

إبداع نصها  -بعملیة إنتاجها المعرفي-الأدبي كما، حركة صراع على مستوى الكتابة نفسه، حركة تمارس
الجامعیة أن ینفلت من قیود الارتباط  فهل یمكن للنقد داخل المؤسسة النقدیة،  )2("المعرفي/النقدي

بحیث لا یصیر النقد داخل هذا الإطار الأكادیمي أشبه بالصوت السیاسي الذي یحدد الأطر  ،الأكادیمي
   بعیدا عن منطق الاستقلالیة أو تكوین العقل التحلیلي؟ والنقدي التي یسیر فیها الدرس الأبي

عادة ما تقتصر على عملیة تفكیك النصوص دون  إن فلسفة المغایرة التي ینتهجها النقد الجامعي     
اللجوء إلى إعادة بناءها معرفیا وجمالیا، أي دون العودة إلى جوهر قضیة العمل الأدبي الذي أسقطته 

ن للمتعلم أو خططا منهجیة فالنقد لیس قواعد تلق"الممارسة النقدیة الأكادیمیة والتطبیق المنهجي الفج، 

                                                             
  .51-50ص  أین؟،النص الأدبي من أین إلى : عبد الملك مرتاض  )1(
   .53، ص 1994، 03ع  أجرى الحوار یسري الأمیر، یمنى العید، مجلة الآداب، اللبنانیة، حوار مع   )2(
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نما صورة من صور تشكیل الوعي العام بقیمة الأعمال الأدبیة  )1("یتسلح بها الناقد لمواجهة النصوص وإ
ویشیر الناقد حبیب مونسي بدوره إلى أن الارتهان . بوصفها إبداعا یعمق الإحساس الجمالي لدى المتلقین

جمالیات النصوص وصفاء إبداعها وراء المقولات للمنهجیات الصارمة، والقوالب الجاهزة، غیبت 
والمفاهیم، ووراء الوصف الذي یطال البناء الهیكلي للعمل الأدبي، فبدل الكشف عن المعنى الذي یحدد 
أصالة الوظیفة النقدیة، واستعادة التفاعل الجمالي بین المتلقي والنص، أصبح الحدیث عن كیفیة اشتغال 

" المرجعیة"و" المنهج"أن ظهور  "نتج المعنى، وعن الخیارات المنهجیة المعنى، وعن النظام الذي ی
ل الناقد " الموقف الجمالي"و "الانتماء الادیولوجي"و عكرّ ذلك الصفاء، ولطّخ نصاعة ذلك التّوب، وتحوّ

ع في ید هذه الفلسفة أو تلك وسواء أعلن الناقد  .والتي صاغته بحسب هواها وقیمها. ببطء خادم طیّ
ءه، أو تركه للقارئ یكتشفه عبر المقولات والمفاهیم، فإنّ عملیة النقد في جمیع أحوالها لاتخرج عن انتما
، فالبحث عن منهج نقدي لیس غرضه توصیف محتوى النص، بقدر ما )2("تحلیلا وتفكیكا للأثر: كونها

نهج، لأن النقد في نهایة هو محاولة لاستعادة وتوطین تلك القیمة الجمالیة التي أفقدها التطبیق الآلي للم
  .  المطاف هو تمجید للنص الأدبي وتقدیمه كما تقول الناقدة سهیر القلماوي

ومع أن الممارسة المنهجیة وتحلیلها الدقیق في التعاطي مع النصوص الأدبیة الإبداعیة وهي دأب      
فتحت أمام قارئ الأدب أفقا فسیحا وغنیا أثرى تفكیره في العمل الأدبي، إلا أن "ودیدن النقد الجامعي قد 

إلى إحساس القارئ بالعمل نتائجها لیست على درجة مماثلة؛ فهي تتفاوت في قدرتها على الاستجابة 
ما  ولعل هذا.  )3("الأدبي، وفي بلورة تصوراته وتغذیة وعیه بمفهومات حیویة، وفي تعمیق نظرته للأدب

  أن تضخم نقد المؤسسة الجامعیة أدى إلى ضمور النقد الأدبي الذي یرى الناقد عبد الحمید بورایویؤكده 
التعاطي مع النصوص الإبداعیة لصالح التطبیق  الذي قلص من حریة ،على حساب النقد الأكادیمي

ن یرون أنفسهم أنهم یتمتعون على السواء، بل جعل من النقاد الجامعیی المنهجي الجاهز للنظریة والمنهج
بسبب توهم الإحاطة بالنظریات النقدیة، الأمر الذي جعل  لا یمكن تجاوزها فوقیة بسلطة نقدیة أكادیمیة

لهذا السبب قل النقد باعتباره "  ام ومتابعة النصوص الإبداعیة وتقییمها وتوجیهها،أغلبهم في حلِّ من الإلم
تابعة  تجریبا وتقییما ومواجهة للنصوص غیر محكومة بقوانین صارمة مفروضة على العمل الأدبي، ومُ
                                                             

، 2002، 1أسرار النقد الأدبي، مقالات في النقد والتواصل، مطبعة الخلیج العربي، تطوان، المغرب، ط : محمد مشبال  )1(
  .3ص 

حبیب مونسي .د .موقع أ، 2ج تأملات النقد والأثر المفتوح مرتكزات التحول من النقد إلى القراءة، :  حبیب مونسي  )2(
https://aikdelfarid.blogspot.com 2020أوت  8: ، تاریخ الإطلاع.  

  .5، ص قالات في النقد والتواصلأسرار النقد الأدبي، م: محمد مشبال  )3(  )3(

https://aikdelfarid.blogspot.com/
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في  حقیقة لما یستجد في ساحة الإبداع، وتفاعل بین أطراف العملیة الإبداعیة، ولم یعد له حضور فاعل
الساحة الأدبیة بینما اكتسح النقد الجامعي المیدان، وأصبح عبارة عن محاضرات في الملتقیات الجامعیة 

، )1("ودروس ومذكرات وأطروحات؛ بعضها یجد طریقه إلى النشر، وبعضه یملأ أدراج المكتبات الجامعیة
الجامعي، فبدل من أن یكون نقدا  وهذه الحالة تكاد تكون أحد الإشكالات الأزمة التي طالت خطابنا النقدي

إلى نوع " قائما على فرضیات متماسكة، ومفاهیم واضحة، ومنهج نقدي منسجم مع النص، أصبح یفضي 
لى الحیلولة دون إمكانیة ظهور دواعي نقد النقد،  لى تحوله إلى سلطة فوقیة وإ من تحجر الفكر النقدي وإ

  .  )2("الواقع الحي المتجدد والخلاق للإبداع نتیجة انفصال النظریة، في مثل هذه الحالة، عن

ذا شئنا التفریق بین النقد كممارسة واشتغال على النص، والأكادیمیة كممارسة مكملة لحریة الكتابة       وإ
ُحافظ على المسافة مع " والموقف والتوجه النقدي فإن  جد لی القراءة النقدیة تبقى حكرا على الناقد الذي وُ

أما ...هدف اختبار النص وضعه على المحك ورصد آلیات اشتغاله ومكامن قوته وخللهالنص المقروء ب
ویصنفه ) الإبداعي والنقدي(فمهمة الأكادیمي الذي یؤرشف الإنتاج الأدبي " الدرس الأدبي"أو " المحاضرة"

حجر "وفي الكتابة " حد أدنى من أشكال التجریب"ویؤرخ له ویبوبه كي یصبح مرجعا للكتابة الغدویة و
، فالمقاربة النقدیة )3("ینطلق منه النص الإبداعي القادم لیعانق نقدا جدیدا وأرشفة نقدیة جدیدة" أساس

تعمل على الإقصاء المسبق للنصوص المخالفة، ولا تخضعها للدراسة الدقیقة التي تؤكد " الأكادیمیة إذن 
ط والاصطفاف تحت عناوین فضفاضة، اختلافها، أي أن الدراسة الأكادیمیة تبحث عن التوحید والتنمی

  . لدواعي بحثیة )4("ینحشر تحتها النقاد انحشارا فیه الكثیر من الإكراه

فالدعوة إلى تحریر النقد من سلطة الإكراهات مهما كان نوعها، یعني الدفع النشط بالممارسة النقدیة      
اهن وفي المستقبل من أجل تشكیل لأن تكون عند مستوى الأسئلة التي یطرحها حقلنا الثقافي في الر 

فضاءات جدیدة لحداثة نقدیة، ووعي مستقل متحرر یتجاوز أسئلة الثقافة النقدیة الكلاسیكیة التي لا تزال 
تمارس هیمنتها الضاغطة على المشروع النقدي الجزائري، هذا المشروع الذي یحاول أن یستقل بخطابیه 

تي تمارسها الخطابات الأخرى، التي تؤدي إلى قولبة الناقد الأدبي والنقدي من شتى أشكال الهیمنة ال

                                                             
  .13النقد بین الحریة والقیود الأكادیمیة، ص : عبد الحمید بورایو  )1(
  .55 دراسات ومقالات في الروایة، ص: إبراهیم سعدي  )2(
، 1الحاءات الثلاثة مختارات من القصة المغربیة الجدیدة، طوب بریس، الرباط، المغرب، ط : محمد سعید الریحاني  )3(

  .23، ص 2008
  .249تصنیف الاتجاهات النقدیة في الجزائر إشكالیة نص أم إشكالیة قراءة، ص : بلقاسم مالكیة  )4(
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فلا . الحقیقیة لأي ممارسة نقدیة هي التواصل سواء مع العمل الأدبي أو القارئ" فالغایة . وتوجیه النقد
ریب أن إدراك هذه الحقیقة سیزیل كثیرا من الأوهام التي تنزلت في تفكیرنا النقدي المعاصر منزلة الأقانیم 

ثانیا، جعل . ثقافة مستقلة ینبغي التقید بأصولها والالتزام بتعالیمها" المنهج"دسة؛ من ذلك أولا جعل المق
من الدراسة النقدیة، وغیر ذلك " التقییم"ثالثا، إسقاط مقولة . شرطا ضروریا لصیاغة نقد حدیث" العلمیة"

   )1("من الأوهام

لذة النص الإبداعي من كثرة انخراطه في البحث عن لقد أفقد الوضع النقدي الأكادیمي الإحساس ب      
التفاصیل واستكشاف العلاقات المتقاطعة على حساب البعد الجمالي وترجمته إلى أشكال وترسیمات 

أصبحت معها حتى ، تحاول أن تكون خطابا عارفا نقدیة جافةوأعمدة وخطوط، والتعلیق علیها بلغة 
مما خلق هوة في الروابط الثقافیة بین الناقد من التكرار ومن النمذجة  ذاتها تعاني طبیعة الأحكام النقدیة

والمتلقین فقد على إثرها الناقد الأكادیمي تراتبیته الهرمیة في الفضاء النقدي العام بابتعاده على عملیة 
ناقد ولقد أشار إلى هذه الأزمة من قبل ال. رصد حركة الإبداع الأدبي والمتابعة الدوریة قصد تطویرها

في معرض حدیثه عن انحسار الوعي النقدي في ) العالم والنص والناقد( الفلسطیني إدوارد سعید في كتابه 
داخل المؤسسات الجامعیة التي زجت بالنقد الجامعي في أتون  -مهد النظریات النقدیة والأدبیة-الغرب 

ي أسئلة الحیاة والمجتمع، والعالم بكل منخرطا ف"النظریة بعیدا عن أسئلة الواقع، فمن مهام النقد أن یكون 
، كما أن على الناقد أن یكون صاحب وعي نقدي وصاحب موقف )2("ما یمور فیه من أحداث، ورهانات

ولقد لخص الناقد الأمریكي هذا الوضع الإشكالي  حین . یقیه مغبة الوقوع تحت تأثیر النظریة والمنهج
الموجه للجمهور العام روابط وثیقة بین الدراسة الأكادیمیة  ما تضمن النقد الیانع" أشار إلى أن كثیرا 

ورغم أن الأكادیمیین مازالوا یكتبون في . للفنون والمراجعات الأكثر شمولا واتساعا في عالم الثقافة
وحتى لو أخذ شخص ما على عاتقه القیام . الصحف فإن الروابط الثقافیة ضعفت بصورة ملحوظة

كما أن الأرضیة . ي الكتب وأساتذة الجامعات منشغلون بمهمات مختلفة تمامابالدورین معا، فإن مراجع
مما أبان عن جزء من  )3("المشتركة بین البحث الأكادیمي واهتمامات الجمهور الواسع تقلصت أكثر فأكثر

  . واقع الأزمة النقدیة في الخطاب النقدي الجامعي

                                                             
  .6ص  أسرار النقد الأدبي، مقالات في النقد والتواصل، مطبعة الخلیج العربي،: محمد مشبال  )1(
ص  الروایة الكولونیالیة، كیف نؤسس للوعي النقدي؟،إدوارد سعید من نقد خطاب الاستشراق إلى نقد : لونیس بن علي  )2(

345.  
  .16ص : موت الناقد : رونان ماكدونالد  )3(
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 : غیاب الصوت الناقد وغموض الموقف النقدي -4

ة الناقد قارئ یتمركز ضمن الفضاء النقدي، ویتعامل مع النصوص بمقاربة على أساس رؤیة        حیّ
، ومنهج عملي، والنقد كذلك عملیا هو ممارسة نوعیة ضمن نسق المعرفة، یهدف إلى للظاهرة الأدبیة

ذا كا. الكشف عن النص، وفض أستاره، وفك شفراته ، وتشریحه انطلاقا من رؤیة الناقد نفسه ن المبدع وإ
متصفا في صورة الشاعر لا شخصیة له ولا یملك من المتاع إلا اللغة الذي من خلالها یصوغ بها الوجود 

فالذي یقرأ الشعر مثلا قد یكتشف أنه محض لعب لغوي، أو  ،)1(كما یقول ت س إلیوت صیاغة فنیة
الأدیب مجرد حالة  یكشف بها الشاعر عن عناصر التجربة، وأن شخصیة مجرد عملیة كتابة إبداعیة

الشاعر بتعبیر /عرضیة عابرة لا ترتبط بالتجربة بقدر ما ترتبط بالخیال، حیث یستطیع أن یكون المؤلف
، لكن القضیة في النقد  قد تكون مختلفة " تفصیل لا معنى له "الناقد والشاعر الفرنسي بول فالیري مجرد 

قائمة بذاتها متمیز بإضافته إلى مجال النقد، تماما؛ فعدم وجود ناقد صاحب خطاب فعال، یمثل رؤیة 
متفرد بأسئلته ومرجعیته المعرفیة، منتج لخطاب مخصوص، قد یفقد هذا الناقد صوته المهیمن على 

  . (*)فضاءات النصوص ویجعله أسیر مجموعة من الأدوات التي تحركه دون أن یكون له في ذلك ید

المنهج في آن واحد معا، لأنه ینطلق / یة الناقدة والوسیلةفالناقد المفروض منه أنه یمتلك الشخص      
وعلى هذا . من خلال مجموعة من المعاییر والأدوات والقیم التي كونها لنفسه انطلاقا من وضعه الثقافي

فالممارسة النقدیة ما هي إلا لحظة مساءلة لهذا اللعب اللغوي داخل النص، والبحث في معناه، وتحقیق 
به من خلال خطاب نقدي یشكله الناقد تشكیلا جدیدا بصوته وكیانه ورؤاه ومواقفه وثقاقته  انتاجیة معرفیة

ومستواه المعرفي ووعیه بحركة التاریخ، وبلغته وبجهازه المفهومي وعدته المعرفیة الذي یمثل الأداة في 
                                                             

نما یملك وسیلة معینة : "  إلیوت یقول،   )1(  - هي محض وسیلة ولیست شخصیة –ولیست للشاعر شخصیة یعبر عنها وإ
الشعر كیف نفهمه ونتذوقه، ترجمة : إلزابیت درو ینظر" تمتزج بواسطتها الانطباعات والتجارب في صور غریبة غیر مألوفة

   .21، ص 1961محمد إبراهیم الشوش، منشورات مكتبة منیمنه، بیروت، لبنان، د ط، 
لقد ظل كتاب فن الشعر لأرسطو وصوته مهیمنا على حركة النقد والإبداع معا ردحا طویلا من الزمن، ولقد جعل   (*)

فصیروا النصائح التي أسداها أرسطو للكتاب قواعد یجیب السیر على منهاجها، وأما الشعراء النقاد أحكامه إلزامیة نافذة، 
فقد أنعموا النظر في الفوائد المتضمنة في الكتاب ونسجوا أشعارهم على إیقاعها، ولقد تأثر بوالو بأرسطو وتأثر راسین بهما 

ین ولافونتان وفولتیر، مما یدل على هیمنة النقد المنبثق من معا، ولقد اجتهد بوالو في الإیعاز بأن له الفضل في روائع راس
والقول نفسه یمكن أن یقال على ما كتبه حازم القرطاجني في . كتاب أرسطو وصوته على الإبداع الأدبي في أوروبا عامة

، والبحث المعاني تناول فیه صناعة الشعر، وطریقة نظمهالذي ) منهاج البلغاء وسراج الأدباء( كتابه النقدي والبلاغي 
   والأمثلة كثیرة في ذلك. والمباني والأسلوب، حیث ظل صوت هذا الناقد ورؤیته مهیمنة على الدرس النقدي العربي إلى الآن
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عة من الآلیات تشكیل النص النقدي بعیدا عن الدلالات والقوالب الجاهزة، فالمنهج وحده بوصفه مجمو 
غیر كاف لتحقیق فاعلیته في المیدان النقدي الإجرائي، بل في حاجة إلى شخصیة تفعل الأنموذج 

سوى الشخصیة الممیزة للناقد المستخدم الفعلي للمنهج، الذي یتمكن من " النقدي، ولیست تلك الشخصیة
یق، على النحو الذي یؤلف وینتج نقل آلیات المنهج وعذّته المعرفیة من منطقة النظریة إلى ساحة التطب

، حیث هو حاصل مجموع آلیات المنهج زائد )الخطاب النقدي(في نهایة الأمر ما یصطلح علیه بـــ
ولهذا هذا تبدو هنا ضرورة القدرة .  )1("شخصیة الناقد المستخدم لهذه الآلیات في عملیة الممارسة النقدیة

خبرته في استثمار طاقة الأدوات المنهجیة من أجل إنجاز الذاتیة والشخصیة المعرفیة للناقد ومزاجه و 
وتشیع أنموذجا فاعلا وحیا وقنعا ومنتجا، " أفضل قراءة نقدیة ممكنة تستجیب للمكنات الممارسة النقدیة 

یعمل ضرورة على تشكیل ثقافة منهجیة في منطقة التداول تقرّ بقوة حضور المنهج وقابلیته على 
      )2("الأداء

مرتاض إلى خلو فضاء النقدي الأكادیمي العربي عموما من الصوت  عبد الملكولقد أشار الناقد      
النقدي الممیز المبتكر الذي یمكنه أن یوجد له موقعا داخل البیئة النقدیة بعیدا عن التقلید، وبعیدا عن 

قدیة العربیة التي تماهت في الارتهان لرؤیة لآخر المنهجیة، ولعلها دعوة منه من أجل صناعة الذات الن
في كل حركة من الحركات  إنّ العیب الأكبر : "فضاء الحداثة وذابت باسم الثقافة المعاصرة في قوله

ویزداد هذا التقلید سوءً وفسادا إذا أرید له أن یطبق بحذافیره . الفكریة بأبعادها المختلفة یكمن في التقلید
إن هناك فرقا شاسعا بین التقلید لمذهب، وبین . ما فیه الأدبعلى شيء مما یعود إلى الفكر العربي ب

ن الذي لا ...هضم أصول هذا المذهب، ثم محاولة الإفادة منها في الكتابات النقدیة والإبداعیة جمیعا وإ
نحسد علیه من الأمور في هذا الزمن العربي المتهرئ، وبحكم ظروف التخلف التكنولوجي الذي نعانیه، 

ن رأیت قوما یزعمون . وم، لم نستطع إنشاء منهج نقدي، أو ابتكار مذهب فني خاص بناأننا، إلى الی وإ
التنظیر لقضایا الأدب في المشرق أو المغرب، فأن معظمهم في تقدیري یجترون نظریات غربیة أو شرقیة 

          )3("منها یغترفون فیما یكتبون

                                                             
  .117ص  إشكالیة القراءة والتلقي النظریة والممارسة،: محمد صابر عبید )1(
  .23-22ص  ،المرجع نفسه  )2(
، ص 1986، 6ع  التقلید والإبداع في الأدب الحدیث، حوار حسین الحسیني، مجلة أقلام،عن : عبد الملك مرتاض  )3(

106-107.  
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، معناه - ولو بصورة مجازیة-شخصیة ناقدة من جهة أخرى، إنّ الاعتراف بوجود صوت نقدي و      
وجود ناقد متمیز برصیده النقدي وبمواقفه، وهذا في الحقیقة ناذر في ظل وجود فئة قلیلة جدا في الفضاء 
الجامعي كان لها حضور متواصل في خارطة النقد الجامعي الجزائري، في مقابل مجموعة من المشتغلین 

  .یموت فیهم الصوت الناقد بمجرد مناقشة الرسالة أو البحثبالنقد لا یملكون صوتا ولا رؤیة، 

إن الناقد ضمن الإطار الأكادیمي في الغالب مجرد باحث تنتهي مهمته النقدیة بعد إنهاء متطلبات        
البحث، فلم تتجاوز أبحاث الغالبیة حدود إنتاج خطاب محدود ثم تنقطع عن الكتابة النقدیة للاهتمام 

) أبو القاسم سعد االله، إبراهیم رماني، وسیني لعرج، أمین الزاوي، فیصل الأحمر (أخرى بجوانب معرفیة 
في مقابل طبعا وجود فئة على قلتها مارست إنتاج الخطاب النقدي بصورة متواصلة وتخصصت فیه 

أحمد  عبد الملك مرتاض، عبد االله الركیبي، محمد مصایف،(وامتلكت شخصیتها الناقدة وصوتها الممیز 
، ولعل هذا الوضع الذي یكاد یكون )إلخ...یوسف، عبد القادر فیدوح، حبیب مونسي، یوسف وغلیسي

ظاهرة هو ما حدا بالناقدة اللبنانیة مارلین مسعد على غرار الناقد الأمریكي رونان ماكدونالد لأن تؤلف 
روع، على حساب تنعي فیه غیاب الناقد الموضوعي الذي یمتلك رؤیة ومش) في غیاب الناقد(كتابها 

  .    امتداد نقد المجاملات والعلاقات الاجتماعیة

كما أن كثیرا ما یضیع صوت الناقد خلف غموض المفاهیم الكثیرة التي یوظفها بسبب عدم الفهم،       
بداء الموقف منها سیؤثر  " وبسبب والتوظیف السیئ في إنجاز النص النقدي، فتحدید هذه المفاهیم، وإ

على الممارسة النقدیة التطبیقیة، وستبرز شخصیة الناقد وملامحه العلمیة بدلا من ضیاع بشكل إیجابي 
جهود الناقد في تبعیة یمتص الغموض نسقها بسبب عدم الفهم وعدم تحدید المواقف للناقد الأدبي، والذي 

العملیة  یعبر بنقداته عن استلاب معرفي بدءًا من لغته النقدیة فتتكلس جهوده النقدیة وتنسد أفق
، لأن النقد في تحققه یتجاوز عملیة تحلیل النصوص إلى الكشف عن الحیاة الإنسانیة في )1(.."النقدیة

  . امتداداتها المختلفة، والتي تتطلب حضور الناقد صوتا ورؤیة

 فحسب قراءة النص الذوق أو حدس أو ذائقة الناقد في على الآن تقتصرلم تعد النقدیة لمسألة ولأن ا     
في والصیاغة والتراكیب والأسالیب، مواطن الجودة والرداءة  ، أو إرشاد القارئ والكاتب إلىلاكتشاف القیمة

النص الإبداعي أصبح الیوم ینأى بنفسه عن  مضامین النصوص بمَ حوته من معان، فلأنّ  تفسیر وأ
سالیب الرمزیة الصعبة الكثیر من السیاقات المعیاریة في التشكیل والبناء، ویغوص في الكثیر من الأ

                                                             
  .24، ص 2009، 1تجدید الخطاب النقدي، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة، مصر، ط : محمد نجیب التلاوي  )1(
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إلى في المقابل  حتاج والغموض المفرط بدواعي الضرورات الفكریة المواكبة لعقلیة الإنسان المعاصر، فا
لیغور في المضمرات ویبحث في المخبوءات، ویرصد الأنساق  النصوص ذاتها عباءة نقد یخرج من

   .اللحظة التي أفرزتها نصوصوراهنیة ال تماشیا ویعمد إلى تقییم المنجزات وتأویلها ،والتمثلات

التي فرضتها الحداثة النقدیة،  النقد أدواتبأكثر إجهاداً وأكثر تسلحًا أصبحت مهمة النقد  إنّ لهذا ف     
 ولقد أدى، الأدبيالإبداع  وصدة لمواجهة نصمنح الناقد عُ من خلال ترسانة الإجراءات التي تحاول أن ت

، وانحسار الموقف إلى غیاب صوت الناقد لنظري والاصطلاحي والمفاهیميالتجهیز على المستوى ا هذا
في ظل هذا المدّ المنهجي غیر المسبوق الذي اجتاح  لصالح المنهج الذي حل محل الناقدلدیه  النقدي

ر من الناقد مجرد ممارس لمجموعة من  الفكر النقدي العربي وجعل من النقد علما كباقي العلوم، بل صیّ
ومن "التدابیر والقوانین التي یجریها على النص ویبرهن علیها بمجموعة من القیاسات والإجراءات الكمیة، 

لنقدیة التي تستعیر آلیات التحلیل عند ذلك المنهج، وجهاز مفاهیمه الخاص، إلى ثم تتحول العملیة ا
عملیة قسریة لا تهدف غیر استنباط ما یتفق وآلیات المنهج المستعار، وتبدأ آنذاك قضیة غایة في 
الخطورة، ألا وهي الاستغناء عن كل ما لا یتطابق ومفردات المنهج، وحشد كل ما یتطابق معه، ویصبح 

   )1("هدف هو المطابقة بحد ذاتها، لا المقاربة النقدیة الخاصةال

صحیح أن هویة الخطاب النقدي مرتهن بوجود المنهج وحضور شبكته المعرفیة النظریة المؤطرة       
لكن المنهج وحده غیر كاف لتحقیق أنموذج هذه الهویة وتفعیل " والموجهة لمساراته ولحركیته الإجرائیة، 

میدان النقديّ الإجرائيّ، إذ إنّ المنهج بمفرده لیس سوى آلیات عمل تحتوي على عدّة بحاجة خطابها في ال
ولیست تلك الید سوى الشخصیة الممیزة . إلى ید تستخدمها وتحولها إلى سلوك كتابي في منطقة الإجراء

منطقة النظریة إلى للناقد المستخدم الفعلي للمنهج الذي یتمكن من نقل آلیات المنهج وعدته المعرفیة من 
الذي هو محصلة آلیات ) بالخطاب النقدي(لیشكل في النهایة ما یمكن أن نسمیه   )2("ساحة التطبیق

المنهج زائد رؤیة وشخصیة الناقد المستخدم لهذه الآلیات استخداما عارفا انطلاقا من مكوناته الذاتیة 
ي تلقي بظلالها على العملیة النقدیة برمتها والمعرفیة والثقافیة وأمزجته وحساسیته وأسلوبه الخاص الت

  .وتسمها بالخصوصیة والنوعیة والتفرد

                                                             
  .13 والدلالة، صالمتخیل السردي، مقاربات نقدیة في التناص والرؤى : عبد االله إبراهیم   )1(
  .117 محمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، ص  )2(
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إن تطبیق المنهج بروح خالیة من الوعي بجوهر العملیة النقدیة وبحدود العملیة الإبداعیة و في      
خصّبه، ما شخصیة نقدیة متمیزة وعارفة وفاعلة ومبدعة ومغامرة وجریئة ومبادِرة تفعّله وتثریه وت" غیاب

ذا طبقت آلیات المنهج تطبیقا آلیا  ، فإنّ كل )أعمى(هو إلا آلة جامدة عمیاء مثل أیة آلة مادّیة أخرى، وإ
 -باختلاف مشاربهم وألوانهم وأرواحهم وأمزجتهم وحساسیتهم ورؤیاتهم - النقاد الذین یعملون تحت مظلته

ویتحول الخطاب النقدي إلى عمل إجرائيّ ینتهون إلى خطاب نقديّ واحد تغیب فیه الشخصیة النقدیة، 
حِرفيّ یفتقد الروح الإبداعیة النوعیة التي یجب أن یتحلى بها، وینتهي إلى كتابة باردة تسيء إلى العمل 

وهو ما یتنافى أصلا مع )1(."الإبداعي وتربك تلقیه وتبعد المسافة بین القارئ والعمل الإبداعي والنقديّ معا
دیة التي لا تقف عند الاستغلال الاجتراري للمفاهیم والمصطلحات والمناهج فحسب، بل دینامیة العملیة النق

تهدف إلى تقلیب العمل الأدبي من وجوه عدة یضحى معها النص الأدبي نصا شفافا دالا یحقق حضوره 
  . الإبداعي والجمالي

نهج وتأثیراته، ونحن ولعل غیاب صوت الناقد وشخصیته كذلك یمكن إیعازه إلى هیمنة سلطة الم      
نلاحظ ما تصطخب به الساحة النقدیة من تنوع منهجيّ رهیب وتراكم وتعدد في القواعد والمقاییس، 
بالإضافة إلى  انفتاح التجربة النقدیة في ظل الحداثة النقدیة على أفق نقدي جدید وواسع، یزدحم بشبكة 

التأثیر البالغ في إرباك صوت "لانفتاح كان له من المناهج المعروضة للعمل، والمرشحة للاستخدام، هذا ا
الناقد عبر تنقله بین المناهج من دون وضوح كامل في الرؤیة، یدعم شرعیة التبنّي المنهجيّ، ویحفظ 

، ولقد خلق هذا الواقع النقدي الجدید وضعا )2("سلامة الشروط الأكادیمیة للمنهج رؤیة وتصورا وتطبیقا
فالناقد تراه الیوم نفسانیا لما یطبق المنهج النفسي، وتراه بنیویا غدا لما یطبق  متلونا ومتخبطا غیر مستقر؛

البنیویة، وهو سیمیائي لما یطبق السیمیائیة، وهو كل هؤلاء لما یستعیر آلیات شتى من هنا وهناك تركیبا 
ره حول النص وتلفیقا، حتى أصبح الناقد وكأنه مسلوب الإرادة أمام النص والمنهج، فهو ینشر أفكار غی

ولیس أفكاره، وتجربة غیره المستعارة على النص ولیس تجربته هو، وأسلوب الآخر وطریقته في التحلیل 
لذلك فإن المعضلة تعود إلى وعي الناقد بأن الاتكاء على المنهج لا یكفي "والقراءة ولیس أسلوبه الخاص، 

محاورته للنصوص ورصد مفهوم الأدب في لأنه هو أیضا مطالب بإنتاج كتابة واستیلاد معرفة من خلال 

                                                             
  .118، ص محمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة  )1(
، یونیو 293صوت الناقد الحدیث، سؤال المنهج ودینامیة النصّ النقديّ الخلاق، مجلة أفكار، ع : محمد صابر عبید  )2(

  .7، ص 2013
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، فالنقد لیس قواعد ومعاییر تطبق أو مقولات ومفاهیم تتكرر، كما أنّ الناقد لیس ناقل )1("تجلیاته وتحولاته
وممارس فحسب، بل الناقد صوت حر وسط عدید الأصوات، یوجد لنفسه القواعد ولا تشكله القواعد، ورحم 

التي وضعها سواه لا ینفع نفسه ولا " القواعد"فالناقد الذي ینقد حسب " قال  االله الناقد میخائیل نعیمة حین
ثابتة لتمییز الجمیل من الشنیع، والصحیح من الفاسد، " قواعد"إذ لو كانت لنا . منقوده ولا الأدب بشيء

ویطبق " عدالقوا"لما كان من حاجة لنا إلى النقد والناقدین، بل كان من السهل على كلّ قارئ أن یأخذ تلك 
          )2(. "علیها ما یقرؤه

، فالمفروض أن الوعي النقدي الجدید الذي (*)ولأنه لا یمكن فصل صوت الناقد عن موقفه ورؤیته       
منح الناقد صلاحیات وأدوار كثیرة لا یهدف إلى خنق صوت الناقد بقد ما یهدف إلى تكوین الناقد تكوینا 

تقوم على محاولة فهم الظاهرة الأدبیة فهما علمیا منطقیا وتقیمها بعید عن مختلفا یستند إلى قیم ومعاییر 
موقف منتجها، كما یمكّن للناقد صوتا وشخصیة من الأدوات و الآلیات المناسبة التي تساعده على 
تشكیل رؤیته الخاصة اتجاه العالم والنص، وتُنوع من مداخل فهمه وقراءته للكیان الأدبي والجمالي للنص 

یدا عن إكراهات النظریة والمنهج وسلطة المؤسسة الأكادیمیة، وبذلك نكون أمام صوت الناقد بوصفه بع
إطارا مركزیا وعاملا محوریا في تشكیل صورة العمل الأدبي، وأمام الناقد القادر على التمییز والتقییم 

  .والتقویم وفق قناعاته ورؤاه التي یشكلها بإرادة المعرفة الكامنة فیه

والنقد في جوهره حكم معرفي یبدیه الناقد حول –المفروض أن یكون الحكم النقدي كما أنه من       
نابع من موقف الناقد ومن وظیفته، ومن رؤیته الفكریة والحضاریة والثقافیة، ومن معرفته بالإطار  -النص

وقواعدا وعملیات، وقبل أن   الحیوي الذي تتحرك فیه الظاهرة الأدبیة قبل أن یعمد إلى تمثل المنهج قوانینا
لا یتخذ لنفسه موقفا هو " یشرع في تطبیق أدوات غیره، لهذا یرى الباحث إبراهیم رماني أنّ الناقد الذي 

وله موقف اتجاهه، وهو متجسد في " غارق في المعركة"لأن الناقد كالكاتب . یلغي وجوده حتما كناقد
لل رؤیا الأدیب وفق مقیاس أو مقاییس هي اختیاره موضع، إنه یطرح الأدب على طاولة التشریح ویح

                                                             
  .7-6، ص 1996، 1أسئلة الروایة أسئلة النقد، شركة الرابطة، الدار البیضاء، المغرب، ط : محمد برادة  )1(
  .17، د ت، ص 1ط  بیروت، لبنان، نوفل، مؤسسةالغربال، : مخائیل نعیمة  )2(

بنقل  ي یكتفذلك الناقد الذي لا بهللناقد، بقدر ما نقصد  ةالإیدیولوجیهنا التوجهات الفكریة و  موقفلا نقصد بالرؤیة وال  (*)
تحت تأثیر معه النصوص النقدیة تستحیل  تطبیقا آلیا ومعطایات المناهج وتطبیقها على النصوصواستعراض النظریات 
التي تستظل  بشبكة من  والقواعد المكرورة الموقف النقدي إلى مجموعة من المقولات الجامدةهذا غیاب هذه الرؤیة و 

  .والتي تحرم النقد من طابعھ التنویري بتعبیر الناقد رونان ماكدونالد الأصلیة،بیئتها  خارجالمصطلحات غیر المفهومة 
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والرؤیة التي تقوم بتأطیر المنهج وتحدد له آفاقه وأبعاده، والتي تستمد . )1("الأساسي من قبل ومن بعد
خلاصة الفهم الشامل " فعالیاتها أیضا من منظورات الناقد، هي كما یقول عنها الناقد عبد االله إبراهیم 

    )2("في نواحي النسج والبناء والدلالة والوظیفة للفاعلیة الإبداعیة

ن كنا ألفینا بعض النقاد الأكادیمیین الجزائریین على قلتهم یملكون رؤیا ابستمولوجیة في مقاربة       وإ
النصوص بدل الارتهان للمنهج وتطبیق آلیاته تطبیقا مكانیكیا، ومحاولة عرض النظریات والأصول 

ثیر من الإضافة والإبداع، تلك الروح التي تعمل على تحریك كوامن المتلقي والمقولات بروح فیها الك
لیتفاعل مع النص الإبداعي عبر النص النقدي تفاعلا روحیا وجسدیا، ویتذوق النص النقدي كما لو كان 

ات إبداعا ثانیا، فإننا ألفینا في الجانب الآخر نقادا آخرین ینظرون إلى الخطاب النقدي وهو یستثمر منجز 
العلوم المختلفة، ومناهجها ومفاهیمها في بناء طریقة في المقاربة، بأنه قواعد معیاریة یصیر معها 

لكن هذه النظرة التي تقارب  .الخطاب النقدي مكتفیا بذاته؛ أي لا یكون حظ الناقد منه إلى التطبیق
ة صوتها لا تخرج  النصوص من منظور المنهج وحده، أو من منظور الذائقة النقدیة وحدها وخصوصی

. كلاهما عن حدود القراءات لإسقاطیة الممزقة بین التطبیقي الحرفي للمنهج، والقراءة المغرقة في الذاتیة
لهذا یلح الكثیر من الباحثین على وجوب تكامل المقاربة النقدیة واقتران الأداة المنهجیة وموقف الناقد 

ت النصوص ومتغیراتها كطرف فاعل من أجل بناء نصّ وذائقته النقدیة التي تضمن له التحرك بین ثواب
نقدي یبرز فیه صوت الناقد القادر على استثمار إجراءات المنهج لصالح إبداعیة النص وفاعلیة المتلقي، 

إلى الأداة المنهجیة المستندة إلى النظریة، بوصفها العامل الأساس بالانتقال بالذائقة من " وذلك بالنظر 
الصرف إلى الفضاء الفني المعزز بروح علمیة، یخلص الذائقة من انسیاحها العاطفي حدودها الذاتویة 

  )3("وشطحاتها الإنشائیة

فالنظریة أو إجراءات المنهج لا یمكن لها أن تحل محل الناقد، فالناقد هو المستخدم الفعلي للمنهج،      
كما أن الانسیاق وراء نتاجات الآخر النقدیة المعروضة وأقوالهم ومقولاتهم ومحاولة تمریرها من غیر 

ا، ودون الاعتبار لخصوصیة معاییر واضحة باعتبارها مسلمات منهجیة لا یأتیها الباطل من بین یدیه
النصوص قد أفقدت الناقد شخصیته التقویمیة والتشریحیة والتحلیلیة والتطویریة للمحتوى المعرفي للنص 

فكل الأسئلة التي توضع على النص باعتبارها مداخله الخاصة، لا یمكن أن تستمد إلا " الإبداعي الأول 
                                                             

  .24ص  أوراق في النقد الأدبي،: إبراهیم رماني  )1(
  .5لة، ص المتخیل السردي، مقاربات نقدیة في التناص والرؤى والدلا: عبد االله إبراهیم  )2(
  . 8ص  صوت الناقد الحدیث، سؤال المنهج ودینامیة النصّ النقديّ الخلاق،: محمد صابر عبید  )3(
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كل نظریات الدنیا لا یمكن أن تكون بدیلا لثقافة الناقد وقدرته ف. من الرصید الثقافي الذي یتوفر علیه الناقد
على العكس من  عمق الممارسة النقدیة وغناها، أوفما یحدد . على الغوص عمیقا في التجربة الإنسانیة

ذلك، ما یكشف عن ضحالتها لیس تبني هذه النظریة أو تلك، فالنظریات لا تحلل ولا تقول أي شيء 

، لهذا )1(" .امة، إن ما یحددها هو نوعیة الأسئلة التي یضعها المحلل على النصخارج مسلماتها الع
تحولت النصوص الإبداعیة عند الكثیر من النقاد الجزائریین إلى حقل للتجارب المنهجیة الخالیة من روح 

  .الإبداع، وخالیة من المعرفة المحكومة برؤیة ما لتحلیل النص الإبداعي الأول

دون الكثیر من نقادنا الجامعیین قد عمدوا إلى نقل أحوال النصوص النقدیة الأجنبیة إننا واج      
بأسالیبها وتراكیبها ومفهوماتها ورموزها المفهومة وغیر المفهومة، فضیعوا في المقابل مفاهیم وتراكیب 

لأن یعلن عربیة أقدر على التعبیر عن واقع النص، ولعل هذا الوضع هو ما دفع بالناقد بشیر بویجرة 
صراحة أنه في ظل منظومة معرفیة مهیمنة لا محالة أن یفقد الصوت النقدي وجوده الفعلي كذات مالكة 
للنص، والامتلاك قد یعني من وجهة النظر النقدیة ولوج النص بمعارف قبلیة ومرجعیات جمالیة هي من 

كومة من المصطلحات والمفاهیم  نلوك"  - وهذه الحقیقة–صمیم ثقافة الناقد ورؤیته الخاصة، لأننا فعلا 
وفق قصدیة عبثیة وتحت لوعة الاحتراق بالقبض على حقیقتها وفق سیاقات ابستمولوجیة یتطلبها الوضع 
مفاهیمي العالمي وتقتضیها الضّرورة البیئیة المنتجة لما نتداول حوله من قضایا وأفكار وما تلمح به إلینا  ال

یحاءاتمن مرجعیات جمالیة وفنیة وما ترشح ب   . )2("ه من دلالات وإ

كذلك كان من أسباب تغییب صوت الناقد الإكثار من الشواهد النقدیة التنظریة ومقولات المنظرین       
الغربیین بفهم وبغیر فهم، وهي سلبیة قاتلة لإمكانات الناقد، وتقزیم لدوره في تحلیل النصوص الإبداعیة، 

لهذا لا محالة  . ة والجمالیة بالاكتفاء بتصورات الآخر حول النصوتحجیم لقدرته على سبر أغوارها البنائی
نخلص إلى نتیجة أن الناقد ضمن الفضاء الأكادیمي الجزائري لم یستطع أن یكون لنفسه شخصیة       

أو یؤسس كیانا نقدیا مستقلا، بل لا یزال رغم المكتسبات في طور التجریب النقدي وفي مرحلة تمثل 
وتحت سلطة وأفكار الآخر وهذا من أبرز . ربي عن طریق النقل أو التنظیر  والتطبیقمناهج النقد الغ

  .وجوه الأزمة النقدیة في الجزائر

  
                                                             

   /https://www.aljabriabed.netالتیارات النقدیة الجدیدة، الأصول النظریة وشروط الاستنبات، : سعید بن كراد   )1(
  .72واقع الممارسة النقدیة ومآل النصوص الإبداعیة، ص : بشیر بویجرة  )2(

https://www.aljabriabed.net/
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 ):بین الارتباك والغموض) (المیتالغة(إشكالیة اللغة النقدیة  :المبحث الثاني

شكالات : الخطاب النقدي الجامعي -1  :سؤال اللغة، سؤال الكتابة قضایا وإ

حاول أبو حیان التوحیدي قدیما في الإمتاع والمؤانسة أن یشرعن للغة الناقدة بوصفها لغة ثانیة،  لقد      
وأن یؤسس للخطاب النقدي بوصفه بناءً لغویا یتشكل بالكلام وفي الكلام، ویشتق بعضه من بعض 

فها بوص-ویلتبس بعضه ببعض، كما تتأسس الكتابة النقدیة العالمة المشیدة على حواف النصوص 
من داخل إطار نظام اللغة نفسها؛ أي لغة تتشكل بصورة جدیدة من رحم اللغة  - التجربة الثریة في الإبداع

ا الكلام على: "حین كتب ه ی أمّ ولهذا شق النحو وما أشبه  دور على نفسه، ویلتبس بعضه ببعضهالكلام فإنّ
بمعنى أن الكلام على الكلام ضرب من التعبیر  )1(" النحو من المنطق، وكذلك النثر والشعر وعلى ذلك

من الكتابة الشارحة الواصفة التي تشتق من لغة سابقة علیها فتضاعف المعنى وتحاول  اللغوي، أو ضرب
اللغة الأولى فتمنحها وجودها ومعناها، ولعل هذا ما یبتغیه  لىالكلام الأول، أو ع لىأن تتعالى ع

طابا ثقافیا، یسعى إلى التمیز، ولا یستطیع أن یبلغ هذا التمیز إلا بوصفه خ" الخطاب النقدي المعاصر
" الأنساق"بالوصول إلى درجة اللغة الواصفة التي تكفل له الحدیث عن موضوع، وتسعفه في استثمار 

  .)2("الفكریة الممكنة والمساعدة

قدي لغة واصفة تركز على فإذا كانت لغة الإبداع لغة تحقق الوظیفة الشعریة، فإن لغة الخطاب الن      
وهي لغة الرؤیة المعرفیة  ،وتعلیل لغة وصف وتحلیل وبناء أفكار واستنتاجاتالوظیفة المرجعیة، فهي 

والمنهجیة الدقیقة، ولقد أشار رولان بارت لاحقا إلى هذا حینما تحدث عن تحولات النقد الذي أضحى قولا 
علاماتي، كما تحدث عن الناقد الذي جعل من لغة واصفا وخطابا حول خطاب یشطر المعاني وفق نظام 

أن " خطاب النقد لغة ثانیة متفردة تطفو فوق اللغة الأولى،  أي لغة لاحقة للغة الأثر الأولى حین قال 
. فهو یعطي الكلام المجرد لغة، ویعطي اللغة الأسطوریة كلاما. النقد یحتل مكانا وسطا بین العلم والقراءة

إنّ علاقة النقد بالعمل هي علاقة المعنى . منها، وعلیها تقوم المعالجة العلمیة وهي لغة صنع العمل
، لهذا ظهر في الأدبیات النقدیة المعاصرة ما یسمى بالمیتالغة، أو لغة النقد من الطبقة الثانیة )3(.."بالشكل

                                                             
  .249ص ، 2011، 1المكتبة العصري، بیروت، لبنان، ج الإمتاع والمؤانسة، : أبو حیان التوحیدي  )1(
  .174ص  نقد الروایة والقصة القصیرة بالمغرب، مرحلة التأسیس،: محمد الدغمومي  )2(
  .  101، ص 1994، 1نقد وحقیقة، ترجمة منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریة، ط : رولان بارت  )3(
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ة الإنتاجیة في المرتبة التي جعلت من الممارسة النقدیة الكتابیة عبر اللغة  نصا نقدیا یندرج ضمن السیرور 
  . الثانیة بعد نص الإبداع

 -وبشكل أساسي –التي ارتأت الحداثة اختیارا، تدین " ویرى بعض الباحثین بأنّ الحركة النقدیة       
لهؤلاء الذین أعادوا النظر بشكل خاص في مفهوم اللغة، وفي الإمكانیات التي تتضمنها من أجل فتح 

فالكتابة الحداثیة . )1("من جهة، والتأسیس لمعرفة نقدیة حداثیة من جهة أخرىالمجال أمام كتابة جدیدة 
من أشكال تعقیدات اللغة، هذه اللغة التي أضحت تسایر تعقیدات الثقافة والوعي نفسیهما،  أصبحت شكلا

نّ إعادة النظر في مفهوم اللغة من وجهة النظر الحداثیة قد یعني . بل تعقیدات العصر ككل تحدیث وإ
اللغة من الوضوح إلى  حیث تنتقل فیهلى درجات الكثافة، من خلال الوصول باللغة إ الإبداعاللغة في 

  . كما یقول الناقد محمد بنیس الغموض، ومن المعلوم إلى المجهول، ومن الممكن إلى المستحیل

الفاعلة المنفعلة التي فرضت نسقا في الكتابة النقدیة قد شیدتها الشبكات المصطلحیة،  هذه اللغة      
تمثل نسقا كتابیا له  -هذه اللغة- والاستعمال المتحیز للمناهج الحداثیة في صورتها الغربیة، فأصبحت 

ى كیانه الخاص، وأصبح الخطاب النقدي إبداعا لغویا من حیث عملیة إنتاجه الذي ظل خاضعا إل
فالتجدید النقدي بهذا المفهوم یركز " خصوصیة اللغة النقدیة نفسها التي من خلالها یتم صیاغته بها، 

على الخصائص الممیزة للخطاب النقدي، أي التجول من اللغة الموضوع إلى اللغة الواصفة، غیر أن لكل 
الخطاب النقدي،  بلاغة -حسبه–نسق نقدي مرجعیاته ومصطلحاته ونظامه في الكتابة الذي یحقق 

   )2("لتتداخل وتتشابك النصوص بعضها ببعض

ه الذي دلف إلیه الخطاب النقدي العربي المعاصر عموما       الجزائري على  النقدي والخطاب ،فالتوجُّ
من أجل تطویر أدواته النقدیة والرفع من كفاءته و  -ابتداء ثمانینیات القرن المنصرم -  ه الخصوصوج

ومدارس  مناهجو نظریات الرصید النقدي الغربي من  على نفتاحتحریك حالة التفاعل بالاهو   - التحلیلیة
بوصفها الطریق الموصل للتحدیث ولصیاغة التصورات النقدیة التي  ومحاولة الاستفادة منها واتجاهات،

یا جدیدا ذا تتناسب وطبیعة النص الأدبي المنقود ورؤاه وذائقته الأدبیة الجدیدة، والذي یتطلب خطابا نقد
فة الشيء الذي  - لغة جدیدة  واجِه إشكالات عدیدة، لا سیما ما تعلق بتلك اللغة الجدیدة الموظَّ ُ ه ی جعلَ

                                                             
أسئلة النقد الأدبي العربي الحدیث خلال العقدین السابع والثامن من القرن العشرین، الفضاء الثقافي : د میريو محم  )1(

  .111ص  والبناء المنهجي،
، 2016، 1طاب النقدي في الشعریة العربیة، دار غیداء للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط سردیات الخ: علي خذري  )2(
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ها ُ ، وما تزخر به من حمولات معرفیة اأم من حیث دلالتُه وصیغها الخطابیة، سواءٌ من حیث بنیتُها وتركیب
 -للغة النقدیة للتأسیسفي محاولة  -والمفاهیم الجدیدةلقد خلق توظیف العدید من المصطلحات و  .مكثَّفة

إما عن طریق نقل المفاهیم والتصورات، أو عن طریق ترجمة المصطلحات بحمولاتها الدلالیة المتباینة 
نسبیا، لاسیما وأن هذه المصطلحات التي تخلقت في سیاق معرفي ولغوي مغایر للثقافة العربیة؛ حیث 

للمضمون المعرفي، وتنسجم إلى حد كبیر مع مرجعیاتها الفلسفیة النظریة، قد تتعالق وحداتها المشكلة 
إشكالا لدى متلقي الخطاب النقدي في البیئة المنقول إلیها، بل عملت اتساع عملیة استیعاب  خلقت

المعنى الدلالي، عادة الذي یوسم بالصعوبة والغموض والتعقید والتداخل والبلبلة والتشتت على مستوى 
یرى الباحث علي خذري أن الانتقال من لغة المضمون في أبعادها ة والممارسة النقدیة معا، لهذا اللغ

الأنطولوجي في خطابنا النقدي قد أسس لاستحداث نظام  االلغة في بعده/ إلى بلاغة الشكل ةالإیدیولوجی
سارا إبداعیا ورؤیة خطاب نقدي یتخذ من اللغة ممعالم وفي تشكل  ،جدید في الكتابة النقدیة المعاصرة

وقد كان مرد  .وفي حدود المعرفة ضمن الأفق الحداثي ،فلسفیة تشي بالانقلاب الهائل في ماهیة التفكیر
ذلك إلى التطورات الذي حصلت في الدراسات اللغویة والنقدیة في المنجز الغربي عموما من خلال التلازم 

قد لفت أنظار " یر علوم النقد الأدبي، هذا التطورالذي رافق اللسانیات وحركة العلوم وتأثیرها في تطو 
النقاد المغاربة ووقعوا تحت تثیرها ومارست علیهم سلطتها وعملت على ضبط مسارهم، وتجسید مشروعها 
في أعمالهم وجعله موضع التنفیذ في كثیر من دراساتهم فاتجهوا في بدایة تجاربهم إلى ترجمة هذه 

اللغة العربیة ونشرها بین قرائهم، وتطعیم الدراسات النقدیة العربیة ببعض الأعمال الأدبیة والنقدیة إلى 
مفاهیمها وأفكارها وآلیاتها، إلى أن نضجت الفكرة في أذهانهم وسوقها في أعمالهم، واستوعبوا مناهجها 

لمتداولة، استیعابا جیدا، مكنهم بعد ذلك من إنتاج أنماط جدیدة من الكتابة مغایرة تماما للكتابة النقدیة ا
وانزاحت دراستهم إلى استخدام لغة نقدیة ذات میزة معینة في بلاغتها وتشكلاتها متأثرین في ذلك 
باللسانیات الحدیثة التي كانت تعتمل داخل المنظومة النقدیة الغربیة الحدیثة وكان لها الأثر جلي في 

ا التجاذب الحاصل بین مقاربة النصوص الأدبیة ووقفوا منها على حافة منعطفات دقیقة یلخصه
، وهذا ما صارت إلیه لغة النقد الآن حین اتخذت )1(" اقتضاءات جدیدة على غایة من التراكب والتعقید 

كتابة خاصة لها منهج وطریقة " لها تشكیلا لغویا نوعیا له خصائصه الأسلوبیة  وتقالیده وأعرافه، فهي 

                                                             
  .178ص  سردیات الخطاب النقدي في الشعریة العربیة،: علي خذري  )1(
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على الرغم من أنها تشتغل في إطارها وداخل فضاءاتها  وفاعلیة قرائیة لا تمت بصلة إلى أیة كتابة أخرى،
  .، إنها مزیج من شبكة المصطلحات والمفاهیم والإجراءات)1("وعلى حسابها أیضاً 

النقد الجدید یعبر عن ذاته من خلال لغته وعدم تجانسه، ولیس " أما الناقد بختي بن عودة فیرى أن      
فهو النوع الذي یختار فضاءته اللسانیة والعلامیة، ویرافق حراكاتها وانتقالاتها . من خلال جهازه ومرجعیاته

، ویضیف بأن )2("ن خلال لغة النصالنقد الجدید كما نرى لاحقا تفكیر للغة م. دون تصنیف أو قولبة
" والنقد في جوهره اشتغال لغة على لغة  -الكتابة الجدیدة التي ترتهن إلى الواجهة الشكلیة؛ أي إلى اللغة

تمتحن الصعب بوصفها لغة دالة في الروایة، والشعر، والمسرح، والخط، والآخر، والعلامة، والكتابة في 
ت التعدد والاختلاف، والسر والمتعة، والكثافة والطلاقة، والحداثة وما امتحان یحمل دلالا...النقد الجدید

          )3(..."بعد الحداثة الأمر الذي یؤمن السبیل أمام سؤال الظاهرة
غیر أنه بقدر ما عملت المیتالغة، أو لغة النقد على شرعنة سیرورة الخطاب النقدي، واستحداث نظام      

لمتعالیة، وبقدر كذلك ما اصطنعت من فروضات المفاهیم والاصطلاحات لغة جدید في الكتابة النقدیة ا
خاصة تمیز خطاب النقد عن لغة خطاب الإبداع، فإنها عملت بما احتوت من معاییر وأدوات نقدیة ذات 
الخصوصیة الشدیدة، والجهاز المصطلحي المتخصص على النأي بالممارسة النقدیة عن حدود استنطاق 

عیة واستجلاء خفایاها وهذه هي الوظیفة الحقیقیة للنقد، إلى التركیز على لغة النقد ذاتها النصوص الإبدا
من خلال الإغراق في توظیف المفاهیم والمصطلحات الغریبة إلى درجة جعلت في الكثیر من الأحیان 

وغة والتي تلفت حجبت اللغة النقدیة المرا" إنارته"النص و" مقاربة"فبدلا من "حاجزا بینها وبین التلقي، 
، ورغم ذلك فهي نوعیة من )4("النظر إلى نفسها متذرعة بعلمیة التفسیر للنص الأدبي ولم تحقق المعنى

وهي "تابة التعقید والتقعید الكتابة النقدیة المبررة لدى البعض، والتي یسمیها الباحث محمد شوقي الزین بك
یقتضي الواقع المعقَّد لغة معقَّدة ". مضاف إلیه- خبر- أمبتد"كتابة ترى أن الواقع لا یمكن التعبیر عنه في 

                                                             
  .101تجلي الخطاب النقديّ من النظریة إلى الممارسة، ص : محمد صابر عبید  )1(
، 1الكتابة في النقد الجدید، مقاربة تأویلیة، دار صفحات للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط ظاهرة : بختي بن عودة  )2(

  .42 ، ص2013
  .31 ظاهرة الكتابة في النقد الجدید، مقاربة تأویلیة، ص: بختي بن عودة  )3(
  .7المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص : عبد العزیز حمودة  )4(
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نتظر من الفیلسوف أن ینزل، على القارئ أن یصعد أیضاً . تسایره وتقتفي آثاره ُ فهو لیس عصفوراً . لا ی
  )1(".صغیراً یكتفي بفتح فمه لتلقي الغذاء

ده، لهذا تحولت اللغة في ولقد أدى الاهتمام باللغة النقدیة الواصفة أحیانا على حساب النص ونق     
خطاب النقد إلى لغة خطاب بالغ الدقة والتعقید، منكفأ على ذاته یحاول أن یقول شیئا، لكن لا یقول شیئا 
البتة، وأصبح حال النقاد المشتغلین في هذا الحقل ینطبق علیهم قول أبي سلیمان المنطقي على لغة 

وما أجروا، وحاموا وما وردوا، وغنوا وما أطربوا، ونسجوا تعبوا وما أغنوا، ونصبوا " إخوان الصفا حین قال
التي  النقد لغةأحد النقاد بنوع من المرارة والسخریة عن حدیثا  ولقد عبر؛ )2(.."فهلهلوا، ومشطوا ففلفلوا

غیرت موازین بل  ،لازمت حداثة النص فوسمت الفضاء النقدي بخلخلة بنیات الإنتاج والمعرفة والتصور
والتعقید جعلت  القراءة والتذوق، وغلفت الخطاب النقدي بحالة من الإقفال والغموض والعبثیة والإبهام 

  . )3(بأن لغة النقد أضحت بحاجة إلى ناقد: الوصول إلى مقصدیة النص دونه خرط القتاد بقوله

، والحالة التي وصل إلیها النص ولقد كتب الناقد جهاد فاضل مرة ینعي فیه الواقع النقدي العربي     
بالأمس وصل الشعر العربي " : النقدي من خلال لغته التي تتعمد الغموض ویغلب علیها  طابع التجرید

قفال وقد نستفیق غدا على طبیب یستعمل . والیوم یصل النقد إلى ما وصل إلیه الشعر. إلى حالة محو وإ
جتاح حیاتنا الأدبیة، وأنه نتیجة هذا الوباء قد یأتي یوم في وصفاته قصیدة بیاض فمعنى ذلك أن وباء ما ی

هكذا أضحت المناهجُ " ویقول الناقد محمد صابر عبید في السیاق نفسه . )4("تصاب فیه الأمة بالجنون 
النقدیة الحدیثة مطیةً لكلّ من هبّ ودبّ، وصرنا نقرأ كلاما أشبه بالطلاسم والتعویدات والألغاز لكتاب 

كما یقال، )) تهرف بما لا تعرف(( الاشتغال في حقل المناهج النقدیة الحدیثة لیس أكثر من  یعتقدون أنّ 
، )الجاهلة(ولعل الطامة الكبرى أنّ الصحف والمجلات الأدبیة وبعد دور النشر انطلت علیها هذه الحیلة 

رهاب وترویع  وبدأت تنشر الكثیر من الهرف بدعوى الحداثة وخوفا من التجهیل، الذي تحول إلى رعب وإ
مارس ضد كل من یقف في وجه هذا السیل الكاریثي من الكتابات التي لا یفهمها أصحابها أصلاً  ُ   .)5("ی

                                                             
 منشور في شبكة التواصل الاجتماعي فایسبوك بتاریخ أشكال الكتابة الممكن الوقوف علیها،: محمد شوقي الزین  )1(

10/04/2021.  

  .164، ص 1ج  الإمتاع والمؤانسة،: أبو حیان التوحیدي  )2(
  380، ص 2003 ، سبتمبر49لغة النقد بحاجة إلى ناقد، مجلة علامات، ع : ینظر محمد بن طلال بن محمد الرشید  )3(
  .23قضایا الشعر الحدیث، ص : جهاد فاضل  )4(
  .121 محمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، ص  )5(
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أما الناقد الجزائري حبیب مونسي فیتساءل كذلك حول اللغة النقدیة الجدیدة  التي نتجت عن علمنة        
دت نمطاً من إلا " لغة النقد التي فرضتها إجراءات الحداثة النقدیة  أن المبالغة في هذه الإجراءات ولّ

الكتابة تمیل إلى جدولة استنتاجاتها في نظم ترمیزیة ریاضیة أحالت لغة النقد على جفاف سرعان ما أثقل 
كاهل النقد وعسّر مهمة هضمه، وقضى على عناصر التشویق فیه، وفتح باباً عریضاً للتساؤل حول 

لقاء ظلال الغربة بینه فهل جاء النقد لیقرب اله. جدواه وة بین النص والقارئ؟ أم عمل على حفرها وإ
مصیر الخصائص الفنیة التي  وبینها؟ وهل هو جري سطحي وراء التبعیة العلمیة وبریقها الخلاب؟ وما

یتعذر إدراجها في الجدولة الهندسیة والتي تقع غالباً خارج اللغة؟ وهل أصبح الفعل النقدي إرضاء للمنهج 
حساب النص؟ مادامت معظم الجداول والرسوم غیر معللة تعلیلاً إجرائیاً یخدم الدلالات المنبثقة عن على 
      )1("!..النص

إن ارتباك لغة النقد في خطابنا النقدي وقصورها في أحیان كثیرة عن تقدیم تصور شامل حول      
غربي نفسه وطبیعة تقنیات الكتابة خطاب الإبداع، هو امتداد طبیعي لارتباك وغموض الخطاب النقدي ال

المعاصرة وأسالیبها المعقدة والمثقلة بالحمولات المعرفیة والفلسفیة في كتابات الكثیر من أعلامه الكبار 
رولان بارت، دریدا، شتراوس، لاكان، جولیا كریستیفا، غریماس، دي مان، میشال فوكو، فیلیب ( أمثال 

، إلى الدرجة التي ضاق بها رجالات النقد ...)ر، مارلو بونتيسولرز، إیمانویل لیفیناس، بول ریكو 
لقد عبر " الغربیین أنفسهم من حجم التجرید الخالص الذي طال حیاة الإبداع والنقد معا، یقول رینیه ویلیك 

زماننا عن رد فعل عنیف ضد الفن الخالص وضد البحث الخالص وضد النقد الخالص الذي ظهر في 
" و یقول كذلك  )2("نرید أن نكون بشرا مكتملین. نحن لا نرید أن نكون متخصصین. ینأوائل القرن العشر 

قد یشعر المرء أحیانا بهبوط العزیمة من هذه الرطانة العجیبة التي حاقت بالنقد الأدبي ربما أكثر مما 
یاته إذا فمن الصعب أحیانا أن نفهم كثیر من النقد الأجنبي وفرض. حاقت بأي نشاط إنساني مماثل آخر

، ولعل مكمن الصعوبة في فهم اللغة الاصطلاحیة المتشكلة أصلا من سلسلة )3("ما بدأنا بأفكار مسبقة
من المفاهیم المعقدة، التي یحیل بعضها على بعض، ویتوالج بعضها مع بعض، وینسل بعضها من 

ریة السردیة في بعض هو ما حدا بالناقد عبد الملك مرتاض كذلك وهو یتعامل مع أخص مفاهیم النظ
                                                             

، ص 2000، منشورات اتحاد الكتاب العربالقراءة والحداثة، مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة، : حبیب مونسي  )1(
155.  

، فیبرایر 110للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، ع  مفاهیم نقدیة، عالم المعرفة، المجلس الأعلى: ویلیكرینیه   )2(
   .355، ص 1987

  .376المرجع نفسه، ص   )3(
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رباك، وغموض  نسختها الباریسیة لأن یعلن عن صعوبة الإحاطة بما یراد، وبأن الأمر لا یخلو من حیرة وإ
بهام، ولا یفضي التعاطي معها إلا مزیدا من التعقید ولكن هذه اللغة التي یصطنعها غریماس لا تكاد : " وإ

یل على مفهوم آخر، في غرفة مظلمة لا نعتقد تقوم لها قائمة في حقل المفاهیم، حیث أن كل مفهوم یح
ولكن من یدرینا فربما لا ...أن یهتدي السبیلَ إلى بابها إلا قلة من الناس؛ ربما یكون من بینهم غریماس

، لهذا من الطبیعي أن تحفل الكتابة النقدیة )1("یكون هو أیضا من بینهم، واالله المستعان على الخیر
 -الكثیر من المفاهیم أو العبارات الغریبة المنقولة ترجمة أو اقتراضا أو تعریبا الحداثیة عندنا وهي تستعیر

والتي تكون في الكثیر من الأحیان غیر لازمة، لوجود المقابلات العربیة، ولبساطة الفكرة رغم ما یبدو 
یجعل عملیة بنوع من الغرابة في اللغة، وتعقید في المقولات، وغموض في المفاهیم مما  -علیها من تعقید

التلقي حتى بالنسبة للقراء المتخصصین أنفسهم یحتاج إلى وسیط یفسر لهم المقصود من كلام الناقد في 
التي جعلها االله بسیطة على ما فیها من تعقید، "  مرنةال الواصفة لغةفلم تعد بتلك ال. الكثیر من الأحیان

، ولعل ذلك یعود إلى الوصف والتحلیل والتأویلتجمع بین ، والتي  )2("ویسیرة على ما فیها من مشقة وعنا
أن  التعامل مع المعارف  والمنهجیات  والمفهومات والمصطلحات الوافدة كان أسیر منطلقات ثلاث هي 

:  

هو التعامل معها من منظور إطلاقي، انبهاراً، أو إدعاء، أو تسرعاً غیر مستوعب  :المنطلق الأول" 
  .للظاهرة أو للعلم الجدید

اكتب كلاماً غیر مفهوم ینظر إلیك على «یقول  الذي هو سیادة مفهوم لسان حال :والمنطلق الثاني
، وقد شهدت، الساحة الثقافیة العربیة خلال عقد الثمانینات ظهور عدد كبیر من الكتب »أنك أكبر العلماء

  . العادي حتى أكثر الناس ثقافة وتخصصاً  القارئلا یفهمها أحد، من 
ُ  :الثالثوالمنطلق  جمة والابتسار أو الإدّعاء بالإسهام هو قیام الترجمة والتألیف في العلوم الجدیدة على الع

  )3(".في تطویر العلم

                                                             
في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة و الفنون : " عبد الملك مرتاض  )1(

  .211 ، ص1998، دیسمبر 240لكویت، ع والآداب، ا
   .212، ص المصدر نفسه  )2(
 ، ص2000، منشورات اتحاد الكتاب العرب، في القصة والروایة والسرد النقد الأدبي العربي الجدید: عبداالله أبوهیف  )3(

14-15.  
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موجهة أساسا إلى القارئ، فحريّ بها " الكتابة النقدیة كما یقول الناقد رشید بن مالك  ولأن لغة النقد، أو    
على استراتیجیة واضحة، وفهم عمیق، وصناعة لغویة متماسكة أن تكون شفافة بالقدر الكافي، ومبنیة 

لهذا یمكن أن نقول بأن النقد فقدَ بسبب ارتباك لغته وغموضها أهم مهامه وهي  )1("خالیة من كل تعقید 
المتلقي، حیث أصبحت هذه اللغة أداة تشویش تعیق التواصل النقدي، / دور الوساطة بین المبدع والقارئ

الذي أصبحت تلفت -بعض النقاد من خلال لغة الكتابة النقدیة  إنتاجه؛  إن ما یكرسه وتحد من فاعلیة
لیس "  - النظر إلى القالب أو إلى الشكل اللغوي أكثر ما تلفت النظر إلى النص بمضمونه المعرفي

ركیز بل حجب النص بتركیز النقد على لغته وأدواته قبل الاهتمام بالنص المبدع، وهذا الت" إضاءة النص"
على المیتالغة من جانب نقاد المیتانقد الحداثیین، یصحبه ولا شك الكثیر من الصخب ولفت الأنظار 

" ، وهي الإشارة نفسها في قول الناقد السوري شوقي بغدادي )2(."للنص النقدي بعیدا عن النص المبدع
نما نواجه عادة في مثل هذا النصّ نوعا من الكتابة المعقدة الغامضة، لا بسبب  مصطلحاتها الغریبة وإ

فلا تفهم تماما، وتضطر إلى إعادة ...بسبب الصیاغة اللغویة ذاتها المؤلفة من جمل وتراكیب مطولة
فیخیل لك أنك تفهم وما أنت بفاهم ..القراءة مع التأمل والتدبر والتمحیص لطبیعة التراكیب اللغویة

  .    العربي تتطلب التشدیب والتهدیب مما یبین أن الأزمة عامة، وأن خریطة النقد )3(.."حقا

هذا إلى  جانب تداخل عوالم النقد وقوانینه وآلیاته ومنظوراته وطرقه في التحلیل مع عوالم الإبداع       
ومحاولة الناقد التأسیس لنصوصه على حساب النص الإبداعي الأول من خلال التركیز  والإنتاج النصي،

اتت اللغة النقدیة أقرب إلى أن تكون لغة إنشائیة عائمة ،وكأنها تجسید حیث بعلى شعرنة اللغة النقدیة، 
لهذا احتفت إنتاجیة النص النقدي بالكثیر  حدى مقولات الحداثة في انعدام الفواصل بین النقد والإبداع،لإ

 بالإضافة ،بتعبیر الناقد الراحل بختي بن عودة الغموض ضمن الوضوح المدهشمن التجرید والغموض، أو 
إلى التداخل بین لغة النقد ولغة الحقول المعرفیة الأخرى، كالعلوم السیاسیة والطب والریاضة والجیویلوجیا 

حلّ التجریب والتغریب في الكتابات النقدیة " لهذا  .وغیرها في محاولة إسباغ صفة العلمیة على لغة النقد
ر وتقدیم العمل إلى القارئ، وافتقد الجمهور مكان التنوع المتسع للوظیفة الأولى للنقد وهي العرض والتفسی

أعلام النقاد الذین یحملون فیها إیجابیة في نظرتها وقدرتها ویكونون مؤشرات المرحلة في معالمها الراسخة 

                                                             
  .9، ص 2014 ،1من المعجمیات إلى السیمیائیات، دار مجدلاوي،عمان، الأردن، ط : رشید بن مالك  )1(
  .47المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، ص : عبد العزیز حمودة  )2(
  .34 ، ص1994، أغسطس 9-8المسخ اللغوي من سوء التفاهم إلى سوء الخلق، مجلة الآداب، ع : :( شوقي بغدادي  )3(
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، تماما كما كان الحال في السابق قبل أن تغزو الحداثة كل حقل معرفي وتحدث )1("وفي الزوایا التجدیدیة 
  .ن المؤلف والمتلقي، هذه القطیعة التي لا زالت أبعادها تتسع یوما بعد یومنوعا من القطیعة بی

فلا تجد في الغالب في كتابات نقاد موجة الحداثة سوى رطانة نقدیة، وتراكم اصطلاحي، ومحاكاة       
لكتابات الآخر الغربي والفرنسي على وجه التحدید؛ كتابة تكاد تكون غریبة عن خطاب الأدب، مستوحاة 

التكنیك، كونشرتو، مانفستو، الدینامیة، البلورة، التكوثر، : (من حقول علمیة وتقنیة؛ مصطلحات على غرار
الآلیة، الإفراز، المیكانیزمات، البؤرة، التموضع، الأركیولوجیا، الجینیالوجیا، الأنطولوجیة، الباطولوجیا، 

الخارطة النقدیة، الطرس، صندوق باندورا،  المیتروبول، الإكسیولوجیة، الألیغوریة، التلافیف، التضاریس،
غراماطولوجیا، كالیغرافیا، الحدود المیتافزیقیة، الطبوغرافیا، الجغرافیا، قانون التجاذب والتنافر، نواة، 

.. ما تحت الأدب.. اللاّ أدبیة، المیتانصیة.. اللا نصیةالمحایثة، البرادیغم، طبقة جیولوجیة، تكتونیات، 
، أو التعبیر بلغة  العلم أو لغة الصناع وأصحاب الحرف )إلخ .. الانقطاع.. التوتر.. ةالفجو .. الانزیاح

  .النقد التي تجعلها تقترب من لغة تفتقد المرونةتجنح للعلمیة، و وهي لغة ، (*)والمهارات

                                                             
  .123-122، ص 1997، نوفمبر 328الإبداع ولغة النقد الجدیدة، مجلة البیان، الكویت، ع : فایز الدایة   )1(

نة ... أما القراءة المنهجیة " عن القراءة المنهجیة  عبد الحق بلعابدالباحث كقول   (*) فهي استراتیجیة معرفیة تحلیلیة بیّ
لنحط " ، أو قوله كذلك .." على الحفر في طبقات منجم الأدب عامةالناقد - المعالم، واضحة المفاهیم، تقدر هذا القارئ

أو قول الباحث محمد شوقي الزین عن مفهوم   ،"الجامع لشتاء النقدیات وصیف التأویلاتبرحال فهمنا عند هذا القارئ 
  الاستراتیجیةوفي كلمة . والمهارة  لحُنكةفي القراءة تستهدف النص وتجند ا استراتیجیةوأن التفكیك هو : (...التفكیك 

stratégie  الحنكةي مفردة وف stratagème  الطبقةیمكننا استشفاف عنصر strate  في التعبیر  جیولوجیةكاستعارة
الاستعارة الجغرافیة : " ، ویقول في موضع آخر مبررا استعماله لهذه المصطلحات الغریبة"تضاریسهالنص وتلافیف عن 

 )plaque(الصفیحة یولوجیة باستعمال مفردات عند دولوز في قراءة التراث الفلسفي الغربي ستضحى عندنا استعارة ج
وهو مفردة استحدثناها لقلب سلطة  )architectonique(التشكیل الأصلي وأیضا  )tectonique(والتشكیل الجیولوجي 

عن تشخیص الحالة لم یتوقف بن نبي " : الباحث وحید بن بوعزیز عن رؤیة مالك بن نبي الفكریةویقول ...". النسق
بغیة  خریطة الهندسة الوراثیةوذلك لیس إلى حد تغییر " وقول أحمد یوسف " ، لإنسان ما بعد الموحدین الباتولوجیة

ومن أجل هذا استعنت بالمقاربة الأنساقیة : " وقول الناقد الیامین بن تومي" الأشكال التعبیریة  عملیات استنساخإحداث 
ولعل هذا ما جعلنا نعیش في فوضى نقدیة عارمة ، "تي، آليعنصر میكانیكي، أدا، وهو الآلي الفجالمتجاوزة للعنصر 

 ما هذا"مرة الدكتور محمد مصطفى هدارة وهو یصف أسلوب مصطفى ناصف النقدي غلبت علیها لغة غریبة كتب عنها 
ة أو ا الأسلوب بعربيّ، إنه مكتوب بلغة لا أفهمها، قد تكون البربریّ ة أو أیة لغة لا أعرف منها حرفً ،  ویقول عنها "السنغالیّ

فثمة أطنان من كتب النقد التي طبعت في السنین الأخیرة لن تخرج منها بشيء إذا قرأتها سوى "الناقد ثائر العذاري كذلك 
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تمثل مخادعة للذات الناقدة " إنّ الكثیر من الاستشهادات التنظریة المفصولة عن سیاقاتها، والتي      
حیث یشعر الناقد بزهو واستعلاء عندما یدمن إلصاق الملفوظات النصیة التنظیریة بمساره التحلیلي مع 

جمیة تزید الخطاب النقدي الالتذاذ بصعوبة النص المستشهد به والذي غالبا ما یأتي مسیجا بلكنة أع
غموضًا فتسرى في عروق الناقد روح الاستعلاء النخبوي وهو لا یدري أنه یقطع وشائج الصلة والتواصل 

  . )1() "القارئ(مع 

یكاد یجزم بطابع الغموض الذي  (*)ولعل المطلع على كتابات الناقد الجزائري الراحل بختي بن عودة     
راض بأن لغة النقد عنده أجنبیة في روحها وفي صیاغتها وفي تمثلها یكتنفها، بل یؤكد هذا الافت

للمصطلح، فكتابات بن عودة تنطوي على ذاتها، وتتماهى إلى حد الذوبان مع الكثیر من التجارب النقدیة 
والفلسفیة الغربیة لاسیما مع كتابات رولان بارت في مفهومه للكتابة، أو مع جیرار جنیث في الكتابة في 

ظاهرة الكتابة في النقد (، إلى درجة أنه عنون فصول كتابه )Palimpsestes(جة الثانیة في أطراسه الدر 

                                                                                                                                                                                              
القراءة : عبد الحق بلعابد: ینظر " ضیاع وقتك وتشتیت أفكارك في فوضى المصطلح المضطرب واللغة الملویة الأعناق

شكالیة المنهج، مركز الخلیل بن أحمد الرحلة والقارئ المرتحل، الن ص أي منهج لأیة منهجیة؟، أعمال ندوة القراءة وإ
حوار مع الناقد ثائر و  .63و  .52، ص 2011، 1، ط 2010مارس  30-29-28للدراسات العربیة، جامعة نزوة، أیام 

البنابیة، : ووحید بن بوعزیز. 100، ص 2013، فبرایر 511العذاري، أجرى الحوار منیر عتبة، مجلة البیان، الكویت، ع 
ة مقابل برادیغم الهجنة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود: ما بعد كولونیالیة قراءة تشریح العواضل : الیامین بن تومي .برادیغم الهویّ

یتم : أحمد یوسف، 13ص  البنیویة والتاریخیة للعقل النقدي العربي، دراسة في الأنساق الثقافیة العربیة الكلیة والجزئیة،
الإزاحة والاحتمال، صفائح نقدیة في الفلسفة الغربیة، : ومحمد شوقي الزین. 14ص  النص، الجینیالوجیا الضائعة،

  .8و 7، ص 2008، 1منشورات الاختلاف، الجزائر والدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، ط 
  .22 ، ص2009، 1القاهرة، مصر، ط تجدید الخطاب النقدي، الدار الثقافیة للنشر، : محمد نجیب التلاوي  )1(

بختي بن "سبق للباحث السوري شوقي بغدادي أن كتب مقالة حول أسلوب الكتابة النقدیة عند الباحث الجزائري الراحل   (*)
ونها بعنوان صادم ) إنسحاب الكتابة(ردا على مقالته " عودة  المسخ اللغوي من سوء التفاهم إلى:( المنشورة بمجلة التبیین عنّ

، حیث أدان فیها الصیاغة غیر العربیة للكثیر من النصوص النقدیة عموما التي أضحت تسبب سوء التفاهم )سوء الخلق
وصعوبة في التواصل، فأصبحت معها لغة النقد أداة تشویش تعیق وتمنع المتلقي من التعاطي مع النص، كما عاب على 

لغته النقدیة الغامضة المثقلة بالصیاغة اللغویة  - الة الناقد بختي بن عودةرغم اعترافه بالقیمة الفكریة لمق–الناقد الجزائري 
ینظر . على الأقل  المتراكبة المتداخلة الحافلة بالمصطلحات والإشارات غیر الدقیقة أو غیر الواضحة لجمهور القراء الواسع

، ص 1994، أغسطس 9-8الآداب، ع المسخ اللغوي من سوء التفاهم إلى سوء الخلق، مجلة : :( السوري شوقي بغدادي
35 .  
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وقسم الكتاب إلى خمسة طروس، كما تكاد تتماهى كتاباته حد التطابق لولا " أطراس"بمصطلح  (*))الجدید
اختلاف اللغتین مع  كتابات جاك دریدا في كتابته التفكیك، لا سیما في قراءته الشذریة للخطابات الفكریة 

  .للمفكر المغربي عبد الكبیر الخطیبي

ف على تخوم الاختلاف وهي تسترفد في لاوعیها محمولات وبسبب هذه الكتابة التي حاولت أن تق      
الآخر وترساناته المعرفیة، ازداد توتر النص النقدي حدة، وازدادت اللغة النقدیة كثافة وغموضا وتشویشا، 

" ظاهرة الكتابة في النقد الجدید"و" رنین الحداثة"ولیس أدل من ذلك ما كتبه بختي بن عودة في كتابیه 
رقة لكینونة الكتابة، ممتلئة باشتغالات الحواس كلها، ومهمومة بأرق أسئلة الثقافة حتى في بلغة نقدیة خا

      .     )1(الوضعیة تلك التي تبدو فیها اللغة غامضة بالوضوح المدهش كما یقول

ومن أسباب غموض لغة النقد كذلك هیمنة الشبكة المصطلحیة النقدیة الغربیة في الخطاب النقدي       
امعي الجزائري بما تحمله من شحنات معرفیة وفلسفیة بعیدة كل البعد عن الثقافة وعن الواقع الحضاري الج

من الأساس،  عدم اتساق الممارسة النقدیة في الثقافة العربیةوعن النظام المعرفي التي نقلت إلیه، بل 
للغة الأجنبیة خاصة من واجتهاد بعض النقاد في الغالب على ترجمة المصطلحات النقدیة الخاصة من ا

اللغة الفرنسیة مباشرة إلى العربیة وتوظیفها في النص النقدي دون أن یكون هناك إجماع واتفاق علیها، 
فأورثت النقد تلك الهالة من الغموض والتعقید والتشویش، وسوء الفهم والتلقي، حیث یرى الباحث عزالدین 

ب منه المترج -سیطرة المصطلح الغربي" المخزومي بأن  بكل ما حوى من خلفیات، أغرق  –م والمعرّ
المعنى وغیب الدلالات الحقیقیة، وساد الإلغاز الذي  -ذلك –دراستنا في الغموض والضبابیة، فأضعف 

      )2(."ورث الأزمة

إن لغة النقد لم تعد تلك اللغة السلسلة المأنوسة المفهومة في الكثیر من الكتابات النقدیة الجامعیة   
ائریة التي اتخذت الطابع الحداثاوي في الرؤیة والكتابة، بل أصبحت لغة یغلب علیها الكثیر من الجز 

العبارات المجازیة التي تتسم بالطابع الغریب عن تصورات الخطاب النقدي العربي، إما بدواعي اللغة 
علي ملاحي حول  النقدیة المتخصصة أو بدواعي التحولات العمیقة في المفاهیم النقدیة؛ یقول الباحث

إن تقییم نص " وظیفة النقد وماهیته بلغة فضفاضة یغلب علیه التجرید والتعمیم والتعدد المصطلحي 
                                                             

في الأصل رسالة جامعیة تقدم بها الباحث لنیل شهادة الماجیستیر في النقد الأدبي تحت إشراف عبد القادر  الكتاب  (*)
  .1994، جامعة وهران، فیدوح

  .41ص  ظاهرة الكتابة في النقد الجدید، مقاربة تأویلیة،: بختي بن عودة  )1(
  .37ص  الواقع النقدي الجزائري الجدید بین هاجس التبعیة المدرسیة وروح الانفلات والتأصیل،: المخزوميعز الدین   )2(
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یعني إلغاء عناصر فیه، إلغاء قسریا لا یضع في الحسبان طبیعته البنیویة ..أدبي یعني انتهاك حرمته
بهذا الإحساس العمیق في تجاوز  الشمولیة وقیمه الأسلوبیة المتضافرة ونظامه السیمیائي المشحون

وبالتالي تجاوز . ةالإیدیولوجیالذات ومن ثم تجاوز الأزمنة والأمكنة، تجاوز التصورات الفكریة و 
المصاغ . المرجعیة الأحادیة التي لیست شیمة من شیم النص الإبداعي الخلاق المتوهج بالأدبیة

وهذا كما هو  )1("إلى دلالات غیر محددةالمتجه ...المفتوح على كل التأویلات ...صیاغة أبدیة
ن بدا لدى  ملاحظ كلام متخصص مركز یحتاج إلى كلام متخصص یفسر المقصود منه حتى وإ

  . البعض كلاما مفهوما

كما یلجأ الناقد الجامعي الجزائري كذلك من باب مجارات الكتابات النقدیة الغربیة، إما في سیاق       
 الغربيأطروحة لآخر محاكاة أو في سیاق  النقدیة ونقلها للقارئ العربي، التنظیر للمفاهیم والمقولات

، باللعب - سیاقاتها الثقافیة الأصلیة في الغالب تأخذ في الحسبان لابطریقة -وتسویقها یةالمنهج
وتمثل أسالیب  - التي یعتبرها البعض نوع من الشعریة في الكتابة النقدیة أو ضربا من العمق - بالكلمات

في الكتابة دون بیان لمفاهیمه ومقولاته، والتي لا یمكن فهمها وتأویل معناها بعیدا عن المرجعیات  الآخر
الثقافیة والمعرفیة لهذا الآخر المغایر دون اعتبار للمسافة  بین نمطین مختلفین لكل منهما نسقه المعرفي 

دیث عن الثقافة والفكر الخاص، لأن الحدیث عن النظریات والمناهج والمفاهیم والمصطلحات هو ح
والعقلیة المنتجة، وهو مكمن الاغتراب في بعض الكتابات النقدیة الجزائریة التي تقص آثر الكتابة النقدیة 

یبدو التواصل العولمي " الغربیة؛ كقول الباحث جمال حضري في حدیثه عن الترجمة في سیاق العولمة 
على الأقل في أوسع الآراء  centrifugeبدیا بینما یبدو التواصل الترجمي ن Centripèteجدبیا 
هذه الكتابة التي لا تتوانى في  (*)وهو كلام یطابق بصورة شبه كلیة للكثیر من الكتابات الغربیة )2("انتشارا

                                                             
  .   108، ص 2000، أفریل 16هذه التقالید النقدیة، مجلة التبیین، جمعیة الجاحظیة، الجزائر، ع : علي ملاحي  )1(
، 6نكفاء، مجلة المترجم، معهد الترجم، جامعة وهران ع انفتاح أم ا: العولمة وترجمة النص الأدبي: جمال حضري  )2(

  31، ص 2002دیسمبر -أكتوبر
 La mondialisation, au regard des langues, est en réalité animée »  :ینظر في ھذا السیاق العبارة التالیة  (*)

d’un double mouvement, à la fois centripète (en raison de l’attraction exercée par l’anglais 
comme lingua franca) et centrifuge : du point de vue de la communication, » 

  :ینظر
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والتي غالبا ما یتجاهل المترجم الجزائري هذه  (**)شرح المصطلحات التي تبدو للقارئ الغربي غامضة،
السیاقات أثناء النقل بإراد المصطلحات دون شرح مما یربك المتلقي العربي سواء كان متخصصا أم غیر 

ورؤیته  Michel Picardمتخصص، أو قول الباحث عبد الحق بلعابد عن مقاربة الناقد میشال بیكارد 
نطلق بالقارئ المؤول المعول في بحثه عن ذاته الأخرى، عن ذلك بعد ذلك ا: "...حول القارئ المؤول

، أو قول بختي بن عودة عن الكیفیة التي ینتج بها )1("القارئ الذائق الرائق اللاذ الملتذ بالمقروء المنقرئ
عادة القراءة  النص، والتي یفرضها منطق الكتابة، وعن الحد الذي یفرضه الجسد على مشروع القراءة وإ

صور رولان بارت، وهو تصور كما نعلم یقترب من صوفیة النص، أي جلب النص إلى حقل المتعة وفق ت
لبلورة وهي رؤیا انفرد بها النقد الفرنسي من میرلوبونتي إلى رولان بارت –عن طریق استحضار الجسد،

الذي یرى  جي،والتي لا یمكن فهمها إلا ضمن الأفق الفینومنولو  توصیف مادي لعملیتي القراءة والكتابة،
كیف أن المسألة تكمن  Barthesوهو ما سیتضح مع بارت : " تمازج الجسد والنص لتشكیل كیان موحد

أن تقرأ معناه أن تعثر ...في الحد الذي یفرضه الجسد على مشروع بكامله من القراءة، ومن معاودة القراءة
وهذا یعني الاندراج في : بها النصعلى مستوى الجسد، ولیس على مستوى الوعي، على الكیفیة التي تم 

  ، )2("الانتاج ولیس في المنتوج

لهذا یرى بعض النقاد الجامعیین الجزائریین أنّ غربة اللغة النقدیة تعود بالأساس إلى طبیعة المنهج       
في ذاته، ومرتكزاته المعرفیة، وخلفیاته النظریة، كما هو الحال عند الناقد عبد الحمید بورایو الذي یرى أن 

م عن غیر المتخصص  بسبب المغالاة في صعوبة المنهج السیمیائي ولغته الاصطلاحیة تبقى بعیدة الفه
أما قضیة صعوبته أو إیغاله " استعمال المنطق وأسلوب التفكیر الریاضي والانحیاز إلى العلمیة والتجرید 

                                                                                                                                                                                              
Michél Oustinoff : présentation générale, la traduction enjeu central de la mondialisation, 
traduction et mondialisation,  Collection : Les essentiels d'Hermès, CNRS Éditions, Paris, 
2011, p 176. 

  : ینظر كذلك توظیف المصطلحین المذكورین والمقصود منھما في ھذه المقالة  (**)

Geneviève Roux-Faucard : ne didactique de la traduction à partir des langues périphériques 
: le « régime spécial » à l’ÉSIT, Journal des traducteurs,Meta, Volume 50, N° 1, Mars 2005, 
Les Presses de l'Université de Montréal, pp 195-197. 

  .63ص  القراءة الرحلة والقارئ المرتحل، النص أي منهج لأیة منهجیة؟،: عبد الحق بلعابد  )1(
، 1نقد الجدید، مقاربة تأویلیة، دار صفحات للنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط ظاهرة الكتابة في ال: بختي بن عودة  )2(

  .32، ص 2013
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في استعمال المنطق والعلاقات الریاضیة والتجریدات، أعتقد أن الأمر یتعلق بمرتكزاته المنهجیة التي لابد 
وهي متعلقة أساسا بعلوم اللسان الحدیثة وبالمنطق الریاضي، ولا یمكن أن  من معرفتها والاقتراب منها

بفعل –، بینما یرى آخرون فیها )1(."یجرد منها، وكل من یرید أن یرتاد مجالا علمیا علیه بالتسلح بأدواته
و سحري أصبحت تحیل الروح الكاتبة إلى كل ما ه" نوعا من الكتابة الجدیدة التي  -تیار الحداثة النقدیة

وشاعري، بحسب ما یكشفه النقد الجدید من مزایا فكریة عمیقة، وفي تكوین ماهیتها، كما یتجلى لدى 
 Jaquesوجاك دریدا  Maurice Blanchotوموریس بلانشو  Roland Barhtesرولان بارت 

Derrida  وجولیا كریستیفاJulia Kristiva  ووكلود أباستادوClaude Abastado  وأكثافیو باث
Octavio Paz   وفیلیب سولرزF /Sollers  وغیرهم من الذین برهنت كتاباتهم على أنها لا تسمو إلا

بمقدار التوتر، والتعرف إلى مجاهیل الأشیاء وأعماقها، وتطرح جانبا مهما من جوانب الذات المفكرة والتي 
صوریة ولا نهائیة، متحركة ستجد نفسها وجها لوجه أمام نص هو في الحقیقة شبكة لغویة دالة ومتشعبة، ق

، فیستدعي منها خلق نصا مغایرا على المستوى الأسلوبي واللغوي وعلى مستوى )2("وغیر متجانسة
وقد ینتج الغموض . المنظور الفلسفي مواز للنص الأدبي نفسه، وله من الفاعلیة الإبداعیة ما للنص الأول

اللغة النقدیة لغرض إضفاء صبغة الحداثة علیها  من خلال المغالاة في إبراز الفكرة بالتكلف في تجرید
فالعقل یحتاج إلى نقد، : " كقول الیامین بن تومي حول الوظیفة النقدیة ودورها في التأسیس لفعل السؤال 

لى تأسیس، والتقعید في جوهره ضد النقد، حیث أن النقد ضد التقعید، فهو ثورة دائمة، وعلیه فالنقد  وإ
إخراج الوظیفة النقدیة من الإطار التعلیمي الساذج إلى  -فیما أتصور -ل هو فيأساسا  ضد التأسیس، ب

، ویقول )3(..."الذي به یتم إصلاح هذه الوظیفة التأسیسیة) problématique(الإطار الفلسفي الإشكالي 
اءة بل لعلها تتجاوز القر " عن دراسته في تفكیك بنیة العقل العربي ومنظوره القرائي لأهم إشكالتها 

التشریحیة، التعلیقیة التي هي في الأساس قراءة وصفیة ارتدادیة على فقهیات القبیلة في الحفاظ على 
نما تعید شرح القدیم، فهي، إذن، لا تراكم  الموروث، هذه القراءة لا تدفع جدیدا، ولا تجدد قدیما، وإ

ها هذا تقَوم في لبّ البحث تعمل على استشكال بعض  الإشكالي، ولا تُمشكل المتراكم، فالقراءة التي یَ
العناصر البنیویة في العقل العربي، لا لتعویر الخطاب، بل لاستنطاقه، والقیام على الرؤیة المصاحیة، أو 

                                                             
   .156، ص 2009، نوفمبر 33حوار مع الناقد عبد الحمید بورایو، أجرى الحوار علي ملاحي، مجلة التبیین، ع   )1(
    .26ظاهرة الكتابة في النقد الجدید، مقاربة تأویلیة، ص : بختي بن عودة  )2(
تشریح العواضل البنیویة والتاریخیة للعقل النقدي العربي، دراسة في الأنساق الثقافیة العربیة الكلیة : الیامین بن تومي  )3(

  .20ص  والجزئیة،
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، إن هذا الوضع یعد وضعا طارئا في المدونة النقدیة العربیة الحدیثة عموما، وهو أحد )1(."المحركة له
، إذ لم تعهد العرب التكلف في القول والإطناب في التعبیر عن تأثیرات أسالیب الغموض النقدي الغربي

ا من : "قدیما الجاحظالأفكار، ولقد قال  ا في جنسه، وكان سلیمً ا في نفسه، متخیرً ومتى كان اللفظ كریمً
ا من التعقید، حُبِّب إلى النفوس، واتصل بالأذهان، والتحم بالعقول، وهشت إلیه الأسماع،  الفضول بریئً

ا مسخوطة، ولا معانِيَ ... ت له القلوبوارتاح ولم أجد في خطب السلف الطیب، والأعراب الأقحاح ألفاظً
ا، ولا قولاً مستكرهًا      )2("مدخولة، ولا طبعا ردیً

 :التلقي المنهج في الخطاب النقدي الجامعي بین سؤال التنظیر ودوغمائیة التطبیق: المبحث الثالث

ارتبطت قضیة التلقي المنهجي في الخطاب النقدي الجامعي بمسألة الإسراف في التنظیر على     
حساب الممارسة النقدیة الفعلیة للنصوص، أي التنظیر للكثیر من المفاهیم والبدائل المعرفیة والمنهجیة 

لحات التي دشنتها نظریة الأدب في صورتها المعاصرة، سواء على مستوى المفاهیم والمصط
والتصورات، أم وعلى مستوى المنهج وطبیعته وقیمته المعرفیة، وفاعلیته الإجرائیة، وحضوره المتعالي 
في مقاربة النصوص، مما شكل في كلّ مرة استقصاءً ومعرفة وخبرة منهجیة حول مفهوم الإبداع وحول 

نظیر له ببدء تلقّي أطروحات لهذا ارتبط الوعي بأهمیة المنهج النقدي والت" مفهوم المقاربات النقدیة، 
ة الحدیثة واللسانیة الحدیثة وبنشاط حركة ترجمة  ة والاجتماعیّ الفكر الفلسفي ونظریات العلوم الإنسانیّ

ة فات مناهج القراءة إلى اللغة العربیّ ذي ارتبط ظهوره ببعث ... مصنّ وقد كان للدّرس الأكادیمي العربي الّ
المنهج ونظّریة المعرفة في العلوم الدقیقة والإنسانیات أثره في الجامعة والتركیز على تدریس مسألة 

إذ شغلت قضیة ...توجیه أطر طرح مشكل التنظیر للمنهج، وتحدید سبل إجرائه على النصّ الإبداعي
  )3("المنهج اهتمام المنظّرین لنقد الأدب ودراسة أجناسه الفنیة 

 منهجیةالمقولات ، لا یتشكل حتما إلا عبر الولأن خطاب النقد قبل كل شيء، هو فعل معرفي       
 تمثلال عبروعیا معرفیا  هذا الإطار سیشكل. التي تأسس إطاره النظري والمنهجي والتصورات المعرفیة،

والإجرائیة على السواء في إنتاج  النظریة واستثمار منظومتها المفاهمیة ،هذه المقولات النقدیةل والاستعاب
                                                             

 تشریح العواضل البنیویة والتاریخیة للعقل النقدي العربي، دراسة في الأنساق الثقافیة العربیة الكلیة: الیامین بن تومي  )1(
  .20، ص والجزئیة

، 7ط  ،2ج  تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ان والتبیین،یالب: الجاحظ أبو عثمان  )2(
  .8 ص ،1998

د الكحلاوي    )3(   .77-76ص  ،)لاتامداخل و إبد(النظریة و المنهج في النقد و القراءة و تحلیل الخطاب : محمّ
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وص نصالمع  بكفاءة یمكنه من التعاملو  الجانب النظري مع مبادئ التطبیق،یتوافق فیه خطاب نقدي 
لهذا كان المرور عبر المهاد النظري ضروري لتشكل . والفكریةجمالیة الخصوصیة و ال اتذ الإبداعیة

وتطور الخطاب النقدي الجامعي الجزائري ومنحه القدرة والكفایة المنهجیة لمقاربة النصوص بتعدد 
أي النموذج النظري العلمي  paradigmeأنّ منوال النقد في عمقه بمثابة البرادیغم " ك أجناسها، ذل

المؤلف من مفاهیم ومقدّمات وأدوات بحث ودراسة، یمكن أن تعتمد في الفهم والتحلیل وفي القراءة والتعلیل 
أسیس النظري العلمي النموذج یستند في مستوى الت/وهذا البرادیغم . للأفكار والتصورات ومراتب الدلالات 

ة بمثابة مقولات منطقیة ومفاهیم مجّردة،  له إلى شروط معرفیة قبلیة، وهي عبارة عن أطر نظریة علمیّ
نتاج التحلیلات  تتحكم في اشتغال الفكر وطریقته في الفهم، وعبرها یتمكن الذهن من بناء التصورات وإ

ات النظریة ضمن السیاق التداولي للممارسة ، لهذا تكمن أهمیة الإحاطة بالمستوی )1("والاستنتاجات
النقدیة، من أجل وضع أرضیة منهجیة ومفهومیة تساهم في نقل فاعلیة المنهج إلى المستوى الإجرائي 

إذا  یحتاج كل علم كإجراء أولي إلى التحدید  دون أن یكون في ذلك خلال في تحلیل وقراءة النصوص،
دراك الحدود التي تفصل بین الاتجاهات والمقاربات التي المبدئي للكثیر من المفاهیم والمصطلحا ت وإ

تحدد الإطار المنهجي النظري، قبل الشروع في التطبیق الذي یعدّ مرحلة لاحقة غایتها البرهنة على صحة 
المقولات والمفاهیم والافتراضات النظریة، فالتحرك ضمن الإطار النظري والتجریدي یسبق كل ممارسة 

جهاز متكون من " د النص؛ فالتنظیر كما یذهب إلى ذلك الناقد عبد الملك مرتاض تطبیقیة على جس
ة، وأصل الأصول التي  مجموعة من الإجراءات والأدوات یسبق مجال التطبیق، فهو أساس القواعد العلمیّ

عدّ للخضوع للبرهنة علیه، والقابل، في الوقت ذاته للتصحی ح  ینهض من حولها التفكیر السلیم، أي المُ
وهذا ما سعى إلیه  الخطاب النقدي الجامعي الجزائري من خلال خطاب . )2("والتمحیص والغربلة المنطقیة

التنظیر، كإجراء علمي ضروري، كان هدفه المعرفي استیعاب التحولات النقدیة الغربیة بمنطلقاتها الفكریة 
حیاة الإنسان المعاصر، وما اتصل وتصوراتها المنهجیة، وما تطرحه من أسئلة كثیرة معقدة ومتشعبة في 

الذین واجهوا عنف " لأنّ  بها من حركیة فكریة ونقدیة، ومحاولة لاستفادة منها تحدیثا وتجدیدا واستثمارا
جراءاتها قد أنتجوا تطبیقات مشوأو عمدوا إلى المزاوجة بین  المناهج الحدیثة دون التمكن من أدواتها وإ

لذلك كان لزاما على الثقافة النقدیة . )3("الفلسفیة ومرتكزاتها النظریة  مناهج متناقضة وهذا لجهلهم بأصول

                                                             
د   )1(   .90ص  ،)لاتامداخل و إبد(النظریة و المنهج في النقد و القراءة و تحلیل الخطاب : الكحلاويمحمّ
  .39نظریة النصّ الأدبي، ص : مرتاض عبد الملك  )2(

  .11، ص نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال: حسین خمري  )3(
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أن تجدد مرتكزاتها النظریة، وتحدث أدواتها " الجزائریة في ظل هذا الوعي النقدي المتنامي بشكل مضطرد 
 الإجرائیة، وتطور معجمها النقدي، سواء اختارت مدرسة فكریة ونقدیة معینة، أم تعاملت مع المعارف

  . )1("الإنسانیة بوعي انتقائي ینشد فاعلیة الممارسة مع النص الأدبي

ولعل ما یبرر لمشروعیة التنظیر كذلك في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري على غرار الخطاب      
النقدي العربي هو الحركیة النقدیة التي شهدها الخطاب النقدي في أوروبا وبعض بلدان أمریكا، والتحولات 

ي واكبت ما شهدته اللسانیات من اكتشافات جدیدة في الكثیر من المفاهیم والقضایا حول مفهوم الأدب الت
جراءات دراسة النصوص، ومفاهیم اللغة والكتابة نتاجیته، وإ إلخ، هذه ...وعلمنته، ومفاهیم النص الأدبي وإ

لفعل النقدي یلج عالم التصورات الجدیدة التي أعادت النظر في الكثیر من المعاییر جعلت معها ا
لهذا شهدت البیئة المغاربیة منذ بدایة . التنظیر، من خلال عرض الأصول النظریة للقضایا المستجدة

السبعینیات حركیة واسعة على مناهج النقد الحداثیة، انطلاقا من البنیویة التكوینیة فالشعریات ثم 
تبار للنص الأدبي في مواجهة الدراسات السیاقیة السیمیائیات، وكان الدافع في ذلك الرغبة في إعادة الاع

الخارج نصیة، فأصبح المجال مفتوحا لعبور نظریات ومناهج محایثة، ومساوقة كالسیمیائیات والتداولیة، 
حیث شكلت هذه النظریات والمناهج حضورا ملموسا في "ونظریات القراءة وجمالیات التلقي والتأویل 

طروحات الجامعیة ومشاریع البحوث والملتقیات والندوات العلمیة التي البحث الجامعي المغاربي في الأ
أصبحت تنظم دوریا في الجامعات منذ مطلع الثمانینات، وكذلك مشاریع التألیف والترجمة المتعلقة بتحلیل 

، كما شغلت قضیة التلقي المنهجي مساحة واسعة في الدرس الفكري والنقدي )2("الخطاب وقراءة النصوص
ائري، بل أصبح یمثل في راهننا الفكري انشغالا فكریا للمشتغلین في الحقل النقدي الجامعي الجزائري الجز 

من خلال الاهتمام بقضیة التنظیر للمناهج  والنظریات الوافدة، والسعي إلى التعریف بأسسها 
ولقد . ي القراءة النقدیةالإبستمولوجیة، وتحدید طبیعة المنوال المعرفي المتحكم في بنائها النظري المعتمد ف

كان هاجس الخطاب النقدي الجزائري منذ بدایات الانفتاح على ساحة النقد العالمي الحدیث والمعاصر 
هو تعمیق فكرة المنهج، وتوطین الرؤیة المنهجیة، وذلك بالبحث في المنطلقات النظریة والمرجعیات 

یة الاشتغال النصي للمناهج عند التطبیق، یسهل عمل الفلسفیة، وعرضها من أجل تكوین تصور مفاهیمي

                                                             
القراءة، قراءة في كتاب نظریة القراءة، مجلة قراءات، مخبر جهود عبد الملك مرتاض في تنظیر : إبراهیم عبد النور  )1(

  .49، ص 2010وحدة التكوین والبحث في نظریات القراءة ومناهجها، جامعة بسكرة، ع ، 
قراءة النص الشعري في النقد المغاربي، القراءة النسقیة والقراءة الدینامیة، مجلة الآداب واللغات، جامعة : الطاهر رواینیة  )2(
  .142، ص 2006، 1، الجزائر،ع 2جزائر ال
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واختبار مدى الصلاحیة النظریة، ومدى نجاعة عملها في مقاربة النصوص؛ لأن الأصول النظریة قد 
تبقى مجرد مفاهیم صماء لن یكون لها أي معنى إذا لم یتم نقلها نقلا مناسبا وملائما إلى مستوى التطبیق 

  .الفعال

قَة لهذا نجد فئة من الن       طَ نْ قاد الجامعیین الجزائریین ساهمت في إنتاج خطاب نقدي نظري یبتغي مَ
التفكیر، واستثمار المقولات والمفاهیم والأفكار، ومن ثم محاولة جعل الممارسة النقدیة تتجاوز حدود 
الاستهلاك إلى الإنتاج، ویعد كتاب الناقد عبد الملك مرتاض النص الأدبي من أین إلى أین؟ فاتحة 

أمثل المذاهب الفنیة " لتنظیر لأحدث المناهج النقدیة الغربیة آنذاك؛ البنیویة بروافدها التي رأى فیها أنها ا
، والتي عملت على تفجیر الكثیر من الأسئلة التي ظلت تراود )1("التي عرفتها الآداب الإنسانیة منذ نشأتها

نات النص الإبداعي، وكیفیة تفاعل البنى الناقد الجزائري على مستوى المفاهیم والمقولات، وحول مكو 
النصیة في تشكیل عالم النص الجمالي، وهو الأمر الذي خصه بالذكر تنظیرا في مدخل نظري مسهب 
في فصلین تحدث فیه حول الفن وهویته، ووظیفته، وتبلیغه، وعلاقته بالجمالیة عموما، وكذلك العلاقة بین 

نص وعند المعاییر التي تتحكم فیه، والضوابط التي تكشف عن البنیة والفكرة، والوقوف عند مفهوم ال
مجاهله وكنوزه، بالإضافة إلى منهجیة التعامل مع هذا النص الأدبي الذي اعتبره لحمة العمل الإبداعي 
بوصفه بنیة لغویة لا یفهم إلا من داخل اللغة نفسها بالتركیز على بنیات النص الداخلیة التي شكلت 

نص أدبي قبل كل شيء وبعد كل شيء، وفوق كل شیئ؛ فلا حقیقة إلا حقیقة " یقول  أدبیته، فهو كما
الأدب، ولا تاریخ فیه إلا تاریخ الأدب؛ فهو إذن لیس فلسفة، ولا تاریخا، ولا أخلاقا بالمفهوم الدیني 

نما هو أدب طلیق...والفلسفي، ولا إیدیولوجیا متحجرة تحوم حول نفسها من والأدب لا یفهم إلا . وإ
  . )2("داخله

لقد كان التنظیر المنهجي في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر بمثابة الأرضیة التي       
منحت الناقد مشروعیة تمثل منهج من المناهج، أو قراءة من القراءات تمثلا إجرائیا بإمكانه أن یفي 

ولعل من الكتب التي تعد مثالا للتنظیر  .بممارسة نقدیة واعیة تكشف عن مردودیة المنهج أثناء التطبیق
النقدي وتقعید بنیة النص وتقریب الكثیر من المفاهیم والأدوات المنهجیة في مقاربة وفهم وتحلیل الروایة 

                                                             
مجلة الأقلام،  أجرى الحوار حسین الحسیني، ،عن التقلید والإبداع في الأدب الحدیث حوار مع عبد الملك مرتاض  )1(

  .108 ، ص1986، یونیو 6العراق، ع 
  .109ص  ،المصدر نفسه  )2(
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، وهو من الكتب  (*)"في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد " الجدیدة ، كتاب الباحث نفسه الموسوم بـــ 
ایة التي اتخذت منحى التأسیس والتطویر، والذي حاول فیه الباحث عبد الملك الرائدة في نظریة الرو 

مرتاض مقاربة الكثیر من الأسئلة والمفاهیم في سیاق نظریة النقد الأدبي المتعلقة بتقنیات ومشكلات بناء 
ي عناصر الروایة وتشكیل المعمار السردي، انطلاقا من مفاهیم أغلبها مستقى من مدونة النقد السرد

علاقات التاریخ واللغة والانفتاح والمثاقفة مع هذا المنجز النقدي السردي، حیث بحكم الفرنسي تحدیدا 
ین، مستقین : " یقول فین الغربیّ ررنا إلى التعویل في كتابة مادة هذا الكتاب على جمهور من المؤلّ وقد اضطُ

تألیفا فیها أو ترجمة إلیها من الإسبانیة، : موادّ مقالاتنا من تلك الكتابات المطروحة في اللغة الفرنسیة
ة   . )1(..."والروسیة، والألمانیة، والإنجلیزیة، والإیطالیّ

والملاحظ أن خطاب التنظیر في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري بالرغم من الجهود التي بدلها       
ریات الغربیة أو لأراء النقاد مرتاضا، فقد كان التنظیر النقدي في الغالب یتم عبر النقل الحرفي للنظ

الغربیین دون مناقشتها، بل أخدها وكأنها حقائق مطلقة، ولعل هذا الوضع هو ما دفع بمرتاض لتنزیه 
نفسه عن صفة التقلید، وتأكید صفة التفاعل والحوار، لهذا تراه یشیر إلى أن ما خطه قلمه من تنظیر 

نظریة "إنني في كتابي : " ء من مقولات ومفاهیمنقدي یحمل بصمة من رؤیته وعدم تسلیم بكل ما جا

                                                             
في طلیعة الممارسین كذلك مرتاض في طلیعة المنظرین النقدیین الجزائریین و  عبد الملكیبقى الناقد والباحث الجامعي   (*)

للنقد التطبیقي في مدونة النقد الجامعي الجزائري، وذلك بحكم حضوره الطبیعي في المراحل التاریخیة التي زامنت التحولات 
مرتاض التنظریة كما وكیفا، والتي نذكر  ولقد تعددت كتب. الكبرى التي عرفها النقد الأدبي والمنهجي في صورته المعاصرة

) في نظریة النقد(، و2000) قضایا الشعریات(، و1999سنة ) الكتابة من موقع العدم مساءلات حول نظریة الكتابة: (منها
نظریة البلاغة، متابعة لجمالیات (، و2007سنة ) نظریة النص الأدبي(، و2003سنة ) نظریة القراءة(، و2002سنة 

شارتنا إلى كتاب . 2010سنة ) الأسلبة یعود إلى  ،باعتباره من المحاولات الأولى للتنظیر الروائي" في نظریة الروایة"  هوإ
      مقالة بعنوان 1980المقالات النواة التي شكلت تضاعیف هذا الكتاب والتي تعود إلى زمن الثمانینات؛ حیث نشر سنة 

وهي مقالات كتبها ولا شك قبل هذا  – د الأول من مجلة الأقلام العراقیةفي العد" مدخل إلى دراسة الروایة الجدیدة" 
زمن والسرد واللغة الشاعرة في الك ؛والتي هي فصل من سلسلة فصول أنجزها الباحث حول الروایة الجدیدة وتقنیتها -التاریخ

كما  في جهوده التنظریة  كان دافعه لقدو .والتي شكلت بعض من كتابه حول نظریة الروایةإلخ ...الروایة والرؤیة والتبئیر
فادة شخصیا، لإمحاولة لتعریف القارئ العربي، لأحادي اللغة خاصة ، بما یجري في عالم الغرب، وفي محاولة ل: " یقول

مدخل إلى : ینظر عبد الملك مرتاض" أثناء ذلك، من هذه التقنیات، وهذه الطرق التي أصبحت الروایة الجدیدة تكتب بها
  .  57، ص 1980 ینایر ،1روایة الجدیدة، مجلة الأقلام، العراق، ع دراسة ال

  .8في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص : " عبد الملك مرتاض  )1(
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وفي مقالات أخرى ...وفي كتب أخرى" نظریة النص" ، وخصوصا في كتابي"نظریة النقد"وكتابي " الروایة
لهذا جاءت جهود التنظیر .   )1(.."كثیرة، حاولت أن أناقش هؤلاء الغربیین في مسائل، كإشكالیة المؤلف

سسة على بنیة ابستمولوجیة نوعیة في مكوناتها النظریة والمنهجیة النقدي عند مرتاض ثریة، ومؤ 
والمفاهمیة وهي تشكل معالم الخطاب النقدي الجامعي في الجزائر، وتصیغ أسئلته، وتقدم طروحات 

، )نظریة القراءة( ومفاهیم شاملة تتعلق بالموضوعات النقدیة، حیث شكلت كتبه المتلاحقة على غرار 
بنیة الخطاب (، و)نظریة البلاغة(، و)قضایا الشعریات(، و)نظریة النقد(، و)بينظریة النص الأد(و

  .إلخ متنا نقدیا نظریا مهد الطریق للكثیر من التجارب النقدیة)...الشعیر

ولعل سلوك الباحث عبد الملك مرتاض مسلك التنظیر كان الغرض منه الوقوف عند المفاهیم       
إلى التبسیط والتفسیر والبیان قبل الانتقال إلى مستویات التحلیل والقراءة، الفكریة  والنقدیة التي تحتاج 

النص : لذلك غالبا ما یعمد إلى المزاوجة بین الجوانب النظریة والإجرائیة كما هو الحال في كتابه الرائد 
ایة زقاق تحلیل الخطاب السردي معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لرو "الأدبي من أین إلى أین؟  وكتابه 

الذي ضمنه مدخل نظري حول منهجیة قراءة النص السردي وتبریر التركیب المنهجي الذي   "المدق
بنیة الخطاب الشعري دراسة تشریحیة لقصیدة أشجان "سیعتمده في قراءة هذه الروایة وكذلك في كتابة 

ریة حتى یوازن بین الذي استهله بعرض حول نظریة الشعر عن الجاحظ ومفاهیم الصورة الشع"  یمانیة
  .               المفاهیم ومستویات التحلیل

من جهة أخرى یرى الناقد عبد الملك مرتاض أن هناك دوافع أخرى للتنظیر لاسیما إذا تعلق الأمر       
بالقضایا الكبرى في النقد المعاصر كقضیة النص والقراءة والكتابة والإبداع والأدب والشعریات 

التي لم تأخذ حقاها الكامل من العنایة من طرف المنظرین، والتي یرى أنها تستدعي من ثم  إلخ،..والروایة
مزیدا من الإحاطة النظریة، ومن وجهات نظر مختلفة كیما تتبلور المفاهیم، وتتضح الرؤى، ویرفع اللبس 

فما كان " اض في تصور الناس حولها، منها مثلا مفهوم النص وعلاقته بالكتابة التي یقول بشأنها مرت
لكثرة الكتابة، الكثرة النسبیة التي دبجت من حول هذه المسألة لتحول بیننا وبین الخوض، تارة فیها، وذلك 

لعلنا نستطیع غربلة هذه الكثرة الكثیرة من الآراء، ولعلنا نستطیع : في إطار رؤیة شاملة للكتابة الأدبیة
، )2("وقلما ألفیناها تتفق وتتكامل. ا، وتتعارض طورا آخرالمقاربة فیما بین هذه المواقف التي تتناقض طور 

                                                             
من وقائع الیوم الدراسي حول عن نظریة النقد وتجرته النقدیة، أجرى الحوار محمد مزیلط،  عبد الملك مرتاض حوار مع   )1(

  .144 ، ص26/02/2005للنقد الأدبي في الجزائر، وهران  الدروب الراهنة
   .8، ص 1996، 8الكتابة ومفهوم النص، مجلة الآداب، ع : عبد الملك مرتاض  )2(
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لهذا تراه في الكثیر من كتاباته النقدیة یحاول أن یزاوج بین المسار التنظیري المحدود والمسار التطبیقي 
  .الموسع، وهو مسلك عرف به هذا الناقد في الكثیر من مؤلفاته

من النقاد المنظرین الذین كان لهم بعض الحضور كذلك في الخطاب النقدي الجامعي، الناقد      
" لوازم الحداثة و المعاصرة للقصیدة العمودیة" والباحث عبد االله حمادي لا سیما في دراسته الموسومة بـــــــ 

ثم في مقدمة  1981، الجزائر ،العلمي وزارة التعلیم العالي و البحث  ،نشرت بمجلة الثقافة و الثورةوالتي (
، والتنظیر بالنسبة للناقد عبد )1985 ،الجزائر ،قسنطینة,نشر دار البعث ," لیلى تحزب العشق یا"دیوان 

االله حماد،ي وبالنسبة لغیره من النقاد الجامعیین الجزائریین في الغالب یعدّ بمثابة المدخل الضروري 
كمفهوم الحداثة، وماهیة الشعر، (صحیح بعض المنظورات النقدیة لتوضیح بعض القضایا النظریة، وت

شكالیة القصیدة العمودیة وقابلیتها للتحدیث، وقضیة الدین والشعر،  وجدلیة الابتداع والإتباع في الشعر، وإ
، حیث یؤدي التنظیر النقدي دائما دور )إلخ...ومفاهیم الخطاب الشعري المعاصر وحدوده ومنظوراته

. الناقد/معرفي في توجیه القراءة الوجهة المطلوبة، والتي بدونها یبقى النص مستغلقا على القارئالوسیط ال
فالنقد بوصفه ممارسة نوعیة یحتاج دائما إلى المحددات النظریة التي یجب أن یتأسس انطلاقا منها، 

نا النقدي الجامعي في فلیس غریبا إذن أن نجد هذا الكم الهائل من الكتابات والأبحاث التنظریة في خطاب
الأصول النظریة للمناهج النقدیة ومشروعیاتها، واستعراض المفاهیم والمصطلحات، وفي كیفیة تطبیق آلیة 
من آلیات قراءة نص من النصوص، وفي مناویل تحلیل الخطابات المتعددة بصورة تخدم النص والمنهج 

ة مشرعة على البحث والتقصي في هذا الزمن معا، في ظل ثورة منهجیة غربیة لا تزال أبوابها المعرفی
المتسارع الإیقاع حضاریا وثقافیا وعلمیا، والذي لا یزال خطابنا النقدي رهینا له على مستوى التنظیر، 

  . والذي یدل في كثیر منه عن روح المحاكاة بدل الإنتاج

نقدي الجامعي الجزائري، ولقد استغرق التعریف بهذه المناهج التي أصبحت جزءا من راهن الدرس ال    
وفرز الآراء والمواقف المتعارضة والمتناقضة، والتقرب من منطلقاتها الفكریة واستعاب خلفیاتها المعرفیة 
وقتا طویلا تخللته الكثیر من الأبحاث التنظریة دون تقدیم إبدلات منهجیة من واقع الممارسة النقدیة 

من وحي وخصوصیة النص العربي نفسه، فكل التنظیر تم العربیة أو من داخل الخطاب النقدي العربي و 
من داخل المنظومة المنهجیة الغربیة بمفاهیمها ومصطلحاتها كما هي بالكثیر من التفاصیل، حتى أصبح 
یراد التعریفات التفاصیل المنهجیة بعیدا عن التوظیف  الناقد وهو یغرق في التنظیر وفي تحدید المفاهیم وإ
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الناقد لا یستعین بالمنهج لدراسة النصّ، بقدر ما یستعین " قیة یعطي الانطباع أن المنهجي بصورة تطبی
  .  )1("بنصّ لإثبات المنهج

وتزداد قضیة التنظیر للمنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري تعقیدا لما تطرح إشكالیة       
العرب " التفاوت الزمني، لاسیما عندما تكون النظریة قد استنفدت إمكاناتها القرائیة في مهادها، فنحن 

ا نتلقى هذه التیارات بعد نهایة كثیرا م...بحكم التلقي والتتلمذ للغرب في كثیر من مجالات الحضارة والعلم
، مما )2("أمرها، أو في زمن متأخر لأوج ازدهارها على أقل تقدیر؛ فنجول في مضطرباتها الوعرة متأخرین

یجعل من عملیة نقل المفاهیم المرتبطة بالنظریة والمنهج تتسم بالغموض، وانفلات المعنى بالإضافة إلى 
ناهج النقدیة، حیث تعجز في الكثیر من الأحیان الممارسات حدوث تباین بین التنظیر والتطبیق للم

  .التطبیقیة على مسایرة الطموحات التنظریة وتنفیذها

ومن جهة أخرى فإن عدم الوعي النظري الكافي بالكثیر من القضایا النقدیة الحداثیة، واللجوء إلى       
دون فهم عمیق بفلسفتها، وربما الإحجام عن استعارة الأصول والخلفیات النظریة للمناهج النقدیة الغربیة 

ممارسة تطبیق قد لا تعرف نتائجه، قد خلق فكرا نقدیا هجینا، وعجل بخلق أزمة تباین بین الممارستین 
الذین واجهوا عنف " ستنتهي بالممارسة النقدیة إلى وضع كارثي ضحیتها المتلقي والفكر معا، فالذین 

المقولات النقدیة دون وعي وفي كلتا الحالتین انتهوا إلى مأزق كارثي النظریات فقد لجأوا إلى استنساخ 
أنه لمن الجرأة " ، لهذا یرى الناقد مخلوف عامر)3("كان ضحیته الأولى القارئ العربي والفكر عموما

وحصافة الرأي أن ألا یبقى الباحث الجزائري الیوم في حدود التنظیر والتلاعب بالمصطلحات الجدیدة 
ن كانت هناك مسافة بین لإبهار ا نه، وإ لمتلقي، إنما لأن یكون لهذه النظریات امتدادها التطبیقي، وإ

النظریة والممارسة، إلا أن هذا لا یمنع من القیام بالمحاولة لیتراكم لدینا إنتاج نقدي، لا شك سیتبلور لاحقا 
          )4("في حركة سیكون لها شأنها

لنقدیة أولا في مواءمتها بین جانبي التنظیر والتطبیق، وبأنه لا یمكن أن فمن منطلق الوعي بالعملیة ا     
تكون هناك دینامیكیة في حركیة الخطاب النقدي الجامعي الجزائري على المستوى الإجرائي في حال إذا 

د ما تمسك النقد في الجامعة بنزعة التقعید وحدها، وبقي عند حدود التنظیر وعند حدود الإكثار من الشواه
                                                             

  .257، ص أحمد رضا حوحو في مرایا النقد كتابات الرائد التاریخي للروایة الجزائریة: یوسف وغلیسي  )1(
  . 107، ص 1986، یونیو 6حوار مع عبد الملك مرتاض، مجلة الأقلام، العراق، ع   )2(
  .11نظریة النص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال،  ص : حسین خمري  )3(
  .94-93ص  ،)محاضرات یسّرة(مناهج نقدیة : محلوف عامر  )4(
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أو عند حدود معاینة معطایات المعرفة النقدیة على كثرتها،  النظریة في تأصیل المفاهیم والمصطلحات،
كالتداولیة، والبلاغة الجدیدة، ونظریة القراءة، (وسرد مفاهیم المناهج النقدیة المعاصرة ومقولات تیاراتها 

ي إشكالي ومعرفي عمیق بالمسألة ، لهذا بدا واضحا أن هناك وع)إلخ...ونظریة النص  والهیرمنوطیقا
الإجرائیة في اختبار مدى فعالیة أدوات القراءة المنهجیة على النصوص ذات الثقافة المغایرة، بحیث تكون 
قراءة تواءم بین الأصول الوافدة وطریقة التطبیق على نص مغایر ضمن بیئة مغایرة، فكان ذلك خلیق بأن 

تصنیف ومتابعة وعرض للجهاز المفاهیمي ما یقابله على المستوى  یرافق هذا التنظیر المنهجي الهائل من
المعضلة " العملي من بدائل في كیفیة استثمار ذلك في مقاربة النصوص الإبداعیة تطبیقا وتحلیلا،فا 

الأساسیة التي تواجه الناقد، في العمق، هي إرساء منطلقات واضحة توجه خطاه، وتسعفه على تحدید 
. المناهج" أصلح"لتخیر " النظري"یق ذلك لا یمكن أن یتم بواسطة الانتقاء أو التفكیر لكن تحق. منهجیته

  . )1("إن الممارسة، بجوانبها النظریة والعملیة، تعتبر حجر الزاویة في تشیید منهجیة الناقد

وعلى الرغم من انصراف الكثیر من البحوث في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري إلى احتواء       
النظریات النقدیة بدل السعي إلى تحقیقها من خلال المنجز التطبیقي، واتساع الهوة بین الحصیلة النظریة 
للناقد والممارسة الفعلیة على النصّ، فإن القارئ للمنجز النقدي الجامعي لا یعدم وجود بعضا من 

اهج النقدیة كجانب إجرائي، الممارسة التطبیقیة الرائدة التي حاولت بدورها استثمار مرجعیات بعض المن
ذلك أن تقلیص المسافة بین الوجود " وتكییفها وتسخیرها واختبار مردودیتها تدولیا على النصوص الأدبیة 

المجرد للنظریة وبین وجهها المتحقق یمر عبر مزج النظریة بالنص إلى الحد الذي تذوب فیه الفواصل 
سیما مع المنهج البنیوي باعتباره من أوائل المناهج النقدیة ، لا)2("بینهما، ویصبح إثر ذلك التنظیر تطبیقا

وما توصل إلیه التنظیر النقدي في مدونة النقد الأجنبي من التزام لحدود المنهج العلمي وضوابطه، وكذلك 
المنهج السیمیائي، فكانت البدایة مع كل من عبد الملك مرتاض وعبد الحمید بورایو ورشید بن مالك 

إلخ، ...وعبد القادر فیدوح وأحمد یوسف ویوسف وغلیسي وعثمان بدري وعبد الملك قجوروحسین خمري 
الذي ضمنه رؤیته التطبیقیة والتي اصطلح علیها "  النص الأدبي من أین إلى أین؟"فالأول في كتابه 

                                                             
نقد النقد جدلیة النظریة والممارسة، عالم الفكر، : محمد منذور وتنظیر النقد العربي، نقلا عن محمد بوعزة: محمد برادة   )1(

  . 124، ص 2016، سبتمبر 169ع 
  .8ص السیمیائیات السردیة مدخل نظري،: السعید بن كراد  )2(
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مما ؛ )دراسة في بنیة النص(في تحلیل نص لأبي حیان التوحیدي تحت مسمى  (*)"بالإجراء المستویاتي "
یبین عن وعي منهجي تطبیقي مؤسس نظریا، حیث حاول الناقد هنا استثمار ما قدمه من مفاهیم في 
الجانب النظري، وبدافع تحریر الخطاب النقدي من سلطة الأصول النظریة بإحداث التوازن بین الجانب 

ن حاول جادا أن فإننا حسب علمنا، لا نعرف م" النظري والجانب التطبیقي، حیث یقول في هذا الصدد 
فیتحدث عنها مقعدا لها، موضحا : على دولة النص الأدبي) وأتعمد اصطناع التجاسر هنا(یتجاسر 

وأنذر من ذلك أننا لم نر قط أحدا، من الدارسین العرب اتخذ من نص ...لأصولها راسما لمعالمها الكبرى
بد الملك مرتاض بأن النقد العربي في ، وهي إشارة من الناقد ع)1(.."أدبي واحدا نموذجا لدراسة تطبیقیة

عمومه والجزائري على وجه الخصوص لم یتجاوز مرحلة الاشتغال على التنظیر الذي غالبا ما یكون 
مجرد عرض لركام المناهج النقدیة الغربیة كما هي، أو لمفهوم من المفاهیم من دون مناقشتها أو اختبار 

، ودون أن یصل موقف المنظر (**)معرفة معمقة بالنصمنطلقاتها ومعرفة مدى صلاحیتها في تشكیل 
  . إلى إبداء الموقف المغایر لما تطرحه هذه النظریات وهذه المناهج أو مراجعة تجارب النقاد السابقین

                                                             
الإجراء المستویاتي عند مرتاض هو ضرب من القراءة والتحلیل  البنیوي للنصوص الأدبیة بمختلف أجناسها وأشكالها،   (*)

في الكثیر من نصوصه  هذه القراءة تجلتقد و  ،كإجراء تطبیقي" النص الأدبي من أین إلى أین؟"ضمنها كتابه وقد 
الصوتیة  هتركیباتاللغویة، وقراءة ثانیة لدراسة  بنیته أولى تتمحضالتطبیقیة فیما بعد، حیث یعمد إلى قراءة النص قراءة 

وینیة الإیقاع فیه، وقراءة ثالثة لبنیة الزمن، وقراءة رابعة لالتماس الحیز بأنواعه المختلفة، وقراءة خامسة لتشكیلات الصورة  
  .وقد یتعدى الإجراء المستویاتي السبعات مستویات أو أكثر. وهكذا دوالیك

  .41النص الأدبي من أین إلى أین؟، ص : عبد الملك مرتاض  )1(
بعدم وجود  2011-1994وهذا ما وقفنا عنده استقراءً للأعداد الاثني عشر لمجلة الآداب لجامعة قسنطینة لسنوات   (**)

رؤیة مبتكرة وفق  على مستوى الممارسة التطبیقیة المعاصرة وأدراسات نقدیة تتمثل منهج من المناهج النقدیة الحدیثة 
العام على  لبعض القضایا ذات الطابع الفكري یةتنظیر  دراسات مستوعبة للدرس النقدي الحدیث، وأغلب ما وقفنا علیه

أو التنظیر لبعض القضایا النقدیة ذات الصلة  .إشكالیة الأصالة والمعاصرة، أو طبیعة الأدب عند الفلاسفة المسلمین :غرار
   الشكل والمعنى، بحث كالمعاییر النقدیة عند قدامة بن جعفر، أو جدلیة الشكل والمضمون، أو  :بالخطاب النقدي القدیم

في الدرس النقدي  أو نظریة الجاحظ في اللفظ والمعنى وموقعها في الدراسات النقدیة والبلاغیة، أو مفهوم الصورة الشعریة
النص مفاهیم ك :والمعاصر علاقة بالخطاب النقدي الحدیث بعض القضایا التي لها الأخلاق، أوبالشعر  علاقة ، أوالقدسم

مدرسة النقد الجدید والنقد وعقد المقارنات بین موت المؤلف، قضیة مفهوم الأدب في النقد المعاصر، و الأدبي والمتلقي، 
، المصطلح النقدي ظاهرة الروایة الجدیدة في الجزائر، مفهوم المصطلح وآلیات تولیده في اللغة العربیةو الأدبي العربي، 
التي تضمنتها الأعداد المذكورة آنفا كانت الدراسات التطبیقیة  فأغلب .إلخ...یة المفهوم وبیئة الاغترابواللساني بین ذات

الخیال الشعري وعلاقته بالصورة الشعریة، والشعر الأندلسي والتصدي للانهیار، والأدب  :كلاسیكیة جدا على غرار
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غیر أنه مع ذلك یبقى التنظیر النقدي ملازما للنقد التطبیقي لما توفره الأصول النظریة من دعائم      
فالتطبیق النقدي . لاختبار الأدوات المنهجیة ومدى نجاعتها في مقاربة النصوصمنهجیة تتخذ سبیلا 

یمنح بصورة من الصور مصداقیة هذه الآلیات، ویحقق وجودها الفعلي في التجارب النقدیة، وفي التعامل 
لأدبي مع النص الأدبي ممارسة وتطبیقا، لهذا یشیر الناقد محمد العید تاورتة من جانب إلى أهمیة النقد ا

التطبیقي في إبراز الملامح الفنیة للنصوص الأدبیة، بدل الإغراق في سرد الجوانب النظریة لسمات 
ومواضعات هذه النصوص، والتي تغفل عادة في ركام التنظیر الجوانب الجمالیة والفنیة التي تحقق الغایة 

لا " حلیل النصوص فنیا، فقد من النص، وتنساق نحو الإكثار من الافتراضات والشواهد التنظریة بدل ت
یكون من المفید أن یشرع الدارس أو الناقد لنص أدبي، في سرد المواضعات، أو السمات التي تجعل من 
نص معین، نصا أدبیا فنیا وبدلا من ذلك فإن الحوار مع النص مباشرة، ومحاولة تلمس تلك المواضعات 

إن تتبع الملامح المكونة . نیة النص المدروسأو السمات من ثنایاه، هي المدخل للتعرف على مدى ف
برازها للمتلقي من خلال التحلیل بالموازنة أو بالمقارنة قصد الوقوف عند مواطن القوة والضعف،  للنص وإ

لهذا نجد )1(،"وبالتالي تبیان مواقع الجمال، هي التي تدخل مثل هذا العمل في النقد الأدبي التطبیقي

                                                                                                                                                                                              
طة ، والتعبیر الموسیقي في نونیة أبي البقاء الرندي، وشعر ملك غرناطة یوسف الثالث دراسة الأندلسي بعد سقوط غرنا

الصورة و والغربة والحنین عند الطلبة الجزائریین بالخارج،  ،الأندلسيوالكواكب في شعر المعتمد بن عباد  موضوعیة وفنیة،
فضاء الصحراء وشعریة التسمیة في القصیدة و الاستلاب في الشعر الجاهلي، و الكنائیة في القصیدة الجاهلیة، 

ابتداءً من العدد  ذات النفس المنهجي، حیث لم یخل من بعض الدراسات التطبیقیة مع ذلك غیر أن الأمر .إلخ...الجاهلیة
ملائم تماما للكیفیة التي تجسد بها الخطاب النقدي المنهجي الجدید في  بدأ بروز خطاب تطبیقي 2000لسنة  الخامس

 ،لحسین خمري" یا امرأة من ورق التوت" شعریة الانزیاح في قصیدة  :ن النقدي لاسیما المنهج السیمیائي على غرارالمت
مكونات شعریة الانزیاح في تأسیس الخطاب الشعري سة ادر  وضمن السیاق السیمیائيقد اوهي دراسة حاول فیها الن

قراءة في الفضاء الطباعي " الأمر نفسه وضمن الفضاء السیمیائي ما نقرأه في دراسة قصیدة عبد االله حمادي،والجمالي في 
الذي حاول تلمس جمالیات النص الشعري الحداثي من خلال الوقوف عند  لحي الشیخ صالح "للنص الشعري الحداثي

الإجراء النقدي كذلك ، یم، تشكیلاته وما یتصل بها من إحالات وهوامش ومقدمات وأشكال هندسیة ورسومات، وعلامات ترق
لدیاب قدید، وفاعلیة الأسلوبیة وملامحها في " مقاربة سیمیائیة لدیوان مرفأ الذاكرة لمحمد عمران"في تلقي القصیدة الحداثیة 

للبیاتي للباحثة " شيء من ألف لیلة "قراءة أسطوریة جمالیة في قصیدة  و لرابح طبجون ، " مرثیة لاعب سیرك"قصیدة 
إلى  1994، لسنوات 12إلى  1ینظر مجلة الآداب، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، أعداد من . إلخ..یويسامیة عل

2012.  
ملامح الأداء الفني في قصة نوارة الصغیرة، مجلة الآداب، معهد الآداب واللغة العربیة، جامعة : محمد العید تاورتة  )1(

  .202، ص 1995، 2قسنطینة، ع 
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في مجال استثمار النتائج، واستخلاص الثمرات من " الإجراء التطبیقي مرتاض مرة أخرى یؤكد على 
       )1(.."البحث العلمي، حیث بفضله تتجسد النظریات المجردة، وتتبلور الافتراضات العائمة

مجلة آمال سنة ) قراءة أولى في الأجساد المحمومة(وأما الناقد عبد الحمید بورایو فمند دراسته     
عمل على اقتران المنهج النقدي بالتطبیق، وتكییف المفاهیم البنیویة بما یناسب النص  ، یكون قد1982

الإبداعي الجزائري، وعلى الرغم من أنه عدّ تلك القراءة في المجموعة القصصیة لإسماعیل غموقات مجرد 
في أدوات ملاحظات استنتجها من خلال القراءة الأولى، فإنها تبین عن خلفیة الناقد النظریة وتحكم 

المنهج البنیوي، ومحاولة استثمارها تطبیقا على نص جزائري، وعلى الرغم من أنه لم یخضع لاشراطات 
المنهج البنیوي في تحلیله لهذه القصة بشكل كلي، فإنه نظر إلى النص نظرة بنیویة ترى فیه أنه بنیة 

اء العام للقصة، لهذا انطلق في عامة تتكون من جملة من العناصر البنائیة المتكاملة التي تشكل البن
قراءته التطبیقیة لهذه النص القصصي مما تملیه علیه طبیعة النص الأدبي والرؤیة المنهجیة، حیث یقول 

تنطلق ملاحظاتي من المبدأ النقدي الذي یرى في العمل الأدبي تحققا لمجموعة من الإمكانات الكامنة، " 
عبیر الأدبي، وبعبارة أخرى من المفهوم الذي یرى في النص تعبر عن نفسها من خلال مختلف أشكال الت

، وعلى هذا الأساس أقام نموذجة التطبیقي الذي یقوم على رصد بعض )2("الأدبي مظهر البنیة كامنة
كما تأتي . مظاهر هذه البنیة وتجلیاتها بالكشف عن القوانین الخفیة التي شكلت النص، وأنتجته كذلك

التي أخلصت للجانب الإجرائي من المنهج لتعید الصلة، وتحدث التوازن بین  (*)كذلك بعض الدراسات

                                                             
   .39نظریة النص الأدبي، ص : اضعبد الملك مرت  )1(
  .6- 5، ص 1982، ینایر 55قراءة أولى في الأجساد المحمومة، مجلة أمال، ع : ینظر عبد الحمید بورایو  )2(

، التي تبنى فیها المقاربة 2002) یتم النص والجینیالوجیا الضائعة(على غرار دراسة الناقد أحمد یوسف في   (*)
استقراء التیمات الأساسیة الواعیة واللاواعیة في الشعر الجزائري، وتحدید محاورها الدلالیة الموضوعاتیة التي تقوم على 

) فضاء المتخیل، مقاربات في الروایة(المتواترة، والتي حصرها في هذه الدراسة التطبیقیة في تیمة الیتم، وحسین خمري في 
معركة (بعض الروایات الجزائري كدراسة آلیة التناص في روایة ، والتي اعتمد فیها المقاربة السیمیائیة في دراسة بنیة 2002
لعبد الملك مرتاض، ودراسة ) صوت الكهف(لرشید بوجدرة، واستنطاق النظام الرمزي ودلالاته السیمیائیة في روایة ) الزقاق

مقاربة النص وفق (للطاهر وطار، و كذلك دراسة عبد الملك قجور) الحوات والقصر(تحولات البنیة السردیة في روایة 
من منظور بنیوي   ، حاول فیهما الباحث تحلیل نصین سردیین2008) بعض الطرئق الحدیثة، قراءتان في نصین سردیین

، لمحمد الدیب، والنصّ السردي )في المقهى(هما؛ قصة  لنصین) كبنیة الزمن والتبئیر والبرنامج السردي والتناص(سیمیائي 
دراسات تطبیقیة في الشعر العربي، نحو (دراسة عثمان بدري  لواسیني لعرج، ) رمل مایة: لففاجعة اللیلة السبعة بعد الأ(

التي عالج فیها تطبیقیا مجموعة من النصوص الشعریة القدیمة والحدیثة  ،2009) تأصیل منهج في النقد التطبیقي
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: هو: " الإجراء النظري والممارسة التطبیقیة، التي یكون الغرض منها كما یقول الباحث عثمان بدري 
قد في الن" تیار"أو " منهج"أو " إتجاه"كیف یمكن أن تتكامل المنجزات النقدیة التطبیقیة المتاحة لتأسیس 

التطبیقي العربي عموما، والحدیث والمعاصر، خصوصا، وذلك قصد إتاحة فرص الخروج من الدوران في 
تاحة إمكانیة الدخول في الوعي الأدبي والنقدي والثقافي المنتج  " للأنا"فلك الاستهلاك النظري للآخر، وإ

في ظلال (شكل كتابه أما الناقد یوسف وغلیسي فی )1(."دون التلاشي فیه" الآخر"المنفتحة على 
الحرة " التأملات"نموذجا تطبیقیا وقرائیا قد یتجاوز نعت  (* ))النصوص، تأملات نقدیة في كتابات جزائریة

كما اصطلح علیه الناقد، لیكون مقاربة نقدیة تتوخى الوضوح المنهجي الدقیق، والممارسة التطبیقیة البحتة 
اسات یؤكد هذا المنظور، الذي یؤكده الناقد بدوره في لأن ما یسفر علیه فصول الكتاب النقدي من در 

لقد أردنا لفصول هذا الكتاب أن تكون تأملات نقدیة لقارئ یدعي التزود بلوازم " مقدمة الكتاب بقوله 
-قارئ خبر النصوص الأدبیة وراح یتفیأ ظلالها الجمالیة، معبرا عما اعتراه..الرحلة وأدواتها المنهجیة

انطباعات قرائیة، توسل للتعبیر النقدي عنها بوسائل منهجیة مختلفة باختلاف من  - خلال ذلك كله
، لهذا جاء الخطاب النقدي المعتمد في قراءة الناقد یوسف وغلیسي لمجموعة من )2(..."النصوص

النصوص یغلب علیها مبدأ التنوع التیماتي ویوحدها الانتماء المحلي الجزائري متنوعا أیضاً أثناء عملیة 
حیث استهل الناقد قراءته النقدیة . راسة والتحلیل مابین القراءة التأملیة الحرة والاستخدام المنهجيالد

-1970البنیة اللغویة للقصیدة الجزائریة المعاصرة (التطبیقیة عبر بوابة المنهج البنیوي لدراسة 
المكونات البنیویة للخطاب (، )ةالثورة التحریریة تحولاتها وأبعادها في الواجهة الشعریة الجزائری(و ،)1990

الشاعر الجزائري أحمد الغوالمي (و) الشعري ودلالاتها في معلقة الجیل الأخضر للشاعر عیسى لحیلح
التي اقتصر فیها على دراسة البنیة الإیقاعیة ) !، الكلاسیكي الجدید أو الحداثي المرتدّ 1996- 1920

                                                                                                                                                                                              
لبلاغیة والصورة الشعریة في نماذج من والمعاصرة من منظور بلاغي وسلوبي وسیمیائي؛ كإشكالیة المعنى بین  الصورة ا

شعر امرئ القیس والمتنبي، ودراسة العتبات ووظیفة العنوان في نماذج من الشعر العربي الحدیث والمعاصر، وأسلوبیة 
  .   إلخ...التكرار في نماذج من الشعر العربي الحدیث والمعاصر

 ، 1، منشورات ثالة، الجزائر، ط صیل منهج في النقد التطبیقيدراسات تطبیقیة في الشعر العربي، نحو تأ :عثمان بدري  )1(
  .7، ص 2009

ونشرت بین سنوات  كتبت ثماني عشرة دراسة) 18(، یحتوي على الكتاب في الأصل مجموعة من الدراسات التطبیقیة  (*)
  .، جمعت بین القراءة البنیویة وهي الغالبة والقراءة السیمیائیة ونقد النقد والقراءة الانطباعیة الحرة 2007و  1992

، 1في ظلال النصوص، تأملات نقدیة في كتابات جزائریة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ط : یوسف وغلیسي  )2(
  . 7، ص 2009
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سیمیائیة الأوراس في القصیدة العربیة المعاصرة، عز (ي لقصائد الدیوان ، لیتبع ذلك بقراءة سیمیائیة ف
التي مزج فیها في قراءة ) شاعر الغرفان ...عبد  االله العشي العارف بالشعر( و) الدین میهوبي أنموذجا

تجربة الكتابة الروائیة عند عبد الملك (شعر عبد االله العشي بین الرؤیة البنیویة والتصورات السیمیائیة، و
التي جاءت أقرب للقراءة الانطباعیة رغم أن الناقد استعان ببعض ) عطفات التجریبمرتاض ومن

: مصطلحات البنیویة السردیة لمقاربة الخطاب الروائي عند مرتاض كاستعماله لمصطلحات من قبیل
، المبنى Fable، المتن الحكائي Anachronies Narratives، مفارقات سردیة Focalisationالتبئیر 
، خطاب سردي، مسار روائي، فضاء Corpus Syntagmatique، متن تركیبي  Sujet الحكائي

  . إلخ...حكائي، الراوي العلیم، البنیة الأسطوریة، التناص الداخلي، الزمن الخارجي، الشخصیات
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شكالیات :  رابعالفصل ال    :ترجمة مصطلحات المنهج النقديالمثاقفة النقدیة وإ

 :إشكالیات المثاقفة النقدیة والتعدد المنهجي :المبحث الأول

غالبا ما تُطرح قضیة المثاقفة في الخطاب النقدي عموما باعتبارها جزء لا یتجزأ من قضیة كبرى      
هي علاقة الأنا بالآخر وتداخلها ضمن الفضاء الثقافي المتعدد الذي یحدد علاقات التلقي، والشروط 

ذا كانت المثاقفة تعني في مفهومها العام أداة لالتقاء . ى التأثیر والتأثرالسوسیولوجیة المصاحبة، ومستو  وإ
الثقافات في إطارها الحركي والتبادلي، وتعایشها، وانتقال المعارف وتلاقحها في جو من النزاهة 

لم  -المثاقفة - فإنها. والموضوعیة، فتأخذ كل ثقافة ما یستجیب لأسئلتها ویوافق خواصها ونمط أفكارها
تتغیر على مستوى المفاهیم، كما أنها لم تتغیر على المستوى النوعي بفعل عامل التاریخ، ولا بدخول 
ن تغیرت مظاهرها ومجالاتها المعرفیة والسلوكیة، حیث كانت ولازالت خاضعة لمنطق  عصر العولمة، وإ

الرجل (ومقولات  ، وحسابات السیاسة والاقتصاد التي تكرس لوضعیة المركزیة الغربیة،الإیدیولوجیا
إلخ، وفرض منطقها المغرق في الإقصاء والتهمیش )...الرجل القوي(و) الرجل المتحضر(و) الأبیض

لرغبة في محو الآخر وفرض والإلغاء، فهي المفروضة في الغالب بصیغة التثاقف الذي یحمل في طیاته ا
هذا المنطق الذي طالما أدى إلى الاستعلاء، ومنطق الغالب والمغلوب، التبعیة علیه، ومعاملته بنظرة 

تغریب الثقافات المحلیة، وطمس مكوناتها، وقیمها الأصیلة، وتثبیط مقدرة الاحتواء والدمج لدى 
أن المثاقفة لم تساهم " المجتمعات المستقبلة، بل وخلق ردت فعل مقاومة وممانعة لكل ما هو وافد؛ لأنّ 

مرة بقدر ما عملت على تدجینها، بل دفعت إلى تقویة نواتها في إنعاش الحقول المعرفیة في البلدان المستع
إلا أن هذه . الصلبة لتكشف عن مقاومتها العنیدة للبدائل التي ترتئیها هذه المثاقفة في شكلها الأجنبي

المقاومة المحلیة لم تكن تتوفر على ما یكفي من المواد الذاتیة لمواجهة المدّ الثقافي الأجنبي، ولم تكن 
الشيء الذي جعل عملیة  )1("عناصر معرفیة واتجاهات فلسفیة قادرة على تأهیل مجالاتها الحیویةتمتلك 

اتجاه واحد، وعبر مسار خطي یترجم في المثاقفة في مجتمعاتنا العربیة في ظل هذا الوضع القائم تسیر 
عملیات احبها تعني تلك الالتبعیة الكلیة إلى ثقافة الآخر المهیمنة، فلم تعد المثاقفة رغم التنظیر الذي ص

أن تكون  لا تعدو أصبحتبل  ،الإنسانیةمن شأنها أن تغني الثقافات البشریة والتجربة التي تبادلیة ال
عادة تدویر لل مرتبطة ال الاختزالیة الجاهزة ثقافیةالقیمیة و القوالب النماذج و عملیات استقبال واستهلاك وإ

                                                             
لحدیث خلال العقدین السابع والثامن من القرن العشرین، الفضاء الثقافي أسئلة النقد الأدبي العربي ا: د میريو محم  )1(

  .40ص  والبناء المنهجي،
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 الرأسمالیة واللیبیرالیةوبفلسفاتها العقلانیة المادیة، ونماذجها  ،ادیةوبقیمها الم ،بالحضارة الغربیة المهیمنة
والبراغماتیة، ونمط اقتصادیات السوق التي عملت على تفكیك الواقع الإنساني، واختزلت الإنسان إلى رقم 

والمصلحة  ،)Individualité( شیوع الفردانیةل كما فتحت المجال استهلاكي في حسابات السوق،
بت منطق و  ،الشخصیة الاقتصادي والجشع  ،والبحث عن اللذة ، والعبثیة،والتحرر ،الاستهلاكغلّ

وفي وسط هذه الطبقة السمیكة من خطابات الآخر وأفكاره ضاع الدور الطلائعي . والاستغلال الاجتماعي
  .   يالمنوط بالمفكر العربي الذي من واجبه إعادة بناء الوعي وتشكیل نموذج المجتمع الحدیث الراق

ولعل المتتبع لواقعنا الفكري سیصطدم بالقضیة المصیریة الأولى والتي تفرع عنها الكثیر من الأسئلة     
كیف ننشئ مجتمعا :  "الجوهریة التي تواجه واقع العربي الیوم وراهنه، وتحاصره من كل الجهات وهي

؟ وما هي سُبل التحدیث؟ هل یكون الانطلاق نحو التجدید من نموذج الآخر )1("حدیثا في عالم حدیث
الغربي الذي تسلح بعتاد علمي فنأخذ من الثقافة الغربیة العلم والأدب وطریقة الحیاة؟، ثمّ كیف یكون 
شكل خطابنا النقدي وهو یحاول ولوج فضاء هذا الآخر بدوافع التحدیث؟، وكیف یكون وضع هذا الناقد 

اته التي تنتمي اجتماعیا إلى عالم قدیم إذا ما ابتغى الأصالة منهجا، وكیف یكون وضعه وهو بأدو 
یحاول المسایرة وركوب موجة العولمة والتجدید؟ لعلنا بإثارة هذه الأسئلة التي تخص الراهن النقدي 

لا تنفك بأنها  ، ذلكالآخرتتضح بیسر أبعاد الأزمة المنهجیة التي طرحها الاتصال والتفاعل مع مناهج 
ما دام لم تتبلور بأیدي النقاد العرب عموما  للمنظومة المنهجیة الغربیة تابعا اتقلیدو  أن تكون خضوعا

لا یكون للنقد أیة مصداقیة، إلا حین تكون أسئلته منبثقة " لأنه . إلى الیوم نظریة نقدیة خالصة العروبة
من طبیعة ثقافتنا وأدبنا فحین نتلقى أسئلة التجدید من خارج مجالنا الثقافي، فإننا نؤجل أسئلتنا الحقیقیة 

    )2(. "لة غیرنا ولذلك تكون جهودنا في غیر محلهاوننصرف إلى أسئ

لیست المثاقفة كفعل معرفي عیبا في ذاتها، لكن ستصیر كذلك إذا غابت المبررات من الانفتاح    
على الآخر ونقل ما عنده على مستوى النظریة والمنهج، فمنذ أن أعلن طه حسین عن مشروعه النقدي 

عادة صیاغة قراءة مدونة الأدب العربي بأدوات علمیة الذي حاول فیه مقاربة أسئلة الثقا فة العربیة، وإ
ومنهجیة، لم یستطع النقد العربي الحدیث مع ذلك التخلص من هیمنة الصراع الحضاري مع الآخر رغم 

لقد كشفت المثاقفة النقدیة . محاولات الإندماج تحت مسمیات الانفتاح والمشاركة وتمثل مكتسبات الآخر
                                                             

عالم المعرفة، المجلس الأعلى للثقافة و الفنون و  المذاهب الأدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین، :شكري محمد عیاد  )1(
  . 9، ص 1993، سبتمبر 177الآداب، الكویت، ع 

  .7ص  سردیات الخطاب النقدي في الشعریة العربیة،: خذريعلي   )2(
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النمطیة التي ظلت تتكرر من بلد عربي إلى آخر، والتي اختزلت حجم الإشكالیة وحیرة عن الصورة 
إشكالیة الثقافة العربیة، في تفاعلها مع الغرب، الماثلة في اتجاهین متناقضین، " الأسئلة المعلقة؛ وهي 

عن الإبداع الأول یستلم مناهجه من التراث العربي معتدا بأصالته، إلاّ أنه منغلق على ذاته، عاجز 
ومجاراة الآخر، والثاني یدعي الانفتاح والتحرر، لكنه غارق في رمال التبعیة والاستلاب بمحاكاته الآلیة 
للمناهج الغربیة التي نقلها بحمولاتها، فكریة وأیدیولوجیة، بل أتى بهذه المناهج الوافدة بما یحیط بها من 

   )1(."إشكالات

ثلت دوما معضلة كبرى في أفق التیارات الثقافیة العربیة، وفي طبیعة ولأن مسألة الاتصال بالغرب م     
تواصلها مع الآخر المختلف ثقافیا مع الأنا، كما مثلت تحدیا كبیرا أمام هویتها الثقافیة التي وضعتها على 

اج المحك، لهذا كان همّ الباحثین من خلال الدعوة إلى تفعیل حركة المثاقفة الغرض منها في مجملها إنت
معرفة موضوعیة داخل مبنى ثقافي عربي له خصوصیاته التاریخیة بما یحقق لهذه المعرفة الإضافة 
والاستمراریة والابتكار، وبمنطق من یحمل الوعي بهویته الثقافیة وأبعاد تفاعله مع الآخر، إذ یحاول 

الوضع أحد أكثر الباحثین ولقد أشار إلى هذا . تطویع ما یفد بعیدا عن أشكال المحاكاة السلبیة لثقافته
ألمعیة عندنا الباحث اللغوي عبد الرحمان الحاج صالح الرئیس السابق لمجمع اللغة العربیة، حین أشار 
بأن الأصل یكمن في استقلال الفكر، وعدم الخضوع المطلق لمیراث الآخر مهما كان، وأنّ عملیة عدّ 

ال أو الانتقاد لهو التقلید السلبي عینه، لأن لا شيء ذلك المیراث من الحقائق المطلقة التي لا تقبل الجد
ثابت غیر واجب البحث والعلم، الذي یقتضي التفكیر والتقید  بأصول العقل المجمع على صحتها في كل 
زمان وكل مكان، هذه الأصول التي یبني بها الفكر أنساقه الخاصة في رؤیته للعالم، ولنا في تراثنا 

وأصل الأصول عندنا هو الاستقلال : " لصرح المعرفي الأصیل، حیث یقولالعلمي ما یشكل أثافي ا
المطلق للفكر وعدم الخضوع لنظرة الغیر والامتناع عن التمسك بعقیدة سابقة غیر الأصول العقلیة 

وهذا الخضوع هو التقلید لیس إلا، وهو سلوك . والعلمیة المجمع على صحتها في كل زمان وفي كل مكان
وهناك نوع من التقلید  قد یخفى على الكثیر وهو . شبیه بالمثقف الذي لا یقدر على الاجتهادالجاهل أو ال

لاستهتار الناس وانبهارهم بها وهي مثل الموضة ..فقد ینخدع الباحث بالنظریات الطارئة : أبغض أشكاله

                                                             
الأدبي  أشغال مؤتمر النقدمقدمة إشكالیة المنهج في الدراسات الأدبیة والنقدیة واللغویة، : فایز القرعان وأحمد أبودلو  )1(

  .ص ز ،2017تموز  20-18السادس عشر إشكالیة المنهج في الدراسات الأدبیة و النقدیة واللغویة، جامعة الیرموك، 
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ت التي كانت تعد من وانظر لحال الكثیرین مع الكثیر من النظریا. )1("لا یطول هذا الولوع بها حتى یزول
المسلمات فإذا  نجمها قد أفل وانطفئ، وانظر كذلك إلى مناهج النقد الغربیة من عدم اكتمالها وعدم 

  .    استقرارها على حال، فهي لا تنفك تتطور وتتبدل وفق مستجدات النظر العلمي والفلسفي

العلاقة بسبب الظروف التاریخیة إن عمق الواقع الثقافي العربي لیشیر إلى خلل وتوتر في هذه       
رطة  في دائرة الآخر  وّ وأن هذا الوضع سیظل قائما ما ظلت أدوات " والتي جعلته في وضع المثاقفة المُ

مكان الاستقلال التي تتیح  إنتاج المعرفة وعلاقتها لم تصل بعد، في عالم الأنا القومیة إلى درجة القوة وإ
نشاء دائر  ة خاصة بها، موازیة أو منافسة، تنطوي على قدراتها المتحررة تماما في لها الخروج من الدائرة وإ

، وهذا الوضع لا یستثني الجزائر التي هي قطعة من الوطن العربي ككل ولا )2("مدى الإبداع الذاتي
یستثني خطابها النقدي الذي یشترك مع الخطابات العربیة الأخرى في المساحات الفكریة وفي ممكنات 

  .لتعاطي مع النصوصالقراءة وا

إن أسئلة المثاقفة وما نتج عنها من مخاضات ثقافیة لتدفع بأسئلتها من المستوى الفكري إلى أبعاد      
مغمورا بفیضان "بعیدة الغور تشمل الحقل الأدبي والنقدي، حیث أصبح الفضاء الثقافي والنقدي الراهن 

افي، والحیلولة بینه وبین أشكال التطور الطبیعي الازدواجیة التي ستساهم بدورها في تهجین الحقل الثق
نحن إذا أمام ولادة جدیدة للعالم العربي داخل شروط أملتها المثاقفة وموجة الحداثة . الذي كان یحتاج إلیه

بمختلف تجلیاتها، إلا أن هذه المرحلة ورغم إیجابیاتها المتعددة والتي لا یمكن التنكر لها، فإنها بالقدر 
فیه بتوسیع أداء الحقل النقدي العربي، وخلخلة جموده التاریخي، أدت أیضا إلى نوع من  الذي ساهمت

الذي لا یعكس محصلة لتطور داخلي، بقدر ما یؤكد نوعا من الفكر الذي " المصطنع"التضخم المنهجي 
لا بتعبیر الناقد ، أي نوع من التبعیة الذهنیة للنموذج الغربي لیس إ)3("یلهث وراء الجدید والمعلب والمستورد

  . سید البحراوي، أو شكل من أشكال النفي إلى الأطراف بتعبیر شكري محمد عیاد

                                                             
تحدیث أصول البحث في التراث اللغوي العلمي العربي، مجلة مجمع اللغة العربیة، الجزائر، : عبد الرحمن الحاج صالح  )1(

  .10-9، ص 2006، دیسمبر 4ع 
الاتجاهات النقدیة الحدیثة وأثرها في النقد العربي الدوران في دائرة الآخر، ندوة الخطاب النقدي : جابر عصفور  )2(

  . 2دیسمبر، ص  6- 4الإنجازات والأسئلة، مهرجان القرین الثقافي الثالث عشر، ..العربي
لثامن من القرن العشرین، الفضاء الثقافي أسئلة النقد الأدبي العربي الحدیث خلال العقدین السابع وا: د میريو محم  )3(

  .200ص  والبناء المنهجي،
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ولأن الخطاب النقدي الجزائري لم یكن بمعزل عن حركة التحدیث الواسعة التي اشتغلت على       
 لمقاربة النصوص المناهج النقدیة الغربیة واتخذت من أدواتها وطرقها الإجرائیة ومفاهیمها الجدیدة سبلا

العربیة، فقد شكل هذا الاشتغال تحت تأثیر المثاقفة ضمن الكثیر من مشاریع النقاد نوع من الاستعارة 
للقیم الثقافیة والمرجعیات الغربیة من منظومة تعتقد أن الفكر الإنساني قد شیدها منذ الأزل، حیث یرى 

قافیة وأسس التفاعل مع الآخر الغربي، أن حال بومنجل من خلال مفهومه للهویة الث عبد الملكالباحث 
المثاقفة الیوم لا یبعث على الاطمئنان تحت تأثیر عولمة قاهرة لا تترك المجال لخلق الأفكار أو تمحیص 
ما یفد من منجزات، بل قد تدفع من حیث لا تحتسب إلى التماهي مع أفق الحداثة الغربیة دون وعي 

سماء أعلام الفلسفة والأدب أ" المعرفیة لكلا الثقافتین، فهناك الكثیر من  باختلافات البنى المشكلة للنظم
والنقد تملأ أسماعنا وكُتبنا وبحوثنا ومحاضراتنا، ومذاهب الأدب الغربي ومناهج نقده تغزو أدبنا ونقدنا 

. ان والوجودومقرراتنا وبرامجنا وتفرض سیطرتها على مداركنا وأذواقنا ونمط تصورنا للأدب والفلسفة والإنس
والعلوم والمضامین والمناهج ذات النشأة الغربیة والحمولة الثقافیة الغربیة تمتد في مقرراتنا الجامعیة على 
تعلم رصیده اللغوي والذوقي، وتشكل كیانه  ــنمي في المُ حساب الضروري من العلوم العربیة التي تُ

وتملؤه بما یواجه به المعارف والثقافات بوعي الحضاري معرفة ووجدانا، وتمنحه لونه المتمیز المستقل، 
  )1("ورشد وقدرة على التمحیص والغربلة

أما الباحث عمر بوقرورة فیرى أنه قبل تفعیل آلیات المثاقفة كممارسة ضروریة لحضور الآخر في       
 تمنح عملیة ثقافة الأنا بصورها الطوعیة أو القسریة، یجب امتلاك المرجع الخاص، أو الهویة الثقافیة التي

قائما على بنیات مثمرا رفیا ها خطابا معمن تجعل والتجدید والتجدّد، بل المثاقفة عناصر الخصوصیة
، كي لا تتحول إلى مجرد بدیل استهلاكي ینفي الذات وخصوصیاتها مقصدیة نابعة من ذات المثاقف أولا

ما یمر عبر " لهذا یرى أنّ ، أكثر مما تصیر مصدرا للتطور والإنتاج والإبداع أي حدیث عن المثاقفة إنّ
ة لكینونة معرفیة واعیة، فحضور الذات في مقاربة سؤال الذات المؤید بسؤال المرجع الخاص الخاضع

ما یؤدي بالبحث في هذا المجال إلى أوهام تحكمها نوستالجیا مرجعیة غیر قادرة  المثاقفة واجب، وغیابها إنّ
على إنتاج فعل تثقیفي واع، كما یؤدي إلى نمذجة الآخر معرفیا وحضاریا حیث تعمل المناهج والمعارف 

                                                             
شكالاتها، كراس الثقافة، جریدة النصر، قسنطینة، الجزائر، ع  )1(  عبد الملك بومنجل حوار عن واقع المثاقفة العربیة وإ

  ، ص 2019نوفمبر  2، بتاریخ 16056
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یاج معیاري هدفه الاكتفاء بالوافد الذي حلّ محل الذات وأناب عنها في المشهد الوافدة على تشكیل س
  )1(".المعرفي في واقعنا

ولأن الأمر یتعلق بخطاب نقدي مرتبط بضرورات المنهج ومنظومات المفاهیم والبنى الثقافیة التي      
في الوقت الذي أصبح فیه المنهج العلمي في صدارة الاهتمام - یجب تفعیلها لاكتساب المصداقیة العلمیة، 

ات التواصل المعرفي ضمن فإن أول علاق -النقدي لكي یقوم النقد بوظیفة ثوریة عبر المناهج العلمیة
الفضاء الثقافي مع الآخر كان من خلال بوابة البحث عن المنهج نفسه، لذالك كانت أول البعثات إلى 
الغرب خصوصا فرنسا متعلقة بالمجال العلمي والبحثي التجریبي وما ارتبط بها كذلك بمجال الآداب 

ة نقل وتبني المناهج المثلى في المقاربة وفق والفنون هي الاطلاع على مستجدات الحركة العلمیة، ومحاول
  .مسمى التقدم المنهجي حینا، ومقیاس التجریب لمنظومة معرفیة متقدمة حینا آخر

والأمر لا یتعلق فقط بالمجال الثقافي والمعرفي بل یتجاوزه إلى كل المجالات الاجتماعیة والسیاسیة       
حتمیة الارتباط البنیوي لكل المجتمعات بحركة التاریخ  والاقتصادیة وآفاق التطور، فمنظور الغرب هو
أن الحضارة الغربیة هي خاتمة الحضارات فلا حضارة " التي خطها هذا الغرب نفسه امتثالا للزعم القائل 

بعدها، وهي تمثل نهایة التاریخ البشري؛ بمعنى أن كل ما سیأتي بعدها لن یكون سوى إعادة إنتاج لها 
طارها، وأن هذه الحضارة قد اختطت الطریق الوحید الممكن للتقدم البشري، وأنه وسیدور حتما في إ

   )2("أضحى مقدّرا على باقي الأمم أن تسیر في ركابها

هذا الإخفاق في الأخذ والتلقي من الفكر الغربي لم یقتصر على البحث في قضیة استقلالیة الفكر      
في ظل الهیمنة بإرثها المعرفي، موقع الذات التراثیة لة العربي في واقعه الراهن، بل امتد إلى مساء

الباحث إبراهیم صدقة في هذا الصدد بأن الوقوع تحت تأثیر مناهج الأخر  حیث یرى الغربیة،  المركزیة
بفعل التثاقف أو المثاقفة المتسرعة جعل البعض من النقاد عندنا یتملص من التراث النقدي والبلاغي 

الذي عمل على توصیف الاستعمال الجمالي للغة في ذاتها وتسدید مسارات قراءة  الهائل، وهو التراث
النص الأدبي العربي، بل أن استحضار أهم ما في النقد العربي القدیم هو السبیل للارتقاء بخطابنا 

النقدي، لهذا یرى أن من إخفاقات النقد  الذي تحول إلى صناعة خالیة من عنصر الاكتشاف الذي هو  
                                                             

شكالاتها، كراس الثقافة، جریدة النصر، قسنطینة، الجزائرحوار عن واقع المثاقفة العربیة عمر بوقرورة،   )1(  16056، ع وإ
  ، ص 2019نوفمبر  2، بتاریخ 

المثاقفة وسؤال الهویة مساهمة في نظریة الأدب المقارن، دار الكتبي للتوزیع والنشر، القاهرة، مصر، : صلاح السروي  )2(
  30، ص 2012، 1ط 
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 -أو كل ما هو تقلیدي -أن البعض منهم یدعو إلى نبد المناهج النقدیة التقلیدیة" الممارسة النقدیة لب 
بنِّي مناهج نقدیة حداثیة  جملة وتفصیلا، والتهجم على التراث النقدي والبلاغي، والدعوة إلى مقاطعته، وتَ

یة وافدة وفرضها على بكل ما تحتویه، وبكل ما تنطوي علیه من مصطلحات نقدیة وتقنیات إجرائ
وبهذه الطریقة، وبهذه الكیفیة تحول النقد عندنا من دائرة القراءة والتحلیل والتأویل إلى . النصوص العربیة

نما نصا موازیا وبذلك حلّ الناقد ..الدوران حول نفسه، ولم یصبح الخطاب النقدي مكملا للنص الأدبي وإ
، غیر أن )1(""الاكتشاف"ظیفته الحقیقیة المتمثلة في بدلا من و " صناعة"محل الأدیب، وأصبح النقد 

ن كان حقا لا یمكن له أن یتغاضى عن المنجز النقدي العربي القدیم بوصفه أحد  الباحث المنصف وإ
كبریات المنجز العقلي العربي للتأسیس المعرفي للنظریة النقدیة العربیة القدیمة، فإنه بالمقابل لا یمكن 

ودورها في  -في ظل ثقافة عاجزة عن بلورة أسئلتها الخاصة -مناهج الحدیثةالتغاضي عن حتمیة ال
تشتغل على واجهات " التعاطي مع النصوص باعتبارها أدوات قرائیة تتعلق بثقافة وفكر نقدي، وبعقلیة 
نتاج النظریات، كما تشتغل على واجهتي التعبیر والتدبیر، إن : عدة، تشتغل على واجهة التفكیر وإ

النقدیة في الغرب بتعاقبها الدائم تأتي كإجابة عن أسئلة تطرحها حاجات جوهریة، وجودیة داخل  المدارس
                )2("واقع اجتماعي، اقتصادي، تقني یتجاوز نفسه باستمرار

یستدعي الأمر معرفة الذات وحدود الانطلاق، والوعي في تمثل تجارب  ولتجاوز هذه المعضلة      
تشكیل هذه الذات  في علاقتها مع الآخر عبر عملیة مبنیة على المشاركة والندیة والمثاقفة، الآخرین بغیة 

دون الوعي بأصولها النظریة، أو ترجمة ) المتقدمة(نقل الأدوات " ولیس عبر النقل والنسخ ولاجترار لأن 
والاجتماعیة إلى بیئة ثقافیة اجتماعیة وثقافیة مغایرة،  ةالإیدیولوجیالنظریات دون معرفة أصولها الفلسفیة و 

ولدیها مشاكل مختلفة، لن یحل هذه المشكلات لأنها ستكون أشبه بالفرض أو التطور المفروض من 
  )3("مما یساهم في تعمیق الأزمة وزیادة هوة الانفصال بین النقد والأدب) غیر المتكافئ(الخارج و

                                                             
المثاقفة العربیة في  ضوء المثاقفة النقدیة كمال أبو ذیب أنموذجا، منشورات مخبر المنهج البنیوي في: إبراهیم صدقة  )1(

   .67الأدب ونقده، ص 
أسئلة النقد الأدبي العربي الحدیث خلال العقدین السابع والثامن من القرن العشرین، الفضاء الثقافي : د میريو محم  )2(

  ص والبناء المنهجي،
مقابلة خاصة مع ابن نوح، دار شرقیات للنشر : في البحث عن لؤلؤة المستحیل، دراسة لقصیدة أمل دنقل: سید بحراوي  )3(

  . 20، ص 1996، 1والتوزیع، القاهرة، مصر، ط 
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المحركات الصحیحة لتشغیل " فعیل الدور التثاقفي المنتج هو إرساء إنّ ما یعوزونا حقا لت     
ضافة مزید  میكانیزمات الفعل الحضاريّ الكامن فینا، بعیدا عن التغني السلبي المجرد بالماضي المجید، وإ
من الخطابات الإنشائیة التي تقمع التطلّع من دون أن تدري، وتحیل دون العمل الهادئ الرصین المبرمج 

اعي إلى سماع كلّ الأصوات مهما كانت مختلفة ومتباینة، ومقاربتها ومناقشتها وتطویر العلاقة معها الد
      )1("والإفادة منها

 :غموض المتن النقدي المترجم الترجمة و : المبحث الثاني

 ووجها من أوجه المثاقفة وتلاقح الأفكار وتتثاقفها، الجسر الذي یربط بین الثقافات، تمثل الترجمة      
محاولة فهم ما لدى من ثم و ، والتفاعل مع الآخر تواصلفهي من العوامل الجوهریة التي تحقق فعل ال

نتحدث عن الترجمة فإننا نقصد الترجمة التي تسیر في اتجاهین من  وعندما .الآخرین من أفكار ومعارف
لى الآخر، ، اأدبی ، وعطاءً اثقافی ، وتبادلاافكری ا، وتزاوجاحیوی اإبداع وفق هذا رجمةالتحیث تصیر  وإ

لا،  فإن لإیجابي مع ثقافات الشعوب الأخرى، وظاهرة تدعونا إلى التفاعل اعلمیةً  ومشاركةً   كلّ فعل، وإ
ن سیقتصر على الترجمة والنقل الخام و ، یخرج عن هذا التصور س الهوة، حتى وإ وهماً  ادعىیكرّ

مه، وتأخذ منه وتدع، شأن " الترجمة"إن "  .لمثاقفةبا ترجَم على خصائص الهویة فتؤمّ التي تحیل المُ
بل تزیدها " الزمن"الحركة التي عرفتها النهضة العربیة القدیمة في قرونها الأولى، لن تعمل على ردم هوة 

بلة، وتحفر هوة أخرى أكثر بین الطبقة الناقلة والطبقة المستق" الاغتراب"اتساعاً وتعمل على تكریس 
  )2(".شساعة في صلب المجتمع بفرزه إلى طبقتین متنافرتین متدابرتین، تتحدثان بأسلوبین مختلفین

یلمس عصبا حیویا في " فالناظر إلى سیرورة المتغیرات والتطورات في مسیرة الحضارات المختلفة       
وتنشیط هذا النهر ...عصرنا الحدیث نهرا حیویا أعماق كیانها، لعله یتمثل في الترجمة التي أصبحت في

وتكثیر روافده على توالي السنین، یحقق المثاقفة العالمیة التي تقرب بین الشعوب، وتقلل من توراتها 
وفجوات خلافاتها، وتعمل على خلق الإنسان الحلم، الذي لا یعاني من مشكلة الإزدواجیة الثقافیة في 

ون من النقاد الأكادیمیین الجزائریین على أهمیة الترجمة من حیث هي تولید ، لهذا یؤكد المختص)3("وطنه
معرفي ولغوي في بناء المجتمعات المعرفیة، وفي توطین فعل المعرفة بما یضمن لهذه المجتمعات من 

                                                             
  .32 محمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، ص  )1(
  .117ص  مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربیة،القراءة والحداثة، : حبیب مونسي  )2(
  .، الافتتاحیة1990دیسمبر  15، 111في الثقافة والمثاقفة، مجلة القاهرة، ع : إبراهیم حمادة  )3(
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التواجد في العصر الحدیث جنبا إلى جنب مع الآخرین، كما أن الانفتاح على لغة أخرى هو انفتاح على 
الترجمة كوجه " جدیدة تكسب بموجبها اللغة المستقبلة ثراء في اللغة واتساعا في القاموس ذلك أن  آفاق 

ل فحسب بل إنها تشكل مغامرة جریئة  للمثاقفة، لا تحقق نقل الفكر من العالم المرسِل إلى العالم المستقبِ
لة وعلى بناها العمیقة والسطحیة وعلى مكوناتها الصو   )1("تیة والمورفولوجیة والنظمیةعلى اللغة المستقبِ

وهذا ما یتجلى في الشبكة الاصطلاحیة المترجمة من حیث الاختراق لقوانین اللغة في صیاغة الكثیر من 
  . المصطلحات

ولئن حظیت الترجمة بموقع مهم في العالم العربي على مر العصور من خلال مدّ قنوات التواصل      
بین الثقافات، واعتبارها وسیلة لاستثمار ما في ید الآخرین من علوم والمعرفة بین الشعوب، والتقریب 

رغم ما شابها من قصور بسبب وضعیة الكتاب المترجمة إلى -وتقریبها من المتلقین، فهي  لازالت حدیثا 
تحظى ببعض الرعایة في  -اللغة العربیة والذي ینم عن فجوة كبیرة بین العرب وغیرهم من الأمم الأخرى

تمام الدول العربیة عموما وفي الجزائر على وجه الخصوص، ولقد اعتمدت المحاولات والجهود سلم اه
على الترجمة في نقل المفاهیم والمضامین النظریة لشتى المعارف، وفي مواكبة تطورات النظریة النقدیة 

خر وتصوراته الغربیة، وفي تقریب أسسها ومضامینها إلى الباحث العربي، كما ساهمت في نقل أفكار الآ
من لغته الأم، وتتصدر الترجمة من اللغة الفرنسیة قائمة المتون النقدیة المترجمة لاسیما مع استمرار اللغة 
الفرنسیة في لعب دور الوسیط الأدبي والنقدي بین الثقافتین العربیة والأجنبیة في بلدان المغرب العربي 

 .عموما وفي الجزائر على وجه الخصوص

ن كانت أن الترجمة كممارسة ابستمولوجیة باعتبارها أداة ناجعة لنقل العلوم والخبراتورغم        على  وإ
عملیة تتولد عنها في كل مرة  مشكلاتقدر كبیر من الأهمیة، فإنها رغم أهمیتها لم تخل یوما من 

 یتعلق الأمرخاصة عندما ،مجموعة من الإشكالات والقضایا تكاد تصل إلى درجة الأزمة في أحیان كثیرة 
بوضعیة الكتاب المترجم في البیئات العربیة، والذي یبقى عند مستویات ضعیفة لا یلبي طموحات النخب 

   (*)القارئة

                                                             
  .204ص  المثاقفة وفعالیة الترجمة في الأدب،: أمین الزاوي  )1(

ملیون  270أن العرب البالغ عددهم أكثر من ) الیونیسكو(والعلوم رقام منظمة الأمم المتحدة للتربیة والثقافة تشیر أ   (*)
آلاف  10ملیون نسمة أكثر من  38كتابا، في حین تترجم إسبانیا البالغ عدد سكانها  475نسمة لا یترجمون سنویا سوى 

 )والمغرب جزائر وتونسال( الجدول التالي یقدم أرقام إحصائیة تقریبیة عن حركة الترجمة في بلدان المغرب كتاب سنویا، و 
من اللغتین الفرنسیة والإنجلیزیة إلى اللغة  - التابع لمنظمة الیونیسكو Index translationum حسب فهرس الترجمة -
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وتشمل عملیة الترجمة كتب الأدب، وكتب العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والدین وغیرها من التخصصات حیث  ،العربیة

  :ة في الترجمة في بلدان المغرب العربي باعتبار الماضي الاستعماري الفرنسي في هذه البلدان یلاحظ هیمنة اللغة الفرنسی
الترجمة من   الترجمة من الإنجلیزیة  مجموع الكتب  البلد 

  الفرنسیة
  %) 9.3( 26  %) 63.9( 179  280  الأردن
  %) 59.8( 131  %) 15.1( 33  219  الجزائر
  %) 61.3( 98  %) 16.9( 27  160  تونس

  /  %) 87.5(   539  المغرب 
 فهرس بحسب تحدیث آخر وحتى 1979 عام العربیة منذ الدول في العربیة إلى المترجمة الكتب أعداد أما بالنسبة لأعداد

فیتضمنه الجدول الآتي، والذي یكشف عن  2019أكتوبر  20للیونسكو بتاریخ  التابع  Index Translationum الترجمة
  :عدم وجود سیاسة تشجیعیة لترجمة الكتاب في بلدان المغرب العربي 

  مجموع الكتب  البلد 
  5399  مصر
  2163  سوریا 

  995  السعودیة
  600  الجزائر

  541  الكویت 
  373  الإمارات 
  345  المغرب 

  329  تونس
  301  الأردن
  71  لبنان

  67  العراق
  52  عمان 
  46  قطر 
  21  لیبیا

  6  موریتانیا
  5  فلسطین

لى بعض التجارب في مجال الترجمة والنقل على  بالنسبة للترجمة في الجزائر، فإنه یمكن أن نشیر إلى بعض المؤسسات، وإ
لیا والمدرسة ة،جمع الجزائري للغة العربیالم: غرار  وحدةو  ،العربیة للغة الأعلى والمجلس بالجزائر العاصمة، للترجمة العُ

 معالم للترجمة مجلةو  بوهران، والثقافیة الاجتماعیة نثروبولوجیافي الأ البحث لمركز التابع والمصطلحیة الترجمة حول البحث
والمجلة العالمیة للترجمة الحدیثة ومجلة مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات لجامعة  ،التابعة للمجلس الأعلى للغة العربیة

  إلخ ...ةقسنطین
  :ینظر
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هذا على الرغم من الجهود المبذولة لتذلیل هذه العقباتّ، أو على الأقل التخفیف منها مادامت عملیة 
الجدلي للمعرفة الإنسانیة و   ،بسبب الطابع الإشكالي القضاء علیها بصورة نهائیة تعد ضربا من المستحیل

  .ككل

وعلى الرغم من طابع الترجمة المعرفي والتواصلي وحاجتها ودورها في خدمة المعرفة الإنسانیة،       
مهما كانت من الكثیر من الأبعاد المؤدلجة، لاسیما وهي تعمل على نقل  -أي الترجمة –فهي لا تخلو

ضاریة، ومن بنیة فكریة مختلفتین إلى منظومة حضاریة وبنیة فكریة مغایرة، النصوص من منظومة ح
غسل فكانت الترجمة على هذا الأساس من الوسائل التي عملت العولمة أو القوى الناعمة على استعمالها ل

كل ترجمة نص، تقف وراءها نزوعات اجتماعیة وسیاسیة وفكریة " ، لاسیما وأنّ الأدمغة وتوجیهها
حضاري معین إلى مجال / ة، هي التي تفرض هذه الضرورة، ضرورة قفز نص من مجال لغويوجمالی
  )1("حضاري آخر/ لغوي

ویؤكد هذا النزوع  نحو الهیمنة اللغویة الباحث في الدراسات العربیة والإسلامیة ریتشارد جاكوموند      
)Richard Jacquemond  (والعربیة كما هو الحال في الفعل ینما یتعلق الأمر بین اللغتین الفرنسیة ح

إن الدراسة المقارنة لحركة الترجمة من اللغة الفرنسیة إلى اللغة العربیة، " الترجمي في الجزائر، حیث یرى 
والعكس من العربیة إلى الفرنسیة، تقدم صورة مثالیة للتبادل الثقافي غیر المتساوي بین لغة مركزیة أو 

، كما تؤكد إشكالیة هذا النزوع )2()"العربیة(لى الأطراف أو مهیمن علیها ولغة تقع ع) الفرنسیة(مهیمنة 
" في تقاریرها  التي تشیر إلى أنه ) الیونسكو( والثقافة والعلم للتربیة المتحدة الأمم منظمةنحو لغة أخرى 

ا یظهر  باكتسا لغة تكون حینما للمجتمع الثقافي بالمستوى النهوض یصعب أنه على التأكید دائمً
نا تعد فاللغة أجنبیة؛ لغة والتقنیة العلمیة المعارف  أثر له مكون وهو مم،لأوا المجتمعات في رئیسًا مكوً

                                                                                                                                                                                              
- Richard Jacquemond : Les flux de traduction entre le français et l’arabe depuisles années 

1980 : un reflet des relations culturelles, Gisèle Sapiro. Translatio Le marché de la 
traduction en France àl’heure de la mondialisation, CNRS Editions, 2016, 9, p 8.  

جهود الأقطار العربیة في الترجمة  ،والتحدیات الواقع :المعرفة ومجتمع العربیة اللغةاللغة العربیة بوابة للمعرفة،   -
  .33، ص 2019الیونسكو، بین التقدم والحاجة، 

  
   .197، ص 1987، یولیو 52- 15المثاقفة وفعالیة الترجمة في الأدب، مجلة الآداب الأجنبیة، سوریا، ع : أمین الزاوي  )1(
حركة الترجمة بین اللغتین الفرنسیة والعربیة منذ ثمانینیات القرن الماضي، انعكاس للعلاقات : ریتشارد جاكوموند  )2(

  .85، ص 2010، ینایر 21الثقافیة، ترجمة محمد یحیاتن، مجلة الملتقى، المغرب، ع 
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نه المستدامة، التنمیة في ومؤثر مهم  الوطنیة اللغة وأن والثقافیة، اللغویة التبعیة إطار في ذاتیة تنمیة لا وإ
نتاج بداعلإل  الرئیس الوعاء هي  یمكن لا العربیة مةلأا تعیشها التي التخلف مرحلة تجاوز وأن المعرفة؛ وإ
 وأن وتفكیره، الغربي النموذج ملاحقة عن والكف بداعلإا مرحلة ولوج من تمكنت إذا إلا یحدث أن

 بل والاجتماعي، الاقتصادي تخلفنا من حررنای ولا بداع،لإا مرحلة إلى یقودنا لا جنبیةلأا اللغات استعمال
  )1(".والفكریة العلمیة التبعیة من حالة في یبقینا

وبعیدا عن مجالات الترجمة الواسعة التي لا تقتصر على حقل معرفي بعینه، فقد عرف الحقل       
النقدي الجامعي الجزائري مجموعة من المحاولات لتمثل منجزات الأخر ونقلها إلى مدونة الأدب والنقد 

وحنفي بن عیسى، الجزائري في ترجمات كل من أبي العید دودو، وعبد القادر بوزیدة، ومحمد إحیاتن، 
براهیم صحراوي، ورشید بن مالك، وعبد الحمید بورایو، والسعید بوطاجین، ومحمد ساري، وحسین خمري  وإ

ولعل الترجمة النقدیة من المجالات التي استأثرت باهتمام النقاد والمترجمین . إلخ...وجمال حضري
النقدیة عموما، ولقد حظیت النظریة النقدیة  الجزائریین لاسیما ما تعلق منها بمدارس النقد الغربي والنظریة

ونظریة النص، والدرس اللساني، كما حظي المنهج السیمیائي باهتمام النقاد الجزائریین لاعتبارات 
موضوعیة تتعلق بتعزیز إمكانات قراءة النصوص وتحلیلها، فكان نقل نظریة السیمیائیات السردیة من 

النقدي الجزائري من خلال شرح مفاهیمها، والتعریف بمصطلحاتها،  أصولها النظریة الباریسیة إلى الدرس
وتعد ترجمات  الناقد والمترجم الجزائري عبد الحمید . وتطبیق آلیاتها على النصوص القصصیة والروائیة

بورایو من المحاولات الرائدة في فعل المثاقفة مع المدرسة الفرنسیة لاسیما في ترجمته لكتاب 
، )2() المنهج السیمیائي، الخلفیات النظریة وآلیة التطبیق(كورتیس تحت مسمى .غریماص و ج.ج.أ

                                                             
بناء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربیة، اللغة العربیة بوابة :  )الیونسكو( قافةوالث والعلم للتربیة المتحدة الأمم منظمة  )1(

  .15، ص 2019الیونسكو،  ،والتحدیات الواقع :المعرفة ومجتمع العربیة اللغةللمعرفة، 
من أوجه الذي ترجم فیها مجموعة من المقالات والدراسات من اللغة الفرنسیة، فیما یخص معالجة الخطاب السردي   )2(

مختلفة ووفق مقاربات منهجیة متعددة من وجهة مدرسة باریس للسیمیائیات السردیة تحدیدا، وهي محاولة غرضها كان 
بتوضیح المفاهیم المنهجیة التي حكمت تطور الدراسة "تعلیمیا بالدرجة الأولى، حیث سعى من خلالها كما یقول المترجم 

ل الربع الخیر من القرن الماضي، والتي مهدت إلى تطور الدراسات السردیة في الأدبیة في المحیط الجامعي الجزائري خلا
الخلفیات النظریة وآلیة  المنهج السیمیائي،: وآخرون كورتیس.غریماص وج.ج.أ"السنوات العشر الأولى من القرن الحالي

  . 2013، 1التطبیق، ترجمة وتقدیم عبد الحمید بورایو، دار التنویر، الجزائر، ط 
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ورشید بن مالك والسعید بوطاجین وجمال  (*)بالإضافة إلى مجهودات الناقد والمترجم ابراهیم صحراوي
   . حضري

كما عملت الترجمة من جهة أخرى على إبراز وجهة نظر الآخر في مكتسباتنا المعرفیة القدیمة التي       
لى هذا رمى المترجم الجزائري محمد یحیاتن في بعض  أغفلتها الكثیر من المصنفات اللغویة الحدیثة وإ

ین المشتغلین بالدرس اللساني إن الناظر في المصنفات والكتب اللغویة المتداولة ب:  " ترجمته، حیث یقول
الحدیث لا یملك إلا أن یسجل بكثیر من الحسرة والاستیاء إغفال أصحاب هذه المصنفات الحركة اللغویة 
التي قام بها اللغویون والنحاة العرب القدامى ولعل الأستاذة جولیا كریستیفا وهي من هي في صلب 

ستثناءات القلیلة في هذا المضمار، فلقد قیض لنا أن نعثر الدراسات اللسانیة والسیمیائیة الحدیثة أحد الا
على فقرة لا یستهان ) Le langage cet inconnu) (Points Seint, 1981( في كتابها الموسوم 

بها حول إسهام العرب القدامى في مجال الدراسات اللغویة، تبین فیها بكثیر من الموضوعیة قیمة هذه 
وقد ارتأینا ترجمة هذه . الذي لحقها جراء النزعة الأوروبیة المركزیة القائمةالمساهمة وترفع عنها الغبن 

، وهذا مما تعمل )1(."تعمیما للفائدة  La grammaire arabeالتي عنوانها ) بل هذا الفصل(الفقرة 
   .الترجمة على إظهاره في صورة اهتمام الأخر بمنتجنا المعرفي

لى وبالعودة إلى مدونة النقد الج       امعي الجزائري، فقد شهدت ابتداء من الثمانینیات القرن الماضي وإ
الآن ازدحاما هائلا  بالنظریات والمناهج النقدیة المنصبة على مقاربة النصوص وقراءتها قراءة نشطة 

ولقد كان للانفتاح الذي . والتفكیك على التطویع والفهم قادرةفعالة لا تلغي مقصدیتها، ووفق آلیات علمیة 
عرفه المجال النقدي الجزائري على مدارس النقد الغربیة، وعلى منجزات حركة النقد الجدید لاسیما منجزات 

                                                             
الأستاذ إبراهیم من أوائل ":  یقول الناقد سعید بوطاجین في شهادته عن ترجمات الناقد والمترجم ابراهیم صحراوي   (*)

الأساتذة الجزائریین الذین اهتموا بالمنهج السیمیائي، كما تعلمه من الأصول، أي في جامعة السوربون ثلاثة، مع كثیر من 
ذلك أنه كتب دراسات مهمة ومثیرة، ونبیهة في آن واحد، ولم یحصل له، في . ودهالوعي بمنطلقاته ومساراته وأفقه وحد

لقد ظلّ یحكّم العقل وینظر إلى المنجز . حدود علمي، أن وقع في الحرفیة، أو في النقل الذي وقعت فیه اجتهادات كثیرة
ة، وذاك ما یمیز دراساته النقدیة التي النقدي ببعض الریبة لعلمه أنّ كل مقاربة جدیدة تحتاج إلى أن نتعامل معها ببصیر 

لایمكن أن نغفل قیمتها أبدا، لیستل أنها جدیدة، بل لأنها دقیقة ومدركة لطبیعة النص والخطاب، وللوسائل التي نستعملها 
 . 2014دیسمبر  14جریدة الحوار بتاریخ ینظر  ."للكشف عن تمفصلات المعنى

//:www.elhiwardz.com/national/34379   
  .63، ص 2001، أفریل 17جولیا كریستیفا والدرس اللغوي العربي القدیم، مجلة التبیین، ع : محمد یحیاتن  )1(
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المدرسة الفرنسیة الفضل في التأسیس للكتابة النقدیة الجدیدة بحداثة لغتها النقدیة وحداثة مقولاتها وحداثة 
على أصول المناهج والنظریات الغربیة في مضانها، والتوسع في كافة ومع هذا الانفتاح . خطابها النقدي

إلخ، وما صاحب ذلك من نقل آلي في ...الاتجاهات النقدیة من بنیویة وسیمیائیة وتفكیك وقراءة وتلقي
الغالب لمنظورات نقدیة أنتجتها الكثیر من السیاقات المغایرة للنص العربي، بدأ یتسرب إلى الخطاب 

جامعي الجزائري بعض القضایا التي لم تكن مطروحة من قبل؛ منها قضیة المادة النقدیة النقدي  ال
لى الفضاء النقدي  وامتداداتها في المتن النقدي الجزائري، وعملیة ترجمتها ونقلها إلى اللغة العربیة، وإ

یمه ورؤاه ولغته وهي سمة تكاد تكون دیدن النقد الجدید بمفاه. الجزائري وما أحاط ذلك كله من إشكالات
ن أخذت في الحسبان لغة  الاصطلاحیة في بیئته، ودیدن ترجمته في الآن نفسه، هذه الترجمات التي وإ
المتن وتراكیبه، فإنها كثیرا ما تتجاهل سیاقاته وخلفیاته المرجعیة، مما یؤدي إلى تحریف الدلالات، وخلق 

ص النقدي المترجم نفسه وجعله صیرورة من ضبابیة في المادة النقدیة، بل خلق حالة اغتراب في الن
لا تأتي الترجمة من فراغ، فالمترجمون یقومون بعملهم في ثقافة " یقول أندري لیفیفیر . المعاني المستغلقة
ومن العوامل التي قد تؤثر على الطریقة التي یترجمون بها هي طریقة فهمهم لأنفسهم . معیة ووقت معین

منطق المترجم وطموحات المتلقي في المترجم في أغلب الأحوال یخضع إلى  فالنص، لهذا )1(."ولثقافتهم
الآن نفسه الذي قد یمارس على النص عنفا قسریا بإخراجه من محیطه الدلالي إلى محیط یكون فیه 

  .مفصولا عن واقعه الذي تشكل فیه فیأتي باهتا غریبا غامضا

عیة نقلا وترجمة من مدونة الآخر الغربي، من جهة أخرى إن عملیة تشیید معرفة نقدیة موضو      
في تنبیه القارئ العربي بالقفزة النوعیة التي " واستلهام منهجیته تمثلا وتقبلا قد كان لها الفضل حتما 

، لكن عملیة نقل الأجهزة )2("حققها الآخر وتحریضه على ضرورة الاطلاع على النتائج العلمیة التي حققها
شكالا لدى المتلقي  أو الباحث العربي بسبب صعوبة المادة  المفهومیة والمصطلحیة قد خلق غموضا وإ

في لغتها الأصلیة المتعلقة أساسا بالخلفیات النظریة والفلسفیة التي تقوم علیها من جهة، وبسبب الإحالات 
ختصة المضمرة التي تحتویها عادة المقاربات النقدیة، إضافة إلى اللغة الواصفة، وانضغاط العبارات الم

المكونة لها وكثافتها الدلالیة التي تحیل على معان كثیرة مضمرة، إضافة إلى طغیان في الغالب 

                                                             
الإیدیولوجیا والسلطة والشعریة في الترجمة، ترجمة أحمد مومن، حولیات مخبر الترجمة في الأدب : أندري لیفیفیر  )1(

  .15، ص 2006، 3واللسانیات، جامعة منتوري قسنطینة، ع 
، سبتمبر 14، م 53إشكالیة ترجمة المصطلح في البحوث السیمیائیة العربیة الراهنة، مجلة علامات، ج  :رشید بن مالك  )2(

  . 319، ص 2004
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المصطلحات المستحدثة، لاسیما تلك المستوحاة من علوم فرعیة شتى، ولقد عبر عن هذا الواقع المعرفي 
د بن مالك مستدلا المستجد في الخطاب النقدي الذي یعاني حالة اغتراب في بعض وجوهه الباحث رشی

ن كان الخطاب السیمیائي المعاصر : " من واقع الخطاب السیمیائي باعتباره واحد من مترجمیه بقوله وإ
مستعصي الفهم في لغته الأصلیة، فإن الترجمة بالشكل الذي تتم به، وبحكم تعبیرها عن رغبة فردیة 

وذلك مما یزیدها غموضا على تخضع لمیول شخصیة بدلا من أن تكون نتیجة لفعل معرفي جماعي، 
الخطاب النقدي المنجز في إطار " ویضیف فترجمة  )1(" غموض، ولا تفي بالغرض العلمي الذي تتوخاه

السیمیائیة، وتحدیدا في المنظور الغریماسي كثیرا ما تسقط في التعمیمیة، دون القدرة على بلورة المفاهیم 
مبتورة عن السیاقات المنهجیة التي انبعثت منها والإشكالیة  النقدیة التي افترضتها، أو تعتمد على جزئیات

ولعل هذه السمة التي وسمت الخطاب . )2("البحثیة التي انبنت علیها والمرجعیات العلمیة التي تحیل علیها
ن كانت تدل على حضور نصوص الآخر الغربي وثقافته ورؤاه عن طریق  النقدي الجامعي في الجزائر وإ

لا تخلو من تمثل فج في الغالب للنص في لغته الأصلیة، تمثلا لا یكاد یلامس مقاصد  الترجمة، فإنها
النص النقدي، حیث یحوم المترجم حول المعنى المقصود دون أن یلامسه على وجه الدقة، لهذا كثیرا ما 

امین، تتوقف الترجمة عند تخوم الشكل، وعند حدود الترجمة الحرفیة، لا تتجاوز قالب اللغة إلى المض
. فیبدو الأمر حینها أشبه بنقل لركام من المصطلحات غیر المفهومة، لا وجود لخیط معرفي یربط بینها

فمعرفة اللغات الأجنبیة لا تكفي إن لم یكن المترجم ناقدا محیطا بالمشاریع النقدیة في أبعادها الشاملة 
  . لنقل المادة النقدیة على أكمل صورة

لجزائري المعاصر لیس خطابا نقدیا خالصا أصیلا، بقدر ما یمثل في الغالب إن الخطاب النقدي ا      
صدى للنظریة النقدیة الغربیة بخلفیاتها ومفاهیمها وأعلامها ومصطلحاتها وموضوعاتها استعابا أو اقتباسا 

ة أو الحضاری/هو إعادة إنتاج لخطاب آخر خارج الحدود الثقافیة و" أو ترجمة، كما أن خطاب الترجمة 
أي أنها تعید إنتاج . لكن إعادة الإنتاج هذه لا تمس الجوهر أو المضمون بل تمس الشكل فقط. للمصدر

وهذا ما قد یبرر الكثیر من . )3("الخطاب نفسه لكن بآلیات خطابیة أخرى تنتمي إلى نظام لغوي مختلف
دف، والموضوع، الإشكالات المتعلقة بخیارات النقل التي تتحكم في خطاب الترجمة من حیث اله

                                                             
  .319إشكالیة ترجمة المصطلح في البحوث السیمیائیة العربیة الراهنة، ص  :رشید بن مالك  )1(
   .11، ص 2000، 1السیمیائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر، ط قاموس مصطلحات التحلیل : رشید بن مالك  )2(
، مارس 1الترجمة مفتاح الولوج إلى عوالم الآخر، مجلة الكاتب، إتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر، ع : إبراهیم صحراوي  )3(

   .120، ص 1996
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والخلفیات، واللغة ،والثقافة، والتي قد لا تخلو من تحیز معرفي إن لم نقل إیدیولوجي في البعض منها، 
. كما قد لا تخلو من أسلوب التجرید الأكادیمي الذي كثیرا ما یربك المتلقي ویحد من آفاق التلقي والانتشار

ة جدا لتحقیق قراءة عالمیة عالمة تضیف رصیدا وعلى كل تبقى مسألة استقبال الترجمة بشكل جید مهم
  . معرفیا إلى الثقافة المستقبلة 

ولأن فعل الترجمة على قدر هائل من الأهمیة، فمنطق الترجمة یفرض على المترجم من أجل تفادي       
والمعرفیة،  الثغرات التي قد یحدثها النص المترجم، فزیادة على امتلاك المترجم للمهارات اللغویة والثقافیة

علیه أن یقوم ببعض الخطوات الضروریة بوصفه قارئا أولیا للنص الأصلي قبل ترجمته ووسیطا بین 
النص والمتلقي، وذلك في سبیل بناء معنى متكامل لتأمین وضوح الرسالة، والتمكین للأدوات المفهومیة 

تعددیة اللغات تكون جذریة وتكون  للنصّ، لاسیما وأن الترجمات كما هو الحال مع النقل إلى العربیة حیث
فمن تقنیات الترجمة المتخصصة اللجوء بغض النظر عن آلیات الترجمة . معها الترجمة متعذرة بالقوة

المعروفة التي تقرها مدارس الترجمة من ترجمة حرفیة؛ والتولید بالتعبیر الدلالي عبر المجاز، والاشتقاق، 
المنهجیة المناسبة التي تتضمن معرفة الموضوع، والاستعداد "  والتأویل والشرح، والنحت،  هو امتلاك

نشاء البطاقة المصطلحیة  ،  وهي بدائل )1("للتحلیل والتركیب، والفهم الجید للغة الأجنبیة واللغة الأم، وإ
عملیة للترجمة الآمنة، بل إن لقاء المترجم بصاحب النص ومناقشته في وما ورد في نصه من أفكاره 

ضرورات الترجمة، الأمر الذي یمكن من نقل مضامین النصوص بصورة جلیة للمتلقي ضرورة من 
التي بإمكانها الكشف على مكامن  الشفافةوقد یساهم المترجم كثیرا في تقدیم ما یسمى بالترجمات . العربي

النص النقدي ذي الطبیعة التجریدیة من خلال الإضافات والشروحات والتفاصیل والتذییلات التي توضع 
في الهامش للاقتراب من المفاهیم الأصلیة المستعصیة، وهذا ما یعوز في الكثیر من الأحیان فعل 

ربما بدافع الحیاد التام في ممارسة –قتصر فیه المترجم الترجمة والنقل في خطابنا النقدي الجامعي الذي ی
وللتدلیل على الطابع الغامض للكثیر من . إلى مطابقة النقل كلمة بكلمة وعبارة بعبارة - الفعل الترجمي

الترجمات الجزائریة، وضبابیة اللغة النقدیة المترجمة، التي تقتضي تقدیم في الكثیر من الأحیان الأمثلة 
م جوانب النص المترجم خاصة إذا كان النص المترجم نفسه نصا مكثفا ومادته مركزة یغلب العملیة لفه

بخواص هذه النصوص في لغتها الأصلیة، " علیها طابع التلخیص والاختصار، أو یتعلق الأمر مباشرة 
جم وهي خواص قد تعجز الترجمة عن الكشف عنها أو بیانها بسبب الفروق اللغویة بین اللغتین؛ المتر 

                                                             
شكالیة المصطلح، مجلة ترجمان،: محمد أحمد طجو  )1( المملكة العربیة  ،رسة الملك فهد العلیا للترجمةمد الترجمة النقدیة وإ

  .17، ص 2005، 14، مج 2ع  السعودیة،
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وعادة ما تخلو النصوص الأصلیة الأجنبیة  نفسها من الاستشهادات الضروریة . )1("عنها والمترجم لها
التي یجلو معها المعنى والمقصد، كما هو الحال في كتاب مادن ساروب، ففي ترجمة نظرة فوكو للتاریخ 

( وردت باللغة الإنجلیزیة من كتاب مادن ساروب ینقل لنا المترجم خمیسي بوغرارة الفقرة التالیة كما 
یرفض فوكو كل أشكال التنظیر الشمولي ) :" ترجمة بوغرارة ترجمة عن الأصل ولیس عن لغة وسیطة

، ورغم أن أعماله لا تشكل نظاما إلا أن systemacityكما یتجنب كل أنماط التحلیل الكلیاني والنظامیة 
كما یرفض فوكو نموذج ...خ استمدها من نیتشه هناك تماسكا كامنا یعود إلى اعتماده على نظرة للتاری

 -النموذج الذي ینساب فیه نظام إنتاج ما من النظام الذي سبقه بطریقة جدلیة-التاریخ الغائي عند هیجل
، وفي )différence"...)2ویفضل علیه استراتیجیة نتشه في البحث النقدي من خلال ابراز الاختلاف 

لجیل دولوز وفیایكس ) الرأسمالیة والفصام: الضدأودیب ( اب ترجمته لفحوى كلام ساروب حول كت
بین ثلاث مفاهیم مستمدة من فروید وماركس ...حیث یجمع مؤلفاه: ( جاطاري نجد كلاما من هذا القبیل

آلات ذات "في فكرة جدیدة فحواها أننا  machineوالآلة  productionوالإنتاج  desireهي الشهوة 
وهذا الأخیر أثر نتیجة آلیة الشهوة،  delire" الهذیان"الخارجي اللغوي للشهوة بویسمیان المظهر " متعة

ن نتج ذلك عن شخص فقط(ویصران على الطبیعة الجماعیة  وهناك . والسمة الاجتماعیة للهذیان) حتى وإ
، حیث نلاحظ أن المترجم ینقل مضامین " )3(" في الوقت الحاضر میل مهیمن نحو خوصصة الهذیان

بتركیزاتها المعرفیة وكثافته المصطلحیة، وهي نصوص یغلب علیها التركیز والتكثیف والإیجاز،  النصوص
خاصة وأغلب  ،-دون الوقوع في الإسهاب والحشو-هو غامض دون أن یصاحب ذلك شرح للكثیر مما 

الدرجة ما یترجم في المحیط الجامعي من معارف نظریة وتطبیقیة یكون هدفه المبدئي منهجیا وتعلیمیا ب
  الأولى بجعل النص المصدر مفهوما للقارئ المبتدأ، 

ثقافیة، سینمائیة، (ویزداد الأمر صعوبة مع الترجمات المجتزأة، وكثرة الإحالات المرجعیة الأجنبیة      
في ) إلخ...مسرحیة، إعلامیة، تاریخیة، علمیة، فلسفیة، سیكولوجیة، نحت مصطلحات غیر موجودة

فات، إذ لا یوجد بسبب خصوصیة واختلاف الثقا النصوص الأصلیة، التي یجهل أغلبها المتلقي العربي
لغة خارج السیاق الثقافي كما یقولون ، بل كثیرا ما تخلق للقارئ العربي الكثیر من الفجوات المعرفیة التي 
                                                             

الروایة، مدخل إلى المناهج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي، ترجمة عبد الحمید بورایو، دار الحكمة، : برنار فالیت  )1(
    .5، ص 2002، 1الجزائر، ط

  .86ص  ما بعد البینیویة وما بعد الحداثة،دلیل تمهیدي إلى : مادن ساروب  )2(
  .131ص  ،المصدر نفسه  )3(
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لا ترمم إلا بإعادة ربط النص بمرجعیاته المتعددة الممتدة في اتجاهات عدة، وقراءته ضمن التصور العام 
 The التحول الثقافي "هذا النص المترجم من كتاب للمشاریع النقدیة المتكاملة، كما هو الحال في 

cultural Turn  لفریدیریك جایمسونFredric Jameson (*) فأبسط " الذي نقرأ فیه هذه الفقرة المترجمة
یمكن إدراكها من خلال التذكیر بإحدى الموضات الأكثر " نهایة التاریخ"طریقة لاستیعاب النقاش حول 

ابرة، بمعنى ظهور ما یعرف بالأحداث التي ناقشها الجمیع بدءا بماركوز انتشارا في تلك السنین الغ
Marcuse  إلى ملحقات الساندي تایمزSundy Times Suplements . فأنا شخصیا لا أفكر كثیرا

عموما في حركة الإبداع المسرحیة واسعة الانتشار  contextualiseفي الأحداث ولا أنزع إلى تقرینها 
                                                             

مادن ساروب وكریس بولدیك وكریستوفر باتلر و  رامان سیلدن أمثالوما بعدها على كتابات موجة كتاب الحداثة  ملاحظال  (*)
وجوان دیفیز  وجونثان كیلر أدورنو وبیتر بورجر وماساو میوشيتیدور وستیورات هل وفریدیریك جایمسن وبیل أشكروفت و 

دوارد سعید و وهومي بابا الخروج عن الحدود  إلخ...رورتي ریتشارد ف لیوطار و.وفیلیكس جاطاري و ج ووالتر میجنلو وإ
ذابة الأسیجة الفاصلة بین الحدود المعرفیة للنظریات، مما یبین عن وضع معرفي جدید تتفاعل فیه  المنهجیة المغلقة، وإ

المرجعیات الثقافیة، وتتداخل بصورة یتجلى صداها عادة في مرجعیة النصوص نفسها، لذلك یغلب على هذه النصوص 
وین الكتب، والمعالم التاریخیة والجغرافیة، المقتضبة لأسماء الأعلام والمذاهب، وعنا استعمال الكثیر من الإحالات

 والألفاظ المصطلحاتكما تكثر  إلخ،...والشعارات، وعناوین الأفلام والألبومات غنائیة، ومقتطفات من الكتب المقدسة
ا الإیحائیة المشعة، التي لا یجد له ذات الدلالاتالمستقاة من مصادر معرفیة شتى لاسیما المجالات العلمیة والتقنیة 

ن كان یبدو شیئا طبیعیا في أعراف الثقافات واللغات المتباینة ذات  المترجم في الغالب المقابلات في ثقافته العربیة؛ وهذا وإ
الأرومة الواحدة، حیث تعجز لغة من اللغات عن صیاغة مفهوم من المفاهیم وصبه في قوالب مصطلحیة، تنجح أخرى في 

یشكل أحد أزمات الترجمة في الخطاب النقدي العربي عموما لأن المترجم العربي عادة تجسیده فتتكامل المعارف، فإنه یكاد 
ما یقتصر على النقل دون المشاركة في الجهود التي یبدلها النقاد من مختلف الثقافات، أي إنتاج خطاب نقدي معربا أكثر 

 Instrumentalتحلیل ذرائعي  ،cyberneticsالسیبیرانیة  (منه عربیا، لهذا كثیرا ما تكثر مصطلحات من قبیل 
analysis  العولمةglobalization العولمة المضادة ،Anti-Globilization السیاسة الحیویة ،Biopolitique السلطة ،

، الحیاة الطبیعیة Epistéme، الإبستیمیة paradigme، البرادیغم La spherologie، الكرویات Biopuvoirالحیویة 
Zöê اللاربط ،De-linking البرومیثیة ،Promethanism دیونیسیة ،dionysisme  وحدات ریاضیة ،Mathemes ،

 Pathography، تحلیل باتوغرافي patology، باتولوجیة Teleology، غائیة  Carmina buranaكارمینا بورانا 
analysis السلام ،Pax romana المیستیزو ،Mestizo  الذكاء الهندسي ،engineering intelligence الذكاء ،
، Sans-culottes، سانسكولوت ،Psionique، بسیونیك Ex Libiris، من كتبي artificial intelligenceالصناعي ،

دون أن یصاحبها تطویع للمصطلح  .إلخ ...Le doux Commerce، التجارة الحلوة anachronistiزمنیة  مفارقة
شراف ماري تیریز عبد : لدنینظر رامان سی. الأجنبي في البیئة العربیة من الشكلانیة إلى ما بعد البینیویة، مراجعة وإ

  .  7، ص 2006، 1، ط 8المسیح، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، مج 
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وحرب  Beatlesالبیتلز ) الغناء(التي یمكن القول إنها بدأت في زمن فرقة  -تیناتلأن ما یسمى بالس
وأزمة النفط وأیضا خلال ما  Nixonبصدمة نیكسون  1975-73الفیتنام وانتهت بشكل مثیر في حوالي 

كانت إلى جانب أشیاء أخرى فترة ذات غنى استثنائي  -الباعث على السخریة" بخسارة سایغون"یسمى 
ثر ثراء منذ العشرینیات من حیث ابتكار طرق جدیدة للأداء والإخراج المسرحي للمسرحیات الموروثة والأك

 Schiffbauerعلى سبیل المثال و  Halisher Uferعموما عن الماضي الثقافي للأدب العالمي مثل 
Damm ،Peter Brook  أوGrotowski مسرح الشمس ،Theatre de Soleil ،TNP،   أو مسرح

لخشبة   Broadway Theatre، ومسرح برودواي Olivier National Theatreفر الوطني أولی
، والأمر )Anti-Theatre "...)1وما یعرف بالمسرح المضاد  Beckettدون ذكر إنتاج بیكیث   نیویورك

بترجمة عبد   Bernard Valetteنفسه نقرأه في هذا النص المترجم من كتاب الروایة لبیرنار فالیت 
لقد عرفت كیف تبدو نقدیة اتجاه اللغة وكذلك اتجاه ...تمثل الملحمة زمن الأباء، البدایات" الحمید بورایو 

، ]Héliodoreهلیودور [ Les Ethiopiquesالإثیوبیات ( ذاتها، وهو أمر یسري على العهد الیوناني 
شارتون أفرودیز [  Les aventure de Chéréas et Callirhoéمغامرات شیریاص وكالیرهوي 

Chariton d’Aphrodise [حیث مقدار البراعة والاتزان بارزان بوضوح، وهو أمر محسوس )، إلخ ،
 Tristram Shandy، وكذلك في تریسترام شاندي Furetièreوفورتیار  Cervantèsعند سرفنتس 

 Tomeجونز  ، طوم)Didrotدیدرو ( Jacques le Fataliste، جاك القدري )Streneسترن (
Jones ) فیلدنغFielding ...( والأقرب إلینا هي مزیفو النقودLesFaux-Monnayeurs ) جید
Gide"...()2( فعلى الرغم من قصر حجم الفقرات الواردة فإنها تعج بالكثیر من المرجعیات الثقافیة ،

غربي ونمط ثقافته، الأمر الذي المتداخلة المحلیة والعالمیة الموصولة بالبیئة اللغویة وبمرجعیات القارئ ال
تفتقده مرجعیة المتلقي العربي وحید اللغة، مما یجعل من التعاطي مع أنماط النصوص المترجمة بهذه 
المحمولات تعاني حالة الاغتراب داخل البیئة العربیة المنقول إلیها، الأمر الذي یشكل للمتلقي العربي 

حالات التي تستدعي ربطها بالمرجعیات والخلفیات مشقة وعملا مضاعفا بسبب كثرة الإشارات والإ
الأمر نفسه نصادفه في ترجمات أخرى  لبعض العبارات كترجمة عبد الحمید بورایو . المعرفیة الأصلیة

                                                             
نهایة الفن أم نهایة التاریخ، ترجمة الخیر اعتامنة، حولیة مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات، كلیة : فریدیریك جایمسن  )1(

  .45، ص 2006، 3واللغات، جامعة منتوري، قسنطینة، ع  الآداب
الروایة، مدخل إلى المناهج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي، ترجمة عبد الحمید بورایو، دار الحكمة، :برنار فالیت  )2(

  .11 ، ص2002، 1الجزائر، ط 
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 lesبالأدب العاطفي، و  La littérature galante بالساغا الشمالیة و Saga Norroise لعبارة 
romans Tristan بروایات تریستان وLa littérature d’idée وهي مواد أدبیة ذات  )1(بأدب الأفكار

مذاق غربي أصیل كما نرى، لهذا فهي موصولة بالثقافیة الأدبیة للقارئ الفرنسي، وقد تكون مفهومة عنده، 
غریبة عن ثقافة المتلقي العربي حیث مرجعیته عربیة إسلامیة، لهذا فترجمة هذا النمط من النصوص 

عن المفاهیم التي تستغلق على القارئ  ambigüitéرجم باستغلال الهوامش لرفع اللبس یقتضي تدخل المت
حتى لا یبقى القارئ أسیر المعلومات الواردة في المتن،  (*)العربي أو ترجمة هوامش المؤلفین الأصلیین

فالفهم هو الترجمة كما یقول جورج ستاینر . والتي غالبا ما تكون بعیدة عن مرجعیة وثقافة القراء العرب
Georges Steiner.     

كما لا تخلو المتون المترجمة من غموض واستغلاق لما یتعلق الأمر بترجمة ما هو غامض في       
ها، فتصیر المتون المترجمة رغم ما یصاحب ذلك بیئته الأصلیة كالبنیویة بروافدها والسیمیائیات بمدارس

من مجهودات وكفاءة ترجمیة أشبه بتفسیر الغامض بالغامض، حیث قد لا تفلح استطرادات المترجم في 
محاولة قبضه على معاني المفاهیم النقدیة إلا في تقدیم مزیدا من الإبهام والإرباك والتشتت، لهذا اعتبر 

إني . الكثیر من المصطلحات لا یفهمه حتى الذین یروجون له في كتاباتهم"  الناقد عبد الملك مرتاض بأنّ 
. لماذا؟ لأن هذه المصطلحات، في الغرب نفسه، في فرنسا نفسها، تجد النقاد غیر متفقین علیها. أتهم

إن الكثیر من المصطلحات ...فكیف إذن یجیز أحدنا لنفسه أن یترجم باجتهاده هذا المصطلح أو ذاك
ظ أو من المصطلحات المستعملة لا یفهمه القارئ العربي العادي، ولا یفهمه حتى الذین یتمتعون الألفا

ففي ترجمة عبد الحمید بورایو لمفهوم عبارة . )2("بثقافة جامعیة تقلیدیة إذا صح مثل هذا التعبیر

                                                             
و . 9الروایة، مدخل إلى المناهج والتقنیات المعاصرة للتحلیل الأدبي، ترجمة عبد الحمید بورایو، ص :ینظر برنار فالیت  )1(

Bernard Valette : Le roman, Edition Armand Colin, Paris, 2eme  edition, 2011. P 7  
في توضیح الكثیر من المفاهیم ولإشكالات التي  كما هو الحال في بعض الترجمات العربیة التي یسهم فیها المترجم  (*)

وهذا الفعل من قبل المترجم یدخل في باب تحقیق الرصانة والجدیة  تعتور القارئ بسبب طبیعة المادة العلمیة المتخصصة،
 )یویة من الشكلانیة إلى ما بعد البین( على غرار ما نجده مثلا في ترجمة كتاب رامان سیلدن في عملیة النقل والترجمة،

في أكثر من موضع لتفسیر وشرح ما یستغلق من  ین، حیث كان تدخل المترجمالمترجم ضمن المشروع القومي للترجمة
صفحة التي  593مفاهیم، ولقد أحصینا تدخلات المترجمین في هامش الكتاب فألفینها تجاوزت التسعین تدخلا على مدار 

، 74، 73، 70، 66، 64، 63، 62، 30، 29، 28، 26: "ینظر مثلا هوامش الصفحات .الكتاب المترجمهذا تمثل متن 
  )إلخ...132، 130، 120، 119، 114، 112، 111، 84، 80، 78، 77، 75

  .220ص  قضایا الشعر الحدیث،: جهاد فاضل  )2(
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)Signification de la structure élémentaire ( من كتاب غریماس وكورتیس)یمیائي المنهج الس
دلالة البنیة (بدل ) !!!البنیة الأولیة للدلالة(والتي یترجمها بعبارة ) الخلفیات النظریة وآلیات التطبیق

: " -وهي في الأصل شرح لمفهوم العبارة- ، نقرأ  هذه الفقرة  الغامضة (**)وهي الترجمة الأصح) الأولیة
البنیة الأولیة یجب أن یحمل في البدایة على ، التأمل في )شبكة علاقیة(إذا ما قبل أن تعرف البنیة كــ

لیست " أشیاء العالم"في طرح كون، في نفس الإطار التعریفي، . علاقة واحدة، تعتبر علاقة بسیطة
ف في ذاتها، لكن فقد بتحدیداتها  وبكون، من ناحیة أخرى، هذه الأخیرة لن تكن ) أو بخواصها(للتعرّ

، نجد أنفسنا مجبرین على التسلیم بأن )بالنسبة للبعض الآخر أي إلى حد ما البعض(للتعرف إلا كقیم 
، هذه الأخیرة، بدورها، تصلح لتحدید الأشیاء وتجعلها قابلة "الخواص"العلاقة وحدها هي التي تؤسس 

،والأمر یزداد تعقیدا واستغلاقا على القارئ كلما أمعنا في القراءة ، إذ لا یخرج المتلقي  )1(..."للتعرف
ئدة سوى ومضات مصطلحیة قد یعرف القارئ رسمها ویجهل كنهها، وقد لا یتحقق الفهم  إلا بكبیر فا

  :بالرجوع إلى المقالة الأصلیة لغریماس التي تشرح هذا المفهوم شرحا وافیا؛ ینظر مثلا الفقرات التالیة

Percevoir des différences, cela veut dire : saisir la relation entre les termes, les 
relier d'une façon ou d'une autre. D'où la première définition, généralement 
utilisée d'ailleurs, du concept de structure : présence de deux termes et de la 
relation entre eux 
La première conception de la structure. Nous percevons des différences et, 
grâce à cette perception, le monde « prend forme » devant nous et pour nous. 
Mais que signifie au juste — sur le plan linguistique — l'expression « percevoir 
des différences » ? a)Percevoir des différences, cela veut dire : saisir au moins 
deux termes- objets comme simultanément présents. b)Percevoir des 
différences, cela veut dire : saisir la relation entre les termes, les relier d'une 
façon ou d'une autre. D'où la première définition, généralement utilisée 
                                                             

، لأن غریماس ر الكتاب في تقدیرناالعربیة قد تعود ربما لناش الراجح أن هناك خطأ في العبارة الأجنبیة في الترجمة  (**)
یتحدث عن البنیة الأولیة للدلالة والتي یقصد بها العلاقة التي تجمع عنصرین أو أكثر، تتحدد هذه البنیة من خلال وظیفتها 

 La structure élémentaire de la signification en)البنیة الأولیة للدلالة( مقالته  في هذا الخلافیة والتقابلیة، ینظر
linguistique  1964المنشورة بالعدد الثالث من مجلة الإنسان الفرنسیة لعام.     

المنهج السیمیائي الخلفیات النظریة وآلیات التطبیق، ترجمة عبد الحمید بورایو، دار : كورتیس وآخرون.غریماس وج.ج.أ  )1(
  .11-10 ، ص2014، 1التنویر، الجزائر، ط 



 المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر ǫٔس̑ئߧ: الباب الثاني 

 412 

d'ailleurs, du concept de structure : présence de deux termes et de la relation 
entre eux. Deux conséquences en découlent immédiatement : a)Un seul 
terme-objet ne comporte pas de signification. b)La signification présuppose 
l'existence de la relation : c'est l'apparition de la relation entre les termes qui 
est la condition nécessaire de la signification. Tout approfondissement de la 
notion de structure exige l'analyse des éléments de sa définition. 

Les structures élémentaires 
. Ce double aspect de la relation peut se manifester à tous les niveaux 

linguistiques. Exemples :1) route nationale vs route départementale pas vs bas 
2)(b) voisé vs (p) non voisé 

grand vs petit 
Les deux premiers exemples ne soulèvent pas de difficultés : chaque terme de 
relation possède, en effet, deux éléments dont le premier (route, a) conjoint 
tandis que le second (nationale vs départementale ; p vs b) disjoint la structure. 
Les deux derniers exemples paraissent plus délicats du fait même de leur 
simplicité. Si l'existence de la relation entre les deux termes ne fait pas de doute, 
les deux aspects de la relation — conjonctif et disjonctif — ne sont pas 
immédiatement visibles. Nous désignerons du nom de structure élémentaire de 
tels types de relation. En effet, puisqu'il est convenu que les termes-objets seuls 
ne comportent pas de signification, c'est au niveau des structures qu'il faut 
chercher les unités significatives élémentaires et non au niveau des éléments. 
Ceux-ci, qu'on les appelle signes, unités constitutives ou monèmes, ne sont que 
secondaires dans les cadres de la recherche portant sur la signification. La 
langue n'est pas un système de signes, mais un assemblage — dont l'économie 
reste à préciser — de structures de signification.(1) 

تقابل بین بأن انتاج الدلالة یمكن أن تتحكم فیها علاقات الاختلاف وال :غریماس هنا مفاد مفهوم    
العناصر المشكلة للخطاب، حیث لا تتحدد دلالة عنصر إلا انطلاقا من العلاقات الخلافیة أو التقابلیة 

ن ، فالتي تربطه بغیره، حیث تعد العلاقة شرطا أساسیا لحضور المعنى المعنى یفترض وجود العلاقة، وإ
واحد لا یمكن أن یحمل العنصر ال أن أي .ظهور العلاقة بین العناصر هو الشرط الضروري للمعنى

المعنى في ذاته، ویمكن أن یتجلى هذا الجانب المزدوج من العلاقة في جمیع المستویات اللغویة ، 
تبرز هذه المستویات طبیعة العلاقة حیث هو هذا النوع من العلاقات، إذن فالمقصود بالبنیات الأولیة 

                                                             
(1) A. Julien Greimas. La structure élémentaire de la signification en linguistique, L'Homme, 
revue française d’anthropologie,, tome 4, n°3,1964. P 8. 
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 ر أن أي عنصر لا یمكن أن یحمل دلالة إلا فيوالاتصالیة، وتقوم على تصو  المزدوجة، الانفصالیة
  :المثال التاليیضرب لذلك و : علاقته الاختلافیة مع العنصر الآخر

  طریق وطني مقابل طریق ولائي  )1
  pas vs bas اختلاف الفونیمات في الكلمة   )2

  مجهور مقابل مهموس ) 3

  كبیر مقابل صغیر

 : یمكن تنمیط هذه العلاقة على مستویین 

  .إما علاقة بین عنصرین بینهما قاسم مشترك هو علاقة الاتصال یمكن استعابهما معا  -

أو التمییز بینهما انطلاقا من علاقة الاختلف بین عنصرین مختلفین، تمثل علاقة   -
  .الاختلاف علاقة الانفصال بینهما

نّ الأمر لا یقتصر على كفاءة المترجم فالأمر سیان عند مترجمین آخ       رین، فإعادة الصیاغة وإ
العربیة لمعطایات النظریات النقدیة الغربیة كثیرا ما یسفر عن لغة خاصة غریبة ینطبق علیها مقولة 

، فالمترجم رشید بن مالك رغم )1("أراكم تتكلمون بكلامنا في كلامنا بما لیس من كلامنا: "الأعرابي قدیما 
تجاوز التعقیدات اللغویة والمفهومیة للنظریة ادعائه في أكثر من موضع بأن ترجماته حاولت أن ت

،  السیمیائیة، إلا أن ترجماته في الغالب لم تسلم هي كذلك من التعمیمیة، ومن التعقید اللغوي والمفهومي
حیث نقرأ له . بل من طابع الاجتزاء الذي یغیب المعنى، والذي لا یفهم إلا بالعودة إلى الأصل المترجم

في ترجمته لبعض مصطلحات التحلیل السیمیائي، وهي الحقیقة التي یقرها كذلك  كلاما أشبه بالمعمیات
الباحث یوسف وغلیسي في معرض حدیثه عن غموض المتن المترجم لمادة القاموس التي وجد صعوبة 

حاطته باللغات الأجنبیة- في فهم بعض مواده  : " حیث یقول عن ذلك -وهو من هو في النقد ومناهجه وإ
حرفیة لبعض مواد ) !معقدة لغویا ومفهومیا في بعض الأحیان(في مجمله لیس إلا ترجمة  هذا القاموس

، فمثلا في ترجمته )2(..."هذا التعبیر إلا بالرجوع إلى غریماس -شخصیا–ولم أفهم ...القاموس الفرنسي
المفهوم  المأخوذ من القاموس المعقلن لنظریة اللغة، یقدم لنا رشید بن مالك هذا) Ancrage(لمصطلح 

                                                             
  .242، ص 1الإمتاع والمؤانسة، ج : أبو حیان التوحیدي  )1(
  .324-323ص  في ظلال النصوص، تأملات نقدیة في كتابات جزائریة،: یوسف وغلیسي )2(
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المقتضب الذي لا یفي في تقدیرنا بالمفهوم العام للمصطلح، حیث حذف المترجم بعض التوضیحات 
لاعتبارات قد تكون متعلقة إما بعدم وجود المقابلات العربیة للكثیر من _الواردة في النص الفرنسي

ه، كمصطلحات المصطلحات الواردة لدى غریماس وكورتیس، أو قد یعود إلى مزاجیة المترجم نفس
):figuratisation du discours ،toponymes ،chrononymes(-  : حیث جاءت الترجمة هكذا "

ن الإشارات الفضائیة والزمانیة داخل الخطاب ترمي إلى یفهم من التثبیت التاریخي وضع مجموعة م
نتاج أثر معنى  یه مفهوم هذا ، في الوقت الذي نجد ف)1(""الواقع"تشكیل صورة للمرجع الخارجي وإ

یضاحا في القاموس المعقلن لغریماس وكورتیس من خلال  المصطلح موسع ومشروح بصورة أكثر جلاء وإ
وفي  Ancrageتحدیدهما للمفهموم مدعمین ذلك بالمثال؛ حیث نقرأ المقصود من مصطلح التثبیت 

  :علاقته بالخطاب السردي بصورة مبسطة في الفقرة التالیة 

On entend par ancrage historique la mise en place, lors de l'instance de la 
figuratisation du discours, d'un ensemble d'indices spatio-temporels et, plus 
particulièrement, de toponymes* et de chrononymes *, visant à constituer le 
simulacre d'un réfèrent * externe et à produire l'effet * de sens « réalité ». 

On désigne aussi parfois du nom d'ancrage la mise en relation de grandeurs 
sémiotiques relevant soit de deux sémiotiques * différentes (image publicitaire 
et légende ; tableau et son intitulé), soit de deux instances discursives 
distinctes (texte et titre) : l'ancrage a pour effet de transformer une des 
grandeurs en référence contextuelle, permettant ainsi de désambiguïser 
l'autre.(2) 

شرات ، مجموعة من المؤ -)تشكیله مجازیا(لحظة تمجیز الخطاب -من التثبیت التاریخي هو وضع  یفهم" 
الزمكانیة، وبصورة خاصة جدا استعمال أسماء الأماكن والتحدیات الزمنیة الدالة التي تهدف إلى تشكیل 

نتاج تأثیر معنى  ا إلى اسم التثبیت " . الواقع"صورة شبیهة لمرجع خارجي، وإ شار أحیانً ُ أنه ربط بكما ی

                                                             
  .20ص  قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،: رشید بن مالك  )1(

(2) Algirdas julien GREIMAS et Joseph COURTES : Dictionnaire raisonné de la théorie de 
langage, HACHETTE Supérieur, Paris, 1993, p 35.    
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  ، )یة وتعلیق ؛ الجدول وعنوانهة إعلانصور (سیمیائیین مختلفین  بنمطینالكمیات السیمیائیة المتعلقة إما 
یكمن تأثیر التثبیت في تحویل إحدى الكمیات حیث ): النص والعنوان(ین تمتمیز  استدلالیتینأو حالتین 

 )1(".إلى مرجع سیاقي، بإمكانه إزالة الغموض عن الأخر

والأمر یكاد یتكرر مع العدید من الترجمات بهذه الكیفیة التي یقتصر فیها المترجم على التصرف، أو       
. حتى الاجتزاء المخل للنصوص المختارة للترجمة مما یسقط من الترجمة الكثیر من المعاني الإیضاحیة

لا یتضح مفهومه إلا بالعودة   مثلا، والذي   Acteurوبالعودة  دائما إلى ترجمة رشید بن مالك لمصطلح 
كذلك إلى القاموس المعقلن لنظریة اللغة لغریماس وكورتیس اللذان فصّلا في تحدید المفهوم تفصیلا دقیقا؛ 
بدءا من التحول التاریخي لهذا المصطلح الذي حل محل الشخصیة أو محل الشخصیة الدرامیة تحدیدا 

dramatis persona دة معجمیة اسمیة یستعملها الخطاب ، إلى تعریفه باعتباره وحune unité 
lexicale, de type nominal, qui, inscrite dans le discours  ویتمیز مضمونه الدلالي أساسا

 on contenu sémantique propreبوجود سمة فردیة تمنحه كیانا ذاتیا داخل الكون السیمیائي 
semble consister essentiellement dans la présence du sème d'individuation* 
qui le fait apparaître comme une figure* autonome de l'univers 

sémiotique.جمهور( أو مجموعة من الأفراد كــ) بیار(ویمكن أن یكون الممثل فردا كــ (acteur peut 
être individuel (Pierre) ou collectif (la foule), figuratifم في مرحلة أولى، إلى كیف ت ،

، عندما یكون وكیف یتجلى الممثل من وجهة نظر مقارنة*. الفاعل ) له ومعارض(من تقریب الممثل 
یمكن بل كیف ، على سبیل المثال ،  ذات واحدة-فاعلا بوصفه، متن مجموعة متنوعة من الحكایاتلدینا 

 Dans un premier temps, l'acteur a été. الممثلینالعدید من اتفاق أن یتجلى من خلال 
rapproché de (et opposé à) l'actant*. D'un point de vue comparatif, lorsqu'on 
dispose d'un corpus de contes-variantes, on s'aperçoit qu'un seul actant-sujet, 

par exemple, peut être manifesté par plusieurs acteurs-occurrences. ...2(إلخ(. 

                                                             
التوسع في الإحاطة  لغریماس وكورتیس، وفیه یبدو جلیا قلنمن القاموس المع  ancrageنموذج من ترجمتنا لمصطلح   )1(

بدلالة المصطلح في القاموس الأصلي، وضبطه في إطار معین، مما یمكن للمتلقي من توخي الدلالات الفعلیة للمادة 
   .  المصطلحیة ، وتحقیق الفهم والاستعاب والتوظیف

(2) Algirdas julien GREIMAS et Joseph COURTES : Dictionnaire raisonné de la théorie de 
langage, p 16-17. 
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دراك  وللقارئ الحصیف واسع النظر في المقارنة بین النص الفرنسي الأصلي والنص العربي المترجم، وإ
 .أوجه الاختلاف والاختصار والغموض في النقل والترجمة

یتجلى الغموض في المتن النقدي المترجم عندما یسمح المترجم لنفسه في التصرف في قد كما        
، والاقتصار على توظیف المفاهیم العامة ا هو متداول من مصطلحاتالترجمة دون العودة إلى م

لبیرنار فالیت ) الروایة(، مثلما نجده في ترجمة عبد الحمید بورایو لكتاب لمصطلحات أدبیة خاصة
Bernard Valette فعلى الرغم من ترجمته السلسلة لهذا الكتاب النقدي، وتقیده الحرفي في عملیة ،
بین للمصطلحات  ختلاف المنظومات الدلالیة لا إدراكه لعله من باب–مح لنفسه الترجمة، إلا أنه س

موضع بالتصرف في ترجمة العدید من المفردات ترجمةً أبعدتها عن مفهومها  في أكثر من -اللغات
الجوهریة الموجودة  تالاصطلاحي والثقافي المتفق علیه والمتداول، على الرغم مما هو معلوم عن الفروقا

المفردات والمصطلحات والتي بإمكانها تغییر المعنى وتحویر الدلالة إذا ما حلت مفردة محل أخرى بین 
بغرض بدل ثیمة أو موضوعة أو موضوع، لأن   Thème: أثناء الترجمة إلى العربیة، مثل ترجمته

و  بزمنیة بدل تعاقبیة، Diachronieالغرض یمثل في الحقیقة جزء من الموضوع أو من الثیمة، و 
Roman picaresque  بروایة المغامرات بدل الروایة الشطاریة أو البیكاریسكیة، وEclairage  بكشف

بالمعاصر بدل  Moderneبمحیط لغوي بدل تطور لغوي، و  Filiation linguistiqueبدل إضاءة، و 
 la، (*)بالاقتباس بدل التكییف adaptationبمرض بدل صارمة، و  Rigoureuseالحدیث، و 

                                                             

إلى عملیة تحویل عمل فكري إلى  AUZOUفي القاموس الموسوعي الفرنسي   Adaptationمصطلح  یشیر مدلول   (*)
الفرنسي هذا المصطلح  ییف الروایة للسنما، كما یعرف قاموس لاروسختلف عن صیغة العمل الأصلي كصیغة تعبیریة ت

بأنه تكییف شيء مع شيء آخر لیس من نوعه ولا أصله، أما قاموس المنجد فرنسي عربي فیصطنع لفظة تكییف وملاءمة 
ورغم تداولیة مصطلح الاقتباس فإنه یحمل دلالات سلبیة في نظر الكثیر  .Adaptationمصطلح /ومطابقة مقابلا لمفردة

یرى الناقد عل الاقتباس لا یخلو من تأثیر سلبي على مردودیة فعل الكتابة المسرحیة، لهذا من نقاد المسرح العربي بل أن ف
 تمت  ترجمتها خطأ منذ”Adaptation“بأن ترجمة مصطلح المسرحي الجزائري جروة علاوة وهبي في السیاق نفسه أن 

مارون ”مصطلح وبالخطأ حسبه هو اللبناني ال البدایة لیتم بعدها تبني الخطأ ویصبح كأنه الخطأ الصح، وأنّ أول من ترجم
 Dictionnaire، ینظر 1848مسرحیا بتقدیم عمل مولییر البخیل سنة  ، أي هو أول من اختلس“النقاش

encyclopédique AUZOU,p 34. 9، ص 2000قاموس المنجد فرنسي عربي، دار المشرق، بیروت، لبنان،  و .
المنشور بجریدة  ”الاقتباس“و“ الاختلاس”المسرحیین التفرقة بین مصطلحي على : الناقد المسرحي علاوة وهبي: مقال و 

  .02/05/2021تاریخ الاطلاع  https://www.elhayatalarabiya.net 2020أفریل  07الحیاة العربیة بتاریخ 

https://www.elhayatalarabiya.net/
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littérature galante و (**)بالأدب العاطفي بدل أدب الظرافة ،Bucolique  بریفي بدل رعوي، و
Antagoniste  متعارضة بدل متعادیة، وDramaturgie 1(إلخ...بدراما بدل فن التألیف المسرحي(   

بي إضافة إلى تصرفه في صیاغة الجمل المترجمة بما یخالف المعنى المقصود في النص الأجن     
في مواجهة أنواع :بـــ  …Contrairement à d’autre genres littéraireالأصلي مثل ترجمته لعبارة 

  . )2(إلخ...أدبیة أخرى بدل خلافا لأجناس أدبیة أخرى
كذلك مما یسهم في غموض المتون المترجمة اقتصار المترجم على النقل الحرفي الذي یؤدي إلى       

دون التوسع على مستوى الهامش في إجلاء  المقصود، والمترجم شریك ثاني  -تشویه المعنى والتوائه 
لصاحب النص الأصلي كما هو معروف، استعمال غیر المتداول من المصطلحات رغم صحتها، أو 
اللجوء إلى بعض التحویر في الترجمة كما هو الحال في ترجمة المترجم حسین خمري لكتاب بول ریكور 

)sur la traduction( مما یجعل من ترجمة بعض الفقرات ینطبق علیها ما عبر عنه المؤلف الأصلي  ،
بعاد  " بمحنة الأجنبي"في كتابه هذا  -أي بول ریكور– التي من شأنها إبعاد القارئ عن المؤلف، وإ

  : المؤلف عن القارئ؛ حیث ترجم هذه الفقرة
Cette résistance du côté du lecteur ne doit pas être sous-estimée.La prétention à 
l'autosuffisance, le refus de la médiation de l 'étranger, ont nourri en secret 
maints ethnocentrismes linguistiques et, plus gravement, maintes prétentions à 
l'hégémonie culturelle telle qu' on a pu l 'observer de la part du latin, de 
l'Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge et même au-delà de la Renaissance, de 
la part aussi du français à l ' âge classique, de la part de l ' anglo-américain de 
nos jours.(3) 

  

                                                             
ح علیه كذلك الأدب الغَزِل ومنه الروایة الغَزِله وهي ترجمة محمد برادة، وهو جنس أدبي ظهر في حدود القرن   (**) یصطل

السابع عشر معارضا لجمالیات الأدب الباروكي، یغلب علیه  المزج بین المحتوى الواقعي الجاد والظرافة والتسلیة، فالظرافة 
La galanterie  الاجتماعي والشاعري جنبا إلى جنب من خلال مدونة متنوعة عصیة على  في الأدب هو التعبیر عن

وفي التراث العربي عُرف في المجتمع العباسي مجموعة من الرجال باسم . التصنیف في جنس معین لتنوع موضوعاته
ولقد أرخ الأدیب . في الخطاب والكلام  ممیز وهم طبقة من النخبة تمیزوا بسلوكات معینة في اللباس وبأسلوب" الظرفاء"

لآداب الظرف ووصف الظرفاء من الرجال والنساء ) الظَّرف والظُّرفاء(والشاعر العباسي أبو الطیب الوشاء في كتابه 
    .إلخ...وسلوكاتهم الحیاتیة في اللباس والشرب وقول الشعر

(1) Bernard Valette : Le roman, P 5 et 7. 
(2) Ibid, p 5. 
(3) Paul Ricoeur : Sur la traduction, Bayard, Paris, 3eme tirage, 2004, p 10. 
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إلى الاكتفاء الذاتي، ورفض وساطة  ألتوقهذه المقاومة من طرف القارئ لا یمكن الاستهانة بها لأن "
والأخطر من ذلك المحاولات العدیدة  ،المركزیات الإثنیة اللغویة العدیدةالأجنبي، التي غذتها في الخفاء 

المتأخرة نهایة القرون الوسطى وحتى إلى  والإنتیكیةللهیمنة الثقافیة كما لاحظنا ذلك من جانب اللاتینیة 
على  الأنجلو أمریكیةما بعد النهضة، وأیضا من جانب الفرنسیة في العصر الكلاسیكي، ومن جانب 

  )1(." أیامنا هذه
أن هذه : "وهي فقرة  رغم ما یبدو علیها من بساطة، فإن المقصود منها في الحقیقة هو التالي     

إن الطموح . لأنها ولیدة اعتبارات تاریخیة ولسانیة   یجب التقلیل من شأنهاالمقاومة من طرف القارئ لا
إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي، ورفض وساطة الأجنبي، قد غذوا في السرّ العدید من أشكال التعصب العرقي 

للغة اللغوي، والأسوأ من ذلك تعزیز الأطماع العدیدة للهیمنة الثقافیة التي یمكن معاینتها من جانب ا
اللاتینیة،  في العصور القدیمة المتأخرة إلى غایة نهایة القرون الوسطى وحتى إلى ما بعد النهضة، كذلك 

وهي أمور لا ". من جانب اللغة الفرنسیة في العصر الكلاسیكي، ومن جانب اللغة الأنجلو أمریكیة الحالیة
خیة والتطوریة للغات اللاتینیة والفرنسیة یمكن إدراكها من قبل القارئ العربي إلا بفهم السیاقات التاری

مثل بدایات التداول اللغوي ( -والتي كان بالأحرى أن یشیر إلیها المترجم في الهامش –والأنجلو أمریكیة 
التي ترجع إلى القرن الثالث قبل المیلاد بالنسبة للاتینیة والقرن الرابع المیلادي بالنسبة للفرنسیة، آلیات 

اللغوي كالحروب والأسفار، مساهمة المؤسسات الأكادیمیة وتعصبها والتي تقدم اللغات  الانتشار والتوسع
وتسمها بالسهولة كما هو الحال مع الأكادیمیة الفرنسیة واللغة الفرنسیة التي یقول بشأنها أنطوان دي 

 Ce qui n’est pas clair" "كل ما هو غامض لیس فرنسیا:"عبارته المشهورة  Rivarolریفارول 
n’est pas français" المستوى الدیموغرافي التداولي كما هو الحال مع الفرنسیة التي تعد اللغة الأكثر ،

الإنجلیزیة (م، الهیمنة الثقافیة واللغویة كما هو الحال مع اللغة الأنجلو أمریكیة 19تداولا حتى القرن 
له من الاقتراض اللغوي المتعدد،  بسبب ما تعرضت  Universelleالتي أصبحت لغة عالمیة ) الأمریكیة

، والوفرة souplesse syntaxiqueوالتسهیلات الضروریة التي تحوزها، ومرونتها في بناء الجملة 
    )2()إلخ..والتنوع اللساني التي تعود جذورها إلى الأصول الساكسونیة والفرانكو نورمندیة واللاتینیة

  
    

                                                             
  .17، ص 2008، 1عن الترجمة، ترجمة حسین خمري، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط : بول ریكور   )1(

(2) Allaoua Mourad. L'anglo-américanisation du français, Communication et langages, n°92, 
2ème trimestre 1992. pp. 76-77 . 
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  : المصطلح النقديإشكالیة ترجمة  في :المبحث الثالث   
  : في مفهوم المصطلح  -1

مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقر معناها أو بالأحرى " المصطلح كما هو معلوم بالاتفاق       
استخدامها وحدد في وضوح، هو تعبیر خاص ضیق في دلالاته المتخصصة، وواضح إلى أقصى درجة 

د ممكنة، وله ما یقابله في اللغات الأخرى ویرد دائما في سیاق النظام الخاص بمصطلحات فرع محد
، فالمصطلح باعتباره علامة لغویة للمتصورات الذهنیة هو أداة )1("فیتحقق بذلك وضوحه الضروري

النظریة ووسیلتها في تقدیم فروضاتها وتحقیق وجودها التواصلي والتداولي لدى المتلقین، وهو المفتاح 
فإن فهم المصطلح  لإدراك الإجراء المنهجي للنظریة، فإذا كان فهم المصطلحات نصف العلم كما قیل،

فالمفاهیم والمصطلحات عادة ما تخفي ." كذلك هو فهم للنظریة بإصولها الفلسفیة ومرامیها الإبستمولوجیة
بناء مجردا تمثل فیه النظریة على شكل مقترحات تخص الوجود الإنساني وأفعاله وأشكال إنتاجه 

لمصطلح، والوقوف عند المفاهیم التي یحملها ، فدلیل الباحث إلى ولوج عالم النظریة هو إدراك ا)2("للمعنى
  .  بوصفه مدلولا لدال، وهي مسألة جوهریة في توطین الخطابات النظریة وتحدید مساراتها نحو التطبیق

والمصطلح في النقد هو مفتاح الخطاب النقدي وشفرته الذي یحقق له عملیة التواصل والتداول، وهو      
في ظلها المفاهیم، بل هي المعلم الذي یهتدي النقاد على هدیها في ممارسة العلامة الممیزة التي تتبلور 

اقدیتّصل  الفعل النقدي، فالمصطلح ة لدى النّ قدیّ ؤیة النّ ، ویتصل بالمنهج من حیث هو مجموعة من بالرّ
الإجراءات تحتاج إلى جهاز مفاهیمي هو منظومة المصطلحات، فلا یمكن التعاطي مع النصوص 

فهم جمالیاتها دون فهم الخطاب النقدي الحاضن لها، كما أنه لا یفهم مكونات هذا الخطاب الإبداعیة و 
فالمصطلح لغة عالمیة، وشفرة سیاق خاصة، "النقدي دون الإحاطة بالشبكة المصطلحیة الخاصة به، 

ثم  وأداة منهج علمي منضبط، وأصل تجریدي یشكل لبنة النظریة؛ ویثیر استنباطها، ویغدو نول غزلها،
، فالفعل النقدي هو الجهد الفني والفكري الذي تصاغ على ضوئه )3("أحیانا نتائج شرعیتها وفاعلیتها

المفاهیم وتسكب في المصطلحات بوصفها المیزان الفني الضامن لوضوح الحكم النقدي، واستمرار لفعل 
  .    السؤال المعرفي حول النص

                                                             
  .12- 11الأسس اللغویة لعلم المصطلح، دار غریب للطباعة، القاهرة، مصر، دط، دت، ص : محمود فهمي حجازي  )1(
  .5، ص 2001، 1السیمیائیات السردیة مدخل نظري، منشورات الزمن، الرباط، المغرب، ط : السعید بن كراد  )2(
  .39، ص 2002، 1الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط نظریة المصطلح النقدي، : عزت محمد جاد  )3(
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لدقیق والمحدد، والفاعلیة المطلوبة، والشیوع المعرفي وحتى یتحقق للمصطلح الحضور الدلالي ا      
لأن المصطلح قد یحمل مفهوما محددا، وقد یحمل فكرة قد تحتوي على عدة مفاهیم فتتعدد -الضروري، 

لابد أن یستمد موقعه من داخل الأفق المعرفي، ووفق تراتبیة منهجیة تضمن   -دلالات المصطلح الواحد
من أجل أن یصبح المصطلح حیاً وفاعلاً وقادراً " ل الناقد محمد صابر عبیدله التحقق والدیمومة؛ یقو 

على أن یكون مفتاحاً من مفاتیح المعرفة، وقابلاً للانفتاح المعرفي، لابد له أن یتحقق من خلال ثلاث 
ل هو المستوى النظري الذي یضمن رصانته الأكادیمیة عبر قوة الوضوح بمؤونة  مستویات، المستوى الأوّ
معرفیة كاملة ذات أفق منفتح، والثاني المستوى الإجرائيّ الذي یتمتع بسیولة تطبیقیة مؤهلة دائما للحركة 
والتفاعل على أرض الظواهر، والمستوى الثالث هو المستوى التداولي الذي یسهم في الارتفاع بقیمة 

، ولقد ظهر توجه )1("لتداولالمصطلح إلى درجة الثقافة المصطلحیة، بمعنى الشیوع وسهولة الانتقال وا
جدید بالفعل للعمل على إیجاد المقابلات المفاهمیة والمصطلحیة في اللغة العربیة الخاصة بالنقد الأدبي 
بعضها مؤسساتي والبعض الآخر وهو الغالب اجتهاد فردي یتم على أساس البحث المفرد في وصف 

ة من خلال استقبال المصطلح النقدي وترجمته المفاهیم ووضع مصطلح؛ وهو ما سعت إلیه الجهود النقدی
ولاشك أن الساحة النقدیة الجامعیة الجزائریة استشعرت كغیرها من . وتوظیفه وتسهیل شیوعه وانتشاره

الفضاءات النقدیة العلمیة العربیة أمر المصطلح النقدي وطبیعته ومكوناته وأهمیته في توظیف أصول 
للمناهج، ومن ثمة كانت لها الرغبة الجامحة في ذیوعه وتوحیده  المفاهیم التي تكون الإطار النظري

واستقراره وشیوعه بالصورة المتفق علیها التي تهدف إلى خلق نوع من التعالق بین الدوال والمدالیل، أو 
من خلال المجهودات التي بدلت من طرف مجموعة من النقاد والأكادیمیین  بین المصطلحات والمفاهیم

  .   الجزائریین، رغم الضبابیة والفوضى والاضطراب الذي عرفته المدونة النقدیة في عمومها

  

  

  

  

  

                                                             
  .86 محمد صابر عبید تجلي الخطاب النقدي من النظریة إلى الممارسة، ص  )1(
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  :المصطلح النقدي في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر بین الترجمة والتمثل - 2

كما مرّ بنا على نقل النظریة والمصطلح النقدیین من أصولهما المعرفیة أو من   لقد عملت الترجمة      
أصول وسیطة عبر لغة ثانیة، فتعددت بذلك ترجمة المقالات والكتب والمسارد النقدیة مما یدل على توجه 
ا الحقل الترجمي في السنوات الأخیرة نحول الدراسات النقدیة المعاصرة رغبة في ترجمة أصول نظریاته

ومناهجها أدواتها الإجرائیة الجدیدة التي تفتقدها المدونة النقدیة العربیة التي لازالت إلى حد الساعة تقتات 
  . من مائدة النقد الغربیة

ولما كانت الشبكة المصطلحیة هي ثالثة الأثافي في المنظومة النقدیة بعد النظریة والمنهج من حیث      
خاصة بمختلف النظریات، فلا مناص من أن تمثل واستعاب أي نظریة مساهمتها في توضیح المفاهیم ال

متضمنة  -اللغة الثانیة -ونقلها إلى لغة المتلقي" یوجب فهم مصطلحاتها فهما دقیقا في لغتها الأصلیة 
  . )1("دلالاتها حسب ما وردت في وضعها الأصلي؛ شرط أن تجعل النص الموضوع یبقى أیاه بعد ترجمته

ولقد بلغ حجم التعدد والتحول السریع على مستوى النظریات والمناهج النقدیة درجة كبیرة حتى صار      
معها الوقوف عند حدود المفاهیم والمصطلحات ضربا من الصعوبة والمشقة، لعدم وجود استقرار تاریخي 

ذ لم یعد في وسع المتلقي ودلالي للكثیر من المصطلحات والمفاهیم، وانفتاحها المستمر على التغییر؛ إ
أمام هذا السیل الجارف من المذاهب النقدیة والفكریة  ةمن أن یقف عند فهم موحد لكل مصطلح على حد

والتي كثیرا ما تتفرع إلى تیارات ومدارس واتجاهات داخل المذهب الواحد ناهیك عن ما یرافق ذلك من 
الأوروبیة غیر الشعریة )  Poétique(شعریة مصطلحات تتعدد بتعدد الأقطاب والأعلام والنقاد؛ فال

بیرس ) sémiotique (الأمریكیة، وشعریة تودوروف غیر شعریة جون كوهین أو جاكبسون، وسمیائیة 
غیر النقد الأنجلو   )Le Nouvelle Critique (غیر سیمیائیة بارث أو جیرار جنیث، والنقد الجدید 

    ورومانسیة كلوریدج غیر رومانسیة  بلوم وبیكهام ولفجوي، وطلیعة ، )Le new criticism(سكسوني 
 )Avant-garde ( كالینصو غیر طلیعة میكلوس زابولیكسا، وحداثة)Modernisme ( بول د یمان غیر

فالكثیر من المفاهیم والمصطلحات لم یتحدد معناه لهذا  .إلخ...وجونثان كیلر حداثة ولیام سبانوس
النقد الأكادیمي الجزائري بعد، حیث اختلفت فهوم النقاد وتأویلاتهم لدلالات المفاهیم  الصحیح على خارطة

                                                             
إشكالیة ترجمة المصطلح السیمیائي السردي في النقد العربي الحدیث، إشكالیة المنهج في الدراسات الأدبیة : راضیة لرقم  )1(

مقدمة أشغال مؤتمر النقد الأدبي السادس عشر إشكالیة المنهج في الدراسات الأدبیة و النقدیة واللغویة، والنقدیة واللغویة، 
   .439ص 
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والمصطلحات، بل من الشبه المؤكد القول باستحالة وجودها بمفاهیمها الأصلیة والأصیلة في واقعنا 
ده الباحث عبد ولعل هذا ما یؤك. النقدي، هذا الواقع الذي لم تتبلور معالمه بعدُ بعد هذا المسار الطویل

الملك بومنجل حین یعلن أن حركة تحدیث الخطاب النقدي بسبب الانفتاح على الآخر الغربي، أو تحدیدا 
غرائتها بانتقالها من مهاده الحضاري بفلسفتها ومرجعیاتها وروحها الغربیة المشحونة  حركة الحداثة وإ

إلى التجریب الحر دون الاحتكام إلى بمفاهیم الحریة والخرق والتمرد على المقدس، بل هذه النزعة 
المعاییر هو سبب هذا البلاء النقدي وهذا التغریب والإغراب المفاهیمي، بل التحریف المصطلحي الذي 

أن حركة الفكر وتواصل الثقافات، " طال المنظومة النقدیة العربیة ومصطلحاتها المحوریة، حیث یقول 
ا قد تؤدي إلى خلخلة في علاقة المصطلح بالمعنى، ومراوغة وهجرة المفاهیم من بیئة ثقافیة إلى غیره

وتعظم المشكلة حین تكون المصطلحات التي یطالها هذا التحریف ...للمصطلح لثنیه عن الوفاء لأصله
، ولعل )1("والتغریب مصطلحات محوریة هي أركان لمنظومة فنیة معرفیة كاملة هي منظومة علم الأدب

ة من المترجمین لمحاولة ردم هذه الهوة المفاهمیة من خلال تقدیم ترجمات ذات هذا الواقع هو من دفع بثل
طابع منهجي بإمكانها المساعدة على تمثل صحیح للتصورات الفلسفیة والمعرفیة لمكونات المناهج 
جراءتها، وفي هذا یقول الناقد والمترجم عبد الحمید بورایو في معرض تقدیمه لترجمته عن الفرنسیة  وإ

نهدف من خلال نشر هذه الترجمات إلى ) : "المنهج السیمیائي الخلفیات النظریة وآلیات التطبیق(ب لكتا
تقدیم مساهمة قد تسمح بتوضیح المفاهیم المنهجیة التي حكمت تطور الدراسات الأدبیة في المحیط 

ب المصطلحات أغلأنّ ، غیر أنه بسبب )2(.."الجامعي الجزائري خلال الربع الأخیر من القرن الماضي
ومتباینة البیئات والمنطلقات المعرفیة قد شكلت عقبة كأداء  ومتعددة اللغة الحدیثة غربیة المنشأالنقدیة 

أمام التراجمة التي لم تسلم ترجمتهم من الكثیر المعوقات التي لازمت ترجماتهم والتي تتعلق بالأبعاد 
هذا یبدو أن الإطار العام الذي یحیط تلك الإشكالیات المقامیة والسیاقیة والأسلوبیة والتعبیریة وغیرها، ل

ینحصر في عامل مهم یتمثل في أن حركة الترجمة حصرت توجهاتها في اللغة ولم تأخذ في " والقضایا 
، ناهیك عن إشكالیة أخرى تتمثل في عدم فهم )3("الحسبان السیاقات الاجتماعیة والثقافیة المتقاطعة 

عن الإدلاء بالتعبیر  ت قاصرةبادلالات المصطلحات في لغتها الأم، فما وصلنا عن طریق الترجمة 

                                                             
غراء الحداثة، ص : بومنجل عبد الملك  )1(   .5المصطلحات المحوریة في النقد العربي بین جاذبیة المعنى وإ
المنهج السیمیائي الخلفیات النظریة وآلیات التطبیق، ترجمة عبد الحمید بورایو، : كورتیس وآخرون.غریماس وج.ج.أ  )2(

  .6-5ص 
  .78إشكالیة الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص : علي حسن یوسف  )3(
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في فورة هذا النقد الحداثي لاسیما في العقود  فشاعت بین أیدي النقاد ،اللغوي الدقیق للمصطلح الغربي
أو أكثر، و هو  )1(ح الواحد التي قد تصل إلى أكثر من أربعین مقابلاات للمصطلعدداً من الترجم الأخیرة

وفهم وخبرة كل المترجم في ظل غیاب سیاسة مؤسساتیة  ذوق ومنهجبحسب  ما یبرر الاختلاف والتباین
  .تعمل على ضبط جهود المترجمین وتوحید مصطلحاتهم

شكالیة ترجمة المصطلح النقدي        هي من الإشكالیات ذاتها التي  - مفهومیةباعتباره وحدة لغویة -وإ
تعاني منها الترجمة عندنا بشكل عام، بل من إشكالات خطابنا النقدي المعاصر الذي عادة ما یوسم 
بالضبابیة والغموض والتشویش الدلالي؛ فتنوع التعریفات الاصطلاحیة على مساحة واسعة من الخارطة 

توزع الجهد ل وضى المصطلحیة تعریفا وتوظیفا، كما كانالنقدیة قد أورث  الكثیر من الاضطراب والف
ترجمت نصوص  حیث، وما یورثه من تأثیرات سلبیة على حركة النقد والأدب، وتشتته الترجمي العربي

دراك لعالم النص الخفي مثلما اختلف المترجمون في الترجمةو ، وأهملت أخرى بعینها مرات كثیرة  ، وإ
فإضافة إلى المنزع الفردي، نجد غیاب فعالیة "  ، لهذالمصطلحاتاختلفوا في تأویلاتهم لدلالات المفاهیم وا

جهات التنسیق أو العمل المشترك، وعدم التقید بخطة موحدة لاقتراض العلوم وتحدید مصادرها وأهداف 
قطار المتعددة، وغیاب أي توظیفها، وتعدد الجهات والمرجعیات على صعید القطر الواحد فضلا عن الأ

، هذا مع غیاب شبه كلي للتواصل بین المترجمین والباحثین العرب )2(" تنسیق مع جهود النشر والإعلام
ذوي الاختصاص وتعدد المدارس الفكریة والنقدیة واللغویة وتباعدها واختلاف الأطر المعرفیة والمرجعیات 

ر على استقرار المصطلح وعدم ثبات كینونته المعرفیة بل وتعدد النظریة والفكریة للنقاد والمترجمین؛ مما أث
لهذا ألفینا من یدعو إلى إنشاء برلمان معجمي یضم الفاعلین في حقل . المقابلات العربیة للفظة الواحدة

نهاء حالة التشرذم والفوضى، بعد فشل المجامع اللغویة  النقد واللغة والمعجم لفض النزاع المصطلحي، وإ
    )3(علیة الجمعیات المعجمیة ومؤسسات التعریب والترجمة في توحید نقل المفردات والمصطلحاتوعدم فا

یرى المترجم والباحث رشید بن مالك بأن تحقیق الوظیفة التواصلیة للنص المترجم مرتهن بعملیة      
غة المصدر ونقله للغة الفهم والتمثل للمفاهیم والمصطلحات، وتأویل المعنى المراد من الحمولة المعرفیة لل

الفاعلة تنطلق، في البدایة، أساسا من فهم وتمثل مفهوم المصطلح في اللغة الأصل " الهدف، فالترجمة 
                                                             

، الجدیدطاب النقدي العربي في الخ إشكالیة المصطلح: یوسف وغلیسي مثال ذلك مصطلحي الإنزیاح والسیمیایة ینظر  )1(
   .227و  204ص 

شكالیة المصطلح،: محمد أحمد طجو  )2(   .18ص  الترجمة النقدیة وإ
  .83، ص 2004، ینایر 21نقد الشعر، في البحث عن المصطلح، مجلة علامات، ع : الطاهر الهمامي  )3(
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إن الابتعاد عن هذه التوجهات الأساسیة في العمل الترجمي كثیرا ما یؤدي إلى . وضبط إطاره النظري
إن "، ویضیف الباحث رشید بن مالك )1("ة اضطراب في الفهم مما ینعكس سلبا في عملیة تلقي الرسال

اختبار المصطلح المناسب یتوقف على معاینة المصطلحیة المعتمدة في البحوث والقوامیس العربیة 
والاعتماد، في حالة حدوث الاختلافات بین الباحثین، على جهود . وضرورة الاستناد إلى ما هو شائع منها
والفلسفیة، والارتكاز على الإمكانات الاشتقاقیة التي تزخر بها اللغة  الباحثین القدامى في المجالات اللغویة

، لهذا فالمتتبع للمصطلح في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر یشعر بمدى خطورة )2("العربیة 
توظیف المصطلح النقدي وضرورته في الآن نفسه، لاسیما وأن هذا الخطاب في جوهره لا یرتكز على 

قدیة متأصلة، بل یستقي غالب مادته النقدیة من المعین النظري الغربي، كما یستهلك المعرفة مرجعیة ن
فما . النقدیة التي أنتجها خطاب سیاقه الثقافي سیاقا مغایرا للسیاق الثقافي العربي ولوضعه الحضاري

ثقافیة التي یأتینا لیس مجرد مفاهیم تتسم بالحیاد، ولیست مجرد مصطلحات مفصولة عن سیاقاتها ال
أنتجتها، بل هي نماذج معرفیة تخفي داخلها تاریخ ثقافي، ونمط حیاة، وطریقة لإنتاج القیم، لهذا حاول 

رأب  - (*)على غرار صنیعة بعض النقاد العرب-بعض الباحثین الأكادیمیین الجزائریین من هذا المنطلق
وهي السمة الغالبة في -فردیة، من خلال جهود   الصدع المصطلحي وتعزیز اللغة النقدیة الواصفة؛

تقوم على استیعاب النماذج النقدیة الغربیة في أصولها، ومساءلة أبعادها  -البحوث العربیة عموما
  .المعرفیة، ونقلها إلى المدونة النقدیة الجزائریة بصورة لا تحلو من توثیق معرفتنا بأنفسنا ومعرفتنا بالآخر

ن كانت هذه الجهود الف       قد لا تساعد على ترقیة البحث  -في نظر البعض-ردیة الجزائریة وحتى وإ
الذي یعوزه روح التنسیق المصطلحي بما یكفل  المنهجي لاقتصارها على مجهود الفرد الواحد المنفرد

بتشكیل مدرسة في حركة الترجمة النقدیة، إلا أنها تبقى محاولات رائدة حاولت أن تجد لها موقعا في 
ات الترجمات العربیة وقصورها التي اقتصر خارطة النقد العر  بي والمغاربي، وتتجاوز الكثیر من مطبّ

الغالب منها على ترجمة الجوانب النظریة المتعلقة بالمناهج من البیئة الأنجلوساكسونیة، وتخطي فوضى 
مباشرة  الاستعمالات المصطلحیة التي طالما أربكت اللغة الناقدة، بالتركیز على ترجمة المصطلح النقدي

من أصوله دون المرور عبر لغة وسیطة، وتعزیز توظیفه بصورة مفهومة وسلیمة في الخطاب النقدي 
                                                             

  إشكالیة ترجمة المصطلح في البحوث السیمیائیة العربیة الراهنة، :رشید بن مالك  )1(
  .326المرجع نفسه، ص   )2(

سعید علوش، وعبد السلام المسدي، وسامي عیاد حنى، وكریم زكي حسام الدین، علي القاسیمي، سمیر حجازي، (أمثال   (*)
ناصر العجیمي، وجمیل شاكر، وسمیر المرزوقي، منذر عیاشي، سعید الغانمي، شاكر عبد الحمید، نجیب غزاوي، ومحمد 

  )إلخ...وجوزیف میشال شریم
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براهیم  الجامعي الجزائري، ویعد عبد الملك مرتاض ورشید بن مالك وعبد الحمید بورایو ومحمد إیحیاتن وإ
رأس الباحثین والنقاد  صحراوي والسعید بوطاجین وسیدي محمد بن مالك وخمیسي بوغرارة وغیرهم على

الجزائریین الذي حاولوا تكییف النظریة والمصطلح الغربي بما یضمن لهما تطبیقا مثمرا في الخطاب 
النقدي ، ولقد كان عبد الملك مرتاض من أوائل النقاد الذین سعوا إلى تعزیز المصطلح النقدي من عمق 

التي كانت فاتحتها بدایة الثمانینیات من القرن الماضي الحداثة النقدیة الغربیة في كتاباته النقدیة العدیدة 
، حیث انصرف إلى ترجمة المصطلح النقدي المعاصر أو وضع "النص الأدبي من أین؟ إلى أین؟"مع 

التأویلیة بدل الهیرمنوطیقا، والتقویض والتشریح بدل ( مقابلات مصطلحیة خالف فیها غیره من النقاد 
بكلام   langage، وترجمة  ، ومماثل بدل الأیقونة، والسّمائیة بدل السیمیائیةالتفكیك، والحیز بدل الفضاء

، )إلخ ..أدبي أو لغة أدبیة، واستعمال وبویتیك أو مصطلح الشعرانیة بدل الشعریة، والسردانیة بدل السردیة
بتصوراتنا وبمفاهیمنا لما هو متعارف، بل محاولة للتعبیر عن العالم  ولم یكن ذلك نزوة عابرة أو مخالفة

رأیت لغة النقد العربيّ في كثیرٍ "وبلغتنا وألفاظنا التي یمكن لها أن تتحول إلى مصطلحات، حیث یقول 
ق بترجمته  ا لأنّ النقّاد یختلفون في الترجمة، فكلٌّ یتعلّ ها، وذلك إمّ من مصطلحاتها الجدیدة مغلوطٌ استعمالُ

 ُ هم لا یعرفون من  هو ولو كانت غیرَ سلیمة من حیث البناء ا لأنّ مّ والاشتقاق والمضمونُ المعرفيّ معاً؛ وإ
ة إلاّ قلیلاً، فیقعون في المحظور، یضاف إلى ذلك انعدام ما أُطلق علیه غیاب ة«: العربیّ » الحاسّة اللغویّ

طون في الدَّأداء، هم، فإذا هم یخبِ لْماء في ویتیهون لدُنْ لذین لا ، إذ ربما أكون من بین القلائل ا..الظَّ
اً جدیداً إلاّ بإخضاعه لثلاثِ حالاتٍ  لَ ما استُعمل في : یصطنعون مصطلحاً نقدیّ أن أسأل عن شأنه أوّ

ة  نیة اللغة العربیّ ه وهل هو مطابق لأبْ ة، إن كان ذا أصلٍ أجنبيّ؛ ثمّ أنظر إلیه من حیث بناؤُ ة الیونانیّ الثقاف
ة، وهل یدلّ على شيْءٍ، أم ناشزٌ عنها، مخالِف لها؛ ثمّ أنظر فیه، أخیراً  ، من حیث دلالته المعرفیّ

،... مضموناً  ، مثلاً ، في حدود اطّلاعنا، ذكَر شیئاً ، وكأنها دعوة من مرتاض للتأصیل )1("فلم نرَ أحداً
للمصطلحات الدخیلة في تراثنا النقدي، وممارسة وضع المصطلح أصالة لا تبعیة، ففي فضاء لغتنا 

  . العربي من المصطلحات ما یناسب المفاهیم النقدیة المستحدثة على اختلافهاالعربیة وفي متون تراثنا 

ولعل إشكالیة الترجمة وما صاحبها من ضبابیة في التعامل مع المفاهیم والمصطلحات المنقولة إلى   

العربیة، واختیار الأنسب والضروري منها، هي ما دفعت بالباحث والمترجم السعید بوطاجین لتناول هذه 

لقضیة وتشخیص الخلل الحاصل في عملیة النقل والتلقي وفي كیفیة إدراك المصطلحات بشحنتها الثقافیة ا
                                                             

 .2019سبتمبر  4،  حوار مع الدكتور عبدالملك مرتاض، أجرى الحوار یوسف وغلیسي، جریدة البصائر، ع  )1(
https://elbassair.org/6006/   
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طارها السیمیولوجي وهي تهاجر من بیئتها الغربیة إلى البیئة النقدیة العربیة كما فعل  فیاتها الفلسفیة وإ وخل

فقد كانت له وقفة ). الجدید إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي(تقریبا یوسف وغلیسي في 

الترجمة والمصطلح، دراسة في إشكالیة ترجمة (علمیة مع إشكالیة ترجمة المصطلح في رسالته للدكتوراه 

التي كان الغرض منها بحث إشكالات واقع ترجمة المصطلح النقدي الجدید، ) المصطلح النقدي الجدید

سمیة ومنهجیتهم في التعامل مع المصطلحات استقبالا ومناقشة مجهودات المجامع والهیئات الأكادیمیة الر 
ة لدى البعض  (*)وترجمة وتعریبا التي تراوحت كما یرى الباحث ما بین الخلط واللّبس والخلل والتعمیّ

لم یكن هناك صفاء في التعامل : "...والاستحسان والقبول والصفاء لدى البعض الآخر، یقول بوطاجین

العربیة، وقد تجلى ذلك في مستویات استقبال المصطلح وتذبذبه، بالنظر إلى مع المفاهیم المنقولة إلى 

غة  غة المهاجرة واللّ مؤثرات مركّبة، أهمها الجانب المعرفي الذي ظل بحاجة إلى تأثیث یستدعي لإلمام باللّ

نسیة، الإنجلیزیة، الفر : المهاجر إلیها، العربیة واللغات الأخرى التي نتعامل معها في الوطن العربي

بالنظر " ویرى أن مشكلة استقبال المصطلح النقدي وترجمته ستظل قائمة في خطابنا النقدي  )1("الروسیة

بل إننا . إلى هذا التمزق الواضح والتراجعات المستمرة عن القرارات ومحاولة مركزة الترجمة بطرق ملتویة
                                                             

مناقشته لدور المجامع الهیئات العربیة  في میدان ترجمة  المصطلحات وتعریبها أن جهودها كلها  یشیر الباحث أثناء  (*)
تقریبا قد انصبت على ترجمة المصطلحات العلمیة، إذ لم یكن للمیادین الفنیة والأدبیة واللغویة أي حظ یذكر في الترجمة، 

لتصنیف في خانة العلوم كما هو الحال مثلا في مجمع اللغة بل لم یكن للعلوم الاجتماعیة والإنسانیة واللغویة حظ من ا
إلخ، كما یغلب علي ...العربیة في القاهرة والمجمع العلمي العربي بدمشق والمجمع الأردني والمجمع الجزائري للغة العربیة

وتوظیفها  صطلحاتوالتساهل في صك الم ،والبطء في الترجمة ،والتكرار لما هو شائع ،ما تم بذله من مجهودات التردد
وغیاب  ،وعدم الانضباط المنهجي فترى المصطلحات تتعدد للدلالة على المفهوم الواحد، وعدم تخصص بعض المترجمین،

التحري عدم و  ،والانفصال بین المستویین النظري والتطبیقي داخل المجمع الواحد ناهیك بین المجامع الأخرى، التنسیق
الحقول المجاورة المتداخلة وعدم الاهتمام بالنمو الحلزوني للمعرفة والمصطلح التي والفصل بین  ،الضبط في الترجمةو 

والظاهر أن . إلخ...، والقفز على منجزات القدامى رغم أهمیتهابمكانها المساهمة في وضع المصطلح وتقریبه من المدارك
ا یكشف عن الصعوبة التي تواجهها الترجمة في التعامل مع المادة الأجنبیة باختلاف أصولها وحروفها وتراكیبها واشتقاقاته

غیاب الدعامة المنهجیة والتكاتف المؤسساتي والتنسیق بین مختلف الهیئات لیس من أجل بناء الشبكة المصطلحیة فحسب، 
الترجمة : السعید بوطاجین ینظر .بل من أجل نقل المعارف والخبرات من لغة إلى لغة أخرى ومن بیئة إلى بیئة أخرى

مصطلح، دراسة في إشكالیة ترجمة المصطلح الجدید، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، وال
    . 74-71-40- 38- 34 ، ص2009، 1بیروت، لبنان، ط 

  . 9الترجمة والمصطلح، دراسة في إشكالیة ترجمة المصطلح الجدید، ص : السعید بوطاجین  )1(

https://elbassair.org/6006/
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 بعد سنوات، خاصة إذا كان تابعا نعتقد أن المصطلح النقدي سیغرق في متاعب أخرى لن نخرج منها غلا

، لهذا  فالفعل الترجمي للمصطلحات لا یخلو من بؤس )1("لمنطق لا یؤسس على البعد العلمي الصرف

ن كان لا یخلو من معرفة الاكتشاف، فهو یثیر العدید من الإشكالات الكبیرة التي یكون بعضها  وتعقید وإ

  :تطبیقیا لأسباب عدیدة أهمهامعرفیا وبعضها ثقافیا والبعض الآخر نظریا و 

القطیعة مع المجهودات الترجمیة السابقة وعدم التواصل المعرفي في میدان الترجمة،  - 3
رة كان بمقدورها أن تمدّ المصطلح  فالمترجمون المعاصرون قاموا بمحو حلقات نیّ

ة  .النقدي الجید بمصطلحات مهمّ
على الاستقبال الآني إن الخلل الذي وقعت فیه ترجمة المصطلح هو تأسیسها  - 4

 .لمعارف متجذّرة في التاریخ الثقافي الإنساني
من سلبیات ترجمة المصطلح إسناد فعل الترجمة لباحثین لا یجیدون اللغة العربیة،  - 5

 .وقد لا یعرفون لغة ثانیة
 عدم إدراك المحیط الثقافي الذي أنتج المصطلح في بیئته الأصلیة - 6
  )2(إلخ...المصطلحاتالقفز على منجزات القدامى في باب  - 7

صعوبة الكثیر من مفاهیم مصطلحات الخطاب النقدي المعاصر خاصة مفاهیم علم  - 8

السرد بسبب تنوع حقوله المعرفیة  وأصوله من لسانیات وبنیویة وعلم الدلالة وعلم 

 .إلخ...النفس ومنطق وریاضیات وفلسفة

  

  
  

  

  

  

                                                             
  .209، ص الترجمة والمصطلح، دراسة في إشكالیة ترجمة المصطلح الجدید: السعید بوطاجین  )1(
الترجمة والمصطلح، دراسة في إشكالیة ترجمة المصطلح الجدید، منشورات الاختلاف، الجزائر، : السعید بوطاجینینظر   )2(

  .208 ، ص2009، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط 
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 :، قراءة في نماذج مختارة المنهجمصطلحات الجهود الترجمیة في ترجمة  :المبحث الرابع

قاموس مصطلحات التحلیل "قراءة في  المنهج السیمیائي، رشید بن مالك وترجمة مصطلحات -1

       : ") فرنسي-إنجلیزي-عربي(السیمیائي للنصوص 
إن الترجمة هي الوسیلة التي تمكن من توصیل المعرفة الأجنبیة بإطارها النظري والمفاهیمي إلى       

ئ العربي، لهذا اعتبرت الترجمة دوما من أهم المیادین المعرفیة الهامة في نقل المعلومات، وبناء القار 

ولقد تعزز دور الترجمة في میدان النقد الأدبي في البیئات . خطابات المعرفة في البیئة المنقول إلیها
ا نقل دلالات المصطلحات العربیة مع الانفتاح الذي طال النظریات والمناهج الغربیة، والتي یشكل فیه

  .أهمیة كبیرة في تشكیل الخطاب النقدي

ولقد كان لترجمة المصطلحات النقدیة في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري نصیبا هاما في تشكیل      

البناء المعرفي للكثیر من المناهج النقدیة الوافدة، ومنها الفضاء المعرفي للنظریة السمیائیة تحدیدا 

ومفاهیمها ومصطلحاتها، حیث تأتي ترجمات وأبحاث الناقد السیمیائي رشید بن مالك في سیاق بأصولها 

تكوین أرضیة سیمیائیة تواءم بین الخطابات المعرفیة التي تتناسل بعضها من بعض، وضمن نظام 

یة بالغة ابستمولوجي تحتكم إلیه هذه المعرفة العلمیة، كما تأتي في سیاق ما یستشعره هذا الناقد من أهم

للمصطلح في تثبت أركان الخطاب النقدي، واختبار فاعلیة المنهج وتحقیق وظیفته في تشیید المعرفة 
بین المنهج والمصطلح علاقة قرابة وثیقة " النقدیة النوعیة لمقاربة النصوص ومحمولاتها الجمالیة، لأن 

ها، إنهما صنوان لیس في وسع أحدهما أن یستغني عن الآخر أثناء الفعل النقدي،  یجدرُ بالناقد وصلُ

   )1(." ودون ذلك یهتز الخطاب النقدي وتذهب ریحه ویفشل في القیام بوظیفته

الترجمة المطلوبة لتحقیق خطاب نقدي مكتنز هي الترجمة التي تقوم على  - دوما–وعلى هذا كانت      

الوعي بالخیط الناظم للشبكة المصطلحیة والمثمثلة في إحاطة المترجم  بالمعالم القبلیة البارزة التي شكلت 

سب في هذا الخطاب، ولیس مجرد نقل المصطلح أو دلالاته إلى اللغة العربیة بوضع المقابل الاسمي فح

اللغة الهدف التي یكون الغرض منها في العادة حل المشكلة المعجمیة، وهي الإشكالیة التي غالبا ما 

یتجاهلها المترجم، إما جهلا بالخلفیات التاریخیة والمعرفیة والوظیفیة الواسعة التي قام علیها المصطلح، أو 
یف المصطلحات المترجمة في نسق لمحدودیة الرصید الترجمي للمترجم نفسه الذي یجهل كیفیة توظ

                                                             
  .56إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : یوسف وغلیسي  )1(
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وهي حقیقة وضعیة المصطلح المترجم التي وقف عندها المترجم . مناسب رغم معرفته باللغة المترجم منها

لما نتصدى لقراءة الدراسات أو القوامیس التي عنیت بترجمة " والناقد رشید بن مالك وكشفها بقوله 

مة إلا في إطار القوائم  الاسمیة دون أن تتعدى هذه المصطلح، فإننا ننتهي إلى أنها لم تحرك الترج

الممارسة الرؤیة العلمیة التي تولي أهمیة لمقاربة نسقیة تشدد على إعطاء الأولویة للعلاقة التي تربط كل 

لا تدرك القیمة الدلالیة للمصطلح في أي . عناصر النظام المصطلحي على حساب العنصر الواحد
لهذا جاءت إسهامات الناقد رشید بن .  )1("ناها في قلب النظام الذي تحتكم إلیهممارسة علمیة إلا إذا وضع

وقد كان من النقاد السباقین الذین راكموا منجزا  ثریا في میدان التنظیر والترجمة - مالك السیمیائیة 

من ضمن هذا التصور الذي یؤسس لمشروع سیمیائي عربي یستمد قیمته المعرفیة  - والتألیف السیمیائي 

ذات التوجه الغریماسي، أي ما تعلق منها بالدراسات السردیة  منجزات المدرسة السردیة الباریسیة

والخطابیة للنصوص كخیار منهجي مسعف لمقاربة النصوص السردیة التي ظلت إلى عهد قریب تحت 

بعاد الذي قبضة الأیدیولوجیا، كما جاء هذا المشروع أیضا ضمن الوعي بالنظام المصطلحي المتعدد الأ

 Sémantique(یربط بین المعارف والمنجزات؛ لاسیما المعرفة اللسانیة، وعلم الدلالة البنیوي 

structurale ( إضافة إلى مجهودات الشكلانیین التي شكلت الخلفیة التي نهض علیها الدرس السیمیائي
م هذا المنهج من جهة، المعاصر في تأویل العلامات، مما وفر للقارئ العربي الأرضیة النظریة لفه

والتحري عن البدائل المنهجیة الكفیلة بتمثل المفاهیم التي یسربها المصطلح، والتي تجنب الناقد الوقوع في 

الخلط في المفاهیم والمصطلحات من جهة أخرى، ولقد  أكد على هذا الناقد عبد القادر شرشار الذي یرى 

إلى تأسیس منهج في قراءة النظریات الغربیة التي ظلت "  بأن المشروع العلمي لرشید بن مالك إنما یهدف

في العالم العربي تقرأ مجتزأة، تقدم غالبا مفصولة عن إطارها المعرفي وسیاقها الثقافي وتدرجها التكویني، 

مما جعلها تخرج في الكثیر من الأحیان عن أهدافها المنشودة، انجرت عنها تأویلات خاطئة لكثیر من 

الأمر الذي أربك في الكثیر من الأحیان عملیة الضبط  )2("قدیة التي ألفنا التعامل معهاالنظریات الن

المنهجي للممارسات النقدیة وكیفیاتها، ووسم تحلیل النصوص وقراءتها بالضبابیة التي عملت على تغییب 
  .المعنى أكثر مما تجلیته

                                                             
  .91 تجربتي في مشروع ترجمة القاموس المعقلن في نظریة اللغة، ص: رشید بن مالك  )1(
  .191تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، ص : عبد القادر شرشار  )2(
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یات القرن الماضي ضمن مساعي التعریف لقد عمل المترجم والناقد رشید بن مالك بدایة من تسعین     

، وبیان أسس التحلیل السیمیائي في الحقل النقدي والتي لا (*)وترجمة المفاهیم والمصطلحات السیمیائیة

، وذلك بالتركیز على دراسة )1(تزال مصطلحاتها لم تستقم بشكل نهائي حتى في فضائها الغربي كما یقول

مستعینا في ضبط دلالات الكثیر من  وترجمتها إلى العربیة مع المقابل الفرنسي والإنجلیزي المصطلحات

المفاهیم بالترسیمات والأشكال التوضیحیة، مع العرض لبعض المصادر اللسانیة والسردیة التي سخرها 
الغالب في   غریماس لبناء الأطر النظریة للسیمیائیات الباریسیة، والتي تعد المعین الذي شكل الجزء

الدرس السیمیائي في النقد الجامعي الجزائري المعاصر، حیث یقول الناقد والمترجم رشید بن مالك في 

حاولت تقدیم قراءة معمقة لهذا الإنجاز بالتشدید على المفاهیم الأساسیة التي تحملها مصطلحیة : " ذلك

تحدیدا القاموس المعقلن في نظریة ، و 1966ستشكل قاعدة أساسیة ستنهض علیها البحوث الصادرة بعد 

  . )2("اللغة

                                                             
مشروع السیمیائي السردي تحدیدا في مدونة النقد الجامعي لقد عمل الناقد والمترجم رشید بن مالك في سیاق التأسیس لل  (*)

  : المتخصصة على غرار الجزائري المعاصر على ترجمة مجموعة من الكتب والنصوص وتألیف القوامیس
 Recherches sur l’analyse sémantique en linguistique et en traduction( ترجمته لكتاب  -

mécanique,  ( تحت عنوان)لبرنار بوتي  )في التحلیل الدلالي في اللسانیات والترجمة الآلیةحوث بBernard Pottier   
لجون ) جیرداس جولیان كریماسلأ(تحت عنوان)  vie et œuvres d'Algirdas Julien Greimas( ترجمته لكتاب -

  Jean-Claude Coquet et thomas  f broden ماس ف برودنو كلود كوكي وت
لآن إینو ومیشال أرفییه ولوي بانییه وجون كلود كوكیه وجون ) السیمیائیة الأصول ، القواعد، والتاریخ( ترجمته لكتاب  -

  .كلود جیرو وجوزیف كورتیس
 لجون كلود كوكي) مدرسة باریس : السیمیائیة (تحت عنوان )  Sémiotique : L'école de Paris( ترجمته لكتاب  -

Jean-Claude COQUET  
   Anne Hénault لآن إینو) تاریخ السیمیائیة(تحت عنوان )  Histoire de la sémiotique(ترجمة كتاب   -
مع  Anne Hénault لآن إینو) رهانات السیمیائیة (تحت عنوان) Les enjeux de la Sémiotique( ترجمة كتاب  -

  Algirdas Julien Greimas جیرداس جولیان كریماسلأمقدمة 
  )عربي ، إنجلیزي ، فرنسي(السیمیائي للنصوصقاموس مصطلحات التحلیل  -

  .5ص  قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،: رشید بن مالك  )1(
  .87تجربتي في مشروع ترجمة القاموس المعقلن في نظریة اللغة، ص : رشید بن مالك  )2(
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للناقد والمترجم رشید بن مالك، والذي یعدّ ) قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص(یأتي     
ترجمة لمجموعة من المصطلحات السیمیائیة المنتقاة من مدونة النقد السردي الغریماسي في إطار مشروع 

والتدلیل من    رامي إلى ضبط آلیة التحلیل السیمیائي للنصوص وفهمها،التألیف القاموسي المتخصص، ال
وعثاء المصطلح الذي لا یزال یمثل أحد أهم قضایا الخطاب النقدي المعاصر، لاسیما وأن هذا المنجز 

من الراسخین في علم العلامات، وأن قاموسا مدبجا بخط یده له مشروعیته " القاموسي جاء من لدن واحد 
 الترجمةمن خلال  -الناقد والمترجم رشید بن مالك فیهحیث حاول ، )1("قیمته العلمیة القصوىالخاصة و 

 في مدونة النقد العربي قدبغیة خلق أفق سیمیائي  بشكل علمي الغربيالنقدي تبسیط المصطلح  -والشرح
نجزاته، واستیعاب مكتسبات الدرس  السیمیائي، وأهم م على فهم  والباحث المتخصص یساعد القارئ

تحتاج إلى عمل معجمي لتسهیل فهم هذا العلم وتخطي خاصة وأن السیمیائیات بحكم طبیعتها التجریدیة 
فإذا كانت السیمیائیات قد " وفوضى الاستعمال المصطلحي المفرغ من دلالته البراغماتیة،  عوائق الترجمة

لنصوص الأدبیة بصفة خاصة، وجدت طریقها في میدان تحلیل الخطاب بصفة عامة، وفي مجال تحلیل ا
في مضمار الدراسات الأدبیة العربیة، فهي في وضعها الراهن في حاجة ماسة لعمل معجمي مثل هذا 
یستعین به الباحث من أجل تجاوز مصاعب الترجمة وتخطي فوضى الاستعمالات المصطلحیة الجاري 

  . )2("بها العمل
حمل من قیمة علمیة ممیزة نتیجة الممارسة النقدیة إذن یأتي تألیف هذا القاموس العلمي، بما      

المتخصصة والطویلة في الدرس السیمیائي ومساراته النظریة والتطبیقیة، فهو كما قال عنه الناقد عبد 
كثمرة لممارسة متخصصة بالمعنى الدقیق للكلمة، دامت " الحمید بورایو في تقدیمه للقاموس بأنه یأتي 

، وهي ممارسة زاوجت بین النظریة والتطبیق، إذ یعد )الثمانینیات والتسعینیات(حوالي عشریتین من الزمن 
الأستاذ رشید بن مالك من الباحثین القلائل في الوطن العربي بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة، 

ة الذین أوقفوا جهدهم العلمي وغایتهم على الأبحاث السیمیائیة ذات التوجه الشكلاني، والتي اهتمت بصف
وهذا ما یتجلى في  )3() "السیمیائیة اللسانیة(ونقصد بها عمل مدرسة باریس ...خاصة بشكل المعنى

النسبة الكبیرة من المصطلحات التي شكلت هذا القاموس، ویؤكد من ثمة طابعه المعرفي المنحاز إلى 
ة الواردة في م المصطلحات السیمیائیمعظاستقى  سیمیائیات مدرسة باریس، لاسیما وأن المترجم قد

                                                             
  .320ص  في ظلال النصوص، تأملات نقدیة في كتابات جزائریة،: یوسف وغلیسي  )1(
  .7ص  قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،: رشید بن مالك  )2(
  .المصدر، الصفحة نفسها  )3(



 المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر ǫٔس̑ئߧ: الباب الثاني 

 432 

 القاموس العقلاني لنظریة اللغة لغریماس وكورتیس :قاموسه، من قاموسین رائدین في هذا المیدان هما
)Dictionnaire raisonné de la théorie du langage (القاموس الموسوعي لعلوم اللغة لدكرو وتدوروفو 
)Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage(،  مع الرجوع بطبیعة الحال إلى الكثیر من

المعاجم اللغویة والمراجع اللسانیة، والدراسات والأبحاث في نظریة الأدب، والنصوص السیمیائیة باللغتین 
لتجاوز التعقیدات اللغویة والمفهومیة للجهاز الاصطلاحي المكثف والمعقد الذي تقدمه  )1(العربیة والفرنسیة

  .السیمیائیة عادة آلیات الدراسات 

الذي یعده صاحبه بمثابة المغامرة في أرضیة معرفیة لم تستقم فیه مصطلحاته  -یأتي هذا القاموس     
، بعد إحاطة تكاد تكون شاملة من -بعد بشكل نهائي رغم ما تراكم من معرفة نقدیة في الحقل السیمیائي

بالوضع المصطلحي، وبالمتون المترجمة في مجال اللسانیات  - رشید بن مالك –لدن الناقد والمترجم 
تفتقد إلى الشمولیة من حیث افتقارها إلى القدرة لیس فقط على " والسیمیائیات العربیة التي رأى بأنها 

التعامل مع المصطلح من منطلقات نسقیة، بل على ضبط المفاهیم في أصولها ومختلف الأسیقة التي 
یعد علامة فارقة على التحول بین مرحلتین - وهو ما جعله یقبل على هذا الإنجاز الذي . )2("فیهازرعت 

بكل ما یحیطه من متطلبات  - في تاریخ النقد الجامعي الجزائري، وجسر عبور نحو رؤیة منهجیة جدیدة 
التي ) ائریینرابطة السیمیائیین الجز (هذه الرؤیة التي كانت ثمرتها كذلك تأسیس جمعیة . وصعوبات

برئاسة الناقد عبد الحمید بورایو، وكان الناقد رشید بن مالك أحد  1998تأسست في جامعة سطیف سنة 
  . )3(المؤسسین الفاعلین فیها

) مائتین( 200 على مادة مصطلحیة قاربت 1989الذي یعود تألیفه إلى سنة  یحتوي القاموسكما      
ترتیبا ألف بائیا، وفقا لترتیب الحروف  رتبت ،(*)ل السیمیائيأغلبها ینتمي إلى الحق مصطلحا أساسیا

                                                             
   .وما بعدها 265، ص  قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص: رشید بن مالك  )1(

  .118، ص تجربتي في مشروع ترجمة القاموس المعقلن في نظریة اللغة: رشید بن مالك  )2(

  .8ص  قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،: رشید بن مالك  )3(
مقارنة ببعض القوامیس السیمیائیة من الحجم نفسه، یعتبر هذا القاموس بما یحتویه من مادة محصورا في مصطلحات   (*)

السیمیائیة ذات المنزع  عدم الإشارة إلى بعض المصطلحات( )la sémiotique narrative(النظریة السردیة الغریماسیة 
قاموس (، فقد بلغ مثلا  )إلخ...Icone ،Indice ،Indicateur ،sémiose ،Analogieالبیرسي أمثال مصطلح 

الصادر عن   Louis Hébertللویس هیبارت ) Dictionnaire de sémiotique générale)  (السیمیائیات العامة
أربعة أضعاف قاموس رشید بن مالك؛ أي حوالي ) L'Université du Québec à Rimousk(جامعة كیبك الكندیة 

، وهو قاموس قابل للإضافة كما یشیر إلیه مؤلفه لأنه اقتصر ) Article(مادة  100مصطلحا سیمیائیا موزع على   850
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مع ملحق بقائمة أسماء  ،صفحة من الحجم الصغیر )مائتین واثنتین وسبعین( 272عبر و  ،الفرنسیة
فیه إلى جانب  حیث استعان الناقد ، )علما مرتبا ترتیبا ألفبائیا حسب الترتیب العربي 61(الأعلام المعربة 

بالشرح والتحلیل في تبسیط ت المعجمیة العربیة أمام الألفاظ باللغتین الفرنسیة والعربیة وضع المقابلا
 )ترسیمة 27(التي بلغت حوالي التوضحیة الترسیمات  وأالمصطلحات، كما استعان بالأشكال الهندسیة 

والمتلقي، لما  من الأدوات البیداغوجیة الفعالة في التواصل العلمي بین المؤلف"باعتبار هذه الترسیمات 
علمیة، قد تعجز التراكمات الوصفیة في الكلام عن /الشكل من حمولة معرفیة/تحمله من الترسیمة

یتراوح بین الاستفاضة  بشرح مصطلح من المصطلحاتب، كما ذُیِلَ المؤلف كل مادة متعلقة )1("بلوغها
، لیتسنى للقارئ المصطلحوبإحالات مسجلة في نهایة تحلیل ، والاقتضاب بحسب أهمیة هذا المصطلح

  .المختلفة  سیاقاتها الدلالیةفهم المصطلحات فهما دقیقا، والإلمام ب
هذا، والمادة رشید بن مالك في قاموسه الباحث والمترجم على الرغم من الجهد المبذول من طرف و       

ناء المادة ، وعملیة بأثناء ترجمته لمصطلحات التحلیل السیمیائيالعلمیة الخصبة التي وضعها 
ما رافقه و  المصطلحي من مصادر النظریة النقدیة الغربیة، ، إلا أن هذا النقلالمصطلحیة بطریقة منهجیة

، والإضافة التي اعترتها، والتي تحتاج إلى إعادة الضبط والتدقیق صائنقال بعض ترجمة لم تخل منمن 
  : حیث أن الباحث

 la(مصطلحات النظریة السردیة الغریماسیة  اقتصر في الغالب في نقله وترجمته على بعض - 2
sémiotique narrative( السیمیائیة ذات المنزع  وعدم الإشارة إلى بعض المصطلحات

) إلخ...Icone ،Indice ،Indicateur ،sémiose ،Analogieمصطلح  على شاكلةالبیرسي 
 ,objet(الأنجلوسكسونیة كمصطلح مع أنه أدرج كذلك الكثیر من مصطلحات المدرسة السیمیائیة 
représentation, interprétation, contexte, signe ...إلخ 

لم یقف عند المعاني الدقیقة للكثیر من المصطلحات التي جاءت بصورة مقتضبة في الغالب  - 3
وكورتیس، أو القاموس  مقارنة بما هي علیه المصطلحات نفسها الموجودة في قاموس غریماس

لوم اللغة لدكرو وتدوروف والتي تحتاج إلى التوسع شرحا وتفسیرا، رغم أننا نجد الموسوعي لع
المترجم نفسه قد توسع باستطراد في تفسیر وشرح الكثیر من المصطلحات في كتبه اللاحقة 
                                                                                                                                                                                              

، مع اهمال كلي لسیمیائیات هامسلاف ) post-greimassienne(على سیمیائیات غریماس ومدرسة ما بعد غریماس 
  . بمفاهیمها تهالباحث بشأنها بعدم إحاط لان بارث وامبورطو إیكو التي یقرورو 

  .210 تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، ص: عبد القادر شرشار  )1(
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رشید بن مالك قدّم المترجم أن كذلك كما نجد ، )مقدمة في السیمیائیة السردیة (لاسیما كتابه 
یتجاوز عشرة صفحات في حین أن بعض المصطلحات شرحها  اكبیر  اشرحلبعض المصطلحات 

  : ، مثال ذلكتجاوز سطرتفي سطر أو لم 
  

القاموس اموسوعي لدكرو   قاموس التحلیل السیمیائي  المقابل الفرنسي  المصطلح
  وتدوروف

  )صفحات 7( 112-106: ص  )صفحات 5( 142-138: ص Poétique  الشعریة
  غیر موجود  )سطر 13( 97: ص Littérarité  الأدبیة

  غیر موجود  194و  178مجرد إشارة في ص  sémiose  سیمیوزیس
  )صفحات 6( 410-406: ص  )صفحتان( 70- 68:ص Enonciation  التلفظ

  )صفحات 6( 485-480: ص  )صفحة واحدة(116-115:ص Motif  موتیف
  )صفحات 8( 324-317: ص  )سطر 11( 152: ص  Référence  مرجعیة
  )صفحات 9( 357 -349: ص  )صفحتان( 75- 73: ص  Figure  صورة
  )صفحة 14( 382-375: ص  )صفحات 8( 237-230: ص Texte  نص

   448-443: ص
     283: صمجرد إشارة فقط،   )أسطر 7( 238: ص  Thème  تیم

  345: صو 
  )صفحة  14( 397-389: ص  )صفحات 7( 230- 223: ص   Temps  زمن

  404 -398: ص
  )صفحة  14( 316-302: ص  )صفحات 9( 206-197: ص  Structure  بنیة

  )صفحات 8(  332-325: ص  ) صفحات 4(  189-185: ص  Sens  معنى
  

إضافة إلى عدم إدراج الكثیر من المصطلحات ذات الإیحاء السیمیائي مقارنة بالكثیر من  - 4
 المعجمیة مادام هناك خیط المعاجم والقوامیس النقدیة التي لم تتوان في إدراجها ضمن مفرداتها

لأن المناهج تنسل ، العامة أو تحت الأرومة المنهجیة الواحدة الرؤیة السیمیائیة تحتیجمعها  رابط
فالسیمیائیة  ،من بعضها البعض، ولا وجود لمنهج بجهازه المفهومي والمصطلحي نشأ من العدم

هي خلیط من من   "-ویضرب مثالا بمصطلح التشاكل-كما یقول بذلك الناقد عبد الملك مرتاض 
بأنواعه، الذي اهتدى إلیه ) Isotopie(اللسانیات، والنحویات، وربما البلاغیات، لأن التشاكل، 

وكل ما في  .قریماس لا یعدو أن یكون تجسیدا لمساع ذهنیة كانت تتردد على ألسنة البلاغیین
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هذا العزوف  ،  لعل)1(.."الأمر أن المساعي المعاصرة تتسم بتقنیات أدق، ومنهجیة أكثر صرامة
إلى  كما یشیر إلى ذلك بعض الباحثین أمثال عبد القادر شرشار یعود عند الناقد رشید بن مالك

إلا أن هذا اقتصاره المحدود على مصطلحات المدرسة السیمیائیة ذات التوجه الغریماسي فقط، 
لم أتقید بالمصطلحات المؤسسة للنظریة : " الزعم یتهاوى أمام تصریح المترجم نفسه في قوله

السیمیائیة التي جاء بها غریماس في قاموسه رغم أنها تشكل نسبة كبیرة في هذا العمل 
إلى تنتمي كذلك  ، والتيالتي أوردها، كما یتهاوى أمام الكثیر من المصطلحات )2(.."المتواضع

معتدي : ( مصطلحاتمثل السردیات البنیویة، لاسیما  تتقاطع مع السیمیائیات مجالات متقاربة
Agresseur  مفارقة ،Ana chronie  تحلیل ،Analyse  خطاب ،Discours  القصة ،

Histoire  تبئیر ،Focalisation صورة ،Figure بنیة ،Structure ،الحذف، التواتر، المدة  ،
  ). إلخ...ق، استرجاع، حدث، حوار، ملفوظ، تلفظالمشهد، استبا

من المصطلحات التي لا نجد لها أثرا في قاموس رشید بن مالك مقارنة بغیره من القوامیس ف  
  : النقدیة المتخصصة التي لها علاقة بحقل السردیات المصطلحات التالیة والمعاجم
  المقابل الفرنسي  المصطلح

 Icone/Iconicité  أیقونیة/أیقونة
  Indice  مقولة/دلیل/قرینة

 Analogie  تماثل/تناظر/مشابهة
 Indicateur  مؤشر
 Intrigue  حبكة

 sémiosis  سیمیوزیس
 Action  فعل/حدث
  Itération  تكرار

  Spécification  تخصیص
  Mise en abime  ترجیع
  Métalepse  تسلل

  savoir  معرفة

 Vitesse  سرعة

 Portée  مدى

                                                             
  .146التحلیل السیمیائي للخطاب الشعري، النص من حیث هو حقل للقراءة، ص  :عبد الملك مرتاض  )1(
  .5ص  التحلیل السیمیائي للنصوص،قاموس مصطلحات : رشید بن مالك  )2(
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 Amplitude  سعة

 Mode  صیغة

میة/تسمیة  Onomastique  عَلّ

 Situation  وضع

 Conte  حكایة خرافیة

 Narratologie  سردیة

إندماجیة /تسلسل
  /سردیة

Enchainement 

 topos  حافز مشترك
 Isomorphisme  تشاكل 

 Sujet  ذات/فاعل
المصطلحات الناتجة عن تداخل وبمقارنة ذلك مجموعة من القوامیس النقدیة یتضح الفارق في توظیف 

  :والتي تصب في صمیم التحلیل السیمیائي للنص السردي) إلخ..منطق، فلسفة، لسانیات، بنیویات(العلوم 
قاموس التحلیل   المقابل الفرنسي  المصطلح

  السیمیائي
 معجم مصطلحات

للطیف  نقد الروایة
  زیتوني

معجم 
المصطلحات 

لسعید  الأدبیة
  علوش

Dictionnaire 
de Sémiologie 

général                            
 Louis Hébert, 
Université du 

Québec   
  117: ص  44: ص  145: ص / Icone/Iconicité  أیقونیة/أیقونة
   118:ص  184-183:ص  )دلیل(93 : ص /  Indice  مقولة/دلیل/قرینة

  234و  43:ص  220:ص  غیر مذكور / Analogie  تماثل/تناظر/مشابهة
-161-47:ص    غیر مذكور / Indicateur  مؤشر

222  
  109- 25-24:ص  64: ص  72: ص / Intrigue  حبكة

مجرد إشارة في  sémiosis  سیمیوزیس
و  178ص 

194  

  226-223:ص  124:ص  غیر مذكور

  18:ص  167-166ص  74: ص غیر مذكور Action  فعل/حدث
- 85-48:ص  188: ص  60: ص  /  Itération  تكرار

168-2262  
- 96-95:ص  /  47: ص /  Spécification  تخصیص

242-261-269  
  131: ص  230:ص  51: ص  / Mise en  ترجیع
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abime  
   /  54: ص /  Métalepse  تسلل

  202:ص /  155: ص  /  savoir  معرفة

  211-200:ص /  108: ص  / Vitesse  سرعة
  29:ص /  145: ص / Portée  مدى
   /  110: ص / Amplitude  سعة

  139: ص /  118: ص / Mode  صیغة
میة/تسمیة - 140-45:ص /  54: ص  / Onomastique  عَلّ

158  
  /  230:ص  173: ص /  Situation  وضع

  37:ص  72:ص  78: ص  /  Conte  حكایة خرافیة
  30-28-229:ص  290  107: ص   / Narratologie  سردیة

إندماجیة /تسلسل
  /سردیة

Enchainement / 151-63:ص  208:ص  53- 52:ص-
261  

  49: ص  /  72- 71:ص / topos  مشتركحافز 

للمصطلح  تراوحت ترجمته للمصطلحات بین الترجمة الحرفیة أو عن طریق آلیة التعریب  - 5
ن كان آلیة من آلیات الترجمة ودلالة على مقدرة اللغة العربیة على احتواء  الفرنسي، والتعریب وإ

كما هو اللفظ الأجنبي فإنه في سیاق آخر لا یخلو من ترسیخ للبعد الثقافي للغة المنقول منها 
مقابلات عربیة  التالیة التي أبقاها المترجم بصورتها الأجنبیة رغم وجود الحال مع مصطلحات

موضعي، /مكاني Topiqueالتشاكل والمشاكلة،  Isotopie(متداولة على نطاق واسع بین النقاد 
Motif  ،حافزThème  ،موضوعةThématique  ،موضوعاتیةUtopique إلخ ...طوباوي :  

    المصطلح بصورته الأجنبیة
  المقابل العربي

  
  إنجلیزیة  فرنسیة  الصفحة

Isotopie Isotopy 93  إزوتوبیا  
Sémème  Sememe  169  سیمیم  

Sémiotique Semiotic  96  سیمیائیة-
174  

Topique Topic  240  طوبیقي  
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Icones / 179  الإیكونات  
Thématique Thematic  237  تیمي  

Thème Theme 238  تیم  
Sémiologie  Semiology  170  سیمیولوجیا  
Utopique  Utopic  247  إیطوبیقي  

Motif Motif  115  موتیف  
Sème  Seme  167  سیم  

Sémantème  Semanteme  164  سیمنتیم  
الاضطراب المصطلحي عند المترجم نفسه في ترجمته للمصطلح الواحد بمقابلین عربیین اثنین  - 6

 :كما هو الحال في ترجمته للمصطلحات التالیة 
   

ترجمته في قاموس مصطلحات   المصطلح الأجنبي
  التحلیل السیمیائي

في مقدمة في ترجمته 
  السیمیائیة السردیة

Schéma narratif  الرسم السردي /النموذج البروبي  158ترسیمة سردیة ص
  28-5ص 

Modalités/Modalité 19 - 6الجهات ص /الجهة  111كیفیات ص /كیفیة -
20  

Immanence  9المحایثة ص   89ملازمة ص  
Isomorphisme(*)  یستعمل مطلح

إیزوتوبیات للدلالة /إیزوتوبیا
على كل أنواع التشاكلات ص 

30-31-90   

  18التشاكل ص 

Manipulation   34إیعاز ص   102استعمال ص  
Manipulateur  35موعز ص   103مستعمل ص  

Enoncé Elémentaire    17ملفوظ أولي ص   66ملفوظ بدائي ص  
                                                             

الملحقة والتي تعني   Isosیقترح الباحث یوسف وغلیسي لاعتبارات متعلقة بتأثیل المصطلح وبمدلول الكلمة الإغریقیة   (*)
وهو المصطلح الذي یعتمده المترجم رشید بن  Isomorphismeللمصطلح الفرنسي " التشاكل"المقابل العربي " التساوي"

للمصطلح " تناظر"، في حین یقترح المقابل العربي )قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي(مالك في كتبه اللاحقة لقاموسه 
Isotopie .268إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، ص : ینظر یوسف وغلیسي.  
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Actualisation  22تحیین ص   17تحیین ص /تعیین  
Epreuve   26مهمة ص   70اختبار ص  
Sanction  33تقویم ص   157تقییم ص  

ص ( Modalitéالترجمة لمصطلحین مختلفین یحملان مدلولین متغایرین، كترجمته لمصطلحي   - 7
و ) 58ص ( Diégiseو مصطلحي ) 109ص " (كیفیة"بلفظة   Modalisationو) 111

Histoire ) 87ص  ( صطلحي و م" قصة"بلفظةDécoupage ) 53ص (
  Appropriationو ) 15ص ( Acquisitionومصطلحي ) 163ص ( Ségmentation(و
 " امتلاك و تملك"بلفظة ) في مقدمة في السیمیائیة السردیة 24ص (

ا وطریقة البحث فیه  - 8 لا یحتوي القاموس على فهرس للمصطلحات حیث یجعل البحث فیه صعبً
  .غیر واضحة 

في  لوضع الناقد أو القارئ بأیة حال لا یكفيالعملیة القاموس رغم أهمیته خلاصة القول أن هذا و      
ولا حتى لضبط معالمه وحدوده إذا  ولا لتقدیم معرفة متكاملة بالمنهج السیمیائي، صمیم الدرس السیمیائي،

قبل تناول  قتضي من القارئإذ یكان القارئ جاهلا بالسیاقات والمعالم التي تبلور في خضمها هذا العلم، 
بالخلفیات والسیاقات التاریخیة، ومعرفة النظریات التي مهدت  الإحاطة المادة التي جاءت في القاموس

ضروریة وكفیلة بتوجیه : " لظهور هذا المنهج، وهذه العملیة كما یقول الناقد والمترجم رشید بن مالك نفسه
لا محالة مشقة كبیرة في استساغة هذه النصوص السیمیائیة  نحو أصولها مباشرة؛ إذ بدونها سیجد القارئ

، وهي المعاناة العملیة التي عایشها المترجم )1("التي تكاد تكون معقدة في قراءتها حتى على المتخصصین
نفسه وهو یحكي واقعة الصدمة كما سماها التي حدثت له مع أول تعامل مع قاموس كریماس وكورتیس 

كریماس .ج.أسى ذلك الیوم الذي حدثتنا فیه الأستاذة نادة طومیش عن قاموس فإنني لا أن" بقوله 
. الذي یظم كل العدة المصطلحیة التي طبقتها المدرسة السیمیائیة في نصوصها وجوزیف كورتیس

فتفاءلت خیرا بهذا القاموس الذي سیحل مشكلة استساغي للخطاب السیمیائي المعقد تعقیدا یصعب معه 
. وكم كان وقع الصدمة عنیفا بعد أن تصفحته ولم أفقه منه شیئا...وبعد أن اشتریته. تفكیك شفراته

 ،صعوبة المادة في حد ذاتها ، هذا بالإضافة إلى)2("عدته تماما من حیاتي، ولم أعد آبها حتى بوجودهفاستب
وصعوبة مصطلحاتها في تبینها وبلاغاتها الأصلیة ، وغیاب الدراسات والبحوث والتنسیق بین الباحث أي 

                                                             
   .6، ص 2000، 1ط في السیمیائیات السردیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،  مقدمة: رشید بن مالك  )1(
  .90-89 ، صتجربتي في مشروع ترجمة القاموس المعقلن في نظریة اللغة: رشید بن مالك  )2(
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ن خلال الإسهام بوضع هذا المتعلقة بالتحلیل السردي ، شكلت أحد أهم الإشكالیات التي حاول تجاوزها م
 .القاموس 

ا ؛ و هو جهد محمودا علیه على أیة حال        لكن یبقى هذا الجهد في ترجمة المصطلحات جهدًا فردیً
  .العربي و إن كان لا یخلو من مشاكل  هي المشاكل نفسها التي تعاني منها الترجمة في الوطن

میائیات السردیة، وصعوبة ترجمة مضامینه وهي إشكالیات مردها في ذلك إلى حداثة خطاب السی
ومصطلحاته، وعدم وجود مقابلات عربیة یمكن الارتكان إلیها قیاسا واشتقاقا، بالإضافة إلى وهذا المهم 

و لأن الأمر یزداد . عدم وجود بنوك للمعلومات النقدیة یمكن العودة إلیها متى دعت الحاجة والضرورة
ام تباین ترجمة المصطلحات، واختلاف الترجمة للمصطلح الواحد من تعقید وصعوبة وضبابیة وغموضا أم

مترجم إلى آخر مما یشكل أزمة تعیق عملیة التلقي، وتحد من عملیة استعاب المفاهیم وفهم 
شكالاته، وصعوبته، ویعتبر  المصطلحات؛ لهذا فالمترجم یعي جیدا خصوصیة هذا الوضع المصطلحي وإ

السیمیائیة من المنظور الغریماسي ضرب من المغامرة في حقل معرفي إقدامه على ترجمة المصطلحات 
ولئن كانت المحاولة التي أقدم علیها في هذا العمل مغامرة صعبة : " لم یستو بعد على سوقه؛ حیث یقول

في حقل معرفي لم تستقم فیه بعد المصطلحیة بعد بشكل نهائي، فإنني واثق من خطورة المهمة، وبالتالي 
إذا -بر عملي هذا مجرد اقتراح لترجمات ستثیر، من دون أدنى شك، جدلا من شأنه أن یؤديفإني أعت

رساء قواعد الحوار العلمي المثمر -توافرت الإرادة الحسنة ، وفعلیا فقد فتحت هذه )1(" إلى ترقیة البحث وإ
ن كان بعضها لا  یتجاوز وضع التجربة في میدان الترجمة الباب للكثیر من المحاولات الجزائریة  وإ

 المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب(المقابلات العربیة للمصطلح الأجنبي كما هو الحال في قاموس 

مصطلحات الشكلانیة والبنیویة الأدبیة - قاموس السردیات(و ،(*))2(لمحمد إیحیاتن) دومنیك مانغونول

                                                             
  .11ص  قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،: رشید بن مالك  )1(

یعد من الأكادیمیین والمترجمین الجزائریین الذي اضطلعوا بترجمة العدید من البحوث  (*)والمترجم محمد إیحیاتن الباحث  (*)
والمعلوم أن أصل معظم المصطلحات  والدراسات في الحقل اللساني اللغوي والأدبي من اللغة الفرنسة إلى اللغة العربیة،

ولات الحقیقة الأصلیة اقتضته طبیعة الخطاب النقدیة المعاصرة ذات خلفیة لسانیة، ولیست مدلولاتها سوى عدول عن المدل
النقدي، لهذا كانت إسهاماته في بعدها المعرفي الأكادیمي والمدرسي تهدف إلى تقریب المفاهیم وبسط المصطلحات 
بمختلف مفاهیمها وأبنیتها ومظاهرها وحدودها المعرفیة، وثم مساعدة الأستاذ والطالب لاسیما ما تعلق منها بترجمة 

اللساني والفروع التي لها صلة به، ومحاولة التأسیس لمقاربة علمیة للنص الأدبي وتحلیل الخطاب من خلال  المصطلح
إثراء الرصید المصطلحي اللساني؛ على اعتبار أن الدرس اللساني یعد النواة الأساس والأرضیة المعرفیة للكثیر من المناهج 

د المصطلح بهذه الخاصیة التي یستمیز بف"النقدیة،  عَ ُ  Singe علامة لسانیة"ها عن غیره من الألفاظ العادیة، ی
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معجم الدراسات (لسیدي محمد بن مالك، و) والبنیویة الشعریة والسردیات البنیویة والسیمیائیات السردیة
 .  وغیرها من المجهودات الفردیة. لجمال بلقاسم) الثقافیة لكریس باركر

ترجمة  قراءة في الأنجلو ساكسونیة، النقدیةوترجمة مصطلحات النظریة خمیسي بوغرارة   -2
 )دي إلى ما بعد البنیویة وما بعد الحداثةمدخل تمهی(كتاب 

إن كان الخطاب النقدي العربي قد استقى معالمه المنهجیة من بیئات معرفیة شتى إنجلیزیة وفرنسیة      

سبانیة فإن الغالب على أصول المادة المصطلحیة المترجمة في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري هي  وإ

طأة الإعصار النقدي العاتي و " البیئة المعرفیة الفرنسیة لاعتبارات تاریخیة وجغرافیة من جهة، وبسبب 

ا جدیدا لصندوق النقد الأدبي  ل عاصمة النقد الجدید من أمریكا ولندن إلى باریس التي اغتدت مقرً الذي حوّ
لهذا قالما یقصد . من جهة أخرى )1(.."یرتاده من كان فرنسیا أو من تفرنس على الرغم من أصوله المغایرة

جلوسكسونیة ومتونها النقدیة للاشتغال علیها، أو یستقي الباحث المترجم الجزائري البیئة الثقافة الأن

الجزائري مادته البحثیة من مصادر إنجلیزیة أو أمریكیة إلا ما كان منقولا ومترجما إلى العربیة بأقلام نقاد 

عبد العزیز حمودة، علي القاسمي، سمیر سرحان، جابر عصفور، سعد البازعي، عبد االله (مشارقة أمثال 

                                                                                                                                                                                              
linguistique دال ومدلول محددین بمجال معرفي معین لا یبرحانه البتة، وهذا ما جعله یتمیز بالدقة : خاصة، تتكون من

لهذا  )2(" .والإبلاغیةفي الوضع، وبالوضوح في التعبیر والتلقي على حد سواء، إلا فقد خاصیته الاصطلاحیة والإجرائیة 
تعكس ترجماته وعیا كبیرا بالمفاهیم النظریة والخلفیات الإبستمولوجیة للمادة المنقولة، إضافة إلى معرفة بالمصطلحات في 

وعلم بمناهج التقییس وأهدافه، لهذا كانت ممارسته ) Terminographie(والإجرائي ) Terminologie(شقیها النظري 
وغات الدرس اللساني العربي، ومن معرفة واسعة باللغتین العربیة والفرنسیة ومن خلفیة معرفیة للترجمة تنطلق من مس

المصطلحات (بالدرس اللساني والترجمة وتعلیمیة اللغات، ولقد كانت ترجمته لكتاب اللساني الفرنسي دومنیك مانغونو مثلا 
الغرض منها مساعدة الطلبة  بالإحاطة ) Les termes clés de l’analyse du discours) (المفاتیح لتحلیل الخطاب

بمصطلحات تحلیل الخطاب، فكان یقتضي من المترجم وهو یتصدى لترجمة هذا المعجم الانفتاح على العلوم الأخرى 
المساعدة وعلى تبسیط دلالات المصطلحات، فقد لا تكون مصطلحات تحلیل الخطاب مجرد كیانات لغویة تحمل مكافئات 

صوصة مجردة فحسب، بل لأن تحلیل الخطاب تخصص یقع في مفترق طرق علوم عدیدة منها اللسانیات مصطلحیة مخ
  .إلخ...والسیمیائیات والأسلوبیة والبلاغة والنقد الأدبي والتداولیة

  
المصطلح ومشكلة الترجمة في خطاب ما بعد البنیویة، مجلة الخطاب، منشورات مخبر تحلیل : یوسف وغلیسي  )1(

  . 359، ص 2007ماي ، 2، ع 2جامعة مولود معمري، تیزي وزو،مج  الخطاب،
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لهذا یتباین المتن النقدي والأدبي المترجم في السیاق ). إلخ ...امي، كمال أبو دیب صلاح فضلالغذ

مقارنة بما هو مترجم عن الفرنسیة  -المحصور في عدد قلیل جدا–الثقافي الجزائري من الإنجلیزیة 

  .مباشرة

ي بوغرارة لتعید الصلة وفي هذا السیاق الخاص جدا تأتي مجهودات المترجم والباحث الجزائري خمیس     

فعلى الرغم من حداثة تجربته في میدان . (*)أمریكیة المعاصرة- المقطوعة نسبیا مع الثقافة النقدیة الأنجلو
الترجمة النقدیة إلى العربیة، فقد عمل على نسج خیوط الالتقاء بین الذائقة القرائیة العربیة وبین المتن 

مفازة خالیة " قدیة مبسطة وهي كما یقول عنها الناقد یوسف وغلیسي النظري النقدي لما بعد الحداثة بلغة ن

في ذهن القارئ العربي لا یكاد یدركها إلا خاصّةُ الخاصة من النخب النقدیة العربیة وبعد لأَْي لغوي 
                                                             

حركة الترجمة من اللغة شبه غیاب لعلى الرغم من البطء الشدید لحركة الترجمة النقدیة ككل في الجامعة الجزائریة، و   (*)
الأخیرة على الثقافة الإنجلیزیة على وجه الخصوص، فإن المتن النقدي في الجزائر قد عرف بعض الانفتاح في السنوات 

 - خصوصا أساتذة أقسام اللغة الإنجلیزیة - سكسونیة من خلا بعض الترجمات الرائدة لمترجمین ونقاد جزائریین-الأنجلو
الذین حاولوا بسط المفاهیم النقدیة باللغة العربیة للكثیر من النظریات النقدیة الغربیة ذات المنزع الإنجلیزي أو الأمریكي، 

ابر الترجمة في هذا المنحى خاصة مخبر الترجمة في الأدب واللسانیات التابع لكلیة اللغات والآداب وقد ساهمت مخ
  : على غرار) TraLL(لجامعة قسنطینة 

 A very short) ( مدخل وجیز جدا إلى نظریة الأدب (لفصل الثالث من كتاب ترجمة خمیسي بوغرارة ل -
Introduction to literary Theory(  (اثان كیلر لجونJonathan Culler  بعنوان)الأدب والدراسات الثقافیة (

)Literature and cultural Studies( وترجمة كتاب  ـ) 1968النظریة الأدبیة والسیاسیة النصیة منذ) (Literary 
theory and textual politics since 1968 ( لكریس بولدیكChris Baldick ترجمة مقاطع من روایة  و) لي الو

 Saint tahar returns to his(للروائي الطاهر وطار إلى اللغة الإنجلیزیة تحت عنوان ) الطاهر یعود إلى مقامه الزكي
holy Shrine .(  

لأندري لیفیفر )  Translation-History-Culture) (الثقافة-التاریخ-الترجمة(ترجمة أحمد مومن لمقدمة كتاب  -
André Lefever.  

الخطاب ( ، فصل بعنوانSara Millsلسارة میللز ) Discourse) (الخطاب(فصول من كتاب بغول لــترجمة یوسف  -
  .)Discursive Structures) (بنى الخطاب( فصل آخر بعنوانو  ،)Discourse and Ideology) (والإیدیولوجیا

 Fredricللفریدیریك جایمسن ) The cultural Turn) (التحول الثقافي(ترجمة اعثامنة الخیار لــــفصول من كتاب  -
Jamson  تناقضات ما بعد الحداثة(؛ فصل بعنوان) (Antinomies of postmodernism( وفصل آخر بعنوان ،

   .)End of Art or End of Hisory) ( نهایة الفن أم نهایة التاریخ(
  .إلخ... Laurence Coupeللورانس كوب ) Myth) (الأسطورة( مقدمة كتابترجمة صالح كعواش لـــ  -
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، حیث عمل المترجم خمیسي بوغرارة في هذا الاتجاه على التعریف بمستجدات النقد الأدبي )1("عسیر

صورته الإنجلیزیة انطلاقا من خلفیته المعرفیة الجیدة باللغة الإنجلیزیة واللغة العربیة، وقرب الغربي في 

  حیث. مسافته من المدونة النقدیة الإنجلیزیة والأمریكیة

كریس لقد حاول المترجم في ترجماته المتعددة لأقطاب النظریة النقدیة الغربیة المعاصرین أمثال      

ومادن ساروب الأمریكي،  Jonathan Cullerجوناثان كیلر و الإنجلیزي،  Chris Baldickبولدیك 
Madan Sarup  ،أن یسهم بشيء من الترجمة العملیة في میداني النقد ونظریة الأدب، وهي  الهندي

اسهامات ترجمیة رائدة لأحد أهم الاتجاهات الفلسفیة والنقدیة الما بعدیة، التي أحدث ثورة على فكرة 

التي ظلت رائجة لعقود طویلة في ظل سیادة البنیویة، خاصة ترجمته لكتاب مادن " النسق میتافزیقا"

النقد والنظریة (كتاب ، وكذلك ترجمته ل)مدخل تمهیدي إلى ما بعد البنیویة وما بعد الحداثة(ساروب 

أت على المعطیات المنهجیة النقدیة الحدیثة التي طر الذي قدما فیها خلاصة  كریس بولدیكل )الأدبیة

  . عبر مفاهیم النقد والنظریة الأدبیة الساحة النقدیة الغربیة

لتربط الصلة المفقودة ) مدخل تمهیدي إلى ما بعد البنیویة وما بعد الحداثة(تأتي إذن ترجمة كتاب     

ون سكسونیة، في مقابل انفتاح واسع على المت-أصلا بین الخطاب النقدي الجزائري والثقافة النقدیة الأنجلو
النقدیة الفرنسیة كما أشرنا سابقا، إلى درجة تعدد الترجمات للكتاب الفرنسي الواحد، وهنا یشیر الناقد 

یوسف وغلیسي إلى هذه المفارقة في عملیة الترجمة؛ بأن حركة الترجمة النقدیة العربیة وما یعوزها من 

واحد منقول من المدونات النقدیة قد جعلت القارئ العربي یقرأ ترجمتین اثنتین لكتاب  - توحید وتنسیق

ولو ترجمة واحدة لكتب لها مكانتها الخاصة في تاریخ النقد الأدبي ولاسیما كتب " الفرنسیة، لكنه یفتقد 

، والشيء نفسه )2("في نسخته الأنجلو أمریكیة، التي لا تزال في منأى عن القارئ العربي) النقد الجدید(

اني الذي رغم ثراء تجربته لایزال بعیدا عن القارئ الجزائري، بل مجهولا نقوله بالنسبة للنقد والأدب الإسب

  . في غالبه

  
  

                                                             
  .360 المصطلح ومشكلة الترجمة في خطاب ما بعد البنیویة، مجلة الخطاب، ص: یوسف وغلیسي  )1(
  . 361ص  ،المرجع نفسه  )2(
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  ):مدخل تمهیدي إلى ما بعد البنیویة وما بعد الحداثة(قراءة في ترجمة كتاب 
لقد فرض راهن العیش في عالم متعدد الأقطاب، یطبعه عدم الإنجاز والا استقرار، والتحول في      

ومتعلاقاتها  )1()الما بعدیات(الأنساق النظریة والإجرائیة نمطا ثقافیا ممیزا، لعل أكبر سماته طغیان ثقافة 

، وما بعد Post-Historyاریخ مابعد الت(من تیارات وحركات في سلسلة طویلة قابلة للتوالد؛ كحركات 

، وما بعد Post Post-Structuralismما بعد البنیویة ، وما بعدPost-Structuralismالبنیویة 

-Post، وما بعد العولمة post surrealism، ومابعد السوریالیة Post-colonialالاستعمار 

Globalization وثقافة ما بعد الأخلاق ،Culure Postmorale  د المركزیة ما بع، وPost-

centrism...وتأتي حركة ما بعد الحداثة ). إلخPostmodernism  كإطار مرجعي للكثیر من
ة التي التصورات الفكریة والفلسفیة التي تهدف عبر مجموعة من الآلیات إلى كسر الیقینیات  المركزیّ

وعملت على معاداة المطلق، كمل أسهمت في تقویض النظام والعقل، وتغییب المعنى،  ،تحكَّمت بالثقافة

فبقدر ما یعمل خطاب ما بعد الحداثة على التوطین لفكرة التغییر والتحول في . وجعل المعرفة نسبیة

المجتمعات المعاصرة التي یمكن عدها مطلبا ضروریا بعد انتكاسة مشروع الحداثة،  قد یعكس في الآن 

نفسه من منظور نقدي مجموعة من المفاهیم والمقولات لمعرفة أخرى بدیلة  لخطاب التحدیث والتنویر 

كإعادة النظر في مفهوم الذات البشریة، ونقل ( الذي هیمن بمقولاته على الثقافة الغربیة ردحا من الزمن 

ئم بین الدال والمدلول، والتحول من اللغة من الدائرة اللسانیة إلى مركز الفلسفة، وانهیار  ذلك التوازن القا

زالة الحدود بین الحیاة والفن،  وتداخل الثقافات والهویات، وموت المؤلف، ومحاولة  المدلول إلى الدال، وإ
من هذا المنظور العولمي المهیمن، وضمن هذا ). إلخ...صیاغة كل شيء ابتداءً من التاریخ إلى الصورة

ة والأوروبیة على السواء في القرن العشرین تأتي أهمیة أمریكی –ة الأنجلوز الثقافمیّ السیاق المعرفي الذي 

لمصاحبة القارئ في دهالیز ما بعد البنیویة ) مادن ساروب(ترجمة هذا الكتاب الذي عمد فیه المؤلف 

، والذي )Didactique(ومابعد الحداثة، من خلال تقدیم عرض أقرب في أسلوبه إلى العرض المدرسي 

منه تبسیط الكثیر من مفاهیم وتصورات خطابات مابعد البنیویة ومابعد الحداثة بصورة یسیرة  كان القصد

واضحة، بعد أن كانت مفاهیمها ولا تزال تشكل حاجزا صعب المنال على المتلقي المتخصص فما بالك 

شكالات نتیجة ع ملیة بالقارئ العادي، وحتى محاولة تطبیق مناهجها لم یخل كذلك یوما من مآزق وإ

                                                             
  .338ص  في ظلال النصوص، تأملات نقدیة في كتابات جزائریة،: یوسف وغلیسي  )1(
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فالكتاب شرح لأهم أفكار . الاستنبات في أرضیة مغایرة لا تتوافر على المكونات نفسها التي صدرت عنها

رواد مابعد البنیویة ومابعد الحداثة، ولقد أشار المؤلف نفسه إلى هذا في مقدمة الكتاب في معرض حدیثه 

میت عرضا وجیزا مبسطا یربط طلب مني طلبتي في كلیة جولدس: "حول أسباب إنجازه هذا ؛ حیث یقول

التي عادة  - الفلسفة، التحلیل النفسي، الأدب، العلوم الاجتماعیة، السیاسة، الفن - بین الخطابات المتعددة

نظرة عامة  -في خمسة فصول-والكتاب في الأصل یقدم . )1("ما تدرس بمعزل عن بعضها البعض
ظریات، ویسلط الضوء على مفاهیمها یغلب علیها التكثیف والاختصار لمجموعة من النوجزة وم

التحلیل النفسي لجاك لاكان، وفلسفة التفكیك لجاك دریدا، ونظرات میشال فوكو في  نظریةومرجعیاتها؛ ك

قضایا العلوم الاجتماعیة ونقده العملي لفكر عصر الأنوار، وكذلك تیارات ما بعد البنیویة وروادها، 

والاجتماعیة والثقافیة  الأدبیة بعادهاأو خطوطها العریضة  ضیحتو و  ومفاهیم وتحولات ما بعد الحداثة

ا ماوالملاحظ أن . في الفن والعمارة والأدب وكیف تجلت والفلسفیة والسیاسیة، یغلب على المؤلف  كثیرً

 ما بعد الحداثة نظریات ةقارنم الجانب المقارناتي انطلاقا من خلفیته الماركسیة، حیث كثیرا ما یعمد إلى

ن حاولت هذه أنبالماركسیة منها  فهي تنطلقتجاوز الماركسیة ت ، هذه النظریات التي یرى بشأنها حتى وإ

وعلاقة التفكیكیة بالماركسیة،  كإعادة تصور الماركسیة في كتابات ألتوسیر وجاك لاكان(بالضرورة   أولا
بعد البنیویة بصفة خاصة  لهذا لا یخفى الجانب النقدي الماركسي الذي یبدیه مادن ساروب لفكر ما

  ).كتابات لاكان ودریدا(

والمعروف أن الشأن المصطلحي في الخطاب النقد - لقد حاول المترجم  ضمن هذا العمل الفردي     

الجزائري لازال یعاني من غیاب منظومة أكادیمیة مصطلحیة تملك القدرة على الحد من فوضى الاستعمال 

أن یتعامل مع مادة  -ا السلطة التقدیریة لترجیح مصطلح على آخر العشوائي للمصطلحات، أو تكون له

الكتاب الأصلیة من خلال استعمال مصطلحات لها مرجعیتها الفلسفیة والنفسیة والنقدیة التي تلاءم سیاقیة 

المفهوم، وتتلاءم ومدلولاتها الاصطلاحیة من أجل تأدیة المعنى المقصود منها، كما عمد من جهة أخرى 

لیة تولید ونحت الكثیر من المصطلحات من أجل إثراء الخطاب النقدي العربي نفسه والرفع من إلى عم
كما أني غامرت بعض الشيء في نحت بعض المصطلحات النقدیة "إنتاجیته؛ حیث یقول في هذا الصدد 

یز بینه الحدیثة التي یزخر بها هذا الكتاب تحریا للدقة في تأدیة المعنى المقصود من المصطلح والتمی

                                                             
  .2ص  بعد الحداثة،دلیل تمهیدي إلى ما بعد البینیویة وما : مادن ساروب  )1(
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، لهذا نراه یستعمل بشكل عارض الكثیر من المصطلحات التي تحتاج  )1("وبین المصطلحات المجاورة له

في تقدیرینا إلى الضبط الدلالي، بل تحتاج معها الترجمة نفسها إلى إرفاق ما هو ضروري من هوامش 

تربك إلى حد ما عملیة التلقي  وتعلیقات، والتي قد تعیق تلقي المصطلح الأجنبي واستعاب مفاهیمه، بل قد

والفهم والتمثل والتقبل لدى القارئ الحدیث العهد بهذا التوجه النقدي الجدید، ومن ثم فقدان صلة التعاطي 

مع أحد أهم آلیات إنتاج المعرفة النقدیة وهي الشبكة المصطلحیة، لا سیما والمترجم یقر بمادة الكتاب 
إذ أن أولى الصعوبات " بعة عقود من النقد الأدبي ما بعد الحداثي المكثفة التي تختزل بصورة مركزة أر 

التي تعرضت لها في ترجمته تكمن في كونه ملخصا مركزا موجزا لحوالي أربعة عقود من النقد الأدبي، 

ولیس فیه متسع للاسهاب أو الحشو، وهو ما حاولت تجنبه أیضا في النص العربي المترجم أسوة 

  .  )2("بالمؤلف

وكثیرا ما تأتي بعض المقابلات الترجمیة في الخطاب النقدي العربي المترجم التي تحاول أن تستوعب     

المفاهیم في حركتها الدلالیة غیر موفقة؛ أما لكونها ترجمات حرفیة تفتقد إلى العدیل الموضوعي الأقرب 

لمفاهیم والمصطلحات، أو ، أو لاختلاف تأویل دلالات ا)العربیة(إلى الأصل في اللغة المنقول إلیها 

بسبب نحت لمصطلحات في وجود مصطلحات موجودة ومتفق علیها من قبل، ومتداولة في الخطاب 
النقدي العربي، أو اللجوء إلى ترجمة المصطلح الواحد بالعبارة أو بمجموعة من الكلمات، وهذا موجود في 

ن هذا لا یعود لكفاءة ال (*)الكثیر من الترجمات العربیة مترجم فحسب، بل قد یرجع الأمر كما یرى ، وإ

أن المصطلحات النقدیة تستخدم استخداما مترخصا لا یلتزم المفاهیم التي یتفق " بعض الباحثین إلى 

علیها المختصون، وأن النقد علم یشكو من التشعب والاختلاف حول المفاهیم والمصطلحات، ما یؤثر 

                                                             
  .4ص  دلیل تمهیدي إلى ما بعد البینیویة وما بعد الحداثة،: مادن ساروب  )1(
  .نفسه، الصفحة نفسها صدرالم  )2(

المعاجم الإلكترونیة المفهرسة = concordancingاستعمال التعبیرات العامیة، =  cilloquialisms(مثال ذلك   (*)

تجرید = deverbalizationغیر مرتبط بالسیاق، = decontextualizedالمواد اللغویة، = corporaالخاصة بكاتب ما، 
علم تطور دلالات الألفاظ، = Semasiologyالمتعالیات النصیة، = paratextالمعنى من غشائه اللفظي، 

Généalogie = ،علم السلالات أو علم الأصول والأنسابIntertextualité = ،ما بین النصوص، التداخل النصوصي
Ubiquitous  ،نمط كلي المعرفةIntrojection  ،إسقاط داخليAphanisis  ،اضمحلال وجود الذاتModernolatry 

   .)إلخ..عبادة الحداثة
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أن لهذا العلم فروع متعددة یشكل كل فرع منها علما  ذلك. على درسنا فیزیده اضطرابا على اضطراب

وأن لكل اصطلاح خصائصه التي یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار في ...قائما بذاته له مجاله واصطلاحه

، إضافة إلى أن هناك الكثیر من )1(."أثناء تلقي النقد الجدید عن طریق الاقتباس والترجمة والاستمداد

أحیانا بمعنى تقني خاص، وقد تستخدم في الآن نفسه للدلالة عن المعنى  المصطلحات التي قد تستخدم

  . الطبیعي العام، كما قد تستخدم وفق المعنى الأدبي والنقدي والثقافي العام وهكذا
فالمصطلح الواحد قد ینتمي إلى حقول معرفیة متعددة حاملا مضامین متنوعة، بل هناك الكثیر من      

دلالات فرعیة كثیرة قد تختلف باختلاف المیادین المعرفیة التي تنتمي إلیها، وهذا المصطلحات التي تحمل 

ما یجعل الترجمة تتباین وتتفاوت من مترجم لأخر، فالمصطلح یكتسب في العادة وجوده من خلال اللغة 

یفا الواصفة التي تشحنه بالمفهوم المراد لتحقیق سیرورة المعنى المطلوب مما یحتاج إلى توظیفه توظ

صحیحا حینا، وتحدید سیاقه حینا آخر؛ مثال ذلك من مصطلحات التي قد تحمل فكرة تحتوي على عدة 

أسلعة،   commodification: ( مفاهیم، أو مفهوما محددا قد یصاغ بعدة مصطلحات

Mercantilization غراب التي  pharmakon،  فارماكون Alienationواغتراب   أسلعة، استلاب وإ

الذي یعني كتابة  palimpsestتعني المخدر والسم والتریاق والسبب والعلة واضطراب المعنى، طرس 
التي تستعمل بمعنى الاتساق والترابط   faithfulness ،coherenceأو   Fidelityفوق كتابة،  ، الأمانة

، ومطابقة precisionقة ، والدcorrectnessالتي تعني الصحة  accuracyوالانسجام والاتفاق، الدقة 

، وهذا ما لاحظناه على ترجمة الباحث خمیسي بوغرارة لكتاب مادن )إلخ..،authenticityالأصل 

من خلال تصرف الباحث واجتهاده في ترجمة الكثیر من المصطلحات المأخوذة من حقول   ساروب

ات، علم الاجتماع، لسانیات فلسفة، تاریخ، علم النفس، أنتربولوجیا، سردیات، الشعری( معرفیة عدیدة 

وهو جهد محمود وموفق إلى حد بعید لو صاحب ذلك شرح ما هو ضروري في الهامش لما ) إلخ...سیاسة

یقتضي الشرح ذلك لاختلاف المرجعیات الثقافیة والنقدیة بین البیئات المنقول عنها والمنقول إلیها بغیة 

، ولتجنب توسیع المجال الدلالي للمصطلح، وضبط (*)تحقیق مستوى من الفهم والإفهام بتعبیر الجاحظ

                                                             
شكالیة المصطلح،: محمد أحمد طجو  )1(   .21ص  الترجمة النقدیة وإ

مجالات الاشتغال السمة الغالبة على الكتابات الفلسفیة والنقدیة، حیث تعد لطالما كانت التعقیدات التي مردها تنوع   (*)
المصطلحات المستعملة من قبل الكثیر من الفلاسفة والنقاد أمثال هایدیغر وجاك لاكان و میشال فوكو ورولان بارث 



 المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر ǫٔس̑ئߧ: الباب الثاني 

 448 

:    مرجعیته المعرفیة وكفاءته العلمیة ودقته التحلیلیة، فلا یفقد المصطلح خصوصیته التداولیة؛ مثال ذلك

، حجز داخلي Aphanisis، عوز واختفاء Alienation، اغتراب Panopticon تیكونپانو پال كمصطلح( 

Internalisation استدماج ،Introjection شخصیة ،Julien Sorel  التي أشار إلیها المؤلف الأصلي

، كذلك عدم ) إلخ...للكتاب والتي هي عبارة مفهومة لدى المتلقي الفرنسي غریبة عن المتلقي العربي 

استعمال المقابلات المصطلحیة المتداولة في الحقل النقدي والتي جرى علیها الاتفاق، واللجوء في المقابل 
لى نحت المصطلح أو تعریبه أو اقتراح مقابلات بعیدة عن المفهوم المحدد للمصطلح؛ مثال ذلك إما إ

بدل طرس، البانوتیكیة  palimpsetبدل تشكیل مجازي، صورة  Figurationتمجیز (استعماله لــــ

panopticism  بدل المراقبة الجماعیة، الشرحیة بدل التأویلHermineutics واستكشافیة ،heuristic 

، أو تعریب المصطلحات )إلخ...بدل التعصب العرقي Ethenocentrismبدل شرحیة، العرقومركزیة 

، panopticism، البانوتیكیة Dionysism، دایونایسیة Dionysusدایونایسیس ( بنطقها الإنجلیزي 

فكانت بعض المصطلحات مربكة في تأدیة المفهوم المراد من )  إلخ...pharmakonفارماكون 

   .المصطلح

دون العودة إلى  فرنسیة عن الترجمة الإنجلیزیةلكتب  عناوینالكثیر من الترجمة لجوء المترجم إلى   
 ولمقاصد الكتب نفسها، عناوین مشوهة للأصل الفرنسيفي الغالب  ، وهيالكتب الأصلیة بلغتها الأصلیة

لى العربیة ترجمة مطابقة للترجمة المترجمة من الفرنسیة إلى الإنجلیزیة إالعناوین مع أن هناك بعض 

                                                                                                                                                                                              
ن كانت تقدمولیفیناس وجاك دریدا وغیرهم من النقاد ج ا من هذا الاختلاف نفسه؛ فهي وإ في الوقت نفسه استئنافا للمفاهیم  زءً

الفكریة المتوارثة من أفكار أخرى، تقوم على إنشاء مفاهیم جدیدة  تسهم في بناء الهیكل المعرفي ولارتقاء باللغة الواصفة 
هذه المصطلحات هي الأداة المفاهیمیة التي یصطلح علیها فوكوا   التي تكسب الخطابات النقدیة دورها الوظیفي المتمي؛

، والتي تحتاج بدورها إلى زیادة في المعنى بالتفاهم بتعبیر غادامیر، ولقد كتب  Boite à outille "صندوق الأدوات"بارة ع
، لكن واقع الحال أن عقودا "لتصیر كتاباتي مفهومة للجمیع) عشر سنوات(یلزم عقد من الزمن : " جاك لاكان مرة یقول 

إلى بدل  Oreste Saint-Drômeفهم، بل تحتاج كما یقول المحلل والكاتب طویلة مرت ومفاهیمه لازالت عصیة على ال
عرض ویناقش المفاهیم والمصطلحات كما هو الحال مجهود حقیقي لاستیعابها، لهذا عادة ما یلجأ ل لتألیف القاموسي الذي یَ

 Dictionnaire Inespéré de 55 termes، و Le vocabulaire de Foucault de Judith Revel: في 
visités par jacques lacan و ،le vocabulaire de Levinas de Rodolphe Calin و ،le vocabulaire 

de Bernard Bourgeoisو ،Dictionnaire Heidegger de Jean Marie VAYSSE...إلخ.  
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مولد العیادة وهي نفسها ترجمة ب) The Birth of The clinic( كتاب لعنوان  ته الأصل؛ كترجم

)Naissance de la clinique(،...إلخ  كما هو مبین في الجدول أذناه :  

  

  الترجمة المطابقة المقترحة  ترجمة خمیسي بوغرارة  عنوان الكتاب الأصلي

De la grammatologie 

  لجاك دریدا

عن علم النحو وهي عن 

 Of(الترجمة الإنجلیزیة للكتاب 

Grammatology 

وهي ترجمة أنور  في علم الكتابة
  مغیث ومنى طلبة كذلك

La voix et le Phénomène  

  لجاك دریدا

الكلام والظواهر وهي عن 

(  الترجمة الإنجلیزیة للكتاب

Speech and 

Phenomena) 

وهي ترجمة  ظاهرةالصوت وال

  فتحي أنقزو

De la psychose 

paranoïaque dans ses 

rapports avec la 

personnalité, 

عن ذهان جنون الاضطهاد 

  وعلاقته بالشخصیة
عن ذهان جنون العظمة في 

، أو عن ذهان علاقته بالشخصیة

جنون الهذاء في علاقته 
المقابل  " في"بالشخصیة، وحرف 

الفرنسیة یفید التأكید  dansلكلمة 

، والكتاب هو في الأصل بحث 

قدم فیه لاكان ) دكتوراه(علمي 

نقدنا لمفهوم الأنا لدى فروید، 

الخاصیة الممیزة حیث رأى بأن 

أو  ،للأنا هي جنون العظمة

تستعمل القوامیس . البارانویا
النفسیة مصطلحات عدة مقابلة 

: هما  Paranoiaلمصطلح 
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ن الهذاء أو جنون العظمة أو جنو 

جنون الارتیاب أو جنون 

الاضطهاد الكاذب، نسبة 

للأعراض المرضیة التي تظهر 

على المریض والتي أغلبها یكون 

لشعور بتقدیر الذات وعظمة ا
والطریف أن جاك  .مبالغ فیها

صاب وُ لاكان  صف بأنه مجرد مُ

یكتب ما لا لأنه بجنون العظمة 

  .یفهمه الآخرون

Histoire de la folie à l'âge 
classique 

  لمیشال فوكو

الجنون والحضارة وهي عن 

( الترجمة الإنجلیزیة للكتاب 

Madness and 

Civilisation) 

تاریخ الجنون في العصر 

وهي ترجمة سعید بن  الكلاسیكي
  كراد

Surveiller et punir 
Naissance de la prison  

 لمیشال فوكو

اضبط وعاقب وهي عن الترجمة 
( الإنجلیزیة للكتاب 

Discipline and Punish(  

 المراقبة والمعاقبة ولادة السجن
  وهي ترجمة علي مقلد 

Les mots et les choses 

une archéologie des 

sciences humaines  

نظام الأشیاء وهي عن الترجمة 

 The( الإنجلیزیة للكتاب 

order of things(  

وهي ترجمة  مات والأشیاءالكل

مطاع صفدي وسالم یفوت وبدر 
الدین عرودكي وجورج أبي صالح 

  وكمال اسطفان 

Moi, pierre rivière ayant 

égorgé ma mère, ma 

sœur et mon frère ...un 

حالة قتل الأب ...أنا بیار ریفیار

  في القرن التاسع عشر

ریفیار ذبحوا أمي وأختي أنا بیار 

حالة قتل الأصول في ...وأخي

  .القرن التاسع عشر
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cas de parricide au xix° 

siecle 

 

یراد بها قتل  parricideكلمة 

الأصول المباشرة من أب وأم أو 

/ أحدهما ینظر المنجد فرنسي

  .  665عربي ص 

L’archéologie du savoir   أركیولوجیا المعرفة وهي عن

( الترجمة الإنجلیزیة للكتاب 

The Archeology of 
Knowledge  

وهي الترجمة نفسها لأحمد 

السطاتي وعبد السلام بنعبد 

 العالي

وهي ترجمة سالم  حفریات المعرفة
یفوت، ومصطلح حفریات هو 

الأصلح والأوفى كما یرى الناقد 

  . یوسف وغلیسي

)L’être et le néant ( لجون

 بول سارتر

وهي الترجمة (الوجود والعدم 

لى نطاق المتداولة في الحقیقة ع

  )واسع في الكثیر من الترجمات

وهي كذلك  )الكینونة والعدم(
ترجمة نیقولا متیني وماهر شفیق 

لأن المعادل العربي للكلمة . فرید

والتي تقابل ) Etre( الفرنسیة   

هو ) Being(الكلمة الإنجلیزیة 

الكینونة، بینما الوجود تقابله 

، )Existence(الكلمة الفرنسیة 
كما أن مفهوم الكینونة أقرب إلى 

المباحث الأنطولوجیة لكتاب 

سارتر، أضف أن ترجمة بوغرارة 

لعنوان الكتاب كانت عن العنوان 



 المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزاˁري المعاصر ǫٔس̑ئߧ: الباب الثاني 

 452 

 Being and(الإنجلیزي 

Nothingness((*)  .  

عدم استعمال المقابلات المصطلحیة المتداولة في الحقل النقدي العربي واللجوء إلى نحت  - 1

الغالب، أو استعمال مصطلحات ذات دلالة عامة موسعة، أو دلالات معجمیة المصطلح في 

مفصولة عن سیاقات الاستعمال، مع عدم مراعاة الدلالات الأقرب لروح المصطلح؛ إذ أن 

المصطلح الواحد قد ینطلي على مدلولات عدیدة تبعا للحقل المعرفي الذي ینتمي إلیه، وتبعا 

طبیعة الأطر النظریة التي انبثق عنها؛  كما هو مبین في الجدول للسیاق الذي یرد فیه، وتبعا ل
 :الآتي

ترجمة خمیسي   المصطلح الإنجلیزي

  بوغرارة

  البدیل المصطلحي المترجم المقترح  الصفحة

Actualisation تحیین لأن مصطلح تحدیث یقابل مصطلح   164  تحدیثModernization  
  الإنجلیزي 

Alienation 16  الاستلاب-

177  

غراب،  تصطنع معجمیة علم النفس مصطلح اغتراب وإ
والاستخدام السیكولوجي لهذا المصطلح یقصد به الشعور 
بالانفصال عن الذات وعن الآخرین وعدم الارتباط بالعالم 
الموضوعي، لهذا تقترح معاجم علم النفس مصطلح الاغتراب 

في السیاق الذي ورد فیه هذا  Alienationمقابلا لمصطلح 
إنجلیزي عربي لحامد -ینظر قاموس علم النفس. طلحالمص

، ومعجم علم النفس والتحلیل  36عبد السلام زهران، ص 
ومعجم . 57النفسي لفرج عبد القادر طه وآخرون، ص 
  7مصطلحات الطب النفسي للطفي الشربیني، ص 

Aporia  طریق -إرباك

مسدود استعمال 

ى المشكل المنطقي الذي لا حل له، المعضلة أو المأزق، بمعن  80
أو المأزق التأویلي بالمفهوم التفكیكي، ویقصد جاك دریدا بهذا 
المفهوم انتفاء الیقینیة في قراءة النصوص وانفتاح العلامة 

                                                             
ترجمة المصطلح الفلسفي وجود أم كینونة، حول إشكالیة : للتوسع حول هذین المصطلحین ینظر مقالة ماهر شفیق فرید  (*)

شكالات المثاقفة: إلى اللغة العربیة ضمن كتاب ، تحریر وتقدیم ولید حمارنة، منتدى العلاقات العربیة )2( الترجمة وإ
   .وما بعدها 159، ص 2016، 1ط  قطر، والدولیة،
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نفسها و انفتاح المعنى أمام المؤولین مما یخلق وضع قلق   بالمعنى العام 
ینظر في هذا ترجمة المصطلح . ومضطرب في تأویل المعنى

سف وغلیسي في كتابه إشكالیة ترجمة المصطلح في لدى یو 
  .377- 376الخطاب النقدي العربي الجدید، ص 

Aphanisis  

]Aphananis[  

اضمحلال 

  لوجود الذات

، انزیاح الذات عن المركز لصالح الدال، أو عوز اختفاء الذات  37
في هذه الحالة فإن الشخص وهما المصطلحان المتداولان؛ و 

وباختفائه  .في حین أن الهیمنة ستكون للدالسیكون مختفیاً، 
فإن الشخص لا یمتلك خیاراً سوى ) اللغة(وتستره خلف الآخر 

  .أن یدرك نفسه بوصفه شیئاً خارج ذاته أو منفصلاً عنها جذریاً 
Being كینونة، لأن كلمة وجود تقابل اللفظة الإنجلیزیة   55  كینونة/ وجودExistence  

Condensation 17  التركیز-

25  

، فمصطلح التركیز یقبله المصطلح الإنجلیزي التكثیف
concentration  

Cannibalization  و واستنساخ استبدال  190  اقتطاع ،Cannibalization  مصطلح اقتصادي
 ما تخفیض مبیعات منتجات شركةیراد به في عالم الأعمال 

أو تحدیدا خسارة في  .نتیجة تقدیمها لمنتج مشابه آخر
المبیعات ناتجة عن تقدیم الشركة لمنتج جدید یحل محل أحد 

ینظر  .منتجاتها القدیمة
https://www.investopedia.com/terms/m/marketcannibilization.asp  

Cultural 

relativists  

النسبیون 

الثقافیون ترجمة 

  حرفیة

النسبیة  المصطلح یقتضي الشرح، فمفهوم المصطلح من   67
أنه یجب  مفادها فكرة في علم الاجتماع التي تنص علىالثقافیة 

، فهم قیم ومعرفة وسلوك الناس ضمن سیاقهم الثقافي الخاص
أي ارتباط البنیة الاجتماعیة الكبرى بالسیاقات الثقافیة وحیاة 

  الأفراد والتي تختلف من مجتمع إلى آخر
Différance وهو المصطلح المتداول في الخطاب النقدي التفكیكي الإرجاء  65  التأجیل  

didactic تعلیم / تعلیمیة

  التعلیم 

79-

159  

هي المصطلح المتداول، مصطلح تعلیم التعلیم یقابل التعلیمیة 
  Teaching educationالعبارة الإنجلیزیة 

Evolutionist  مذهب التطور وأ تطوري  87  تطورانیة Evolutionnism   وهو المصطلح
المتداول في الترجمات العربي ینظر مثلا ترجمة م ج ص 
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  Desarollismoالتطورانیة تقابل المصطلح الاسباني 
  développementismeوالمصطلح الفرنسي 

Ethenocentrism التعصب العرقي   60  العرقمركزیة  

Anti 

Ethenocentrism 

  مكافحة التعصب العرقي  60  الضدعرقمركزیة

Epistème غیر أن المعیار التداولي یقر مصطلح إبیستیم،   البناء المعرفي  60  إبیستیم -معرفیم
یتشكل من التقائها أنساق التي ساسیة الأوحدات الوهي 

المعرفة، وینطوي هذا المصطلح على مفهوم الشحنة الدلالیة 
التي تتضمنها الوحدات المعرفیة التي تظلّ في حالة تغیر 

لد أبنیة معرفیة جدیدة ، مستمر مع تقد وّ ُ م المعرفة، وعلى نحو ی
وقد استخدم هذا المصطلح بشكل منهجي میشیل فوكو  في 

  .ار دراسته لأنظمة الخطاب المعرفيإط
  

Feminist  مفهوم (نسائي

  )عام

بمعنى الانتماء للحركة النسویة ذات الأفكار  نسوي/ أنثوي  41
ثقافیة والاجتماعیة القائمة على مبدأ المساواة السیاسیة وال
إعادة والتي منها  .والاقتصادیة والحقوقیة بین المرأة والرجل

نصاف حقوق المرأة فیه،  كتابة التاریخ النقدي والإبداعي ، وإ
طمس الكثیر من  قد عمل على هذا التوجهفالتاریخ  حسب 

بداعاتها ومساهمتها في  الحقائق المتعلقة بحقوق المرأة، وإ
  .التطور التاریخي الممتد زمنیاً 

Figuration تشكیل مجازي   68  مجازیة/تمجیز  

Fragmentation تشتت یقابل اللفظة الإنجلیزیة التجزيء  175  التشتت ،Dispersion   

Gendred إلى جنس دون بمعنى الانتماء والتحیز  جنسانيجنوسي أو   41  الذاتیة المجنسة
، أم من وجهة حسب الجنس ا هو محدد أو مقیدم، أي آخر

التركیز على الأنوثة وتقدیم نتاجاتها النظر الثقافیة فیعني 
 .بصورة منعزلة عن إبداعات الرجل وخبراته
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Hermeneutics الشرحیة /

  المنهج الشرحي

13-

79-

200  

، والمترجم هنا سار على منهج ل، التأویلیةالتأوی/ الهیرمنوطیقا
من ترجموا المصطلح بمصطلحات غیر متداولة كترجمتهم 

مشیر باسیل عون : أمثال (للهرمنوطیقا بالتفسیر والفسارة 
  .)وآخرون

Identification ؛ وتوحد الذات حیث یشر مصطلح التماهي   36  التماثلIdentification 
  من المنظور السیكولوجي إلى توحید وتوحد الذات والتماهي  

Internalisation التدویت /

  استبطان 

لأن مصطلح الاستبطان مقابل للمصطلح النفسي  حجز داخلي  93
Introspection  43ینظر معجم علم النفس ص  

 
Immanent 133  متأصل-

187  
  inherentومصطلح متأصل یقابل المفردة الإنجلیزیة  محایث

Indication  في العادة المصطلح الإنجلیزي  لهبمصطلح الدلالة یقا، التأشیر  52  الإشارة/ الدلالة 
signification  

Individualisation مراعاة الفردیة، إفراد  99  التفرید  

Introjection ینظر ینظر معجم علم النفس . استدماج، إجتیاف، احتواء  26  إسقاط داخلي
و . 500النفسي لفرج عبد القادر طه وآخرون، ص  والتحلیل 

إنجلیزي عربي لحامد عبد السلام زهران، -قاموس علم النفس
  254ص 

Input المادة  -إعادة

  الأولیة

  المدخلات  162

Logos على مدلولات دینیة وفلسفیة في سیاقات شتى ، یدل اللوغوس  65  كلمة
  .إلخ...االلهكلمة و العقل ، و  اللغة،و متعددة، كالخطاب، 

Logocentrism 47  الكلممركزیة-

53  

  مركزیة اللغة أو مركزیة اللوغوس 

Master 

narrative 

Master-

 أم-روایة

  الروایات الأم

132 -

161  

  لیوطار. ف.وهي الترجمة المتداولة لمقولة ج السردیات الكبرى
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narraives 

Mastercode الشفرة الأساسیة   132  أم-شیفرة  

Metalangage رغم أن المعجمات النقدیة ما وراء اللغةالمقصود هنا    18  میتالغة ،
اللغة أو اللغة الشارحة أو  اللغة الاصطلاحیةتستعمل مصطلح 

  الواصفة
Micro-power مع أن المترجم یستعمل مصطلح مصغر السلطة المصغرة  115  المیكروسلطة ،

-Microفي ترجمته مثلا لعبارة  Microمقابلا لمصطلح 
events  :173ص ( أحداث مصغرة (  

Mystic كلمة سحري تقابل الكلمة الإنجلیزیة سري -روحاني - صوفي  62  سحري ،
Magic  

Neo- 

conservatism 

تدل على صفة بعض   Neoواللاحقة   المحافظون الجدد    النیومحافظین
الفلسفات التي تحاول إحیاء بعض المذاهب القدیمة مثل 

، والهیجیلیة الجدیدة Neo-platonism(الأفلاطونیة الجدیدة 
Neo-hegelianism واللبیرالیة الجدیدة ،neoliberalism 

Normalisation التطبیع یقابله مصطلح معیاریة  113  التطبیع ،Naturalisation 

Otherness مصطلح الآخریة یمكن .. بمعنى الاختلاف عن الآخر الغیریة  88  الآخریة
  Eschatologyأن یتداخل مع مصطلح علم الآخرة 

  
Output  الزیادة في

  الإنتاج

  المخرجات، النتائج، الإیرادات  162

Panopticon-
Panopticism  

/ تیكونپانو پال
نوبتیكیة الذي پال

  یرى كل شيء

100-
101  

  مراقبة جماعیة

pharmacon وهو المصطلح الذي یقترحه الناقد یوسف وغلیسي، عُقار   78  مخدّر ،
على توالد الدال ، ولا  للدلالة استعمل دریدا هذا المصطلح 

:  الفاراماكوس ومنها مصطلح  .نهائیة الدلالة 

Pharmakeus  نظریة الذي استخدمه دریدا كذلك والذي یعني
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آخر، وتعمل على تغییب اللعب التي تحیل الدال إلى دال 

  .المدلول

Pastiche  تقلید الأسالیب

/ الماضیة

  أسلوب هجین

ضَة  174 ارَ عَ ؛بمعنى أ ،مُ حَاكِي آخَرَ ُ يٌّ ی رٌ فَنِّيٌّ أو أَدَبِ وهو المصطلح  ثَ
  . المتداول في المدونات الأدبیة والنقدیة

Phallocentrism مركزیة القضیب  39  قضیبومركزیة  

Phonocentrism اللفظومركزیة /

  الصوتومركزیة

47-

52  

  مركزیة الصوت

Palimpset جمع أطراس وهي الترجمة المتداولة لمصطلح الذي الطرس  74  الصورة ،
یقصد به ، بینما لفظة الصورة تقابل المصطلح الإنجلیزي 

Figure   
Postmodern 

condition 

الوضعیة أو 

الحالة ما بعد 

  الحدیثة

155-

179  

قضیة ما ، أو  مسألة ما بعد الحداثة، الحداثةشروط ما بعد 
لأن الأمر یتعلق بقضیة إبدال للمرجعیات الفكریة  بعد الحداثة

والمعرفیة ضمن شروط معینة تطبعها الكثیر من التحدیات 
حیث فقد العلم شرعیته وأصبحت  المعرفة مجرد سلعة 

عدم "انقلبت رأسًا على عقب بسبب  إعلامیة، فمسألة التطور
المخططات و بالسرد الفوقي ، بما یسمیه لیوطار " یمانالإ

 السردیة العالمیة التي تهدف إلى شرح مجمل التاریخ البشري
ترجمة أحمد . وهذه الرؤى من إفرازات ما بعد الحداثة تحدیدا

) La condition Postmoderne(حسان لكتاب 
  " الوضع ما بعد الحداثي"لیوطار ب .ف.لج

psychosis 19  العصاب /الذهان-

147  

، تستعمل معاجم علم النفس مصطلح ذهان مقابلا الذهان
، ومصطلح عصاب مقابلا لمصطلح psychosisلمصطلح 
neurosis    

Praxis كلمة ممارسة یقابلها الكلمة تطبیق عمليأو  ممارسة عملیة  167  ممارسة ،
مصطلح ماركسي  Praxis، ومصطلح Practiceالإنجلیزیة 
  . نشاط عملي یقود إلى غایة ونتیجةیعني كل 
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Recits ج محكي محكیاتج سرد، أو  سرود   172  روایات علمیة  
Recit   هو الحكي لأن لفظ روایة هو الترجمة المقابلة عادة

  ، Novelللمصطلح الإنجلیزي 
Schizoanalysis  التحلیل

/ الإنفلاقي
التحلیل 

  الفصامي

المقابل  Schizoanalysisتقدم ترجمات المصطلح النفسي   134
، تحلیل الشخصیة الفصامیةأو  التحلیل الفصامي: العربي

ویقصد به مجموعة النظریات والتقنیات التي طورها كل من 
المحلل النفسي ، و  Gilles Deleuzeجیل دولوز الفیلسوف 

وهي ممارسات تحلیلیة  ، Félix Guattariفِلیكس غاتاري 
سیكي، حیث یعتبر التحلیل تختلف عن التحلیل النفسي الكلا

الفصامي من وجهة نظرهم تحلیلا مادیا متعلق بالجوانب 
لا بدّ " حالة"لفصام بوصفه ا الحقیقیة للاوعي، أي النظر إلى 

السیاسي للفرد، أي في - من قراءتها في السیاق الاجتماعي
  .  سیاق مواجهة قوى الرأسمالیة

Taximatic تصنیفي ومنها   25  تاكسیمیةTaxonomia  التي تعني علم تصنیف
  السلاسل العضویة وغیر العضویة في میدان البیولوجیا

Terminals  نهائیات
  معلوماتیة

، وهو المصطلح المترجم التي أقرته مجامع طرفیات حاسوبیة  163
  تعریب المصطلحات العلمیة

The 

philosophical 

discourse of 

modernity 

خطاب الحداثة 

  الفلسفي

والذي یتضمن في بعده الفلسفي  الخطاب الفلسفي للحداثة  203
  فصل القیمة عن الحقیقة

Transcendent  متسام معنى

عام غیر مرتبط 

  بمجال معرفي 

بالمنظور الفلسفي یعني   Transcendence، التعالي متعال  133
ما وراء نطاق الخبرة والواقع والعقل، أي ما یتجاوز : كمصطلح

وتعبر المتعالیات عن الخصائص الكلیة أي معرفة ممكنة 
مصطلح التسامي یقابل اللفظة الإنجلیزیة . للوجود

Sublimation  توجه الفرد والتي تعني في المنظور الكنسي
  .نحو خالقه للاتحاد به

Ubiquitous  أي موجود في كل مكان، ترجمة كلي المعرفة  كلي الوجود  189نمط كلي
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 Omniscientیقابل اللفظة الإنجلیزیة   المعرفة

  

ُلاحظ أن المصطلح الواحد یحمل أكثر من مقابل عربي في الترجمة الواحدة، مثال ذلك - 2 :       ی

 )psychosis  :  ،عصاب وذهانBeing  : ،وجود وكینونةSubject : ،ذات وفاعل 

Objetct : ،مفعول وموضوعDidactic  : ،تعلیمیة وتعلیم التعلیمSchizoanalysis  : التحلیل

تدویت و :  Internalisationالدلالة والإشارة، :  Indicationالإنفلاقي والتحلیل الفصامي، 

ما بین النصوص والتداخل النصوصي :  Intertextualityطقس وعبادة، :  Cultاستبطان، 
یا، علم السلالات وعلم الأصول وعلم الأنساب و جینیالوج:  Genealogyوالتناص، 

meaning  : ،الدلالة والمعنىEpistème  : ،بیستیم إنعكاس ووعي، : Reflectionمعرفیم وإ

Eternal recurrence : ،العودة الأبدیة والتكرار الأزليNarrative  : قصصي وروائي

السیكتسوفرینیا والفصام، :  Schizophreniaتحریف وتزییف، :  Falsificationوسردي، 

Epistème إلخ...إبیستیم ومعرفیم   .      

وخلاصة الكلام أن قضیة الغربة والتباین والاضطراب المصطلحي في المدونات النقدیة، والخلط       

نفسها ، وطبیعة المادة المترجمة  ود عملیة النقل والترجمةوالارتباك في النقل عن الآخر، تتجاوز حد

وقابلیتها أصلا للترجمة، إلى إمكانات المترجم وحدوده المعرفیة باعتباره ) نحوا وتركیبا(وبنیتها اللغویة 
شریكا ثانیا، والتي تستدعي ضرورة استعابه للطاقة المعرفیة للغة المنقول عنها، والتي تختزن التاریخ 

ي والاجتماعي والعلمي من أجل إصابة المعنى، وفتح آفاق قرائیة للنص المترجم، وفك عزلته، الثقاف

وتحقیق انتشاره، ورفع درجة حظوظ قراءته، ولكن صعب أن یحدث ذلك، مادام المصطلح لا یزال شفرة 

هومهم علمیة في المقام الأول تخضع لاعتبارات عدة أغلبها خاضع لكفاءة المترجمین وتأویلاتهم، وف

. المتباینة باختلاف المرجعیات الثقافیة والنقدیة، یستوي في ذلك غالبیة التراجمة
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لقد حاول هذا البحث استعراض أهم قضایا المنهج في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري، وهي      
أو لنقل بشيء من للمنظومات النقدیة الغربیة،  قضایا أفرزتها الخصوصیات العربیة والتلقي المنهجي

التفاؤل نتیجة عملیة المثاقفة مع الأخر، والانفتاح المعرفي على منجزاته النقدیة المختلفة؛ إما تلقیا من 
 المصادر الأصلیة دون وسیط، أو ترجمة عن الأصل، وما صاحب ذلك من وعي بمكونات المنهج نظریا

وتمثله واستیعابه تطبیقیا حینا، والتماهي والتقلید  الصادر عنها، ةالإیدیولوجیومنظوماته الفكریة والفلسفیة و 
ولقد شكل الرافد الغربي لاسیما الفرنسي بمختلف تیاراته الحلقة الأهم في مسیرة . إلى حد الذوبان حینا آخر

هذا الخطاب النقدي، حیث كانت مسألة المنهج النقدي تنظیرا وممارسة أحد أهم مكونات هذا الخطاب إلى 
   .الأخرى الممثلة في شخصیة الناقد وصوت المتلقي وخصوصیة النص المنقود جانب المكونات

ولقد عرف الخطاب النقدي الجامعي عبر مساراته المختلفة بدأً من مرحلة التأسیس إلى غایة مرحلة      
التحول عدة أوضاع إشكالیة على المستویین المعرفي والمنهجي؛ شأنه في ذلك شأن الخطاب النقدي 

ككل، حیث مثلت الثقافة العربیة دوما میدانا لاصطناع التجارب الغیریة، وتجریب أدوات الآخر العربي 
الإجرائیة؛ من خلال الأخذ بمفاهیم وأدوات ومنظومات أنتجتها سیاقات معرفیة غیر عربیة، وتطبیقها على 

د، مما خلق أزمة جسد النص العربي، دون مراعاة في الغالب لشروط الإنتاج، ولا لطبیعة النص المنقو 
منهجیة حقیقیة في قراءة النص لازلت تداعیاتها وارتداداتها تتواتر في الفضاء النقدي الجزائري إلى الآن؛ 

بین قصور الفهم وعدم استیعاب المنهج في شمولیته حینا، وغیاب الرؤیة  -النقد الجزائري – مشتتفهو 
مرة ، وبین أولیة التنظیر مرة  وضغط أنساقه ومرجعیته، بین سلطة النموذج الغربي وأالنقدیة حینا آخر، 

ولقد عرف بالمقابل الخطاب النقدي  .أخرى، وبین تغییب خصوصیة النص العربي مرة ثالثة وهكذا
وهي محاولات ظلت قابلة -الجزائري محاولات الانفلات في اتجاهات عدة لتجاوز هذا الوضع الإشكالي

خلال قضیة الوعي بالمكون النقدي الغربي الذي أفرز هذه المناهج،والذي من  - للتطور والمراجعة والتغییر
شكل الأرضیة للكثیر من التجارب النقدیة الجزائریة، أو الوعي بالمتن الأدبي العربي ذي الطبیعة المغایرة، 
ومحاولة بناء تصور معرفي للتأسیس لخطاب نقدي مرتبط بشروط إنتاجه وطبیعته وخصوصیته المتفردة، 

سیما مع مطلع ثمانینات القرن الماضي التي شهدت أهم التحولات المنهجیة في الخطاب النقدي لا
  . الجامعي الجزائري
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كان لزاما لفهم ظاهرة التحول وتمظهراته في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر، ورصد ولقد     
وأهم قضایاها؛  طبیعة الأزمة النقدیةللخروج بتصور واضح حول  الإشكالاتمناقشة القضایا النقدیة، و 

ثقافي باعتباره -، ومشكلاته ومظاهر التغییر السوسیوفي الجزائر الوقوف أولا عند الواقع الفكري والثقافي
 الوثیق لارتباطیمر عبر الوقوف عند الواقع الثقافي لنسق دلالي دال، لأن تشریح الواقع النقدي الجزائري 

فكر والنقد والذات المنتجة لفعل التفكیر والبناء المعرفي بوصفها ذاتا مفكرة بصورة وال بمكوناتها بین الثقافة
من جهة، وباعتبار أن كل عنصر من هذه المجموعة منتج للآخر مؤثر فیه من جهة  -من الصور

ظلالها وهذا ما وقفنا عنده ونحن نتناول المسألة الثقافیة واللغویة في الجزائر التي رأینا أنها ألقت ب .أخرى
على المكون الإبداعي والنقدي وشطرته نصفین، بل كانت أحد أسباب هذا التوجه نحو مدرسة النقد 

  .  الفرنسیة

ن الممارسة النقدیة المعاصرة في الجامعة الجزائریة، وفي مجالات البحث الأكادیمي بصفة عامة، كما أ   
أسئلة، لا یمكن فصلها عن قضیة المناول وكذلك في واقع الحیاة الثقافیة والأدبیة وما تثیره من 

والمرجعیات، وعن مسألة الضبط المنهجي في القراءات النقدیة وتحلیل الخطاب، ذلك أن الضبط المنهجي  
ن هذا الوعي یتأصل ویتبلور نتیجة  - كما یبدو-هو ولید الفكر المنهجي، الذي یقوم على الوعي النقدي، وإ

أساس مقومات الشخصیة، لا نقصد هنا شخصیة الفرد فحسب بل الوعي بالذات، والوعي بالذات هو 
 .ككل شخصیة المجتمع والأمة

ارتباط الخطاب النقدي الجامعي الجزائري التجدیدي بمجموعة من العوامل منذ منتصف ثمانینیات     
والتشریح  یعنى بالتحلیلو  ینزع إلى العلمیة، القرن الماضي، والتي كان لها الأثر في بلورة نقد أكادیمي

وبیان الأصول والمؤثرات، ویهتم إلى حد بعید بالموضوعیة العلمیة والتطبیق المنهجي، لا سیما إذا علمنا 
أن مرحلة الستینیات والسبعینیات لم تعرف إلا بعض الحضور الباهت لحركة النقد الجامعي متمثلة في 

الیة للنص الأدبي، أو أیة إضافة بعض الأبحاث، فیما لم تحمل هذه الحصیلة العجفاء أیة إضافة جم
منهجیة ومعرفیة یمكن مراكمتها، لأنها ظلت بعیدة بحكم حداثة التجربة النقدیة الجزائریة عن التواصل 
والتعامل مع النظریات النقدیة المعاصرة لها، بل بقیت في حدود الدراسة الكلاسیكیة التي تعنى بالمضامین 

بة الظاهرة الأدبیة أو التأریخ لها ولاتجاهات أصحابها على أكثر وبالمؤثرات السوسیو ثقافیة في مقار 
  .تقدیر
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في منظومتنا المعرفیة العربیة، وخلف ما یثار من أسئلة ونقاشات وأبحاث  إذن إن وراء قضیة المنهج 
 في عمومه والمغاربي وندوات كثیرة هنا وهناك تقبع معضلة كبرى لازالت تواجه المشروع النقدي العربي

والتي الذي هو جزء من مشروع النهضة العربیة على وجه الخصوص  خطاب النقدي الجامعي الجزائريوال
   :یمكن إجمالها في النقاط التالیة

الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر إشكالیة المرجعیات، المنهج في من أهم قضایا  -
الحضاري العام الذي تعاني منه الثقافة، كما فالمتأمل في واقع حركتنا الثقافیة یرى حجم الإشكال 

یلاحظ عمق الهوة التي شطرت خطابنا النقدي إلى شطرین وفرقته مجموعتین؛ بین سلطة القدیم 
وجاذبیة الحدیث، حیث تجلت بوادر أزمة الخطاب النقدي، في الفوضى المنهجیة القائمة عند 

من خلال التقاطبات التي  ،نساقمستویین اثنین، عند مستوى المرجعیات، وعلى مستوى الأ
بتوظف مناهج عربیة  تعیشها الحركة النقدیة بین خیارات التأصیل والمحافظة والعودة إلى التراث،

أصیلة، تمتد جذورها لتضرب في عمق التاریخ العربي القدیم، أو التقدم إلى الأمام بالانفتاح الكلي 
ل ما لها من حمولات حضاریة، وفكریة على الغرب باعتماد المناهج الغربیة الحدیثة، بك

استمداد ف. یعتمد مبدأ التوازنلهذا فإن الأمر یتطلب وعیا منهجیا في التعامل . وأیدیولوجیة
الشرعیة من مرجعیة التراث وحدها والدعوة إلى استعادة التراث النقدي لا یكفي في تكوین خطاب 

د الخالص على مرجعیات نظریة غربیة  نقدي أصیل قادر على الاكتفاء بذاته، كما أن الاعتما
استمدت أصولها من تاریخها الفلسفي والمعرفي، مع القطیعة التامة مع التراث النقدي لا تجعل 

   . إلا تابع للآخرالنقد من 
للكثیر من  النقد الأكادیمي تكریس ،النقد الجامعي الجزائريالمنهج كذلك في الخطاب من قضایا  -

تلقي بظلالها على الممارسات البحثیة التي من سلطة المؤسسة الأكادیمیة  ابتداءً  ؛السلط المرجعیة
دور الرقیب من خلال صوت الناقد الأكادیمي نفسه،  في الغالبتمارس  إذ ،الإبداعیة والنقدیة

السیادة الكلیة الذي یعمد إما إلى مصادرة رؤیة الآخر مهما كانت رؤیة تجدیدیة، أو ممارسة دور 
تمنع أي خروج عن هذه السلطة، بل أصبح الفكاك والتحرر من هذه التي  على النصوص، 

وسیرورة الممارسة   السُّلط إجراءً عویصا بحجة الحفاظ على خصوصیة النسق، وسلامة المنهج،
بسبب هذه السلطات المرجعیة التي وضعها النقد الأكادیمي و . ونموذجیتها وعلمیتها النقدیة

حیث أدى  لص دوره وانحسر ضمن الفضاء الجامعي الضیق،الجامعي في مواجهة الأدب تق
انغلاقه ضمن الدوائر البحثیة الضیقة التي قد لا تتجاوز مكتبة الجامعة في الغالب، وارتباطه 
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بالرسائل والبحوث لدواعي أكادیمیة صرفة، وارتهانه للمنهج بأصوله النظریة وشبكته المصطلحیة، 
الخطاب، وحرمانه من فرصة القیام بوظیفته النقدیة والثقافیة، بل إلى التحجّیم من مستوى هذا 

  .جعله عاجزا عن أن یكون متداولا بین الفئات القرائیة
إضافة إلى ، في بعض الأحیان وغموض الموقف النقدي ،من القضایا كذلك غیاب الصوت الناقد -

المبتكر الذي یمكنه أن  فضاء النقدي الأكادیمي العربي عموما من الصوت النقدي الممیزالخلو 
یوجد له موقعا داخل البیئة النقدیة بعیدا عن التقلید، وبعیدا عن الارتهان لرؤیة لآخر المنهجیة، 

وبإنتاجیة متواصلة، لأن الغالب على المشتغلین  ،صوت ناقد متمیز برصیده النقدي وبمواقفه
وت الناقد بمجرد مناقشة الرسالة یموت فیهم الصوالبعض الآخر بالنقد لا یملكون صوتا ولا رؤیة، 

لهذا كانت الدعوة من بعض النقاد الجزائریین من أجل إعادة بعث الذات النقدیة . أو البحث
التي تماهت في  ، هذه الذاتبوصفها إطارا مركزیا وعاملا محوریا في تشكیل صورة العمل الأدبي

 .لفضاء النقدي فضاء الحداثة وذابت باسم الثقافة المعاصرة، أو انسحبت من ا
    قضیة اللغة النقدیة كذلك الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر المنهج في من قضایا  -

بالمیتالغة التي جعلت خطاب النقد یعاني الارتباك والغموض والتشویش،  یصطلح علیهاأو ما 
ها شكل من فالكتابة الحداثیة أصبحت في حد ذات .غموض المتن النقدي المترجمأضف إلى ذلك 

أشكال تعقیدات اللغة، هذه اللغة التي أضحت تسایر تعقیدات الثقافة والوعي نفسیهما، بل 
هاتحدیث اللغة  ولقد شكلت عملیة. تعقیدات العصر ككل ُ وصیغها  من حیث بنیتُها وتركیب

درجات أقصى لى على الوصول باللغة إ، وما تزخر به من حمولات معرفیة مكثَّفة الخطابیة،
اللغة من الوضوح إلى الغموض، ومن المعلوم إلى المجهول، هذه  الأمر الذي انتقلت فیهالكثافة، 

باللغة النقدیة المفرط كما أدى الاهتمام . كما یقول الناقد محمد بنیس ومن الممكن إلى المستحیل
ي الخطاب إشكالیا لدى متلقالواصفة أحیانا على حساب النص ونقده، الأمر الذي خلق وضعا 

من تجرید واستعمال بما حوت  فاللغة النقدیة. الهوة بین النص والقارئوسع و  ،النقدي المعاصر
بل مهمة هضمه،  تكاهل النقد وعسّر  تأثقلسرعان  وأشكال هندسیة بیانیة ظم ترمیزیة ریاضیةلن

 . على عناصر التشویق فیه، وفتح باباً عریضاً للتساؤل حول جدواه تقض
التباین الحاصل بین مستوى التنظیر ومستوى التطبیق، حیث  المنهج كذلك إشكالیة من قضایا -

طَقَة التفكیر، واستثمار المقولات والمفاهیم  نْ أدت محاولة إنتاج خطاب نقدي نظري یبتغي مَ
والأفكار إلى تضخم مفرط، لاسیما وأن عملیة التنظیر في الخطاب النقدي الجامعي تمت عبر 



 ˭اتمة

 464 

ظریات الغربیة، أو لأراء النقاد الغربیین دون مناقشتها في الكثیر من الأحیان، بل النقل الحرفي للن
أخذها وكأنها حقائق مطلقة، ولعل هذا الوضع هو ما دفع بواحد من النقاد الجزائریین الكبار؛ 
الناقد عبد الملك مرتاض لتنزیه نفسه عن صفة التقلید، وتأكید صفة التفاعل والحوار، لهذا تراه 

ر إلى أن ما خطه قلمه من تنظیر نقدي یحمل بصمة من رؤیته وعدم تسلیم بكل ما جاء من یشی
على عكس من ذلك لم یحظ المستوى الإجرائي التطبیقي بالكثیر ربما یعود ذلك . مقولات ومفاهیم

إلى صعوبة وضع ما تم التنظیر له في موضع الفعل لاختلاف البیئات وتباین الأدوات، فكل 
من داخل المنظومة المنهجیة الغربیة بمفاهیمها ومصطلحاتها كما هي وبالكثیر من  التنظیر تم

تفاصیلها الخاصة بأمثلتها الغربیة، حتى أصبح الناقد وهو یغرق في التنظیر وفي تحدید المفاهیم 
یراد التعریفات بعیدا عن التوظیف المنهجي بصورة تطبیقیة یعطي الانطباع أن  الناقد لا " وإ

كما قال الناقد یوسف " بالمنهج لدراسة النصّ، بقدر ما یستعین بنصّ لإثبات المنهجیستعین 
  .وغلیسي

من القضایا والإشكالات التي طرحها المنهج ومتعلقاته في الخطاب النقدي الجامعي الجزائري  -
 المتون النقدیة بما حوت من نظریات ومفاهیم ومناهج، وترجمة إشكالیات ترجمةالمعاصر 
النقدي، وهي إشكالات تباین فیها الفعل الترجمي، ومجهود النقاد المترجمین، بكیفیات المصطلح 

مختلفة، غلب علیها غیاب الانسجام والتنسیق بین الجهود، حیث اختلفت كیفیات إدراك 
طارها السیمیولوجي وهي تهاجر من بیئتها  المصطلحات بشحنتها الثقافیة وخلفیاتها الفلسفیة وإ

كما لم یكن هناك صفاء في التعامل مع المفاهیم المنقولة إلى . بیئة النقدیة العربیةالغربیة إلى ال
العربیة، وقد تجلى ذلك في مستویات استقبال المصطلح وتذبذبه، بالنظر إلى العدید من 
غة المهاجرة  المؤثرات، لعل أهمها الجانب المعرفي الذي ظل بحاجة إلى تأثیث یستدعي لإلمام باللّ

غة   -ففیما اقتصر البعض وربما بدافع الحیاد التام في ممارسة الفعل الترجمي. المهاجر إلیهاواللّ
توسع الآخرون في . إلى اللجوء إلى الترجمة الحرفیة، ومطابقة النقل كلمة بكلمة وعبارة بعبارة

التصرف في الترجمة باقتراح مقابلات أو نحت مصطلحات بعیدة كل البعد عما هو متداول دون 
مما ساهم في إضفاء الطابع لأبعاد المقامیة والسیاقیة والأسلوبیة والتعبیریة وغیرها، عاة لمرا

الغامض للكثیر من الترجمات الجزائریة، وضبابیة اللغة النقدیة المترجمة، التي تقتضي تقدیم في 
جم الكثیر من الأحیان الأمثلة العملیة لفهم جوانب النص المترجم خاصة إذا كان النص المتر 

 .نفسه نصا مكثفا ومادته مركزة یغلب علیها طابع التلخیص والاختصار
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لم تخل المتون المترجمة من غموض واستغلاق لما یتعلق الأمر بترجمة ما هو غامض في بیئته  -
الأصلیة كالبنیویة بروافدها والسیمیائیات بمدارسها والتفكیكیة بجهازها المصطلحي، فتصیر المتون 

یصاحب ذلك من مجهودات وكفاءة ترجمیة أشبه بتفسیر الغامض بالغامض، المترجمة رغم ما 
حیث قد لا تفلح استطرادات المترجم في محاولة قبضه على معاني المفاهیم النقدیة إلا في تقدیم 
مزیدا من الإبهام والإرباك والتشتت، لهذا اعتبر الناقد عبد الملك مرتاض بأنّ  الكثیر من 

 .تى الذین یروجون لها في كتاباتهمالمصطلحات لا یفهمه ح

هذا بعض ما أفض إلیه هذا البحث بالإضافة إلى قضایا أخرى تطرقنا فیها في متن هذا البحث،        
وهي قضایا جدیرة بالبحث فیها والتوسع في مناقشتها، من أجل توطین رؤیة نقدیة عربیة تمزج بین 

تكون متجاوزة للكثیر من الإشكالات التي تطرحها  التأصیل التراثي والوعي بمقولات الحداثة، رؤیة
المقولات النقدیة الغربیة بسلطتها المرجعیة وهي تختبر أدواتها على النصوص العربیة وهذا ما تجلى في 

  . مشاریع بعض النقاد الجامعیین الجزائریین

  .واالله الموفق والهادي إلى سواء السبیل
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إشكالیة المنهج في النقد العربي، م̱شورات مخبر المثاقفة العربیة في اҡٔدب ونقده، ˡامعة : اˊراهيم صدقة وǫخٓرون -3

Դر ط محمدج لمين دˁ2015، 1̎ين، سطیف، الجزا.  
 .، دط، دتالنˤاة في المنطق و الإلهیات: ˊن س̲̿اا -4
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  .2021، 1الإلكتروني، الناظور، المملكة المغربیة، ط 

  ، 2015من م̲ظور مقارن دولي، المك˗ب العربي ̥لمعارف، القاهرة،  معضߧ مفهوم الحداثة: ݨاد عودة -29
  . ǫٔس̑ئߧ النقد، حوارات مع النقاد العرب، ا߱ار العربیة ̥لك˗اب، د ط، دت: ݨاد فاضل   -30

  .1984، 1قضاԹ الشعر الحدیث، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط : ݨاد فاضل -31
م̱شورات اتحاد الك˗اب العرب، القراءة والحداثة، مقاربة الكاˁن والممكن في القراءة العربیة، : حˍیب مو̮سي -32

2000.  

المشهد السردي في القرǫنٓ الكريم، قراءة في قصة س̑یدԷ یوسف، مخبر ا߱راسات اҡٔدبیة : حˍیب مو̮سي -33
  .2009، 1والنقدیة وا̥لسانیة، م̱شورات مك˗بة الرشاد، الجزاˁر، ظ 

المفهوم والمنهج في القراءات العربیة المعاصرة ̥لتراث النقدي، إفریق̀ا الشرق، ا߱ار البیضاء، : حسن مخافي  -34
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رة الثقافة، الشارقة، الإمارات المنهج في الخطاب النقدي العربي المعاصر، قضاԹ و إشكالات، داˁ: سعید بوعیطة -52
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  .1998، 4̥لك˗اب، مصر، ط 
  .1994، 1القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط : عبد الله الغذامي -89

النقد الثقافي قراءة في اҡ̮ٔساق الثقاف̀ة العربیة، المركز الثقافي العربي، ا߱ار البیضاء، المملكة :  الغذاميعبد الله -90

  .2005، 3المغربیة، ط 

كبر Դبلو نيرودا، ا߱ار التو̮س̑یة ̥ل̱شر و المؤسسة الوطنیة : عبد الله حمادي -91 ٔ ҡت من شاعر الش̑یلي  اԴإقترا
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  . 2002الثقاف̀ة، المؤسسة الوطنیة ̥لف̲ون المطبعیة، الجزاˁر، 
ل̿سي  -203 في ظلال النصوص، تˆمٔلات نقدیة في كتاԴت جزاˁریة، جسور ̥ل̱شر والتوزیع، الجزاˁر، ط : یوسف و̎
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من النص إلى الفعل، ˔رجمة محمد ˊرادة وحسّان بورق̀ة، ̊ين ̥߲راسات والبحوث Գ̮سانیة : بول ر̽كور -10

  . 2001، 1وԳجۡعیة، القاهرة، ط
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ٔزم̲ة ̥ل̱شر، عمان، اҡٔدن، ط  ǫ 2005، 1˭يري دومة، دار.  
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2001. 
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 ،Թ2009الشرقاوي، دار التكو̽ن، دمشق، سور.  

20- ߱Էن ماكدوԷ2014˔رجمة وتقديم صالح فخري، دار العين ̥ل̱شر، الإسك̲داریة، مصر، : موت الناقد : رو. 

دٓاب، الكویت، ع : ری̱̀ه ویلیك -21 ҡ̊لى ̥لثقافة و الف̲ون و اҡٔف̀برا̽ر 110مفاهيم نقدیة، ̊الم المعرفة، ا߽لس ا ،

1987. 

  .ǫٔزهار الشر، ˔رجمة ح̲ا وجورج̀ت الطیار، م̱شورات البرزخ، الجزاˁر، د ط، د ت: شارل بودلير -22

̊لم ا̥لغة العام، ˔رجمة یؤیل یوسف عز̽ز، مراجعة ماߵ یوسف المطلبي، دار ǫفٓاق : فردینان دو سوسور -23

 . 1985عربیة، دط، 

مراد وحمد الله سلطان، تقديم في ف̀صل یو̮س، مد˭ل إلى دراسة الطب التجریبي، ˔رجمة یوسف : كلود ˊرԷر -24

     .2005ا߽لس اҡٔ̊لى ̥لثقافة، القاهرة، مصر، 
اخ˗لاق إسرائیل القديمة، إسكات التاريخ الفلسطیني، ˔رجمة سحر الهنیدي، مراجعة فؤاد ز̠رԹ، : ̠یث ویتلام -25

دٓاب، الكویت، ع  ҡ1999، سˌتمبر 249̊الم المعرفة، ا߽لس الثقافي ̥لف̲ون وا..   
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الس̑یكولوج̀ا التطوریة ̥لتحرش الج̱سي، ˔رجمة طارق عۢن، مركز نماء ̥لبحوث وا߱راسات، : ̠یˤ̱سلي ˊراون -26

  .دت، دط. الرԹض، المملكة العربیة السعودیة
دلیل تمهیدي إلى ما بعد البی̱̀ویة وما بعد الحداثة، ˔رجمة خم̿سي بوغرارة، م̱شورات مخبر : مادن ساروب -27

 ٔҡر، ط الترجمة في اˁامعة م̲توري، قس̑نطینة، الجزˡ ،2003، 1دب وا̥لسانیات.  

ن ̥لتˆلٔیف والترجمة وال̱شر، دمشق، : نغوݭ واتیونغو -28 تصف̀ة اس̑تعمار العقل، ˔رجمة سعدي یوسف، دار التكو̽

 ،Թ2011سور. 
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  .2006، 1ع  -
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  .2005، 14، مج 2ع  -
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  .1986، فبرا̽ر 91ع  -
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  . 2009، ینا̽ر 11، مج 27ج   -

 ˡامعة م̲توري قس̑نطینة حولیات مخبر الترجمة في اҡٔدب وا̥لسانیات،   - 18
  ..2002،  1ع  -

  2006، 3ع  -
 )ˡامعة مولود معمري، تيزي وزو(، الخطاب - 19

  . 2007، ماي 2، ع 2مج  -

 دفا˔ر مخبر الشعریة الجزاˁریة، ˡامعة لمس̑یߧ - 20

  .2009، مارس  1ع   -

 )الجزاˁر إتحاد الك˗اب الجزاˁریين،( رؤԹال - 21
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دٓاب والثقافة العربیة، ˡامعة قس̑نطینة ( الضاد   - 22 ҡمعهد ا( 
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  .2016، سˌتمبر 169ع  -
 )العربیة السعودیةالمملكة اҡٔدبي والثقافي، ˡدة  النادي(  ̊لامات في النقد   - 24

 .1992، سˌتمبر2، م 5ع  -

 .1995، مارس 15ع  -

  .1999، ف̀برا̽ر 8، مج 31ج  -

  .2001، د̼سمبر 11، م 42ج  -

 .2003، سˌتمبر 49ع  -
 ̊لامات، المغرب - 25

  .2004، ینا̽ر 21ع  -

  .2004، سˌتمبر 14، م 53ج   -

  )العامة ̥لك˗اب، مصرالمصریة الهیئة  (فصول - 26
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كتوˊر، 4ع  - ٔǫ  ،1985 . 

  .  1989،  ینا̽ر 2-1ع  -
 ) تو̮س مجߧ ثقاف̀ة،( الفكر   - 27

  .1984نوفمبر  1،  2ع   -

دٓاب والعلوم التربویة - 28 ҡامعة القادس̑یة، العراق ( القادس̑یة في اˡ ،كلیة التربیة( 

  .  ، العراق2000، 4، مج 4-3ع    -
  )العامة ̥لك˗اب، مصرالمصریة الهیئة  (القاهرة، - 29

  . 1990د̼سمبر  15، 111ع   -
ن والبحث في نظرԹت القراءة وم̲اهجها، ˡامعة ˉسكرة - 30 دة التكو̽  قراءات، مخبر و˨

  .2010، 2ع   -

 )النادي اҡٔدبي ԴلرԹض، السعودیة ( قوافل - 31

  .1997، 9، ع 5م   -

 )إتحاد الك˗اب الجزاˁریين، الجزاˁر ( الكاتب   - 32
  . 1996، مارس 1ع   -

 )الجزاˁرˡامعة معهد العلوم ا̥لسانیة والصوتیة،  (ا̥لسانیات - 33
  .1972، ینا̽ر 1ع   -

 اҡٔردن ا߽ߧ اҡٔردنیة ̥لمك˗بات والمعلومات، - 34

  . 2015، حز̽ران 2، ع 50مج   -
 مجߧ الحوار الثقافي، كلیة العلوم Գجۡعیة، ˡامعة عبد الحمید ˊن Դد̼س، مس̑تغانم - 35

  . 2014، سˌتمبر 2، ع 3ج  -
 ةمجߧ ˡامعة الشارقة ̥لعلوم الإ̮سانیة وԳجۡعی - 36

  .2018د̼سمبر  ، 15، مج 2ع   -

 مجߧ ˡامعة طیبة لҢدٓاب و العلوم الإ̮سانیة، المملكة العربیة السعودیة   - 37

  . م 2014/ه 1435، 3ع   -

 مجߧ دراسات العلوم الإ̮سانیة وԳجۡعیة، عمادة البحث العلمي، الجامعة اҡٔردنیة - 38

 .2015، 1، ملحق 42مج   -
 ̥لروایة مجߧ سردԹت، مجߧ كتارا ا߱ولیة - 39

كتوˊر 1ع   - ٔǫ ،2020.  

 مجߧ مجمع ا̥لغة العربیة، الجزاˁر - 40

  .2006، د̼سمبر 4ع   -
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 )الجمهوریة العربیة السوریة مجߧ ثقاف̀ة،(  المعرفة - 41

 .    1978، حز̽ران، 196ع   -
  .1995، سˌتمبر 384ع  -

 الملتقى، المغرب - 42

  .2010، ینا̽ر 21ع   -

 ا̥لغویة، ˡامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزاˁر الممارسات - 43
 .2015، 33ع  -

 ، ˡامعة وهران ةمجߧ المترجم، معهد الترجم  - 44
كتو́ر6ع  - ٔǫ ،- 2002د̼سمبر. 

دٓاب ˡامعة محمد الصدیق ˊن يحي، جˤ̀ل )ا(الن - 45 ҡص، كلیة ا 

  . 2015، د̼سمبر 18ع  -46

  : الصحف

 جریدة النصر، قس̑نطینة، الجزاˁر - 47
 . 2018د̼سمبر  1، 15777ع   -48

 .2019نوفمبر  2، بتاريخ 16056ع   -49
  .2020ف̀فري  11، بتاريخ 16141 ع   -50

كتو́ر  18، 3448ع  جریدة الشروق الیومي، -51 ٔǫ2011.  

   2013ماي  9، بتاريخ 16390ع   جریدة الرԹض، المملكة العربیة السعودیة، -52
 ، لندن جریدة العرب  - 53

  .21/08/2015، بتاريخ 10014ع   -54
  ،29/07/2018،  11063ع    -55

 :ال̱شرԹت

ن  2013إلى  1963دلیل الرسائل الجامعیة لجامعة الجزاˁر من س̑نة  -56 الصادر عن نیابة مد̽ریة الجامعة ̥لتكو̽

 .1العالي فۤ بعد التدرج لجامعة الجزˁر 
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   ǫ  :http://www.odabasham.netٔدԴء الشام -9

 /https://thakafamag.comا߽ߧ الثقاف̀ة الجزاˁریة  -10

   www.mominoun.com/مؤسسة مؤم̲ون بلا ˨دود  -11



 

 490 

12-  ٔǫ حˍیب مو̮سي .د .موقعhttps://aikdelfarid.blogspot.com 

  /https://www.aljabriabed.netم̲بر ا߱كتور محمد ̊ابد الجاˊري  -13
 https://www.raialyoum.com  2018ماي  27جریدة رǫٔي الیوم، بتاريخ  -14
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ٔبعاد التحول: الثاني المبحث ǫ ٔدبي إلى الخطاب النقدي ماهیة المفهوم و ҡ10 .........من النص ا 

 10 ...............المصطلح إلى تعدد المفهوم النص في اللسان العربي من وحدة -1- 2

 12 ................................................في مفهوم النص والنص الأدبي -2- 2

  18 ......الخطاب الأدبي و الخطاب النقدي بین البعد المعرفي و البعد الوظائفي -3- 2

                                      27 ...................................................الخطاب النقدي الجامعيفي  -4- 2

شكالیات الوعي والتنظير   30 .................................المبحث الثالث في مفهوم المنهج وإ
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  :الملخص

عند حدود القضایا والإشكالات التي أفرزتها التطبیقات المنهجیة للنظریة النقدیة  للوقوفیسعى هذا البحث 
في مدونة النقد الجامعي الجزائري المعاصر بدءا بقضیة الوعي المنهجي ومدى تمثله وتجسده في 

الحدیث عن بنیة ف ي،والمصطلح يالمنهج الإشكالات التي أفرزها التطبیقالممارسة النقدیة، وصولا إلى 
إلخ، والتي لا تنفصل أوجه هذه ...أزمة التجریب عن ،الخطاب النقدي الجامعي الجزائري المعاصر

بأي شكل من  عموما القضایا المطروقة في  مدونة النقد الجامعي الجزائري عن مثیلاتها في النقد العربي
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تحیط عملیة التلقي أولا، الكثیر من التساؤلات المعرفیة التي  نالإجابة ع كما سعت هذه الدراسة .الأشكال
كتب نقدیة لأساتیذ  جامعیة، رسائل(وممارسة التطبیق المنهجي ثانیا في المدونة النقدیة الجامعیة الجزائریة 

، ورصد بالمقابل مظاهر التفاعل في )إلخ...علمیة منشورة في المجلات المحكمة الجامعات، مقالات
إلى الوقوف  في المجمل وعلیه فالبحث یسعى .قد الغربيمع مناهج النالخطاب النقدي الجامعي الجزائري 
  :عند حدود الأسئلة الكبرى على غرار

 .؟ما هي حدود المناهج النقدیة و إشكالاتها التطبیقیة في مدونة النقد الجامعي الجزائري -
 .إلى أي مدى یمكن اعتبار الناقد الأكادیمي الجزائري ممتلكا للمنهج مستوعبا له؟ -
المنهج و المصطلح و ما هي حدود اشتغالهما في المدونة النقدیة الجامعیة كیف تم توظیف  -

 .الجزائریة،  و وفق أي رؤیة تم ذلك؟
داخل ) درجات الانسجام و التباین( ما هي الحدود الفاصلة بین مستویات التنظیر و التطبیق  -

 .  المدونة النقدیة الجامعیة؟
 في مدونة النقد الجامعي ؟) المیتالغة( الثانیة  ما هو مسار اشتغال اللغة النقدیة الأولى و -
ما مدى وعي الناقد الأكادیمي و معرفته بأهمیة استخدام المصطلح و التقدیم له أثناء الاشتغال  -

 النقدي؟ 
ما هي الاضافات التي أضافها الناقد الأكادیمي الجزائري إلى مدونة النقد الجزائري خصوصا  -

 إلخ ..ومدونة النقد العربي عموما؟
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Résumé: 

 Cette recherche vise à déterminer les différents problématiques de la méthode 
dans le discours critique universitaire algérien contemporain tels que : la 
problématique de la réception, traduction et lecture de la théorie critique 
d’origine occidentale est ces impacts et enjeux quant a l’application 
méthodologiques sur le corpus critique algérien , en commençant  par la 
question de la prise de conscience en matière de  méthode critique  et 
terminologie approprié, et sa représentation et incorporation dans la pratique 
critique, en parlant ainsi de la structure du discours critique universitaire 
algérien contemporain que s’étale sur quatre grands discours, dont  Les aspects 
de ces enjeux abordés dans  le discours  critique académique algérien 
contemporain sont pas séparés de leurs homologues dans la critique arabe en 
général.  

Cette étude donc a également prétend à répondre à de nombreuses questions 
cognitives entourant le processus de réception de la méthode critique d'une part, 
et la pratique méthodologique d'autre part dans les  différents corpus 
universitaire algérien tel que  (thèses universitaires, livres écrit par professeurs 
d'université, articles scientifiques publiés dans des revues à comité de 
lecture...etc. ), et de même   a relever les interactions du discours critique 
universitaire algérien avec les méthodes de la critique occidentale.  

En général cette étude a pour but de répondre a des  questions, telles que : 
Quelles sont les limites des méthodes s critiques et leurs problèmes pratiques 
dans le corpus critique universitaire algérien ? - Dans quelle mesure le critique 
académique algérien peut-il être considéré comme possédant et accommodant la 
méthode ? - Comment la méthode et la terminologie ont-ils été employés, et 
quelles sont les limites de leur travail dans la théorie critique universitaire 
algérien ?, selon quelle vision cela a-t-il été fait ? - Quelles sont les frontières 
entre les niveaux de théorie et d'application (cycles d'harmonie et de 
contraste) ?..etc. 
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Abstract: 

 This research aims to determine the various problems of the method in the 
contemporary Algerian academic critical discourse such as: the problem of the 
reception, translation and reading of the critical theory of Western origin and 
these impacts as for the methodological application on the Algerian critical 
corpus, starting with the issue of awareness in terms of critical method and 
appropriate terminology, and its representation and incorporation into critical 
practice, thus speaking of the structure of the contemporary Algerian academic 
critical discourse that spreads Aspects of these issues addressed in contemporary 
Algerian academic critical discourse are not separated from their counterparts in 
Arab criticism in general.  

This study therefore also claims to answer many cognitive questions 
surrounding the process of reception of the critical method on the one hand, and 
the methodological practice on the other hand in the various Algerian university 
corpus such as (university theses, books written by university professors, 
scientific articles published in peer-reviewed journals, etc.), and also to highlight 
the interactions of the Algerian university critical discourse with the methods of 
Western criticism. In general, this study aims to answer questions such as: What 
are the limits of critical methods and their practical problems in the Algerian 
university critical corpus? - To what extent can the Algerian academic critic be 
considered as possessing and accommodating the method? - How were the 
method and terminology used, and what are the limits of their work in Algerian 
academic critical theory?, according to what vision was it done? - What are the 
boundaries between the levels of theory and application (cycles of harmony and 
contrast)?..etc. 
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